


٠‏ .0 و سم سه اه ل لن مى 
قْصوء القتران وا 0 


ْ . اهو > مرج 03 ا د 1 00 
«دساسة كرة . حمع تين أصَالةَ الي وَجِدَوٌ لحريثٍ » 


الرحصور 


وشت 
له الاي 


وزرافاء 


طَبعَدمَارالَكالتَايَة 


5ه - 5995م 


ا 
للك الا 


ع ِ 0 ' " 0+ ماف '. 9 ١١‏ ا ١‏ 
ل ِ م 2 ١‏ 7 , - ني .ضا . 3 5 0 
طباكة اير وال 2 2 رسو ٠.‏ ف 0 


ا د قنع ف > ؤي" كوبت هات : “0 لاس ١‏ 


#وهوالذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ظ 
على الدين كله ولوكره المشركون#». 


(قران كريم) 


5 0 وه 5 اللء 
صنعاء إلى حصرمويت يه تحاف إلا الله والدسه على 


عنهةه) . 


(حديث بوي صحيح) 





«رينا ا .0006 » و 
الوا و يا 5 
2 4 وير ا 
لحكمة يزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم 7 
يز الحكيم # . 
[قران كريم ] 


7 
في علم السيرة علم الدنيا والآ: 
ما ىل خسيرة». 


«كان أ لسرايأ ويقو فأ . 

4 0 | ف ف ايا م ل: 2 1 ا 
ثكم قاد تنضيعواأ ذكرها ظ 5" ظ 

0 بي هم شاه 

ل 4 رو ص 





مقدمُّة الطبعة الثائنيّة 


المحمود الله جل جلاله. والمصل والمسلّم عليه سيدنا محمد وآله. 

أما بعد : 

فقد طبع هذا القسم الثاني من السيرة النبوية منذ بضع سنين. وقد لقي 
ولله 0 وقبولا عند 5 وقد نفدت طبعته 0 بعد 


الأول. وقد عو ا على الثفاه. 


وقد رغب إل الكثيرون ممن حرصوا على اقتناء القسم الأول من هذه 
السيرة العطرة أن أعيد طبع القسم الثاني حتى يستكملوا السيرة بقسميهاء وقد 
جاءت هذه الطبعة كما هي سئة الله في التطور والارتقاء ‏ مزيدة زيادات 
نيّمة ومحققة غاية التحقيق. فقد استدركت فيها أمورا فاتت. وزدت بعض 
مباحث مهمة. وتعليقات ومحقيقات مفيدة. استفدتها من ملازمة البحث 
والدرس . 


ولا أكتمك ‏ يا قارئي الكريم ‏ أني كتبت هذه السيرة بعقلي وقلبي 
ووجداني. فلا عجب أن أرضت العقل والقلب والوجدان. كما أقر بذلك 
المنصفون . 


وأني عنيت فيها بالتعليق والتحليل لمواقف الرسول والصحابة. والموازنة 
والمقارنة والاستنتاج . وبذلك حمعت بين أصالة القديم وجدة الحديث . 


كما عنيت فيها برد أباطيل المستشرقين والمبشرين ومن تابعهم من الكتاب 


4 


ال بالنصفة واتباع قواعد البحث العلمي الصحيح. مع العفة ف ظ 

القولء والقصد في التسفيه (وماراءٍ كمن سمعا). 0000000 0 
فإليك يا سيدي يا رسول الله أقدّم سيرتك الهذّة العطرة؛ مشرقة 55 

كعروس في ليلة عرس. راجيا شفاعة لي ولوالديّ يوم تُنشر الكتب ديكون. 1 

لاد ” ظ 0 

ظ ٠‏ الوه رسن 


يرل اوشبة” 


تن رد 


قَةالظعّة الأواق 


الحمد لله الذي أرسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على رسولنا محمد إمام المتقين . وسيد 
المجاهدين. وخاتم الأنبياء والمرسلين. جاءنا بالشريعة السمحة التى ليلها 
كتبارها. لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلى اله وصحايته الذين امنوا به وعرّروه. 
ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ّ بعد : 
هو القسم الثاني من فسمي السيرة النبوية. من بعد افخره إلى 
الوفاة بو وقد كانت المحرة للإاسلام والمسلمين قوة وعزة ونصراً وفتحاًء 
ولذلك لما وضعوا التاريخ في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه لم يجدوا حدثاً أحق أن يبدأوا به من الهجرة(3©. 


)١(‏ أما في الجاهلية فقد كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة. كحادث الفيل. وقد جاء 
الإسلام وهم على هذاء ثم في صدر الإسلام أرنخوا بشهر المبعث وهو شهر ربيع الأول 
الذي فيه نبىء النبي كله ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة اتخذوا منها مبدأ 0 
وتناسوا ما قبلهاء إلا أنهم سموا كل سنة أنت عليهم باسم حادثة وقعت فيهاء كسنة 
القدوم. وسنة الإذن. وسنة الأمر. وسنة الابتلاء . 
واستمر الأمر على هذا المنوال إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه» فيقال إن أبا موسى 
الأشعري كتب إليه: إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها نعمل؟ وقد قرانا 
صكا محله شعبان فلم ندر: أي الشعبانين الماضي . أم الآتيء وقيل إنه ‏ رضي الله 
عله رفع إليه صك محله شعبان, فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال كثرت 
فيناء وما قسمناه غير موقت. فكيف التوصل إلى ضبطه؟ ثم قال ضعوا للناس تاريخا 
يتعاملون عليه» ويضبط أوقاتهم. فتشاوروا في الأمر حتى ارتضوا المجرة مبدأ للتاريخ 
على السنين. لا على الأحداث . (روح امعان ج ٠١‏ ص .)4١‏ 


١ك‎ 


وفىي هذا الدور من اده أذن الله للمسلمين في الجهاد. وكانت أولى 
الوقائع المشهورة غزوة بدر الكبرى التى كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلام» 
ومازال النصر يتابع ويتوالى حتى كان فتح الفتوح. وهو فتح 'مكة. وبه دخل_ 
البلد الحرا م الذي هو أحب البلاد إلى الله في: حظيرة الإسلام. ودخل الناس فيه 
أفواجاً من كل فج وعم الإيمان والأمان ف الحزيرة. وصدقت نبوءة الرسول : 1 
ووالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاه إلى حضرموت لا يخماف. 
إلا الله والذئب على غنمه)» . رواه البخاري. ظ ظ ظ 
وم يجاور الرسول الرفيق الأعلى حتى كانت الجزيرة كلها على قلب 5 
واحد. مؤمنة موحدة . ثم حمل أصحابه الأبطال المغاوير الأمائة من بعده. 
وساروا على هديه ونبجه. وجاهدوا ورابطواء وكان هم في الجهاد بطولات 
نادرة. وتضحيات غالية, حى. ركعت الدولتاد العاتيتان انكذ فارس 
والروم . على 0 وثلت 5 وأديلت دول» وشرّق 0 
5 : 0 
ولم يكد يمضي قرن من .الزمان حتى بلغ الإسلام ما بلغ الليل والتهار” 
وامتدت دولة الإسلام من | لاد ا مغرب غرباً إلى بلاد الصين شرقاً. وتحفق وعد 
الله لعباده الصالحين : ظ ء' | 7 
جود امه اين امو اك ا 11111 
كما استخهلف يرك ين فلم وس كيم أله تمتك 
0 0 حك ب د حَوْفِهمَ ا سرك سف اوسن كريس 
لك يك )لسرن و | 
ير احا ظ 


.8© سورة النور: الآية‎ )١( 


١” 


بين عهدين : 
العهد المكي والعهد المدني 


لقد مكث النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله على بصيرة ثلاثة 
عشر عاماً بمكة. وأهلها واقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة؛ فلم يدخل في 
الإسلام طوال هذه المدة إلا عدد قليل لا يتناسب وهذه المدة من عمر الدعوة 
الإسلامية, حتى أذن الله للنور أن ينتشرء فيمم النبي وجهه شطر قبائل العرب 
ووتزدقم ال موسع لجع + افرجد هد - من أهل المدينة ‏ طيبة ‏ عيونا 
متفتحة . واذانا صاغية . ليا واعية» وسرعان ما سرى النور في المديلة كما 
يسرى نور البدر في ظلمات الليل فيبددهاء ولماء العذب في الأرض الحدبة 
فينبتهاء واحتضنت المدينة الإسلام والمسلمين كا تحتضن الأم الرؤوم أولادها. 
ووجد المسلمون في الأنصار خير إخوان وأعوان عرفتهم الدنيا في تاريخها 
الطويل . 

وقد كان المحور الذي تدور عليه الدعوة في مكة انتزاع العقائد الضارة من 
شرك ووثنيةء وإنكار للبعث والنبوات. وتفبيت العقائد. الصضحيحة في النفوس 
من توحيدء وإيمان بالله وملائكته : وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وإقامة الآدلة 
العقلية والوجدانية والآفاقية والأنفسية على ذلك» ليؤمن من آمن عن بينة 
واقتناع ؛ ويكفر من كفر عن تعنت وعناد. وقد مكث النبي في هذه الفترة ب 
ويلقن ويربي 5 ٠‏ حتى صنع طرازاً فريداً من الرجال. كانوا اللبنات 
الأولى التي منها أسس الإسلام وعليها قام صرحه العالي المنيف . 


وطبعي أن يكون اتجاه الدعوة في مكة إلى هذه العقائد» فقد بعث النبي 
بين قوم وثنيين لا يؤمنون ببعث ولا رسالة. فكان الممبج المنطقي القويم في 


١ 


الدعوة أن يؤمنوا ببذه الأصول أولاء حتى إذا اطمانت قلوبهم بالإيمان»' 
وانشرحت صدورهم للإسلام » اف عليهم تقبل الخريات من حلال 
وحرامء وهذا فاكان. ١)‏ 0 

وقد كان اتجاه الدعرة في مكة أيضاً إلى أصول 5 العامة 9 
والفضائل التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وذلك كالحث على الثبات عن 
العقحة.. والهير والتحمل في سبيلهاء والأمر بالصلاة والصدق والعفاف. 9 
الوالدين وصلة الرحم والغدل والإحسان, والتواصي بالحق والخيرء والنببي عن 
الرذائل كالقتل ووأد البنات. 59 والزناء وأكل أموال كبن بالباطل الى غير 
ذلك. 1 
أما في العهد للد . فقد بدأت الدعوة الاسلامية تتجه اتجاهاً آخرء تعد 
مقصورة على مكة وما جاورهاء بل وجدت أمامها آفاقاً فسيحة. ودنيا عريضة في 
جزيرة العرب وخارجهاء :ؤوجات أرضاً خصبة تقبلت الإسلام بقبول لجسن»1 
وأخذت عالمية الإسلام ين طريقها إلى الأمم والشعوب, افلم تمض بضع 
سنوات حتى أرسل.النبي 5-3 بالكتب إلى الملوك والأمراء والرؤساء. داعياً إياهم 
إلى .الدخول في الإسلام وإلى كلمة سواء: «أن لا نغبد إلا اللهء ولا نشرك به 
شيك .ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فمنهم من ف ينهم من 
أبى ورد 57 سيئاً» ومنهم من رد 5 00 


والإسلام دين عام خالد؛ نزل للبشرية 0 لآ فرق بين عربي | فغير 
خرحى؟ ولذ بن ابسن وأسودى في الكتاب الكريم : 


ار هص 7 صاكر 


وم يماض إن سول يسك جِيتا74. 
207 يقول الم : على لسان رسوله : 


«وأوج ]ا هنا الف ينم دمأ 04" 0 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ا 
(0) سورة الأنعام: الآية 19. - 


١ 


1-7 رَسَلد سكير 


4 ا 


حمة لع 1" : 20 


وف الحديث الذي رو كدر عن لنبي د : وأعطيت + دا 
عامة. . .) ا 5 بلفظ : «(وبعثت 5 كل أحمر وأسود» وفي رواية: 
«وبعكت إلى الخلق كافة» . 


والحق ما لم تكن له قوة تؤيده وتفسح له الطريق كي يأخذ سبيله إلى 
القلوب والعقول كان حقاً مضيعاً. فكان لا بد في هذا العهد من تشريع القتال 
في الإسلام» ولو أن المناهضين للدعوة اكتفوا في ذلك بالحجاج والكلام» لقابلهم 
الإسلام بالمثل ولكان له الفوز والغلب. ولكنهم سلكوا مسلك القوةء» وحملوا 
السلاح فكان من العدل والحق أن تقابل القوة بالقوة» والسلاح بالسلاح. 
ولا سيها وقد أضحى للمسلمين قوة وكيان. 


وقد كانت هذه الفترة من عمر الإسلام أخصب الفترتين» ففيها نزلت 
معظم التشريعات التفصيلية والأحكام العملية ني الحلال والحرام. والعبادات 
والمعائلات والحدود والجنائيات. والحروب والمعاهدات. والعلاقات الدولية. 
والنظم السياسية.» وذلك لأن حياة المسلمين في المدينة بدأت في الاستقرار. 
وأصبح لهم دولة وسلطان» ومن شأن الجماعة التي لها رابطة تربطها أن تكون في 
مسيس الحاجة إلى تشريع يتكفل با تحتاج إليه في دينها ودنياها . 


وشىء آخر: ذلك أن التشريعات العملية ‏ ولا سيما الحدود والجنائيات ‏ 
مرتبطة بسلطان الحكم التنفيذي, فلا تشريع لمن لا يملك حق التنفيذ . 
وقد أشارت إلى هذه الحكمة التشريعية السيدة العاقلة العالمة عائشة 


)1( سورة الأنبياء : الآية /ا١٠‏ , 


رضي الله عنباء قالت: 2 (إنما نزل من القران أوكد فا تل هله سو روا الو 
المفصّل فبها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرامء ولونزل أول شيء «لا تشربوا الخمر» لقالوا: لاندع الخمر أبدأء 
'ولونزل: «لا تزنوا» لقالوا: ولا ندع الزن أبدأ» )رواه البخاري . 0 


وكا مني السلمون بمكة بالمشركين والوثئيين موا في المدينة باليهود 
والمنافقين. وبذلك أصبح | المسلمون في المدينة أمام قوى ثلاث تصارع العام 
وتحاربه: قوة المشركين» وقوة المنافقين. وقوة اليهود. 0 

وهؤلاء المنافقون وهم خليط من عرب المديلة ويهودها وإن عازه حرباً 
سافرة فقد كانوا أشد خطراً على الدعوة من غيرهم . لأن العدو المكاشف أهون ن: 
شأناً من العدو المخالط المتسبتر تحت ستار من المخداع والتورية وقد شاء الله 
سبحانه أن يصرع الإسلام هذه القوى الغلاث, وأن . يقضي عليها قضاءً مبرماً. 
وأن يبقى الإسلام خفاق ألراية عالي اكد يعلو ولا. يعلى عليه . ظ 

و بعل : فهذا إيجاز لا بدٌ له من توضيح وإجمال يحتاج 0 
اليل وهذا ما ستعرض له : اعرد الآتية | إن شاء الل فاللهم 17 ا 
وسددء وحقق . ظ < 300 00 


### 





. لعل مرادها سورة المدثر»! فإنها أول ما نزلت بعد فترة الوحيء ففيها الأمر بتوحيد الله‎ )١( 
' وذكر الجنة والنار. أو أن مرادها بالسورة الجنس أي سور من المفصّل» وسور المفصّل‎ 
.. ومعظمها د بمكة تدور حول تثبيت العقائد والدعوة إلى الفضائل. وذكر النة‎ 
والنارء وهذا الثاني أرجح . ظ‎ 


منزلة المساجد في الإسلام 


قبل أن أعرض لبناء مسجد قباء ومسجد المديئة أرى لزاماً علينا أن 
نتعرف منزلة المساجد في الإسلام . 


« وَأنَ المساجد لله فلا تدعو أَمَعْ أله أحداي<) ' 


ومهبط الملائكة. ومثوى عباد الله الصالحين في الأرض» فيها يصل المسلم 
حباله بحبال السياء. ويزكي نفسهء ويسمو بروحه حتى تصل إلى معارج 
القدسء, ثم هي إلى ذلك مصحّات للأبدان ما هي مصحًات للأرواح» فلا بد 
لمن يغشاها مصلياً أن يتطهر من الأحداث والأنجاس في النفس والثوب والمكان 
وهي المستراح لمن لا مستراح له. والمأوى والملجأ لمن لا مأوى له. 

وهي منازل أدب ووقارء فلا رفع فيها لصوت. ولا للغو. ولا فسوق. 
وهي منازل طهر ونظافة وتجملة وقد جاء في حديث الأعرابى الذي بال في 
المسجد وكاد الصحابة أن يتناولوه بالأذى فمنعهم قوله ككل : دإن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إنماهي لذكر الله عز وجلء 
والصلاة؛ وقراءة القران» فلا يجوز أن تكون المساجد للبيع والشراءء والعبث 
واللهو. ولا لنشدان الضالة. ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات السياسية 
ونحوهاء ولا للخلافات الدينية. وقد كان من أدب رسول الله يك في الموعظة 


.١م سورة الحن: الآية‎ )١( 


١ 


ظ اويح لا التصريح . فكان ا دما بال أقوام 00 كذا وكذا» رهي أطريفة 
فذة مبتكرة في التربية والتهذيب. < ١‏ 
وفي الحق أن المساجد في صدر الإسلام ولا سيا المحد النبوي كانت 
تؤدى خدمات دينية. وعلمية, واجتماعية. وصحية: وحربية ) فكانت متعبدات ظ 
يؤدي فيها المسلمون شعائر دينهم, وكانت تقوم مقام المعاهد والخابعات فى 12 
التربية والتعليم والتهذيب. ومقام الجمعيات الخيرية في : جمع الصبدقات 
0 والتعاون عل البر والخير» وكانت تقوم. مقام الملاجىء والمبرات». 
ليها الفقراء ممن لامال لهم .ولا دارء فيجد فيها المسكن والمأكل بار 
0 ف ال حال في أهل الصفة("». أضياف الله واضيات الإسلام . 3 
. وكانت منتديات مجتمع فيها المسلمون فيتالفون وتخابوة» ويتشاورون 2 
مصالحهم الدينية والدنيوية» وترمو .ما يرتأون, وكانت تصنع بالمسجد النبوي ظ 
ظ السهام والات الجهاد. وتنصب به الخيام يستقبل فيها جرحى الحروب ويمرضؤن 0 
ويعالجون. وكان يجتمع به بعض المسلمينء فيتمرنون على فنون الحرب ' 
والقتال(» وهكذا نجد أن المساجد في صدر الإسلام كانت تؤدي من الخدمات 
ما تقوم به جهات عدة في عصرنا الحديث . ظ 
بناء مسحد قباء 0 
لا تعجب والساجد في الإسلام على ما ذكنا أن كان 0 1 


الرسول و فى المدة التي أقامها في بني عمروبن عوف أن يبني مسجد :قباء» 
وهوالمسجد الذي أشار إليه الحق تبارك وتعالى في قوله: 7 1 200 


)١(‏ الصفة: الموضع المظلّل من المسجدء وكانت في مؤخرة المسجد النبوي, ا ون 
الغرباء ممن لا مأوى لحم ولا أهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت 
أو يسافرء وقد سرد أسياءههم أبو نعيم في الحلية ‏ فزادوا عن مائة. 

2( راجع صحيح البخاري, كتاب الصلاة ‏ ابواب المساجد . تجد 5 البخازي عقد 
لخثير فا دكرت بايا مستقلا. 


الفلا 


5 3 سر رت 0 سنح سس 0 اخ ل لخم 
لوس 0 5" 5 نول بون احق 1 أنتقوم فِيهِفِيهِرح ل 
حأ 7 0 أ وألنّه نحت ا ربح 03046 . 


روى الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية: #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا. . . #. بعث رسول الله يلع إلى عويم بن ساعدة 
فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟:. 

فقال : يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط | سحل ار 
أو قال مقعدته . فقال النبى كِِةِ: «هوهذًا» وروى نحوه أيضا أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. ْ 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هومسجد قباء. ويؤيد رأي هؤلاء أن سياق الآيات القرانية إنما هوفي مسجد 
قباء» وهو الذي ة قصد أهل مسجد الضرار أن يصدوا الناس عنه بمسجدهم. 
وذهب آخرون إلى أنه مسجد المدينة» واستدلوا بما ورد في صحيح مسلم عن 
أبى سعيد الخدري قال: دخلت على رسول الله كلهِ في بيت بعض نسائه. 
قلت يا رضول اش اي المسعدين اذى اسن عل التقوس؟ فاكيذ "كا برد 
الحصباء فضرب به الأرض» ثم قال: هو مسج د كم هذا . 

والذي نرجحه أنه مسجد قباء لظاهر الآية والسياق. ولا تنافي بين الآية 
والحديث, لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم.» فمسجد 
المدينة بطريق الأحرى والأولى. وهذا الحديث ذكر في معرض المفاضلة» وليس 
من شك في أن مسجد النبي كك أفضل وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام(5) 
ولوأن النبي قال: «هو مسجد قباء لتوهم متوهم أن مسجد النبي لم يؤسس 
على التقوى. ولاتخذ البعض من هذا ذريعة للتقليل من شأن المسجد النبوي. 
فهذا هوالسر في هذا الجحواب الحكيم . 


. ٠١م سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. 7١08 تفسير ابن كثير والبغوي. ج 4 ص 547؛ البداية والغهاية» ج  ص‎ )1( 


١ 


0007 أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي أشار 
للنبي ول إلى موضع قبلته . ا ” 5 
ولا كان قباء أول: 'مسجد بني في الإسلام وجعل لعموم النامس » من هله 
الأمة» فقد كان النبي كل حمل له ذكريات كريمة في نفسه. وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أنه كان يزوره كل يوم سبت تارة راكباً ؤثازة اكياً: وفي 
الحديث الصحيح أيضا أن رسول الله ككل قال : #بالي 00 
رواهما الشيخان . 00 ظ ئ ان 
وروى الترمذي عن أسدبن ظهير عن النبي كَل قال: «الصلاة. ة في 
ا ا ن أي بيت المقدس مرتين» لويعلمون ماني 
قباء لضربوا إليه أكباد::الإبل». وروى ابن ماجه عن سَهْل بن خنيف أن 
0 «من تطهر في بيته, م اب صب با ميل يدبا 
كأجر عمرة». 0 
] ا الحمد والمنة - غير مرة وأنا في طريقي إلى 
مسجد الرسول يل وساي وبال ران ظ 
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وول التي الالديتة 
وَسَحَاؤٌه المسْحِدَ انموي 


أقام النبي كل بقباء بقية وصولهء وهويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس», ثم خرج يوم الجمعة قاصداً البلد الطيب (طيبة)» فأدركته صلاة 
ا جمعة في بني سام بن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي : وادي (رانوناء)20. 
وهي أول جمعة صلاها رسول الله ككل بالمدينة» بل قيل: هي أول صلاة جمعة(') 
صلاها مطلقاً. لأنه ل يكن يتمكن في مكة من الاجتماع بأصحابه حتى يقيموا 
ها جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظة لشدة غخالفة المشركين له وإيذائهم إياه 
وأصحابه» وفي هذه الجمعة خطب المسلمين خطبة بليغة مؤثرة تفيض بالإيمان 
واليقين, والمواعظ والزواجرء والترغيب والترهيب» وها هي الخطية : 

قال رسول الله ككل : «الحمد لله أحمده وأستعينهء وأستغفره وأستهديه. 
وأومن به ولا أكفرهء وأعادي من يكفرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق» والنور 
والموعظة على فترة من الرسل», وقلّة من العلم. وضلالة من الناس» وانقطاع 
من الزمان. ودنو من الساعة.ء وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصهه) فقد غوى وفرّطء وضلٌ ضلالاً بعيداً. 





)١(‏ بين قباء والمدينة.» ويعرف هذا المسجد اليوم «بمسجد الجمعة؟. 

(؟) أما صلاة الجمعة جماعة فقد حدئت قبل مقدم النبي وكان أول من جمعهم على صلاة 
الجمعة أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية . 
رواه ابن إسحاف وأبو داود وابن ماجه من طريقه . 


ف 


53 بتقوى الله فإنه. خير ما أ وصى به المسلم 5276 
الآخرة. وأن يأمره بتقوى ) الله فاحذروا ما حذّركم الله من نفسه» ولا أفضل. 
من ذلك نصيحة, ولا أفضل من ذلك ذكرى. وإنه تقوى لمن عبمل به على وجل" 
ومخافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينه وبين 
الله من أمر الع والعلانية ولا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً 5 عاجل ‏ 
موده ودرا فيا بعد الخاحن يخير الره إلى إلى ما قدّم. وما كان من سوئ ذلك 
يود لو أن بينه سنن أمدأ بعيدا ٠‏ #ويحذركم الله نفسه وألله رؤوف بالعباد» 0 
الذي صدّق قوله . وأنجز وعده لا خلف لذلك» فإنه يقول تعال : هما 
يبدل القوللديٌء وما أنا بظلام للعبيد» . ظ 0 


واتقوا الله ف عاجل أمركم واجله: في السر والعلانية: فإنه 0000 
يُكفْرٌ عنه .سيآته ويُعْظِمْ له أجراً» ومن يق الله فقد فاز فوزاً عظيماً- 5 
تقوى الله توقي مقته2 وتوفي عقوبته2» وتوقي سخطه. وإن تقوو الله تبيض 
الوجه. وترضي الرسهه وترفع الدرجة 0 


5-500 ولا تفرّطوا قدت الله قد كم الله كتابة: 0 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذيين, فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» " 
وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وسماكم 0 
ليهلك من هلك عن بيّنة؛ ويحيى من حي عن بيُنقء ولاقوة إلا بالله. 7 

فأكثروا ذكر الله واعملوا لا بعد الموت. فإنه من أصلح “ما بينه 5 الله 
يكفيه ما بينه وبين لاس : ذلك . بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه, . 
ويملك من الناس ولا يملكون منهء الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي التطييا * 

روى' هذه الخطبة الإإمام محمد بن جرير. وف المند إرسال. وقل بواست” 
على ذكرها كلها لآأن فيها قبسأ من نور الوحي . وحكيا من حكم النبوة» , 
وهي نموذج رائع من كلمه الجوامع . وحكمه النوابغ . وفيها القدوة من يحب 5 
يقتدي ال م رك ب رام ظ . 


"5 


توسل الأنصار إلى الرسول أن ينزل عندهم 


ثم أتاه رجال من بني سالم بن عمروبن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم 
عندنا قْ العدد والعدة الله 2 ويتشبئولن بزمام الناقة ‏ ناقته القصواء . 
فيقول لحم : دخلا سبيلها فإنها مأمورة» ورسول الله يه واضع لما زمامها 
لا يثنيها به» وكلا مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل 
عندهم ف العدد والعدة والمنعة. فيقول هم مثل قولته الأولى. حى., وصلت 
الناقة. إل عرقي مجك الشريت: فرت غندهه. ووشول الله راكيية عليها 
لم ينزل. ثم كارت الناقة2”9, وسارت غير بعيلك ورسول الله واضع لما زمامها 
لآ يثنيها به. ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرةء فبركت فيه وألقت 
بجرانها(”» . 


فنزل رسول الله كَل فتنازعه الملا أمهم ينزل عليه. فقال: « إني أنزل على 
أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك*2:. ثم سأل: «أي دور أهلنا أقرب»؟ فقال السيد 
الجليل أبوأيوب الأنصاري: أناء فاحتمل رحل رسول الله إلى منزله. فقال 
رسول الله كله معتذراً بلطف عن النزول عند غير بني النجار «المرء مع رحله». 

ثم جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة الثانية» وقد فاته شرف 
نزول رسول الله كِخْ عنده. فأخذ بزمام ناقة رسول الله كَل فكانت عنده» واعتبر 
هذا شرفا وكرامة له. 

وكان نزول رسول الله كل بدار السيد أبي أيوب الأنصاري منقبة عظيمة 
له ولبني النجار ا وقد كان في المدينة قور كدر تبلغ عا كل دار محلة 
مستقلة بمساكنهاء ونخيلهاء وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا 


)١(‏ العدد: الكثرة. العدة ‏ بضم العين : السلاح. المنعة : القوة وحماية الجار. 

(؟) ثارت: قامت . 

() جرانبها: مقدم عنقها. 

(4) وطبعي أن لا يغضب أحد من أشراف المدينة. لأن أحق الناس به هم أقرباؤه وأهله. 
وبهذا التصرف الحكيم تخلص الرسول الكريم من هذا الموقف المحرج حقاً 


رف 


قُِ محلتهم . وهي كالقرى المتللااصقة. فاخختار الله ا ل دار بي مالك بن 
النجار تكرياً لهم لخؤولتهم لرسول الله. 

وقد أثنى رسول الله يك على جميع دور الأنصارء 520000 0 
عن أنس 'بن مالك قال : قال رسول الله ككل : «خير دور الأنضار , بنو النجارء ثم 
بنو عبدالأشهل , ثم بنو الحارث بن الخزرج» ثم افو ماعل وف كل دوز 
الأنصار خير».. فقال سغد بن .عبادة: ما أرى النبي عليه إلا قد فضل : :عليناء. 
فقيل : قدا فضلكم على كثيرء وفي رواية أخرى عن أبي ميد الساعدي عن 
النبي . وزاد فيه فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة : َم تر أن ومتولياة. 8 خير 
الأنصار فجعلنا آخرأء فأدرك سعد النبي كك فقال: يا رسول الله خيرت دور 
الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال: 1ل لس بحسبكم أن تكونوا ه من الأخيار وإنها 
لكياسة في الجواب لن تكون | إلامن صاحب العقل الكيين..والدو الرحيب؛ 
والقول الفصل 5 

ل 


وكان يوماً مشهوداً في تاريخ الدنيا يوم دخل النبي كل المديئة راكباً ناقتة 
القصواء وأبو بكر الصديق ردفه(١2,‏ وملذ بني النجار حوله متقلدين سيوفهم 
يرهبون بها أعداء الله ورسوله, .ومن تسول .له نفسه من اليهود والمشركين أن ينال 
من رسول الله وليعلموهم أنه إذا كان ترك أهله ووطنه إلى الله فلا يزال فقي 
عزة ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصارهء إنه لمشهد معبر يغني عن الكلام 
والخطب!1, . ظ الم 
وخرجت المدينة كلها بشبامها وشيبهاء وصبيانها ونسائها وولاكتدها. 
لتشارك في. استقبال القادم الكريم . وليملأوا عيونهم من هذا الذي اصع ذكره 
على كل سان وأنصاره في كل ف : 


1( ردفه يعني خلفه, وقد كانت للدي نأقة. ولكن رسول الله أراد ذلك 00 للصديقء 
وليرى الناس فى هذا لبهم 0 منزلة ل م 
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روى الإمام أحمد ‏ في وصف هذا المشهد الحافل ‏ عن أنس بن مالك 
قال: (إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد. فاسعى ولا أرى شيئاً ثم 
يقولون جاء محمدء فأسعى ولا أرى شيئاء قال حتى جاء رسول الله كله وصاحبه 
أبوبكرء فكمنا في بعض خراب المدينة» ثم بعثا رجلا من أهل البادية يؤذن بها 
الأنصارء فاستقبلهها زهاء حمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهماء فقالت 
الأنصار: انطلقا أمنين مطاعين» فأقبل رسول الله يِه وصاحبه بين أظهرهم. 
فخرج أهل المدينة حتى | إن العواتئق(١)‏ الفوق البيوت يتراءينه يقلن : أيهم هو 
فا رأينا لطر سيا ذا قال أنس : 'فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم فبض ١»‏ 
فلم أر يومين شبيهاً ببما) . 


وخرجت جوار0") جد تاحا هه مر بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن : 


نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 


فخرج د 3 الله كل فقال: «أتحصبنني»؟ فقلن: إي والله 
يا رسول الله فقال: «وأنا والله أحبكم ) ثلاث . وفي صحيح البخاري ومسلم في 
حديث الهجرة: «وخرج الناس حين قدما المدينة في الطرق وعلى البيوت. 
والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسولالله. الله أكبر جاء 
رسول الله»”"©. 


)١(‏ العواتق: جمع عاتق. وهي الشابة أول ما تدرك. 
(1) جوار: جمع جارية وهي الشابة أمة كانت أو حرة. 
(8) أما ما يذكره بعض كتاب لدب 0 أغهم قالوا : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر غلينا ما دعا لله داع 
أها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
فقد خالفه المحققون كابن القيم. والحافظ العراقي. والحافظ ابن حجرء وقالوا: إن 
ذلك كان مرجعه من تبوك. وذلك لأن ثنية الوداع من جهة الشام لا من جهة مكة 
[شرخ المواهب ج ١ص‏ 475]. 
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وأقام رسول الله َه في .دار أ 59 معزّراً 5 سبعة أشهرء حتى 
ب المسندد. ربدت و أأهله ونسائه و إليهاء ونزل. رسول الله كل أول 
0 بى أيوب.» وقد الى أ با أيوس أن يكون رسول الله في 
السفل, وألح غليه أذ يكون فى الْعَلو حتى بين له النبي 44 أن ذلك أرفق به 04 
ويمن يأتيه من المسلمين والزائرين . فقد كانت دار أبي أيوب مدق جتمع فيه 
المسلمون. ظ ظ ظ ١‏ 
وبالغ الى ف إكراء رسول الله يكل نا كاات تظيد نفسه ل 
حتى يأكل رسول الله فكان بهيىء الطعام ويرسله إلى النبي. فإذا عادت القفضعة” ظ 
سأل عن موضع أصابع النبي فيأكل حيث أكل . وني ذات مرة صنع طعاماً وكان 0 
فيه لوم لم تذهب رائحته, فسأل عن موضع أصابع الرسول فقيل له : ليأكل ظ 
منهء ففزع وذهب إليه وقال:: أحرام هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنني 
أكرهه, .فإني أناجئ من لا تناجي0(6) يريد الملائكة.) وهي تتأذى ما يتاذى مله 
بنو ادم . ظ < 1 
وفي مرة أخرى كُسرت لأبي أيوب جرة فيها ماء. ففزع أبو] يوب د 
أم أيوب زوجه. وأسرعا إلى قطيفة لما كانا يعتران بهاء فأخذاها وصارا يجففان 
باألاء ع أن 3 ألماء ”5 أسفل البيت فيتأذى منه رسول الك وو ا 
09 0 بي أيوب وأهله ما امتنع الرسول أن يصعد يصغد إلى 
العلو أنهم كانوا 0 في المكان المسامت لرسول الله من العلو استحياء. 
من الله ميم نفكلا كه الأدب. والقيم الروحية العالية ومع اعتذارٌ 
رسول الله عن الصعود إلى العلو لم يزل به أبوأيوب. يرجوه ويلح في الرجاء' 
حتى قبل رسول الله يكل أن يكون في العلوء إذ قد خف الزوار ولم يعد هناك من 
حرج . ظ ظ ظ 


)١(‏ رواه الشيخان. 


هن 


وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله كل فا من ليلة إلا وتجد على 
دار أبي أيوب القصاع والجفان يأكل منها من يشاءء ويدع من يشاءء وكذلك 
تسابقوا في إيواء المهاجرين وإكرامهم. وعرضوا عليهم أن يقاسموهم دورهم 
وأمواهم . بل وأعز شيء لدبهم وهو التنازل لهم عن .بعض أزواجهم كي 
ينكحوهن إذا رغبواء ولكن المهاجرين أبوا واكتفوا منهم بالارتفاق والمواساة. 
وقد ضرب الأنصار في مواساة إخوانهم المهاجرين مثلا عليا تذكر بالإعظام 
والإكبار. وسنوفيهم حقهم في يأتي إن شاء الله . 

وقد صارت دار أبي أيوب التي حظيت بهذا الشرف الرفيع إلى مولاه 
أفلح بعد وفاته» فاشتراها منه المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بألف 
دينار. وأصلح ما وهى من بنيانهاء ووهبها لأهل بيت فقراء. 

وقد ذهبت إلى هذه الدار وأنا بالمديئة في زيارة رسول الله ومسجده. 


وهي بالقرب من المسجد النبوي. وأهاجت الدار الذكرى. وحركت لواعج 
الشوق والحب لأهلها الأخيارء فلله أنت يا دار أبي أيوب. 


ودارت الأيام دورتهاء وقدم السيد الكريم أبو أيوب الأنصاري البصرة. 
وكان عليها يومئذ سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنب| واليا من قبل سيدنا 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» فوجد 5 الفرصة سانحة لردٌ الجميل 
المذكور لسيدنا أبي أيوب». فخرج له عن داره وأنزله فيها كما أنزل رسول الله في 
داره» وملّكه كل ما أغلق عليها بابهاء وما أراد الانصراف من البصرة ودّعه 
وأجزل له العطاء . 

وما كان أبوأيوب علم الله ليرجو على ماعمل جزاء من أحدء 
ما كان يرجو إلا رضاء الله ورسوله؛ ولكنه أدب من آداب الإسلام. رد المعروف 
بمثله أو بخير منه. وأحق من رعى هذا الأدب الرسول واله الكرامء وقد قال 
معلّم الناس الأدب والخير كله : «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه عليه» فإن 
م تقدروا فادعوا له بخير رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . ظ 
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ش وق أثناء مقام يرن بدار ل أيوب الأنصاري قدم عليه ل جار 
اليهود وعلماتهم وهو عبد الله بن سلام , وكان يعلم من كتبهم أوصاف نبي 
اللبعوث في آخر الزمان. فلا جاء إلى النبي سأله يعن أطقلة ناكد متها أنه 
نبي 0 لأنه 00 0 نبسي ١‏ فأسلم وقال للرضول: لا تعلن مد حي 
تسأل اليهود عنيى. لأ خم 'إن علموا إسلامي فسينتقصونني . 00 

فأرسل | إليهم النبي وسألهم عنهى فقالوا : خخيرنا وابن خخيرنا. 08ظ 
بإسلامه قالوا: شرنا وابن رن . وإليك هذه القصة كا رواها 0 قِ 
صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ش 


لادان ال عل لعن وار با 
فقال : م ك رسول! الله وأنك جئت بالحق. وقد علمثْ يهودٌ أني 0 

دابن سيدهم , وأعلمهم وا بن أعلمهم. ٠‏ فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أنى 
قد أسلمت. فا: نهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. ظ ظ 
فأرسل نبي الله ل فأقبلوا فدخلوا عليه. “فقال لهم رسول الله 1 

ويا معشر اليهود ويلكم ادو الله . فوالله الذي ل إله إلا هو إنكم لتعلمون أن 
سول الله وا وأني م بحق. فأسلموا) قالوا: ما نعلمه. ١‏ 
قال: «فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام)؟ قالوا: ذاك. سيدنا وابن ميدن 
وأعلمنا وابن أعلمنا. قال : «أفرأي: يتم إن أسلم»؟ قالوا: حاشا لله ما كان لح 3 
وكرّرها ا لان قال: ويا ابن سلام اخرج عليهم». فخرج. .فقال: 
يا معشر اليهود. اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو 0 لتعلمون أنه : 
رسول الله وأنه جاء بحق, فقالوا: كذبت . وفي رواية أخرى أنهم قالوا. ا 
وابن شرنا وقوه قال هذا ١‏ ماكنت أخاف يارسول 0 وقد أسلم 


)1١(‏ صحيح لان ا د الت واستحابة إل :الندية واو ززاتب: إنبان اليو الف 


م" 


بإسلامه أهل بيتهء وعمةٌ له تسمّى خالدة بنت الحارث7©. 


وأما غيره من أحبار اليهود فقد طمس الحقد والحسد على قلوب الكثيرين 
منهم ١‏ وأبوا أن يؤمنواء فكان عاقية أمرهم خسرا وويالا قِ الدنيا والآخرة. 
كا سيأتي إن شاء الله . 


6 6 


(1) فتح الباري ج 7 ص 505 . 


؟ 


ابناء المسسحد النبوي 


وني المدة التي أقامه رضول لله بدار أبي أيوب بني المسجد النبري : 0 
8 في المكان الذي بركت فيه الناقة. وكان في الأصل حائطاً بستاناً - 
فتخرب بعضه فبئليت فيه قبور. واتخذ بعضه رودا تعجافية لتجفيف التمر. وكان. 
لغلامين يتيمين بالمديئة ؛ وا تو هي ابنا عمرؤء كنا عقر سبلا 
زرارة» فساومهه) النبي فأبياء وقالا بل نهبه لله ولرسوله؛ ولكن الرسول أى: 
إلا أن يكون بالثمن . ومبنذا التصرف الحكيم ضرب النبي معاد كرياً فٍ ب 
حقوق اليتامى . وعم ها عي أن تتقول به ألسئة السوء. < ؤ 

وقد ذكر موسى بن عقبة في تاريخه أن الرسول اشتراه بعشرة دنان وأن. 
الصدّيق هوالذي ' دفعهاء وأمر رسول الله كله بالدخل فقطعت. وبالقبور ظ 
فنبشت. وبالخرب فسويت. 1 

وشرع المسلمون يبون ورسول الله كَلخٍ يحمل معهم التراب واللين وهم 
يقولون : ظ ظ 200 ظ 0000 
هذي الحمال لا حمال خيبر . هذي أبر ‏ ريّنا ‏ وأطهر(©: 
ريقولوؤن: 20001 ظ 0 | 
اللهم إِنَْ الأجر جر الآخرة نارم الأنهنان والمهاجرة 


)١(‏ الحمال. بكسر الحاء : 0 أي هذا اللبن على ما ينال العامل في حمله من للشقةا 
والاغبرار أبقى ذخخرأ» وأكثر ثواباء وأشد طهراً من حمال: خيبر وهي: ما يحمل: من العمر ' 
والزببب ونحوجما في الجارة وإنها لروحانية سامية 0 ن إلامن هذه التفوس 
الزكية. ظ ظ 00 


إلى 


وكان على يقول: ظ 

لامقرف سن يعم الستاخة تدان فها'ناتما وفاعدا 

0 ومن نرى عن التراب حائدا 

وكان بعضهم يقول: ظ 

لعن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل 

وفي هذا الارتجاز في الأعمال والأسفار تنشيط للنفوس . وترويح للقلوب. 
فيسهل الشاق» ويلين الصعب . 

ولا بني المسجد النبوي صار 0007 المسلمين ومتعبدهم ومنتداهم ومكان 
تشاورهم . وكان فيه 0 يأوي إليها الفقراء والمساكين من لا مال هم ولا دار 
ولا يجدون ما يعملون به فيكتسبون., وفيه تلقى دروس العلم والحكمة. وهكذا 
كان المسجد النبوي يؤدي خدمات دينية وعلمية واجتماعية وسياسية » وكن عل 
ذكر مما ذكرنا سابقاً في منزلة المساجد في الإسلام . 

الأطوار التى مر بها بناء المسجد النبوي 

كان المسجد النبوي 2 عهده عد فنا باللمن 7 الطوب النيء ‏ وكانت 
عمده من جذوع النخل, وسقفه من الجذوع والحريد. وهكذا كانت المساجد في 
عهذه عد متاز بالبساطة وعدم التكلف. ولكنها كانت عامرة بالايمان والهدى, 
والعلم والمعرقة . 

يدل على هذه البساطة 5 بناء المسجد النبوي وغيره مارواه البخاري 
ومسلم وميا لا ا ار ار 
عوف, نأقاء فيهم ا عشرة ليلة(") : 00 9 39 بي ا جاردا 
)١(‏ في سيرة ابن إسحاق أنه قدم يوم الاثنين وخرج إلى المدينة يوم الجمعة؛ ويمكن التوفيق 

بين ما زوه ابن إسحاق وما ثبت قِ العدع بأن المراد نتمة أربع عشرة ليلة» ويكون 


داخخلا فيها المدة الي فضاها رسول الله وَالصديق 5 الطريق بعد خروجهيا من الغار حتّى 
دضيالك امد 


ين 


متقلدي سيوفهم قال: فكاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
راحلته. وأبو بكر ردفه, وملا بنى النجار حوله. حتى ألقى بفناء أبي أيوب. ظ 
فكان رسول الله يصِلُ خيث أدركته الصلاق -ويصل في مرايض الغنئ' 
لم إنه أمر بالمسجد. قال : فأرسل إلى ملأ بني النجار 3 فقال : :ديا بني 
النجار ثامنوني بحائطكم 52 قالوا : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله اتعالي» 
قال أنس: فكان فيه ماأقول: كان فيه نخل وقبور 0 وخرب, فأمر ظ 
رسول الله صلى الله عليه “رسام بالنخل فقطعتء. ' وبقبوز المشركين فلبشت»7 2١‏ 
وبالخرب فسويت؟ قال : ار النخل قبلة وتتغلوا عضادتيه حجارة.. قال 2 
فكانوا يرتجرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم''2 وهم يقولون: . 
اللهم إنه لا خيرَ | إلا خير الآخرة فارحم الأنضار والمهاجره < 
وبقي الممسجد النبوي على هذا الحال في خلافة الصدّيق رضي الله 0000 
فليا كان عهد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. واتسعت.رقعة الإسلامء وكثر 
الؤافقوة إلى المسحلع ودع عمر وأبقاه على ما كان عليه في عهد الرسؤل من 
بنيانه باللبن» وسقفه الجريد إلا أنه نه جعل عمذده من الخشب بدل جذوع 
النخل . وتداووي ع أنه قال لمن زاول البثاء: (أكنُ الناس من المطرء' وإياك 
ان تحمّر أو تصفر لتفتن الناس) . ظ 000 
فليا ولي السيد در عثمان رضي الله عله الخلافة زاد فيه انناناق” 
كبيرة» وبنى جدرانه بالحجارة المنقوشة ناميه وجعل عمده من | 
الحجارة المنقوشة أيقا وسقفه بخشب الساج 9) 


وقل أنكر. بعض النأس على عثمان هذا واعتروة إسرافاً ورف روى ‏ 
البخاري في صحيحه بسنذه أل "تمان كان يقول عند فول الناتى لسن بق 


)1( في رواية البخاري اا بعر ولعي ائيية 2٠‏ قيل إنه بدا بن 0 
فالشعر ليس من إنشاء الرسول ملعا والعضادة جائب الياب . : 
ف6 ل ءا 


ف 


مسجد الرسول صل الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي صل 
الله عليه وسلم يقول: «من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة» . 

ويعلم الله أن عثمان رضي الله عنه ما قصد الزينة حين بناه بهذا النوع 
من الحجارة.ء ولا قصد الإاسراف حينا وسّعه وجعل جدرانه من الحجارة. 
وسقفه بخشب الساجء فقد كان بيت المال في عهده يفيض بالأموال التي 
لا تحصى . وإنما هي الضرورة والمصلحة ليتسع المسجد للوافدين من المسلمين. 
وليكون ذلك أدعى إلى طول البقاء. وعدم تسارع الخلل والخراب إليه 

ثم زيد في المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك بان جامع دمشق» وقد قام 
بهذا نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنهء وفي هذه الزيادة 
أدخلت حجر أزواج النبي ومنها حجرة عائشة التي كان فيها القبر الشريف. ثم 
زيد فيه زيادات كثيرة فيا بعدء وزيد فيه من جهة القبلة حتى صارت الروضة 
والمنبر بعد الصفوف الأمامية للمتوجه للقبلة كما هو اليوم . 

وبما ينبغي أن يعلم أن القبر الشريف ما كان في المسجد أولاًء وإنما دخل 
فيه لما اضطروا إلى توسعة المسجد. فقد وردت الأحاديث الصحيحة بلعن اليهود 
والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ونهى النبي عن 
ذلك. ودعا الله أن لا يتخذ قبره وثناً يعبد. ففي الحديث الشريف: «اللهم 
لا تمجعل قبري وثناً يعبد» غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقد احتاط المسلمون الأولون. فأحاطوا القبر الشريف بحائط مرتفع كيلا 
يظهر القبر في المسجد فيصلى إليه العوام: فيقعوا في اتخاذ قبره مسجداء ثم بنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على هيئة رأس مثلث 

من الشمال حتى لا يتمكن المصلي من استقبال القبر الشريف في الصلاة. 

زخرفة المساجد: 

وكان أول من زخرف المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان» ومن يومها 
والناس فكو يغالون في بناء المساجد وزخرفتها حتى أصبح بعضها من قبيل 
المتاحف. تقصد لا فيها من زخرفة لا للصلاة فيهاء وكل ذلك خارج عن هَُذي 


رضن 


التبوف اله البساظة ف بناء المساجد وعدم المغالاة ١‏ في الزخرفة انيد 
لكان خيراً 07 0 ١‏ ش | 


وقل أ- خب الرسول وك ا سيصير إيه حال السلمين في نه الساجة 
0 فقال «فيها رواه؛أ أنس عله : اايأقي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد. ثم 
لا يعمرونبها إلا قليلا, وقال: «لتزخرفتها نب أ المساجد داكا زتخرفت اليهود. 
والنصارى» رواهما أبو داود في سننه.. ولم يزل الخلفاء والملوك عن .يتداولون. 
المسيحن النبوي من قديم بالتوسعة والعمارة والتشييد: حت 2 على وضعه 
٠‏ الجالي وعلى هيئته الآن. ظ ء 


كانت ص توسعة وتشييل ما قام به ا القائمون 5 شؤون. 
الحرمين. وقد أصبح .على حال من .قوة التأسيس والسعة والفتخامة. تليق بهذا 
المسجد المشرّف. الذي بَشدٌّ إليه رحال ألوف الألوف من المسلمين من 9 
بقاع الأرضء. فشكر الله فم هذا العمل المجيد. 

فضل المسجد النبوي - 
هو جد ساحن المشرفة :الئ 55 .إليها الرحال في الأرض» وثانيها في 
الفضل. وإن كان ثالثها في الزمان والبناء» رقف البخاري ومسلم وشحهي 
أن رسول الله يك قال : دلا تسد الرحال | لا إلى ثلاثة : مساجد : مسجدي هذاء 
والمسيحن الحرام » ومسجد بيت المقدس)- وف الفتسيون أيضاً أن رسول اله 
قال : «وصلاة: في مسجدي هذا خير من ألف ضلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» . ظ 
وفي مسند: أحمد حدم إن ريام سد وهئ 1 «فإنٍ ذلك أفضل» . 


وني .مسجد النبي: الروضة الشريفة التي :هي من رياض الجنة.! قفي : 
7 |! ين أن رسول الله كك قال : اما بين بيتي207 ومنبري روضة من رياض | 
الجنقع دمبري عل حوضي» . 





ليث يكن و ونا كان يتأ وي روي المت : 1 


اعمة 


وكيف لا تكون من رياض الجنة والعبادة فيها مما يقرب صاحبها من 
الجنة» ويباعد بينه وبين النارء فالأعمال فيها ثواءها مضاعف. والدعاء فيها 
مرجو الإجابة. وبجوارها أشرف بقعة ضمت أشرف جسمان على وجم الأرض» : 
وطالما صل فيها النسي في حياته وقام , وكثيراً ما وعظ فيها 597 11000 
وشهدت من أحداث الإإسلام وسياسته ما شهدت. والجالس فيها يشعر بروحانية 
صافية» وراحة نفسية؛ وإشراقة قلب؛, وانشراح صدرء وينسى فيها بؤس. الحياة 
وآلامهاء ويغمره إيمان بصاحب الرسالة وحب يصلان به إلى حظيرة القدس. 

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى تفضيل مسجد الددة عل مسن نك 
لأن ذاك بناه الخليل إبراهيم» وهذا بناه نبينا محمد . 

والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من تفضيل المسجد الحرام: لأنه في بلد 
حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وحرمه الخليل وحرمه نبيناء وجعل 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي . وجعل حجه فرضا لوقا 
ومن دخله كان آمناء وفضيلته قد شهد بها التنزيل وصدق الله : 


ا 


00 ديح وضع الى يبككَة 9 ا 
سن يي سير مسر ير مج عر 


يت يدت مام 1 وَيِتعَلَلنَاسحِجٌ سيت مَنٍ 
لل آذ > خا سر 6حاس جل دصر 
أستَطاء له سبيلا : سيلا ومن كفر فَإِنَ 21 لَه عع نَالْمَلَيِينَ 9 4 22. 





1 ىل 11 - 


سير ام 


سم 
لله 


وبي لرسول الله عد حجر حول مسحذه الشريف». لتكون مساكن له 
ولآهله, ولم تكن الحجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة» بل كانت بيوت من 
رفم عن الدنيا وزخارفهاء وابتغى الدار الآخرة. فقد كانت كمسجله مبنية من 
اللبن والطين وبعضشس الحجارة». وكانت سقوفها من جذوع النخل والخريد. 
)21 بَْكة هي مكة بلد ألله الحرام بإبدال الميم باء» سميت بذلك لأنيا شك أعناق اجبابرة 


(5) آل عمران: الآيتان 345 ل/اة. ١‏ 





؟ 


وكانت قريبة الفناء قصيرة السناء ينالها الغلام الفارع بيده. قال الحسن 107 
وكان غلاماً ضع أمه خيرة ة مولاة أم سلمة : (قد كنت أنال أطول سقف في 

حجر التبي صل الله علية وسلم بيدي). 7 0 

ولا عت هجرة النبي وضاحبه أبي بكر رجع عبدالله بن أريقط 01 
إلى مكة. فأرسلا معه زيد بن حارثة وأبا رافع وهما موليا رسول الله وله 
ليأتوا بأهليهما. فلهما .وجاءا ببنتىي الرسول: أم كلثوم وفاطمة. وزوجته: | السيدة 
سودة نتت زمعغْة ع وأم يمن زوج .زيدء وابنها أسامة . ظ 00 

أما السيدة زينب فكانت في بيت زوجها بي العاص , ن ربعي أرب [ 

بعد أن أسر في بدر كيا سيأتي. وأما السيدة رقيّة فكانت مع زوجها 
ان رضي الله عنه . وقدمت معه) أيضاً السيدة عائشة. وأمها أم رومان صحبة 
عبدالله بن أبي بكرء ومن آل أبي بكر أيضاً العيلاة أقياكء نت الصديق قراف" 
الزبير بن العوامء وهي حامل متم بابغها عبدالله ب فون الس 7 طم 
ظ ولم يكن مع رسول الله حينئذ من أزواجه إلا سودة بنت زمعة التي دخل ” 
٠‏ با بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنباء أما السيدة عائشة فكان عقد عليها 
ولم يبن بها إلا في شوال بعد مقدمه المدينة بسبعة أشهر. وكان رسول الله كلما بنى ‏ 
بزوجة بنى. الحا حجرة. حت اكتملت حجرات نسائه حؤل المسجدء وكان لكل 
حجرة بابان: خارجي وداخلى بون السددة ليسهل دخول النبي إلى المسجد» ' 
وقد أضيفت هذه الحجر كلها إلى المسجد لما اضطروا إلى فعا د 


ظ حمى المدينة 000 

لا قدم النبي له وصحبه إلى المدينة كانت أوبا أرض الله من الحمى: ظ 
فأصاب أصحابه متبا بلاء. وسكمء وصرف ذلك عن نبيه. وكان ممن وعكتهم ‏ 
الحمى وهدّت من كيانهم الصديق أبو بكري وعامر بن فهيرة مولاه. وبلاك بن 
رباح. فكان القيدن يق إذا الدب 1 ال حمى يقول : ظ 
كل امرىء مصبّح ‏ في أهله والموت اهن من كد جره - 


اذنا 


وكان عامر يقول : 
قد وجدت الموت قبل دوفه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالثور يحمى جلده يروقه(١)‏ 


الااليت شعري هل أبيتنّ ليلة 2 بواد وعندي إذخر وجليل9) 

وهل أرذن. يوقا عاق سن حرفل عدوة لو اكات رفيا 71 

فأخبرت عائشة النبي بما رأت وسمعت فدعا بهذا الدعاء: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
حماها تاحطلها بالجحفة» رواه البخاري, وقد استجاب الله لنبيه الدعاء وصار 

جو المدينة من أحسن الأجواء» ولم تكن الححفة حينئذ من بلاد الإسلام.» وهي 

التي كانت مهل أهل الشام ومصر ومن على شاكلتهم. ) وقد درست الححفة. 
والإحرام الآن من «رابغ» قرية قريبة منبا على الطريق بين مكة والمدينة . 


فل 





)١(‏ الروق: القرن. 
(؟) إذخر وجليل: نباتان من نبات البادية . 
(م) شامة وطفيل: جبلان بمكة. 
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عَالةالريسَوَاليي سكة وا لاجمّاعيّة 


بعد أن قدم النبي يَكَِم وأصحابه المدينة أصبح سكان المديئة يمثلون هذه 

الطوائف : 
المهاجرين 

وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم» تاركين الأهل والولد 
والدور والمال: محردين من كل شيء إلا من الإيمان. ومنهم من اصطحب معه 
زوجه وولده. ومنهم من تركهم. وقد عانى المهاجرون في مبدأ قدومهم شلة 
رشا وغربة ووحشة, ولكنهم ل يلبثئوا ‏ بفضل إخواهم الأنصار ‏ أن تعودوا 
على جو المدينة» وأن اندمجوا في المجتمع الجديد» وصارت المدينة وطناً هم 
وأبدهم الله بالأهل أهلاء وبالمال مالا. 

وكانت المحجرة قبل فتح مكة واجبة وفرضاً على المسلمين من أهل مكة 
لنصرة النبي كَل ومواساته بالنفس. وليكون لهم في تجمعهم في مكان واحد 
كيان وقوة. ولذلك أنحى الله باللائمة والتوبيخ لمن استطاع الهجرة ول يهاجر. 
ولم يعذر إلا المستضعفين الذين ليست لهم قدرة عليهاء فقال سبحانه : 

ٍإِنَاَدِنَ وه الملتيكه لكأي دالوا كا مُسْتَضَحَفِينَ في 
رض نا 20010117 وزيا ولك موه جَهَيَدوَسَآءْتَ 
َ 00 


ً( د إلا وه حَفِينَ مرك لجال الاك وَالْواد ان لاستطيعونّ حجيلة ولا 


2 يد 
ريه ص ف سس سل جح عل صل 0 
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وأما بعد الفتح فلم تعد الهجرة واجبةء ففي الحديث المتفق عله" 
ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ومع هذا فقد أبى الله ورسوله إلا أن 
تكون المدينة هي الوطن للمهاجرين» فحرم رسول الدعل من يعجر نبل الع 
أن يستوطن مكة بعد الفتح » وأباح لمن قصدها لج أو عمرة 0 
أداء نسكه ثلاثاً لا يزيد عليهاء ففى ففي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم ‏ أ 

رسول الله عَكَلِيِ قال : «يقيم لاتير بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث ولذلك رى.: 
النبي لسعد بن خولة(1) أن مات بمكة ى) رواه البخاري في صحيحه2©9. 


والحكمة في تحريم الإقامة للمهاجرين يمكة بعد الفتح خشية أن يعثير هذا 
رجوعاً في هجرتهم. لآم تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم لله وفي سبيل نصرة. 
رسول الله. فأراد الله سبحانه أن يستمر تركهم لا ابتغاء مرضاته. ليكون شاهد ‏ 
صدق 0 قوة إخلاصهم ‏ وعظمة نفوسهم , وسمو أخلاقهم . وليكونوا. قدوة 
حسنة لمن يجيء بعدهم أن من ترك شيئاً لله لا ين ينبغي أن يرجع إليه . 0 
ظ هذا. إلى أن المدينة ل دار الهجرة ‏ قد أضحت قلب الإسلام النابض, ' 
ومركز الدعوة الإسلامية: ففيها استقر الرسول بعد الهجرة. والخلفاء الراشدون . 
من بعده. فا أشد الحاجة إلى أن يبقى ير السابقون الأولؤن من المهاجرين من . 
فريشء التي تدين لها العرب كلهاء فمن ثُمْ حرم على المهاجرين الأولين الإقامة ٠‏ 
بمكة بعد الفتح. ولو أبيح لهم الرجوع لربما نزع الكثيرون منهم إلى لرجوع 
إليهاء فإن النفوس البشرية مجبولة على حب الوطن والرجوع إليه إذا سنحت 7 
الفرصة. لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه ‏ ولله الحكمة البالغة ‏ أن يحرم / 
ذلك. ليبقى المهاجرون مع الأتفيناد في البلد الطيب: «طيبة» الذي اوى ‏ 
الإسلام . و انتشرت 0 قف وعم نوره الخافقين. وهومن 5 ظ 
ظ أنواع الوقام ١‏ 





)0( سعد بن خولة من بني عامر بن 50 السابقين» وقد مات واتعريي ظ 
8 | 


3 


ولا مرض سيدنا سعد بن أبي وقاص بمكة في حجة الوداع خاف أن 
يموتء فطمأنه الرسول وأشار له إلى أنه ستطول به الحياة. وقال: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقاءهم» رواه البخاري . 

ولهذه المعاني كان النبي يرغب أصحابه في سكنى المدينة» ولا يتحولون 
عنها إلا لضرورةء فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
فال: قال رسول الله يكلهِ: «إني أحرّم مابين لابتي20 المدينة: أن يقطع 
عضاهها(" أويقتل صيدها»., وقال: «المدينة خر لهم لوكانوا يعلمون. لا يدعها 
أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها9" 
وجهدها إلا كنت له شفيعاً. أو شهيداً يوم القيامة» ولا يريد أحد أهل المدينة 
بسوء إلا أذابه الله في النار ذُوِبٍ الرصاص, أو ذوب الملح في الماء» . 


الأنتصار 
هم أولئتك الذين استجابوا إلى الإسلام من أهل المدينة أوسها وخزرجها 
في بيعة العقبة الأولى والثانية» وقد كان يساكتهم بالمدينة جالية كبيرة من اليهود 
الذين نزحوا إليها من الشام مشردين مضطهدين » وكان بينهم وبين اليهود وقائع 
وحروب, فكانوا إذا انتصفوا من اليهود وأذلوهم قالوا لهم: لقد قرب عهد نبي 
يُبعث من العرب وسننضوي تحت لوائه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما دعا 
النبي أهل المدينة في موسم الحج قالوا فيا بينهم: هذا هوالذي 20-30 
مبود » فلا يسبقنكم | إليه» فكان هذا من أسباب كرامة الله لهم بالمسارعة إلى 
الإسلام ونشره بالمدينة قبل هجرة النبي وَل . 
وقد كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية حروب وأيام مشهودة كيوم 
بعاث. الاك لماعرض النبي عليهم الإسلام قالوا: إنا تركنا قومنا وبينهم 


)1 أي حرتيّها وهي الأرض ذات الحجارة السود . 
(') جمع عضة شجر ذو شوك. 
0( شدّتها من حر أو بردء أو جدب مثلا. 


١ 


ما بينهم من العداوة والبغضاء. فإن 537 الله بك قن يكون أحد عر منك 
ف العرب : 0 ' 1 ظ 
وقد حقق الله الرجاء: فقد اونا بعد أن أن الله عليهم بالإسلام 
. إخوانا متحابين ' متالفين. ' وكان: 00-00 .من هذا الغلم والخير. ا وقد 
ؤ اذكرهم الله مهذه. النعمة في قوله عز شأنه : م ١‏ 
6 امأو ويم تامع 2 ظ 


مره ل وس 7ه 


أعداء َل 2 مويك 15 لوقه صَبحم بنعَمَيِو حون 5 نتم عل سفاحفرو يلار 1 ظ 3 


عد 35 50 ونَّع20©). 
وقد قام السادة الأنصار نجاه | إخوانهم المهاجرين بألوان و3 لواف 
والإكرام. والإيواء. والإيثار, ما استحقوا به 3 ينزل الله فيهم قراناً يتل إلى يوم 
الدين. وصاروا مثلا عالياً يضرب في الأولين والآخرين» وسنعرض لمأثرهم' 
ونوفيهم بعض حقهم عن كثب. ظ 0 
وقد صار المهاجرون والأنصار بعد ل 1 5 5 قلب 
زجل واحدء ويدأ واحدة تجاه المشركين واليهود والمنافقين» ولم يزالوا يكافحون.. 
ويجالدون. ويصيرون ويصابرون حتّى انماع هؤلاء الأعداء الثاكثة. وصاروا في 
.عداد الملكى الغابرين. وبقيت كلمة الله هي العليا وال عزيز حكيم . 
ْ المنافقين 
وهم أهل المديئة من غير المسلمين. ولم يكن بمكة منافقون لأن ا 
العرب كلمن تأبئ النفاق, فإما إيمان صادق» وإما كفر ظاهر. وإنما جم 
النفاق بالمدينة. فقد كان يساكن العرب: فيها اليهودى وهم قوم مخادعون كلد 
بطبيعتهم . وعنهم أخذ عرب المدينة الذين. لم يسلموا هذا الخلق .المرذول . 
ولا قدم ابي ككل المدينة وال المهاجرون والأنصار, وتاخوا قي | 7 
وصاروا قوة مرهوبة في المديئة» وصارت للج كه الكلمة النافلة عل البلمينٍ 
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00 


جميعاً. لا فرق بين مهاجري وأنصاري؛ وصارت إليه الرئاسة الدينية والدنيوية. 
والقيادة السياسية والاجتماعية ‏ حقد عليه وعلى ديئه بعض العرب ممن كانت له 
الزعامة في المدينةء واليهود الذين حقدوا على العرب أن يكون منهم النبي 
المبعوث في آخر الزمان. وتامر من هؤلاء وأولئك فئات على الشر وعداوة 
الإسلام» ولم يكن في استطاعتهم أن يعلنوا عن الحقد والشر الخبيء في قلوبهم. 
فلم يجدوا بدا من التستر بالإسلام. يظهرونه ويبطئون الكفر والحقد والضغينة 
على الإسلام والمسلمين. وهم من يسَمون في الإسلام (بلمنافقين). وقد تزعم 
هؤلاء رجل من العربء كان قومه قد نظموا له الخرز ليتؤجوه ويملّكوه عليهم. 
فلا انصرفوا عنه ومنهم أهله وولده حقد وضغنء ونافق وداهن. وهو عبدالله بن 
أبيّ ابن سَلُول الخزرجي . 

وانضوى تحت لوائه ‏ لواء النفاق ‏ جماعة؛ منهم: أبو عامرء وكان يقال 
له الراهب. كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح(2©. قال فيه الرسول كَل : 
دلا تقولوا الراهب ولكن قولوا: الفاسق» ومات بالشام غريبا طريدا وحيداء 
وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمين. استشهد يوم أحد. وهو غسيل الملائكة . 

ومنهم: جلاس بن سويد بن الصامتء قال ابن إسحاق: وقد زعموا أنه 
تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير. ونبتل بن الحارث وهو الذي 
قال فيه رسول الله: «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا).ء وكان 
جسياً ثائر شعر الرأس. أحمر العينين» أسفع الخدين وكان يسمع الكلام من 
رسول الله وك ثم ينقله إلى المنافقين. وهوالذي قال: إنما 
محمد أذن. من حدثه بشيء صدّقهء فأكذبه الله. وعباد بن حنيف. 
وكان ممن بلوا مسجد اللفسيرزان: ومربع بن قيظي. وكان 
أعمى. وهوالذي قال لرسول الله كَلهِ حين جاز في حائطه وهوذاهب إلى أحد: 
لا أحل لك إن كنت نبياً أن تمر في حائطي. وأخذ في يده حَفْنة من تراب» لم 
قال: لوأعلم أن لا أصيب بها غيرك لرميتك بهاء فابتدره القوم ليقتلوه. فقال 


. المسوح: لباس الرهينة‎ )١( 


وود 


رسول الله : «دعوه فهذا الأعمى . أعمى القلب. أعمى القرة؛ ير 
سعد بن زيد الأشهلٍ بالقوس فشجه. وأخوه أوس بن قيظي . وحاطب بن 
أمية بن رافع. وكان شيخا جسياً قد أسن في الجاهلية» وكان له ابن من خيار 
المسلمين يقال له: يزيد بن حاطب أثخنته الجراح يوم أحد فاستشهد. وهؤلاء 
من الأوس . 0 
ومن الخزرج: رافع بن وديعة. والحلاين” قيس »ع ونسدين عمروء 
وعمرو بن فيس » وقيس بن عمرو. ٠‏ ظ 
ومن المفارقات الحة أن عبدالله بن أبيّ رأس المنافقين كان له 56 < 
خيار المسلمين وأصدقهم إياناً. حى لقد عرض عل لني فل أذ يقل ابه 
فأبى النبي وقال : دلاء بل نحسن صحبته مادام بيننا»!! . ظ 
وتبع ابن أبيَ من اليهود قوم أظهروا الإسلام نفاقاً وتقية ) . منهم: 
سعد بن خنيف . وزيد بن اللصيت» ورافع بن حرملة. وهو الذي قال فيه 
رسول الله كَلِْ يوم مات: :دقد مات اليوم عظيم من عظ)اء المنافقين», ورفاعة بن 
زيد بن التابوت. أخبر النبي بموته مرجعه من تبوك» ونعمان بن افق 
وعشمان بن أوفى. وغيرهم23©. 0 
وكان هؤلاء المنافقون بحكم ظاهرهم يحضرون المسجد» ويسمعون 
أحاديث المسلمين. ويسخزون ويستهزئون ون بدينهم » ويتسقطون الأخبار وينقلونها 
إلى الأعداء . 1 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان هم بالمرصادء ف] يوا آمرا إلا أظهره الله 
وفضحهم . وما دبروا مكيدة إلا رد الله كيدهم 2 نحرهم . وأنزل 2 شأنهم 
معظم سورة التوبةء فيا زال يقول فيها: ومنهم. ومنهم... حتى لويس 
وكشف عن نذالة نفوسهم , وايات كثيرة في سورة البقرة. وال عمران.. ١‏ 
والأحزاب وغيرها. حتى أنزل فيهم سورة بتمامها وهي : (المنافقون) . د 0 
عاقية أمرهم كفراً وذلة. وعاقبة أمر المؤمنين المخلصين عزا وسيادة. وسنبين ظ 
موقف الإسلام منهم في فصول تأتي. إن شاء الله. 22 | 


"04 البداية والغباية, ج , ص‎ )١( 


ع 


اليهود 


لما قدم النبي يه المدينة كان فيها من أحياء اليهود: بنو فينقاع وبنو 
النضيرء وبنو قريظة؛ وكان نزوحهم إلى الحجاز أيام «بختنضرء البابلي'2 الذي 
استولى على بلادهم بالشامء» وهدم متعبداتهم» وخرب الطياكل للمرة الأولى؛ 
وأنزل العذاب مهم وسبى الكثيرين منهم لما عتوا قي الأرض فساداً واستكبارا . 
ولعل هذا هوما أراده الله سبحانه وتعالى في قوله : 
ري ل رسام ل الس م سس لد ع ا مح ]سي عا 
«وَفَصَيَنَإلَبَوَِإِسرةِ يل في لكب لنفسِدن في الارض مرَبَينِ لعن علو 


2-2 0 عر ع 00 2-0 8 0 2 6 ا" با 
صكبيرا + فِِدَاجَوَعُولهمَبعدا يكم عبَادًا اولي بأ شَرِير فجاسوا 
“يمر لل مر 3 بر ث2 26 له 
ِل لَألدِيَارٍ وكاب وعد امفعولا 24 . 


ففر بعضهم إلى بلاد الحجاز؛ فمنهم من سكن خيبرء ووادي القرى 
وتياء» ومنهم من سكن بيثرب (أي المدينة) وذاك في) ذكره هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي9) وقيل: إن هجرتهم إلى بلاد الحجاز: خيبر وما جاورها. 
ويشرب وما قرب منهاء إنما كان سنة سبعين ميلادية» حيننا هجم «طيطوس» 
الروماني على بلادهم واستولى على أورشليم» وخرّبٍ الهيكل للمرة الثانية» ونكل 
مهم ؛ وقتلهم . وأذهه7*) : 
)١(‏ وكان ذلك حوالي سنة 45دق. م. 
(؟) سورة الإسراء: الآيتان 2684 . 
(0) البداية والغباية, ج217 ص 4". 
(5) الملل والنحل للأستاذ حامد عبدالقادر» ص ”57 و6". 


0ح 


ولعل هذا هو ما 2 الله إليه في قوله سبحانه: : 

ٍدَإِدَاجَاءَ وَعَدال< لجرو لدعأ وجُومَحكْ وَلِيَدَ شؤالسية سكن 
ل صر خخ عو 0 تر 2 و مم ص عم 22 #برعرو م 
2111111111113 2 1 


هه جم حصا 14 . 


وقل سكن بجوارهم من فديم الزمان: قبيلتا الأوس 50 وكان 
اليهود ذوي ثرو ومال .وزروج, وإن: ل يكونوا ذوي بأس وقوة كالأوس 


واخورج, فمن 4 عاشوا كالأتباع طم فيلا صاغرينء وكان اليهود أهل . ْ ظ ٠‏ 


كتاب» ويعلمون صفات النبي في توراتهمء وكانوا يستفتحون على الأنصار قبل ' 
البعثة) بالنبي الذى سيبعث ) وإنهم بحرم اويأخذون بثأرهم يم ظ 
فلا بعك اللبي جحدوا رسالته وكفروا ‏ به عنادا وبغياً. وحسداً للعرب . ظ 


وقد سجل الله سبحإنه وتعالى عليهم هذا في قوله: 


دنا مكب من ند أله مدق لام وَكَانوأ من ا 


يَسْمَفْيَحْ لالد نَكَمَرألماجآء يي وأبِةقَلء مهاه 0 
ْ سمي لمعل عل ل فرت 014 . ْ ١‏ 
وقال ستحاله 


2 3 ٍ- و 0 سر سر ره 00 . 0 ظ 
0 لذن انهم الكقت يتيؤكة كنا يقر اده ون زيما دنه ل 
ا 5 َألحَقٌ وَهُميَََمُون704. ا ظ ظ ظ 


ولما كان اليهود ضرف كلا وزو كانه المختارء وأن النبوة قلن 7 
كوت إلا فيهم. فقد عادوا الإسلام ونبيبه عداء حاقدا. ولم يسلم 0 





1 507 الأسراء : الآيتان ولاو 
| 52( سورة ة البقرة : الآية خم | 
(9) سورة البقرة: الآية ١45‏ / 


م 0 


إلا القليل. أمثال عبدالله بن سلام ؛ ؛ وأهله وعمته؛ وري الذى قال فيه 
النبي وَل : « مخيريق خير هود 27 قال ابن إسحاق في سيرته: وكان حبرا 
عالماً وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل. وكان يعرف رسول الله كَل 
بصفته؛ وما يجد في علمه, وغلب عليه إلف دينهء فلم يزل على ذلك حتى إذا 
كان يوم أحد. وكان يوم السبت. قال: يا معشر يبود والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد عليكم حق» قالوا: إن اليوم يوم السبت,» قال: لااسبت لكم. ثم 
أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله يكيِهِ بأحد. وعهد إلى من وراءه من 
قومه: إن قُتلت هذا اليوم» فأموالي لمحمد يَفِيِ يصنع فيها ما أراد الله فلم) اقتتل ‏ 
الناس قاتل حتى قتل. فكان رسول الله ل يقول: «مخيريق خير بهود» وفبض 
وغول الله أمواله وتفدقى: ها عل المسلمين: 

وقد نافق بعضهم وأظهر الإسلام خداعاً ومضارة للمسلمين» كا قدّمنا» ‏ 
وأما الكثرة الكائرة منهم فقد اصبوا الإسلام وأهله العداوة» فمنهم حيي بن 
أخطب ء " أبوياسرى وسلام بن مشكم. وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» 
وسلام بن أبي بى الحقيق. وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجازء والربيع بن 
الربيع بن أبي الحقيق» وعمروبن جحّاش. وكعب بن الأشرف», وشاس بن 
قيس. ومالك بن صيف. وكعب بن أسدء ووهب بن يهوذا2"0. وغيرهم . 

وروى ابن إسحاق بسنده عن صفية بنت حيي قالت : 


ال ار أبي وعمي أحب إليهها مني» ول ألقها في ولد لما 
وم أهش إليها إلا أخذاني دونه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء 
قرية بني عمروبن عوف ‏ غدا إليه أبي وعمي أبوياسر بن أخطب 
مُعَلْسِينَء فوالله ماجاءانا إلامع مغيب الشمس. فجاءانا فاترّين كسلانين 
ساقطين يمشيان الهوينى. فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر إل واحد 
منهماء فسمعت عمي أباياسر يقول لأبي: أهوهو؟ قال: نعم والله!! قال 


887 ص‎ ٠ البداية والمهاية. ج # ص 775, 7737؛ والإصابة في تاريخ الصحابة, ج‎ )١( 
. البداية والنباية» لق * ص 756 و/وا7؟؟‎ )7١( 


لا 


عرق 5000 ٠‏ نعم والله!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال عداوقة 
ما بقيت) . 5 55 

وهذا يدل على مقدار ما كان يكثونه للنبي والإسلام : وكان عاقبة حيبي ١‏ 
خسراً وخزيأ. فقتل فيمن قتل يوم قريظة0') . 0 0 

وكذلك كانت عاقنة المكذّبين الحاقدين من الفردة افتنيم من قل . 
ومنهم من أجلي عن المدينة» ثم عن جزيرة العرب كلهاء وأراح الله غ4 من 
بوره 0 والبلاد» يخمر ذلك حينا ترصن لمواقف قف الإسلام من بي 
إسرائيل. . 0 


ان 





(1) سيرة ابن هشام, ج ١‏ ص 018. 
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الإإاخاء بين المهاجر ين والأنصار 


ونا استقر المسلمون بالمدينة أللهم اللا"ستسائة تنه هذا يعمل بعتيو غالة 
5 حسن السياسة وأصالة الرأي ويعد النظرء فقد عقد بين المهاجرين والأنصار 
أخوة بها يتعاونون ويترافقون. ويتناصرون ويتوارئون. وقد اختلف العلماء في 
وقت هذه المؤاخحاة. فقيل بعد الهجرة بخمسة أشهرء وقيل بتسعة أشهرء وقيل 
وهو يبني المسجد. وقيل قبل بنائه.» والذي نرجحه أن ذلك كان بعد 0 
بقليل. فإن الحال كانت تدعو إلى الإسراع بهذا الإخاء جرعاً للشملء وتوثيقا 
للعرى» وقطعاً لدسائس الأعداء ولا سيا اليهود. 


فكان رسول الله كل وعلى بن أبي طالب أخوين, وأبو بكر وخارجة بن زيد 
أخوين» وعمر وعتبان بن مالك أخوين . وحمزة وزيد بن حارثة أخوين. 
وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة أخوين» وعبدالرحمن بن عوف 
وسعد بن الربيع أخوين» وابن مسعود ومعاذ بن جبل أخوين. ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب الأنصاري أخوين. وأبو حذيفة بن عتبة وعبّاد بن بشر أخوين» 
وبلال وأبورويحة(2 أخوين». وأبوعبيدة بن الجراح وأبوطلحة الأنصاري 
أخوين: والزبيربن العوام وسَلمة بن سلامة بن وُقش أخوين» وطلحة بن 


)١(‏ اسمه عبدالله بن عبدالرحمن, ددي أنه لما دون عمر الدواوين بالشام. وكان بلال قد 
خرج إلى الشامء فأقام بها مجاهدا. فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ 
قال: مع أبي رويحة لا أفارقه أبدأء للأخوة التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
عقدها بينه وبيني» فضم إليه . 


ار 


عي الله 0 مالك أخرينء 000 زيد وأبي سن كعب ا 


قال أبن سعد 0 ا لين ال 
وليس معنى هذا أنه م يكن التاخي إلا بين هذا العددي وإنما كان. هذا أول 
ما اخى . . وصار يجددها بحسب من يأتي إلى المديئة ٠‏ مهاجراً. ومن دحل | 3 
' الإسلام بعد ذلك . ظ 


٠‏ وما ينبغو ا اد الإمام محمد بن إسحاقا وهم في بم مز ظ 
ذكرهما أخوين» وذلك مثل عدّه جعفر بن. أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين» 0 
والمعروف الثابت أن جعفرا كان بالق وقتهاء و يقدم المدينة إلا عام خيبر سبنة 

سبع » وعذه أيا عبيدة وسعد بن معاذ أخوين» والصحيح ما ذكرته وهواما رواه 
الإمامان أحمد صلم وقد 0 ء عن بعض هذه المأخحلن2"0, ١‏ 


وقد أنكر 8 ابن تيمية المؤاخاة بين مهاجري ومهاجري.. وقال ع 
كانت بين مهاجرئ وأنصاري , ورد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠‏ قال الحافظ : 

(وأنكر ابن تيمية في كتاب.الرد على ابن المطهر الرافضي. ‏ يعني كتاب منهاج 
0 السنة المؤاخحاة بين المهاجرين, وخصوصاً مؤّاخاة النبي صل الله عليه وسلم 9 
0 لعلي. قال: لأن المؤاخحاة. شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً. ولتأليف قلوب تعضهم ‏ ظ 

على بعض» فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري: 7 
وهذا رد للنص. بالقياس. وإغفال عن حكمة المؤاخاة, لأن بعض المهاجرين كان 
أقوى من ا والعشيرة والقوى, فاختى .بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدن 
بالأعلى . ويستعين الأعلى بالأدنء وبهذا نظر إلى مؤاخخاته صلى الله علي وسلم 
لعل لآنه هو الذي كان . شرم ودين ديد إنعيا بن بل الي وكذا مؤاخاة 

حمزة وزيد بن خارثة لآن زيدأ معي فقل 5 لكوي وهما من 
المهاجرين)2"9. . ا ' ْ 00 





. 7717 البداية والنهاية, ج  صل‎ )١( 
, 5١١ فت الباري » ج /ا ص‎ )5( 


وم تكن هذه الأخوة أخوة إسلام وارتفاق فحسبء. وإنما كانت أخوة بها 
بتوارثون. قال عر شأنه : 
ل إِنَالَرِسنَ :مرا وهاحروا وجتهدوا بأموليم و انسيية فسَبِيلٍ آم َه 
ل 
الذي َاووأ صر أوَهكَبمْصْهُم ولي بمْضٍ وَاَلَننَ أمَنُو 0 لين 


امام 


عم ين ع حو كاجو وَإِنِأْسَئَتْصَرُْوَكُة ف ألدن فلكم النصْرٌ . لنْصر [لاعادة م 
0 ع 3 ميك م0 | 

وقد استمر الأمر على ذلك حتى عر الإسلام. واجتمع الشمل» وذهبت 
آثار الغربة من وحشة وحاجة. فنسخ الله حكم التوارث بهذه الأخوة بالحكم 
٠‏ الثابت المستقرء وهو التوارث بالقرابة والرحم قال عز شأنه : 
ْ 4 ره مج رةه 6 74 : / 3 رت وه 
« وأولواً لحا بَعَصْهُ ولك إبَحَضٍ في كمد ب الهم نَالْمُؤمِنيت 


بير 
اللي 


مهدجن جر إلاأنتفحأوأإِكأوليآيكم م تَعْرُوقا كاب ولك فى الصحكتبي 
2 8 50 


وقال: 


ير 
ب« 


رع غر وميم هي كت سر سل ص يخا ل 2 تي 
و ولو رحا بعصم أول عمو وكيا ِإنَ الله يكل شَْءٍ لما 20 . 


وقد كان لحذه الأخوة اثارها البعيدة في الحب والارتفاق. والتعاون 
والتناصرء وقاموا بحقوقها خير قيام , وضرب الأنصار في هذا مثلا عليا لم تعرف 
لغبر هؤلاء السادة الأبرار. واعترافا بالفضل لأهله أرى لزاماً علي أن أقول كلمة 
في فضائل الأنصار بعد قليل . 





)١(‏ سورة الأنفال: الآية 1لا 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 5. 
0) سورة الأنفال: الآية هلا. 


انك 


المؤاخاة بين المسلمين بمكة . ظ 
ومما ينبغي أن يُعلم أنه كانت هناك مؤاخاة قبل هذه المؤاخاة حدئت نين 
المسلمين بمكة. وهي تعتبر أول مؤاخاة في الإسلام , كان الغرض متها تقوية 
الأواصر والروابط ب بين المسلمين, وارتفاق الضعيف. بالشزيف» والفقير بالغني. 
ومن ليس من قريش بمن هو منهم. فالحكمة منها ظاهرة والغرض منها شريف: 
قال الحافظ ابن حجر في ؛ : «فتح الباري شرح صحيح البخاري) : (قال ابن 
عبدالبر: كانت الؤاخاة مرتين: مرة بين المسلمين وذلك بمكة. ومرة بين 
المهاجرين والأنصار. . .) وهي التي كانت بالمديئة» وعني بذكرها كتَات السيّر 
والمؤرخون . 
ثم قال: (وقعت المؤااة الأولى كما أخرجها الحاكم من طريق' 55 بن 
عمير عن ابن عمر قال: واخى رسول الله صل الله عليه وسلم بين أبي بكر 
وعمرء وبين طلحة والزبين وبين 'عبدال رحمن بن عوف وعثمان) وذكر جماعة 
قال: (فقال على : يا رسول اللهء إيك اعيتدين ابسبايك لين ني ! 0 : أنا 
أخوك) . ظ 
وقد ذكر الحافظ - ف الإصابة قُْ ترحمة سيدنا بلال رضي 05 عنه أن 
النبي كله أخى بينه وبين 1 الجراح . 'فلعل مراد من قال ذلك 
المؤاخاة الأولى التي كانت بمكة؛ وإلا فالمعروف الثابت أن النبي اخى بين بلال 
وبين أبي رويحة امير رضي الله عنهم). 


#7 


0 


ماثر الأنصار الخالدة 


إن المتأمل فيا قام الأنصار رضي الله عنهم تجاه النبي كَل وإخوانه 
المهاجرين ليتعجب مما فعله هؤلاء القوم. ولوذهب يتلمس الأسباب. فلن يجد 
الآاسيتن الأسيات: وهو أن ذلك كان بفضل الله ورحمته لا بصنع بشر وحكمته 
وسياسته ‏ 0 الله حيث ا 


فلم يلتق النبي يِل بالأنصار إلا في سويعات تحت جنح الليل» واكتفى 
فيها بعرض الإسلامء وأخذ العهود والمواثيق» ول يطل لقاؤه معهم قبل الهجرة 
حتى يكون هذا الذي فعلوه بسبب تربية النبي كل إياهمء وطول تعهده لهم كي 
فعل تجاه المهاجرين حتى كون منهم رجالا ولم يكن بين دخوهمٍ في الإسلام 
وقيامهم ذه المأئر إلا أقل من عام!! وقد سمعت فيي| مضى طرفاً من لقائهم 
للرسول وإكرام وفادته . 

وم يكن شعورهم تجاه إخوانهم المهاجرين بأقل من هذاء فقد فتحوا لهم 
فلوهم قبل أن يفتحوا هم بيوتبم» ووسعوهم بصدورهم قبل أن يسعوهم 
بأموالهم , وتسابقوا إلى لقائهم وإكرامهم حتى لم يجدوا بدا في بعض الأحيان من 
تحكيم القرعة بينهم » وضربوا في باب الإيثار» وسخاء النفس. وكرم الطبع مثلا 
عليا لا تزال تذكرها لهم الأجيال المتعاقبة بالإكبار والإعظام . 





. 57“ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


0 


روى البخارى ف صحيحه عن عبدال رحمن بن عوف 00 رسول اه عه 
اخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري, فجاء سعد فعرضن عليه أن يقاسمة 
ماله وقال له : انظر أي زوجتي أحب إليك أتنازل لك عنها حتى إذا ما انتهت 
عدتبا تزوجتها . فأبى عبد الرحمن وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك, 
ولكن دلي عل السوق؛ فدلّه على السوق. فباع وابتاع حتى صار له مال 
وتزوج امرأة من الأنصار بوزن ا من ذهب.ء. فقال له انببي : دأوم 
دسل ظ ظ 0 00 


ات ل ان بعد ف توفي لا هر ثرى الأثرياء. ٌْ ظ 


ونا سعد بن ري إلا صورة مشرقة ومثلا من أمئلة الإتصار الكرام. . 


ويبالغ الأنصار في الإيثار والعمل على مقتضى هذه الأخوة. فياتون إلى 
النبى صلوات الله وسلامه عليه فيقولون: (أقسم ديتنا وبين إخواننا النخيل) . 
فيقول هم ال ولام فقالوا لإإخوانهم المهاجرين ؛ تكفونا المؤونة يعنى ٍ 
السقي زالعئل -. ونشرككم في. الثمرة» فقالوا: (سمعنا وأطعنا) رواه البخاري 
في صحيحه. وروى أنضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دعا النبي. 
. صل الله عليه وسلم الأنصار | إلى أن. يقطع لهم البحرين. فقالوا: إلا أن تقطع: 
لإخنواننا من المهاجرين مثلها) قال: «إمالا”'». فاصبروا حتى تلقوني, إنه 


سيصييكم يعدي ألرق©. 


00 ا‎ ١ صحيح البخاريٍ باب : 5 أختى الجى نت أسيدايةه.‎ )1١ 
(؟) إمالا: هي إن الشرطية الدحمة في (مها) الزائدة. ولا نافية. وفعل الشرط.  محذوف.‎ 

تقديره: تقبلوا. 1 0 ظ 
(9) أثرة اليد وز قصبة : أي ابتار بالأموال دونهم . 


5 


وكأن النبى َكل أراد أن يكافئهم على ما قدّموا له وللمهاجرين من بر 
| ومواساة وإيواء. ولكن القوم سموا وأبوا إلا أن يكون عملهم لوجه الله » 
لا يريدون من أحد علسعه افولا شكورا : 


وإن شئت في باب الإيثار أروع من ذلك وأعجب. فإليك ماروي عن 
١‏ بن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله كع يوم النضير للأأنصار: «إن 

شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم. وتشاركونهم في هذه الغنيمة 
وإن * شئتم: كانت لكم أموالكم ودياركم ولم نقسم لكم شيئاً من الغنيمة» فقالت 
الأنصار: «بل نقسم هم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم 
فيها»!! ذكره البغوى ف تفسيره. 

با لله لهذه النفوس الكريعة الأبية» المؤثرة السخية!! لقد كان جزاؤهم من 
رهم أن أنزل فيهم قراناً يتلى إلى يوم الدين» وصدق الله : 


4 007 


«والزين ل النارنا الإِيِمنمن فَبْلِهِرٌ حون من مَاجرَليِمَ وَلايحدُود 


ع 


فى صُدُورِهمٌ اه اا وْقْرُو عل نفس وَلَوْكانَ 4 بالكو 0 
وَمَنْبُوَقَ شحتَقسِع وليك حْمْالْمئيمٌت 06" . 


حت ع8 


. وأن قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه مشيدا بمناقبهم وفضلهم 
«لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» وأن جعل حبهم علامة الإيمان. وبغضهم 
علامة النفاق فقال: «اية الإيمان حب الأنصار. واية النفاق بغض الأنصار) 
ؤقال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق. ف فمن أحبهم أحبه 
الله» ومن أبغضهم أبغضه الله». وأن أوصى بهم المسلمين نوش ا قد عدت 
أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: 


أئر كرو لياس رضي اللاعتن مات مالي لماز قر كي 
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فقال: ما ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صل الله عليه وسلم مناء فدخل 
على النبي صلى.الله عليه .وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صل الله 
عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: فصعد المنبر وم يصعده بعد 
ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 210 
وقد قضوا الذي عليهم: وبقي الذي لهم. فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
مسيثهم» رواها البخاري 0©. 000 


ان ف 





0 بطانتي وخاصتي , وموضع أسري . الجا ة‎ 0١ 
., (؟) صحيح البخاري باب حب الأنصار من الإيمان وباب قول النبي فاقبلوا من محستهم.‎ 


0 


موادعة النبى اليهود 


لئن كان النبي يَنلِيِ بإحائه بين المهاجرين والأنصار بلغ الغاية في الحكمة 
والتدبير والسياسة. فقد كان العمل البارع ا الذي يدل على الحنكة السياسية 
والقدرة الفائقة على حل المشاكل ‏ هو ما قام به من موادعة اليهود ومحالفتهم. فقد 
5-7 بين المهاجرين والأنصار كتابا وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم . واشترط 0 وشرط لهم وهذا هو نص الكتاب : 


دبسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب؛ ومن تبعهم فلحق بهمء وجاهد معهم. أنهم أمة 
واحدة من دون الناس: المهاجرون من قريش على ربعتهه('2 يتعاقلون بينهم. 
وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها : بالمعروف والقسط بين المؤمنين» ثم 
ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار: 1 

بني ساعدة. وبنى جشمء وبني النجارء وبني عمروبن عوفء وبني 
النبيت. إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا" بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء وعقل. ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه وأن ال المؤمنين المتقين على من 
بغى منهم . أوابتغى دسيعة ظلم أوإثم أوعدوان أوفساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه 
جميعهم. ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر؛ ولا ينصر 





. ربعتهم: جماعتهم‎ )١( 
. (؟) المفرح المثقل بالدين الكثير العيال. قاله ابن هشام‎ 


و0 


كاف را على مؤمن . وأن 3 ذفة الله واحدة يبد لهم عي وأن انين بعضهم 
موالي بعضن دون لكي ش 


وأنه من تبعنا من: يبود فإن له النصر والاصرة وت ولا متناضر 
عليهم . وأن سلم المؤمنين واحدة. لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله | إلا على سواء وعدل. بينهم ) وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاء 
0 وأن المؤمنين يبي 217 بعضهم ما بما نال اندر في سبيل الله. وأذ 0 
المتقين على أحسن هدى أوأقومه. ظ ١‏ ظ 
وأنه لايجير مشرك مالا القريش ولاتفما 16ص وأنه 
من اعتبط ”) مؤمناً فقتل عن بيلة فإنه قود به 9 أن يرضى ولي امقتول. أن 
ظ المؤمنين عليه كافة. ولايحل لهم إلا قيام عليه 
وأنه : لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه 0 وامن بالله اليم الآخر ان 
ينصر حدق © وله يؤويه: وأنه من نصره أو آواء فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة. ولا يؤخذ منه صرف .ولا عدل« ل وأنكم مهما ار فيه من و 
فإن مرده إلى الله عز وجلء وإلى محمد و . ظ 


وأن اليهود يتفقون. مع المؤمنين مي 55 ان زد بني عوف ا 


مع المؤمنين. لليهود دينهم . وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم ‏ إلا من اظلم. ظ 


0 فإنه لا يوتغ 2 إلا نفسه وأهل بيته . وأن ليهود بني النجار وبني الحارث, 
وبي ساعدة وبي جشمء وبني الأوس» زربي تعلية وجفنة . : وبني الشطيية © 0 
ا وأ بطانة ود 65 ل 2 6 





)1غ( يبيى»* من من البوء أي المساؤاة يريد 1 المؤمنين. بعضهم 5 بعص فد ينال 100 
59( يقال : اعتبطه ودين ا ا ْ 
. (") جانياً. 


0 الصرف: الويف العدل: . الفدية. قي لايقبلان منه. [' 
(©) يوتغ : ملك ويقسد. ٠.‏ 


ظ (كم/ في حياة محمد '«لبني الشطبية) . 


مه 


إلا بإذن محمدء ولا ينحجر”'' على ثأر جرح. وأنه من فتك فبنفسه إلا:من 
ظلم وأن الله على أثر 22 هذا. ا ظ 

وأن على اليهود نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم, وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة, وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وأنه 
م يأثم امرؤ بحليفه؛ وأن النصر للمظلوم ؛ وأن يثرب حرام جرفها” لآهل هذه 
الصحيفة. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن 
أهلها. 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله وأن الله على أتقى7*» مافي هذه 
الصحيفة وأبرهء وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. 0 000 
دهم يثرب. وإذا دعوا إلى صلح يصال حونه ويلبسونه فإ ا وأغهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في 58 0 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو اثم. 
وأنه من خرج أمن ومن قعد امن بالمدينة | إلا من ظلم أو أثم. وأن الله جار لمن 
بر واتقى» . 

هذه هى الوثيقة التي وضعها نبينا محمد يك منذ قرابة أربعة عشر قرناً؛ 
وهي وثيقة 00 بالاعجاب قا وثق فيها ما بين المهاجرين والأنصار من إخاء 
وحلف. وقرر فيها حرية العقيدة لغير المسلمين» وحرية الرأي. وحرمة المديئة. 
وحرمة الحياة» وحرمة المال. وبذلك سبق النبي وله إلى تقرير حقوق الإنسان 
من هذا الزمن البعيد. وقرر فيها أيضاً تحريم الجريمة والإثم والغدر 000 
وهى فتح جديد 0 ْ الحياة السياسية والمدنية في هذا العام يومئذ. هذا العالم 


(؟) فى حياة محمد «على أبره. 


(9) الجحرف: موضع قريب من المدينة. وفي ابن هشام «جوفها» . 
(9) في حياة محمد «على أتق». 
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الذي كان تغلب فل روح الاستيدادي وئعسث فيه ايل الظلم فسادا ولا تراعى 
فيه الحقوق والحرمات . ش 


وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المديئة ب امنا وأصبح كل من 
المبلمين واليهود في أمن من جانب الآخرء وأ صبح اليهود ملزمين بمعاونة 
المسلمين إذا ما دهم المدينة عدو. وبعدم مساعدة اي ومناصرتهم ضدهم. 
ولقد وفى النبي والمسلمون بكل الالتزامات التي أوجبتها هذه الوثيقة عليهم. 
على: حين لى يف بما فيها اليهود. ولما عادوا إلى طبيعتهم من الدس والوقيعة 
والخداع , فحاولوا الوقيعة بين الأوس والخزرج. وهموا بقتل النبي:. واستباجوا 
حرمات المسلمين فكانت عاقبة أمرهم ذلاً.. 


ك3 6 


بناء النبي بعائشة 


وفي شوال من السنة الأولى دخل النبي يلل بزوجه عائشة؛ وكان خطبها 
من أبيها الصدّيق وهي بنت ست وقيل سبع سنين» وبنى بها بعد ألهجرة وهي 

بنت تسعء زكانت تامية نوا اعسسناء ولم يتزوج النبي كه بكرا غيرهاء وقد أراه 
جبريل صورتها في قطعة من حرير خضراء قبل أن يخطبها. 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أن النبي كي قال ها: 
أريئّك في المنام مرتين» إذا رجل يحملك في سَرّقة من حرير فيقول: هذه 
امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت» فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه» 
ولا خطبها النبى من أبيها قال : إنما أنا أخوك؛ فقال النبي كل : «أنت أخي في 
دين الله وكتابه» وهي لي حلال» رواه البخاري . 

وقد دخل بها النبي كلك وهي فتاة حديثة السن تلهو مع صويجياتما» ' 
وتلعب بالأرجوحة والعرائس كما هوشأن الفتيات الصغارء وكثيرا ماكان 
اوسرد يدخل عليها وهي معهنء, فيرفق بباء ويفسح لها من صدره. 


وقد تربت في منزل الوحي. فنشأت متخلّقة بأحسن الأخلاق» متطبعة 
ما يوافق هوى النبي يَكليه. فلا عجب أن كانت أحب نسائه إليه, واثرهن 
عنده. وكانت تكبنى بأم عبدالله» قيل لسقط ولدته. وقيل باسم ابن اختها أسماء 
عبدالله بن الزبير. وهو الصحيح . 

وكانت عاقلة عالمة» روت عن النبي وغن أبيها وغيره من الصحابة» 
وروى عنها كثير من الصحابة والتابعين» وعنها أخذ الكثير من أحكام الشريعة. 


535 


0 ما كان يصبعه: ابي 5 بيته ) ومع زوحاته . قال مسروق : 5 
مشيخة. أصحاب محمد م شالوقا) عن الي 5 00 
ا ا ظ 0 


ولما مرضص البو استاذن نساءه كي يعمرضصض قِ بيتها ‏ فقامت عليه حى 
توفي كلل بين سحرها(؟) 006 وقد ألقى. دكا ويد فرضي الله 
عنها وأرضاها. ظ 0000 


0 





000 السحر: الرئة فقد توثي ابي ورأسه‎ )١( 


ند 


مشر وعية الأذان . 


لقد ا الله سبحانه الصلوات الخمس على الأمة قبل الحجرة ليلة 
الإإسراء والمعراج . فكانوا فلن ولا يؤذنون, لأن الظروف المحيطة مهم 5 مكة 
ما كانت سمح بالدعوة إليهاء والإعلان عنها . واستمر الخال عل ذلك إلى 
ما بعد 0 فلا اطمأن الرسول 0 بالمدينة » 0 أو الإسلام. 
النبي والمسلمون في وسيلة للإعلان عن د 590 5 ذلك . 


روى اناري محم يدوا ابن عجر فاك (كات المسلمون حين 
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لهاء فتكلموا رما في ذلك 
فقال بعضهم: : المخذوا قرعا مثل ناقوس النصارى». وقال بعضهم : 6 مثل 
قرن اليهود. فقال عمر: أو لا تبعثون رجا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: قم يا بلال فناد بالصلاة) وكان هذا النداء بلفظ : «الصلاة : 
جامعة7(١4»‏ رواه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب.. وليسن 
المراد بالنداء الأذان الشرعي المعهود . 


الأذاتع تأ رسول ابله عند اي فقال : 0 ا حى ) 0 على ذلك 
وقال له: «ألقها على بلال فإنه أندتى صوتا منك» فلم)ا سمع الفاروق عمر رصي 





)١(‏ بنصب الصلاة على الأغراء. وجامعة على الخال أي احضروا الصلاة حالة كونها جامعة. 
وقيل بالرقع مبتدأ وخبر أي ذات جماعة. ْ 


0 


الله 00500 النبي وك فال : ا نبي اله لقد 
رأيت مثل الذى رأىء فقال الرسول : ٠‏ «فلله الحمد». 


وإليك ماروأه ابن إسحق في سيرته عن عبدالله 7 زيد قال : 


وكان رسول الله صل الله عليه سدم حين ده المدينة | إنما يجتمع الناس 

إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة, 00 أن يجعل بوقاً مثل بوق 
اليهود الذى يدعون به لصلاتهم, ثم كرهه) ثم أمر بالناقوس ليضرب ‏ به 
للمسلمين للصلاة27, ٠‏ فبينا هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد بن لعلبة بن 
عبد ريه يل فأق رسؤل الله يَِيَوَهِ فقال: يا رسول الله إنه طاف بي الليلة 
طائف : مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده فقلتث: 
يا عبد الله أتبيع هذا الباقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى 
الصلاة فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول : «الله 
أكبر الله أكبر. الله أكبرٍ الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله 
ظ . إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله . أشهد أن محمدا رسول الله. حي على ' 
الصلاة. حيّ على الصلاة. حي على الفلا . 0ت لله أكير. الله - 
كن لا إله إلا اللهن. ٠‏ ظ ا ظ ' 
فليا أخير بها وسو الله 4 قال: إن لرؤيا حق إن : شاء 2 ظ 

بلال فالقها عليه فليؤذن بباء. فإنه أندّى صوتاً منك». فلا أذن بلال, سمعه 2 
عمر بن الخطاب وهوفي .بيته. فخرج إلى 0-5 الله كله يجر رداءه وهويقول: - 
يانبي الله. والذي بعشك بالحق لقَد ار بت 2 الذي رأى. فقال 
رسول الله 6ه : زفلله امد ظ 5 





)١(‏ في بعض الروايات الحديفية أخهم كرهوا ذلك أيضاً. وإنما كرهوا هذا وذاك لأخهم و 
أن لهم سخصية مستقلة تنأى هم عن التقليد والمحاكاة لغيرهم . ولا متي اليهود . 
والنتصارى. وهكذا در أن تكوق ششعخصية المسلم تؤثر ولا ا وجدع ولا تقلل وقدا. 
نيلت روأية اين سول قْ الطبقات الحلقة المفقودة في رواية ابن إسحاق وهي نداؤومم 0 
«الصلاة جامعة».. ْ 


5 


وقد روى هذه القصة أيضاً أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه. وابن 
خزيمة وصححه. 

ولا يظن ظان أن الأذان شرع بالرؤيا فحسبء وإنما شرع بالوحي أيضاًء 
وقد توافقا بدليل قوله كه : وإنها لرؤيا حق» وبي رواية ابن جريج التي ذكرها 
ابن هشام في سيرته أن عمر لما جاء إلى النبي يخبره بما رأى قال له: «قد سبقك 
بذلك الوحي» وأيضاً فتقرير النبي لأحدٍ على شيء أحد وجوه السئن 
المغروفة0©. - 1 ١‏ 


وقد ذكر السهيلي حديثاً يفيد مشروعية الأذان ليلة الإسراء والمعراج» ثم 
فال: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحا لا يعضده ويشاكله من حديث 
الإسراء. وقد رد عليه الحافظ ابن كثير فيها زعم حيث قال: (فهذا الحديث ليس 
ىّ] زعم السهيلٍ أنه سبحيم : بل هو منكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود. 
الذي تنسب إليه الفرقة الحاروديةء» وهومن المتهمين بالكذب. ثم لوكان قد 
المهجرة في الدعوة إلى الصلاة). وكل ماروي من روايات تدل على مشروعيته 
قبل الهجرة هي ضعيفة لا تنبض للاحتجاج بها ىا نبه إلى ذلك الحافظ الكبير 
أبن حجر في الفتح . 

وكان بلال بن رباح هوامؤذن 2097 رسول الله 2 م و-جحود مسأعدين له 
(الصلاة خير من النوم) مرتين». وأقره النبي على ذلك . 

والأذان شعيرة من شعائر الإسلام. فلا يجوز تركه. ولوأن أهل بلد 


. 777-177١ فتح الباري.» ج ” ص 56 والبداية والنهاية» ج 7 ص‎ )١( 

(29) والمكتة فى: تخصيضن بلال::بالآذان حسين صوته ونداوته وقوته 4 وايضا ققد كان ولك 
مكافأة على ما لقي في الله. لقد كان إذا اشتد به التعذيب لا يفتر عن قوله: «أحد أحد) 
فجوزي بالأذان الذي أوله تعظيم وتوحيد. واخره تعظيم وتوحيد. 
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أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه: وأقوى ما يستدل به على هذا أما رواه 
البخاري سم واللفظ السلم ل 500 قال: (كان رسول الله صل الله 

عليه وسلم يغير إذا 0 الفجر.ء كان 0 الأذان. فإذا 3 أذانا أمسك 
وإلا أغار) . رن 


د ان د 


5 


التحكة الأُوكونَ المخرة 


السرايا في السئة الأولى 

كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتشتري» ويسمى 
الركب السائر بهذه التجارة عير وكان يسير معها لحراستها كثير من أشراف 
قريش وسَرَاتهم» وكانت طريقهم إلى الشام تمر على دار الهجرة» فرأى 
النبي كَل أن يقطع عليهم طريقهمء ويصادر تجارتهم ذاهبة وأيبة» ليكون في 
ذلك عقاب لهم على إخراجهم لهم من ديارهم. وما أخذوه من أمواهم, 
وإضعاف لقوتهمء فيكون ذلك أدعى لخذلامهم في ميدان القتال 
الذي لا بد أن يكون. فما كانت قريش لتدع النبي يبل الإسلام 
لمن أمره الله بتبليغه إليهم من الناس كافة. وكان النبي يترقب أن يؤذن الله له 
ولأصحابه في القتال وهذه هي السرايا('" . 


سرية حمزة بن عبدالمطلب 
في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة أرسل النبي يَلِ عمه حمزة في 
,اكع راكا من الهاتتوين :رعق لةاالواء أيشن عله |بوشرقد الختوئي» :وار ان 
يعترض عيراً لقريش راجعة من الشامء فيها أبوجهل وثلاثماثئة من المشركين. 
فسار حمزة رضي الله عنه ومن معه حتى وصلوا ساحل البحرء فصادف العير 
هناك فلا تصافوا للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني , فأطاعه الفريقان 
وانصرفوا . 





)١(‏ السرية: الفرقة من الحيش التي ل يخرج فيها رسول الله؛ أما ما يخرج فيها الرسول فهي 
غْرْوة. 


يذ 


سرية عبيدة بن الحارث 


وف شوال من 527 السنة أرسل النبي 6 الحارث بن المطلب : 
ثمانين راكب من المهاجرين ليس فيهم أنصاري. وأمرهم أن يعترضوا عيراً 
لقريش ». فوافوا العير ببطن رابغ قفرب «العيص». وكان على الغير أ, بو سفيان بن 
حرب في مائتي رجل من قريشء فكان بيهم الرمي بالنبال» ثم خشي المشركون. 
أن يكون لولم كمد فتقهقروا وم يتابعهم اللتودء وفر من القرشيين 
المقداد بن" الأسود وعتبة بن ا وكانا قد أسلا قدياً انور الفرصة ولحقا 
ول هله 5 أول سهم في الإسلام, وكان الذي أطلقه 
عبيدة بن الحارث وقيل سعد بن اننئ ونان 


سرية سعد بن أي وقاص 0 

وفي عر شوال من هذه السنة خرجت سرية ثالثة عدتها عشرون من 
المهاجرين. وعلى رأسهم سعد بن اض وقاص . فكانوا يكمنون النهار ويسيرون” 
الليل. حتى وصلوا صبح اليوم الخامس إلى «الخرار»270. وكان رسول الله يلل 
قل عهد إليهم أن لا يجاوزوا هذا المكان. فلا وصلوا علموا أن العير قد مرث 
بالمكان في اليوم السابق. 0 دون أن يلقوا أحدا. ا مر 


وقد ذكر الواقدي أن هذه السرايا كانت البين الأولىء وكلام ابن 
إسحاق في سيرته يميل إلى أنها في السنة الثانية» ورجح ابن كتير 5 الأول 
قال: (والواقدي عنده زيادات خسنة. وتاريخ محرر غالباء فإنه من أئمة ة هذا 
الشأن لان وهو صدوق في : نفسه مكثار)22 , ظ ظ 


0 0| موضع قرب الجحفة.‎ )١( 
. 74 (؟) البداية والنهاية» ج  ص‎ 
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رأينا في هذه السرايا 

والذى نراه في هذه السرايا التي وقعت في السنة الأولى أنها كانت لمعاقبة 
المشركين» والحصول على ما يمكن النصول عليه من تجاراتهم. نظير ما أخذوا من 
أموالهم وما ظلموهم. ولإضعاف شوكتهم. فإن المال عصب الحياة. 

وأيضاً فقد قُصد بها إفهام قريش أن مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع المسلمين 
من أهليهم ‏ الذين اضطروا إلى الفرار من مكة بسبب ما عانوا من الاضطهاد 
والإيذاء ‏ تفاهما يقي الطرفين شرور العداوة والبغضاء. ويكفل للمسلمين 
حرية الدعوة إلى دينهم. وحرية الإعلان عن عقيدتهم. وحرية الدخول إلى 
الحرم لتأدية شعائرهم. كا يكفل لأهل مكة سلامة تجارتهم في طريقها إلى 
الشامء ولم يكن مثل هذا التفاهم ممكناً ما لم تقدّر قريش قوة المهاجرين من أبنائها 
على الإيقاع بهاء وإيصاد طرق التجارة في وجهها. 

ولا أرى أنها كانت للحرب., فقد كان القتال لم يشرع بعد.» وذلك على 
حسب ماترجّح في نظري من أن مشروعية القتال كانت في أوائل السنة الثانية 
على ما سأذكر. لأن الأعداد التى كان فيها المسلمون في سراياهم تلك لم تكن 
متكافئة مع أعداد المشركين» ول تنقل الروايات أن النبي كان يوجههم للقتال. 
وإِعا للقاء العير واعتراضهاء. وإن كان الاعتراض لا يسلم من المناوشة . 

وقد رأى هذا الرأى من قبل الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله 
تعالى2'0. وإن كنت أخالفه في اعتبار الغزوات التى كانت في السنة الثانية قبيل 
بدر من هذا القبيل: فاحتمال القتال فيها أمر راجح. ولا سيها وقد أصبح المنهاد 
مشروعا للمسلمين . 

مزاعم المستشرقين في هذه السرايا 

زعم بعض المستشرقين أن هذه السرايا الأولى إنما كان يقصد بها إلى نهب 

تجارة القوافل. فإن النبب كان بعض طباع أهل البادية.» وأن أهل المدينة 





.51١ حياة محمدء ص 59*94 ب‎ )١( 
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إنها أغرتهم الغنيمة والسلب اباتياع محمد على خلاف عهدهم في العقبة, ا 
زعم ليس له ما يؤيده, ويرد عليه يلت وسادع الدكتور محمد حسين د يكل 
يرد عليهم قال رحمه لله 5 

(وهذا كلام مردود , لأن أهل المدينة 7ك ا لم يكونوا افر بادية” 
يعيشون على السلب والتبب: وأنهم فوق ذلك. كان في طبعهم ماني طبع من 
يسظون :قل الزوافة سه ين «الابعاراية 7 يجعلهم لا يتحركون إلى قتال. 
إلا لدافع قوي . 000 و “ا 0 
ما المهاجرون فكان من حقهم أن يستخلضوا , 00-6 
أموالهم , لكنهم م يستعجلوا ذلك قبل بدرء فلم يكن هو الدافع للسرايا ق 
الغزوات الأولى» ثم إن القتال لم يشرع في الإسلام ولم يقم (سيدنا). محمد 
وأصحابه لحذه الغاية البذوية .التي يتوهم المستشرقون» وإنما. شرع وقنام به 
(سيدنا) محمد وأصحابه جتى لا يفتهم عن دينهم أحدء وحتى يكون 0 0 
حرية لقره باوطازر. ا 0 


2 ).1١475 حياة محمد, ص‎ )١( 


أحداث هذاالعام 


مواليد 

وفي شوال من هذه السنة ولد عبد الله بن الزبير. فكان أول مولود ولد 5 
الإسلام بالديئة .مك المقاجحوين» ولا .ولدتة السينة أساء بشع الصديق. كبر 
المسلمون تكبيرة كبيرة عظيمة فرحاً بمولده: لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم 
سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد ومع أن المسلمين ما كانوا يلقون 
بالا هذه الترهات التي كذهها الواقع الذي ارا فيه , ولما ولدته جاءت به إلى 
رسول الله وله , فوضعه في حجره. ثم ا بثمرة : ثم دعا له وبرك عليه . 
وكان أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة النعمان بن بشير. 
وفيات 

في هذه السنة توفي كلثوم بن ال هدم الأنصاري الأوسي من بنى عمرو بن 
عوف. وقل دقر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تارخه. أنه أول من 
توفي بعد قدوم النبي وَلِنَهٌ بيسير, وكان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم النبي . ولما 
هاجر النبي ونزل بقباء نزل في بيته» فكان ينام عنده ليلاء ويكون مع أصحابه 
قْ البار في منزل سعد بن خيثمة » لأنه كان أعزب لا أهل له. وقيل: إنه مات 
قبل بدر بيسير ظ 

د أيضاً أبو ماف 0 زرارة 0 00 اد النقباء 
ا 0 عه لقي عير د وقد 
مات بالذبحة أو الشرقة والمسلمون يبنون المسسجد النبوي . 


3,5 


ولا توفي سأل ووااعاز سرك اق أن يقيم لهم نقيباً فقال: «أنتم أعوال: 
وأنا بما فيكم . وأنا نقيبكم)<22. وكره أن بخص بعضهم دون بعض. فكان م 
فضل بني النجار على قومهم أن رسول الله كان تقيبهم ' وقد كان هذا ,تصرفاً ظ 
ل لت عي مب ا 
يكون نا ظ 


لت اا 
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تشريع الجهاد 27 في الإسلام 
لقد مكث النبي طَله ثلاثة عشر عاماً بمكة وهويدعو إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وقد حارس أهل مكة الدعوة الإسلامية حربا لا هوادة فيهاء 
وَأذوا النبى وأصحابه إيذاءٌ تجاوز كل معاني الإنسانية» ومع هذا كان المسلمود 
يزدادود عدا وصلابة وقوة 5 اليك بدينهم ١‏ وكان الله سبعحانه وتعالى ندل 
على نبيه من الآيات ما يقوّيه ويثبته على الصبرء وذلك مثل قوله سبحانه : 


صبير بير 
م سمل 2 عر 


لس ل سر سر سر ل سس مر عاص 2 . يماش ٠‏ | مسحت د لضن سس 
«وَأضِيرْوَمَاصَرك إِلَابللَهُ وَلَاححَرَنَ علَئِهمْ ولانك فيضيو مما 
0 رون »27 


وقوله : 
ا ا 0 2# 


0 م 3 
8 وَلْمَنْصَبَرَوعَفَرَإِنَّدَلِكَ لْمِنْعرْما لامور ج21 


أي 
- 





)١(‏ الجهاد يكسر الجيم : أصله لغة: المشقة, يقال جاهدت جهاداً بلغ المشقة وشرعاً: بذل 
الجهد في قتال الكفار وإعلاء كلمة اللهء ويكون بالنفس والمال أو اللسان والقلب» 
وهوالمراد هناء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس. والشيطان» والفساق. فأما مجحاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل ببهاء ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان 
فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات». وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الفساق 
فباليدء ثم اللسان» ثم بالقلب» وهو أضعف ثمرات الإيمان. 

6( سورة النحل : الآية /ا1١.‏ 

(8) سورة القروعة الديف 1 


زف 


وقوله: ‏ 00 
لم ري سه هسه 0 6 
فأصير صبرالاوالسروون ريسل » ْ 
وقوله: ' 
١‏ عاص يارة 1 أ عيابي ام 1 2 
وَأصير عل رانين ممعجراييلا» ا 0 
وكان اللدلمية كرا ما يأفون إلى لى النبي ئ د مضروب ومشجوج 
قفا ا اكز إليه . فيثبتهم ويضرب شم الأمثال والعظات ويقول هم : 3 
«اصبروا فإني لم ومر بقتال»ء حى هاجر النبي والمسلمون ل المديئة: وتآخوا. ظ 
- والأنصار, وأصبح هم كيان وسلطان. ا دوي عدد وقوة. فلم يكن < | 
بدّ من أن يأذن الله لهم في القتال. 000 
وأما ما ذكره ابن إسحاق في سيرته من أن الجهاد شرع بل فهر قن 
أوهامه . ظ ظ : 1 ظ ١‏ 7 ظ 
أول ما نزل في القتال ظ 
وكانت أول اي 00 فيه هي قوله تعالى : 


ولس َعَمَوأئَهم يا هل ترد ره )5 
ين يرهم بسَوْرِحقٍ إن يفوفوأ ريسا دوواد قله لاس بهم , 
0 ثبت ال ا ص سبل مير 5 1 اا 

عد ميمت صَوَعْويعوَصلوتوسسدية "بكرف أن 04 ألو حكهرا ٠‏ 


و تصريك لله نيصر ارك 5--000020020 


7 سل سس سوه ا لاسرم ا 1 قد مر 
أقَاموأ الصّلوة و-اتوا الركر وأمروايالمعره لمعروي وَتَهَ عن م 
7 عَلقبة امور ب 0». 





(1):«سورة الأحماف: م ئ ظ ظ 
(؟) سورة المزمل: 'الآية .1٠١‏ ظ ظ ظ ١‏ 0 
إفة الصوامع للرهبان. ابيع متعبدات اليهود ولا وهي الكنائس » الطلرات . 

متعبدات النصارى أيضاء ' أوالمساجد: متعبدات الملعورن ل 
ظ 6 سورة الحج : الآيات عت 5 


غ؟ 


والإذن لا يكون إلا بعد منعء» فأسلوب الآيات يشعر بأنها أول ما نزل 
هذا إلى ماروى الحاكم في المستدرك عن حبر القران ابن عباس» أنها أول 
ما نزل في القتال. ورواه عبدالرزاق وابن المنذر عن الزهري . 


يه قزله اتعال: 
ا بت 1" 5 و وآ سه 2 ارسده #ر ل ين فر 7 
لْمعَسَرَِ 24". 


ويرى البعض أن أول ما نزل هو قوله تعالى : 


« إِنَانَهاشترئه برس أ عر قدي راترخديارك 
باوب ف سي ل لَِفَدُونَ وطْكلُوت وعدا 50 


َك بلاس 


رو» 000 2 5 6 سرس سس 
والإبجيل وَالقرءَ كروي وطن فريك لزه وات روا 0 الزى 
العم نوك موي06 . 


0 


والذي نرجّحه هو الأول. وهو الذي يؤيده العقل والنقل. أما الآية الثانية 

فهى إلى تنظيم شؤون القتال أقرب» ب إنما يكون بعد الإذن. وأما الآية 
الشالثة فهي إلى الحث والترغيب في الجهاد أقرب . 
متى شرع الجهاد؟ 

والذي يترجح عندي بعد النظر والبحث أن يكون تشريع الجهاد في أوائل 
السنة الثانية للهجرة؛ وذلك لأن المسلمين في السنة الأولى كانوا مشتغلين بتنظيم 
أحوالهم الدينية والدنيوية كبنائهم المسجد النبوي. وأمور معايشهم. وطرق 
اكتسامهم» وتنظيم أحوالهم السياسية: كعقد التاخي بينهمء وموادعتهم اليهود 





.194٠ سورة البقرة: الآية‎ )1١ 
.1 11 (؟) سورة التوبة : الآية‎ 
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التناكين ل ل الدينة, 5 يأمنؤا شرورهم, ولا يقال: إن النبي أرسل را 
في السنة الأولى. لأنها : نظرنا كانت للمناوشات وإرغامهم على أن يفكروا 
دا قِ ا تجاه المسلمين, وتركهم يلغود دين رهم 3 -- 
مطمئنون ,: 

لقد تضمنت آياث سورة 5" ل آنفاً الآمنات: .والاغراضن التي 
اقتضت تشريع الجهاد. ولن أ جرع ف بيال ذلك عن منطق الاية وفحواهاء ين" 
بكون في هذا إلقام الحجر لمن يتقول على الإسلام. ومن هذه الآيات نستخلصض: 
الأسباب والحكم الآتية: ‏ ظ 007 

أب تأمين دعوة ' الإسلام. الدين العام الخالد. :الذئ ارتضاه الله 
للبشرية جمعاء ومساندة هذه الدعوة التحريرية الكبرى» حتى يتمكن النبي من. 
تبليغ رسالة ربه حسبها صدع به الوحي في قوله : ْ 

ظ ام الرسول ما 0 12111110111 


ش قد د رجي بل قير ع ابم 


يدك ب الى لاير74 


يفل 


مهد ل ليون وميلأ 0 ظ 
5 المنلمين الذين اعتنقوا الإسلام عن رضا واطمئنان. وحمايتهه من 

أذى المشركين , ومنحهم حقهم في الإعلان عن عقيدتهم وهم امنون. ولفن عر 
الحق والعدل أن يدافع أصحاب المذاهب الباطلة عن - بالقوة. وأن يترك' 
أصحاب العقائد الم والشبريعة السمحة. من غير أن يؤذن اهم في الدفاع 
عن عقيلتهم ودينهم. وقد أشار الله إلى ذلك بقوله : #بأنهم ظلمواه. وأي ظ 





)01( سورة المائدة : الآية ا ظ 
(؟) سورة الأنعام: الآية 18. 


كا 


ظلم أظلم من أن لا يجد الهداة والمصلحون متنفساً لدعواتهم في أرض الله 
الواسعة؟ ومن أن يحجر عليهم فلا يستطيعون الإعلان عن عقائدهم, ولا إظهار 
شعائرهم؟ والمظلوم إن م يجد التفين من ار الأرض فسيجده لا محالة من 
السماءء وصدق الله: ظطوإنَ الله على نصرهم لقدير». 

؟ ‏ الانتصاف للمظلوم من الظلم. والانتصار للنفس2. فها هم 
المشركون قد آذوا المسلمين. وحاولوا ما وسعهم الجهد أن يفتنوهم عن دينهم. 
فلم) لم يفلحوا أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأموالهم. والانتصار للنفس أمر 
فطري . وحق من حقوق الإنسان. قررته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. 
وقد قرر الله هذه الحقيقة الإنسانية في قوله سبحانه : 


« وَلَم نأ نتصر , بَعْدَ مه فَأَوْليِكَ مَاعَلِم من سَبِيلٍ م انما ليل عَكالَدنَ 
لفقا يفوع و الكاض الك جلك نور عدف 3 

وقد أمر الله المسلمين بالصبر على أذى المشركين والتسامح معهم طوال 
العهد المكي وأوائل العهد المدني؛ عسى أن يرعوواء ولكنهم لم يزدادوا إلا بطرا 
ويزا واستعلاء في الأرض. فأما إذا لم تفلح معهم سياسة ال مهادنة والتسامح ء, 
بابل القوة بالقوة. والسلاح بالسلاح . وال صار السكوت والاغضاء عجرا 
وهنا ومهانة . 

وليس من العدل والحق أن يترك المشركون يمرحون في الأرض» ويجوبون 
الحزيرة من الجنوب إلى الشمال» ولا يؤذن للمسلمين 5 محاربتهم من سجس 
ما حاربوهم بهء وأن يقطعوا عليهم تجارتهم . ويأخذوا منها ما تصل إليه أ 
نظير ما اغتصبوا من أموالهم. وأن يضيّقوا عليهم مثل ما ضيقوا عليهم» وصدق 
الله حيث يقول: 


سل ركه عرس لادان ه فرسرن 


«وَالدنإد اهم البتىه ينتصروه وَبَعَرَاوا كه 7 سمه مُثلها 29#. 





)1( سورة الشورى: الآأيتان ١؟5»‏ 95 . 
فع سورة الشورى: الأيتان 4“, ,.5٠١‏ 


باب 


وقد أشار الحن بارك وتعالى إلى هذا بقوله : 
ا الور 2 من 


اَم بكرم يسيع ولك يقولواريسَا َك هو 


و الك إن قٍِ تشريع الجهاد نشر للسلام والأمان قُ الأرض. ا 7 
ذي دين ل دينه ع ٠‏ واحترام تلقنت الأديان ف الأرض . والإسلام هو الدين 
الذي ألزم معتلقيه بالإيمان بجميع رسل الله , وبميع كتبه المنزلة من عنده: وإذا 


كان اعتبر. القرآن هوالشاهد والمهيمن على الكتب' السماوية كلهاء فلأنه, ١‏ 


هو الكتاب الذى سلم من التحريف 00 لأزه نقل بأقوى 17 النقل' 
والإثبات. وهر اكور لمعيه للقطع واليقين . ' 


اعون خيدا ف فاط والغلبة في الأرض فلا خشية على أهل 7 
الأديان الأخرى منهم, لأن لهم من وصايا دينهم ما يعصمهم من الظلم والجور + ظ 
والتعنت. ولا كذلك الحال لوساد غيرهم . وهذا ما صدقه 24 والتاريخ , 
الصادق. فحينا كان السلطان للمسلمين في الأرضن» لم يضارٌ أحد من. أهل. 
الذمة في دينه.ء ولا في دياف ولا ف نفس ولا عرض ولا مال. فلا ذهبت | 
رجهم . وَخليوا عل على أمرهمء ذاقوا' بوم ألوان العذاب من تقتيل وتقريب. 
وانتهاك للحرمات . ظ 


وليس أدل على ذلك من أن الإسلام قبل من أهل الكتاب إما أن 
يسلمواء وإما أن 1 0 ديهم ويدفعوا الجزية. وهي ليست للإكراه على ' 
الدخول. في الإسلام أو المضايفة ولكنها نظير ما تقوم به الدولة الإسلامية من ٠.‏ 
رعاية وحماية لأهل الأديان الأخحرى. وما تؤديه هم من خدمات اجتماعية ' 
واقتصادية. وقد أشار الله سبحانه | إل هذا الغرض النبيل في قوله يدانه : 


نم ف 


0 1 5 عا ف ون جا ل سر و سس سس علس 
٠‏ وأ دفع الله 0 معي 0 


م 


ومسي يُدْصكوها أسْ أنه كيرا ولَتَنضريك أله مَنينضره كله 
09 0 0 )01( 


4 ع د الإسلام يم خصه الله به من عموم الدعوة للناس أجمعين , ويما 
جاء به من عقائد وتشريعات واداب» أكسته الصلاحية لكل زمان ومكان». 
وهوالحقيق بأن يسود في الأرض, والمسلمون المتمسكون به هم الأحى بالسيادة 
والااستخللاف قٍ الأرض » لأخهم هم الذين ينشروت فيها المدى والحق والعدل 
والرحمة والبر والخير» وهم يأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكرء وما أساس كل 
خير وإصلاح. وليمس من شك 5 أن هذا يتطللب الحهاد والكفاح وبذل النفس 
والمال في سبيل هذه الغاية الشريفة . 

وقد أشار الله إلى هذا في قوله: 

اَن مَك ف الدرْضٍ أكاث لكر ابا كر وام وا 

7 م يي سر سر لكر حت 

تون لوزت لق ولعيو اتروع 19 

وقك أشار الله سبحانه مبذه الأصول 9 ما عداهاء فالصلاة رأس 
العبادات البدنية التي تزكي النفس, وتحسّن علاقة المخلوق بالخالق» والإنسان 
بأخيه الإنسان. والزكاة رأس العبادات المالية التي تقيم المجتمع على أساس من 
أو دنيوي » وهم دعامتا كل إصلاح ء ودرع كل شر وفساد قِ الأرض . 


حكم المهاد في الإإسلام 


الجهاد في الإسلام من الفروض الكفائية عند جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف» ومعنى هذا أنه إذا قام به من يكفي قُْ دفع غائلة الأعداء 
ونصر الإسلام سقط عن الباقين» ولا يكونون أثمين» وإن لم يقم به من يكفي 
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ذلك ا تجنيد م 
والدليل على هذا 0 الله تعالى : ظ 
5 ماما الْمَوْه و من ينو سكائ ريل 2 مو سايق 
0 ف لووط امإ || 0 > عدوت 04 
ويصير الجهاد فرض عين في أحوال ثلاثة 


الأولى : إذا التقى الجيشان وتقابل الصفان. ل الجهاد على من 5 
وحرم عليه 0 لدأ ن ايه 5 لكيدة 0 حربية؛ أو لأخيذ 6 


أيه تيت - ذا قير فِسَةٌ عه ل انا تكروأ نه كاك ْ 
َل يموت 4 ١‏ ظ 00 


وقال: 


ال .8 و م صرح ات سر سير رم 


اا بي أل سر سس لي جيه 


وَمَن وله يَومِلٍ 1 دبُرَملَامتَحَرا قلأ متحيرا إل و فقَدْمسآء يعض ١‏ 
0 577 0 ل أله ١‏ سير 4 . ظ 


وفي الحديث الصحيم الذي زواة البخاري ومسل أن وضول الله عل 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قبل : ما هن يا رسول الله؟ قال : والشرك . 





)١(‏ سورة التوبة: الآية ٠.177‏ يعني ما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد جميعاً بل لتنفر طائفة, ظ 
ولتقم طائفة مع النبي ليتفقهوا في الدين ويتلقوا القرآن حتى إذا عاد النافرون أعلمهم ظ 
المقيمون: ما تعلموه من ألحكام الشرع. وما نجدة نزوله أعلى ابي 36 من اران : 

ظ وما سمعوه من الحديث. ' | 

(؟) سورة الأنفال : الآية 6. ْ 

() سورة الملودة الآيتان 16, 0 


20000 راتت كلخ لبد 00000 


بالله»ء والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم ؛ والتول يوم الزحف» وقدف المحصنات الغافلاات المؤمنات» . 
والفرار كبيرة مهمأ كان عدد الأعداء, وإل هذا ذهب بعضص العلياء . 
ومنهم من يرى ذلك إذا م يزد الأعداء عن ضعف عدد المسلمين» فإِن 
زادوا فلاء» وذلك لقوله تعالى : 


وافحلّك ” السك ويم أك يك سوك سكي 
صَابِرَة يَعَلبُوأ مأئين وإن 1-6 2 ألم 3 يعوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنٍ آَم وَأَلدَه مع 
ألصَّدِيرِينَ 2# . 


والرأي الأول هو الذي يؤيده ما كان عليه أصحاب النبي يكٍ من الثبات 
والصبرء وعدم الفرار مهما بلغ جنود الأعداءء فقد صمد المسلمون في «مؤتة» 
وهم ثلائة الاف أمام مائتي ألف من الروم . وأحلافهم من العرب من لخدم 
وجذامء, ولم يروا الفرار. 

وليس من الفرار ما يراه قائد الجيش من الانسحاب الكلي أو الجزئي. 
حتى لا يحخاط به أو يفنى ع مد وإغما ذلك داخل في قوله 
سبحانه : : «إلا متحرفا لقتال أو متحيذأ لاق وذلك كما حدث من سيف الله 
خالد بن الوليد في «مؤتة». ولذيك لا عير بر أهلٍ المدينة الجيش بقوهم لهم: 
يا فرارء قال النبي وَل مدافعا عنهم: «بل هم الكرار»! ! 

الثانية: إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد الإسلام أو نزلوا فيه تعين على 
أهله فتالهم ودفعهم يما استطاعواء ووجب على إخوانهم المسلمين في كل قطر 
وبلد أن يخفوا إليهم بالعون والمساعدة أداء لحق الأخوة الأسلامية» ففي 





)١(‏ وقد كان في أول الأمر يجب الثبات إذا لم يزد جم جيش الأعداء عن عشرة أضعاف جيش 
المسلمين. 
(8) سورة الأنفال: الآية 55. 


م 


تنوك الذي 7 5 أن لبي كلذ قال : رمد لا يظلمه 


ولا يخذله). وني رواية أخرى للبخارى : رولا يسلمهع ا لا يخذله 0 استنصر 
به ولا يسلمه أو يتركه لأعدائه ينالون منه. ظ ا 
الثالثة : إذا استنفر ولي الأمر ‏ خليفة أو ملكا 1 قوما 07 أ أو أقواماً 
لزمهم الخروج. وتعين غليهم الجهاد. وذلك لقول الحق تبارك وتعالى: ' 0 ظ 
0 «يَابْهَااليءَامَثواماا دل انرا سبي َ انر 
إل لض تيشم الصيزة الئاس الْأيمرَة ممَامتُالكيزة لديا 
الجر ةإلَاقَيِلُ + إِلَاتَفِرُأيْمَدِبَحْمَ دا آم وَيَسْيرْ ليما 


سر للا و 


رحد كاده أله سكل تن ,ريد 014 


وفي الحديث الصحيح المنفق عليه أن فول الله عََلِنهِ قال: 7 بعد 
الفتح , ولكن جهاد ونيهء وإذا استنفرتم فانفروا). وي معى الاستنفار . العام 
إعلان التعبئة العامة في العرف الحديث ودعوة الأمة 0 وق يكون 
الاستنفار خاصاً بقئة . يكود هيد 


من يرى أن الجهاد فرض عين ‏ ض [ [ [ 1 
ومن السلف الصالح من كان يرى ن الجهاد فرض عين عل أي حال وفيا 
جميع الأزمان. ويستدلون بقول الحق تبارك وتعالى : 0 
«آنفِروأً ماقا َال صَجَهِدُوا ِأَموْلِصكْْ ّ سكم وأنشيك فس 1 
, لكا . كمُور رتم0 
أي شباباً وشيباًء ورجال وركباناًء وأغنياء. وفقراء» وأقوياء وضعفاء. 





)0 سورة التوبة: الآيتان 39 0.6 
(0) سورة الثوبة: الآية ١ 2.41١‏ 


5م 


مثل عليا للحرص على الجهاد 

وممن كان يرى هذا الرأي السادة الأخيار: أبوأيوب الأنصاري» 
وأبو طلحة الأنصاري» والمقداد بن الأسود من الصحابة» وسعيد بن المسيّب من 
التابعين . وقد كان أبوأيوب يستدل بالآية السابقة» وكان يرى أن الرغبة عن 
الجهاد والاشتغال بالأهل ولمال إلقاء بالنفس إلى التهلكة. مستدلاً بقول الله 
تعالى : ولا تُلّقوا بأيديكم إلى التهلكة 4( . 


وقد لزم رضي اله.غته:انفياة فى سعياة الرسول وتعته: :ول يفخلف عن 
غزوة قط ولما حدثت الفتنة بين على ومعاوية انحاز إلى جانب على. وشهد معه 
قتال الخوارج» ولما أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس جيش لغزو القسطنطينية 
حرج في أول الأمر أن يخرج في جيش تحت إمرة يزيدء ولكن نفسه التواقة 
للجهاد نازعته | ليه وقال: (ما ضرني من استعمل على الجيش)» فلحق بهم وأبللى 
7 ا ثم مرض فعاده يزيد فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا 
متء فاركب بي نارجدت مساغا ف أرض العدو. فإذا 7 فادفني ثم 
ارجع . فل) توفي صلى لبر والمسلمون. وفعلوا به ما أوصى به. فدفن 
بجوار أسوار القسطنطينية . شاهدا على لون رائع من ألوان البطولة الإسلامية 
الفذة وكانت وفاته سنة اثنتين وخحمسين. فرضي الله عنه وأرضاه . 


وروي أن أبا طلحة الأنصاري صاحب رسول الله وأحد الذين أحاطوا 
بالنسبي يو م أحدء قرأ سورة التوبة وهو شيخ كبيرء فأتى على هذه الآية : ##انفروا 
خفافا وثقالا . .. #. فقال: أرى ربنا استنفرنا يوخا وشياناً جهزوني يا بني. 
فقالبنوه : يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله يل حتى مات. ومع أبي بكر 
حتى ماث. ومع عمر حتى مات. فنحن نغزو عنك» فأبى» فركب البحر 
غازياً. فمات. فلم يجدوا جزيرة يدفنونه بها إلا بعد تسعة أيام ولم يتغيرء فدفنوه 
بها . 





)0( تفسير ابن كثير والبغوي» ج ذ. ص 4#88. ط المنار. 


الم 


وروى ابن جرير الطبري عن أبي راشك انة 97 المقداد بن الأسود فارس 
رسول الله كل بحمص يريد الغزو حاوكانا شيظا كيرا عن فك سقط جا اد عل 
يليه فقال له ٠‏ ل أعذر الله تعالى | إليك. بن :أت علينا سوره ا 


بريد هذه الأية من سورة التوبة . ظ ١‏ 
وقال الإمام الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو. وقد ذهبت 
إحدى عينيه. فقيل له::. إنك عليل صاحب ضرء فقال: استئفر الله :الخفيف 
والثقيل.) فإن مم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع 27 . ظ 
وبحسب هؤلاء السادة 'الأمجاد أنهم مجتهدون في فهم الآية29. فإن أصابر 


فلهم أجران » وإلن أخطاوا فلهم أجري وبحسبهم فضا ووه هذه النية 
العادهة: 00 0 0 0 اك 0 امك الله للمسلمين 


الترغيب فى الجهاد والاستشهاد 


2 كان الجهاد قر الوسة لحماية العييدة فين الدعوة. ونشر الشريعة 


سريعة التوحيد والحق والعدل والخر. 2-0 الله ورسوله فيه أيما ترغيب , 
ففي ار عر 5 ظ 

2 ئْ - ا 00 0 ِ 

ٍِإِنَاَهَ 1 مترعامري الْمُؤمنيبت ' ا نوكم وأرت لهم الججنة 


2 لز صر رح صر 0-7 2 ظ 57 
قورت ف سَيسِلٍ ) َم فيَمَنلونَ ا َعَدَاع قاف أالتَووددةٍ 2 


ومس 


وَاَلإِبيلٍ يا وو عََووس ألَهتَاسَتَبشروا 1 سر ْ بيك اللزى 
ايلك هلويم > 0 . 

)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي ج 4. ص .١/4‏ جَ ١.ء‏ ص158. 

6 وبرى ابن عباس وغيره أن حكم هذه الآية كان ىْ مبدأ الأمر لم نسحخت بقوله تعالى : 





فلولا نفسر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين4. وقوله : د 7 


ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. .2# 
(١؟)‏ سورة التونة : الآية ١‏ . 


5م00 


اا و2 


وقال يا الفرف ما بين المجاهدين والقاعدين : 
«لَامَتَوى الْفَعِدُونَ ِسَالْمُؤْمِنينَ ل َلصَرَرِ وَلْلْجَتْهِدُونَ فِ سَِيلٍ أنه 
ب ا ا عي بير ار 3 بير 


أمولهم وأنفسيم فصل الله الْمهِرنَ بمو له أشي لمعن درج ةك 
التي وَمَصَلاهه الْمجَهِرَعلَلمَعِ نَآَجَرَاعَظِيم 04" . 

وقال مرشداً إلى أعظم طرق الخير: 

3 يسا الذي اموا هل دل َلَجروَعْونْعد بأل جو مناه ورَسُولي 
هدو فس ِف لكشُي سملي نكم عون 204 . 


وقال مييّناً أن القتال وإن كان مكروهاً للنفس بحسب الفطرة» لكنه قد 


مره سر الى ا ال ا انا 
27 يس الْقَتَالُ وهوكره لَكْدْ وعم أن تكرهوا شيشا وهوحير 
0 مص شد 0 سه كد وآ 0 2 2 تمه سي ه270 


وإذا جاز لغير المسلم أن يخشى الجهاد أويفرّط فيه فلا يجوز ذلك 
للمسلمء إذ مال الجهاد له إما نصر وغنيمة وإما أجر وشهادة. وكلا الأفريرع عن 
وحميل , قال سبحانه : 

اقل معي ات الس سيان 


2 1 عه ب من عند ل 8ت ويا فتريصواً أ إن معحكم 


مي 
مُتريضوتَ 3 ' 





(1) سورة النساء: الآية ©4. والمراد بالقاعدين أولاً أصحاب الأعذار» وبالقاعدين ثانياً من 
لا عذر لهم . 

(؟) سورة الصف: الآيتان .١١ .٠١‏ 

(8) سورة البقرة: الآية 5١15‏ . 

(4) سورة التوبة: الآية ؟6. 


86م 


وف السنة د الكثير من الأحاديث اله ىْ الجهاد: ا 
التفريط فيه ففي الصحيحين قال النبي 36: ١‏ تفلن ال ل خوج في سيل 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي. وإيمان بي وبرسلي أن يدخله الجنة. أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منهء: بما نال من أجر أو غنيمة . والذي تلن افيد بيده لولاه 
أن أشقٌّ على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزد في سبيل الله ولكن لا إجد 
< سعة فأملهم . ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن عخلئرا عني ‏ 0 7 
محمد بيده لُوددتٌ أن أغزوَ في سبيل الله. فاقتل. ثم أغزوٌ فأقتل» ثم 
ره وفي صحيح البخاري مرفوعاً : «رباط(©2 يوم في سبيل الله خير 3 
الدنيا وما فيها. وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها», في 
صحيح مسلم مرفوعاً: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه). وعين 
المرابط الني في وتحرش. وتراقب الأعداء ف سبيل اللهء» ولا تذوق طعم 
الكرّى هي عين أوجب الله لما الجنة. ففي الحديث “الذي رواه. الترمذي 
مرفوعاً: «عينان لا تمسها النار: عين بكت من خشية الله وعين باتت: تحرس في 
سبيل الله»("». وفي مواقف الرسول في الغزوات مواطن عير سير الجبان» 
ونجرىء الشجاع . حتى يصير منه ليث هصوراً. 0 
الاستشهاد في سبيل الله . < 0 
وكذلك 5 الإسلام ف الأسشفرياة ف سيل الله ففى ففي الكتان 


0 000 1:6 ش 4 2 5-4 6 > سو له 
«ولا نحسين أذ قتاوأفي سبي ل لوأ تَأبَل َي 9 عند مكف * 
م - 0 ' ور سرع م ب مره ره نت سرس ' 
ايسآ ءاتلهمْألهُون مرو يبرو اد ن لم يلحقوأ بهم من لوألا 
ده قر 01 رو سهراه 7 


خوف علد اهم يحزنوت لد 


0 الرياط والمرابطة : الإقامة في د وهي : المواضع التي يخاف منها هجوم الأعداء 
كالموانىء والمطارات ونقط المراقبة . | كه 

9( حد يثك عحسن . ش 

(9) سورة آل عمران: لآيتان ككل م١‏ 


كم 


وهي حياة برزخية روحية تتمتع فيها الروح بشتى أنواع الملذات الحسية 
والمعنوية"2» وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله 85 عن 
هذه الآية فقال: «أرواحهم في جوف طيور خضرء لا قناديل معلقة بالعرش » 
تسرح من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك الفناديل . فاطلع الله عليهم 
إطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من 
الجنة حيث شثئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا قالوا: يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرى. فليا رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 

وفي مسند الإمام أحمد نحو حديث مسلم وف آخره: «فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يِبلّعْ عنا إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق 
لئلا يزهدوا في الجهاد, ولا ينكلوا عن الحرب» فقال سبحانه : #ولا تحسبن . . »© 
الآية. فلا تعجب وهذا موقف القرآن والسنة من الجهاد والاستشهاد أن ضرب 
المسلمون الأولون في باب الجهاد وحب الاستشهاد مثلاً عليا نادرة» وأن جادوا 
بأرواحهم طيبة بذلك نفوسهم. وأن حرصوا على الموت أكثر من حرصهم على 
الحياة وكانت لحم في هذا المضمار بطولات لم يعرفها التاريخ لغيرهم» وسياتيك 
من أنباء هذه البطولات الشيء الكثير. 


الأطوار التى مر بها الجهاد 


الطور الأول 
لقد كان القتال في هوا النون متضورا :عل القرسسن الذين غد يوه 
وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم , والذين لا يزالون يعذبون المستضعفين الذين 





)١(‏ وهذه الحياة البرزخية فوق الحياة الدنيوية لتجرد الأرواح فيها من شوائب المادة. وخخلوها 
من البلاء» والآلام. والمنغصات التي لا تسلم منها الحياة الدنيويةء. ودون الحياة 
الآأخروية لعودة الأرواح فيها إلى أجسادهاء وكمال التمتع فيها باللذائذ الروحية 
والجسمانية . 


وم 


تطعا أن يهاجرواء أما من الم يحارب 5 وم يتسبب في إاجهه 
فلا يحارسب. وهذا هوما صدعت به الآية الكرية : ْ ظ 
3 . 1 
7ه مذ و به سلس سمرا هم آ ‏ ل 
لوَفتَلُواق سي لام ال يَجَلوية و1 مدو كَألَه ايحت 
597 ً 2 الرقر 8 ا زر زوه > - بر لم ني ثم لسرم ل ل د سه د ره 
ا وأفتلوهم حيث تفنموهم وأ ا : 


0ت 25 


_ - ار عور 2 ل خيس ب ل عرسا 
الْمَتلِ و ال ّ حَق يو ركم فيه فَإن فاو م فافتلوه مكذالك جرَاء 
لْكَيرِنَ 4 إلى قوله فنا هوأ فلاعدوانَ] لاعلا لظ امن 224 . ظ 


الطور الثاني ظ ظ 
إن بعض القبائل 0 أحلافاً لقريش. ماروا اجو 00 
الرسول كه فحملوا على المسلمين تمشيا مع سياسة قريش العامة. أو أخذاً 
بثأرها. ومن هؤلاء من 0 فى بها المدينة , أو هاجموها بالفعل . ٠‏ كما فعل 
كروي جابر الفهري. فقد أغار على سَرح المدينة» :وكان ذلك ا في خروج 
المسلمين إليه في غزوة بدر الأولى فلم يدركوه. 00 
ومنيم من تحرشوا بالمسلمين أو قتلوا 0 منهم غدراً وغيلة 05-6 في 
سريتي الرجيع والقرّاءء فكان الرسول كه .يبادر إلى لقائهم أو يرسل: إليهم 
السرايا والبعوث ليعاقيهم على بغيهم. ويرد عليهم كيدهم. .ومن هذه القبائل 
بنو غطفان» وبنو سَليم» وبنو عامرء والأحابيش أحلاف قريشء, وقبائل نجد 
وثقيف. وقد أفادت حروبه مع هؤلاء كثيرأً. فقد اطلعوا على الإسلام . وعرفوا. 
سماحته . ذاسك منهم الكتيرون. وصاروا أعواناً دي بعد أن 7 حريا 
0 ظ 


الطور الثالث 
1 تمالً التتركون ف ٠‏ مكة وخارجها على المسلمين وصاروا لا واحدة ة في 
فتالهم لم يكن بذ من قتال هؤلاء جميعاً. كا يقاتلون جميعاً المسلمين. وهذا 
هوما أراده الله سبحانه بقوله: 8 م آل ظ 00 





1( سورة البقرة : الأيات 14 ت 151 . 


4م 


1 11 


5 وَفَدَئْلُوا آلْمَمَ رصحي كا كي ا ِمدياًوكَك كا فَهَ وأعلموا 
أَنَأَسَه معَألْمتِينَ بي . 


وبذلك صار الجهاد عاماً لكل من ليس له كتاب سماوي» وفي هذا الدور 
من الجهاد يقول الرسول كللِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)9" . 


الطور الرابع 

كان النبي كلِةِ قد وادع اليهود وعاهدهم. وبذلك أمنهم على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم. ولكنهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد. وثمالأوا مع المشركين 
وصاروا يحرّضونهم على قتال النبي كما حدث في أحد وغيرهاء بل حول طعن 
المسلمين في ظهورهم كا حدث في غزوة الأحزاب» وطلما سعوا في إفساد ما بين 
الأوس والخزرج. وإفساد ما بين المهاجرين والأنصار. وبذلك أصبحوا شوكة في 
ظهور المسلمين» وجرائيم إفساد. في المجتمع المدني لا بدٌ من القضاء عليهاء 
فلذلك أمر الله سبحانه نبيه بقتالهم بعد إيذانهم بنقض ما بينه وبينبم من عهود 
بقوله سبحانه : 


2 56 1174 
لوا 


هم عل سوا إِنَلَه يحب ألَآيِنينَ)4 7 


0 
6 
3 
٠ 
3 
5 
3 
١١ 
37 
ىن‎ 
5 
١ 1 


وهو أدب من آداب الحرب في الإسلام لم تصل إليه المدنية في القرن 
3 وقد قتل المسلمون البعض. وأجلوا البعض الآخر عن المدينة. 
ولم يلبثوا أن قطع دابرهم من جزيرة العرب كلهاء وأراح الله منهم العباد 
والبلاد. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 85. 
(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمان ‏ باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة». 
() سورة الأنفال : الآية 4ه . 


5م 


الطور الخامس 

لما أفتح المسلمون مكة. نل لنافى في دين الله 5 ودانت 5 
. الطائف وما حوطاء وننجد وما جاورهاء لم تلبث الجزيرة العربية. أن 'ضارت 
مؤمنة موحدة. وكان النبي كل قد أرسل كتبا إلى لى الملوك والأمراء في الهدنة ما بين 
الحديبية والفتح . ؛ عارضاً عليهم الدخول في الإسلام. فمنهم من أسلم؛ ومنهم 

من أبى وتوعد. 0 أصبحت دعوة الإسلام معروفة عند الدؤل: المتاحمة 

للجزيرة» والمعروفة للمسلمين وقتهاء ثم تحفزت الروم لغزو بلاد المسلمين. فلا 
علم الرسول جمع 1-5 وخرج إليهم فلم يجد أحداًء فرجع بعد أن 5 0 
سلطان الله في الأرض 0 أحدا . 

زهذا الدور من أهم أدوار الكفاح الهاي فقد انتقلت م إل 
العالمية» وانتقل ميدان الجهاد إلى خارج الجزيرة» وحدئت بعد وفاة الرسول 
الوقائع المشهورة بين الدولة الناشثة ودولتي الفرس والرومء. وتمت الفتوحات 
العظيمة في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. وتحققت سئة الله ف الكون 
من تغليب المؤمنين على الكافرين» والحتين عل الطلاق وضندق الله 


سوب ” بي ب > فرحا 
(وَريدُ أن من عل الت أَسَتُضْوما فِالْارْضٍ وَيحْمَلَهُمَ يمه 


وَيجَعَلَهُمالْور ريت»0. < ظ 
« وقد كبها : لبور منْبحد الذَّمْ أكَالايض يرثهًا عْبسَادى 
1ل تت 4 ظ ظ 0005" 


رد الفرية الكبرى 0 
من الأكاذيب التي يرددها أعداء الإإسلام والمسلمين أن ن الإسلام ام عل 
السيف. وأنه | يدبخل في فية امسر ه بطريق 0 والاختار وإنما دخلوا في ض 





1غ( سورة ة القصص : الآية 6 


(') سورة الأنبياء: الآية 6 


. بالقهر والإكراهء وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة لهذا التجني 
| الكاذب الاثم وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكراه الناس عل الإسلام. 
فإن تشريع الجهاد لم يكن لهذاء وإنما كان لحكم سامية» وأغراض شريفة 
كا علمت انفا. 

وهذه الدعوى الباطلة الظالمة كثيراً ما يرددها المبشرون والمستشرقون. 
الذين يتأكلون من الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام» ويسرفون في الكذب 
الجهاد في سبيل اللهء أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الإسلام. 
وهذا على حين تنكر المسيحية القتال» وتمقت الحرب. وتدعو إلى السلام . 
وتنادي بالتسامح , وتربط بين الناس برابطة الإخاء ف ابله وي الْنْسَيك المسييح 
عليه السلام2'؟ . 


وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبير هو: «توماس كارليل) 
صاحب كتاب الأبطال وعبادة البطولة» فإنه اتخذ نبيّنا محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ مثلاً لبطولة النبوة» وقال ما معناه: (إن اتهامه ‏ أي سيدنا محمد 
بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مقهوم ) 
إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا 
لهء فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم. فقد امنوا به طائعين 
مصدّقينء وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها)9 . 

ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين 1ل يؤمن هذه الفرية, 
ويرى أن الجهاد كان لحماية الدعوةء ورد العدوان» وأنه لا إكراه في الدين. 
وإليك ما كتبه «أميل در منغم» في هذا قال7": 





. 755 من حياة محمد فيكل ص‎ )١( 
(؟) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص 777 ط الحلال.‎ 
ترجمة عادل زعيتر.‎ ١55 حياة محمد لدر منغم ص‎ )6( 
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)م بشرع الجهاد . لهداية الناس. بالسيفة: ٠‏ ففي القرآن بيه إكراه في. الدين: 
فد شين الرقد من الغي » والقران يأمر المسلمين بالاعتدال» وبأن لا يبدووا 
بالاعتداء. وما تجده في القران من الآيات المتتابعة. أو المبثوثة. أو الممعثرة ة في 
سوره حول اللتهاد. فيشير إلى حوادث ذلك الزمن الراهنة. وإلى ما يجب على 

محمد أن يسلكه هو وأصبحابه في المغازي 5 لتبدل الأحوال. ولذلك نرى من 
اللغو جعل تلك الآيات شاملة لأحوال أخرى؛ واسبتخراج مبدأ عام)”". ظ 


وهاتان الشهادتان الحقتان من «كارليل) و«در منغم) لم)| قيمتها العلمية ظ 
في هذا ا موضوع الخطين إذ إخهما من رجلين لا يديئان بالإإسلام . 

وأحب قبل الشروع في رد هذه الغرية أن أن كذب مزاعمهم في أن 
المسيحية تنكر القتال على إطلاقه, وتمقت الجرب» ودع إلى السلام , من كلام 
السية السيع نفسه قال: دلا تظنوا أني جئت لألقي ناما عن الأرض : ما جئت 
لألقي سلاماً بل علا واف جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه. والابنة ضد أمها. 
والكنة ضد حماتهاء وأعذاء الإنسان أهل بيته. من أحب أن أو أها أكثر مني 
فلا يستحقني . زفق أله اننا أو ابعة اك ف فلا يستحقني. ومن لا يأخذ 
صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من 
أجل يجدها»20. ف) رأي المبشرين والمستشرقين في هذا؟ أنصدقهم وتكذب 
الإنجيل؟ أم نكل لمهم ونصدق الإإنجيل؟ ! الحواب معروف ولا ريب. < 

وأما التوراة فشواهد تشريع القتال:فيها أكث من أن حصن : على ما فيه من 
الصرامة وبلوغ الغاية في الشدة. ممايدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين اداب 
الخرب 2 الإسلام. وغيره من الأديان 9'). اه 


)١(‏ وذلك مثل قوله تعالى :| إوقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 4 سورة 
الأنفال: الآية #8 وقوله : ورقاتلو المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة # سورة ال 
الآية 5 

(؟) إنجيل متى. الإإضحاح الناشر 'فقرة ©" وما بعدها. 

9) أدلة اليقين في الرد على مطاعن المبشرين ص و٠‏ 5. 
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والحديث» شاهد عدل على رد دعواهم . فمندل فجر المسيحية إلى يومنا هذاء 
1 0 الأرض جميعها بالدماء باسم السيد المسيح . 


خضبها الرومان. وخحضبتها أمم أوروبا كلهاء والحروب الصليبية إنما 
أذكى المسيحيون وم يذك المسلمون ‏ ليبها. ولقد ظلت الجيوش باسم 
الصليب تنحدر من أوروبا خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الإسلامية. 
تقاتل» وتحارب». وتريق الدماء.» وني كل مرة كان البابوات خلفاء المسيح 
كما يزعمون ‏ يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدس», 
والبلاد المقدسة عند المسيحية, وتخريب بلاد الإسلام . 

أفكان هؤّلاء البابوات حميعاً هراطقة » وكانت مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا 
أدعياء جهالاً, لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! أجيبونا أيها 
المبشرون والمستشرقون المتعصبون!! . 

فإن قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلامء فلا يحتج على 
المسيحية مهاء فماذا يقولون في هذا القرن العشرين الذي نعيش. والذي يسمونه 
عصر الحضارة الإنسانية الراقية؟! . 

لقد شهد هذا القرن من الحروب التي قامت بها الدول المسيحية. 
ما شهدت تلك العصور الوسطى المظلمة بل وأشد وأقسى !! ألم يقف «اللورد 
اللنبي» مثل الحلفاء: إنجلتراء وفرنساء وإيطالياء ورومانياء وأميركا في بيت 
المقدس في سنة (191148) حين حين استولى عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى 

قائلا : (اليوم انتهت الحروب الصليبية)؟!. 

ا الفرنسى «غورو» تمثل الحلفاء ء أيضاً ‏ وقد دخل دمشق ‏ 
أمام ة قب البطل المسلم «صلاح الدين الأيوبي» قائلا: (لقد عدنا 
يا صلاح الدين)؟!!. 

إن الإسلام إنما غزا القلوب وأسر النفوس بسماحة تعاليمه: في العقيدة؛ 
والعباذات» والأخلاق, والمعاملات, وادابه في السلم والحرب. وسياسته الممثلة 
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في عدل الحاكم. ناف المخكومينغ والرحمة الفائقةع والإنسانية امهذية ء ف ؤ 
الغزوات والفتوح» إنه ؛دين الفطرة التي فطر ,الله الناس عليهاء فلا عجب أن 
أسرعت إلى اعتناقه النفوس. واستجابت إليه الفطرة السليمة, وتحمّلتا 4 
سبيله ما تحملت. فاستعغذبت العذاب. واستحلت المرء واستسهلت الصعميمء 
وركبت الوعر, وضحت 0 عزيز وغال في سبيله. 


[ والآن وقل فرغنا' امن تفنيد ما بنوا 17 7ك الكاذبة. 0 دغوة 
الإسلام إلى الجهاد. وتحريم المسيحية له. فلتأ حل ف تفنيد هذه الدعرى الظالمة 2 
من واقع . تاريخ الدعوة' المحمدية قبل فرص الجهاد ‏ ومن عم تشريعه ف ظ 
الإسلام., ومن نصوص ' القران والسئة المتكاثرة , ومن سيرة | النبي د وسير 
خلفائه الراشدين وأصحابه» ومن واقع تاريخ المسلمين اليوم , وما تعرضوا له 
من اضطهاد وحروب ومظالمء لم تزدهم إلا صلابة ف التمسك بالإسلامء 
والعض عليه بالنواجذ. فأقول وبالله التوفيق : 1 


اأحالقة مكلف شرل الله ول وهويدعو إلى الله بالحجة والرعظة 
الحسنة. وقد دحل في الإسلام في هذه الفترة .من الدعوة خيار الملين فين من 
الأشراف وغيرهم. وكان الداخلون أغلبهم م الفقراء. وم يكن عند رسول الله 
من الثراء ما يغرى هؤلاء. وهذا أمر لا يختلف فيه ائنان, وقد تحمل المسلمون. 
ولاسيا الفقراء والعبيد ومن لاعصبية له منهم من صنوف: العذاب والبلاء 
ألواناء فيا صرفهم ذلك عن ديغهمء وما تزعزعت عقيدتهم» بل زادهم ذلك 
صلابة في الحق. وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم, وما سمعنا أن 
أعولأ ١‏ منهم ارتدٌ سخطأً عن دينه أ و أغرته مغزيات المشركين في التكوص أعنه, ‏ 
وإتما كانوا كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء, وكالحديد لا:يزيده 
الصهر إلا قوة وصلابة. بل 3 من بعضهم أنهم وجدوا قٍ العذاب 0 
وفي المرارة حلاوة . 0 000 
ثم كان أن هاجر 9 إلى بلاد الحبشة 5907 3 00 
الطجرة الكبرى إلى المدينة», تازكين الأهل والولد والمال والوطن. متحملينْ آلام " 


ع3 


الاغتراب» ومرارة الفاقة والحرمان. واستمر الرسول بالمدينة عاماً وبعض العام 
يدعو إلى الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن . وقد دحل ف الإسلام من أهل 
المدينة قبل المهجرة وبعدها عدد كثير عن رضا واقتناع ويقين واعتقاد. وما يكون 
لإنسان يحترم عقله ويذعن للمقررات التاريحية الثايتة أن يزعم أنه كان للنبي 
والملسن قٍ هله الأربعة عشر عاماً أو تزيد حول أو قوة ترغعم أحدا على 
الدخول قٍ ل إلا إذا الغ عقله وهدم 2 

الإسلام 00 وا كان للدفاع عن ل 8 سملها ووسائلهاء 
وتأمين المعتنقين للاسلام . 47 الظلم والعدوان. امه معالم الحقى. ونشر عبادة 
الله قِ الأرض» وبحسينا 5 هذا المقام ما ذكرته انفا 5 حكمة مشر وعية الجهاد 
من نص القران. وما عرضت له في الأطوار التي مر ما الجهاد. من أن القتال 
كان للمقاتلين والمعتدين» فلا تمالا المشركون على المسلمين أمرهم الله بقتالهم 
عامة . ثم ماذا يقول هؤلاء المغرضون قِ قوله تعالى : 

م نهد الله عن ألْذِينَ ُو د لين جوم من دبك أن روه 
وَتَقسِطوأ إِلَهَمَ إن أله مب الْمَمَسِطِينَ * نا بده أ عن نولي 
0 ْ 5 ام يذ سر عر رعسل رو م سر 
وأحجو سكم 2-2 روأ علج ! خراجِك أن ولو ف وهم وَمَنيوَب وليك هم 
لطَدلِمُونَ 0# . 

فالإسلام لم يقف عند حدٌّ أن من سالمنا سالمناه. بل لم يمنع من البر بهم 
والعدل معهم » وعدم ارق عليهم ‏ وكذلك كان موقف القران كرا عدا مع 
الذين قاتلوا المسلمين. وأخرجوهم من ديارهمء أو ساعدوا عليه فلم يأمر 


بظلمهم أو البغي عليهم , » وإنما عمى عن توليهم بإفشاء الأسرار إليهم. 
أوالضرب وإخلاص الود لمم. فإن حاربونا حاريناهم, وإن كفوا عنا كففنا 
عنهم »2 وصدق الله : «وقاتلوا قْ سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا # . 


.4 سورة الممتحنة: الآيتان لثم‎ )١١ 
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با مس نصوص الفرآن 1 الصحيحة تردان على هذا 5<" وتكلباه. 
وقد صرح الوحي بذلك في غير ماأآية قال تعالى : 


هدام ناديس ينَالسْدُي نالف تعديكثز لوؤي 
انمق د أسكمسة لمرو انق 1 أنيصام م04 ظ 
وإليك فا ذكره ثقات المفسرين ف سبب نزول هذه الآية: روي أنه كان 
لرجل من الأنصار من بني سال بن عوف بنان متنصران قبل مبعث النبي ككلك» 
ثم قدما المدينة في نفرامن النصارى محملون الزيْت. فلزمههما| أبوما وال * 
50 حتى تسلاء فاختصموا إلى النبي #كلِةِ وقال: يا رسول الله أيدخل 
بعضى النار وأنا أنظ؟ فأنزل الله تعالى: «لا إكراه ل الديق: ا فخل 
00 وقال الزهري : سالك زيل بن أسلم عن قوله تعالى : ولا إكراه في قْ 
الدين # قال: كان رسول الله كل فكه عثر ‏ سين لا يكره أحدا 5 الدين, 
فأبى المشركون إلا أن يقاتلوه., فاستأذن الله في 0 فأذن له. ومعنى لا | اكراء 
في الدين» أي دين الإسلام ليس فيه إكراه عليه 
وقال سبحانه: ‏ 2 


0 د 

«أفانت ذكره عقيو مَؤمِنِيتَ 29# ., 
وقال : 
(تتدئة قيؤسؤتن شَء فلك 64 


فالآية نص في أن من اختار الإيمان فباختياره» وطن اخشار الكفر 
فباختياره٠‏ ه فلا إكراه. ولكن مع هلا التخير فالله سبحانه نحت الإيمان ويرضاه 


76 سووة البقرة؛ الآية‎ 1١ 
(؟) سورة.يونس : الآية 4غ‎ 
.. 78 سورة الكهف: الآية‎ )9( 
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ويدعو إليهء ويكره الكفر ويحذّر منه. ونصوص القرآن حافلة في هذا المعنى. 
ولهذا عقب الله التخيير بقوله محذرا ومنمرا: 

إِنَآأَدَاِطَِكاَا حاط يم سراد قها 4. 

والكفر رفون 8 فلا يتوهمن أحد أن حمل الآية على التخيير وعدم 
الأكراه يشعر بإباحة الكفرأ والرضاء حاشا لله أن يكون هذاء ولعل خوف هذا 
الوم هوالذي حدا كثيراً من المفسرين على حمل الآية على التهديد والوعيد. 
حتى 0 علاء البلاغة للأمر الذي يراد به التهديد مبذه الآية. فالآية بنصها 
تخييرء ولكنه تخيير يستلزم تهديداً ووعيداً لا محالة في حال اختيار الكفر على 
الإيمان. وهي نصوص صربحه 5 عدم الإكراه عل الإسلام . 


وأما السنة فقّد حاءت مؤيدة لما جاء به القران» وإليك 57 منها : 


روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن ن النبي وله كان | إذا أ مر أميرأ على 
جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء ثم 
قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله.ء اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدرواء ولا تمثئلوا('». ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال. أو خلالء. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم. وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل اميم وكففٌ عنهم... فإن هم 
أبوا َسَلّْهم الجزية. فإن أجابوك فاقبل منهم ركف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم)7'"” . 

وهكذا ترى أن النبي ل يأمر بالقتال إلا بعد أن تستنفد الوسائل 
السلمية» وليس بعد استنفادها إلا أنهم قوم مفسدون أويريدون الحرب. وقد 
بينت فيما سبق أن الجزية ليست للإرغام على الإسلام. وإنما هي نظير حمايتهم 


)21 الغلول: الخيانة قي الغنيمة ‏ الغدر: عدم الوفاء بالعهود 5 في الجروب. المئلة ٠‏ تقطيع 
أعضاء المقتول. ونشويه حسدة بعد الفتل أو قيله . 
(؟) صحيح مسلم شرح النووي . ج ١١1‏ اص 307؟. 595. 


با 


ظ وتأمياهم وتقديم شتى الكدمات هم وليس. أدل على هذا مما روآه البلاذزى في 
'فتوح البلدان أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع . وبلغ السلحث إقبالهم إليهم 


لواقعة اليرموك ردُوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الجزية وقالوا: (قد 


شغلنا عن نصرتكم والذفع عنكم فانتم على أمركم). فقال أهل حمص: 
(لولايتكم وعدلكم أحب إلينا .مما كنا فيه من الظلم والغشم , ولندفعن جلك 
هرفل مع أنه على ديهم عن المدينة مع عاملكم), نودت فك 58 


التي صوبححت من النصارئ واليهود. 


وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا 56 


وإلا فإنا على أمرنا ما بقي. اللمسلمين عنده("). . . 


وقد يقول قائل ف :تقول ْ الحديث الشريف : دأمرت .] أققل انل 


حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»؟ 


قلنا: المراد بالحديث فيه خاصة. وهم وثنيو العرب. 1 'غيرهم من أهل 
الكتاب من البهود والنصارى فهم على التخيير بين . الثلاثة التي نص 55 


حديث مسلم. ‏ 


عل أن بعض كبار الأئمة كمالك 55 ومن ر اغا 00 


حكم مشركي العرب كحكم غيزهم في التخيير بين الثلاثة : 0 ا ظ 

أو القتال» واستدلوا بحديث مسلم السابق . ويقولون : إن حديث «أمرت أن. 
أقاتل الناسسن» منسوخ. أو أن فيه ؛ إيجارا واقتصاراً على بعض الأمور الثلاثة ١.29‏ 

ظ 0000 الإنصاف | إلى الذين حملوا حديث المقاتلة على 55ص 

العرب. لا نجده يجاني لمق والعدل. فهؤلاء الوثنيون الذين بقوا على شبركهم 

لم يدعوا وسيلة من وسائل. 'الصد 7 الإسلام إلا فعلوهاء ثم هم أعرف الناس | < 

بصدق الرسول» فهو عربي من أنفسهم والقران عرض بلحم اناج بالنسية 7 


3 0 ص 87. 
6 فتح الباري. ج 1 صن 145 


4م 


إليهم واضح ظاهرء فلم يبق إلا أنهم متعنتون معوقون لركب الإيمان والعدل 
والحضارة عن التقدم . 

هذا إلى أن الشرك مذهب فاسدء والمذاهب الفاسدة نحارب ويحارب 
دعاتها بكل الوسائل. من قتل أونْفى أوسجن. وهذا أمر مقرر في القديم 
والحديث. وها هي دول الحضارة اليوم في سبيل تأمين سلامتهاء بل وفي سبيل 
إرضاء نزواتها وأهوائها تزهق الآلاف من الأرواح» ويغمض الناظرون أعينهم 
عن هذا ولا يعترض المعترضون, فهل هذا حلال لهم حرام على غيرهم؟!. 


فالإسلام حينا لم يقبل من مشركي العرب المحاربين إلا الإسلام بعد 
ما تبين لحم الحق. وأصبحوا قلة تعتنق مذهنا فاسذا :تالت الكثرة الكائرة من 
العرب التي تلفت طراعة واعكار) لم يكن متجنياً ولا ظالماء فالحديث كيفما 
فهمناه لا ينبض دليلا للمفترين على الإسلام . 

4 ل ويرد هذه الفرية ويقتلعها من أساسها ما التزمه الرسول كله في 
سيرته من التسامح مع أناس أسروا وهم على شركهم. فلم يلجئهم على 
الإسلام. بل تركهم واختيارهم . ذكر الثفات من كاب السِيّر والحديث أن 
المسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة تماق بن آنان ا حنفي - 
وهم لا يعرفونه ‏ فأتوا به إلى رسول الله فعرفه وأكرمه. وأبقاه عنده ثلاثة أيام . 
وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضاً كرا فيأسى ويقول: إن تسال 
مالا تعطه. وإن تقتل تقتل ذادم . وإن تنعم تنعم على شاكرء فيا كان من 
النبي |[ إلا أن أطلق سراحه. 

ولقد استرقت قلبّ ثمامة هذه السماحة الفائقة. وهذه المعاملة الكريمة. 
فذهب واغتسل. ثم عاد إلى النبي مسلا مختارًء وقال له: (يا محمدء والله 
ما كان على الأرض من وجه أبغض إلى من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إلي . والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك. فقد أصبح 
دينك أحب الدين كله إلى. والله ماكان من بلد أبغض إلي من بلدك» فقد 
أصبح أحب البلاد إلى). 
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50-07 اله يق بإسلامه سروراً عظياً. ا بإسلامة كثير من 
قومه ي ولم يقف أثر هذا التسامح في المعاملة عند إسلام ثمامة وقومه بل كانت له 
اثار بعيدة المدى في تاريخ الدعوة الإسلامية. فقد ذهب إلى مكة 000 فهمُ 
أهلها أن يؤذوه ولكنهم ذكروا حاجتهم إلى حبوب اليمامة» فالى على نفسه أن 

لا يرسل لقريش شيئاً من حبوب اليمامة حتى يؤمنواء فجهدوا جهداً شديداً الم 
يروا بد من الاستغاثة برسول الله 6 . 00 ظ 

ترى ماذأ كان من أمر رسول الله َكل معهم؟ أيدع ثمامة حتى 52-7 
وجا لا ١‏ إلى الإيمان؟ لاء لقد عا بما عرف غنه من 
التسامح» و كر الدين» فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين حبرب 
اليمامة, 0 ها رأيكم أبها المفترون؟ ظ 1 

بل. امعد أ ئر دخحوله في الإسلام على أساس من الاختيار والرغبة الصادقة 
إلى ما بعد حياة النبي. ذلك أنه لا ارتد بعضص أهل اليمامة ' ثبت تياد ومن 
اتبعه من قومه على الإسلام . وصار نحذر المرتدين من اتباع مسيلمة الكذاب,' 
ويقول لحم: (إياكم وأمرا مظلاً لا نور فيه وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على 

من أخذ به منكم, وبلاءء على من لم يأخذ به منكم). ونا لم يجد النصح معهم. 
خرج رومن يعد من المسلمين وانضموا للعلاء ؛ بن الحضرمي فلدذا له فكان 
هذا مما فت في عضد المرتدين. والحق بهم الهزمة290. 0 

وإليك قصة أخرى : 1 الور ادبي مكة ودخلها ظافراً منتصراً كان" 
صفوان بن أمية("2 ممن أهدرت دماؤهم لشدة عداو هم للإسلام . والتأليب على. 
المسلمين.. فاحتفى وأراد: أن يذهب ليلقي بنفسه في البحرء فجاء ابن عمه 
عميربن وهب الجمحي وقال: يا نبي الله إن صفوان سيد قومه» وقد هرب 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة, والاستيعاب بالهامش. ج ١‏ ص 270 ظ 
(؟) صفوان هذا هو الذي كان أغرى عُميراً هذا على قتل النبي بعد بدرء فلما قدم عميرا 
لتنفيذ ما اتفقا عليه أخبره النبي بما جرى» فما كان منه إلا أن أسلم وحسن د 
استيقن أنه نبي يوحي إليه من ربه. ظ 


ليقذف نفسه في البحر فأمُنهء فأعطاه عمامتهء فأخذها عمير حتى إذا لقي 
صفوان قال له: (فداك أبي وأمي . جثتك من عند أفضل الناس وأبر الناس. 
وأحلم الناس» وخير الناس؛ وهوابن عمك؛ وعزه عزك؛ وشرفه شرفك, 
وملكه ملكك) فقال صفوان: 

إني أخافه على نفسي . قال عمير: هوأحلم من ذلك وأكرم وأراه علامة 
الأمان وهي العمامة. وقيل بردهء» فرجع إلى رسول الله فقال: إن هذا يزعم 
أنك أمنتنيى. فقال النبي : «صدق». فقال صفوان: أمهلني بالخيار شهرين» فقال 
له رسول" الله : وبل أربعة أشهر»» ثم أسلم بعد وحسن إسلامه . 

فهل بعد هذه الحجج الدامغة يتقوّل متقوّل على الإسلام زاعمأ أنه قام على 
السيف والإكراه؟ ! 

ثم مارأي لمبشرين والمستشرقين في أن من أكره على شيء لا يلبث 
ا الفرصة سانحة له بل ويصبح حرباً على هذا الذي أكره 
عليه؟ ولكن التاريخ الصادق يكذب هذاء فنحن تعلم أن العرب ‏ إلا شرذمة. 
تسور الشيطان عليها ‏ ثبتوا على ماتركهم عليه الرسول. وحملوا الرسالة. 
بِلّغُوا الأمانة كأحسن ما يكون البلاغ إلى الناس كافة. ولم يزالوا يكافحون 
ويجاهدون في سبيل تأمين الدعوة وإزالة العوائق من طريقها حتى بلغت ما بلغ 
الليل والغبار في أقل من قرن من الزمان. ومن يطلع على ما صنعه العرب في 
حروبهم وفتوحاتهم لا يسعه إلا أن يجزم بأن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم رخيصة لله 
لا يمككن أن يكون قد تطرق الإكراه إلى قلوبهم. وفي صحائف البطولة التي خطوها 
أقوى برهان على إخلاصهم وصدق إيمانهم ‏ وسل سهول الشام وسهول العراق» 
وسل اليرموك والقادسية» وسّلُ شمال إفريقيا تخبرك ما صنع هؤلاء الأبطال. 

١‏ - ثم ما رأي هؤلاء المفترين على الإسلام في حالة المسلمين ا ذهبت 
ريحهم. وانقسمت دولتهم الكبرى إلى دويلات.» وصاروا يع وأحجراناء 
وتعرضوا لمحن كثيرة في تاريخهم الطويل كمحنة التتارء والصليبيين في القديمء 
ودول الاستعمار في الحديث. وكل محنة من هذه المحن كانت كافية للمكرهين 


٠ك‎ 


على الإسلام أن نيا منه ويرتدوا عنهء فأين هم ل .ارتدوا عنه أخبرونا 
يا أصحاب العقول ؟2!1!1 ظ 
إن الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد 52 في ازدياد. على 
الرغم من كل مما نالهم من اضطهاد وما تعرضوا له من عوامل الإغراء. وقد 
خرجوا من هذه المحن بفضل إسلامهم وهم أصلب عودا وأقوى 1 ص 
استرداد مجدهم التليد وعزتهم الموروثة . < ظ ظ 
[ بل ما رأي هؤلاء في الدول التي لم يدخلها مسلم ماهد بسيقه. 3 
انتشر فيها الإسلام بوساطة العلماء والتجار والبحارة كأندونيسيا. والصين» ظ 
وبعض: أقطار إفريقياء وأوروبا وأمريكاء فهل جرد المسلمون جيوشاً أرغمت' 
هؤلاء على. الإسلام؟ آلا فليسألوا أحرار الفكر الذين أسلموا من أوروبا وغيرهاء 
وسيجدون عندهم النبأ اليقين. ُ 
لقد انتشر الإسلام في هذه الأقطار بسماخته. وقزبه م٠‏ العفو 
والقلوب» :وها نحن نرى كل يوم من يدخل في الإسلام . وذلك على قلة ما يقوم 
به السلهرن من تعريف! بالإسلام ء ولوكنا نجرد للتعريف ‏ به عشر معشار 
ما يبذله الغربيون من جهد ومال لا يحصى في سبيل التبشير بديتهم وحضازتهم». 
لدخل في الإسلام ألوف الألوف ني كل عام . ولن ترى ‏ إن شاء الله من يحل ' 
عروة الإسلام من عنقه أبدأ مهما أنفقوا وأسرفوا في سبيل دعاياتهم معي 
بعثاتهم التعليمية والتنصيرية . < 3 
.أما بعد : : فقد لاح الصبح لذي عينين. ونين الح لكل ذي 50آظ2ظ 
وما إخالك ‏ أمها القارىء المنصف ‏ إلا ازددت بق سنفا الإسلام وسماحة. 
الرسول في الدعوة إليهء وأن هاردده المستشرقون والمبشرون ما هو إلا فرية. 
كبرى : ظ ظ [ 
وكرت كل عَْج بن هيوست الاكَيي» .2‏ 
ؤ 0 ظ 


(1) سورة الكهف: الآية 0.8 


تحويل القبلة إلى الكعبة 

لا هاجر النبي كل إلى المدينة أمره الله بالتوجه إلى بيت المقدسء تأليفا 
لليهود وتحبيبا لهم للدخول في الإسلام. ولكن اليهود لم تثمر معهم هذه 
السياسة. واتخذوا من توجه النبي إلى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: 
يخالفنا ويمبع قبلتنا؟ ! . 

فالم النبيّ كه ذلك, وكان النبي يحب أن تكون قبلته هي الكعبة قبلة 
أبيه إبراهيم2»'0, ومفخرة أبائه وأجداده, فكان كثيرأ ما يرفع بقسره إلى السماء 
داعياً وراجياء وقل مكث على استقبال نيت المقدس 0 عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهرأء ثم أجابه الله على سؤاله. وحقق أمنيته فوجهه إلى الكعبة البيت 


الحرام. قال 0 
«َدرّىثه كل مَتهك ف ألتما َلُوَْمَئَكَ قَبْلةٌ 0-00 
عَظرَ الْمَسْجِدٍ الَْرَايٌ وَحِيْتُ مَأكُسْر عوَلُواْ وجُوهكُم مَطَرَم وَإِنَالدِينَ أو 


مسر حت سر جر 1 لس ا ا ل ا 
الكنى علوت 20100 اب تب ج20 . 


)١(‏ أما قبلته بمكة فقيل كان النبي يستقبل بيت المقدس. ولكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
بينه وبين بيت المقدسء وذلك بأن يقف بين الركئين الأسود واليماني» فلم هاجر استمر 
على استقبال بيت المقدس حتى نسخ الله ذلك بالتوجه إلى الكعبة» وقيل كانت قبلته 
الكعبة فلما هاجر أمره الله باستقبال بيت المقدس حتى نسخ ذلك. قال ابن عبدالبر عام 
المغرب: وهذا أصح القولين عندي. وهوما نرجحه. ويؤيده حديث إمامة جبريل 
للنبي غداة ليلة الإسراء والمعراج» فقد كان وقوفهما عند باب الكعبة. وغير ممكن لمن 
كان عند بابها أن يستقبل الكعبة وبيت المقدس معا. ظ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١544‏ 
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وبذلك تحقق للنبي والمسلمين شرف التوجه إلى القبلتين. 

+ وقد كان التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة في منتتصف شهر رجب على 
الصحيح . وبه 3 جمهور العلياء. ورواه ه الحاكم سند صحيح عن ابن عباس 
وذهب البعض إلى أن التحويل كان في نعف كان وهو قول ضعيفاء وقد 
اختلف العلماء في و ب فقيل الظهرء وقيل العصرء. 
والتحقيق أن النبي كَل زار أم بشر بن البراء بن معرور خخارج المديئة في 
بني سَلِمة فصنعت لهم: طعاماً. وحانت صلاة الظهرء فقأم رسول الله يل 
وأصحابه للصلاة في مسجدهم. وبعد أن صلى بهم ركعتين 'نزل جبريل على 
النبي بتخويل القيلة فامنتدار النبي وهوفي صلاته إلى الكعبة. ود 
أصحابه. فسمي هذا المسنجد, المسجد ذي القبلتين؛ ولا يزال مكانه د دأال ظ 
وفنا هذا بالتوم عن انرق يولنة كان للق ْ 

ثم خرج النبي إلى المدينة فحانت صلاة العصر فصلاها إلى الكعبة» ثم 
خرج رجل ممن صل نه بالمسجد النبوي , فمر على بنى حارئة ل مسجدهم 
وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأخبرهم بتحويل القبلة» فاستداروا وهم في 
صلاتهم إلى الكعبة. ثم ذهب هذا الرجل أو غيره إلى عافن فأدركهم 5 صلاة. 
الفجر وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأخبرهم بنزول القران بالتحويل إلى 
الكعبة.» فتوجهوا في صلاتهم إليهاء وبهذا التحقيق يبصل التوافق بين الروايات: 
المختلفة الواردة في هذا المقام . والقي يكمل نعفيها ات 1 م 

وقد أكثر اليهود من الطعن في النبي والمسلمين سبب هذا 507 
ولهجوا بقالة السوى. مع علمهم من كتبهم أن هذا سيكون, وأن توجهه يد 
إل :فق المقدس لرد يدوم ؛ وقد ذكر الله سبحانه وتعالى موقفهم هذا في قوله : 


ا 5 ى : 


سبل لشتهة ين اكير ماوكه سكيع وكذاعيها ها لطي 
ألم وى من بَكآة إل مزل مُسْتَقِيِمٍ 2506 مه و 
ووأ ههَرَاة عل ليان يكن الول علي مهي 


)3 صحيح مسلم بش رح النووي» ج ه ص 94؛ فح ا 3 اص 195 .68١‏ 
(؟) سورة البقرة : الآيتان .1١4 .١57‏ ظ ظ 


لم بين سبحائه أن هذا التحويل كان بلاء واختبارا ليتميز عند الناس 
المؤمنون المخلصون من الشاكين المرتابين. فقال سبحانه : 
ا ا سد سه رس مس هه سدور اس 077 2ن سحمينا ١‏ ال صل 
دما جَعَلْمَا الِْبلَهَ أت كنت عَلته لا لتعلم من ينيع ألرَسُولَ من يَنقَلِبَ 


ال ل ا كر ص >< | الخ ا عرسم م 1 ا 2 001 ىل أنده 3 
عَلّ عَقَبَيَهِ وَإِن كَانتْ لكيرة إ لا على الْذِين هدى الله وما كن الله ليضيع إد 


ا 7 اس 
رك أَسَّهَاً لاس رَءوف تحيم 20# , 


ولما كان نسخ القملة أول سح وفع 5 الإسلام. وقارنه إرجاف اليهود 
والمنافقين» أكد الله سبحانه الأمر بالتوجه إلى الكعبة في ثلاثة مواضع متقاربة. 
فقَال سبحانه أولا : 
- 35 0 6 ا سيت مه وس وار ا 0 3 
«قدزئ تقلب وجهك ف السَماءِ فلنولستك قبلة ترضلها ©. 
وقال ثانياً : 
ا ا ا لي ااا ا رع سرس جر اس ا 
«وَمِنّ حَيَثُ حَرَجَتَ مول وَجَهَكَ سَطْرَاْلْمَسْحِد الْحرامٍ وَإِنَّهُ الحقٌّ مِن 
- عا سن اا سمملتل ١‏ سيل يل لحر ع عن أي ص 
رد وما أله يعتفلعمًا ملو 9 ١‏ 
وقال نالعا : 
ا سرحي ل ل حرص ين مر جع حل حل سخ ل ل لل ليه ال ا 00 عرو عاكه 
لِوَمِنَ حَيثُ َرَجَتّ وَل وَجْهَكَ سَطرَاَلْمَسْحِدِ الْحرام وَحَيتُ ماكتم فولوا 
ا ل ل ل د اق السو و ل اا تر ا ل 
وجُومَحكُمْ سَطرَمٌ لما يَكْونَ لاس عَلََكُمْ جه إلا ألزيرت ظلموأ مِنْهُمَ فلا 


- 
بحر بت 


ا ا ا 590 2 5-5 ا صر سور _-- ور 1 
يوه وَأحْسُونٍ وَلِأتِمَ نعمت عَلوْروأ تمتدورت *20. 


وقد روى قصة نحويل القبلة إلى الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما 
من أئمة الحديث. وإليك رواية البخاري لأنها أتم وأكمل : عن البراء بسن عازب 
أن النبي وَل كان أول ماقدم المدينة نزل على أجداده أوقال أخواله من 


.ا١#4" سورة البقرة: الآاية‎ )١( 


.١6١ .١548 21١45 سورة البقرة: الآيات‎ )؟١(‎ 
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الأنصارء وأنه صل قبل بيت المقدس ستة 7 شهراً أو سبعة عشر شهرا0») 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبّل البيت. وأنه ف عدل. اول صلاة صلاها صلاة 
العصر. ٠‏ وصلٌ معه قوم فخرج رجل من صل معه فمر على على أهل مسجدا ‏ هم 
بنوحارثة ب وهم راكعون, فقال: «أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل اليك فداروا )| هم», وني رواية أخرى للبخاريئ 
فنزلت: #سيقول السفهاء #خق لاس الأية عون رواية :أيضاً: «أنة مات ئ 
قبل أن تحول يعني القبلة ‏ رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله '- 
تعالى : طوما كان الله ليش 9 يعني صلاتكم التي توجهتم فيها الى 
بيت المقدس».. ؤ 1 

فللّه الحمد والمنة أن اختاز لنا القبلة أول بيت وضع للناس 5 فق 
ظ للعالين. فيه أيات بيّنات' مقام إبراهيم» ومن دخله كان امنا وأن جعل قبلتنا 
خير القبل. ال عد وإن كره الكافرون واليهود. ظ 


تشريع فريضة الصيام ”' 05 

وفي 00 السسئة الثانية فرض الله شريعة من أعظم شرائع الإسلام 

وركناً من أركانه, وهو ضيام رمضان. وكان اللبي وَل لم قدم المدينة وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم . فسأهم 0 
سبب ذلك فقالوا: هذا د نجى الله فيه موسى وقومه فصامه موسى شكراً لله 


)0 قدوم النبي المدينة كان ف ربيع الأول. والتحويل كان في منتصف رجب عن 
ظ الصحيح . فإذا اعتبرنا شهري القدوم والتحويل شهراً كانت المدهُ ستة عشر شهراء وإذا ‏ 
اعتبرناهما شهرين كانت المدة سبعة عشر شهراًء فمن نم | تردد الراوي.. وبعيضص الروايات : 
حاءت بالجرم , . ظ ١‏ 5 
(؟) الصوم والصيام في اللغة |الإمساك. وفي الشرع: إمساك المكلّف. نفسه بنية 55 تناول : 
الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء» ومن 
كمال الصوم الإمساك عن اللغر والرفث» والفسوق . بالعدد وبذلك يشعر الغباقم. 
بفائدة الصوم. ويفوز 6 ْ ظ 


٠١٠٠5 


روى ذلك اببخاري ا ٠‏ فل فرص ممصمو رمضان أصبح ا وا 
غير واجب, فمن شاء صامه ومن شاء أفطره, روى ذلك الشيخان أيضاً عن 
عائشة . 
وقد أوجب الله صيام رمضان بقوله سبحانه : 

ار 2م أ 0 ل يسائر ل ساس مس 
« يتأنه الزبن ءَامنوأ كيب َلك مْألصَيًا :كما كنب الذرج من 
علد . 20 ب أَيَامًا م لود 2 كم صا ١‏ 
4# ب غل س » 4 ا تر احم سل شي سيل عر عي صر 
سَعَرفَصِدَة م أينَا مأ كلاد دب نطمِفُونه فِذَ فِدَيَهَ طعامُ مِسَكينٍ هُمِن تطوع 
ا اا 7 #م سر يو خخ ار م 34 
نور ل وأن ومو 1 إن نسم تَعَلمود 2 نَ 204, 


وكان صيام رمضان في أول الإسلام على سبيل التخيير» فمن شاء صام 
وأدّى الفريضة. ومن شاء 7 ووجب عليه الفداء: عن كل يوم إطعام 
مسكين» ثم لما مرنوا عليه وأ صبح أمراً مألوفاً أمرهم بصيامه على سبيل الإلزام 
ونسخ التخييرء وذلك بقوله سبحانه : 
ف سرس سل 


وشهر ره يلض الزةوُمُدَى أ نكاس وبعتلت من 


لْجُدَ وَالْمكَانْ مَمَن مَهِدَ نك الثَهرَ يسمه . 204 الآية. 

روى ذلك الشيخان في صحيحيهها عن سَلْمة بن الأكوع ‏ واللفظ 
لمسلم ‏ قال : لا نزلت هذه الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين#, 
كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وهي قوله 
تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه #. وقد أكدت الآيتان ا 
للمريض أوالمسافر أن يفطر ويقضي دفعاً للحرج. وتيسيراً من الله على 
المسلمين: «يريد الله بكم اليْسْر ولا يريد بكم العسر» . 





.184 1١م7“ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
. ١8ه (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


ويرى فريق من العلاء وعلى رأ سهم ابن عباس أنه لا نسخ 00 الآينين 
محكمتان. وأن قوله : #وعل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # إنا هي ف 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فلهها أن يفطرا “ويطعم 
بدل كل يوم مسكيناً. رواه لبخاري في صحيحه. وعل رأي اين عباس ومتابعيه 
. تكون الآيتان قد نزلتا و ة واحدة. ظ ظ 


وف دأ الإسلام كان الصائم إذا أفطر يأكل ويشرب ؤيباشر: اموأ 3 

أن ينام أويصل العشاء.. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب. 

والمباشرة, فشق ذلك عل المسلمين. ووفع بعضهم ف ا حرج بسبب: هذا 
نخفف الله عن الأمة ورجهاء وأباح نهم هذه الثلاثة إلى طلوع لد 1 


روك اإمام أحد في مسنبه عن معاذ بن جبل من حديث طويل في أحوال 
الصلاة والزكاة قال : وكانوا يأكلون» ويشربونء ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 
ناموا اعت ع دو حبار مالا وات يعنى .ابن قيس ب كان. 
يعمل صائ)ا حتى أمسىء فجاء إلى أهله فضل العشاء ثم نام فلم ياكل 
وم يشرب حتى أصبح . فرأه رسول الله يكلٍ قد جهد كثيراً فقال: «مالي أراك قل" 
حيلت هيدا ديد ا فأخبره : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد م نام 
فأتق رسول الله ككل وهوييكي ندم فذكر له ذلك» 4 الله سبحانه : «أحل 
لكم ليلة الصيام الرَقَْ | إلى نسائكم . ٠‏ هن لباس لكم وأ نتم لباس لمن . 0# 
إلى قوله : م يتقون » ورواه أبو داود في سننه , الحم ف مستدركة. 
وغيرهها. ' ظ 00 ظ 3 

وبهذا استقر 5 الصيام على هذا اليسر ورفع 5 وتأكد وجوبه ' 
بالسنة القولية والعملية المتواترة عن رسول الله يَكِتةٍ وأصحابه الكرام . وأجمع على 
هذا المسلمون. فلا يحل لمسلم أن يفرط في هذا الأصل من أصول الإسلام . 
الذي هومن أسس التقوى. وهي جماع الخير كله. ومن جكمه تزكية للفو 


للد 0 ص 418. 


٠٠١م‎ 


والسمو بالأرواح» وتعطيف قلوب الأغنياء على الفقراءء وتعويد النفوس على 
الصبر والتحمل . ومواجهة شدائد الحياة ولأوائهاء ومن بعد ذلك كله يكون 
غقرات الذنوب» والموز برضاء الله رب العالمين . 


وفي رمضان من نفس العام شرع الله سبحانه وتعالى زكأة الفطر من 
رمضان. طعمة للمساكين والفقراء وطهرة ة للصائم من اللغو والرفث» وهي 
على كل حر أو عبد. وذكر أو أنثى» وصغير ير أو كبير من المسلمين. وقد روي أن 
النبي ل خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك: عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضان صاعاً فن مر أزمناعا من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى » 
والصغير والكبير من المسلمين)207. وهي فريضة عند حمهور الأئمة واجب عند 
الحنفية على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب. وها أحكام وتفصيلات 
تطلب من كتب الفقه. 


وفي هذه السئة صلى النبي ينو صلاة العيد.ء فكانت أول صلاة عيد 
صلاهاء وخرج بالناس إلى المصلى )ا هي السئة ‏ يبلّلون الله ويكبرونه 
ويعظمونه شكراً لله على ما أفاء عليهم من النعم المتتالية» ولا سيما نعمة النصر 
في يوم الفرقان: يوم التقى الجمعان. وهويوم بدر العظمى. اليوم الآغر في 
تاريخ الأيام . وخرجوا من بين يديه باكر وهي التي وهبها له النتجاشي: 
فكانت تحمل بين يديه في الأعياد2”2. فمن ثم ا تل الأمراء من بعله الحربة يخرج 
مها بين يديهم في صلاة العيد . 


)١(‏ رواة الجماعة. 
(؟) فتح. الباري. ج ١‏ ص 4088. 


ظ وقيل إن الحرية كانت للزبير بن 101 آظآظ وهبها. له لنجائي, : : ثم _وهبها” 
ظ للنبي كه2'0. ظ [ :0 


ظ 57 ظ 
من روافد العدالة الاجتماعية في الإسلام ظ 

وبتشريع الصوم وزكاة الفطر والعيد خطط الإسلام روافد ثلاثة من روافد 

البر والمواساة والتكافل الاجتماعي في الإسلام. فالصوم كما أراده الله ورسوله . 
يرسي في النفس صفات: السخاء والبذل والعطاء. فالصائم إذا لذعة الجوع 
وعقة بنأبه أدرك ببحسه ووتخذالة ما يعانيه الفقراء والمساكين والمعوزون» فيجد . 
*. انية مدفوعاً إلى البر والمواساة عن اقتناع وشعور, هذا إلى ما ورد في فضل البر 
والإنفاق والحود في رمضان. .وأن من فطر صائاً كان له مثل أجرهء وهذا جانب < 
من الجوانب الفسيحة في تشريع الصيام . ( 


لم تأي زكاة الفطر فتكون بأدائها شاهداً من 5-7 صدق ا 5 

صيامه . ورافداً من روافد البر والتوسعة على الفقراء في هذا اليوم الكريم» 
وكثيراً ما كان النبي وَل يقول في يوم العيد: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» ‏ 
ثم يأني العيد» وهو موسم .من مواسم الخير والتعاطف والتحابب» فيكون رافداً . 
ئ ثالث وقد كان من دأب رسول الله يكلِ أنه إذا 72 العيد ذكر وأنذرى وزغبا” 
٠‏ ورهب. فيتسابق في. مضمار البذل والعطاء الرجال والنساء والصغار والكبار: . 

وتمتد الأيدي إلى الأقراط والحلي فتلقي بها إلى بلال عن رضا وطيب خاطر 3 
روى البخاري في صحيحه. بسنده عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم ظ 
قل يوم الفطر ركعتين م يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه لال ' 

فأمرهن بالصدقة. م يلقين : تلقي المرأة خرصهاء وسخابها»''. ١‏ 





000 البداية والنباية. ج *ا ص‎ )١( 
اسه الخرص بضم الخاء : : الفرط . السخاب بكسر السين: العلامة.‎ 


١١ 


تشر يع الزكاة(١2‏ في الإسلام 

وفي السنة الثانية أيضاً شرع الله الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام 
وكان ذلك بعد شهر رمضان., لأن تشريع الزكاة العامة كان بعد زكاة الفطرى 
وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان قطعاًء يدل على هذا ما رواه الأئمة 
أحمد وانن خزيمة والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزكاةء ثم نزلت فريضة الزكاة. فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» قال الحافظ 
ابن حجر: إسناده مح 27 

وجمهور العلماء سلفاً وتخلقاً على أن مشروعية الزكاة إنما كانت بالمدينة 2 
السنة الثانية, وقالوا: إن قوله تعالى في سورة الأنعام المكية : «واتوا حقة يوم 
حصاده» لفق المراد به الزكاة المفروضة. وإن هذا شيء كانوا يعطونه عند 
الجذاذ ترضية للفقراء والمساكين من غير تقدير حد لهء بل هو متروك لأريحية كل 
معط فكان الواحد منهم يأتي بالقنون أو العذق فيضعه في جانب0؟ المسجدء 
فيأقي الفقراء والمساكين فيأكلون منه. أو يعطيى من حصاده ما تجود به نفسه من 
غير إلزام ولا تحديد بحد©» . / 

وذهب بعض العلاء إلى أن فرضية الزكاة كانت بمكة بهذه الآية» ثم نزل 
تاكيد فرضيتها وبيان أنصبتها ومصارفهاء ومقدار المخرج من كل نوع إلى غير 
ذلك من التفصيلات في المدينة. 





)١(‏ الزكاة في اللغة: النماء والتطهيرء» وي الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولىي إلى فقير 
ومسكين وغيرهما من المصارف غير هاشمي ولا مطلبي . والمناسبة بين المعنيين ظاهرة لأن 
إخراجها سبب للنهاء فى المال أو الأجر. وأنقا نهي طهرة للنفس من رذيلة البخل» 
و طهرة للمجتمع من الأحقاد والمفاسد والمذاهب الملحرفة. وركنها الاخلاص» وشرطها: 
ولد النصاب الحولي. وشرط من تجهب عليه: العقل والبلوغ والحرية. يدك 

يسقط الواجب في الدنياء» ويحصل له الثواب في الأخرى. 

3( ف الباري,» ج ا ص /ا٠‏ , 

(5) مجمع الكناسة. وهي ما نسميها والسباطة». 

(4) تفسير ابن كثير والبغوي . ج "ا ص 4٠‏ ؟؛ فتح الباري . اج ”ا ص 5» ط. بولاق: 


١١١ 


وأيأما كان الأمرء ققد ثبنت. فرضيتها بالقرآن والسنة والإجماع , 0 
الصحابة على قتال مانعها: فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة. 
قال: لما توفي رسول الله يك وكان أبوبكرء وكفر من كفر من العربء. قال 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يله: «أمرت أن أقاتل حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللهم ‏ 
فقال:. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المال.. والله . 
لو منعوني عناقاً أو عقالاً«'» كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم على مبعها., 
قال عمر: فوالله ما هوإلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فغرفت ٠‏ 
أنه الحق. . ض 

وإنما تجب الزكاة على على المسلم الكلف إذا بلغ مالك نصاباً من أي نوع 
| من الأنواع. التي تجب فيها الزكاة» فنصاب الذهب أن يبلغ .عشرين منقالاً0© ' 
ونصاب الفضة أن تبلغ مائة تي درهم0", وما زاد منهها فيحسابه. وذلك بشرط 
حَوَلان الحول. ونصاب الخنم أربعون شاة. ونصاب البقر والجاموس ثلاثون» ‏ 
ونصاب الإبل حمس. فمن ملك تفينابا منبا وحال عليه الحول وكانت 00 
وجب أخراج زكاته . ل 


< وعروض التجارة قوم بأحد النقدين , والزروع تجب فيها الزكاة على 1 

نفصيل بين الفقهاء في النصاب. وما يخر ج منه وما لا يخرج. وما يسقى ع 
أوماء المطر وما يحتاج في سقيه إلى الة وتعب. وقد فصلت ذلك كدئ الأحاديث ظ 
. النبوية وكتب الفقه بما لا مزيد عليه. ١‏ 


وقد كان الشارع 16 ف تفدير الزكاة الواجبة من كل نوع وجعل 
٠‏ ذلك جزءا من المال ٠‏ لا تفن به النفوس الشحيحة أن انله يعلم حب 





(1) العناق : الأنئى من ولد الماعز. والعقال: 1550 أي لايترك شيثأ من الركة . 
قط ولو قل . آ 

(؟) وقدر ذلك بائني عشر جنيهاً ذهباً تقريباً. 

[ 2( وقدر ذلك دسستة وعشرين 'ريالاً فضة تقرنيا. 


١1 


التفوفى للعالي: فاضت سكيةة: اند ركوة عدر ا سيراه .وقل أشان الكل تاراء 
وتعاى إل هذه الحكمة السامية. قال عر شانة>* 

جره أوتكقوا و2 مر د سور و ء عو عر ص سرج سملل 

«وإن نوصو وفوا نو يد لجوركم رتل5 أ موالكم + إِنسَحَلْكُموهًا 

00 توا ويح تدك » كار كؤلة ثنقزنه لِمُنفِقوأ فى 

س 0 يلوي يبَكَلَ هنما بَحَلُ علس وَأَهألْيَىُ 

7 ا 1 ره ا 2502 2200# 
09 ظ' تَتَولَوَ كد لَ وما ركم تمَلَايَكُونوا أمتتلكر 204. 

0 0 الشارع الحكيم هذا الحق الذي يخرج بحسب المؤونة والتعب في 
المال وعدمها: فأقلها تعبا الركاز2"؟, وقيه |الخمس لعدم التعب فيه أو قلته 
وبليه الزرع والثمرء فإن سقفي باء المطر والسيح فيه العشر. وإن سقفي بالآلة 
أو الدالية أو الساقية ونحوها فنصف العشرء ويليه الماشية.» وقد لوحظ فيها أنها 
يد خلها الأوقاص”" . 
مصارف الذكاة 

وقد تكفلت ببيان هذه المصارف الآية الكريمة : 

ِإِنَّما ألصَدَقَتٌ إِلْفقَراء وَألْمسدحن وَالْمدِم نعلي ْمَلَف لوي 
َف لقا وَالْمدرِمِينَوَفِ سبي لاله وَأبنِالسَِلٌ م فَرِيضَة يري آله ا 
عَلِءْحَحكيدٌ ه04 

وقد أسقط الفاروق عمر مصرف المؤلفة قلوبهم بعد أن أعز الله الإسلام» 


ول يعد في حاجة | إلى تأليف. وإلى هذا ذهبا جهور نقد ويرى بعض العلماء 
أن حقهم لم يسقط وأنه لا يزال باقياً إذا دعت الضرورة إليه 
)١١‏ سورة محمد: الآيات "8 0 7/8, 

(؟) الركاز: مايوجد في بطن الأرض من مال أو معدن. 

(6) جمع وقص بفتح القاف وسكونهاء ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه. 
(5) صورة التوبة: الآية ."٠١‏ 


١١ 


الزكاة أساس. العدالة الاجتماعية الإسلامية 


إن الغرض من تشريع. الزكاة هوإشراك الفقراء والمساكين ومن على 
شاكلتهم في ف الأغنياء؛ وما بعث النبي كل سيدنا معاذاً إلى اليمن قاضياً 
أو واليا قال له: وأخبرهم أن الله فرض كل صدقة تؤخذ. من عد وترد 
إلى فقرائهم»". 
والوكاة فى آساس العدالة الاجتماعية في اسه الم 0 0 ا 
في المنفعة ٠‏ والشمرة لاني أصل المال.» فقد ترك الشارع لأهل الأموال أموالهم 
ليتوه اباي ييا ا يز امات يه قال سبحانه في صفة 


. عباد الله المتقين : 
توم يتياور 5ك 
وقال ٠:‏ 


01 م 1 ا سر سر حر 
اليتق العطتت * يَسَإلِوالْسترُو 0 . 


ولك فيضت ابن أن الصدّيق قاتل مائعي الزكاة: وجادله في هذا عمر 2 
حتى اقتنع برأيه , وصار أمراً مجمعا عليه من الصحابة. ولا عجب فالزكاة ركن 0 
0 أصيل في بناء المجتمع على أساس من التعاود والتكافل. والمشاركة ف الخبر 
والنعماء؛ وقد ذانت أن الإسلام خعلها عند في الذهب والفضة, والإبل والبقر 
. والغتم. والزروع والثمار» وعروض التجارة.» بل ذهب ابعص الفقهاء 9 
وجومها في البقول. والخضزء والفواكه. وحلي النساء. 0 


ترق وان الزكاة ا يس هذه الأنواع الخولية وغير الحوليةء 
ووزعت في مصارفها الشروعة ؛ هل كان هناك جائع لا جد 7 جوعته؟ 


)غ2 رواه البخاري . ش 
6 سورة الذاريات : الآية 21 
(5) سورة المعارج : الآيتان 74 58. 


١١غ‎ 


أوعار لا يجد ما يستر عورته؟ أو متشرد لا يجد مسكناً يؤويه؟ أو مريض لا يجد 
معدن مس فك أو طالب علم لا يجد ما يعينه على طلب العلم؟ . 

ترى لو أن الناس أخرجوا زكاة أموالهم بأمانة وإخلاص» من غير تمرب 
أو تحايل» ووزعت في مصارفها. هل كنت تجد بين المسلمين من يدعو إلى 
الشيوعية أو يعتنقها مذهبا؟ وهل كنت تجد بيغهم في كثير من أقطار المسلمين هذا 
الفقر والضنك. وهذه الفوارق الشاسعة بين الناس؟ فهناك قلة تتمتع بمتع الحياة 
وزخارفهاء بما يصل إلى حد الإسرافء. وتبعثر الأموال هنا وهناك في الحانات 
وبيوت اللهو والفجور. وحلبات الرقص. والسباق والقمار!! وهناك الكثرة 
الكاثرة لا تتمتع بالطيبات الحلالات» بل ولا تجد الضروريات . 


إن الزكاة حينا كانت تجمع من كل من تجب عليه. وتنفق في سبلها 
المشروعة في صدر الإسلام. كان المجتمع الاسلامي على خير مايكون رخاء 
ورغداًء وتمتعاً بالطيبات. وتآلفا وتآخياً وتحابباً. فقد روى الرواة أنه في عهد 
خامس الخلفاء الراشدين عمربن عبدالعزيز رضي الله عنه أخصب الناس . واغتنواحتىق 
إنهم بحثوا عن مستحق للصدقة فلم يجدواء فيا كان منهم إلا أن اشتروا بها 
عبيداً وأعتقوهم لوجه الله. وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى. بمستوى 
حياة المسلمين ومعيشتهم حداً لم تبلغه إلا أمم قليلة اليوم» وذلك بفضل تشريع 
الزكاة. 


رن رد 


8ك 


الغزوات والسرايا في السنة الثانية 


غزوة الأبواء أو ودّان<(١)‏ 

وهي أولى غزوات النبي يِه وكانت في شهر صفر من السنة الثانية. 
خرج فيها النبي وبعض افده بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة 
من الخزرج ليعترض عيراً لقريشء وكان يحمل لواءه عمه حمزة أسد الله وكان 
لونه أبيض. فلا وصلوا إلى ودّان وجدوا العير قد فاتتهم.» فوادع النبي 
نحشي بن عمرو الضمري سيد بنى ضمرة”©, وعاهده على أنهم امنون على 
انفسهم.: وهم النصر على من رامهمء وأن عليهم نصر المسلمين إذا دعواء, 
وكانت هذه أول معاهدة عقدها الرسول مع غير يبود المدينة وقد حققت نصرا 
غزوة بواط© 

وأقام رسول الله بالمدينة حتى كان شهر ربيع الأول من هذه السنة» فبلغه 
أن عيراً لقريش آيبة من الشامء فيها أمية بن خلف ومائة من قريش وألفان 
وخسمائة بعيرء فخرج إليها في مائتين من المهاجرين والأنصار بعد أن استخلف 
على المديئنة سعد بن معاذ سيد الأوس. وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص». 
فسار حتى بلغ بواطء ولكن أمية كان قد تمي إليه خبر خخروج المسلمين للقائهم . 
فأسرع بالقافلة ونجا بها. 


)١(‏ ودان بتشديد الدال؛ والأبواء: مكانان متقاربان بينهها نحو ستة أميال. 


(9) ضمرة: بفتح الضاد المعجمة وإسكان اليم . 
(9) بواط بفتح الباء وضمها وتخفيف الواو: جبل من جبال جهينة بالقرب من ينبع . 
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غروة العشيرة 1 ظ ظ 
وق جمادى الأولى أو الثائية بلغ ول لحيل انفد عليه 7 0 
قريش بأعظم عير لماء فد جمعوا فيها أموالهم حتى ل يبق بمكة قرشي له مثقال 
إلا بعث به في تلك العيرء وكان يلي ريم 
رجلا من. قريش»ء فخرج | إليها رسول الله يله بعد أن استخلف على المديئة 
أنا سَلْمة نن عبد الاسن المخزومئ , وحمل لواءه عمه حمزة. ولم يزل سائراً يسعى 
اليل ويخفى النهار حتى بلغ العشيرة» فوجد العير قد أفلتت. ما يدل عل أ 
قريشاً بدات تأخحذ حذرهاء وترسل لذلك الغيوق والحواسيس 4 
رفي أثناء عودته حال 7 مدلج وحلفاءهم تمثل ما حالف بني أضمرة 
وبهذا كسب أيضاً ود قبيلة أخرئى من القبائل الوافعة على طريق التجارة بين مكة. 
والشام. وهذا ولا شك فيه تقوية للمسلمين وإضعاف لقريش» فقد قطع عليهم 
الرسول سذة الأخلات أن يستجيروا بقبيلة م هذه و ويحتموا مباء وي 
سياسة حكيمة ولااريب. ظ 


غزوة بدر الأولى ظ 0 

م يقم الرسول بالمذينة إلا بضع ليال بعد أوبته من العشيرة؛ حتى ) أغار 
كُرْز بن 5 الفهري على سرح2" المدينة حيث ترعى الأغنام ليأخذ متها 
ما تصل إليه يده فخرج. ا 00 استخلف على المدينة زيد بن 
حارثة مولاه. وكان يحمل اللواء علي بن أبي طالبء. حتى بلغ وادياً يقال له 
«سفوان» من ناحية بدر. ولكن كان قد رت 0 فلم يدركه. وهكذا بين 
٠‏ النبي بهذا العمل الحازم أنه. لن يقبل من أحد التقاصر حقوقهم . أو الإغارة عل 
ظ لمدينة وما حوها من حمى وقرى . 2 


2 85 “5 


٠ )غ2 ا بالتصغير والشين سباء وبخرماء وبالسين مهأ 10 ان بطن ينيع‎ ٠ 


١١84 


سرية عبدالله بن جبحش 


قِ رجب من السنة الثانية» أرسل الرسول كلل رمطا . من المهاجرين 
ثمانية('2: وقيل سبعةء وأمْر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي., وأعطاه كتاباً 
وقال له: ولا تفتحه إلا بعد يومين. فإدا فتحته فامض لا أمرتك بهء ولا تستكره 
احداً من أصحابك» فلما سار مهم يومين فتحه فإذا فيه : 

«إذا نظرت كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. ترص نا 
قريشاً وتعلّم لنا من أخبارهم) فلما قرأ الكتاب قال: ا وطاعة» وأخبر 
أصحابه بما فى هذا الكتاب, وقال: قد نباني أن أستكره أحداً منكم. فمن كان 
يريد الشهادة ويرغب 9 فلينطلق. ومن كره ذلك فليرجع , فأما أنا فماضٍ 
لأمر رسول الله يليك ١‏ فمضى ومضى معه أصحابه ل يتخلف منهم أحد. 

وإغا وقع اختيار النبي على هذا المكان البعيد لأن أهل مكة كانوا قد 
بدؤوا يحتاطون لتجارتهم . ويأخذون لا الحذر. ويجتهدون في إخفاء أخبارها عن 
أهل المدينة» فغلبهم النبي على حذرهم. وأراد أن يتعرف أخبار تجارتهم من 
وادي نخلة الواقع بن مكة والطائف؛ وكانت حكمة بالغة أن الم يخبر النبي 
السرية بمقصده من إرسالهم ووجهتهم قبل مغادرتهم المدينة» حذراً من أن يشاع 
الخبرء فينقله أحد المنافقين أو اليهود إلى قريشء فتترصدهم في هذا المكان النائي 
عن لدي روه يله لديم 


)1( هم : أبو حذيفة 7 عتبة» وعكاشة بن محصن2. وعتبة بن غزوان. وسعد بن 
اك وقاص ٠»‏ وعامر بن ربيعة . وواقدل بن عبد الله التميمي » وخمالد بسن البكير. 
وسهيل بن بيضاء الفهري . 


18 


وسار الركب حتى 1-6 مكانا يسهى اعرد فأضل 00 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لما كانا يعتقبانه ؛ فتخلَّفا في طلبه. ومضى 

بقية الركب. حتى نزلوا «نخلة», فمرت بهم عير لقريش فيها عمرو بن 
الحضرمي ومعه ثلاثة آخرون. فلما راهم القرشيون هابوهم وقد نزلوا قريباً كم 
نال عليهم عكاشة بن محصن20©. وكان قد حلق رأسهء فليا رأوه أمنوا وقلوا: ظ 
مار لا بأس عليكم منهم . 

وتشاورت السرية ف أمرمم وكان في آخر يوم من رجب22. فقالوا : وا 0 
لئن تركتموهم هذه الليلة ليذخلن الحرم. فليمتنعن به منكم. ولئن قتلتموهم 
لتقتلهم في الشهر الحرام فتردد القوم. وهابوا الإقدام عليهم؛ ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم. وأجمعوا على قتالهم, وأخحذ ما معهم. فرمى' واقد بن عبدالله ظ 
التميمي عمرو بن الحضرفي بسهم فقتله, وأسروا اثنين وأفلت واحدء واستاقوا. 0 
العيرء ورجعوا بها وبالأسيرين ختى قدموا على رسول الله كلة. ‏ اا 

فلا علم 3 نهم قاتلوا في .رجب قال: دما أمرتكم بقتال في الشهر ري 
ووقف العير والأسيرين :وأبى أن يأل من ذلك شيئاًء فسقط في يد .رجال 
السرية. وظنوا أنهم قل ملكواء وعنفهم إخوانهم المسلمون. واتحذ المشركون" ظ 
ما حدث وسيلة للطعن في المسلمين. وقالوا: قد استحلٌ محمد وأصحابه الشهر ؛ 
الحرام» وسفكوا فيه الدم. وأخذوا الأموال. وأسروا الرجال» وأرجف اليهرد 07 
والمنافقون في المدينة تعبد إشعان الفتنة . ظ ظ 


وني هذه الغمرة من الأسى والأسف. رت والعتاب والإرجاف 7 
الأعداءء نزل الوحي من الساء بقول الله سبحانه : ْ 


لَمَعَلوتكَعَِأْلتَه حرام قِتَالِفِهِ افك مصَدُعسيلا 3 


مي تأر م + لي 


رَحكه ربد سجر العرا وتاج أميومونة كبر عِنْدَأَلَه ولف ضر 


)1( عكاشة بضم الع وليل الكاف. وقد تخففء ومحصن : ايكسر اليم وفتح الصاد. ٌ 
(؟) وقيل إن ذلك كان في آخر يوم من حمادى الثانية, فقاتلوهم ظناً مهم أنه من جمادى . ثم 
ظهر أنه من رجب 0 0 


١ 


ررح سساح قي ل لسر لخر عر ل سر سه سر سير صم عي 9 
الل ليواي و معن بكم إن أستَطهو اوس يرك 


2 سس الر كر . 


ف عن ا فَيَمْتٌّ وهو كار وكيك حيطت أعمللهم و فى ألدنا 


خخ لت حل يل 


ل وََولَتَكَ أ 2 صحلب ألثَارٍ هم فيهَاحَدإدُوت ++ إن لامش 
10 0 0 خم اماس وأ در ير 
اسن هار وأوجلهدوا في سبي ألو وليك برجون رحمتٌ 


0 م 2004 


فكان في هذا إعذار من الله لأصحاب السرية» فسري عنهم وعن 
بعثت فريشس قْ فدائههاء فقال رسول الله : «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحمانا 
عوك سعدا وعتبة ‏ فإنا نخشاكم عليهاء فإن قتلتموهما نقتل صاحبيكم ) : 
فقدم سعد وعتبة سالمين. فأفداهما رسول الله. فأما أحد الأسيرين وهو الحكم بن 
وأما الثان وهو عثمان سن عد الله بن المغيرة فلحىق بمكة ع ومات مب كافراً. 
وقفة عند ما نزل من القران 

وما كان لنا أن ثمر مبذه الآية دون أن نعرض فا بالبحث والاستنتاجح» فقد 
كان ذلك مفترق طرق في سياسة الإسلام من تقدير للقيم الدينية والخلقية. 
وسمو بالمعاني الروحية والإإنسانية . وعدم إغفال للبواعث الشريفة التي دعت 
رجال السرية للقتال في الشهر الحرام» دون الوقوف عند الظواهر والرسوم 
وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة, فالله سبحانه أجاب 
المتسائلين بأن القتال في الشهر الحرام أمر كبير. ولكن هناك من الكبائر التي قام 
بها المشركون تجاه المسلمين ماهو أكبر وأعظمء فالصد عن سبيل الله 
وهوالإسلام ‏ والكفر بهء والصد عن المسجد الحرام أن تؤْدى فيه الشعائر 
كر واخراج المسلمين من بلدهم وأهليهم وأموالحم كلها اكب عرد الله 


.؟١/8‎ 7١ا/ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 


١5 


ثم هم مع كل جرائمهم هذه فعلوا ماهو أشنع وأظلم. فقد: ابتغؤا 
الفتنة» فتنئة المسلمين عن: دينهم وعقيدتهم . وسلكوا كل وسيلة ممكنة للفتنة من. 
وعد ووعيد وإغراء وتعذيب» وتجردوا في هذا من معاني الإنسانية والرحمة ٠‏ 
ولا يزالون ‏ وقد فعلوا كل هله الجرائم ‏ يحاولون جاهدين فتنة المسلمين 
وقتالهم والتضيبق عليهم : ؛ فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الكبائر كلها 
فلا جناح على من وقعت عليهم هذه الكبائر والآثام إن قاتلوهم في السوز 
الحرام.: وأسروا منهم. واستاقوا عيرهمء وإنما الحرج والإئم أن يقاتل ف 2 
الحرام من يجترح هذه الأؤزاد والآثام . ظ 

وف الآية الثانية عِدّة بالجميل لمن هاجر وجاهد في سبيل اله على سيلا 
الرجاء؛ وهو أسلوب من أساليب القرآن قصد به إزالة الأطماع وعدم الاتكال. 
والاعتماد على ما قدّموا من أعمال مجيدة فيها مضى. وحث لهم على إدامة الجهاد 
والكفاح فيا يأتي وما يستفبلون من حياتهم» وفي.ضمن هذا عِدَة ة لاصحاب هل 
السرية بالأجر والمغفرة . ظ ظ 


ا ة 6 


١ ؟‎ 


ترقب وانتظار 

بقى الرسول يَةٍ والمؤمنون بالمديئة يترقبون قدوم العير العظيمة التي أفلت 
بها أبوسفيان. وكانت تبلغ ألف بعيرء فيها معظم أموال قريش». وهي التي 
خرج للقائها في غزوة العشيرة التى مرّ الحديث عنها آنفاً. 

وبعث رسول الله يق برجلين من أصحابه هما: طلحة بن عبيدالله 
وسعيد بن زيد إلى «الحوراء؛ على البحر الأحمرء وهي محطة من محطات القوافل 
التي تسير بين الحجاز والشام ولا بد للعير أن تمر بها يترصدانهاء وقد تمكن 
الرجلان من أن يستميلا قبيلة جهينة: وأقاما يتسقطان الأخبارء حتى تأكدا من 
موعد مبارحتها الشامء فعادا إلى الرسول يبلغانه الخبرء ويقال إن الرسول 
م ينتظر قدوم الرسولين من مهمتهها وقرر الخروج إلى طريق الشامء خشية أن 
تفوته العير في إيابها كما فاتته في ذهابها ولا سي] أنه قوم ما فيها بخمسين ألف 
ديئار. 
الخروج إلى العير 

ندب الرسول يله أصحابه إلى الخروج قائلا: «هذه عير قريش. فاخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموها'» فخفٌ لدعوته أقوام. وتثاقل عنها اخرون, 
لظنهم أن رسول الله كل لم يرد حرباًء وقوي عندهم هذا الظن أن الرسول قال: 
دمن كان. ظهره حاضراً فليركب معنا» ول ينتظر من كان ظهره غائباً. فخرج 


. في القاموس: نفله ونفله وأنفله : أعطاه إياه, والنفل: الغنيمة‎ )١( 


١7 


رسول الله و لئلاث قبل لمان ليال خَلُون من رمضان .وكان معه ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلاء منهم نيف وأربعون ومائتان من الأنصارء والباقى من المهاجرين ‏ 
باجطاب منهم اماد بن عفان لتمريض زوجته السيدة رقية بلت ا 
فقد اشتدٍ عليها المرض. 1‏ ظ 00 
واستاخلف النبي عبدالله بن أم مكتوم نيصل م 5 لمدينة: ورد 
أبا لبابة الأنصاري من الروحاء واستعمله على المديئة. ورد عاصم بن عدي أيضاً 
: واستخلفه على -قباء والعالية, ودفع اللواء إلى مصعب بن - وكان أبيض )» 
وبين يدى. رسول الله رايثان. سوداوان: ! إحداهما مع على بن أ بي طالب» :والثانية 
مع سعد بن معاذى وكان معيهم فرسان : أحدههما ا العوام ‏ والثاني 
للعقداد يرن الأسود. وسبعون بعيرا يعتقبونماء كل ثلاثة أو أربعة يساوبون 
عير 0 
فكان رسول الله كل وعلل بن أ ا لوي هل بسرراار ايا 
كان ثالثهم مرئد بن أبي مرئد الغنوي ١‏ ّ وضرب رسول الله مع صاحبيه غاية 
العدل والرحمة.» ذلك أنه لا جاءت نوبته في المشي قالا له: نحن مشي عنك 
فقال: «ما أنت) بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكىا». وكان كر وعمر 
وعبدالرحمن بن عوف دين قير وكان حمزة 0 حارئة وأبوكبشة 
وأنسة”'2 يتعاقبون بعيرا. ' 
وسار اليش القليل في عدده الكثير بروحه وإيمانه حتى وصل إل «بيوت 
السقيا» خارج المدينة, وعسكر فيها واستعرض النبي من ارج معه. فردٌ من 
ليس له قدرة عللى على الحرب المحتملة الوقوع , وكان ممن رد : البراة بن عازباء 
وعبد الله بن 57 ففي صحيح البخاري عن البراء قال : «استصغرت أنا وابن 
عمر يوم بدرء وكان المهاجرون يوم بدر نيف على ستين. والأنصار : يفا وأربعين 


وماثتين»” 0 


)١(‏ أبو مرئد اسمه كناز بن حصين ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان. 
() صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي : باب «عدة أصحاب بدر». 
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وروي عن البراء أيضاً: «أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النبره» بضعة عشر وثلاثماثة» 

وقد اختلف في هذا البضع. فقيل: ثلاثة عشرء وقيل: أربعة عشر. 
وقيل : خمسة عشرء ولا ينائي هذا ماذكره ابن سعد من أنهم كانوا ثلاثماثة وخمسة 
رجال» وما ذكره ابن جرير من أنهم كانوا لاثمائة وستة ؛ لأن هناك صحابة عدوا 

من أهل بدرء ولكن النبي كَلهِ رد بعضهم » استخلافاً له كسيدنا أبي لبابة. 

أو تمخلفوا عنها لأعذار وضروريات كسيدنا عئمانء فقد 52 لتمريض روحته 
السيدة رقية بت الرسول. وكسيدنا الحارث بن الصمة» ففلك كسرت رجله 
بالرّؤحاء فردٌه النبي 20 والاختلاف في مثل هذا سهل غير بعيد. 

كان أبو سفيان على حذر أن تقع العير في قبضة المسلمين. ليا د من 
الحجاز صار يتجسس الأخبار. حى أصاب ا من بعضص الركبان أن محمداً قد 
استنفر أصحابه لك ولعيرك. فحذر عند ذلك وحاف العاقة. | إذلم يكن معه من 
قريش في حراسة العير إلا ثلائون أو أربعون رجلاء ومايغنى هذا العدد عند 
اللقاء؟ . 

فاستأجر ضمضهم”" بن عمررو الغفاري . فبعثه فبدرعا إلى مكة لفو 
صمضم إلى مكة وقل جدع أذني بعيرة وأنفه وحول رحله, 0 قميصه » 
وقال : 

يا معشر فريش. اللطيمة. اللطيية”9” : أموالكم مع أبي سفيات فل عرض 
نها محمد في أصحابه, لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث . 


. 777 فتح الباري. ج لا ص‎ )١( 
. فة بفتح الضادين . وسكون الميم بينهمأ‎ 
اللطيمة : العير الي تحمل التجارة والأموال.‎ (02 
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بستنفرهم ١‏ 7 4 ب خفيناً جد يل الوه حديد اللسان, حديد 
النظر. يو و يا ان ايند 
العير نصيب. . ظ 


الحضري؟ والله ليعلمنٌ 00 3 بين -- 9 4 آنا ا 
مكائه رجلا . وأوعيث فريش 0 ٠‏ فلم يتخلف من أشرافها إلا أبوالهب بن 
عبد المطلب» فقد بعث مكانه العاويد هشام بن المغيرة ة استأجره بأربعة الاف 
درهم كانت عليه قد أفلس بهاء وكاد أمنة ان حلا ام وكان شيخاً جليلا 
سيا ثقيلا: ذلك أنه سمع من صديقه سعد بن معاذ ‏ وقد ذهب إلى مكة 

معتمراً بعد ا هجرة ‏ أنه سمع رسول الله يك يقول: 11 نهم قاتلوك) قال:: 5-2 
قال سعد: لا أدري. فلا حصل الاستنفار تذكر هذا وداخله رعب ددر ظ 


5-5 الله | إذا أراد شيثاً هيأ له الأسباب» فلم يلبث أبوجهل جهل ‏ وقد علم 
بخبر تخلفه أن جاءه ومعه عقبة بن أبي معيطء ومع عقبة تجمرة فيها يخورء 
ومع أبي جهل مكحلة ' ومرودء فوضع عقبة المجمرة بن يديه وقال له *. 
يا أباعلي استجمر فإنما أنت مثل النساءء وقال أبوجهل: اكتحل 000 فإها 


0 أنت امرأة. فلم يجد 01 وقد استثارا حمييه بهذا الكلام الجارح لرجولته؛ إلا 


00 ابتاعوا لي أجود بعير بمكة, اباو ا ع 9 
عا وو ون المج 0 1 


قرف ترا طن ان 

وكانت قريش تتخوف إذا خرجت إلى لقاء النبي وصحبه أن بأنيهم بن بو 
بكر بن عبد مناة بن كنانة. من خلفهم. ٠‏ لما كان بينهم من ثارات وقتل في 
الجاهلية, عو لي عن الخروج لولا أن جاء سراقة بن ا 


)01( يقال : أوعب القوم إذا خرجوا جميعاً | إلى الغزو. 
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جُعْشم(3):المدلجي ‏ وكان من أشراف بني كنالة ‏ فقال: أنا لكم جارٌ من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فزالت محاوفهم وأجمعوا على المسير. 
جر تمده الللرين شريو وقد إخار :اللق تارك وتان لهذا 
بقوله : 
هوَلاتَكُونوام لَرِينحَمَجُوأمن نويشرهم بطر وَرِضَءَأَلنّاس وَيصدٌ - 
كول ا رانه يك ككل له وَإدْريللَهُمْ ليطن أَعَمْلَهُمْ لْهُمونًا 
حاب لَص ايرس اناي وَِفِ جو لكات 0 


ل ل ا 9 ا 00 و ارم 2 مه 
ع ل عقبيه عَسَيّهِ وَكَالَِقبَرىَ تنح ]يرما لَاتَرونَ نأا ف أله الله شّديد 
لعا ب 224 . 


١ن‏ لْمَافُ أمَّدَ مرك )أ ع 


لله رب الْعدلمِين ؟ 1 عنما أَتمَا ف التَا كا وي وَدَلِكَ 


وكان تعداد جيش المشركين تسعمائة وحمسين رجلا معهم مائة فرس 
وسبعمائة. بعير يعتقبونهاء وأمامهم القينات يغنين ببجاء المسلمين. وساروا 
يحدوهم البطر. ويملؤهم الزهو والغرور حتى كانت عاقبة أمرهم هلاكا 


)١(‏ وقيل إن إبليس جاء في صورة سراقة وقال: إني جار لكم وسار معهم. حتى لما كانت 
الموقعة ونزلت الملائكة نكص على عقييه . 

(؟) سورة الأنفال: الأيتان لا » 58 . 

(*) سورة الحشر: الآيتان .1١‏ /ا١.‏ 
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. فرار أسي سفيان بالعير 
واختلاف المششركين في ا خر وج ظ 
ظ أما أبو سفيان فقد ‏ ساحل بالعير خخارجاً عن الطريق المعتادء فنجاء وأرسل 
”2 قربش وقد خرجت عن بكرة أبيها يعلمهم بذلك» ويشير عليهم بالرجوع 
(إنكم قد خرجتم لتمئعوا عيركم ورجالكم وأموالكم . فقد نجاها الله 
0 ورأى رأى أبي سيفيان من قريش عدد غير قليل» لكن أبا جهل 
ما لبث جين سمع هذا الكلام أن صاح قائلا: (والله لاانرجع حتى نرد بدراء 
فنقيم عليها ثلاث تلحر الحزورء ونطعم الطعام. ونسقى: الخمر. وتعزف 5 
القيان» وتسمع ظ العرث وعيتي نا «قل ير الزرنه عسانوتنا ندا فامضوا) :. 


وقال الأخنس بن شريق27 ل وكان حليفاً لبي زهُرة وكانٍ فيهم 
. مطاعاً : (يا ؛ بني زهرة قل نبَى الله والكم وضلس لكم سايكا محرمة بن 
نوفل ‏ تاكاه فاتبعوا مشؤرته ورجعواء “فلم يشهد قرا زُهرىٌ» وكذلك 
لم يشهدها أحد من بني عدي. وكان بين طالب بن أبى طالب وكان في 
صفوف الشركين وين يعض ريدن محاورة فقال له: والله لقد عرفنا يا بني 
هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم مع محمدء فرجع طالب إلى مكة مع من 
رجع. ومضت جموع قريش في خيلها وخيلائها حتى وصلت وادي بدر. فنزلوا 
عدوته 2 ند دكن سهله الينام ظ 


سر لافيت إلى بدر2'"؟ ١‏ ظ 
أما النبي كلهِ فقد سار وأصحابه في الطريق إِلىْ بدرء وكان لا يزال شائعاً 


ون ستوف الفح أن عير أ بي سفيان ستمر بها في طريقها إلى مكة. ولم يكن 
عليه السلام عارفا بالمياه ستيان بن إفلاته بالعير, واكبالايكد ترك 


1 شرق : : بفتح الشين المعجمة وكسر الراء . 5 
فخ بدر: فكان بين مكة والديةع وهو 9 المدينة أقرب , سحي باسم 0 كاله / 
سوق تقام كل سنة ثمانية أيام وبه قرية الآن. 
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من جمع جموعها والتوجه إلى بدر حتى بلغ وادياً يقال له «ذفران»7") 
أو «الروحاء». وهناك أتاه الخبر عن فريش ومسيرهم ل جيشس كبير لمنع العبر 
وحمايتها . 


وحينئذ تغيّر وجه الأمرء ولم يصبح الأمر مقصوراً على اللحاق بالعير 
والاستيلاء عليهاء فها هي قريش خرجت بجموعها الكثيرة» وبذلك ترجحت 
كفة القتال والمناجزة. فجمع رسول الله كله كبراء الجيش وقال لهم : «أيا الناس 
إن الله وعدنىي إحدى الطائفتين أنها لكم: إما العيرء وإما النفير». فتبين له عليه 
الصلاة والسلام أن البعض يريد العيرء ولا يرغب في لقاء النفير» وقال 
بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال فنستعد؟ ولكن الأكثرية كانت تريد لقاء النفيرء 
وقد ذكر الله سبحانه هذا في قوله: 


اع وسور ع و نواد ال لاج ععم بياس ع سور :8-2-1 4 
+ وإذ حدم الله إحدى الطايفئينٍ 0 4 وتودورت أن غيردَاتِ 


ذا سم و مسثر سير بر رت ب ل ساي سس عر مرجت سه سر عر عر لت سسمرة - 

ِّ ت- ب . ٠‏ - - وم -- ع 5 

الشوحةّ تكونت ء ومر د أللهأن > الحق بآ بلِميهوبقطع دايرألكْفْرِين 
ضح سر ريهس قرع م عمل مر سر - 


+ ليحقَّ لق وبل الْبنطل وَلوَكَرِء الْمْجَرِمُو »20 . 
وإذا أراد الله شيئاً هيا له الأسباب. وإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 
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في درا . 
استشارة النبي أصحابه في القتال 
وقد كانت هذه الاستشارة بمثابة اختبار لإبمان المسلمين» وصلابة 

عفيذتهم » ومقدار استعدادهم للقتال والتضحية 5 سبيل الإسلام ؛ وقل أسفر 
الامتحان عن نجاح باهر, ودَلّلوا بحق على أنهم أهل لحمل الرسالة المحمدية 
1( ذفران: بفتح الذال المعجمة وكسر الفاء : واد قرب وادي الصفراء . 
(9) سورة الأنفال: الآيتان لاء 8. والمراد بالطائفتين: العير أو النفير يعني الجيش. ومعنى 

الشوكة : السلاح . فغير ذات الشوكة هي العير. وقد صار مثلا أن يقال: فلان لا في العير 

ولا في النفير لمن لا خطر له ولا يؤبه به. 
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استشار النبي أصنحابه في القتال. فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسن 
الكلام. وقام الفاروق عمر فقال وأحسن الكلامء ثم قام المقداد , بن الأسود(") 
فقال : (يا رسول الله امض لا أراك الله فنحن معك. والله لا نقول لك | قال 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكم) مقاتلون وفي رواية البخاري في صحيحه: «ولكن 
نقاتل عن يمينك. وعن شمالك. وبين يديك وخلفك»- فوالذي بعنك بالحق 
لوسرت .بنا إلى برك الغماد(") لحالدنا معك من دونه حتى تبلغه)ء ٠‏ فقال له 
رسول الله خيراً ودعا له : ظ < ظ عن 
ني اله .رفيوك. لان ولشيرية بغز الها النام و وف وريه 5 

ا 1 بايعوه ليلة العقبة بايعوه على أن بمنعوه ما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم 
مادام بين أظهرهم , ول كن المبايعة على قتال خارج المديئة.» وإنها لمشورة حقة 
ممن كان أصدق الناس : بالوعود. وأوفاهم بالعهود. 'وأبعدهم عن النوريط 
والخداع. وقد فطن هذا. السيد الجليل سعد بن معاذ فقال: (والله لكأنك تريدنا ‏ ' 
يا رسول الله)؟ قال دأجل) فقال: (لقد امنا بك وصذقناك. وشهدنا أن ما جكت' "2 
به هوالحق. وأعظيناك عل ذلك غهوونا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك.. ظ 
فامض لما أردت فنحن معك,. 'فوالذي. بعثك بالحق». لو استعرضت بنا البخرٍ 
فخضته لخضناه مك .نا تقلت ينا ربعا واحد. وما نكره أن نلقى عدونا غدأ. 
إنا لصبرٌ في الحرب. صَدّق2” عند اللقاء. لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر 
على بركة الله) ذ فسرٌ الرسول وأشرق وجههء ثم بشر القوة عر «سيروا 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو لعل الكندي , كان أبوه وَل بالاد 0 إلى عق رفوت 
وهنالك تزوج وولد هم المقداد فلا كبر المقداد تلاحى هرورجل آخرء فضريه بالسيف. 
وهرب إلى مكة. فحالف الأسود بن عبديغوث الزهري : فتبى المقداد. فكان يعرف به 
فلا أبطل الإسلام ذلك كان يقال له: المقداد بين عمروء ولكن ع ل 
ابن الأسود . 

(؟) برك: بفتح الباء.. ةبكر ان موفع عل مس لال من مك في طين ‏ -_-0 

(6) صبر: بضم الصاد والباء 8 صبور عدن يضم الصاد والدال جمع صدوق ظ 


6 


وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم: . 

وكيف لا يسر الرسول ببذه المواقف المشرفة التتى مبعثها الإيمان الصادق 
. الذي لا يعرف الضعف ولا الاستخذاءء والذي ظهرت ثمراته في كلمات طيبة 
مؤمنةء والتي كشفت عن معدن العرب المسلمين الأصيل» وأبانت الفرق 
الشاسع ما بين موقف اليهود من نبيهم موسى عليه السلام وموقف المسلمين من 
نبيهم محمد يكل . وإنبا لمقارنة صادقة حقة في هذا الموقف الدقيق» تشف عن 
نفاسة معدن العرب» وبطولتهم . وعن خبث معدن بنى إسرائيل ونذالتهم . 

تستّط أخبار قريش ظ 

وارتحل المسلمون من «ذفران». حتى إذا كانوا على مقربة من بدر ركب 
رسول الله وصاحبه الصٌديق حتى وقفا على شيخ من العرب. يقال له: سفيان 
الضمري» فسأله الرسول عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه من 
أخبارهم, فقال الشيخ : لا أخبرى) حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له رسول الله : 
«إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أوذاك بذاك؟ قال: «نعم». قال الشيخ: فإنه 
بلغني أن محمد وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن صدق الذي أخبرني فهم 
اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به جمع رسول الله كيو وبلغني أن قريشاً 
خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذاء للمكان الذي به قريشء. فلما فرغ قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله : 
انحن من ماء)(!»!! ثم انصرفا عنه فقال الشيخ : ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق7)؟ 

ثم .رجع رسول الله وصاحبه إلى أصحابه. فلا أمسى بعث علي بن 
أبي طالب والزبيربن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء 


)١(‏ هذا من التوريات البديعة. وهو يحتمل معنيين: أحدهما قريب وهو المكان المعروف بهذا 
الاسم. والثاني بعيد وهو الماء الذي خحلق عنة كل كائن حي 2 وهومراد النبي . 
(5) يعني أمن المكان الذي بالعراق أم من غيره؟ 


ضرق 


ببدر يتسقطون له الأخبار, ويتجسسون على قريش». فأصابوا راوية” 5 ؟ لقريشن 
فيهما غلامان لما: غلام لبني الحجاج . وغلام لبني العاص بن سعيدء فأتوا 3 
ورسول الله كَكِهُ يصل . فقالا : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء فكره » القوم 
خبرهماء ورجوا أن يكونا لاني سفيان. فضربوجماء فلا أوجعوجما قالا: نحن 
لأبي سفيان» فتركوهماء ' فل)| فرغ رسول الله من صلاته قال: «إذا 0 
ضربتموهماء وإذا كذباكم ‏ تركتموهماء صدقا _والله ‏ إنما لقريش»» ثم قال 
هما : «أخبراني عن قريش) فقالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصوى, فقال لمما: (كم القوم»؟ قالا: كثير» قال: . «ما عِذتهم»؟ قالا: 
لا ندري. قال الرسول: «كم ينحرون كل يوم»؟ قالا: يوم تسعاًء ويوماً 
عشراء فقال رسول الله وك : «القوم ما بين التسعماثة والالف,7؟» . فقال لهما: «فمن 
00 أشراف قريش»؟ فذكرا : عقية ابر رانيغة: فشي وأبا جهل . وأمية بن 
خلف. وسهيل بن عمرو في اخرين من صناديد قريش.. فأقبل رسول الله كيه إلى 
أصحابه قائلاً: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدهاء!! . 


تعرف أخبار الي 


وكيا عاد 058 ظِِ ومن معه بالغلامين وبخبر قزيش معههماء عاد رجلان 
اخران ذهبا يتعرفان أخيار العين حتى عرفا من جاريتين تتنازعان علنن حق 
لإحداهما على الأخرى عل ماء - أن العير ستقدم غدأً أو بعد غد. 0 
الرسول بم سمعا . ظ اال 


وكان 986 قك فق :العين نط :لاضن ودرا ان بتكزنة السبلمون. 


فد سبقوه إلى الطريق. فل) ورد الماء وجد عليه يجدي بن عمرو. فسأله هل رأى. 
أحداً؟ فأجابه أنه ير إلا راكيين أناخا إلى هذا التلى. وأشار إلى حيث الك 





)١( .‏ الراوية: الإبل يستقى عليها الماء : 
(1) هذا من حصافة الرسول. والمعيته النادرة. وحدسه الصائب الذي لا بخطىء. 


١ 


فى أبو سفيان مناخهم) فوجد في روث بعيريي| نوى» عرفه 3-8 علائف يثرب » 
فأسرع إلى أصحابه. وعدل بالسير عن الطريق القيوة عا ماح البضن 
بترا ف سيره حتى نجا بالعير ىا قدمناء وأصبح الغد والمسلمون في انتظار 
مووي العو جيم فإذا 6 تصلهم أنها فاتت. وأن قريشاً بجموعها تعسكر 
بالقرب منهم . وهكذا أفلتت العيرء ولم يبق [ إلا النفير وتعين القتال. 


جيش المسلمين في بدر 


وسار المسلمون حتى نزلوا بعذوة الوادي الدنيا(؟) يا عن الماء في أرض 
سبخةء لا تبت عليها الأقدام فأصبحوا عطاشاً. وبعضهم جنب» وبعضهم 
محدث. ووجد إبليس وأعوانه عمال للوسوسة. وإلقاء الريب والشكوك في 
التقريى: فهجس قائلاً : ما ينتظر المشركون منكم | لا أن يقطع العطش 5 
ويذهب قواكمء فيتحكموا فيكم كيف شاؤوا . 


آية من السماء 
٠‏ ولكن الله عز شأنه أبطل كيدهء ومنْ عليهم بأن أرسل عليهم السماء 
مدراراً فشربواء وتوضاوا واغتسلواء وملأوا الأسقية. ولبد المطر الأرض من 
تحت أقدامهم. فسّهل لهم السير. على حين كان نقمة على المشركين» فقد وحل 
الأرض تحت أقدامهم. حتى لم يعودوا يقدرون على الارتحال. وصدق الله حيث 
يقول : 
شيك لاس من سَئه ويل علككْ يَنَالسَمَآء مآ لطهْرك بد 
رس رغ وه 222 مر 


0 مر لبط ولي عر م ويْتَ وا لأقدام 204 . 


وسار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر. 





)1١(‏ العدوة : جانب الوادي . الدنيا: القريبة من المدينة؛ أما العدوة القصوى فهي البعيدة عنها. 
(9) سورة الأنفال: الآية .1١‏ 


نفد 


مشورات حكيمة 


9 النبي 5 هذا اذل قال الحباب('2 بن المنذر الخررجي ‏ 
وكان معروفا بجودة الرأي والدربة في الحروب ‏ لرسول الله وك : 10 رأيت هذا. 
المنزل» أمنزلاً أنزلكه الله .ليس لنا أن نتقدم أو تاعراعه ام هر الاي بارت ” 
والمكيدة؟ فقال السو «بل هوالرأي والحرب والمكيدة». فقال:يا رسول الله . 
افإن هذا ليس بمنزل» فامض, بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور 
اما وراءه من الآبار» ثم تبني عليه حوضاً فتملاه ماء. ثم نقاتل القوم فتشرب: | 
ولا يشربون. فقال رسول الله : 21 أشرت بالرأي). وقد ما أشار به الحناب 00 


وقد دلّل النبي بهد فل تأصل روح الشورى في :نفسيه الشريفة فيا 1 
م ينزل فيه وحيء وأنه على جلالة قدره.ء ووفور عقله, وبعد نظزه لا انسكيك ” 
برأيه» ولا يأنف من الرجوع إلى الحق. كما هو شأن الكثيرين من القادة والزعماء 
والسياسيين». فإن الواحد منهم قد يودي يأمة في سبيل 'الفقيية: برأي قل يكون. 
خطأ. وما ذلك إلا لأنه نبي يتبع يي بهء وصدق الله : 
ا ل 


« مِمَانحمَةَيُنَ الله | نت لوك كت فَطًَا غَليظ الْقَِ ' لا نمَصوامِْحولِك 


م 


م ار ل 0 سنا 


فَأعف عنم واس تنكم مكاوذغ ري عت توك أله إن الله يحت ظ 
1 له أُمتَوَطين 4 | 1 


ومن "امقوزابق ' العائيقة مشورة سعد بن معاذ الأوسيء فقد إقال:.. 
(يا نبي الله ؛ ألا نبي لك عريشاً تكون فيه ع1 عندك ركائبك. ثم انلقى 
عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت 
الأاخرى جلستَ على ركائبك فلحقت بمن وراءناء 'فقد تخلّف عنك أقوام ما نحن 
بأشد حبّالك منهم. ولوظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلّفوا عنك. يمنعك الله ا 
ظ ويناصحونك ويجاهدون معك) . فأئو فى عليه النبي خيرا. ودعا له بخيرء ثم بني 


. الحباب: بضم الحاء الهملة وفتح الباء الوحدة ا المخففة‎ )١( 
3 سورة ة آل عمران: الآية‎ (32 


0 


للرسول عريش على تل مشرف على ميدان القتالء فكان فيه ومعه صاحبه 
الصديق رسه . 

وهذه الفكرة التي أشار مها سعد هي من أدق فنون الحرب. فالقائد ينبغي 
أن يكون بمنأى عن ميدان القتال. حتى يكون قادراً على التوجيه والإشارة بما يرآه 
من أساليب الفتال. وحتى لا يصاب فينفرط 000 عقد الجيش» فيكون ماله 
الفشل والهزيمة. وفضى الرسول فْ ذلك العريش ل رم الصديق, وأقام 
سعد بن معاذ على مدخل العريش بسيقه . ونام المسلمون 5 عدا استراحوا 
فيه من وعثاء السفر. 
تصافف المسلمين 

وفي الصباح صف النبي جنوده للقتال صفوفاً متراصة. لا خلل فيها 
ولا اعوجاج . حسم]| أشار إليه القران 2 قوله سبحانه : 

إن أنَه يت اَذ يقترت فى سملو صَدَا كأنّهم بين 


مَرَصِوصٌ #(1) , 

وارتحلت فريس ين أصبحت.» فلأ راها رسول الله تحدر من وراء 
الكثيب إلى الوادي قال: «اللهم هذه فريشس قل أقيلت بخيلاثها وفخرها تحادك 
وتكذب رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدبى .» اللهم أجاهبه57) الغداة»» 
ووقف الحيشان وجها إلى وجه. فلما رأى رسول الله كلعْ عتبة بن ربيعة في القوم 
على حمل له أحمر قال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا». 
رؤيا الرسول 

وكان رسول الله كلةِ قد رأى في منامه ‏ ليلة اليوم الذي التقى فيه 
لحيشان ل المشركين قليلا عددهم. كي يجرؤوا عليهم ولا مهابوهم . قال 
)21 سورة الصف : الآية 5 
(؟) الحين : بفتح الماء اغلاك. أي أملكهم وأمتهم 


100ظ 


«إذ يكف انه دن مالك بلك سل نكن سطيها لقيلقز 
ردس حمر عر جو ورج 


ف مر وكحِنَاه ا يردتأ دور 04. 


سر 


وكذلك شاء الله 0 الشركان ف أعين المسلهقه ويقلل الل 
أعين المشركين كي يتجرأ الجيشان. وتقع الواقعة» فيكون النصر وألعزة. 
للمسلمينء واهزيمة 0 اللمشركين. والله سبحانه إذا أراد شيعا مما يجري بين ' 
الخلق نس له الأسباب. لم الدواعي . قال عز شأنه : ظ ا 


ل اس - مج سس حارم ره 000 0 
١‏ ود برد همإذا لتقيسم فأ ا قليااو: مه 7 نهم 
يقيأئ تراك منؤلازل از لان 2 


0000 لقد قُلُلوا فى في أعيننا يوم بدر؛ حتى إني اقول . 
للرجل إلى جنبي راف سين كال : أراهم ماثة!! 0 
وكان ذلك عندما تراءى الفريقان. فلما التحم لضان ل الله ١‏ 
المسلمين بالملائكة تعينهم :وتثبت قلوبهمء وتلقي الرعب في قلوب أعدائهم» . 
وتكثر عددهم. راهم المشركون مثليهم. وعلى هذا يِنَزّل قول الحق تبارك 
وتعالى : 0ك 1 


7-0 بير #م عر 


جتتكدك :2 5 “يكت ةذف > جيل ألله واخرئ . 


ْ خا مه مر سر ب 00 ا 1-1 سل عير سرح 
ئ مكافزه يَرَوَنَهُم هر رأف ألْمَيْنٍ و يَدُ بنصرو من يس كنف : 
ويلك عير 04-0 دول الأَبصتر 274 . [ 0 
فإن المعنى على صح القولين أن الفئة الكافرة رأت الفئة اؤنة مثلي عد 


ظ الكافرة على على الصحيح 0 ٠‏ 


. 44 257 سورة الأنفال: الآيتان‎ )5( )١( 
1 سورة ة آل عمران: الآية‎ )6( 
انظر تفسير ابن كثير. والبخري. ج ؛ ص 7 ايه جا ص40‎ )4( 


و 


تخاذل في صفوف امش رككين 

لا نزلت قريش منازل القتال بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا له: 
احزر ‏ قدّر لنا أصحاب محمد» فاستجال بفرسه حول العسكرء. ثم رجع 
إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون . ولكن أمهلوني حتى أنظر 
أللقوم كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيكء فرجع إليهم. 
فقال: 5 رأيت شيئاء ولكن قد رأ بت يا معشر قريش - البلا تحمل اليا 
نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس هم مُئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. 
والله ماأرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فا خير العيش بعد ذلك» فروا رأيكم)” 


فشل المساعي لعدم الحرب 

ثم سعى بعض العقلاء في الحيلولة بين قريش والحرب. فقد مشى 
حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها 
والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: 
وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. 
قال: قد فعلت. هو حليفي علي عَقله ديته ‏ وما أصيب من ماله.» فأت 
ابن الحنظلية ‏ أبا جهل ‏ فإني لا أخشى أن يجسر أمر الناس غيره. 

لم قام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش. إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئاء والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه 
رجل يكره النظر إليهء قتل ابن عمهء أوابن خالهء أو رجلا من عشيرته؛ 
فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فإن أصابوه فذلك الذي أردتمء وإن 
كان غير ذلك لم نتعرض منه لما تكرهون . 

فانطلق 0 إلى أبي جهل» فأرغى ويلك واتهم عتبة بالحبن, 
والتخوف على ابنه أبي حذيفة الذي كان في صفوف ا إلى عامر 





. فروا: أمر من رأى وصل بواو الجماعة‎ )١( 


١7 


ابن افيض ! 3 للق 5 ل أخيه ؛ فقام عامر مكتشفا وصرح : 006 ظ ئ 
واعرافة فانتصر الشر على حاولات الفيره وم بعذ .من ارت مفر . ظ 0 


غاطرة من بعض المشركين - 7 
وقبل. أن تقوم الحرب خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبدالأسد 
المخزومي وقال: (أعاهد: الله لأشربن من ' حوضهم. أو لأهدمته, أو لأموتنٌ 
دونه) ع وتقدم : نحو الحوضل فعاجله أسدالله حمزة بر قطع بها نصف ساقه! 0 
فوقع على الأرض وصار يزخف: نحو الحوض إبراراً لقسمه حتى اقتحمه؛ قلف 14 
عليه سيدنا حمزة بضرية أخرى قضت عليه» وحينئذ ثار الدم في العروق», وأهاج' 
منظر الدم النفوس » وأوشكت رحى الحرب أن تدورء ووقف رسول الله بين 
أصحابه بنفخ فيهم من روحهء ويشحذ عزائمهم ‏ بصدق إيمانه وسحر إبياقفة. 
فكان مما قال: دوإن الصبر قُْ مواطن البامن نمأ يفرج الله به الهم . وينجي به 
5507 0 ظ ظ 0 
ابتداء الحرب بالمبارزة 000 
وابتدأت الحرب بالمبارزة» فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة أي 
الوليدء وطلبوا المبارزة» فخرج إليهم فتية ثلائة من الأنصارء فقالوا من 
قالوا: رهط من الأنصار””؟. فقالوا : : أكفاء 7 ولكن أخرجوا إلينا امع 
بني عمنا. وذكر بعض محقّقي كناب السيرة"© أن النفر من الأنصار لما خرجوا” 
كره رسول الله يَكِهْ ذلك. لأنه أول موقف واجه فيه الرصول اعاعة: فأحب أن: 
( يكون أولئك من أهله وذوي قرباهء فأمر الأنصار بالرجوع وقال:: و«قم 


ع 


' يأ عبيدة بن الحارث. وقم 6 وقم يا علي) 20 فيارز عبيذة وكاب أسن ٠‏ 





)١(‏ هم: عوف ومعوذ ابنا الحارث » وعبدالله بن رواحة الأنصاريون. 
(؟) البداية : والعهاية» ج * صن 39777 . | 
(”") عبيدة هو ابن الحارث. بن اللي بن عبدمناف. وقد أخطأ قلم بع بض كتّاب السنيرة 5 
فظن أنه عبيدة بن الحارث :بن عبدالمطلب مثل المرحوم الشيخ الخضري في «نور اليقين».. ٠‏ 
وعلى هذا فيكون المتبارزون أثنين من بني هاشم وواق! من: أبناء عمومتهم , وين و هاشم : 
والمطلب سواء في الجاهلية. الم اسرد الكريع: ظ 


١ ١84 


الثلائة ‏ عتبةء وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة وعلي 
فقتل كل منهها صاحبه. وأما عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين كلاهما أصاب 
الآخرء .فكر حمزة وعلي فأجهزا على عتبة» واحتملا صاحبهم| وجاءا به إلى 
رسول الله فأفرشه قدمه. فوضع خده عليها وقد طانة نبا بذلك», ثم قال: 
يا رسول الله. وددت والله أن أبا طالب كان حياً ليعلم أن أحقٌ منه بقوله : 


سلف حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائا <1) 
لم 1 اليف عبد أن توفي بعد من جراحته. فقال رسول الله : (أشهد 
أنك شهيد». وفي شأن هذين الفريقين المتبارزين نزل قوله تعالى : 


بل عو عل 2 سل لسر ار 


«هاذان خصمانختصموا يهم 0 


تعديل الرسول صفوف الحيش 

وبعد الممارزة رجع رسول الله كَلكِْةِ إلى جيش المسلمين يعدل من صفوفه 
بقضيب في يده. فمر بسواد بن غزية0) حليف بني النجار وهو خارج عن 
الصف. فطعنه في بطنه بالقضيب وقال: «استقم 57 فقال: يا رسول الله 
أوجعتنى. وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني ‏ يعني مكني من نفسك حتى 
أقتص ‏ فكشف رسول الله كلم عن بطنه اضيا وقال: «استقد يا سواد». 
فاعتنقه سواد وقبّل بطنه!! فقال النبي : «وما حملك على هذا يا سواد». قال: 
يا رسول الله حضر ما ترى ‏ يعنى موطن الشهادة ‏ فأردت أن يكون آخر العهد 
بك أنتعتن يلدع ادكه قدعا له الرسول يرا | 


)١(‏ من قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة التي يقسم فيها أن لا يسلم لهم رسول الله أبدا 
حتى يموتوا دونه. والخلائل : الزوجات . وقبل هذا البيت: 
كذبتم وبيت الله نبزى غيند! ولي نطاعن دونه وننلاضل 
نبزى: نسلمه ونغلب عليه. والكلام على حذف دلا» أي لا نبزى ولا نسلمه. وفي رواية 
دلا نبزى محمد» بالرفع . 

(7) رواه البخاري ومسلم . والآية من سورة الحج رقم 14 . 

6) سواد بتخفيف الواو. غزية كفنية. 


١س‎ 


وإن لنا هنا لوقفة تزينا كيف يبلغ السمو النفسي والخلقي بصاحبه. ' وترينا 
كيف قبل النبي على جلالته عن طيب تخاطر أن يقتص أحد المسلمين من نفسه». 
وهوغاية ما يطمع فيه من عدل في هذه الحياة» وترينا ا كيف بلغ حب 
هؤلاء الصحابة للرسول وتكريمه وتقديسه في نفوسهم. قداسة لا تخل: بدين. 
ولا عقيدة. فهذا سواد وقد حضر موطن الشهادة يريد أن يحظى بلمسبة من 
جسد الرسول» لأنه يرى فيها تلج الصدرء وطمأنينة القلب وغذاء الروح!! 


وصاة النبي للمسلمين - ظ ظ 

وز احف الناس من لكين ودنا بعضهم من بعض » 56 جموع 
المشركين الغفيرة ة تنحدر نجو معسكر المسلمين»: والمسلمون ثابتون 5 مكانهم.. 
وذلك عملا بنصيحة الرسول يل فقد قال لهم الا تحملوا حتى آمركمء وإن' 
اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل. ولا تسلوا السيوف حى يغشوكم). وقد بلغ . 
النبي الغاية 2 السياسة الحربية مله الخطة الحكيمة. إذ أن معسكر المسلمين. 
يكاد يكون خلا من الخيل التي لا بد من وجودها 2 اهجوم هل! إلى قلة 
عددهم وكثرة عدد عدوهم. 'فكان لا بد من اتباع خطة الدفاع بدل 


إشفاق ودعاء ظ 
وغاف وسيل أله 2 0 الفريكة وس دقياسة السدق وسعد بن ا 
على باب العريش شاهرا: سيفه. وكان رسول الله أشد مايكون إشفاقاً على' 
المسلمين وهم قليل. وأخحوف مايكون من مصير هذا اليوم الذي له ما بعده. ظ 
واتجه النبي بقلبهء وصدق. إخلاصه ىرنه )متاكينا إياه ما وعدهء ومستنزلا . 
. النصر والمدد لأصحابهء قائلاً: «اللّهِم انجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه . 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدأ». ومازال ايدعو: 
ويستغيث حتى سقط رداؤى فاه أبو بكر فرده على منكبيه : ثم قال: ١‏ 
(يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك, فإنه سينجز لك ما وعدك) . ظ 


وأخذت النبي سِنة وهوفي العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكرء. فقد 


ل 0 
2 


01 11 


أتاك نصر الله هذا جبريل اخخل بعنان فرسه يقوده عل ثناياه النقع) . وصدق 


الله حيث يقول: 

إِدْمَنْيِيِئنَ رَكَك كياب لحك أن مد بالق اميك 
مدؤيرت 2006 , 
التحريض على القتال 


ثم خرج رسول الله كله إلى صفوف المسلمين يحرضهم على القتال. 
ويعدهم بالخلود في بجدات النعيم بمثل قوله : «والذي نفس محمد بيذه لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل انا محتسياً مقبلا غير مدبر؛ إلا أدخله الله ال حنة . ومن قتل 
قتيلا فله سلبه)2'9: وقوله: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» 
فسمع ذلك عميربن الحُمام الأنصاري”(؟ فقال: يا رسول الله جنة عرضها 
السماوات والأرض!؟ قال : انعم ) قال : اخ بيخ (6»! ! فقال له رسول الله : 
وما يحملك على قول: بخ بخ ؟قال: لا والله وول الل إلا رجاء أن أكون من 
أهلها, قال : «فإنك من أهلها) . 

وكان معه تمرات في يده يأكل منبن» فقال: لئن أنا حيبت حتى اكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة!! فرمى بما بقي معه ثم قاتل وهو يقول: 

يا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل | 

والصبر في اهن العياة بول زلن.عترضة اناد 

عن العقن والين والبرشتاد 

وما زال يقاتل حتى ٠‏ قتل شهيدا رضصى ضى الله عنه وأرضاه 2 


.5 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) السلب: بفتح السين واللام ماعلى المقاتل من سلاح وثياب وقيل من سلاحم . 
() عمير: بالتصغير. الحمام: بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم . 

(85) كلمة رضا واستحسان. 

(©) الإصابة في تاريخ الصحابة ج " ص "١‏ . 


١١ 


وقال . عوف بن الحارث وهوا سن عمراء : يا رسول الله 00 ار 

من عبده؟ قال (غمسه يده - أي سيقه في العدو حاسرأ»» فنزع درعا كانت عليه 

فقذفهاء وصار يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه. 0 

القوى الروحية تفوق القوى المادية < ظ 

وال رون ات كا من الحصا بيده ثم خرج واستقيل القوم فقال: ٠‏ 

وشاهت الوجوه» ثم رماهم مها وقال لأصخابه : وشدوا» فشِدُوا. . ظ : 

والتحم الجيشان» واشتد القتال» وحمي الوطيس. وتغانقت النيوف,- ظ 
ا الآسئة بدل الم وتوالت: الإمدادات الإلهية دل الله من الملائكة” 


تثبت. قلوب المؤمنينء وتزفٌ هم بغري وتلقى الرعب في قلوب العركن». 
ا 2 القتال اا 'وصدى الله * ظ 


ا له 211 2 وم ا هه 5 >4 : ْ 
213 بكو أن مسة يذ لدي عبرا عاق وي 
أأذس ا ش يف3 الك ره نهم حل بنَانٍ 20 0 


الت المسلمون 6 فائقة» وعرفت الدنيا أن القوى الروحية 

ها القوى المادية , وأن النفس البشرية إذا امتلاأت بالايمان وحب الشهادة. 

ا أمامها شم الجحبال الراسيات» فا بالك بالنفوس الخاويات. والقلوب”. 
الفارغات؟ وأن الله القوي القاهز يمد عباده المؤمنين بنصر من عنده إذا ضدقوا. 
الإيمان. وأخلصوا له في احهاد: وانتصروا على شهوا:مم وأنفسهم. واتقوا الله 
حق تقوأه. 000 ظ 
وكان شعار المسلمين يوم بدر «أحد. أحد»ء وماهي إلا ساعة حتى ‏ 
انجلت المعركة عن نصر حاسم للمسلمين» وهزيمة منكرة امي نل 
سبعون من صناديدهم » وأسر سبعون» ومن أفلت من القتل أو الأسر سارح إلى 
اهرب وقال : النجاء التججاء! ١‏ ظ 0 


.15 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


52 


ولم تزد خختسارة المسلمين يومئذ عن أربعة عشر شهيدا: منهم سستة من 
المهاجرين » وثمانية من الأنصار. ولا عجب فقد كأنت بد الله فوق أيديهم , 
وقوته معهمء وكأنما كانت الحصى التي رمى بها الرسول سانا -قنافة “تار 
محرقة ؛) وصدق الله : 


و َع 00 , 
1 الكت لان عدر اسات] أنه لم إن 


م 


« وَلقَد نصر كم أله يبد روانم نس أله فوا لَه ملك تَفَكرونَ 74 ., 


وكان هذا النصر المبين في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان يوم الفرقان 
الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. والهدى والضلال» وهويوافق اليوم الذي 
ابتدأ الله فيه نزول القرآن على نبيّه محمد كو وهويتعبّد في غار حراء؛ وبين 
التاريخين أربع عشرة سنة قمرية» بدئت بالقرآن. وتؤجت بيوم الفرقان. 
مشاركة الرسول في القتال 

وم يكتف رسول الله يل بالدعاء والتحريض على الجهاد.ء فقد شارك في 
القتال. روى الإمام أحمد بسلده عن علي قال: (لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلود 
برسول الله وهو أقربنا من العدو. وكان من أشد الناس يومئذ اا : وروى 
البخاري بسنده عن ابن عباس أن رعو اك خرج من العريش يوم بدر 
وهويئب في الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولُون النّ بر. بل الساعة موعدهم. 
والساعه أدهى وأمر»ه. وهذه الآية مكية قطعاًء ولكن وقع مصداقها يوم بدر. 
وهذا نما سبق نزوله معناهء ولما نزلت الآية بمكة قال عمر: أي جمع هذا؟! فلأ 
كان يوم بدر رأيت رسول الله كقلخ يشب في الدرع وهو يقول: #سيهزم ا جمع 
ويولون الدبر. . .» فعرفت تأويلها يومئل9'). 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية /إ١‏ . 
(؟) سورة الأنفال: الآية .٠١‏ 
(9) سورة ال عمران: الآية ١77‏ . 
(5) الإتقان ج ١‏ ص 5”. 


١غ‎ 


الصدّيق والقتال 

وكان الصدّيق في ب ملأؤما للرسول لق العو يشل وخا رجف 5-307 
يذب به عنه. روي عن علي رضي ١‏ و يوم فقال: '(يا أيبا 
الناس من أشجع الناس؟ فقالوا : مير المؤمنين. فقال: إني ما بارزت" 
أحدا 0 مله ولكن دعاب إنا جعلنا الرسول الله كل عريشاء. 

يكون مع رسول الله لثلا يموي إليه أحد من المشركين؟ فو الله. ما دنا 
9 لا أبوبكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله لا يهوي إليه أحد من 
سر إلا أهوى إليذء فهذا أشجع الناس). ثم قال: وقد رأيت, 
رسول الله يل وأحذته قريشء فهذا يحاده» 'وهذا يتلتله. ويقولون : أأنت .جعلت ' 
الآلهة ها واحداً؟ فوالله ما دنا منه أحد حد إلا أبوبكر, يضرب هذاء ويجاهد هذاء. 
وهويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ثم رفع علي بردة كانت عليه 
فبكى حتى اخضلت لحيته. ثم قال: أنشدكم الله أو مؤمن ال فرعون خير أم 
هو؟ فسكت القوم فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض" 
من مؤمن آل فرعون : ذاك رجل يكتم إيمانه.» وهذا رجل أعلن | ا 


إمداد الله المسلمين بالملائكة يوم بادر 


اتفق العلماء قاطبة .على إمداد الله سبحانه للمسلمين يوم در بالملائكة, . 
وذلك لقوله سبحانه : «إذ تستغيثون ربكم » فاستيجات لكم أني ممدّكم بألف من. 
لملائكةٍ مردفين» إلى قوله: 8إنَ الله عزيرٌ حكيم274, وقوله: «إذ و 
للمؤسفن لَنْ يكفيكم أن يمدّكم ربكم بثلائة آلاف من اللملائكة مُنزلين. . ..» إلى 
قوله: طأو يكبتهم فينقلبوا خائبين94». وقد حصل هذا الإمداد على مرات' 
بالف أولاء ثم بثلاثة آلاف. ثم بخمسة آلاف. وبذلك تكمّل الآيات بعضها . 


: 517/١ البداية والنباية ج "1 ص‎ )١( 
١٠ . سوزة الأنفال * الآأيتان‎ (5 
, ١77 ١74 سورة أل عمران: الآيات‎ )5( 


١ع‎ 


ولكنهم اختلفواء أحصل قتال من الملائكة أم يا ؟ فذهب الكثيرون إلى 

حصول القتال فضلاً عن البشرى والتثبيت بإبقاء الخواطر الحسنة في قلوب 
ا الح 7 آذ 0 0 5 خلء 

وإنيجول كبك لاسكجكيز أ لذو نامو صلق ف فلو 


أأزرّتح 7 رك م 2 معي سم به 


وأالرعس قآضر نه امتهم لبان 204. 


واستدلوا أيضاً بالأحاديث والآثار الواردة في هذاء ففي صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال: بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامه, إذ سمع ضربة بالسوط فوقه, وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم ‏ 
اسم فرس هذا الملك ‏ . فنظر إلى المشرك أمامه فخْرٌ مستلقياً. فنظر إليه فإذا 
هوقد خطم أنفه. وشق وجهه. كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع. فجاء 
الأنصاري. فحدّث رسول الله يلك فقال: «صدقت. ذلك من مدد السماء 
الثالثة» . 


وروى أبن إسحاق 0 ابن عباس قال: (لم تضرب الملائكة في يوم سوى 
و بدن وكانوا يكونون عدا ومددا لا يضربون)2 2 وابن عباس وإل لى يكن 
حضر الموقعة يومئل لصغره وعدم هجرينه . فلا بد أن يكون سجم ذلك من 


وذهب بعض العلماء إلى أن الملائكة إتاقل يوم بدر. وإثما كانت عونا 
ومددأء تشسّت القلوبف» شر بالنصر. وتكثر العدد واستدلوا بقوله سبحانه : 
#وما جعله الله إلا بسرى . ولتطمئن : به قلوبكم 74" وقوله : #وما جعله الله 
إلا بشرى لكم. ولتطمئن قلويكم به7*». فقد ذكر الله هاتين الآيتين بعد ايات 


17 سورة الأنفال : الآية‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم شرح النووي ج ؟١‏ ص 86. 


69 سمورة آل عمران : الآية ١55‏ . 
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الإمدادى وقالوا : إن الخظاب ف قوله سبحانه: «فاضربوا فوق الأعناق . 4 إفا 
موشكاية | أمر اق الملائكة أن 00 المسلمين يوم بدر”"©. ظ 


والذي نراه ‏ والله أعلم ‏ أن الإمداد بالملائكة' حصل قطعا: لتكثير 
العدد. و تثبيت القلوب. وإلقاء البشرى». وأن بعضهم بعضهم قاتل لا كلهم وأن 
الجهد لأكبر في القتال إنما هو للمسلمين. وبذلك لا نكون تعسفنا في التأويل» 
وخرجنا عن ظواهر بعض الآيات بغير داع , ولا نرد الأحاديث الصحيحة الدالة 
على حصول قتال من بعض الملائكة. والحمد لله الذي هدانا لهذاء ع 
لبتدي لولا أن. هدانا الله . ظ : 

وقد. يقول قائل : إن صيحة من جبريل أو انتفاضة منه كانت. تكفي 
للقضاء على قريش وإبادتها في لمحة عين» فلمٌ. كل هؤلاء الملائكة؟ . ظ 

وجوابنا عن ذلك ,أن الله جرت سنته مع الأمة المحمدية أن لا يأخذها 
بما أحذ به الأمم السابقة من عموم العذاب والاستئصال. وترك إهلاكهم لسن 
العادية الي أجراها الله . في عباده» بدفع الكافرين بالمؤمئين» والمبطلين بأهل 
الحق. والظالمين بالعادلين. فأراد الله سبحانه أن يكون هلاك الكفار بأيدي < 
المؤمئين» ليكون ذلك أنكى لقريش . وأذلٌ لهاء وأشفى لنفوس المؤمنين. وف ظ 
الوقت ذاته أمذهم بالملائكة تثبت وتؤيدء» وتيشر وتخوفء وتكثر العدد. ظ 
ولا حرج أن يشارك فتك نف كا ذكرناء وقد 0 7 إلى هذه 5 0 


في قوله : ظ 
ع عر رع عم 8 20 
«تديلوهم يِعَذِ 126 مَمُأَنَدِ يحكُم وحْره وب هط قتف 
شذو ور لمكا + وشذت قط وروز » 
إلى قوله : ؤ 


واكم 7 4 و له ت06. 


2 البداية 75 1 4١‏ . 
3( سورة ة التوية: الآيات ١4‏ - 15 . انظر تفسير ابن كثير والبغوي . 


١ 


وصاة النبي ببعض القرشيين 
لما حرض النبي المؤمنين على القتال» وأستحث عزائمهم؛ لم ينس 
وصيته بأناس خرجوا مكرهين إلى القتال بحكم العصبية الجاهلية» وكانت لهم 
مواقف مشكورة في منع النبي وحمايته» أو مساع حميدة في ردٌ الظلم والطغيان. 
فقال لأصحابه يومئذ: (إني قد عرفت رعلا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله علي فلا يمتله, فإنه إغا حرج مستكرها) . 


ولا تحسبنٌ أ ن الرسول بهذه الوصاة أراد أن يحابي أهله وذوي قرباه. فقد 
كانت نفسه الحريه أسمى من ذلك وأرفع . وإنما ذكر لبنى هاشم منعهم له 
ثلاثة عشر عاماء وانحيازهم لأجله في الشعب ثلاثة أعوام حتى جهدوا وأكلوا 
ورق الشجرء وذكر لعمه العباس موقفه المشرّف في بيعة العقبة الثانية وقوله 
للأنصار: (إن محمداً لا يزال في عزة ومَئّعة من قومه). وذكر لأبي البختري أنه 
كان له ضلع كبير في نقض الصحيفة الظالمة» وهي حسنات لا ينساها الإسلام 
قط. وقد كان من خلق رسول الله أن يرد الجميل بخير منه.» وليس أدل على 
ذلك من. أن أبا البختري ليس من بني هاشم. ولا تربطه بالنبي قرابة قريبة. 
وإنما هو السمو الخلقي والإإنساني . 

وفي ثورة من الحمية والغضب بدرت بادرة من رجل من خيار المسلمين 
وهو أبو حذيفة بن عتبة فقال: (أنقتل اباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ 
والله لئن لقيته لآلحمنه('2 بالسيف). فبلغت مقالته رسول الله فقال لعمر: 
ويا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف». فقال عمر: يا رسول الله 
دعنيى فلأضرب عنقه بالسيف. فو الله لقد نافق. ولكن الرسول أبى وغفر له 
مابدر بحسن نية وصدق وإيمان. 


)١(‏ لالحمنه: أي لاضربنه بالسيف. 


١ /ا‎ 


ولقد بقيت الكلمة:التي قالها أبوحذيفة شبحاً يفا يتراعى له أمام عينيه». 
يعن عدر النفسية وطمأنينته الملبية كلما ذكرها. حتى لقد كان يرى أن 
لا مكمر لها إلا الشهادة في سبيل الله فكان يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة 
التي قلت يومئذ. ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عنى الشهادة. وقد ثثل يوم 
اليمامة شهيدا فرضي مر 


مُثْل عليا للإيمان 


! دن اقل 1 العليا الإمانية الرائعة في .غزوة بدر ماحدث من بعِضن 
المسلمين. فقد التقى المسلمٍ الصادق أبن عبيدة :بالأب المشرك عبدالله بن 
الجراح . وقد كان الأب: يتصدّى لابنه يريد قتلهء .وابنه يحيد عنه رعاية لحق 
الأبوة» ولكن الأب ما زال يتصدّى للابن يريد قتلهء فلم يكلن بد 0 عير 
من قتله. وفيها دعا الصديق أبو بكر ابنه عبدالرحمن إلى المبارزة وقال: 
يارسول الله أكن فى في الرعلة() الأولى. فقال له النبي كل «3: اي 
يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصره. وفيها قتل الفاروق 
عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن المغيرة. وقتل حمزة وعلي أبناء 
عمومتهم من قريش(©2» وقتل مصعب بن غمير أخاه عبيد بن عمير9©. - 


ةا نر ال لهوة و رس لات هلا علق الما راج انرو - 
رضاء ائله ورسوله على حب الوالد والولد والأهل والعشيرة» ا كان | ظ 
الله سبحانه أشاد مبذه المواقف الصادقة وأمثاهها في قوله اله > 0 


ار م« عرو 0 ل سا سام رسيم 2 عع ار 


«لَاعَد موسو به لوراك خردوادوت من حَآدَ أله وَوَسُوَة 


)١(‏ في القاموس: والر عل بفتح الراء : القطعة من الخيل كالرعيل أو مقدمتها أي في 
مقدمة المجاهدين والمتشهدين 
0( وبا يعرياتا 0 


سر الرسس © عل 


21 سم رمو ا لس 0 
ولوحاوواأ ا هم أوَاسَآءَهُمٌ َو [ِحو 0 0 
0 سر كر 0 - - - 
ف تووم لسن وَلَدَهْم بروج ينه ويه بج ب تجخرى عن تحبا 
تددن رضي امدعب وروأ سَنهُ وك يدرب هلاسرب 
1 لنوهم )1ف ل 
لقّد فتل قْ بدر من صناديد فريشس وأشرافهم ما يربو على السبعين» 
منهم . عتبة بن ربيعة ) وأخوه شييةع وابنه الوليد. وأبو جهل بن هشام . قتله 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومُعَوْذا”© ابن عفراء فتيان من الأنصار9©. ثم أدركه 
مرتقى صعبا يا رويعي الغنم ‏ فاجتزٌ ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله . 
وأمية بن خَلّف وكان هوالذي يعذب بلالاً على الإسلام» فلما رآه بلال 
أسيرين في يد عبدالرجمن بن فرقم فدرأ 35 عنهماء فقال بلال: لاير إن 
والعاص بن هشام بن المغيرةء وعبدالله بن الجراح والد أخن عريدة. 
وحنظلة بن أبي سفيان . ونوفل بن خويلد الأسدي. وأبو البختري بن هشام 
وكان رسول الله قد أوصى المسلمين به خيرأ كبا أسلفنا ولكنه أ إلا أن يترك 
هووزميل لهء فقالوا له: ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك, قال: لا والله إذا 
لأموتن أنا وهو جميعا. وغيرهم كثير. 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية !؟. 
3( بضم اميم وفتح العين وكسر الواو المشددة. وفيل : تفتح , وعفراء أمه . 
فيه وقيل اشترك في قتله معاذ» ومعوذ ابنا عفراء . وبعاد بن عمرو بن ا لجموح . انظر صحيح 
البخاري ‏ كتاب فرض الخمس ‏ باب من قتل قتيلا فله سلبه؛ وكتاب المغازي ‏ باب 
تل أبي جهل . وفتح الباري 5 الموضعين . 


١5 


0 موقن اسان الرسرك. ظ 
ثم أمر رسول الله بل بالقتلى فنقلوا من مصارعهم التي كانوا بها إل 
اقلنب) سدرى وقل كان هن سنه زشرك الله كز3 في قار إذا مر بجيفة إنسان 
أمر بها فدفنت» لا يسأل عن صاحبها مؤمناً أم كافرا”», وهو موقف. إنساني 
كريم لا يفعله إلا أولو الغزم من الرسل. فطالما أهانوه. وسبوه وأذاقوه 0 
العذاب الواناء وهم الذين أخرجوهم فو ديارهم. وأهليهم وأمواهمء : ولكنها ظ 
إنسانية الإسلام 0 عن الأحقاد والانتقام . ولما طرحوهم وم يبق ل إلا أمية بن 03 
خلف. وقد كان رجا ينا فانتفخ درعه فملاهاء فذهبوا ليخ رجوة نتزايل ظ 
لحمه. فأقروه وحفروا لهء وألقوا عليه التراب حتى واراه. : 
00 ولا مروا بعتبة بن ربيعة ليلقوه في القليب ‏ وكان ابنه أبوحذيفة 
| اضر الك نر رسول الله وك 5 وجه ابله فإذا هوكثيب قد اريف فال 
ديا أبا حذيفة, ' لعلك قد دخلك من شأن أبيك .شيء؟. فقال: (لا والله 
يا رسول الله ؛ ما شككت 5 5 ولا في مصرعه. ولكني كنت أعرف من أبي 
17 وعخلا وققلة فكنث أرجو أن مبديه ذلك للاسلامء فل! رأيت ما أصابة. 
وذكرت مامات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني م فدعا له ئ 
ظ رسول الله وك بخير وقال: له خيراً. د 
ظ البشرى بالتصسر 0 ظ 
“لاق اللغير ارسير رسول الله وك مبشّرين قبل مقدمه المديئة : عبدالله بن 
رواحة لآهل العالية9). وزيد , ار لأهل المدينة راكيا على ناقة رسول الله 
فدخلا وهما يرفعان عقيرته] إعلاماً بالنتصر للمسلمين». والقتل والفزيمة 
للمشركين» فتلقاهم الرجال والصبيان والولائدء وطافوا بالمدينة وضواحيهها 
مللون ويكبرون الله على هذا النصر العظيم . 


. القليب: البثر التي 57 أي للم تن تاقينا بالطوب  فانبارت‎ )١( 
. (؟) رواه الدارقطني قِ سللهة‎ 
العالية: قرى ظاهر المدينة ومنها قباء.‎ )8( 
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وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا بالمدينة» وزعموا أن النبسى قد فتل وأن 
المسلمين هزمواء فلا جاء المبشران شرقوا بريقهم. ورأوا أغهم قد ذلُوا وهانوا 
حتى قال أحد زعماء اليهود: بطن الأرض اليوم خير من ظهرها بعد أن أصيب 
أشراف الناس وساداءهمء وملوك العرب وأهل الحرم الآمن. 

وقد جاءت الشرئ: والمسلموق: عتضرتوت فزن يدقن السيتدة ريه يذت 
النبي يإيوء وكان تركها مريضة نا خرج لبدرء وخلف معها زوجها عثمان». 
فخف من هول المصاب ما من الله به على المسلمين من نصر مؤزرء وقد ضرب 
النبي وَل بهذا مثلا لإيثار مصلحة الإسلام والمسلمين على الأهل والولد. 

اللاختلا ف عل غناتم بدر وقسمتها 

لا أراد المسلمون أن يقتسموا الغنائم التى غنموها في بدر اختلفواء فقال 
الشباب الذين خرجوا يتعقبون الكفار: نحن الذين نفينا عنها العدوء. ولولانا 
للا أصبتموهاء وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله ككِةِ ونافحوا دونه: نحن 
خفنا على رسول الله أن يصيب منه العدو غرة» فاشتغلنا به عن جمع الغنائم. 
وقال الذين جمعوا الغنائم: نحن الذين استحوذنا عليها وليس لأحد فيها 
نصيب» فأمر رسول الله كه أن تجمع الغنائم حتى يحكم الله حكمه فيهاء فأنزل 
الله سبحانه قوله : 


عير جا عر ول سبي بير وص لد عر الور 


« يسسَلُوتكَ عن الأ َال قللأَتمَال ينه والتسول قا نَاَتَقوا شه وَأصِلِحُوأَداتَ 
يدنِحَكُم وَأَطيعو أ لَه وَوَسُولَهةإن كنس مُوْمِيِينَ 004 . 

وقل ذهب بعض كتاب السيرة كاين إسحاق وبعضص العلماء كأبي عبيد 
الفاسم بن سلام إلى أن النببي عد قسمها بين المجاهدين بالبواء يعني يعنى بالسواء. 


ول يخمسهاء » وهؤلاء يرود أن هذا الحكم كان في مبدأ الأمرى ثم نسخ فيا بعد 
بقوله سبحانه : 


)١( <<‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ 


١655 


2 م عير صمي .ليل , مير 14 خلا مر ساضا مه 


ه واعلمو لتاشم نويه جنسة ولول وذ لشوالعن 
وَالْمَسكينٍ وَآرَسِالسَيلٍ» الآيه0». - 


وذهب كثير من الغلماء ء من المحدّئين وغيرهم أن رسول الله كله شهاء 
فأخحل الخمس لنفسه ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» و 
أربعة الأاس الباقية بين المجاهدين. ويرى هؤلاء أن سياق الآيات 0 آية 
الخمس وبعدها في غزوة بدر وقصتهاء وهويقتضي أنها نزلت كلها جملة واحدة 
في وقت واحد غير متأخر' بعضها عن بعض حت يقال بالنسخ , قال ابن:كثير في 
. بدايته: (وهو قول البخاري وابن جرير وغيرهما وه والصحيح الراجح) ١‏ 
رقا هؤلاةة بإنا عانوره ق.ورانة: ابن اتنخاق مق أن القناتم فريك 
بالبواء» أي ساوى فيها النبي بين الذين جمعوها وبين الذين ثبتوا تحت الرايات 
مع الرسول ل يخص بها يق دون الآخرء ولا ينفي ل لتميينها وصرف 
الحمن في مواضعه. وبشهد هم أيضاً ماروأه البخاري في صحيحه من قصة 
الشارفين””) اللذين كانا لعل رضي الله تعالى عنه .: فجبٌ حمزة رضي الله عنة 
أسنمتهاء وبقر بطنههاء وهوثَّملٌ وذلك قبل أن تحرم الخمرء ففيها أن أحدهما 
كان من نصيبه في غنائم بدرى والآخر كان من الخمس الذي أفاء الله به على 
رسوله من بدر9”.. ومهما يكن من شيء فقد حسم الله الخلاف. وبذلك 3 
الانقسام. وحل الوثام وعاد الصفاء . 


وقد أسهم النبي لبعض من م يحضر الموقعة لعذرء وهم: أبو 
الأنصاري لأنه كان حلفا على أهل المدينة» وعاصم بن عدي لآأنه 0 

على أهل قباء والعالية» والحارث بن حاطب لأن الرسول خلفه على بني عمرو 
ابن عوف. والكارئتي الصمة وخوات بن جبير لأنهما كسرا بالروحاء 
فلم يتمكنا من السيزء وطلحةبن عبيدالله وسعيدبن زيد لأنما 


3 سورة الأثقال: الآية‎ )١( 
94 ج ” اص‎ ٠ . البداية 0 صن . 0 وتفسير أبن كثير والبغوي‎ 40 
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أرعلة سحسيان الأخبار فلم يرجعا إلا بعد انتهاء الحرب. وعثمان بن عفان لأن 
رسول الله كان خلفه على السيدة رقية ليمرضها. 

وكذلك أسهم الرسول لمن استشهد ببدرء فأعطى ذلك لورئتهم وهم 
أربعة عشر مسلياً: ستة من المهاجرين» منهم: عبيدة بن الحارث الذي جرح في 
المبارزة الأولى. ثم مات عدرجوى المسلمين من بدر ودفن «بالصفراءوء وثمانية 
من الأنصار. وما فعله النبي هوغاية العدل والإنصاف. وقد سبق به إلى رعاية 
أسر الشهداء وذومهم وضمان عيشة كريمة لهم بعد وفاة عائليهم قبل أن يعرف 


العالم الحديث ذلك . 
الأوبة إلى المدينة 
ثم قفل المسلمون 0 المدينة شاكرين الله وحامدين» لا يزهيهم النصر. 
ولا يبطرهم الغلى. وفل سيقتهم البشري بالنصر إلى المدينة وما جاورهاء وكان 


مع رسول الله الأسرى. وكانوا 0 من السبعين. وفي الطريق تحت سرحة 
عظيمة بالقرب من «الصفراء» قسم رسول الله الغنائم بين المسلمين على حسب 
ما أراه الله. ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون بهنئونه ومن معه من 
المسلمين بالفتح العظيم والنصر المبين» ودخل الجيش المنصور المديئة بين تبليل 
المهللين وتكبير المكبرين» وضرب الولائد بالدفوف. وترديد أهازيج النصر. 
وصاة النبي بالأسرى 
وصل الرسول المدينة قبل قدوم الأسارى بيوم. وكان قد فرة 

أصحابه وقال: #استوصيوا بهم خيرأة ؛. وهذا غاية الرحمة والإنسانية حيث 03 
بأناس طالا ع وأصحابه. وحاولوا فتنتهم عن دينهم2» وقد نفل الصحاية 
وْصية رسول الله بأمانة, وكانوا سمحاء كرماء معهمء فهذا أبوعزيز بن عمير 
ا 0 عمير يقول: (كنت في 3 الأنصار حين أقبلوا سي من بدرء 
فكانوا إذا قَدّموا غداءهم وعشاءهم خصون بالخبز وأكلوا التمره لوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بناء ماتقع في يد رجل منهم كسرة خبز 
إلا نفحني بهاء فأستحبي فأردهاء فيردها عل ما يمسها). 


وذ 


وكان أبو عزيز فد ماحية لواف الشتر يتقان يعد التضريين الحارف. 
وكان قد مر به أخوه مصعب ورجال من المسلمين . فأسروه فقال له : (شدٌ يديك 
بهء فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك). فقال له أبوعزيز: (يا أي » هذه 
وصاتك بسن ؟!) فقال اله مصعب: (إنه نه أحي دونك). فسألت أمه عن أغل 
ما فدي به قرشي » فقيل لما أربعة الاف درهم» فبعثت بها فداء لهى وكان أخا 
فعينا اضعب وقل ابام أبو عزيز بعد وحسن إسلامه» وروى حديت 32 , 


ولا قدم المسلمون بالأسارى كانت السيدة سودة بنت ل زوج | ابي 
عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء ‏ وهما من شهداء بدر- 


ا وذلك قبل أن يضرب الحجاب. فلا أخبرثت بقدوم الأسارى رجعت إلى بيتها 


ورسول الله فيه فإذا أب يزيد سهيل بن عمرو(”» مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. 
فيا ملكت نفسها حين زأته كذلك أن قالت: (أي : أبا يزيد أعطيتم :ب يديكم 
. ألامتم كراماً؟!) قالت:! فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله من البيت: ديا سودة 
على الله وعلى رسؤله تحرُضين»؟! فقالت: والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي - 
أن رأيت أبا يزيد 0 يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. فقبل النبي 1 ظ 


اعتذارها. 


1 قتل أسيرين 9 

وبينما كان ان والملمرة في طريقهم إلى المدينة أمر قل 8 
أحدهما النضر بن الحارث » والثاني عُقبة بن أبي مُعيطء وكانا من شر عباد الله 
وأكثرهم كفراً وقنادا وها وحهدا وإيذاءٌ للنبي والمسلمين؛. وهجاء للإسلام 

. وأهله. اراب المي عل احد عن لسري غيرها.. ظ 
ذلك أنه لما بلغ الي في مرجعه والصفراءع. عرض علي الأسرى, فنظر 00 

النبي ككل إلى النضر نظرة رأى فيها الموت. فلم| رأى ذلك لال لسعب إن عدم ظ 


ظ )١(‏ الروض. الأنف. 2 9 ص 8 ؟ الإصابة ‏ جك ص 1# . 6 1 
32( هو سهيل بن عمرو بن عبدشمس بن عبد ود أبن عم والد السيدة سودة . وهو زمعة بن 
فيس بن عبد شمس بن عبد وذ ١‏ ' 


وكان أقرب من هناك به رحماً: كلّم صاحبك أن يجعلني كرجل من 
أصحابه. فهو والله قاتلي إن لم تفعل: فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب 
الله وقدتنية كذا وكذاء..وكنت تملك مجاه «فقال"التظير لو أميرتك قريدى 
ما قتلتك أبداً وأناحي. قال مصعب: والله إني لأراك صادقاء ثم إني لست 
مثلك. فقد قطع الإسلام العهود! . 


وكان النضر أسير المقداد بن الأسودء وكان يطمع أن ينال في فدائه مالا 
كثيرأء فلا هموا بقتله صاح: النضر أسيري» فقال النبي لعلي بن أبي طالب: 
«واضرب عنقه. واللهم أغن المقداد من فضلك». 


أما عُقَبَّة بن أبي مُعيط فقد قتل «بعرق الظبية», ولما أمر النبي بقتله 
فال: فمن للصِبْية يا محمد؟ قال: «النار» ثم قال: أتقتلني من بين قريشن؟ 
فقال النبي : (نعم) ثم التفت إلى أصحابه وقال: «أتدرون ما صنع هذا بي؟ 
جاء وأنا ساجد خُلّف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزهاء فيا رفعها حتى 
ظننت أن عبني ستندران7١2,‏ وجاء مرة بسَلا2؟2 شاة فألقاه على رأسي وأنا 
ساجد. فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي». 


وهذه القصة الثانية رواها البخاري ومسلمء فقد كان النبي يصلى عند 
الكعبة ورؤساء الشرك جالسون. فقالوا: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان 
فيأتي به فإذا سجد محمد وضعه على ظهره؟ فقال عقبة هذا: أناء ا وجاء 2 
به ومعه فَرّث(© ودمء فوضعه على ظهر النبي ورأسه. فصاروا يتضاحكون. 
ومكث النبي على هذا خشية أن يقوم فيقع في المسجد الحرام فيقذره. حتى 
انطلق أحد الناس فأخبر ابنته فاطمة ‏ وكانت صغيرة السن ‏ فجاءت» ونحت 
القذر عن أبيهاء وقلبها يكاد يتفطر ثما رأت. وعيناها مغرورقتان بالدموع. ثم 


)١(‏ ستندران: ستخرجان من مكاتهها. 
(9) السّلا: الكيس الذي يكون فيه الجنين في بطن أمه «المشيمة». 
(9) الفرث: ما يكون في الكرش من قذر. 
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التفتت إلى القوم . ١‏ فسبتهم » ووبختهم عل هذا العمل. و قتله 00 
أن طالب» وقيل عابر ثابت بن أبسي الأقلح . 
ولما قتل النضر بن أ الحارث ركته أخته قتيلة بنت الحارث. وكان ما قالت: 


أمحمدٌ يا خيرٌ ضنء7١؟‏ كريمة . من قومها والفحل”"» فحل مُعْرق 

ذا كان كه لو منت بورهها من الفتى وهو المغيظ المحنق 

والنضر ل قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق 

قال هكم : يقال إن رسول الله و لما بلخه هذا الشعر قال: «لو بلغني 
هذا قبل قتله منت عليه © وليس هذا بعجيب من الرؤوف الرحيم الذي وسيع 
ام الناس خميعاً محسنهم ومسيئهم . أما باقي الأسارى فلم يكن سول 
افا لق ا رأي بالنسبة إليهم . » أيقتلون أ م يفادون؟ 


أسجارف يلد 


ولا استفر المقام ا بالمدينة بعد بدر استشار لبج أمتحاده 

فيا يصنعون بالأسارى: فقال الصدّيق أبوبكر ‏ وكان رحيأ رقيقاً: 
يارسول الله قومك وَأغللف وإني أرى أن تأخذ منهم الفداء. فيكون ما أخذناه 
فوة لنا على الكفارء وعسى أن هديهم الله فيكونوا لنا عضدأء فقال رسول الله: 
واي سو وت ف ادق دون اجدة وائلة ءارف 
ي أبي بكرء ولكني أرئ أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر فأضرب عنقه. 
عي أخيه عقيل فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه. حتى يعلم الله أنهإليست في قلوبنا هوادة للمشركين». وهؤلاء مادردهي 
وأئمتهم . وقادتهم . وقال عبد الله بن زواع يا رسول الله انظر اذا كثر 


الحطب 3 فيه : ّ أضرمه عليهم ناوا 


)0 الغد 0 وكسرها 2 
0( اليداية - 3 إن ص 8 ,. 
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فدخل رسول الله يكل كه ولم يرد عليهم شيئاً ومكث ساعة ثم خرج 
والصحابة مابين قائل برأي أبي بكر. وقائل برأي عمر. وقائل برأي ابن 
رإؤائحة» ققال: :إن الله لين قلرسه ونال قي حى “تكو ان هن ليقع وزت 
الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعني فإنه مني. ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيم# 
وكمثل عيسى قال: طإن'تعذيهم فإنهم عباذك. وإن تغفر تخفر لحم فإنلف انك العزية 
الحكيم», وإن مثلك ياعمر كمثل نوح قال: رب لا تَذَّرْ على الأرض من 
الكافرين ديار وكمثل موسى قال: «ريّنا اطمسل على أموالهم, واشّْدُدْ على 
قلوبهم. فلا يؤمنوا حتى يّروا العذاب الأليم» أنتم اليوم عالّة2'©, فلا يفلتنٌ 
أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». 

فقال عبدالله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر 
الإإسلام. ف فسكت النبي . قال عبذالله : فها رأيتني 5 يوم أخوف أن تقع عل 
حجارة من السماء من ذلك اليوم. حتى قال النبي: «إلا سهيل بن بيضاء 
فسَرَي عنهء وهكذا رجح النبي وكلِهِ رأي الصدَّيق لما جبل عليه قلبه من الرأفة 
والرفعة 6 ولاافية: عن التسلى بصلة من :صقات الرس حا وعلذ: جيف قال 
«سبقت رحمتي غضبي» . 


وصول النذير بالهزيمة إلى قريش ‏ 


على حين كان المسلمون فرحين بنصر الله وما أفاء الله عليهم من الغنائم» 
كان الحيسمان بن عبدالله الخزاعي يحث الطريق إلى مكة. حتى كان أول من 
دخلهاء وأخبر أهلها بالحزيمة , وقتل الكثيرين من 0 وأشرافهم وأسر 
الكثيرين متهم وقد تشككوا أول الأمرء ثم لم يلبثوا أن استيقظوا لما توالت 
عليهم النذّر فكائما نزلت عليهم صاعقة من الساء. 

وكان أشدهم غيظاً وكمداً أبولحب بن عبدالمطلبء. ول يمكث إلا بضع 


(1) عالة : ققراء فِ حاجة إلى المال. 


و١1‎ 


ليال حتى رمأه الله بمرض العدسة فقضى عليه وكانت فريش تي ه 1 
امرض . فتركه ابناه بعل ثلا حى حون فقَال هه رجل من فريش: 
ألا تستحيان. إن أباى)ا قد أنتن في بيتهى ألا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشى عَذُوي 
هذه القرّحة. فال : انظطلقا وأنا أعينى)| عليه فغسلوه قذفا بالماء من بعيل 
ما يدنون مله ثم احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه | إلى جدار لم ردموا عليه 
““الميعارة .شك قاد الله سبحانه وتعالى أن يموت هذه الميتة الشنيعة لعداوته 
للرسول ومناهضته اللإسلام : وعدم رعايته للرحم حرمة . < ْ 

ظ 0 فريش م مذة : ٠‏ ثم اتواضوا 0 فالوان ظ 
يذل الفداء» وقالوا: لا لبعسوا نراق أسراكم. حتى عاد مهم )ع ل يارب" عليكم 
عوك وأشحان 0 وكان هذا من تمام ما عذّب الله به أحياءهم في ذلك 
الوقت. فإن 58 مابيل فؤاد الحزين. ويخفف من ار 1 وهول المصاباء» 
والخاريةة فقال لغلام ل . فل يكت اتريشن يهل تناحفا ليل بكي عل ولد 
فإن جوثي :قد احترق. 


افتداء ابره 


وانسلوا واحداً 5 الآخر وقل كان ف الأسارى ا ضبيرة 0 
فقّال رسول الله كله : «إن له بمكة ابنأ كيساً تاجرا ذا مال.وكأنكم به قد جاءكم في 
طلب فداء أبيه) . فل) قالت فزيش : لا تعجلوا بقداء أسراكم , قال المطلب بن 


أسي وداعة : ادم لا تعجلواء وكان هوأول من نفض هذاء فانسلٍ من الليل 
وقدم المدينة . وفدى 5 بأربعة ألاف درهم . وكان هذا أول أسير دي ء ثم 


بعثت قريش في فداء افيه 
(1) قال في النهاية في تفسيرأهذا ار أي يتشدّدون عليكم في طلب الفداء. . 


مهم؟ 


ظ فقدم مكرزبن حفص في فداء سهيل بن عمروء وكان سهيل رجلا 
ظ أعله<) من شفته السفلى. فقال عمر بن المنطاب لرسول الله : (دعني أنزع للية 
سهيل بن عمرو فيدلع 2 لسانهء فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبدأ). فكان 
جواب النبي هذا الجواب البالغ السمو في الرهمة والإنسانية : «لا أمثل. فيمثل 
الله بي». ون كيت ندا وعسى أن يقوم فقانا لا تدمهة: وقك مهندقت شوغة 
الرسول. فإنه لما جاور الرفيق الأعلى أراد بعض أهل مكة الارتدادىا فعل 
غيرهم من الأعراب والمنافقين. فقام سهيل هذا خطيباً وقال بعد أن حمد الله 
عليه وصلى على رسوله : < 
(أيها الناس» من كان يعبد محمداً فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت. ألم تعلموا أن الله قال: 8إنك ميت وإنهم ميتون». 
وقال: طوما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل». ثم قال: والله إن 
لأعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد ا في طلوعهاء فلا يغرنكم هذا 
يريد أبا سفيان »©9‏ من أنفسكم. فإنه يعلم من هذا الأمر ما أعلم. لكنه قد 
ختم على صدره حسد بني هاشم. وتوكلوا على ربكم. فإن دين الله قائم. 
وكلمته تامة» وإن الله ناصر من نصرهء ومقر دينه» وقد جمعكم الله على خيركم 
يعني أبا بكر وإن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة.» فمن رأيناه ارتد ضر بئا عنقه) 
فتراجع الناس عما كانوا عزموا عليه. فكان معجزة من معجزات النبوة. 


ومن الأسرى: عمروبن أبي سفيان بن حربء فقالوا له: افدٍ عَمَرا 
ابنك فقال: لن يجتمع علي دمي ال قتلوا حنظلة وأفدي عَمْرأ؟ دعوه في 
أيديهم فيمسكوه ما بدا لهم . فبين| هو كذلك خرج سعد بن النعمان؛ وكان 
قينا عسل ت إل مكة فمعراءء عدا عله اصقان قتصية زانه عرق 


)١(‏ أعلم: مشقوق الشفة. 

إفة حرج عند الكلام . 

(*) لم يثبت أن أبا سفيان كان له موقف سّىء بعد وفاة رسول اللهء ولقد أسلم الرجل 
وحسن إسلامه. وأبل قِ فتوح الشام بلاءً 7 (الناشر) . 
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فمشى قوم سعد إلى إلى رسول الله يكلهْ فأخبروه خبره. وسألوه أن يعطيهم عمرو بن 
أبي سفيان فيفكوا صاحبهم به الام إياه فأرسلوه إلى أبي سفيان. فخل 
القن 50 العباس بن عبدالمطلب عم النبي ك#كلِ. قال 50 
لا أمسى رسول الله يوم يدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات النبي ساهراً أول 
الليل» فقال له أصحابه: مالك لا تنام يا رسول الله؟ فقال : «سمعت أنين عمي 
العباس في وثاقه». فأطلقرة لك ٠‏ قنام رسول الله 90 , 


وروى الحاكم ف قالتعدرك عن ابن عمر قال:'لما أسر العباس فيمن أسر 7 
يوم بر أوعدته الأنصار, أن يقتلوهء فبلغ ذلك ليه فقال: «إني لم أنم 
الليلة من أجل عمىي العباس . وقد زعمت الأنصار أ: نهم قاتلوه». فقال. عمر: 
أفآتيهه؟ فقال: (نعم» فأتق عمر الأنصار فقال هم : رسلا العباس» فقالوا: 
لا والله الا نرسله. فقال عمر: فإن كان لرسول الله رضا؟ قالوا: فإن كان له 
5 نجاف فأخذه عمرء فقال له: يا عباس أسلم فوالله لئن تسلم أحب إلي 

أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلالما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك.. 


ومع أن النبي م لألله وهوفي كدي إلا أن يأخذ منه الفوك 
وقد قَدَى نفسه وابني أخويه: عقيل بن أبي طالب. ونوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب. وحليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر بمائة أوقية من 
الذهب. وما قال لني : إنه لامال.له قال. له: «فاين المال الذي دفنته أنت 
وأم الفضل . وقلت لا: :إن أضبت في سفري فهذا لبنيّ: الفضل» وعبدالله. 
.4 فقال: والله إني لأعلم أ: نك رسول الله. إن هذا شيء ما أعلمه سه 
وأم الفضل!! ! ظ 
ولا قال: إنه خرج مستكرهاً وإنه كان قد أسلم قال له النبي: , 
ظاهرك فكان عليناء والله أعلم بإسلامك وسيجزيك»؛, وكذلك أبى أن 7 
له الأنصار عن الفداء . وى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: إن 


)١(‏ السيرة مع فتح الباري . ج لاص 518 ط بولاق. 


ل 


رجالا من الأنصار('» استأذنوا رسول الله يخ فقالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا(؟» العباس فداءهء فقال: «لا والله, لا تذرون له درهما»” . 

وهذا غاية العدل والإإنصاف في المعاملة.» فرسول الله مع رحمته بعمه 
معد ل ا 0 خير كثيرء تان علية 

نفسه السامية أن يفرّق بينه وبين الأسارى في الفداءء أو أن يقبل أن يمن ل 
الألعار عدي أن يكون عملهم هذا لمكانه من رسول الله وقرابته,, مع أنه وَل 
من على بعض الأسارى دون فداءء. وهذا ليس بعجيب مثمن كان خلقه القران. 

ومن الأسرى: أبو عزّة الشاعرء كان فقيراً ذا عيال» فقال: يا رسول الله» 
لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيالء» فامنئن عل فمنْ عليه 
رسول اللهء وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداًء فتعهّد بذلك ومدح الرسول 
بشيء من شعره . ظ 

ثم لم يلبث أن أغراه المشركون بهجاء النبي والمسلمين. ففعل بعد أن 
نع وصار يؤلب عل المملنيق لأجل: انه 'وقد حفس الرقنة فاسره :فتال 
النبي أن يرن عليه فقال له: دلا أدعك تسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت 
محمداً مرتين»» ثم أمر به فضربت عنقهء وقيل: إن الرسول قال له: «لا يلدغ 
المؤمن 0 مرتين». قيل: إن هذا من الأمثال التى لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام (*2. 

ومن الأسرى: الوليد : بن الوليد, افتداه أخواه خالد وهشام؛ فلا افتدي 
ورجع إلى مكة أسلم. فقيل له: هلا أسلمت قبل الفداءء فقال: خفت أن 


)١(‏ هم بنو النجارء وقد كان وقع في أسرهم. ولعل الذين أرادوا أن يقتلوه غير بني النجار. 
أو بعض أخر منهمء فلا تنافي بين هذه الرواية والسابقة . 

(؟) هم أخوال أبيه عبدالمطلب لأن أمه سلمى بنت عمرو من بني النجار ففي الكلام 
تجوز. 

(9) البداية والنهاية» ج ‏ ص 75954 . 

(ع) المرجع السابق» .3١7‏ 


لآ 


يعذوا إسلامي ونا ل 1 اطجرة إلى المدينة مئعه 56 فبقي بمكة . حتق ف 
إلى النبي في عمرة القضاء. 


ومن الأسرى : ّ العاص بن الرت بن عبدالعزى بن 053 0 
رسول الله كه وزوج ابنته زيبب رضي الله. عنهاء. وهو ابن أ حت 217 السيدة 
اخخديحجة رضي الله 0 وكان 7 رجال مكة المعدودين مال وأفانة وتجارة؛ وكان: 2 
تزوجها قبل النبوة. فلا فلا . دعا النبي إلى دين الله مشى زجال من قريش إلى 070 
أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من. قريش 
شئتء فقال: لا والله اذ لا أفارق صاحبتي. لك أن ل بامرأتي امرأة من : 
فريش!! ظ ظ ظ 


وكان دسول الي يني عليه في صهره كا ثيت في صحيخ_لبخاري ْ 
. ويقول: «حدّثني فصدقني. ووعدني فوق لي». وكان أسر ببدرء فلا بعث أهل' * ٠‏ 
مكة في فداء أسراهم بعئت السيدة زينب بنت الرسول في فداء زوجها يمال وف ظ 
المال قلادة كانت للسيدة خديجة رضي دعبا فأهذمما | إليها.وأدخلتها بها على. . ظ 


ظ “أض العاصء فلا راها رسول الله ككل 57 لما رقة شديدة. وأهاجت دق 9 


ذكرى السيدة الجليلة التي واسته بنفسها ومالها خديجة. فقال لآأصحابه: 0 , 
رأيتم أن تطلقوا لما أسيرها وتردوا عليها الذي لها عداني فقالوا: ظ 
يا رسول الله قأطلقوه: رد عليها قلادتها. . 


وكان اللاي افد لفل عليه أن يلل سيل انعد وني فزق اننيد [ 
وأرسلها. فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية؛ فأسر أبو العاص 0 

ففر إلى المدينة واستجار بزوجته ريق وكان الإسلام قد فرق نينة ييا ب 
فأجارته . فأقر المسلمون إلجارتها له ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدى الأمانات 
إلى - ثم عاد 0 اللدينة مسلمأء فردها نداض إليه بعقد ومهر 


86 الروضص الأنف. ص ١م‏ ليد الآصابة. اج ص ؟؟١؛‏ والاستيعاب (غل هامش. 
الإصابة) 4 ص 2198-6 
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ومن الأسرى: وَهُْب بن مير بن وهب الْجُمّحي, وكان أبوه شيطاناً من 
شياطين قريش. شديد الإيذاء للرسول وأصحابه بمكة. جلس يوما بعد الحرب 
مع صفوان بن أمية يتذاكران مصاب بدرء فقال عمير: والله لولا دين علي ليس 
عندي قضاؤه. وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فأقتله. فإن 
ابني أسير عنده. فاغتنمها صفوان بن أمية فقال له: علي دينك. أنا أقضيه 
عنك. وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا يسعنيى شيء ويعجز عنهمء فقال 
له عمير: فاكتم علي. قال: سأفعل . 

ثم. أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم. ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينم 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر. وما أكرمهم الله 
به إذ نظر إلى عميرين وهب وقد أناخ بعيره على باب المسجد متوشحا سيفه. 
فقال: هذا عدو الله عميربين وهب ماجاء إلا لشر. وهوالذي ره نينتا 
وحرَّرَنا للقوم يوم بدرء ثم دخل على رسول الله فأخبره فقال له: «أدخله علي». 

فأقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال لمن كان معه 
من الأنصار: أدخلوه على رسول الله. فلا راه وعمر اخذ بحمالة سيفه في عنقه 
قال: «أرسله ياعمرء أدنٌُ يا عمر» فدنا فقال له: «فما جاء بك يا عمير»؟ قال: 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. فأحسنوا فيه. قال: «فما بال السيف فى 
عنقك]؟ قال: قبّحها الله من سيوف» وهل أغنت شيئاً؟ قال: «اصدقنى ما الذي : 
جكت له»؟ قال: ما جئت إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش. ثم قلت: لولا دين علي وعيال 
عندي لخرجت حتى أقتل محمداً. فتحمّل لك صفوان بن أمية بدَينك وعيالك 
على أن تقتلني, والله حائل بينك وبين ذلك». 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله!! قد كنا يا رسول الله تكذبك بما كنت 
تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحيء وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان. فوالله إن لأعلم ما أتاك به إلاالله. فالحمد للّه الذي هداني 
للاسلام: وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحقء فقال رسول الله كل : 
«فقهوا أجاكم في دينه وعلموه القران. وأطلقوا أسيره». ففعلوا. 


١ك‎ 


ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى 3 

كان على دين الله. وأنا أحب فب أن تأذن لي فأقدّم مكة : فأدعوهم إلى الله ورسولة. 
وإلى الإسلام. لعل الله يديم وإلا اذيتهم في دينهم نك أوذي أصحابك 
لرطينيم: | ظ ظ 
فأذن له رسول الله أفلحق بمكة وكان صفوان حين حرج عمير يمي نفسه 
الأماني ويقول : أبشروا' بوقعة تأتيكم الآأن ف أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان. 
بخرج فيتلقى الركبان يسألهم عن عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه, فسقط في يذه وخلفت: أن لا يكلمه نذا ولا ينفعه 
بنفع أبدا أما عميز فل) قدم مكة أقام مها يدعو إلى الإإسلا م ويؤذي من خالفه 
أذى يدا فأسلم على يديه ناس كثير. وهكذا خرج 0 جاهداً على فقتل 
النبي» فإذا به يعود ب صادق الإيمان!! . ظ 
قيمةالفناء 


وكانت قيمة ة الفداء يومئذ ما بين الأربعمائة والأربعة آلاف درهمى ع 

رواه أبو داود ىِ سنله» ومنهم من أخذ منه أربعون أوقية من ذهب عن نفسه ' 
كالعباس رضي الله عنه؛ ومن ال يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة أعطوه 
عشرة من غلمان المدينة يعلمهم القراءة والكتابة. .رؤى الإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء. فجعل 
رسول الله يلخ أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» فجاء غلام يبكي إن آفة: 
فقالت: ما شأنك؟ فقال: : ضربني معلمي , فقالت: الخبيث يطلب بدخل بدر »| 
والله لا تأتيه أبد)(0) , . ومن لم يكن يعرف 3 والكتابة 0 عليه كأبي عزةا 
الشاعر. والمطلستةةيرة حنطب المخزومي . أسره بعيض ببى الحارث ١‏ بن ازج 
فترك في أيد عينم بق أن بيك لق يداك 
وقبول النبي كلدِ تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا د الذي 
(1) البداية والتهاية؛ ج 8 ص 69. 0 
(9) المرجع السابق ص 71١7‏ 


١” 


كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة 
وإزالة الأمية. وليس هذا بعجيب من دين كان أول مانزل من كتايه الكريم : 
ٍِ قرأ باس رَيْكَ]لَدِى خَلَقَ 3 حَلَقَا لسن مِنَعَلقٍ عد أترأوريك الهم د أَأَزِىعامٌ 


ا ا 


اقل ++ عَلَوا نما رةه 20١‏ . 

وامغاضيت فيه نصوص القران والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة 
العلماء . ومهذا العمل الحليل يعشر النبي كه أول من وضع حجر الأساس قْ 
إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» وأن السبق في هذا للاسلام . 


وعد الله الأسارى بالخير إن أسلموا ‏ 
وقد وعد الله سبحانه الأسارى من امن منهم وأسلم وحسن إسلامه 
بالعوض عما أخذ منهم في الدينا والآخرة. قال عز شأنه : 


9 يتما تيقل سن كيين الأسرّعإن ينمه في فلو بكم حَإرا 


و 7+ عويب 


وْقَكْم رايم أرط وي َل وأللّه عَهُور تيع 374 . 


وهو ترغيب لحم في الإيمان, وعِدّة لهم بالعوض في الدنيا والخفران في 
الآخرة. وكان العباس رضي الله 0 ناله هذا الوعد الكريم. فكان يقول: 
أبدلني الله من ذلك عشرين عبداً وف رواية أربعين ‏ كلهم تاجر بمالي. 
وأعطاني زمزم دووك النتاءة حدونا اح أن لي بها جميع أموال أهل مكة. 
وكان يقول بعد ماناله من الخير حتى رضي : وأنا بعد أرجو المغفرة التي وعدنا 
الله جل ثناؤه . 


2 0 


(1) (الذي علم بالقلم) إشارة إلى العلم الكسبي ء (علّم الإنسان مالم يعلم) إشارة إلى العلم 
الوهبي الذي عهدابه الله لأنبيائه وأوليائه. والآيات هي . د © من سورة العلق . 
9) سورة الأنفال: الآية ١٠/ا,‏ 


١0 


وقد عاتب الله يدان 75 السلمين عل اغتيارهم/ الفد اوه عسل 


00 َي أن 3 ددا ركع تفيوس و ال شوشو في 
هي سر مس ل 1 ا 7 بوكر سر 0 ال د و 
ياواه يذ ار أله د 1 تبي أو ْ 


00 شر 0 


وا فلت الآيتان ' جا 000 الغذء فإذا رسول الله كله 0 
يبكيان. فقال: يارسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وضاحك»© فإن ونجحدت 
بكاءً بكيت» وإن بكاء تباكيت لبكائى])!! فقال رسول الله : وللذي 
عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. وقد عرض على عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة»ء. لشجرة قريبة منه. وأخبره بما نزل من الآيات» وهذا يدل على أن 
ير لصبعلة.كانوا عل إرأي أذ الفداء. ظ 


الغداءع 9 1 العتأب : فأنزل ‏ الله اسبحانه: 2-0 1 غنمتم ا 
ظناء واتقوا الله د الله عور رحيم # . ش ظ 


)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان 35 تفسير الآيتين : 5 جمع أضيرى الإيخان في 
الشيء : المبالغة فيه والإكثار منهء والمراد المبالغة في تقتيل الكفار. عرض الدنيا: 
الفداء: .لولا كنات .من. الله سبق :..يعى لولا ما قدّره الله فى الأزل* وجرى به تقاديرة'” 
الحكيم من أنه لا يؤاخذ من اجتهد وبذل الوسع . وإن م يصادف الصواب» وقيل : 0 
أنه لا يؤاخحذ أهل بدر بما صنعواء وقيل : من أنه لا يعذب قوم حتى يبين لهم الجلإل من 7 
الخرا وما ينبغي مما لا ينبخي . يعني لولا هذا لنالكم عذاب شديد بسبب إيثاركم 7 
عرض الدنيا على واب الآخرة., وهذا درس تربويى عظيم ‏ ومبذا الدرس . وغيرة انها 
الله خير جيل عرفته الدنيا قدي وحديثاً. وهم الصحابة 0 والآية الثانية 0 
الترضية واكم بعد . العتاب.. 
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ظ طثير ١‏ .4 فين 

يقف غير واحد من المستشرقين والمبشرين عند أسارى بدرء وقتل أسيرين 
من سبعين أعبر ا ويزعمول زودا وكذيا تعطش الدين الحديد للدماء, ويرود 
أنه كان الأحسن أن يمن المسلمون على الأسرى وبحسبهم ما نالوا من غنيمة 
قالوا هذا وتغافلوا عما قام به هذان القتيلان. وما قام به معظم هؤلاء الأسرى 
من تعذيب وإيذاء للنبي والمسلمين. وصدّهم للناس عن الإسلام ثادانة عغسر 
عاما. ولم يكفهم مافعلوا بالمسلمين بمكة. فهاهم لا يزالون يحاربون الإسلام 
والمسلمين. ويحاولون القضاء عليهم ف موطنهم الحديد. وها نحن قل سمعنا 
عتاب الله للمسلمين أن قبلوا الفداءء ولم يثخنوا فيهم قتلاء ولوأنهم فعلوا لما 
عوتبواء ولحظوا بالثناء من رب العالمين. 

يقولون هذا ويتجاهلون ما قام به المسيحيون بأسم الصليب نجاه المسلمين 
من -خروب دامية دامت خم من الزمان. وحاولوا أن يغتصبوا جزءاً عزيزا من 
أرض المسلمين في فلسطين. بل وأن يقضوا على الإسلام والمسلمين» ويتناسوا 
ذلك لولا ما قيض الله للإسلام والمسلمين من أمثال صلاح الدين الأيوبي البطل 
المسلم. فهزمهم وألقى مهم في البحرء وطردهم شر طردة. 

ويتناسون ما قام به المسيحيون ضد المسلمين في الأندلس. وأيضاً المجازر 
الكترفق التي قامت باسم المسيحية تجاه إخوانهم المسيحيين مثل مجزرة (سان 
بارتلمي) : هذه المجزرة الى تعتبر سبة في تاريخ المسيحية لاشيء مثلها قط في 
تاريخ الإسلام . هذه المجزرة التي دبرت بليل وقام فيها الكاثوليك يذبحون 
البروتستانتييين في باريس وفي فرنسا غدرا وغيلة» بل في أحط صور الغدر وأبشع 
صور الغيلة(١2‏ . 

وتجاهلوا أيضاً ما حدث في أثناء الثورة الفرنسية والثورات المختلفة التى 
وفعت وتفع 5 أمم أورويا المختلفة . من تفتيل وتذبيح للآلااف». وما قاأمتث 


.7558 حياة محمد فيكل. ص‎ )١( 
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وتقوم به الدول المسيحية في العصر الحديث باسم قمع الثورات في بلاد يحكمونها 
عل كروعن أهليا: قصد. استغلال خيراتهاء وامتصاص دماء بنيها. :0 
وما رأبهم في| تقوم به الدول المتحضرة اليوم في الشرق والغرب. 
وما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية من قتل الأسارى قتلل: جماعياً 
والتنكيل بهم تنكيلا جاوز حدود الإنسانية؟ فلماذا أغمضوا عن هذا 0 
وأصموا أذائهم؟ وفتحوها لقتل أسيرين حفلت حياتمها| بالمساوىء والجرائم 
النبي والمسلمين؟ فاأين هذا مما صنعه المسلمون مع الأسارى في بدر من 0 
الهم عي وضاه يي حي حل كائرا ببزترونيم عل الشسهم بالطما . 
والشراب؟! ظ ظ 
إن ما جرى في بلدر وفي غير بدر من المسلمين في 35 وفتوحاتبم إنغا. 
هي رحمة وعدل من آثار هذا الدين» دين الرحمة والعدل. ولقد لج بذلك رجل ' 
لاعف إل الإسلام بصلة. وهوالمؤرخ الكبير (غوستاف لوبون) حيث قال: ‏ 
(ما عرف 5 فاتحا أعذل ولا أرحم من العرب)32© . 0 
وإليكم أم ها النسد رون والمبشرون هذه الحكمة: (من كان بيته من 
زجاج فلا يرشق بيوت الناس بالحجارة) . ظ 0 


فضائل أهل بدر 

لا تعجب وقد سمعت ماسمعت عن أ امل بره بنش 
التضحيات راضية بذلك نفوسهم, ” لهذه الغزوة من أثر بعيد في نشر 
الإسلام وظهوره على الأديان كلها أن جعل الله سبحانه 5 بدر من المنزلة 
والمكانة في الدنيا والآخرة ف لسن م00 حتى صار من الماثر لعا و 
يقال: ‏ فلان بدري . ظ 
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الله عنه يقول: أصيب حارثة”'2 يوم بدر وهو غلامء فجاءت أمه إلى النبي كل 
فقالت: يارسول الله قد عرفت منزلة حارثة منيى. فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسب» وإن تكن الأخرى ترى ما أصنعء فقال: «ويحك, أوهبلت ‏ أي 
كلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس» ولي 
رواية: «إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدرء فإن هذا 
م يكن في حومة الوغى. بل كان من النظارة من بعيدء وإما أصابه سهم 
غَرْبِ”2 وهويشرب من الحوض. ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الذي 
هوأعلا الجنان. ومنه تَفْجَر أخهار الجنةء والتي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله 
الجنة أن يسألوه إياهاء فإن كان هذا حاله فا ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو. 
وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعَدَداً! 

وروى الشيخان في صحيحيهها قصة حاطب بن أبي بلتعة. وبعئه 
الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح يخبرهم فيه بعزم رسول الله على قصد مكة. 
وأن عمر استأذن رسول الله كل في ضرب عنقهء. لأنه قد خان الله ورسوله. 
فقال له الرسول: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر ققال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . 

والمراد عدم مؤاخذتهم عما عسى أن يبدر منهم بعد ذلك من الزلات 
والتجاوز عن سياتهم. كفاءَ ما قدموا للإسلام من مخاطرة بالنفس في هذه 
الغزوة» وما أظهروه من إيمان وبطولة. وليس المراد أن الله سبحانه أباح لهم أن 
يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي والآثام كما يتوهم ذلك» وقد كان صحابة 
رسول الله ولا سيا أهل بدر أشد الناس تقوى لله وخوفاً من الله على كثرة 

ما وعدهم من المغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة. 


)1( هو حارثة بن سراقة من بني عدي بن النجار الأنصاري وأبوه سراقة له صحية واستشهد 
يوم. حلين ) وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك . 
3( أي أتاه من حيث لا يدري . فإن الذي رماه قصد غرته فرماه وحارتة لا يشعر به. 


١ 


وكانوا لو الخوف على الرجاء. وقد كان الصدّيق 0-5 يعم من' 

فيه رائحة الكبد 8 من شدة الخوف من الله. وكان الفاروق عمر عل زهذه 
وعدله يقول : لبت أمي لم تلدني, وكان أبو الحسن على يقوم في محرابه بالليل 
فييكي بكاء التكلى. ويتململ تململ السليم اللديغ حجن خرن و 
إلى يولك من المثل الكثيرة البني زخرث: بها سِيّر الصحابة 0 ظ 


6 مسلم في ضحيحه بسنده عن جابر: أن عبدا اله 5 
رسول الله كله يشكو حاطباً ويقول : كدعاست الناه قال برصول ال 1 
وكذبت لا يدخلها. إنه شهد بدراً والحديبية)». وروى البخاري في صحيخه أن 
جبريل جاء إلى النبي وله فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ال رومن انفيل - 
المسلمين» أو كلمة نحوهاء ٠‏ قال: وكذلك من شهد بدرأ من الملائكة0), 2221 


وقل عرفب الخلفاء الراشدون لأهل بذر منزلتهم وقدمهم ف الإسلام دين 
ودنيأ, فقل جمل سيد نا 0 5 بدر لكل واحد خمسة الام 00 ظ 
الصحاية وجعلهم طبقات! حتى | 06 ' جعل الطبقة الأولى أهل يدر 
ظ وهذا عرفان هنهم 0 الذويه” , ظ 


ظ نتائيج غزوة بدر [ 

1 كانشة افيه نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمن 6 0 
مرهوبين في المدينة وما جاورهاء وأضحى من يريد أن يغزو المدينة. أو ينال من . 

المسلمين يعر ويفكر بل أن يقدم على فعلته, وإلا نزل به ما نزل بفريش ٠‏ 


على عددها وعدتها. 


ظ )١(‏ البداية والمهاية.' ج " 50002 
(9) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث. ص 777, 


(*) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً. 


ا 


8ت أننا تكة تفوس اهل بمكة المشركيخ كهذا بواجزانا :والأها تست 
هزيمتهم ومن فقدوا أو أسرواء فهذا أبولهب لم يلبث أن ن أصيب بالعلة ومات» وهذا 
انوسفان فقن اننا له واستر لك ابن اعخره وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة 
على قتل عرير أو قريب. أو أسر أسيزى فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم 
على الأخذ بالثأر. حتى إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال20 حتى يأخذ بالثار 
من أذلوهم . وقتلوا أشرافهم وصناديدهم . وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء 
المسلمين والانتصاف منهم. فكان ذلك في أحد 

م أن النصر المبين في بدر حرك ما كمن في نفوس اليهود والمنافقين 
والمشركين و3 أهل المدينة. فهذا الذي وفد عليهم فار ميائذ ا يزداد سلطانه 
ونفوذه ون بعل يوم ويكاد يكون صاحب الكلمة ْ المدينة كلها لافي أصحابه 
وحدهم. وكان اليهود قد بدأ تذمرهم من قبل بدرء وبدأوا يحيكون الدسائس 
والمؤامرات لتفريق وحلة المسلمين. ولوللا عهد الموادعة الذي كان بينهم وبين 
المسلمين لوقع الصدام السافر بين الفريقين. لذلك ما كاد المسلمون يعودول من 
بدر ملصورين حتى جعلت طوائف اليهود والمنافقين تتغامز. وتستخف بالنصر 
الذي أحرزوه زاعمين أنهم لقوا 0 ا ولئن 0 
بالنبي والمسلمين. وماكان النبي ليخفى عليه شيء من ذلك. وإنما كان 
يراقبهم عن حدر ويفظة . حى استخفوا بالمقررات الخلقية. والحرمات التي يعتز 
بها المسلمونء واستعلنوا بالعداوة. فلم يكن بِدّ من حربهم وإجلائهم عن 
المدينة» كما سنفصل ذلك فيا بعد إن شاء الله . 


)١(‏ هو أبو سفيان بن حرب, كان نذر بعد بدر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو 
النبي كك وقد أغار على المدينة في رجال من قومهء ولكن لم ينل مارباًء فخرج إليه 
النبي في جماعة من أصحابه. ولكنه فر هارباء وكان ذلك في «غزوة السويق4. 

(؟) لا خبرة الهم بالحروب وفنونها. 
(9) يعنون أنهم أهل الخبرة والدربة في الحروب . 


١/5 


. مواطن العبرة في بدر ‏ 

إن يدن لعيرا وآيات يستجليها ذوو البصائر النيرة» والقلوب الإنا. 

والعقول الفاحصة لمتحررة. وصدق الله حيث يقول: ١‏ 

(قَدَ ادل ميدن وكعين قاد فِعَهتَمَيِلُ ذ مسي لٍ)هه ولق 
ا 00 اي ل ار ساس 


كاززة يونم منْيهِم رأف المي وه بويد يسْصَرِوءم نهنا كين كيك لك 
ا أذ الأبصسر 004. ظ ظ 

من :هذه العبر والآيات : 

: أثر القوى اوه والمعنوية : 5 هذه القوى هو الإيمان‎ ١ 
الإيمان بالله وأنه ذو قوةَ لا تغالب. وأن بيده النصر والموت والحياة» وأن الموت ف ظ‎ 
' سبيل الله خلود. والإيمان بالرسول وأنه لا ينطق عن المهوى. وأن حبه إيمان»م‎ 
٠ وتفديته بالنفس فريضة. وأن كل مصاب دونه هين ويسير. والايمان باليوم‎ 
الآخر. وأن هناك حياة ا الحياة يوق فيها كل عامل جزاءه إن‎ 
را فخير.ء وإن شر 0 وأن الجنة للمتقين المجاهدين والنار للكفارٍ‎ 
1 ظ والمتقاعسين عن نصرة الأنبياء والمرسلين.‎ 
00 لمان بالرسالة المحمديةء وأنها الشريعة العامة الخالدة التى‎ 
تسود الدنيأ وأن يستظل بها البشرء فقد ناط الله بها كل سعادة: ا‎ . 
هدى وحق وخير. والإيمان باهم خير أمة أخرجت للناس. وأنهم الأمة الوسط‎ 
وأخلاقها'‎ ٠ 0 الشاهدة على الأمم كلها بعقيدتها وشريعتها. وعلمها‎ 

وسلوكهاء وعلى الأمة الإسلامية أن تنشىء أبناءها على هذا الإيمان اليوم» ‏ 
وحينئذ ستسترجع عزتها وسلطانها : م 

هذا الإيمان العميق الجذور, المتشعب الفروع. هوسر الانتصار في هذه ٠‏ 

الموقعة وغيرها من مواقع الإسلام وأيامه المشهورة.» وهوسر الأسرار زعبرة. ' 
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العبره وإنا لنلمسه جلياً في مقالة السادة: أبي بكرء وعمرء والمقداد. 
وسعد بن معاذ ل قال النبي #لِِ: «أشيروا عل أيها الناس» ونلمسه أيضاً في 
مقالة عميربن الحمام لما سمع النبي وه يقول: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» فرمى بتمرات في يده كان يأكلها قال: إني إن حييت حتى 
آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة! ! 

ونحس هذا الإيمان المثالي في طلب الصدّيق أن يبارز ابنه عبدال رحمن» وفي 
فقتل الفاروق خاله العاص بن هشامء وقتل أبي عبيدة لأبيه» ومصعب بن عمير 
لأخيه. وفي مقالة أبى حذيفة لما رأى أباه عتبة وقد مات على الكفر. . . إلى غير 
ذلك من المواقف المشرّفة» والمثل الإيمانية العليا. 


؟] ‏ من العبر أن النصر من عند الله وأن لله جنوداً كثيرة منها 
الملائكة» «وما يعلم جنودٌ ربك إلا هو» والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في صريح 
الكتاب الكريم بإعداد العدة. وأخذ الأهبة للأعداء. وقد بلغ النبي والصحابة 
المدى في هذاء فلم يدعوا وسيلة من وسائل القوة والنصر مما يقع تحت أيديهم 
وفي استطاعتهم إلا اتبعوهاء فضربوا بالسيوف والحراب. ورموا بالسهام 
والنبال» وحفروا و وصنعوا الدبابات بما يلائم عصرهمء, وتدربوا على 
فنون القتال. وتعلموا الكر والفرء ومع هذا كانوا على صلة وثيقة بالله. وتوكل 
عليه وهم على صلاح واستقامة. لم يغتروا بعدّد ولا عدّة» وإنما يستنزلون النصر 
من عند الله . 


ولذلك كان النبي كثيراً ما يلجأ إلى الدعاء عند حضور المواطن» بل 


ويبالغ فيه كما حدث في بدر ليثبت في نفوسهم هذا المعنى الكريم. ولذلك 
لما عرض الله سبحانه في الكتاب الكريم لإمداد المسلمين بالملائكة ختم ذلك 


<وما الئتث إِلَامنْعِن رأهَوَالْمَي لكي م00 


سير | الك 
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وقولة : | ل ظ 
هوَمَاالكسرْإِلَامِنْعِْرأ َأللُوإتٌ بتَلهعَِينعكيرٌ 74 1 

وأنه لدرس عظيم يحب : أن يعيه المسلمون في كل قطر. يا أجدرهم إن 
يأخذوا أنفسهم .بتقوئ الله. والاستقامة على شريعته» ‏ وأن يضلوا حباهم ابحبال. 
السماء ‏ وإلا كانوا هم والأعداء ف المعاصي سواء. وإن الا يكن لا عليهم فضل 
بالدين والاستقامة والطاعة فضلونا بالعدّد لد وإذا تل الله سبحانه :وتعالى ' 
عناء ووكلنا إلى أنفسنا نفسنا واغتوارنا ع علينا استنزال ار من الله وصارت. 
الغلبة لمن :هم أكثر عددا وعدّة. 

7 سل احترام البى ل لمدا 06 ف الخرزب ولك كانت ' من فرها 
واحجدى وهو تقرير لملا المدأ التي يعبر من مبادىء الإسلام, وذلك 3" 
ماحدرث من ل برا الحباب بن المندو قِ كان تزول الحيش . ورأي 
سعد بن معاذ في بناء العزيش ؛ واستشارة أصحابه في القتال. الما علم خروج 
فريش في حموعهاء وفي الأسارى أيقتلون أم يفادون؟ . : 

ولس هذا بعجب عن نزل عليه قول الله سبحاته 


ا ان 00 8 112 14 لا 5 مهاس بجر م مرو 1 
#ضمارحمة رين | لله ذ نت لَهَمو لوكت غليظ القلب لا نفضوأ عل ْ 
فَأَعَفَ ل اونظ الاق قن عَلَ أله نسحت 
لْمتَوَكنَ 4 7©. ظ 


5 إنسانية الرسول الفائقة ئقة : إنسانية مبعثها الرحمة التى امتلأً بها قلبه الكبير: ' 
والعظمة النفسية التى نسمو عن أن تؤاخذ كل مذنب بذنبه.. وإنما تعفو وتنم 
وتتسامى وتصفح. وإنا لللمسر هذا في الأمر بدفن القتلى». وفي أمر أصحابه ٠‏ 
بالإحسان إلى الأسرى. وني إبائه على سيدنا عمر أن ينزع ثنيتي سهيل بن عمرو . 
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عق لارلوه قبل العى عطي وقوله هذه المقالة: «لا أمثل فيمثل الله بي وإن 
كنت نبياً»!! وفي موقفه لما سمع رثاء قتيلة لأخيها النضر بن الحارث وقوله : 


ه ل مواهب النبى ذل السياسية: هذه المواهب التي تفيجر بها القلب 
المستنير الذي أشرق بالإيمان. وامتلا بالفيوضات الإلية والتجليات الربانية التي 
أفاض الله با عليه والعقل الكبير الذي تربى عل التأمل والنظر في الكون: 
وترعرع في حياطة الله ورعايته» وتمرّس بايات الوحي والحكمة. فوسع العقول ‏ 
جميعاًء ولووزنت به العقول كلها لرجحها. 


وإنا لنلمس هذه المواهب في استشارة أصحابه لا تجح جاب القتال 
بخروج جيش قريش . فقد كان هذا بمثابة اختبار لايمان القوم , 5 مبلغ 
استعدادهم لنصرة الإسلام خارج المدينة. وقد نجحوا في هذا الاختبار 
أيما نجاحء وأبانوا بما قالوا عن معدنهم الأصيل تجاه نبيهم محمد. الذي يختلف 
عن معدن بني إسرائيل معدن الجبن ل والنذالة جاه نيهم موسى ٠‏ 


: كا نلمس هذا أيضاً حين بدأت البارزة» فقد أخرج النبي كما 
رججحنا ‏ للثلاثة القرشيين ثلاثة من ألصق الناس ؛ به وذوي قرباه: ائنين من بني 
هاشم وواحداً من بني المطلبء وبنو هاشم والمطلب سواء في الجاهلية 
والإسلام. وذلك ليكون إيذانا عل رؤؤوسن الأشهاد بأن أقرباء النبي الأقربين 
سيكونون في مقدمة المسلمين مهاجرين وأنصاراً تضحية بالنفس» وتفدية 
.٠‏ للرسول والاسلام. وإنه لموقف معبر دونه الخطب والكلام . 


ونلمس هذه الموهبة الفائقة في موقف يعتبر من أحرج المواقف بين رأيين 
متعارضين. وكل من صاحبي الرأيين يعتبر وزير صدق للنبي 5 وانحاز إلى 
رأيه كثيرونء. وذلك حينا استشار أصحابه في الأسرى. قر اعة الصديق 
الفداء. ورأى الفاروق القتل» ودخل النبي بيته وفكر في الأمره فرأى بما جبل 
عليه من الرحمة والتسامح رأي الصدّيق» ولكن الرأي المعارض رأي عمرء 


١١7 


وهومن هوفي الإسلام؛ وصاحب لموافقات. وربما يكون في هذا غضاضة على 
وفكر. الرسول ثم فكرء فت اند الكبير عن هذا التصرف ام 
لضي ٠‏ فخرج اي ثناء نابعاً من طبيعة الرجلين؛ لا تحييف 
فيه على أحرهماء ولا هضم الحقه. ولا محاباة د ل فشبه الصديق. 00 
رحيمين: إبراهيم 6 عليههما الصلاة والسلام. وشبه الفاروق بنبيين اشتد 
غضبه| على قومهماء بعد أن لم يدعا في قوس الصبر منزعاء وهما : فوح وموسى | 
عليهها الصلاة 0 ثم رأى رأىٌ الصديق, وهذه التقدمة البارعة قضى. 
الرسول على ما عسي أن يداخل نفس الفاروق. فإذا.كان الرسول ل يأخذ برأيه. 
فبحسبه شرفاً وتقديرا أن :يكون شبيهاً بنبيين من أولي العزم من الرسلء وإنها . 
لأمنية تنقطع دوبها الأمانٍ. . وحلم 3 . إل أي نفس مهها بلغت من أصالة 
الرأي» وحسن التدبير والاقتناع يما رأ ل 


ومن هذه السياسة الحكيمة إسهام النبي لكل من 55 الموقعة لحل 
في مصلحة عامة أو خاصة. وكذلك إسهامه لمن استشهدوا في بدر ‏ 
وإعطاء لعا لورثتهم وذوهم. وبذلك كان م السبق في تكريم 
الشهداء ورعاية أسرهم وأبنائهم من قرابة أربعة عشر. قرناً. 5 


5 - عدالة النبي التامة في أخذ الفداء من القادرين عليه. :وعدم 
محاباته لذوي قرباه. بل كان الأمر على خلاف ذلك. فقد أغلا الفداء على عمه 
العباس» ولم يقبل أن يتنازل له أخواله من الأنصار عن شيء منه. وترك أمر 
صهره إلى خيار المسلمين. عليه اران (وعكه السددة ويه إرسلف ف 
فدائه بقلادتها الغالية التي, تحمل في نفسها أعظم ذكرى لأمها السيدة خديجة, " 
وفضل خديجة على الإسلام مذكور مشكورء. وقد دلّل المسلمون بصنيعهم هذا 
على حس مزهت وشعور كزيم» (وإنسانية فائقة» :وعلى حين نعل النبي هذا 
مع ذوي قرباه من على آنا لا يمتون إليه بصلة القربى لاعتبارات تدعو إلى 


ذلك, 


١ك‎ 


7 أن النبي ككل له أن يجتهد فيا لم ينزل فيه وحي. وأنه إذا اجتهد 
في أمر من الأمور وسكت الوحي عن هذا الاجتهاد كان ذلك دليلا على موافقته 
الصواب والحق. واكتسب صفة إقرار الوحى لا أذى إليه الاجتهاد, لأنه سبحانه 
حاشاء أن .يقر دنه نعل امن الف انلق والضيراب». ' آما إذآ؛ اذهل" النمى 
وم يصادف الصواب نزل الوحي معاتبا ومبيناًء وذاك ما حدث في هذه الغزوة. 

فقد نزل قوله تعالى معاتباً: «إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُشخِنَ 
في الأرض . . . # والنبي في كلتا الحالتين مأجور. لأن الإسلام يقرر أن من 
اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرء وهذا يدل على مبلغ تقدير 
الإسلام للاجتهاد والدعوة إليه. وتكريم المجتهدين, وهذا الذي ذهبنا إليه من 
أنه بل له أن يجتهد هوماعليه جمهور العلاء والمحققون منهم. وهوالرأي 
الراجح المنصور. 
07 8 - حدوث بعض المعجزات النبوية الحسية في هذه الموقعة : فقد ذكر ابن 
إسحاق وغيره أن عكاشة بن محصن الأسدي حليف بنى عبدشمس قاتل يوم بدر 
بسيفه حتى انكسرء فأق النبى له فأعطاه جذلا00) من حطب. فقال: «قاتل 
ذا عكاعة) تاعتده قور ضاق سينا و يذو طويل القافة د شديد. الل 
أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين. وكان يسمى «العون». 
ولم يزل هذا السيف عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله حتى استشهد على يد 
طليحة الأسدي أيام حروب الردة. 

وكان النبي يشيد بشجاعة عكاشة هذا فيقول: «منا خير فارس في العرب» 
قالوا: ومن هويارسول الله؟ قال: «عكاشة بن محصن» فقال ضرار بن الأزور 
الأسدي: ذاك رجل منا يا رسول الله. فقال: «ليس منكم ولكنه منا للحلف»5”2) 
وبحسبه شرفاً هذا التقدير الكريم . 


)١(‏ الجذل: ماعظم من أصول الشجر المقطع. وقيل: هومن العيدان ما كان على مئال 
شماريح النخل وهوالمراد. 
32( الروض الأنف. ص #ل/ا, ال محمالية . 


١ اا‎ 


وروى الواقدي سلدة في مغازيه عن رجال من بني عبدالأشهل قالوا: 
انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر.ء فبقى أعزل لا سلاح معه. فأعطاة 
رسول الله وَكِل فقسا كان ف يده من عراجين ابن طاب - نخل بالمدينة. 2 
جيد »ء فقال: «اضرب أبه): فإذا هو سيف جيدء يات 
00-6 ظ ظ [ 

ومن ذلك ما أعلم به الننبي لقان 006 الفقر 50 

بها ترك من مال عند زوجته أم الفضل. وقوله لها : إن هلكت فهذا المال البني. 1 
وما حدث به عمير بن وهب لما جاء متظاهراً بقداء ابنه وخريريد قتل النبني 
باتفاق مع صفوان بن أمية. لقن 0:00 الذامرة كانت بن في إسلامه ظ 
وصدق إيماله.. < ْ ا 
وما'ينبغي لأحد أن يزعم أن المعجزات المسية لا ضرورة إليها بعذ 
القران. فها هي قد بدت اثارها واضحة جلية في إسلام البعض. وتقوية يقين 
البعض الآخرء وإثبات أنه نبئ يوحى إليه. فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلمر" - 

ها كل اختمال 0 أنه خبر البسباء. وغير خفي ما يحدثه انقللاب عود أوعرجون 2 ظ 
في يد. صاحبه سيفاً بتار في إيمانه وتقوية يقد يقينه» وجهاده به جهادا لا يعرف التردد 

أ الخور. وحرصه البالغ على أن يخوض مارك شيف خرقت بيه العادةاو: وصيار. <.. 

مثلا وذكرئ في الأولين والأخرين. | ظ ض 


3 د 
2( البداية والنباية. ج08 6ص .748١0‏ وف البداية أبي عبيدة وهوخطأ 0 


أبي عنبيد قو أبن عرد بن مسعود الثقفي وكان عبر الفرات إلى الضفة الأخرى لقتال : 
الفرس :على جسرء لاقل ابروعية جال المتلهون جولة: ثم انهزموا. فقطع رجل الجسر 


حي ( كر جل من الجن الي الفران كات خطنة رن عليها أ فلكتي : 


المسلن وتهافتوا في الفرات. ولولا موققف المننى بن حارئة ومعه بعضص أبطال المسلمين.. 
لكانت هر ساحقة ماحفة. (الإصابة» ك- 4 ص 10؛ والاستيعاب» اج ش 


.)١55 ص‎ 


25706 


أحداث فى السنة الثانية 


زواج على بفاطمة 

في هذه السنة تزوج أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه السيدة 
فاطمة بنت رسول الله كله وبنى مباء وقد ذكر البخاري أن ذلك كان بعد غزوة 
بدر بقليل. وقال الواقدي إنه بنى ما في ذي الححنه يبن هده السنة.ء وإليك قصة 
خطبتها كا رواها البيهقي عن علي قال: خطبت فاطمة من رسول الله يله 
فقالت مولاة لي: هل علمت أن فطع حلف هن ولول ان قلت : 
لا. قالت: فقد خطبتء. فا يمنعك أن تاق رسول الله فيزوجك ببا؟ فقلت: 
أو عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جئت رسول الله يك زوجك . 

فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله فل] أن قعدت بين يديه 
اسيك كرات ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة» فقال رسول الله كك: 
وماجاء بك. ألك حاجة)»؟ فسكت. فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة» 
فقلت: نعم . فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها به»؟ فقلت: لا والله 
يارسول اللهء فقال:. «ما فعلت درع سلحتكهاء؟ فوالذي نفس علي بيده إنها 
ل َطَمِيّة ما قيمتها أربعة دراهم, فقلت عندي , فقال: «قد زوجتكها. فابعث إليها 
عباع ان ما» فإن كانت لصَداق فاطمة بنت رسول الله وله . 


وكاد زواجاً 0 ماركا أنجبت منه السيدة الزهراء السادة: حستاء 
ل وحسناء وأم كلثوم , وزينب عليهم السلام . أما بحسن فمات يا 
وعاش ال حسن والحسين حتى بلغا مبلغ الرجال فمات الحسن واستشهد الحسين 
بكريلاء؛ ولعلك تعجب إذا علمت أن السيدة الزهراء كان جهازها خميلا 


١ 


قطيفة ‏ وقربة ووسادة أَدّم حَشُوها إذخر('», وهكذا كان الأمر في صدر الإسلام 
لامغالاة في المهور. ولا إرهاق في سبيل إعداد الجهاز ى) هو الحال اليوم. وإنما 
الحال سماحة وبساطة. وتعاون في سبيل الحياة الزوجية الكريمة. ولو كانت 
المغالاة في المهور مكرمة لكان أولى بها رسول الله كلهِ وبناتهء وأهلهء وأصحابه 
الكرام الميامين . ظ ظ 


تن ين 


)01( أدم : جلد. إذخر: نبات' طيب الرائحة , 


١م‎ 


وفيات 
في هذا العام توفيت السيدة رقية بنت رسول الله يل وكان ذلك عند 
قدوم المبشرين بالنصر ببدر إلى المدينة ى| أسلفنا. 


وفيها استشهد أربعة عشر من المهاجرين والأنصار في بدر. منهم: 
عبيدة بن الحارث بن المطلب. وعمير بن أي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص 
من المهاجرين» ومعوذ وعوف ابنا عفراء؛ وعمير بن الحمام» وسعد بن خيثمة 
من الأنصار. وفيها توفي بعد بدر السيد الجليل عثمان بن مظعون أحد السابقين 
الأولين وبمن هاجر الهجرتين» وكان أخاً للنبي يه من الرضاع. وما توفي دخل 

عليه رسول الله يله فقبله وبكى حتى سالت الدموع على وجهه20. ثم شيع 

جنازته هو وأصحابه. ولا دفن أمر النبي رجلا أن يأقي له بحجرء. فلم يقدر 

الرجل على حمله لكبره. فقام النبي وأحضره ووضعه عند رأسه وقال: وأعلم به 

قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلى)20. ومن هنا أخذ جواز تمييز القبر 

بحجر ونحوهء ولا توفي إبراهيم ابن النبي قال: «اإلحق بسلفنا الصالح 

عثمان بن مظعون»”(". وقد وهم بعض المؤلفين في السيرة©» فذكر أنه توفي في 
العام الأول. وهو غلط. والصحيح كا ذكرنا. 
ند ع كن 


. رياه أحمد والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود. انظر نيل الأوطار ج ؛ ص هه .١"7‏ 
(95) رواه الترمذي . 

2 هو الشيخ الخضري رحمه الله في كتابه ونور اليقين» . 


١مل‎ 


التسَة الغَاشم عن للجرة 


تمهيد : 

في هذه السئة واجه النبي خصوماً لم يكن له بهم سابق عهد. ذلك أنه 
كان حالف معظم القبائل التي تسكن غربي 9 ساحل البحرء 
فكاد يصبح طريق تجارة مكة إلى الشام فخلقاً: ولكن ماذا يصنع الفرشيون 
والتجارة هي روحهم وعماد معيشتهم. لذلك فكروا في 0 صحراوي آخخر 
من مكة إلى نجدء ومنها إلى العراق والشام. وكان بنو سليم وغطفان أهم من 
يسكن هذا الطريق من القبائل» وكانوا حلفاء قريش يستخدمونهم في تأمين 
متاجرهم إلى العراق . 

وقد ونُّق القرشيون ما بينهم وبين سَلْيم وغطفان وأغروهم بمحاربة 
لكر 

وقد كان من سياسة النبي الحكيمة في محاربة هذه القبائل هي مبدأ 
المبادأة» فها إن يعلم بعزمهم على حربه حتى يسرع إليهم بالخروج ليربهم نمم 
أقوياءء وقد أثمرت هذه السياسة ثمرتهاء فكان النبي إذا خرج إلى قوم منهم 
ألقى في قلومهم الرعب وفروا. ؛ فيعود غاناً منتصراً. وقد كفاه الله والمؤمنين وين 


غزوة الكدر 


تجمعت جموع من بني سَلَيم وغطفان يريدون مهاحمة المدينة. فلا علم 
النبي بعزمهم خرج إليهم على رأس مائتين من أصحابه. فلم| وصلوا ماء لهم 

يسمى (قرقرة لخدن وجدهم قد فرواء فرجع ولم يلق كداك وغلم المسلمون 
حمسمائة عار مت فأحذ النبي الخمس. ووزع الباي على المجاهدين . 


١ ؟3‎ 


غزوة غطفان أو ذي أمر 


وفي شهر ربيع الأول تجمع بنو ثعلبة كاري ها حجان من غطفان - 
وعللى رأسهم رئيس لهم يشمى «دعثورة يبريدون الغارة عل المدينة ‏ فخرج إليهم 
النبي في أربعمائة وحمسنين من أصحابه بعد لت على المدينة عذمان إبن 
عفان. فليا سمعت ارت بمسيره رعبوا وفروا. 


وسار المسلمون حتى وصلوا ماء لحم يسمى (ذا أمر) 0 5 
وأمطرت السماء لا غزيراً فابتلت ثياب رسول الله فذهب إلى شجرة هناك 
بمنأى عن المعسكر ونشر عليها ثيابه» وشغل المسلمون بشؤونهم . ورأى المشركون 
أن ينالوا من النبي على غرة» فأرسلوا رجلا مننم شجاعا يقال له دعثور هذا 
ويقال 'غورث بن الحارث ‏ لقتل النسي كَل ف| شعر به الى إلا وهو قائم 
على رأسه بالسيف مشهوراء. فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي: 
دالله»!! فرعب الرجل» وسقط السيف من يذهء فتناوله الرسول» ورفعهء وقال 
له: «من يمنعك مني)؟ فقال الرجل: لا أحد. فعفا عنه النبي يَكء فيا كان 

من الرجل إلا أن أسلم وتعهد أن لا يكثر على النبي جمعاء وعاد الى قومه: 
فأخبرهم الخبرء تعاعم إلى الإسلام . ْ 

وهكذا شاء الله سبيحانه أن يخرج قاصداً قتل النبي يك فإذا به يعود 5 
به ومحباً له!! وصار يجمع قومه للرسول. بعد أن كان يجمعهم عليه. وقد قيل: 
إنه نزل0١2‏ في هذا قوله 0-2 ظ ١‏ 


رس مس الس ١‏ 


مه سر ها 5 صم 7 0م له ايه علس 2 
«يتأمها الذء ا ار 0 هم قوم أن 


دا لك نا 0 ًٍ 0 وَعَلَ أده فلْمَمَوَكلٍ 
0 ' جيم ظ ظ 


)01 تفسير الألوسي ج 5 صن 5ل. 
68 سورة المائذة : الآية 711١‏ 


سرية زيد بن حارثة أو القردة 

علمت قريش من مبادأة الرسول لغطفان وسُلَيم وخروجه إليهم ؛ أن قوة 
المسلمين المادية والمعنوية لا يستهان بباء وأن الطرق المطروقة إلى الشام أصبحت 
غير مأمونة, وأن القبائل المتحالفة معهم أصبحت غير قادرة على حماية تجارتهم , 
ففكروا في طريق وعر قليل الماء. عرفهم به مرشد يأتمنونه» فخرجت عيرهم في 
تجارة عظيمة. وكان رئيس العير صفوان بن أمية» ومعه أبوسفيان بن حرب». 
وآخرون؛ واستأجروا رجلا من بنيى بكر بن وائل يسمى: فرات بن حيان(") 
ليدههم على الطريق». وتكتموا أمر هذه العير. 

ولكن الأقدار ساقت عرسا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي , فقد كان 
بمكة وعلم بخبر العيرء فل) قدم المدينة وجلس في رفقة له يشربون ومعهم رجل 
مسلم ‏ وذلك قبل أن تحرم الخمر ‏ فجرى على لسانه ذكر عير قريش والطريق 
الذي سلكته. فأسرع الرجل المسلم فأخبر النبي. فأرسل من فوره زيد بن 
حارثة في مائة راكب مجاهد. وكان ذلك في مستهل حمادى الأولى من السنة 
الثالئة فسارت السرية حتى لقوا العير عند ماء يسمى «القردة». ففرٌ الرجال» 
وأصاب المسلمون العبرء وكانت أول غنيمة ذات قيمة غنمها المسلمون. وعادت 
السرية بهاء فخمّسها رسول الله كَل فبلغ خمسها حمسة وعشرين ألفاء وقسم 
البافي على رجال السريةء وكان فرات بن حيان فيمن أسر. فعرضوا عليه 
الإسلام فأسلم . 


تن فل 


(1) حيان: بالياء المثناة. وقيل : بالباء الموحدة. 


6ك 


سر 2 مر 


2 : وو ل 


هن قري لاحد . 
للا أصييت فريش في بدز أرصدوا التحارة التي كانت تحملها العير لقتال 


0 البين تدك والثأر منه' ومن أميطانة: وأوقفوها 7 وكانت تبلغ سين 


ألف دينارن فسعى رجال من رؤسائهم قبيل أحد 06 بي فيان بن حرب» 
فقالوا له: إن محمدا ونال" وقتل خيارناء وإنا 0 أن نترك ربح أموالنا 
فيها استعداداً لحرب محمل وأصحابه. وقد رضي بذلك كل من له فيها نضيب:. 0 

وصاروا يجمعون . الجموع لقتال النبي, واستنفروا حلفاءهم من . ٠‏ 
الأحابيش .. والقبائل المنتشرة حول مكة 00 وأهل تهامةء وعبّاوا القوى لهذا 
الاستنفارء فقد سعى أصفوان بن أمية إلى أبي عَْةَ الشاعر الذي كان فيْ 
الأسارى يوم بدرء ومن عليه الرسول. وقال له ؛ امه إنك امرؤ شاعر؛ 
فأعئا بلسانك, واخرج فعنا فقال إن عنمدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه ولم يزل به يغريه» ا لله علي إن رجعت أن أغبيك. وإن قثلت أن 


أجدا :.يثاتك مع بناقي يضيبهن ما أصابين من عسر ويسرء حتى قبل»:فخرج ‏ + 


أبوعزة يسير في تهامة.» ويدعو بني كنانة الحرب رسول الله يك وكذلك اشترك 
قِ تأليب القبائل أب عامر الذي كان يقال له : اراي فسماه رسول الله : 
الفاسق . ظ [ 0 

ما زالت قريش تفمع الجموع حتى تكو جيش تعدا ثلاثة آلاف متهاء 
ومن حلفائها. وأغراب كنانة, وتهامة . 0 
< وقد. اختلفوا : بخرجون بالتساء أم لا؟ وكان آخر الأمر أن ترجّخ رأي 2 
القائلين بخروجهن لا صرخنت هدك بنك عكة امرأة 6 ابي فيان وأصرت علن - 


)01 أجل ٠‏ جل ين وين الدية نوسة يال وكانت الولعة عند 


كما 


خروجهن, فخرجت مع زوجها تؤلب وتحث على القتال» وكذلك خرجت 
زوجات عكرمة بن أبي جهل. وعمروبن العاص» وصفوان بن أمية وغيرهن». 
وسار هلا اليش قاصدا المديئة 8 ثالانة الاف بعير. وماثتا فرس ومن بينهم 
ستماثة دارع . 

وكان في اليش عبد حبشي يقال له: «وخحشي» وهوغلام بير بن 
مطعم » ٠‏ فقال له جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي وكان 
فتل يوم بدر مشركاً فأنت حرء وكانت هند تحرضه هي الأخرى على قتل 
سيدنا حمزة بن عبدا لمطلب الذي فجعها بقتل الأحبة من أهلها في بدر. فكانت 
كل) مرت أفهر عبا تقول له : ومها أبا دسمة اشف. واستشف١(١)‏ 

وسار الحجيش حتى وصل إلى الأبواء حيث قبر السيدة أمنة بنك وهب أم 
النبي. ففكر بعض سوقتهم في نبش قبرهاء ولكن زعماءهم أبوا ذلك حتى 
لا تكون سنة سيئة في العرب. وقالوا: لاتذكروا د هنذا شيا فلو فعلءا عدف 
بنو بكر وبنو خزاعة موتانا. وتابعت قريش سيرها حتى نزلت عند بعض السفوح 
من جبل أحد على خمسة أميال من المديئة . 
وصول الخبر إلى الرسول 

وكان العباس بن عبدالمطلب يعدم ما صنعت فريش من تأليب القبائل . 
وجمع الجموع. وعزمها على مهاجمة المدينة. فكتب كتابا إلى ابن أخيه محمد ل 
بره فيه بم جرى» وأعطاه لرجل هن بي غمار. فأوصله الرجل إن النبي » 
فقرأه عليه 0 كعبء فاستكتمه الرسول مافيه» وأخبر بعض أصحابه 
والعكى الخبر أيضا 

ثم أرسل ابي أنساً فضا ابي فضالة لان أخبار فريش » فألفياها 

قد قاربت المدينة» وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بهاء وأرسل 
بعدهما الحباب بن المنذر مستطلعاء فجاءت الرسل تؤكد ما أخبر به العباس» 
وأن جيس, فريس جمشارف المدينة . ولم يعد الأمر سراء فقدل توالت الأخبار 
بوصول قريش وعسكرتها بالقرب من أحدء. وأخذ المسلمون الحيطة للرسول 


(1) ويباً: كلمة إغراء وتحريض. أبودسمة: كنية وحشي . 


١ ام‎ 


ولأنفسهم. حقى لقد ” نات وجوه المسلمين من اهل المدينة وعليهم السلاخ 
بالمسجد النبوي خوفا على الرسول. وأقاموا كرايا على مداخل المدينة بالليل. 
مشاورة النبسي أصحابه . 

ول يكن بد من أن. يتشاور النبي والمسلمون في] دهمهم. بعل الزن 
وجوه المهاجرين والأنصار وحضر معهم عبدالله ف ا ر س المنافقين. وكان 
ذلك في يوم جمعةء وكان رسول الله وك رأى ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قصها 
على أصحابه فقال: «إني قكدنرايك وال يرا رامت بقرأ تذبح . ورأيت قْ 
ذباب سيفي كلاء ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينةع فأولتها لمديئة : 
وقد ورد في تأويل بقية الرؤيا أن النببي قال: «فاما البقر فأناس من أصحابي 
يقتلون» وأما ا . :فهو رجل من أهل بيتي يقتل)<"©2. ظ 

فمن ثم كان 1 سول الله المقام بالمدينة والتحصن 8 فإن هم 7 ظ 
عليهم قاتلوهم , 5 هذا الرأي شيوخ المهاجرين والأنصار. ورأى هذا الرأى 
كا عبذالله بن أ, بي بي ابن سلول. فقال: (يا رسول الله أقم بالمدينة لا حرج 
إليهم. فو الله ما خخ جنا إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا 
منه. فكيف وأنت فينا؟ فإن أقاموا أقاموا بشر مقام. وإن دخلوا قاتلهم الرجال 
في وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من. فوقهم. وإن رجعوا رجعوا 
خائبين). ظ ظ ظ ظ 
ولكن الكثيرين ولاسي|ا الشباب ممن لم يشهد بدراء أوشهدما وأمتعهم 
الله بالنضر قالوا: يا رسول الله: اخرج بنا إلى أعدائناء ولا يرون أنا جَبْنا عنهم 
وضعفنا. ومن هؤلاء حمزة بن عبدالمطلب فقال: والذي أنزل عليك 'الكتاب 
لنجالدهم. ‏ ظ ظ ا 00 
وصلل رسول الله وَل نم الجمعة. ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على 
الثبات والصبرء ثم دخل ب بيته. فلبس لأمته7"؟2 ثم خرج عليهم » فلما رآه الذين 
أشاروا بالخروج ندموا وقالوا: استكرهناك ولريكن لنا ذلك» يا رسول الله إن 


)01( سميرة ابن هشام ج ” صن 7+ 5 الحلبي . 
0( عدة |الخرب من درع قر ونحوحما. 


١ هم‎ 


شعت فاقعد» فال : «ما ينبني لنبي إذا لبس لآمته أن يضعها حتى يقاتل 
أو يحكم الله بينه وبين أعدائه» . 


أذ مؤدّن رسول الله بالخروج.» فخرج في ألف من أصحابه واستعمل 
على المدينة عبدالله ابن أم مكتومء» ثم عقد الألوية ال لواء المهاجرين 
ملصعب بن عميرء ولواء الخزرج للحباب بن المنذرء ولواء الأوس لأسيد بن 
حضيرء وسار - وفي الطريق بصر النبي بكتيبة كبيرة فسأل عنهاء فقيل 
له هؤلاء حلفاء ابن أ بي من اليهود. فقال: ولا حاجة لنا فيهم. إنا لاا نستعين 
بكافر على مشرك» ونِعمًا فعل» فهم قوم مرنوا على الخيانة والنفاق فلا يؤمن 
جانبهم . 
فلما وصلوا إلى الشوط”"2 انخزل عبدالله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه 
وقال: أطاعهم وعصاني» علام نفتل أنفسنا ههنا أبها الناس؟ فرجع من اتبعه 
من قومه من أهلٍ النفاق والشك. فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر 
فقال : يا قوم , أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم او 

لوا: لونعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكنا لا نرى أنه يكون قتال» فلم 
00 عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيه. وف هؤلاء 
المنخزلين نزل قول الله تعالى : 

ات لل ادا لمي »بكي 


- 


الريك 3الاقدلأٍ لاه أ عَم تواتك اا لات 
هم إلكفْر يومِيظٍ فب متهم للإيملن يَفُولُور ,فو ههم ملسن 3 57 
ألم بَايكْتْمونَ م 7". 


ولا رجع ابن أبعي وأضتحانة عع ور سلمة وبئو -جارية أن ترجعال” ولكن 
الله ثبتهها وعصمههماء وفي ذلك نزل قوله سبحانه : 


)١(‏ الشوط: مكان بين المديئة وأحد. 
(؟) سورة آل عمران: الآيتان ١١9-155‏ . 


6ظ 


ا 
استعراض اليش ورد بعض الصبيان 
وفي الطريق استعرض سيول الله الجيش» وكان خرج امع الرجال بعض 
الغلمان بمن لا طاقة لحم: على الحهاد رغبة في الجهاد 55 اللانتشهاد في سبيل 
الله فردُهم النبي لصغرهم . منهم : عبدالله بن عمر. والبراء ين غازب» 
وأسامة - زيدي وزيد بن ثابت . وعرابة بن أوسر ( "© وأجازهم يوم الخندق: وكان 


/' الرسول رد 3 هر بن جلدابت + ورافع بن خديج .2 وهمأ أبناء خمس عشرة سنةء) 


ظ فقيل له: يا رسول الله إن رافعاً رجل رام فأجازه. فقيل له: فإن سمرة يصرع 
انها فأجازه. 20 

ونا كان ليا أن غمر مإذا دون أن نشيد باأ؛ ثر التربية البلا نذا ف 
نفوس الشبان.. وأنهم لم يكونوا أقل من الرجال حباً للجهاد وتضحية في سبيل 
العقيدة والمثل الإنسانية العالية» ويهؤلاء الشباب وأمثالهم انتصر 38 وعلا 
على كل الأديان, وكان المسلمون. خير أمة أخرجت للناس. وعسى أن 7 
لشبابنا في هؤلاء أسوة حسنة . 00 ظ 
نزول المسلمين بالشعب .في أحد والتعبئة للقتال < 

ومضى رسول الله في سبغمائة من أصحابه حتى وصل الشعب من ا 
وجعل ظهره وعسكره 9 الجبل . وقال: دلا يقاتلنٌ أحد حتى امره بالقتال) ٠‏ وق 
صبيحة يوم الشتت الخامس عشر من شوال عبّأ رسول الله كاه أصحابه للقتال» 
وصنفٌ الصفوف.. وبو أ كل فريق مكانه. وأمّر رسول الله على الرماة عبدالله بن 
جبير. وهو مَعْلم بثياب بيض » وكانوا خمسين رجلا وأوصاهم قائلا : ا 
بالنبل عنا لا نؤتين من خم :والزموا مكانكم. إن كانت النوبة لنا أوعليناء. 


)١(‏ سورة آل عمران: 0 ظ 

86 قال فيه الشاعر: ظ ش ' 

رايت عراية الأوسي يسمو- إلى الخيرات منقطع النظير 
إذا ما راية د 0 عتكرانة تعناليةتيو 


١ 


وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم». وني هذا نزل قول الله تعالى : 
٠‏ معدت ْمك بعلن مدقل ئدحِعْطِمْ 0:4 
الرسول يتحمس أصحابه 

وصار النبي يحمس المسلمين. وينفخ فيهم من روحه وقوة إيمانه. ويحثهم 

على الصبر والثبات في ١‏ هذه المواطن. وابتدع طريقة تثير الحمية؛ وتدعو إلى 
الاستبسال في القتال. فقد أخذ بسيف في يده وقال: ومن يأخذ هذا السيف 
بحقه»؟ فأحجم القوم. ثم كرو الكلمة فقام رجال فأمسكة عنهم. فقام إليه 
أبودجانة سماك بن خرشة فقال: وماحقه يارسول الله؟ قال: «أن تضرب به 
العدو حتى ينحنى»؛ قال: أنا آخذه بحقهء فأعطاه إياه, وكان أبودجانة رجلا 
شجاعاً يختال عند الحربء وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه 
سيقاتل» فأخرج عصابته تلك فاعتصب بهاء ثم جعل يتبختر بين الصفين فقال 
رسول الله : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل. هذا الموطن». 
جيش فريش ' ٍ 

وعبات قريش جيشها وتصافواء وكان معهم مائتا فرس قد جنبوهاء 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. 
وعلى المشاة صفوان بن أمية. وكان حامل لوائهم طلحة بن عثمان من بني 
عبدالدار» وقال أبوسفيان لأصحاب اللواء يحمسهم ويستثير حميتهم: (يا بني 
عبدالدار. قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يؤق الناس من 
قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإماأن تَكفونا وإماأن تخلّوا بيننا وبينه 
فنكفيكموه). فهمُوا به وتواعدوه: وقالوا: نحن نسلم. إليك لواءنا؟! غدا إذا 
التقينا ترى كيف نصنع؟ ؟ وهذا ما أراد أبو سفيان. 

وقامت هئد امرأة أبى سفيان في نساء من قريش وهن يتجولن بين 
الفكوض ويضربن بالدفوف. ويحرضن على القتال ويقلن : 

ويهاً بني عبد الدار ويهاً حماة الأدبار ضرباً بكل بتّارد؟» 


)0 الآبة ل من سورة ال عمران. ٍ 
0( وميا : كلمة تحريض وحث على القتال . حماة الأدبار : الذين بجمول أعقاب الناس . 
البتار: / شقن القاطع . 


١و١‎ 


نحن بناتُ طارقي نمشي على النمارق 
َشّى القطا النوازق والمسك في المفارق 
'والدر في المخانق 

تتمارا التعاتق وتفرين التينارق 

| أو تدبروا نفارق فراق غير وامق”") 
محاولة فاشلة [ ظ 1 
وحاول أبوعامر الفاسق ‏ وقد تصاف الجيشان ‏ أن درل بعض 
الأنصار. فقال: يا معشر الأوسء أنا أبو عامرء قالوا: فلا أنعم الله بك عيئاً 
يا فاسق. سيمع ردي عليه وان لقد أصاب قرمي بعدي شر د 
تالا شديداً ورماهم لجار 3 200 


بدء القتال بالمبارزة ظ < 

واكذ؟ لقتال امار قل بلقل كعا(طتتتي الى ليه امفيك الع هله 
لواء المشركين يومئذ إلى البرازء فأحجم عنه الناس» فبرز إليه الزبيز بن العوام 
فوئثب حتى صار معه على حمله. ثم ألقاه على الأرض وذبحه بسيفه: فقال . 
الرسول كل : «إن كل نبي حوارياًا”؟. وحواريٌّ الزبيره» وقال: الول يبرز 


)١(‏ قال السهيى: فيقال: إنها ‏ أي هندا - تمثلت مهذا الرجزء وإنه لهند بئت طارق بن 
بياضة. قالته في حرب الفرس لأياد. فعل هذا يكون إنشادة. نحن بنات طارق- 
بالنصب على الاختصاصن. وإن كانت أرادت النجم فبنات مرفوع خبر مبتداء أي نحن 
شريفات رفيعات كالنجوم » وبعد أن استبعده ذكر عن بعضهم أنه استحسئة (الروض 
الأنف ج ؟ ص .)18١ 1-١79‏ ظ : 

(؟) النمارق: جمع غمرقةء وهي الوسادة. النيازق: الخفاف. المخائق جمم.غنقة هي ظ 
القلادة. والوامق: المحك. ظ ظ 

ف الحواري : المخلص الصفي الناصر. 


١ 


1 أحد البرزت أنا أنا إليه لما رأيت من 0 الناس عنهوء وهذا يدل على 


وخرج سباع بن 55 من صفوف المشركين» وهويقول: هل من 
مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبدالمطلب فقال له: يا سباع. يا ابن أم أتمار أتحاد 
الله ورسوله؟! ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. ونادى أبو سعد بن 
أبي طلخة ‏ وكان أحد حملة لواء المشركين وقد سمع علي بن أبي طالب يقول : 
أنا أبو القصَم('» ‏ فقال: هل لك يا أبا القصَم في البراز من حاجة؟ قال: نعم: 
فبرزا بين الصفين» فاختلفا ضربتين» فضربه علي فصرعه ولم يجهز عليه. فقال 
له بعض امعان : أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلنى بعورته, فعطفتني 
عليه الرحم. وعرفت أن الله قد قتله. 1 
التحام الحيشين 

ثم التحم الحيشان. وحمي حى الوطيس. وتعانقت السيوف. وحملت خيالة 

المشركين على المسلمين ثلاث مرات. فينضحهم الرماة بالنبال فينكصون على 
أعقابهم. وأبى كثير من المسلمين في هذا بع ناذه حسيا :بو أظهرو افق 
البطولات ما أعجز المشركين . 

فاندفع أبو دُجانة”"2 وقد اعتصب بعصابة الموت وهو يقول: 

نا الذى بعافتدن خليلى .تكن اسلف الزن :الفغيل 

أن لا أقوم الدهر في الكيول9 > أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحدأً من المشركين إلا قتله. ورأى رضى الله عنه إنساناً 
كي اناس نخنا علديداء اقان: اقصيلك 421 قلي عدت عه بالسيتك ولول 


)١(‏ بضم القاف وفتح الصاد. وروي بالفاء. والقصم ‏ بالقاف ‏ القطع مع الإبانة, 
والفصم ‏ بالفاء ‏ قطع من غير إبانة . 

(5) أبو دجانة: بضم الدال ومتخفيف الجيم . واسمه: سماك بكسر السين 55 بفتح 
الخاء والراء والشين. 

() الكيول: آخر الصفوف في الحرب» ويروى أيضاً الكبول: جمع كبل وهو القيد. 
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فإذا هي امرأة وهي هلد بنت عتبة» قال: 5 سيف زسول انه 8 أن 
أضرب به امرأة . ظ ظ 
وقاتل عليء 59 :وظللحة بن »عيبل اله :وار طلدة الأنضاري : 
وسعد بن أبي وقاص. اوأبطال غيرهم كثيرون.: وقاتل أسدالله حمزة بن 
عبدالمطلب قتال الأبطال. لا ممر به أحد من المشركين إلا أطاح برأسه؛ ولا يقدر أحد 
أن هوي إليهء فقتل نفرأ من حملة اللواء من بني عبدالدار؛ وبينما هوعلى هذه 
الحال؛ كمن لوحي حتى تمكن منه: ثم رمأه بجربته قأصابت منه مقتلاء, 
وسأدع وفيا يحدثنا عن .هذا المشهد المؤلم المثير قال : ١‏ 
(كنت غلاماً لجبير بن مطعم. وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم 
بدرء فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: 0 
فأنت حر قال : حر م الناس وكنت رجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة؟ 
قل ما أخطىء ء بهاء فلا التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في 
عرض الناس كأنه الجمل الأورق20, سهد الناس بسيفه هذا ما يقوم له شي ع 
فوالله إني لأعبيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني. فلم) دنا هرزت < 
حربتي» حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته - تحت سرته - حتى. ظ 
خرجت من بين. رجليه. وذهبا لينوء نحوي فغلب» وتركته وإياها حتى مات»: 
ثم أخذت حربتي ورجعث. ول يكن لي بغيره حاجة, إنما قتلته لأعتق)2)"2. 
وسرت قوة الإيمان في نفوس المسلمين» وضاعفت من قواهم المغنوية 
فإذا السبعمائة يبزمون الثلائة الافن. حتى لقد قل من حملة لواء المشركين من 
بنى عبدالدار سبعة أو تسعةء ولم يزل اللواء 0 لايجد من محمله. حتى ' 
أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية» فرفعته القريش ادها عليه وأنزل الله 
نصره على المسلمين. وصدقهم وعدهء فحسوهم السون حي 0" عن 
المعسكرء وولولت نساء المشركين. وأصعدن في الجبل هرباً. 


: الجمل الأورق: الذي 7" بين الأبيض والأسود بالرمادي»‎ )١( 
.1١8 البداية والنهاية, ج 4 ص‎ )5( 
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قال الزبير بن العوام : والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم(؟ هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمُرات هوارب مادون أخذهن قليل ولا كثير. وأضحت الحزيمة 
لا شك فيهاء وأقبل المسلمون على جمع الغنائم. وماأكثرهاء وشغلوا بها عن 
مطاردة المشركين. والإثخان, فيهم.ء وتطلع إلى الغنائم كثير من الرماة. فتركوا 
أماكنهم فكانت بوادر الهزيمة . 
مخالفة الرماة أمر الرسول 

ونسي معظم الرماة وصية الرسول إليهم أن لا يبرحوا مكانهمء وقالوا: 
مالنا في الوقوف من حاجة. وذكرهم رئيسهم عبدالله بن جبير قائلا : أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله بكليِ؟ وقال لحم: أما أنا فلا أبرح مكاني, فخالفه أكثرهم. 
وانطلقوا إلى الغنائم وئبت معه عشرة رماة, حينذاك اهتبل هذه الفرصة خالد بن 
الوليد» فشِدٌ على بقية الرماة فقتلهم. واندفع .بخيله في ظهور المسلمين 
وأخذوهم على غرة وهم لاهون بجمع الغنائم . وصاح في قريش : أن ارجعواء 
فعاد كل منهزم منهم. واندفعت قريش كالسيل الآتي إلى معسكر المسلمين؛ 
وصار المسلمون بين نارين» وهنالك .دارت الدائرة على المسلمين وتحولت 
: الصّباذبورً”2. ووقع الاضطراب في صفوفهم. وصار كل واحد يلقي بما في يده 
من مغنمء وعاد إلى سيفه يسله ليقاتل بهء ولكن هيهات هيهات. لقد تفرقت 
الصفوف, وتمزقت الوحدة, وابتلع البحر اللجي من جيّش قريش هذه الفئة 
القليلة من المسلمين. 

لقد كانوا من منذ ساعة يقاتلون بوحي من إيمانبم. ودفاعاً عن عقيدتهم. 
وها هم الساعة يقاتلون لينجوا من برائن الموت. ويفلتوا من ذل الأسرء وكانوا 
يقاتلون متراصين متضامنين. وهم الآن يقاتلون مبعثرين مفرقين. لا نظام 
يجمعهم ولا وحدة تشملهم, وكانوا يقاتلون تحت قيادة حكيمة حازمة. وهم 
الآن يقاتلون ولا قيادة لهم. فلا تعجب إذا صار المسلمون يضرب بعضهم 


(5) الصبا : ريح تهب من المشرق. والدبور: تهب من المغرب . 
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عقا وهم لا يشعرون. كما حدث في سل «اليمان ا ليف فقد قتله 
المسلمون خطأ 00 العم 00 0 فقال : يغفر الله 5 وأراد 


حذيفة بقية خير حتى لقي اله 0 
شائعة فتل الرسول م0 
واندفع المشركون نحو رسزك ال د يلوق قلف منبع أبن قلا افتلقاة ' 
00 ضعت بن عمير. فقتله ابن قمئة ظنا أنه رسول الله وصاح صائح : ا 0 
محمداً قد قتل وهنالك عظمت البلية» وطاشت أحلام المسلمين» وذهلوا عن 
ظ أنفسهم . , فمهم من ول هارباً ول ترده | ا المدينة فرجع استحياء » 3 
هؤلاء 0 لوس ظ 


ظ سوه ضاعداً 0 رألقى بشلاضعه من .هران لفلجمة. 
٠‏ ثم لم يلبثوا أن فاؤوا إلى الرسول وإلى القتال بعد أن أفاقوا من أثر الصدمةل': 
[ْ ومنهم من قاتلوا دفاعاً عن دينهم وحماية لأنفسهم . وهم كر مجع حنظلة بن 
أبن عامرء وكعب بن مالك. .وقتادة بن النعمان. . وعبدالله بن عمرو بن حرام 
: والد جابر. 1 


ظ 01300 نس بن مالك على قوم من أتملتهم العائة 
. وألقوا بسلاحهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله فقال: يا قوم إن كان 
محمد قد قتل فإن ربٌ محمد لم يقتل: وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله فقاتلوا ظ 

:35 ان ل وموتوا على ما مات :عليه وقال : اللهم وي ظ 


(1) هر حشل ين جابر» وسمي اليماني لأنه من ولذ جروة بن مازن. وكان جروة قد بعد 
ا ا 0 
0 0 سورة آل عمران: الآية لد ظ 
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هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم لقي 
0 فقال: يا سعد إني لأجد ريح الحنة دون أحد ثم ألقى بنفسه في 
أتون المعركة. ومازال يقاتل حتى استشهد. فوجد به بضع وثمانون ما بين 
ضربة بسيفء أو طعنة برمحء أو رمية بسهم. فلم تعرفه إلا أخته ببنانه» وفي 
هذا وأمثاله نزل قول الله سبحانه : 


ا 0 7 5 تر مر لور 0 اوسا واس جيو 
َالو َِالصدَفوماعهَدُوا أله نه فمِنهم من قط بم حبم ومنهم 


من ل تظموَمَابدَ تيلا 0# . 


الذين ثبتوا مع الرسول 

وثبت 0 النبي 1 من المهاجرين والأنصارء وفدوه بأنفسهم. قال 
ابن سعد: إنهم أوسة عفن عل منهم أبو بكر. وسبعة من الأنصار. وذكر 
الواقدي في مغازيه أنه ثبت مع ا يوم أحد من المهاجرين سبعة: أبو بكر 
وعل . وعبدال رحمن بن عوف. وسعدء. وطلحة. والزبير» وأبوعبيدة. ومن 
الأنصار: أبودجانة» والحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت. والحازث بن 
الصمةء وسهل بن حنيف», وسعد بن معاذ. وأسيد بن حضير9؟ . 


وذكر البغوي في تفسيره أنه كان ممن ثبت أبو بكر وعمر؛ وني هذا ما يرد 
ماذكره الدكتور هيكل في كتابه: وحياة محمدع”© صل الله عليه وسلم , من أن 
أبا بكر وعمر ممن انتحوا ناحية الجحبل وألقوا بأيديهم. والظنْ بالصدّيق في قوة 
إيمانه وتفديته للرسول بنفسه في الهجرة وغيرها أن يكون ممن ثبتواء وكذلك الظن 
بعمر) ولعل هيكل أخذ بما رواه ابن إسحاق في قصة أنس بن النضر من أنه 
0 عمر وطلحة بن عبيدالله فيمن ألقوا بأيدمهم . وهي رواية مردودةء فقد 

نفقت الروايات كلها في الصحيحين وغيرهما على أن طلحة كان ممن ثبت9, 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 7. قضى نحبه: مات. 


0( فتح الباري. ج لا ص 588 . 
6) ص 3951١2‏ . 
69 البداية والنهاية. 2 ص 5"؟. 97 ١؟.‏ 
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وفوعا يرهق ذه الرواة + فيشلل النقة ينان ولس اننا 1ن تال زعقر 
مأ تفيدذه وندع البعض . ظ ظ 
وف بعضص الروايات أن المقداد, وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة عحن.. 

مع الرسول. والذي يظهر لي - والله أعلم أن رسول الله وك كان يدعو 

0 ل فصار كل من يسمع : النداء يفي ء إليه, حتى تجمع حوله عدد 
كثير. فمن ثم احتلفت الروايات ف ذكر العدذد والأشخاص بحسب لحرا 
والأزمان. ! ٠‏ . : 


ثبات الرسول ‏ ظ ا 
وثبت رسول الله كلهِ كالجبل الأشم. يدافع ويجالد جموع المشركين 
المحيطين به من كل ناحية» وهويقول: «إلّ عباد الله إل عباد الله». ففاء إليه : 
الكثيرون ممن أذهلتهم شائعة أنه قتل ‏ فقعدوا عه القفال:.وقن: تفقوا بقاتلون: 
بين الصفوف. حتى تكونت حوله ثلة من أصحابه. فسار بهم حتى وصل إلى 
الصخرة التى فوق الجبل» وكان أول من “عرف رسول الله بعد شائعة قتله: 
كعب بن مالك فإنه رأى عينيه تزهران من تحت المغفرء فنادى: يا معشر”” 
المبتلين أبشروا هذا رسول اللهء فأشار إليه الرسول أن أنصت. وكانت: تلك 
حكمة بالغة من الرسول. فإن شائعة قتله كان ن شأنها أن مخفف المشركون.. 
الوطأة على المسلمين». إن مابطلدر هالا يز الحا غاوذوا الكرة .كرون محاولة ‏ 


عن أن ذاع وانتشر بين المسلمين, » فقويت العزائم بعل ' 


خورء ونجمعت الصفوف بعد تفرق» ثم أراد رسول الله أن يعلو الصخرة ة التي | ظ 


في الشعب من الجبل فلم' يستطع لكثرة ما نزف من دمه الزكي. فجلس تحعه : 
طلحة بن عبيدالله “فيض به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله حينثل: : 
وأوجب طلحة)» وبصر رسول الله بجماعة من المششر كين فيهم خالد بن الوليدا 
على ظهر الحبل. فقال: ولا ينبغي لهم أن يعلونا»,» ثم ار إليهم عفر بن 
الخطاب في رهط من المهاجرين» فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل. وهذا يدل 
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على أن المسلمين على الرغم مما أصابهم من جروح وهزيمة كانوا ول يزالوا مهم قوة 


وملعة , 


ما نزل بالرسول من جراح 

فقد رماه عتبة بن أبي وقاص فكسر رباعيته اليمنى السفى» وجرح شفته 
السفلى. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: ماحرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة ‏ يعني أخاه ‏ ولقد كفاني فيه قول الرسول: «اشتد 
غضب الله على من دمى وجه رسول الله», وقد دعا عليه الرسول فا حال عليه 
الحول حتى مات كافراً وشح رسول الله في جبهته عبدالله بن شهاب؛ ورماه 
ابن قمئة ‏ أقمأه الله فجرح وجنته ودخلت حلقتان من المغفر فيهاء فكان أن 
سلّط الله عليه تيساً فقتله» ذلك أنه لما انصرف إلى مكة خرج إلى غنمه فوافاها 
على ذروة جبلء. فشِدٌ عليه تيسها فنطحه نطحة أردته من شاهق الحبل. فتقطع 
قطعا. 

وكان أبو عامر الفاسق قد حفر حفرة وغطاها ليقع فيها المسلمون» فوقع 
رسول الله في حفرة منهاء فأخذ علي بن أبي طالب بيده» ورفعه طلحة بن 
عبيدالله حتى استوى قائ). وأقبل أبي بن خلف. وهو مقع في الحديد قائلا : 
أين محمد لا نجوث إن نجا؟ فقال أصحاب النبي : يا رسول الله. يعطف عليه 
رجل مناء فقال رسول الله : ودعوه». فلم| دنا منه تناول الحربة من الحارث بن 
الصمة. قال الراوي : فلما أخذها رسول الله انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
الشعراءعن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله فطعنه في عنقه طعنة 
تدحرج منبا عن فرسهء وهو يخور خوار الثورء ومات ‏ لعنه الله بسرف297, 
والمشركون راجعون إلى مكة وبحسبه قول الرسول: «اشتد غضب الله على رجل 
قتله رسول الله في سبيل الله" . 


وعالج أبو عبيدة بن الجراح إخخراج حلقتي المغفر من وجه رسول الله. 


. سرف: ككتف موضع قريب من التنعيم‎ )١( 
رواه الشيخان.‎ )9( 
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وكره تناو بيده فيؤذي ا ارم ء على إحدى الحلقتين بفمه فاستخرجها ظ 
وقد سقطت ثنيته معهاء ثم أزّم على الأخرى بامتحرجها فوقعت" الثنيية. 
الأخرى. فكان أبوعبيدة لذلك من أجسن الناس هنَأ ومص مالك بن سنان. 
والد أبي سعيد الخدري ,الدم عن وجه رسول الله يك ثم ازدرده انتلعه ل 
فقال الرسول: (من مس أدمي و 1 4 
علي وفاطمة يضمّدان جراح النبي - 0 

أصلح علي وزوجه السيدة فاطمة من شأن الجروح. فكان ال د 
الماء بالمجن» وفاطمة بنث الرسول تغسلء. فلا رأت أن الماء لا يزيد الدم. 
إلا كثرة»' أخذت قطعة .من حصير فأحرقتها وألصقتها بالجراح, فاستمسك' 
الدم7'». وكان النبي يقول .وقد أصابته الجراح والدم يسيل على وجهه وم 


أحد: «كيف 3 1 شجرا وجه نبيهمء وكسروا رباعيته, وو د ِ 


كر ا 


وليس الك ينا تر ا 
فصبر النبي ورضي . 


7 كان بات لبي ل موقفا بطري ذا لا يكون | إلامد نبي 0 
إليه» ولولا هذا - لا تجمغ الأبطال حول البطل. ولكانت ا هزيمة ,ساحقة! 


0 بهم 8 الى 


طبضت 04 ْ 


وى غخه 


ماحقة , 


مثل من البطولات في الام عن الرسول 00 
وقب أبدى بعض المسلمين في ثباتهم حول الرسول ودفاعهم عنه يوم أحذ 
بطولات فدائية» ل يعرفها التاريخ لأحد إلا لأصحاب نبينا محمد وسواء ف 
ذلك المهاجرون والأنصار ومن هؤلاء : ظ 1 
حابن عبيدالله من السابقين الأولين» وكان لصئيق أبو بكر ذا ذكر 


)0( صححيبح البخاري.. كتاب لازي باب 5 أحد . 
(؟) سورة ال لقن د الآية 011 


«* ٠. ٠ 


يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. وتكاد تجمع الروايات على أنه تمن ثبت» 
وقد روى البيهقي بسنده عن جابر أن المشركين رهقوا 3 الله وهو صاعد في 
الجبل ومعه جماعة من الأنصار ومعهم طلحة. فقال رسول الله : «ألا رجل لمؤلاء؟) 
فقال طلحة: أناء فقال: «كما أنت يا طلحة». فقال رجل من الأنصار: أنا. 
فقاتلهم حتى قتل» فلحقه المشركون. وما زال يقول: «ألا رجل طؤلاء»؟ وطلحة 
يقول: أناء فيدخرهء ويتقدم أحد الأنصار فيقاتلهم حتى يقتل. حتى قتلوا 
جميعاً. ثم قاتلهم طلحة» فقاتل مثل قتال جميع من كانوا قبله. وأصيبت أنامله 
فقال: «حس». فقال رسول الله: «لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة؛ والناس 
ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء». وروى البخاري في صحيحه عن 
قيس بن أبي حازم قال : رأيت يد طلحة شلاء وَقَى بها النبي كَكهِ يوم أحد. 
ولقد بقيت يده رضي الله عنه انا دونه كل وسام إلى يوم القيامة . 


ومنهم سعد بن أبي وقاص الزهري», نثل له رسول الله يك كنانته('2 يوم 
أحد وقال له: وإرم. فداك أبي وأمي», وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله لم يجمع أبويه لأحد في التفدية إلا له. 

ومنهم أبو طلحة الأنصاري» روى الشارى ل ديه عن ان قال: 
لا كان بوه اد اخيزم الناس عن النبي يِه وأبو طلحة بين يدي البدئ 5 
عليه بججحفة له259. وكان أبو طلحة وا رأنا شديد النزع9©: كسر يومئذ 
فوسين أوثلاثة,» وكان الرجل يمر معه جعبته(؟») فيقول النبي : وانثرها 
لأبي طلحة». ويُشرف النبي ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي 
لاتشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك” © . وكان أبو طلحة 





. الكنانة: كيس يوضع فيه السهام‎ )١( 

)0( يحوب : يضم ا ميم وفتح اليم وكسر الواو المشددة. الححفة يفنح الجيم والحاء : 
الترس الذي يتفي به المقائل , 

(") شديد النزع: أي الرمي بالقوس. 

(54) بضم الحيم: وعاء السهام . 

(9) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة أحد. 


6 ؟ 


يسور نفسه بين يدي الرسول ويقول: إني جلد يا رسول الله فوجهني ِ 
كر ومرني بما شئت ظ ١‏ 
ومنهم 5 فقد ترس بنفسه عل رسول اللهء لحن شهرد علي 
والنبل يفع فيه حتى كثرت به الجراح . < 
ومنهم زياد بن السكن, ويقال: عمارة بن يزيد , بن السكن. كان أن 
النفر من الأنصار الذين قتلوا بين يدي رسول الله دفاعاً عنه حينم| غشيه القوم 1 


كارا عليه للدا؟. | 
سياه را بي طالب؛ فق كل عن تامع ايمول 
بطولة امرأة 


ووب اطزلة ل انق ا المي 
المازنية الأنصارية. روى ابن إسحاق وغيره أنها دخلت عليها أم سعد بن الربيع ظ 
فقالت لها: يا خالة أخبريني خبرك؟ قالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع. 
الناس ومعي سقاء فيه ماء. فانتهيت إلى رسول الله يك وهو في أصحابه.والدولة. 
والريح< للمسلمين» فلا اعهزم: المسلمون انحزت إلى: رسول الله 5-5 
القتال وأذب عنه بالسيف. وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي 

قالت الراوية : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف . له غور. فقلت لها : من ٠‏ 
أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة بد اتعاه اليم لم بول الناس عن الرسول أقبل 
شرل اداو عل دن: لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب بن' عمين 
وأناس من ثبتوا مع الرسول, تعر اكد لمر ولقد ضربته على. ذلك 
ضربات». الكن ماران نان ميد ار وقد عشي عليها من جراحهاء فلا ' 
أفاقت قالت: أين رسول اله وما صنع المشركون معه؟ فقالوا لها: بخير : 


)١(‏ سيرة ابن هشام؛ ج ؟ ص 41 ظ 
() الريح :. الغلبة والنصر. ظ 


ع 


ددوى الواقدي بسنده عن عمر قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
دما التفت يوم أحد يبميناً وشمالاً إلا وأراها تقاتل دوني». 


وإن الإنسان ليدهش من هذه الشجاعة التي لا نكاد نجد لا مثالا في 
تاريخ الدنياء إن لهذه السيدة البطلة لتاريذاً حافلاً في باب الجهاد في الإسلام: 
فقد ذكر ابن عبدالبر في ترجمتها: أنها شهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم 
وابنيها: ' حبيب وعبدالله. وشهدت كذلك بيعة الرضوان» وقد أبلت بلاء 
حسناً في حروب الردة. 


وكان مسيلِمة الكذاب قد ظفر بابنها حبيب وهو مقبل من عمان إلى المدينة 
وأخينه أضير 401 فقال له: أتشهد أني رسول الله: فيقول: لا أسمع. فيقول: 
أتشهد أن محمد رسول الله فيقول انعم فيقطع منه عضواء ومازال يسأله 
وليه اجاناية ةق قطعة زريا إرياً: ومات شهيد عقيدته مرضيا عليه من ربهء 
وأبت عليه بطولته أن يداهن في موطن تجيز له التقيّة أن يوافق ما دام قلبه مطمئنا 
بالإيمان. ولكن المؤمنين الأبطال يأبى عليهم إيمانهم الفذ إلا العزائم ! 


ولا بلغها ما صنم الكذاب بحبيب عاهدت الله أن تموت دون مسيلمة» 
فلما كان يوم اليمامة ذهبت إلى الصدّيق تستأذنه في الخروجء فقال ها: ما مثلك 
يحال بينه وبين الخروج. فقد عرفناك, وعرفئنا جرأتك في الحرب». فاخرجي على 
اسم الله . 


فخرجت هي وابنها عبدالله » وأصيبت يومها باثني نى عشر جرحأ وفقدت يدأ في 
هذا اليوم وكانت حريصة على قتل مسيلمة. عدا بالا حتى قابلها ابعما البطل 
عبدالله بن زيد الذي شارك وحشياً في قتل مسيلمة, وسيفه يقطر دمأ من دمه 
فقالت له: أقتلته؟ قال: نعم») فسجدت شكراً لله وعادت وقد فقدت في 


)١(‏ وذكر ابن عبدالبر أن رسول الله كَل قد بعئه إلى مسيلمة الكذاب باليمامة» ففعل به 
ما ذكرنا. 


مها وأن ة فقدت ما فقلت في سبيل الها 700" 


مثل آخر من إيمان النساء' 06 < 
7 فقد مرٌ رسول الله ل بعد الموقعة بامرأة ا ا 
واخيوها وأبوها مع زسول الله. بأحد. فلا نُعوا إليها قالت: ما فعل عي 
قالوا خيراً يا أم فلان: عو بيخت أله فا تحيينع فقالت : أرونيه حتى أنظر إليه 
فأشير لها إليه حتى إذا رأته فالت: كل مصيبة بعدك جلل!!2)'7, 


ومن جهاد النساء في أحد : 
وقد كان للنساء السلمات جهاد مشكور في أحد : ادو كسان 
ويداوين الجرحى. روى الشيخان في صحيحيها عن أنس قال: «ولقد رأيت. 
عائشة بنت أبي يدر الرسول ‏ وأم سليم ‏ يعني أمه - وإنهما لمشمُرتان 1 
أرى حدم 7) سوقه! تنقزان*» القرّب على متونهماء تفرغان في أفواه القوم. مل 
ترجعان فتملآنها. ثم ان فتفرغانه 5 أفواه القوم . 


ومنبن أم سليط؛ زوى البخاري في صحيحه بسنده: «أن 0 6 
الخطاب فسم ا “© بين نساء من نساء المديئة. فبقي منها مرط جيك افقال: 
له بعض من عنله: ار المؤمنين أعطٍ هذا بنت رسول الله التي عندك ” 
يريدون أم كلثوم بنت علي فقال.عمر: أم سليط أحق به متهاء قال غمر: .: 
ئ فإنها كانت انه لو يوم أحد»7(”). اا 


/ ص 05٠"؛ :والاستيعاب على هامش الإصابة, اج‎ ١ الإصابة» ج.؛ ص 4094. وج‎ )١( 
7 ص 898. ظ ظ‎ ١ ص ه/!؟ وج‎ 

)2 جلل : أي صغيرة. وهذا اللفظ. من الأضداد. 

اضةه خدم : :. جمع خدّمّة هي في خلال والسوق : جمع ساق. ظ 

(5) تنقزان: تسرعان المكني : وقيل تهرولان. 

(5) المروط: جمع المرط وحركاه من صوف أو حرير تتلفع به المرأة وتتستر. 

(5) تزفر: مثل تحمل وزنا ومعنى . ظ 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ غزوة أحد, :باب ذكر أم سليم. 


١ 


وكان النساء يقمن هذه الخدمات وهنْ على حالة من الوقار والاحتشام. 
وعدم التبرج والمخالطة المريبة» فالإسلام لا يمنع المرأة من المشاركة في الحرب 
بما يليق بحاهاء بل ومن الأخذ بالسلاح إذا لزم الأمرء | فعلت السيدة نسيبة 
وغيرزها. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أنس أن أم سليم اتحذت خنجراً 
يوم حُنِينَء فسأها النبي كله عن ذلك فقالت: «اتخذته إن دنا مني أحد من 
المشركين بقرت بطنه)» وهكذا فلتكن النساء . 


ووو سك أيضا عن أنتن قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو 
بأم سَلّيم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماءء ويداوين 
ا جرحى »). ورزوى اغا ع أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول الله 
صلى الله . عليه وسلم سبع غزوات» أخلفهم قْ رحاهم . فأصنع هم الطعام , 
وأداوي الجرحى2» وأقوم على المرضى)270©. فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في 
الجهاد. ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في 
المأثم؛ وإلا كان ضررها أكثر من نفعهاء وإفسادها أكثر من إصلاحها. 


المقاتلون حمية 

على حين كانت الكثرة من المسلمين تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء كان في صفوفهم من يقاتل حمية عن قومهم تمن يظهرون الإسلام. 
ولا يرجون الله واليوم الأخرج. .ومو هولاء برل يسمي -«زقزماةةا.. قال ابن 
إسحاق: وحدئني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أت غريب ‏ 
لا يُدرى تمن هو يقال له «قزمان)». وكان رسول الله كك إذا ذكر له قال: «إنه من 
أهل النار»: وقال: فل) كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداًء فقتل وحده 5 
أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأسء فأثبتته الجراح » فاحتمل إلى لى دار بني 
ظَفْره فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان» 
فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلاعن أحساب قومي, ولولا هذا 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد باب غزو النساء مع الرجال. 


9ث”ظ,> 


ما قاتلت! فلما اشتدت به جراجه أخذ سهراً من كنانته فقتل به نفسه. وهكلً1 - 
صدق الله مقالة رسوله. كاف خحاممة أمره ا وملا إلى النار حيث قتل ظ 


ني رد 


المشركات يمثلن بشهداء أحد 


لا وقعت الهزيمة بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول. وأصيب من أصيب من 
المسلمين انطلقت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي كن معها إلى قتلى المسلمين. 
تلن مم : بحقد وغيظ وشراسة. فصرن مجدعن الآذان والأنوف» ويبقرن 
البطون» حتى إن هنداً بقرت عن كبد سيد الشهداء حمزة فلاكتها ‏ مضغتها ‏ 
فلم تستطع أن تسيغها ‏ تبتلعها ‏ فلفظتها. وبالغن في التمثيل بالشهداء. 
ونسين ضنع ا وا مسلمين في قتلاهم ببدرء» حيث أمر بدفنهم» ول يتركهم 
للسباع والطيرء ف فضللا أن بمثلوا بأحد منهم . فشتان ما بين الصنيعين! ! 

وصنعت هند من الآذان والأنوف خلاخيل وأقراطاً وقلائدء وأعطت 
وحشياً قلائدها وخلاخيلها وأقراطها مكافأة له على جريمته النكراء» بل بلغ الأمر 
بأبي سفيان بن حرب أن صار يضرب في شدق سيد الشهداء حمزة بزج الرمح 
ويقول: دَق مُقَقَ - يعني بااعاق عدار عليه افلس ون بان عهن لحان 
يومئذ وهو بفعل ذلك فقال: يا بني كنانة» هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
ما ترون لح('»؟! فقال: ويحك اكتمها على فإنها كانت زلة. 


حزن الرسول على عمه 
وخر جم رسول الله يتفقد القتل. ويتلمس عمه حمزة. فوجده قد مُثْل به 
فبقر بطنه. وأخرجٍ كبذه. وقطعت أنفه وأذناه فقال : «لن أصاب بمثلك أبداً 


وما وقفت قط موقفاً أغيظ على من هذا» ثم قال: دولئن أظهرني الله على قريش 


(1) لحا يعني ميتاً لا يقدر على الانتصار لنفسه. 


في موطن من المواطن امل بثلاثين رجلا منهم مكانك» . وقال المسلمون ذا رار 
المثلة في قتلاهم. وحزنَ النبي البالغ على عمه حمزة: لثن أظفرنا الله يم يوماً 
بن المرامان جر ل طلو لساري المرسانر [ 5 
أمر الله بالعدل في القصاضص 0 

ولم يلبث. الوحي أن نزل بالأمر بمراعاة العدل ف القصاص» وعيا أ فيا 
الصبر والعفوى فقال عز شنأنه: ظ ظ ظ ظ 
ِمَِنَ عَاقََسْرَ قَصَاقوا أ يِمِئْلٍ ماعوقيسم يه وَلَين 2 5 ع 


اا 0 


١ للصّدبردت هد وأصَيرْوَمَاصَرلك إِلَايا وَلَاححْرَنعََئِهُمْ ولاك فصق‎ ٠ 
00 0» إِدَأَهَمَعَالدينأ موزهم ثرت‎ 3-2 
0 فعا رسول الله 2 وصبر وكفر عن يميلهة6) ونبى عن المثلة . رؤى‎ 

ظ إسحاق بسنده عن سعرةازة اجلذب قال : دما قام رسول الله صلى الله عليه.. 
ووواي ان ست اياي 538 وينهانا عن المخلق», ‏ .+ ,+" ,ا 


0 عليك 5 هله الآيات من سورة النحل وهي مكية؛ 0 

بعض العلماء قال: إنها مكية إلا هذه الآيات من خواتم السورة فإنها مدنية. نعم 
فقت كار من لماه إلى نا كلها يكية وعل هذا فتكون ندل الآيات مما تكرر ‏ 
نزوها على حسب المناسبات والدواعي , تذكيراً ما فيها من هذا الأدب الإشلامئ . 
العالي» وهورعاية العدل عند اللمير والظفر. » وعدم .الاستجابة طهوى النفس » ' 
أو الإسراف ف - والتشفي , وهو أدب إسلامي لم تصل !| إليه المدنية يه في ٍ 
القرن العشرين”"» كان ال" 


0# ## 
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بعدالموقعة 


وبعد الموقعة أشرف أبو و ار ا أفي القوم 
محمد؟ فقال لهم النبي لا تجيبوه. أني القوم ابن أبي قحافة؟ أفي في القوم ابن 
الخطاب؟ والنيبى يقول: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله. إن الذي 
عددت لأحياءء وقد بقى لك مايسوؤك. فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال 
يعني يوم لك ويوم عليك - فقال له عمر: لا سَواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار. فقال أبو سفيان: وإنكم ستجدون في القوم مُثلة ل آمر . مها ولم تسؤني . 


ثم أخذ يرتجر: عل مُبَل ؛ عل هبل227, فقال النبي : «أجيبوه»ء قالوا : 
ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلّ وأجل» فقال أبو سفيان لنا العزّىء ولا عزّى 
لكمء' فقال النبي :«أجيبوه»» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولل 
لكم» ثم. قال أبو سفيان: إن موعدكم بدر العام المقبل» فقال رسول الله لرجل 
من أصحابه: «قل: نعم هو بيننا وبينك موعد)2©0. 
تعررف وجهة المشركين 

وكان رسول الله وَل حريصاً على تعرف رغبة القوم حتى لا يميلوا إلى 
المدينة» فأرسل ابن عمه عليا وقال له: «اخرج في آثار القومء وانظر ماذا 
يصنعونء» وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون 


)1( يعني أظهر دينك . أو اعل هبل أي ازددٌ علوا. 
(؟) رواه ابن إسحاق وأحمد والبخاري ومسلم . 


6 


مكة, وان ركو لخيل وساف الإبل فهم يريدون المدينة والذي نفسي بيذه إن 
أرادوها ليون إليهم فيها. ثم لأناجزنهم] فخرج علي فوجدهم درا الخيل 
٠‏ وامتطوا الإبل. وتوجهوا ل مكةع وهذا يدل على أن المسلمين كانوا لا يزالون 
أقوياء وعل استعداد للقتال, وأن المزيمة لم توهن من قواهم المعنوية . ' ظ 
صلاة العىي الول قاعدا 00 
ال و الل بأصحابه الظهر قاعدا ار هنر مو حو وصلن 
وراءه المسلمون قعوداً. ' ْ ا ' 
دعاء وايتهال ظ 
ونوجه النببي إلى الله الذي بيده كل : ١‏ بالدعاء والثناء 0 م الهم من 
الجهد والبلاء» فال لأصحابه : : «استووا حتى أثفي عل ربي عز وجل) نشاروا 
خلفه صفوفاً ثم دعا به الكلمات المؤمئة العذاب : ا 
ولا هادي لمن أن 3 واو اا 1 0 ات لامع 
لما أعطيث. ولا مقرب لا باعدت» ولا معد لا قربت: 00" 5 : 
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحتك وفضلك ورزقك. اللهم إن عائذ 
.بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا . اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء” 
وكره إلينا الكفر والفسوؤق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم و 
مسلمين. وأحينا مسلمين» والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين . ْ 
اللهم فاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك». ويصدون عن فيلك واجعل 
عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلهَ الحق)(©.. 


#0 





)١(‏ رواه الإمام أحمد. 


5 


وقد استشهد في أحد من خيار المسلمين حوالي سبعين». منهم أربعة من 
المهاجرين وقيل سحة . والباقي من الأنصار. فمن المهاجرين : 

١ت‏ حمرة سس عبدالمطلب : سيك الشهداء وأسد الله وأسد رسوله. قتله 
وَحْشي كا أسلفناء وقد بقي وحشي بمكة حتى فتحت, ففر إلى الطائف, 
فلما أسلم أهل الطائف أعيته المذاهب» فعزم على الفرار إلى الشام أو اليمن, 
رسول الله بالمدينة. فإذا هوواقف على رأسه يشهد شهادة الحق. فقال له: 
«وأوحشي أنت»؟ قال: نعمء فجدنه بمقتل حمزة فقال له: دومك ع وجهك 
من الحزنء ولا الذكريات الْوْلَه . 

فليا بخصلت::خروب: الردة. وخرج «المسلمون إل .مسيلمة خرج مهم 
ومعه ححر بته التي قتل مها سيد الشهداء كي يكفر عن فعلته بقتل مسيلمة. 
فأمكنه الله منه» وشاركه عبدالله بن زيد بن عاصم في قتله2'0. فلذا كان يقول: 
قتلت خير الناس بعد رسول الله وقتلت شر الناس . وكانت وفاته ب#حمص . 

ولما فتل ححمزة ومُثل به جاءت أحته صفية بنثت عبدالمطلبى لتراه وكان أخا 
شقيقاً لها؛ فقال رسول الله رحمة بها وشفقة عليها ‏ لابنها الزبير بن العوام : 


)01( صحبح البخاري ‏ كتاب المغازي .غزوة أحيد - باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله 
عنه. والإصابة والاستيعاب. ترجمة حمزة. 


5 


والقها فأرجعها لاترى - فقال لها ابنها: إن رسول الله يأمرك أن 3 
ترجعي ؟ فقالت * ولم؟ وقد بلغنى أ نه مُث بأخي , وذلك ف الله فها أرضانا 
ما كان من ذلك!! لأحتسبن ليون إن شاء الله فل أ: خبر الزبير رسول الله 
بمقالتها قال : «خلٌ سبيلهاء فأتته ع فنظرت إليه , وصلت عليه(1) واسترجعت 
امت ظ ظ 
د مصعب بن عمير. 5 حاما 0 ياه كن إن فد 
جحش زوجة مصعب رضي الله 01 إليها أخبوها بدالاو مار 
0 واستغفرت لف لم نعي | إليها خحاها حمزة اسك يت واستغفرت» الم 
نعي إليها زوجها ١‏ عمير. فصاحت وولولت. فقال. برسود الله : «إن 
ازج لمر 0 3 يم 
عبدالله بن جحش ابن السيدة أميمة بنت عبدالمطلب. وكان ل 
مُثل به حتى سمي : المجدّع في اللهء وذكر الزبيرين بكار أن سيفه انكسر يوم ظ 
أحدء فأعطاه رسول الله عرجونا فصار في يده سيفاً فقائل بهع ام 3 قي 59 ئ 
بعض ولدذه بمائتي ددن ١‏ ْ ظ ظ 
واستشهد 07 2 رضوان الله عليهم كثيرون منهم 
55 أنس بن النضر عم أنس بن مالك : وقد قدّمنا طَرَفاً من خبره. ١‏ 
٠‏ :هات سعد بن الربيع : وكا افده وبل القد تقال يل كرو 
سعد بن الربيعء في في الأحياء هوآأم قْ الأموات؟) فذهب إليه رجل فوجده جريجا 
فى القتل وبه 0 فأخخبره بمقالة رسول الله فقال : : أنا ف الأموات, فابلغ 
رعرل ات 8 وقل. اله : إن سعد بن الربيع يقول : جزاك الله غنا خير 
ما جرى ا عن أمتهع أبلغ 7 قومك عني السلام وغل 0 إن د ن الربيع. 


)١(‏ صلّت عليه : أي دعت 'له. 


يقول لكم : و إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم لم يلبث 
أن مات. فجاء الرجل وأخبر النبي بخبره. 

5 عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر: وفي الصحيحين عن جابر 
أنه لما قتل أبوه صار يكشف عن وجهه النوب ويبكيء وصارت عمته تبكي 
أنفاء فقال رسول الله : «تبكيه أو لا تبكيه لم تزل الملائكة تظله حتى رفعتموه) 
وروى 0 عن جابر قال : نظر إلي رسول الله كَل فقال: «ما لي أراك مهتما؟» 
فقال: قتل أبي وترك ديئاً وعيالاً فقال له: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
إلامن وراء حجابء, وإنه كلم أباك كفاحا يعني مواجهة ‏ وقال له: 
يا عبدي صلق أعطك . قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال 
الحق تبارك وتعالى: إنه سبق مني القول أنهم إليها ‏ أي الدنيا ‏ لا يرجعون. 
فال: ربي فأبلغ مَنْ ورائي» فأنزل الله سبحانه : 

ولا سين ادي يوان من لَأمَو ونا بل أَحِياء عند رَبَهِم ردَفُونَ 4 . 

وكان والد جابر قد خلّفه على أخواته البنات السبعء وقال له: ما كنت 
لأوثرك على نفسي في الخروج مع رسول الله.ء حتى كتب الله له الشهادة . 

٠‏ عمرو بن الجموح: وكان رجلا أعرج شديد العرج. وكان له بنون 
أربعة مثل الأسد يشهدون المشاهد مع رسول الله فلم) كان يوم أحد أرادوا منعه 

من الخروج وقالوا: إن الله قد عذرك, فأ النبي وقال: إن بن يريدون أن 


يحبسوني عن الخروج معك. فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتىي هذه الجنةء فقال 
رسول الله : «أما أنت فقد عذرك الله نلةاجياد قليك4 وقال لبنية: دما عليكم أن 
لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج فرزقها. 

م حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة. كان أبوه من أشد الناس 
عداوة للرسول. وكان هومن خيار المسلمين؛ وقد التقى هو وأبو سفيان بن 
حرب». فلا علاه حنظلة راه شداد بن الأسود وكان يسمى: ابن سشعوب ‏ 
فقتله. فقال رسول الله يل: «إن صاحبكم تغسله الملائكة. فاسألوا أهله 


نتف 


ما شأنه؟» فسألوا عانه ارب وين يله لذ دافن ا 0 


وكالت عونا عليه تلك الليلة . فقالت : 7 مرج وهو جنب حين وت : الهاتفة 
الصيحة للجهاد لل برسي له : «لذلك غسلته الملائكة) , 7 


وقد التقى به 17 استشهاده الوالد الفاسق القاسي صيراه برغل وقال: 


لقد نبيتك عن مصرعك هذاء ولقّد كنت والله ‏ وصولا للرخ» برأ ظ [ 
بالوالد . ولا أدري لولم يكن برأ به فماذا ع اي 0 


فضلا أن لايزال ذكره مسكا يتضوع على مدى الأجيال . 


4 عبدالله بن جبير | مير الرماة. وقد ذكُر من كان مه يوصية 


رسول الله وأبى أن سرح هو ومن وافقه حتى قتلوا شهداء. 


قتلى المشركين 


أما ا فقتل 1 المشركين فكانوا عشرين . 


ا 


ج51 


دفن شهداء أحد 


وأمر رسول الله أن يدفن شهداء أحد حيث ماتواء وقد كان بعض أهالي 
الشهداء نقلوهم إلى المدينة المنورة ليدفنوا فيهاء ولكن نادى منادي رسول الله : 
أن ردُوا القتلى إلى مضاجعهم., فأعادوهي2؟. 

وكان رسول الله يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. بل وفي 
الكفن الواحد» وكان يسأل: «(أ مهم أكثر أخذا للقران؟») فإذا أشير إليه قدّمه قُِ 
اللحدء وقال: «أنا شهيد 5 ا يوم القيامة») وأمر بدفنهم بدمائهم. 
وم يصلّ عليهم. ولم يغسلوا”© وإنما أرخص لهم في الدفن في القبر الواحد 
لا كان بهم من الجراح والجهد الذي يشق عليهم معه أن يحفروا لكل واحد 
قبرأء وقد دفن حمزة مع ابن أخته عبدالله بن جحش في قبرء ودفن عمرو بن 
الجموح مع صاحبه وصهره عبدالله بن حرام في قبر» ومصعب بن عمير 
وسعد بن الربيع في قبرء وهكذا. 

وهذا الذي ذكرناه من أن شهداء أحد دفنوا بثيامهم ودمائهم ولم يغسلوا ولم يصل 
عليهم هو الذي ثبتت به الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهماء وذلك 
لتكون دماؤهم وجراحاتهم شاهدة هم يوم القيامة بفضلهم ومنزلتهم . 

وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي يان قال: «والذي نفسى بيده. 
لا يكلم - يجرح ‏ أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء 
بوم القيامة كهيئته يوم كلم اللون لون الدم. والريح ريح المسك». 


)ع( البدأية والنباية» ج 4 ص 558. 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب من قتل من المسلمين يوم أحد. 


5530 


ولذلك ذهب 5 من. اه 8 عدم الصلاة ة على الشهداء الذين 
قتلوا في جهاد الكفار, وعدم تغسيلهم . 
وأما ما رواه ابن إسْحاق وغيره ون أن الس عل ميم د 
حمزة سبعين صلاة يتعدادهم , فقد قال الحافظ ابن كثير: إنه 000 3 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه و صل عليهم بعد ذلك ببضع سنن 
كالمودع للأحياء والأموات.. .ثم طلع المنبر فقال : 5 بين أيديكم فرظ وأنا 0 
عليكم شهيد. وإن موعدكم الحوضء. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا دان , 


ْ ' لست أخشى عليكم أن.تشركواء واكى السشى فلكم لد د أن كاتسما» 


قال الراوي :. وكانت تلرة نظرتها إلى 000 لله يكئِة. ومن هنا ذهب 
بعض الفقهاء إلى مشروعية الصلاة على الشهيد: شهيد المعركة. وأما الجمهور 
فحملوا هذا على الدعاء و ن ذلك خصوضية للنبي عَكليد "2 , 0 


اله شهدا أحد: 0 0 

وا لعيده ايد مل مول ومسي لي نيل اجا لنبي قز يزورهم 
ويسلم عليهم. ويقول: «إسلام .عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار».. وكان 
أبو بكر يفعله. وكان عمر يفغعل ذلك. وكان عثمان يفعله. : وحكى الواقدي 
زيارتهم عن السيدة فاطمة ؛ وسعدى وأبي سعيد الخدري. وأبي عد 
ظ وعبدالله بن عمرء وأم م سَلمة رضي الله عنهم أجمعين 0 
ظ 10-50 الله أنزل فيهم وفي في مادم قوله سبحانه : 


وا 4 


ْ ا ل 00 1 و ع ساس ؤس س ل سر 
«وَلاححسَبِنَ ان يلوأ سبي لآتا انل الم ني 1 ظ 

وقد قدمنا في فضل الاستشهاد في الإسلام من روى ذلك من انمق 

1 وبينا المراد مهذه الحياة. كن على ذكر من ذلك9». | 0 


() البداية والنهاية» ج 6 ا 


03( فتح الباري. جَ و ص 157ء +5ا. 
(6) ص 88 - لالم من هذا الكتاب . 


وقد بقي الشهداء بمكانهم حتى كان عهد معاوية وإجرائه العين من أحدء 
فانفجرت العين عليهم فنقلوا من أماكنهم. وني رواية ابن إسحاق عن جابر 
قال: فأخرجناهم كأنئما دفئوا بالأمس. وهذا إكرام من الله للشهداء . 

كا حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء روى الإمام مالك في 
الموطأ: «أن عمروبن الجموح وعبدالله بن حرام الأنصاريين كان قد حفر 
السيل قبرهماء وكان قبرهما ممايلٍ السيل: وكانا في قبر واحد29. وهما ممن 
استشهد يوم أحدء فحفر عنههما ليغيرا من مكانمياء فوجدا لم يغيرا كأنما ماتا 
بالأمس . وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحهء فدفن وهو كذلك. 
فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت . وكان بين أحد ويوم خفر 
عنهها ست وأربعون سنة)2©'0. ظ 


من أصيب بالجراح يوم أحد 

وأصيب كتيرون بجراح ولا سيا الذين كانوا يحيطون برسول الله منهم 
أبو دجانة» وأبو طلحة» وطلحة بن عبيدالله» وأبوسَلمة بن عبدالأسد. 
وعبدالرحمن بن عوف. فقد جرح عشرون جراحة أو أكثر. وكسرت ثنيته فهتم . 
وأصيبت يومئذ السيدة نسيبة بنت كعب بجرح غائر في عاتقها. 
معجزة نبوية 

وأصيبت يومئثذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته. 
فردها ا الله يلل بيدهء فكانت أحسن عينيه وأحذّهما. وقد روى 
هذه القصة ابن إسحاق. والدارقطني». والبيهقي في الدلائل وذكروا أنها كانت 
في أحد. وروى البعض أن ذلك كان في بدر. والصحيح الأول. ونا وفد حفيده 


عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وهووالي المدينة قال 
له: من أنت؟ فقال له مرتهلا: 


)١(‏ لأنهها كانا متصاحبين ومتصاهرين في الدنيا. 
(5) الموطأ كتاب الجهاد ‏ باب الدفن في قبر واحد للضرورة» «البداية والنهاية». ج 4 
ص 273 . 


؟ 


أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 
ظ فردت بكف المصطفى أ : حسن الم 
فعادت 0 كانت الأول أمرها 
ظ فيأ احستها عا ويا حسن ما خل 
فأجابه عمر متمثلا: ظ 
٠‏ تلك مارم ا قعبان من لبن 
"شيا نبا تن ا أبوالا ٠.١‏ 
وصدق خامس 5 'فتلك هي المفاخخر الباقية حقا فلاعجب إذا ظ 
كان وصله واحسيخ جائز ار ظ 


ند تن تن 


(1) البداية والعباية» ج 4 صل 84. 


4 ؟ 


سبب الهزيمة في أحد 


1د خالفة ممق الرماة أتروبريضيول اللا تووكنة نكم أن لاا تزجنا 
أماكنهم سواء انتصروا أم انهزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجحولة الأولى 
فلا تخلفوا عن أماكنهم كانت المزية , 

؟ ‏ إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد. وعرض الدنيا على ثواب 
الآخرة. فلولا أن الرماة سارعوا إلى الغنائم يحوزونهاء ولولا أن البعض شغلوا 
بالغئيمة عن الإئخان في المشركين لما حدث ما حدث؛ وقد سجل الله ذلك في 
كتابه فقال: 

«وَلقَدٌ صدَفَصكم اذَه وعده: رذ تَحسوتهم بإ حَوَىإدًا 


يه دي ب ب ج ره . 


فَشاتسموة تتوّعك فى الأشر وَعصصيْك زرا 24 يدها 
اه 7 06 آذ ير لسر 8 
ودحك, ؛ اي كم كن رهد د الأخرة لسرتس 


يس يها 


1 ع اك و 001 م7 2 1 دو 2 لعل الْمُؤّمِنِينَ 230 , 


وهذه 1 كلمات هذه الآية : 

(وعده) يعني بالنصر. (تحسونهم) تقتلونهم. (ما تحبون) أي النصر. 
(ليبتليكم) : 7 بعالك معاملة المختبرء ليظهر صادق الايمان من غيره. 
عبرة وعظة 

وقد كانت أحد درساً قاسياً تعلّم منه المسلمون أن مخالفة الرسول لا تجر 
لا إلى الخيبة والهزيمة» فمن ثم لم يقعوا في هذا الخطأ بعد, ولم تقم مثل هذه 
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هم 


- . اشاعة 55-5 0000-0 خير وأبقى. وأن غنائم ما هي إلا عرض 
زائل لا ينبغي أن تكون غرضاً لمجاهد في سبيل الله ىا كان عبرا اوه 
المؤمنون الصادقون من ضعفاء الآيمان والمنافقين. 
وقد دل ما خدث في أحد على أن رسل أباعهم قد تاف الحزيمة في 
بعش امراف خط أولغير ذلك ولكن العاقبة بالنضر لا بد أن تكون هم 
وهذه هي اسنة الله. ولن تجد لسنة الله تبديلا. وصدق الله : ظ 


آ ‏ ل 2 


«كتب الله كنب رشؤت مومع" 07 
وقد سجل الله بحس ظ 
ديك يَعْعَقَدَمْسَالقَوَمَكَرَح يَدْلد هكلام داو 
َتاَم ْائَهَاد ميحد كمه ا وا 
وَلِيمَحِ ص الله أل اموأ ويَحَقَالكفيت »207 ظ [ 
وهذا توضيح معاي كلمات هله الآية:.. 0 
آ ظ إقرح»: جراح في أحد. فقد نزل بهم مثله في بدر «نداوها» : يوم لك 00 
ظ ويوم عليك, «وليعلم :الله. . . #: . أي يظهر لعباده المؤمنين المخلصين 9 ظ 


. المنافقين, وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة. «وليمحص. . . 4:. أي 


يطهرهم بالبلاء الذي نزل - مهم :نما عسى أن يكونوا اقترفوه حتى يصيروا ك كلذب 
نشاء وضعاءر ويلك الكافرين والمنافقين ويكشف سس دخيلة نفوسهم . 
اما نزل من القرآن في أحد 


وقد أنزل الله سبخانه في الوا سال يا خوال ارين لم1 ترد 
العهران : وقل 5 بعضها إثناء الدراسة التحليلية للغزوة , وها هي بعضن 
الآيات الأخرئ منزلا لما ل مواقعهاء وموجزاً مقاصدها قت العيرة فيها 
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؟ 


قال تعالى في بيان سنة الله في الأمم. وأن النصر للرسل وأتباعهم. 
ويد عت من 6" سكن ساروا فى ا لارض فَانظروا ص فَكانَعقَبَة 
الْمَكْزْينَ#. إلى قوله ٠‏ (ولاتهثرا وَلَا تحَرَنوا وأنسم سم الأعلوت إن شر 

مُؤّمِنِينَ 208 . 

«ولا تمنوا»ك: أي لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ماجرى لكم. 
أي الأعلون شأناء» لأن قتالكم لله » روفي سبيل إعلاء كلمته وقتاللهم للشيطان . 
وإعلاء كلمة الكفر. وأيضاً فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار» ثم إنكم أصبتم 
منهم في بدر أكثر مما أصابوا منكم. «إن كنتم مؤمنين# أن العاقبة والنصر 
للمؤمنين. أو إن كنتم من أهل الآيمان الصادق». ففيه تبييج وإهاب لحماسهم . 
لأن الإيمان الصادق لا يهن صاحبه ولايحزن لا أصابه. ويستهين بكل شدائد 
الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفة. أماقوله تعالى: #إن يمسسكم 
قرح . . . » الآيةء فقد سبق شرحها أنفا. . 

نم بين سبحانه أن الجنة حفت بالمكاره فلا تحيص لمن يطلبها من الجهاد 
والصبر والكفاح . والقتل والجراح . . فقال سبحانه : 


00 ره شرح سر به تل صب بعر يي سرج سل 0 
طاءحيبة أن ند لوا الجة ولما ارا تَدَالدَ جَلهد ويعلم 
مش كرح سر لخر قر 


ألصَيرينَ 4 إلى قوله: « ونم تنروق 274 . 
ومعق يعلم : يظهر. أو المراد تعلق علم الله بالشيء واقعاً بحاةةا . 
(َلمَدكمَ 00 تمنون الموتمن قبل أن تَلْقوه 4 : تحضروا مواطنه . 


زر مره 5 و _ ا رحس م 


« فقد رَأيْسَموه وأنم ل رُونَ #: عاينتم أسبابهء وأبصرتم موارده. 
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ثم عاتب الذين 0 وفروا أو قعدوا عن القعال 11 شيع أن الززل قل 
م أنه كسلفه سس الأنبياء الذين مضواء و سيموتت لك ماتوا. ولكل أجل كتاب» 
ظ فقال عز شأنه : 1 ١‏ ظ 


لوَمَامحَسَد ارد 5 مِنَقبَي اسل 


بر 


عَلََعََِِكُمْ 4 إلى قوله سكم ى ألشَدكرنَ 0" . 
«انقلبتم # : انمزمتم وتخاذلتم . وفعلتم فعل المرتدين وإل كان لاردة 


و سما لخر 


0 7 2 لير 
بوي 


ومن فر أو تخاذل فلا يضر إلا نفسه. ومن ثبت وقاتل وصابر فسيجزيه 00 


را وما كان لنفمن أن ل إلا بإذد الله © : بقضائة وفذره. «كتابا 
مؤجلا» : أي كتب ذلك كتابا مؤقتا لد تقدّم عنذه ولا تأخر. #ثواب الدنيا» : 

من يرد بعمله الدنيا أعطي من الدنيا. #ثواب الآخرة# : ومن فصل وبجه الله 
ورضاءه أجزل له الثواب:. 0 

لم عرص لأتباع الأنبياء في الآمم السابقة: وأنهم ما ضعفوا لا الهم مز 8 
فتل أو هزيمة إهاباً ا وإثارة لنفوسهم فقال عر شائة: 

م وكين : من تي 6 0 بجوت كير 22211117 
أن وها صيود ا وما اسككاوا ا ل أَلصَّدبرِنَ #. إلى قوله الوا 6 ب حت 
0 بن 4 297. ظ ظ 

#وكأين من نبي . .#0 أي وكثيرء) وقرىء «فتل» واقكل 
#ربيون»# الجماعات الكثيرة . #فا وهنوا»: مخاذلوا لما نزل مهم من هزية 
أو قتل أو جراح . طوما امبعترا 6 عن طلب عذوهم. ##وما استكانوا»: 
لما أصابهم ف الجهاد دفاعاً عن أدينهم . وهذا ظاهر على قراءة قاتل؛ وعلى 


الأخرى يكون المراد بقوله: «فا وهنوا...4: الباقون بعدهم. «ثواب ظ 
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الدنيا» : النصر والظمر. #وحسن ثواب الآخرة # ؛: الحنة ونعيمها. #والله يجب 
المحسنين *# : الاحسان الإتقان ومراقية الله ف اللاعتقاد والقول والعمل . | 
لم عاتبهم على فرارهم عن نبيهم وهو يدعوهم إليه فقال : 


صممر 2 7-7 


َ- دوت ولاتلؤك عل أحووا رسو 0 د 
فر 5 22 ا 7 سح سس سس صَحرَّنوَأْ عل مَافَاتَ يا 


أ 


ولاماأ حي 7 0000 02012 

وتصعدون#: من اعفد الاي والإسراع في الأرض عَرَباً 
وأماصعد فمعناه ارتقى في جبل أو نحوه. «ولا تلوون#: ولا تعطفون 
وترجعون . ولي أخراكم * : في أخركم ومن ورائكم حينا قال: «إلّ عباد الله». 
«نائابكم غا بغم # : أي غ] بسبب غمء وهومانزل بهم من المزيمة والقتل 
بسبب ما أدخلتموه على نفس الرسول بمخالفتكم أمره أيها الرماة» أوغماً بعد 
غمء وهومانزل بهم من الحزيمة وما حصل لهم لما أشيع أن النبي قتل. «على 
ما فاتكم#: من النصر والغنيمة. «ولا ما أصابكم#: من القتل والجراح . 

ثم وبخ الله المنافقين وضعفاء الإيمان الذين لم تهمهم إلا أنفسهم . وظنوا 
بالله ورسوله الظنون يمدي أنهم لولم يخرجوا لما قتل من قتل . فقال : 

ووَطَايمَة ذأ ممتي أن لفق روك اضر الخواطن امهرد 
ووس ماين الأترمدكة َو كل نا لامر طوْئَهِ يخْمُوتَ ب أنَضسِم مالا 
دود لك يعوو لوكاَ أن تر شي مَافيَمَا مهنا فل لوصف في بويك 
رد الذي كن هم لقتل إل مَصَاجِعهم وَلِبْيَلَ أَلَهُ ماف صُدُورِكُمٌ 
محص م فى فلوبك: واه مَعَلِيميِدَاتٍ الصٌّدُورٍ 24 . 
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«رايل الله 0 صدوركم ا أي أصابكم اله يما ميك ليمز 
مافي القلوب.. ' 0 


«يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية# : أي إن الله اذل ديته ونبيه. طفا 
لوكتتم. . .4: فالخروج في الجهاد لا يقصّر أجلاً.. والجبن والتخلف في 
اسوك لآ يطل ههرا: وما قذّره الله لا بد أن يكونء والله لا تخفى عليه نخافية ؛ 
ويعلم ما تكنه 0 ظ ظ 


٠‏ الشيطان في نفوسهم ا 0 وات قزر عي 00 الباطلة ظ 
إلا الحسرةء والله وعد وتعالى هوالذي بيده الحياة والموت. فقال: ١‏ 


اوس 5 ظ 
الذ 


| سر سو م ا 2 مغر سر ص ار م ا 5 
ا 1 دن لخي ستفان 


مم وي 1 ا قر م 7 ل عق و و عرس م مر و هر لل 0 و 
ألأَرَضٍ أوَكانوا عرّى لُوَكانوا عِندَنَا مامانوا وما يوا ليجع لاه حسفي 
وو #ارميئيو 0 


يي - قد 0 سر سرح سس قر اسه 1 
بهم والله 5و رينت ليما كوم 1 بصا»4” , 


«الإخواجم» : أي لأجل إخوانهم ل النفاق 5 الشسيع +( طريرا فى 
عي سافروا فيها لتجارة :أو غيرها فماتوا. « غزَّىٌ»#: جمع غاز أني غزاة 
. #حسرة في قلونهم» : أي ندامة في الدنيا أن فاء تهم ما أحبواء وف 

0 حينم يحرمون من التعيم وتتكشف هم الحقائق. والله قادر أن يرجع من 
ظ خرج مجاهداً غاناً سالماًء وأن يميت من دافن في أهله. ونكضص عن الفتال.. . 


وأشرفها, 5 ما أعده 5 ولا سيا اليد 9 لدائم ملقم 
خررهة النناي ننه فقال : 


1 3 : سورة ال ران‎ )١( 


صمل سير جع ع وار ال اسم 


رم ثم جيرج . ”7 5 -5 دون 
ا ا ف او ل 1 


صر 2 لخر 5 مسو اس 
+ وين متم أَوْقيِلتَم لو لى لله محَسَرونَ 30# : 


فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير. وإن شراً فشر. 
اموي ا 0 #لسكم فى أحد قد 


دأَوَلْمًا أَصَنِتحم مص 27 دام سيم يها ادك ل هُوَمِنَ عند 
أنضّيِي إنَّاَ دحل كل سََىَ قير م 20. 


«أن هذا»؟: أي من أين حصل لنا هذا. «قل هو من عند أنفسكم » : 
أي بسبب مخالفتكم أمر الرسول ورغبتكم في الغنائم 
لم ختم الحق سبحانه قصة أحد يبين منزلة الشهداء عند ربهم فقال 
سبحانه : 


0 


ا نو و5 ب َدَنَ لم يلْحَمُوا يم بهم مَنْخَلْفهمٌ ألا 
7 م وَلَاهَمْ ورت 3 روس سيت 
مضي لجر الْمُؤْمِنينَ 04©. 

والنوف : ألم يبحصل 5 النفس من توقم حصول مكروه فيمأ يستقبل . 
لا يخافون فيها شيئا لأا دار أمن وسلام. فلا مكروه فيهاء ولا يحرنون لأخهم 
سيجدون كل ما عملوه من خير محضراء. أو أن ما أعذه الله لهم من النعيم يفوق 
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أضعافاً مضناعفة ما كانوا يحبون ويرجول. وصدق الرسول الكريم حيث يروئ 
عن رب العالممين : (أعددت لعبادي الضائكى ها لااغين رأت» ولا أذن سمعتن.» 
ولا حَطر. على قلب بشرء بَلهِ ما اطلعتم عليه ثم قرأً: إفلا تغلم نفس 
ما أخفي لهم من قُرْة أَعين جزاءً بما كانوا يعملون#». وقد قدّمت ما يتعلق بحياة 
النهلابر 0 الله الكزيم أن يرزقنا هذا النعيم المقيم تفضا كرما 


ا 


رض 


رجع النبي إلى المدينة وقد دفن بأحد سبعين شهيداً» وبأصحابه العائدين 
جراح ؛ فأظهر المنافقون واليهود بالمدينة فرحهم. وفارت المدينة بالنفاق 
والتشفي . ولم يقتف أمرهم علد حل السرور والانشراح النفسي . بل ظهرت 
سخائم نفوسهم في كلمات على ألسنتهم. » فقالت اليهود: لوكان اننا هاظهروا 
عليه ولا أصيب منه ؟ ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه! ونسوا ما حل 
بأنبياء بني إسرائيل من تقتيل وتشريد» بل نسوا فرار موسى وأتباعه من فرعون 
وقومه . ولولا أن أنجاهم الله لكانوا من المهلكين . وقال المنافقون لو كنتم 
أطعتمونا وم نخرجوأ لما أصابكم ما أصابكم . 

وار أثر أحد المدينة إلى من حوها من الأعراب والقبائل الموالية لأهل 
الشرك, فكان لا بدٌ من استرجاع فيه المسلبيق 4 وإيذآن النانى_ نيعا أن 
المسلمين على الرغم نما نالهم لا يزالون أقوياء وقادرين عل منازلة الأعداءء فكان 
الخروج إلى غزوة حمراء الأسك.: 


1 


1 


اغزوة حمراء الأسد 


كانت غزوة أحد في يوم السبت الخامس عشر من شوال» وفي يوم م الأحدا 
أَذْن مؤذن رسول الله في الناس بطلب قريش وقال: «لا يخرجن معنا إلامن 
حضر معنا القتال» فخرج الذين حضروا غزوة أحد من المسلمين» واستأذن جابر بن ' 
عبد الله رسول الله في الخروج. لأن تخلفه عن أحد كان لعذر كما أسلفناء فأذن 
له. وقال ابن بي رأس المنافقين : : أنا راكب معك. فأبى عليه الرسول ذلك . 


واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وحمل اللواء غلي بن أبي طالب 
وساروا حتى وصلوا (حمراء الأسد)027) يوم الاثنين. ومر برسول الله معبد بن 
أبي معبد الخزاعىي ‏ وهويومئذ مشرك. وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم 
غيّرة491 تضح زسول الله حافقال: .يا محمد آما والله القن عر علينا ما أصنابك” 
قُْ أصحابك ؛ ولوددنا أن الله عافاك فيهم . 0 

وكان المشركون نا غادروا المدينة وبلغوا الروحاء قد أخذوا يتلاومون أن 
لم يستأصلوا المسلمين» فمز معبد بأبي سفيان وأصحابه وقد هموا أن يرجعوا إلى 
الرسول وأصحابه. فقال: له: ماوراءك يامعبد؟ قال: قد خرج بحمد في 


أصحابه يطلبكم في جمع لأ ر مثله. يتحرقون عليكم تحرقاً واج: جتمع إليهم من 
كان ل عنهبم ء د يعدم العودة , ظ 


فخاف أبو سفيان إذا ما عادوا أن تكون الكرة عليهم فأسرع ف نكت 
)١(‏ موضع على ثمانية 0 
3 عيبة نصحه : يعني موضع: سره وأهل مودثه . 


رض 


ولكنه لجأ إلى حيلة. فقد مر به ركب بني ار يقصدون المدينة؛ فعرض 
عليهم أن يلوا النبي وأصحابه أن قريشأاً قد أ- عت لمر يمه ووعدهم أن 
يوقر لهم إبلهم زبيباً إذا وافوا عكاظ في 3 فمر الركب برسول الله 
وهو بحمراء الأسد. فأخبروه بماقال أبوسفيان. فقال: وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» . 

وأقام المسلمون بحمراء الأسد ثلاثة أيام. وني يوم الأربعاء عادوا إلى 
المديئة وقد استردوا الكثير من هيبتهم ؛ بعد أن كادت تتزعزع بسبب أحد. وقد 
ذكر الله هذا الموقف المشرف في قوله سبحانه: 

اين أستجاوا يول مم يمآ أصاي المح ل 
متهم أنهو جرم عَظِيمُ +« الْدبنَكَالَ هملاس إِنَ اناس قد جَمعوأآ و 


مل ري 


راد هم ليملاو وَكَالَْأحَسَبنَ اسَمُوَيضَمَالْوَكِيلٌ 4 . إلى قوله: «وَآلَه دو فَضِلٍ 
عَظِيوٍ 2)(4, 


مغزاة لابن أبيّ 

كان عبدالله بن أبيّ ابن سلول له مقام بقومه كل جمعة لا ينكر لشرفه في 
قومه. فكان إذا جلس رسول الله يك يوم الجمعة ليخطب الناس قام فقال: 
دأبها الناس: هذا رسول الله بين أظهركم. أكرمكم الله وأعزكم به فانصروه 
وعزّروه. واسمعوا له وأطيعوا» ثم يجلس. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع. 
ورجع الناس م يفعل ذلك كا كان يفعله. فاخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل؛ وقد صنعتٌ ما صنعت!! . 


)١١‏ سورة آل عمران: الآيات 177 17/4. والمراد بالناس أولاً: وفد عبدالقيسء والمراد 
بالثاني: أبو سفيان وأصحابه. #حسبناه: كافينا. «الوكيل»: متولي أمورنا وناصرنا. 
«فانقلبوا بنعمة من الله»: عافية وقوة. #وفضل*: أجر عظيم. وقيل هي تجارة 
أصابوها فربحوا فيها. «إلم يمسسهم سوء»: أذى من أعدائه. «واتبعوا رضوان اللهج : 
بطاعتهم لرسول الله على ما بهم من جراح والام . 


"9 


فخرج وهو يقول : والله كان فلك برا هآر عظدا حزان فنك افد 
أمره. فلقية رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: مالك وتلك». فأخبره فقال. 
له: ارجع يستغفر لك رسول الله كوه قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 


ا 


كرف 


حوادث هذا العام 


تزوج عثمان بأم كلثوم 

في هذه السنة تزوج سيدنا عثمان بن عفان السيدة أم كلشوم بنت 
رسول الله يع بعد وفاة أخحتها رقية عام بدرء وقد عقد عليها في ربيع الأول 
ودخل بها في جمادى الآخرة: ولما خطبها من النبي قال له: «لوكان لي يا عثمان 
عشرة لزوجتك واحدة بعد الأخرى» ويقال لم يتزوج أحد بابنتي نبي واحدة بعد 


الأخرى غيره » ولهذا كان يقال له: ذو النورين. 


تزوج النبي بحفصة 
وفيها .تزوج النبي كدر بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. وكاس قبل 
النبي ونا لخنيس تمدراضوة حذافة السهمي. وكان بدريا توق بعد 
بدر. وقيل بعد أحدء والأول هو الصحيح . وقد روى البخاري في صحيحه أن 
عمر رضي الله عنه عرضها على عثمان بعد وفاة زوجته رقية» فقال: لا حاجة لي 
في الزواج. ثم ره على أبي بكر فسكت,. ولم يرجع له بقول. حتى وجد 
عمر في نفسه. 7 خطبها النبي فأنكحها إياه. ونقسن له السدة بين ل 
النبي لخفصة أنه ما منعه من الحواب إلا أنه كان يعلم أن رسول الله ذكرهاء 
وأنه كره أن يفشي سر رسول الله( . 
وقد وثق النبي هذا الزواج علاقته بصاحبه ووزيره الثاني عدر كا وثق 
من قبل علاقته بصاحبه ووزيره الأول أبي بكر بزواج عائشة. وأيضاً فقد كرّم 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. 


حرص 


النبي بزواجه منها منها أباهاء 5 كرم بذلك زوجها بعل تماته وكان من آهل 
بدر اس برعاية أرملته وضمها إليه. وأزال عنها تأيمها. 
مولد الحسن : ظ 
ولقاءولة للبيدة فاظمة بنت رسول اله ابنها 55086 وفيها ملت 


بالحسين رصي الله عنىا. وكان مولد الحسن قْ كد عند الأكثر, وقيل فق 
ذلك . 


ا عاد 


حرف 


التسكة التإببحة م اللمجرة 


عاد النبي كل من غزوة حمراء الأسد وقد عرص مرو 
المدينة وما حوطاء إلا أن بعضض القبائل القنارنة كرفا "مولت الها أنفشنها: الندل 
من المسلمين لا أصابهم في أحد. ولتحريض قريش إياهم على محاربتهم. وكان 
للرسول عيون وجواسيس يأتون إليه بأخبار تلك الحركات العدائية قبل وقوعهاء 
فيسارع إلى وأدها في مهدها قبل استفحالهاء فمن ذلك : 


سرية ل 
ففى المحرم من هذه السنة بلغه عليه ااه والسلام أن طايحة زملية 

ابي خويلد الأسديين قد جمعا الجموع لحرب النبيء فأرسل أبا سلمة على رأس 
سرية تعدادها خمسون ومائة. فساروا حتى وصلوا إلى أرضهم» فللا سمعوا بهم 
هربوا واه وتركرا كا كثيرة لهم من الإبل والغنمء فأخذوها غنيمة. 
سبك فأبقوا الخمس للنبي يصرفه كا أراه الله» وقسمواأ بينهم الباقي , 
وعادوا إلى المدينة ظافرين غانئمين» وقد أعادوا إلى النفوس من هيبة المسلمين شيئا 
ئما ضيعت أحد. 

ثم لم يلبث السيد الجليل أبو سلمة أن توفي. فقد كان أصيب في أحد 
بجرح ثم التأم. فلما جرع في هذه السرية نغر2'؟ عليه الجرح ومات بسبب 
ذلك. 


)01( نغر اجرح : سال منه الدم . 


يشرف 


سير يه ة عبدالله بن أنيس ٠‏ 1 
وفي نفس الشهر. بلغه عليه الصلاة ة والسلام أن 55 نييح . 

المذلي المقيم بغرنة2'0 يجمع الجموع لحربه. فارسل عبدالله بن أنيس لقتله». 

فامتادت عبذالله رسول الله أن يتقول حتى يتمكن منه. فأذن له. ظ ظ 


فخرج فلما وصل إلى ديار القوم قال له سفيان ممن الرجل؟ قال من ١‏ 


خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. قال * أجل إني لفي 


الجمع 58 فمشى عبدالله معةه وصار حدته. وسفيان يستحلي حديثه حتى إذا. 
أمكنته الفرصة اميه قتل: ثم عاد إلى المدينة وقد كفى الله المؤمنين القتال. 


وهدأت بنوخيان من هيل بعد موت زعيمهم لتد فرصة فتار فيها من 
المسلسة: ظ 


نت تزا' 


)١(‏ عرّنة: بضم العين وفتح الراء والنون: موصع قريب من عرفات كا في القاموسن.. 


ا 


سرية الرجيع” 


في صفر من هذه السنة قدم على رسول الله كل رَمْط من عَضَل 
والقارّة؟>2: فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاما قاع معنا نثرا هق اميبحايك 
يفقهوننا في الدينء, ويقرئوننا القرآن؛ ويعلموننا شرائع الإسلام» فبعث 
رسول الله معهم نفرا ستة في رواية ابن إسحاق. وقيل 0 في رواية البخاري , 
وهو الأصح . ليؤدوا هذه المهمة السامية. وليكونوا يونا على قريش والمشركين. 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 0". 


فساروا حتى إذا كانوا بالرجيع غدروا بهم .واستصرخوا عليهم بني لحيان من 
هذيل ‏ هم قوم سفيان بن خالد الشذلي الذي قتله عبدالله بن أنيس ‏ فنفروا 
إليهم في مائتى رجل» فلم يرع المسلمين وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم 
السيوف قد غشوهمء. فلجأ رجال السرية َ بو عالية, 00 باء 
ما نريد قتلكم. بيه ستو د أهل مكة: عينديه 
وميثاقه أن لا نقتلكم . 
فأما عاصم واخترون فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقداً أبدأًء 
وأبوا التسليم. » وقاتلوا حتى استشهدواء. واغتر بعهذلهم 00 عدى . 
)١(‏ الرجيع : ات مومع م يلاد قليل وتريكة وعكان عل لماي أميال من عسفان . 
ف عضل : ؛ بفتح المهملة والمعجمة بطن من بني الهون بفتح الهاء وقيل بضمتين ابن خزيمة 
0000 بن إلياس . والقارة: بالقاف وتخفيف الراء بطن من بني الهون أيضا . 
(9) وفي رواية ابن إسحاق أن أميرهم مرئد بن أي مرئد الغنوي . 


مايق 


وذيد بن اذَه وعبدالله بْن طارقء فنزلوا إليهم فلم سر بيع خلوا أونان 
فسيهم فربطوهم بها فال عبدالله : هذا أول الغدر حتى إذا كانوا بالظهران ف 
طريقهم إلى مكة انتزع عبد الله يذه منهم ثم 0 00 
ليقاتلهم» فرجموه بالحجارة حتّى فاك شهدا :وما 177 وريد فباعوهما . 
لأناس من أهل مكة ريه من هذيل. فاشترى خبيباً بنو الحارث بن عامر 
ليقتلوه بأبيهم الذي قتله يوم بدرء واشترى زيداً صفوان بن. أمية ليقتله بأبيه؛ . 
فحبسوهما حتى انتهت الأشهر رم فأخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما. - 


كلدم اثر كين اله مدخيو بول أن قاد قد استعار من جارية . 
هم «موسى )(5) ليستحدٌ بها لا دنا قتلهء فأعارته إياهء وغفلت عن غلام لننادتها . 
دَرَجَ حتى أق خبيباً فوضعه على فخده. فليا رأت هذا المنظر فزعت فزعة شبديدة : 
وقالت في نفسها: أصاب ‏ والله ‏ الرجل ثأره بقتل هذا الغلام فأدرك خبيب - 
ا رقع ديه نقسنها فقال ' ها: أتخشين أن أقتله؟ ماكنت لأفعل ذلك إن شاء 
الله ! ! 0 ِ 
وكانت الخارية قدت يعد آذ اسلمت فتقول :ها رانت انرا تك شن : 
من خبيب». ولقد الاباك من اام محيدويا بك بيردت يمرةه واه إراق 
في الحديد. وما كان إلا رزقا رزقه الله ! ! ظ 


ولما خرجوا به | لى الل ليقتلوه قال : دعوبي فل ل فكان 5 ظ 
سن الركعتين عند القتلء :ثم انصرف إليهم وقال: لولا أن تروا أن باح ظ 
ظ جزع من الموت لزوت»ة ول ل وأوثقوه ليقتلوه - قال : اللهم 
ظ إِنا قل بلّعنا رسالة براه ل الغداة ما يفعل بناء اللهم احصهم عند ظ 


ظ واقتلهم بددا(9) ولا تبق د أحذا ” 


015 بضم الخاء وفتح الباء 0 ابياء‎ )١( 

(؟) الموسى : هو الآلة الحادة المعروفة. استعارها ليحلق مها شعر. عانته . 
(9) ما: موصولة. ظ 

(5) بدذاً: متفرئين . 


رض 


ثم أنشد يقول : 
ولست أبالي حين أققتل مسلماً 

على أىّ جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا 

ييارك على أوصال شِلو 02 


وإخلاصه . 


وأما زيد بن الدئنة9) فلم| جاؤوا به ليقتلوه وعاين الموتء قال له 
أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يازيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد : وال نا اخت أن عمد الآن اق شكال 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهل ! ! فقال أبو سفيان : فاارانية 
أخذا من الناسى هين نحت ادا كدب اينات عمل عيذا |1 : ثم قام إليه نسطاس 


عند لمكزان دقعنا رضي الله عنه . 


ولما قتل عاصم بن ثابت أمير السرية أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من. 
سلافة بنت سعدء وكان قتل ابنيها يوم أحدء فنذرت لثن قدرت على رأس 
عاصم لتشربنُ في قحفه الخمر””". ولكن الله عز شأنه منعه. فبعث على جسده 
مثل الظلّة من الدن 299 وكذلك أرادت قريش أن تنال من جسده فلم 
يستطيعواء فقالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه الدبر فتأخذه. فغيبه الله في 
الواديء فيا عرفوا له أثراً. 


)١(‏ الشلو: العضو. ممرع: ممزق. 

)١(‏ الدثنة بفتح الدال, وكسر الثاء. وفتح النون المشددة. 
(9) القحف بكسر القاف: أعلى الدماغ . 

(5) الدبر: الزنابيرء أو ذكور النحل . 


يضف 


وكان عاصمٍ رضي لله عنه قد البق الله 0 أن لا يمسه. 0 
ولا يمس مشركاً أبدأ تننجضاًء فكان عمربين الخطاب رضي الله عنه يقول حين" 
بلغه أن الدبر منعته : يحفبظ الله العبد ؤم كان عاصم نذر أن لايمسه 
مشركء ولا يمس مشركاً أ أبدأ في حياته. فمنعه الله بعد وفاته. ك| امتنع منه ف 
حياته () , ظ | ْ ْ 00 


#0 


010( البداية والعهاية ج ع ص 4+ 1 


كرف 


أصحاب بثر معونة ٠”‏ 


وف شهر صفر أيضاً وفد على رسول الله يَفِكٍ أبوبراء عامربن مالك 
ملاعب الأسنةء وهومن رؤوس بني عامرء قدعاه رسول الله إلى الإإسلام, فلم 
يسلم ول يبعد؛ وقال: يا محمد لوبعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد 
فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال كلِ: «إني أخشى عليهم أهل 
نجد»ء فقال أبو براء: أنا نهم جار. فبعث رسول الله المنذر بن 00 
رجلا من خيار المسلمين. وكانوا يعرفون بالقراء” 0 وقيل في أربعين رجلا 
والصحيح الأول. منهم: الحارث بن الصمة؛» وحَرَام بن ملحان ‏ خال أنس بن 
واللكبت وعافر بق فهيرة مزل الضليق. 

فساروا حتى نزلوا بئر معونة» فبعثوا حَرَام بن ملحان بكتاب رسول الله 
إلى عامر بن الطفيل» فلما أناه لم ينظر ني الكتاب؛ وأوعز إلى رجل فأنفذه بالرمح 
من خلفه. فقال حرام: فَرْْت ورب الكعبة!! 

م استصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا: ل خف 9©) أبا براء وقد عقد 
شم عقدا فتخواراء فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سليم : رعلا وذّكوان 
وعصية2*7) فأجابوه فخرجوا حتى عَشُوا القوم , فأحاطوا مهم 5 رحاهم . » فقال 
)١(‏ اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان . 

(5) هم جماعة من خفظة القرآن. كانوا يحتطبون بالنهارء ويتدارسون القران ويصلون 
بالليل» ويطعمون أهل الصفة. وإذا دعوا إلى الجهاد لبوا سراعاً. 

() نخفر بضم أوله: ننقض عهده. وأما خفر الثلاثي فيمعنى وف بالعهد. 

(؟:) رعل: بكسر الراء وسكون العين. وذكوان بفتح الذال. وعصية: بضم العين وفتح 
الصاد وتشديد الياء. أحياء من بنى سيم . 


شيف 


هم المسلمون: “والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي ٠6‏ 
فأبوا عليهم . فقاتلوهم جتى قتلوا عن أخرهم. إلا كعب بن زيد فإنهم تركزه 
وبه رمق فارتث27) من بين القتلىء فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيداًء ‏ 
وإلا عمرو بن أمية الضمري, والمنذر بن محمد بن عقبة.ء فقد كانا في, سرح 
القوم”"> فلم ينبئهه! بمصاب أصحايهما إلا الطير تحوم حول العسكر. فقالا: والله 
إن لذا الطير لشأناً. فأقبلا لينظرا فإذا القوم في -_ وإذا الخيل لق 
الاو واقفة» فقال المنذر لعمرو: ماترى؟ فقال: أزى أن نلحق برسول الله 

فنخبره الخبرء فقال المنذر بن محمد : كن 9 ارح رضي عرو مون كل ليد 
المنذر بن عمرو, وما كنت لأخبر عنه الرجال! ! ظ 0 


وقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفاء. وأخخذؤا. 
عمروين آفة اشير ابر ابوت مضر أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن 
جر ناصيته » وأعتقه عن رقبة كانت عن أ مة فيمأ زعم فخرج عمرو قاصداً. 
المذيئة. فلقي رجلين من بني عامر. 0 الرسول وهولا يعلم؛ 2 
فأمهلهما حتى ناما فقتلهماء. وهويرى أنه أصاب مهذا ثأراً من بني عامرء 0 
عمرو وأخبر الرسول بقصتها قال: «لقد قتلت قتيلين لأيفهاة. 3 | 

لم قال: «هذا عمل أبي براءء قد كنت لهذا كارهاً متخوفأ». فبلغ ذلك 
أبا براء» 0 عليه إخفار ابن أخيه 0 3 فذهب أله رسعة 07 00 
وفد على النبي بعد قاصداً لفك به انهه الك علد وقد دعا عليه النبي يق 
فقال: «اللهمٍ اكفني عامراً». فأصابه الله بغدَّة 9" في بيت امرأ من بني سلول؛ 
فكان يقول: غَدَّة كغدة البعير في. بيت أمرأ ة سلولية. يت لوم 
ظهره ا رصم من 90 | 8 


د 
(؟). حيث ترعى إيلهم ودوابهم 
() نوع من الطاعون يصيب:الإبل. 
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وكان :وضول: خبر اضرية” الربجيم وبئر معونة في يوم واحدء فحزن 
النبي كَكةِ والمسلمون حون شديداً عليهم ل يخفف منه إلا أنهم شهداء عند رييم 
يرزقون». ولقد بلغ حزن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث شهرا يدعو في 
صلاة الصبح على رعل وذكوان وعصية الذين غدروا بالقراء. وروى البخاري 
أن النبي لما نعى القراء قال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا رهم 
فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيئا عنك. ورضيت عناء فأخبرهم عنهم. 
فأنزل الله فيهم قرآناً كان يتلى: بِلّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضاناء». ثم نسح بعل27. 
وقفة خند هبرية الرجيع وخر معولة: 

وإن لنا لوقفة ترينا كيف يستهين الإيمان بالكثرة حين| قاتل بضعة نفر 
غرباء عن ديارهم مائتي رجل في عقر دارهم. وكيف يسمو الإيمان عن الضعف 
والاستخذاء والترخص ويأبى إلا العزيمة. فقد كان يمكن لزيد وخبيب أن 
بظهرا كلمة الكفرء أو أن ينالا من النبي وقلبه! مطمئن بالإيمان» ليكون سببا 
5 نجاتبها من القتل والصلب». ولكن أولي العزائم الثابتة» والعقائد الصادقة , 
يأبون إلا أن بموتوا أبطالاً كما عاشوا أبطالاً . 

ولو أن خبيباً المأسور لِيُقتل بعد أن غدروا به قَتَلَ الغلام ثأراً من أهله لم 
كان أمراً مستنكراً. فهو مظلوم انتصر لنفسه, ولكنه الخلق الإسلامي الأصيل. 
والقلب المؤمن. والضمير الحي تترفع بصاحبها عن الغدر والغيلة حتى ولوكان 
على سبيل المجازاة» وأن يؤخذ الغلام بجريرة أهله.. وإن هذه المعاني الشريفة 
لتستشفها في قولة خبيب للجارية: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك!! 

ونا حي من الدتغرقين الاين" اسرفوا: قي الول من انهل السيري: بر 
اللذين قتلا أن نسمع لهم كلمة في قتل الآأسيرين المؤمنين على فرق ما بين 
الموقفين» وفي قتل من قتل غدراً وغيلة في سريتي الرجيع وبثئر معونة.» ولكن 
الأمر | قيل : 


. صحيح البخاري  كتاب المغازي  باب سرية الرجيع وبثر معونة‎ )١( 


أحيي 


ظ ا ل 


وقذ يقول قائل : كيف يوافق النبي له على إيفاد هاتين السريتين مع 
أناس ليسوا بمسلمين , وفي جوار رجل لم يدخل الإسلام ؛ ٠‏ مع احتمال أن يكون 
هذا اتكدراجا اللمسلهن ويك للإيقاع بهم وقد كان النبي من زجاحة ظ 
العقل» وبعد النظر وا مواهب الا بالمنزلة التي لا تدفع؟ وللجواب عن ' 
ذلك نقول.: ظ ظ 1 


١‏ إن حفظ الموار كان من خيرة فضائل العرب والخلق ناسل 
فيهم. فاحتمال الغدر بهم مستبعد » ولا سيا أن القراء كانوا في جوار رجل له 
منزلته في بني عامرء .وهو أبو براء . ولذلك لم يقبل بنوعامر أن يخفروه في جوارهء 
فاستصرخ عليهم عامر بن الطفيل قبائل من بني سُليم. - 

0 إن إيفاد 7 السريتين لم يكن ! إلا حلقة من خلقات 0 
سيل الله والدعوة إلى هذا الدين. والسهر على نشره 4 الوسائل.: أليس 2‏ 
غاية ما يحتمل أن بموتوا شهداء؟ وهذا ما كان يرجوه كل مسلم انئذ وصدق' 
الله: «قل هل تَرَبُصون بنا إلا إِحدى .الحُسْنسِينَه.. إما د والغنيمة» 
أو الموت والشهادة. 00 2 


لزن فح 


غزوة بدر الآخرة 


في شعبان من نفس العام خرج الرسول وأصحابه إلى بدر لميعاد 
أبى سفيان» واستعمل على المدينة عبدالله بن عبدالله بن ا وسار في ألف 2 
واخحسمائة من أصحابه . وكانت بدر محل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان. 
يقيم افيها التجار ثمانية أيام يتبادلون فيها التجارة» فلما وصلوا إليها أقاموا بها 
ثمانيا فى انتظار أبي سفيان . 


وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ عُسْفانَء وقيل منْة» ثم ألقي 
الرعب في قلبه. فبدا له أن يرجع فقال: يا معشر قريش إن هذا العام عام 
جدب. ولا يصلحكم إلاعام خصب,. ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن. 
وإني راجع فارجعواء فرجعوا فسماهم أهل مكة جيش السويق27. يريدون أنهم 
خرجوا لشرب السويق لا للحرب . ظ 


وكان أبو سفيان قد لحأ إلى حيلة يقصد بها إرهاب المسلمين حتى 
لا يخرجودٍ إلى بدرء فيكون خلف الوعد من جاتب المسلمين لا من جانبه. 
فاتفق مع تعيم, ع لوي و إلى المدينة 
فيرجف فيها بعظم جيش أ بي سفيان وعذّته فذهب نعيم وقال للنبي 
وأصحابه: إن قريشاً قد جمعت لكم الجموع . ولكنهم. لم يلتفتوا إلى مقالته. 
وخرجوا وهم يقولون: #حسبنا الله ونعم الوكيل © . 


)١(‏ السويق: شراب يصنمع من القمح أو الشعير. 


؟2؟ 


وف أثناء مقلم / للقي سدر اشتغلوا بالتجارة فعادت عليهم بربح 
عظيم . وقل ذكر الله هذا قْ قوله : 


اهم يم يمنا وَقَالوا أحَسَبا اهونم الومكيل (57) تأنقلبوا متكت 
4 سح سه حلي ب إلا او سف يي سس لخر 0 ع عر ع قر يح رص يه وير 
وَعصَلٍ ليسم سوم وتوا رصونَ أله والله دو فض لِعَظِيوٍ 09 9 


والمتتبع المجريات الحوادث في هذه الغزوة يرى أن المشركين قد باتو 
يخشون المسلمين» ولا يحرؤون على 'لقياهم. وكأغا كان نصرهم في أجل فلتة 
لا يطمعون في مثلهاء فمن ثم لجأوا إلى الحيلة يدرؤون بها عن ا 
جلت الوعد باللقاء. ولكنهم لم يفلحواء وخيب المسلمون ظنوهم» وقد شعر 
المشركون بأثر تخلفهم ف إذهاب هيبتهم المزعومة في النفوس . ولذلك 77 
صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله عي أن تعل: 0 د اجترود 
علينا. نأرا 0 أخلفناهم.. 





)١(‏ حمهور المفسرين على أن قوله تعالى: #الذين استجابوا لله والرسول». إلى : الوواه 
ذو فضل عظيم © . ٠‏ في غزوة حمراء الأسدء وقد عرصت لذلك أنفاً. . ومنهم من 17 أنها . 
نزلت في غزوة بدر الآخرة. وذكر الواقدي في المغازي أن الآية الأولى في غزؤة جراء 
الأسذ. وهاتين الآيتين قي غزوة بدر الآخرة والآيات من سورة آل عمران. 


؟ 


حوادث قِ هذا العام 


وفاة أبي سَلْمة 
في هذه ل توفي أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال القرشي 
المخزومي» وأمه بر بنت عبدالمطلب عمة رسول الله يك وكان أخا رسول الله 
من الرضاع . ارتضعا من 0 مولاة أبي لمب. وكان من السابقين الأولين. 
هاجر إلى الحبشة هووزوجته أم سلمةء وقد ولد لما بها أولاد. ثم عادا إلى 
مكةء وكان أول من هاجر إلى المديئة ومعه زوجته فمنعها أهلهاء ثم لحقت به 
بعد عام. وشهد بدرا وأخذا فأصيب فيها بجرح فمكث تهرا يداويه حتى برأ 
ثم بعثه رسول الله في سرية في أول هذا العام فل! عاد انتقض جرحه. فمات 
لثلاث بقين من جمادى الأولى فرضي الله عنه وأرضاه. 


وفاة عبدالله بن عثمان 

وف حمادى الأولى من هذه السنة مات عبدالله بن عثمان رضي الله عنه. 
وهومن السيدة رقية بنت الرسول. وكان ابن ست سئين». ل عليه 
رسول الله يكل ونزل والده عثمان رضي الله عنه في حفرته . 


مولد الحسين 

وفي ليال خلون من شعبان من هذا العام ولد الحسين بن علي من فاطمة 
بنت رسول الله يكل وهو سيد شباب أهل الجنةء وقد قال فيه الرسول وني أخيه 
الحسن : «هما ريحانتاي من الدنيا». وقد روي أن رسول الله كان يشمهم] 
ويقبلهما. 


فظؤزظثظ» 


تزوج رسول الله يزينب بنت خخزيمة ظ 

. وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله يل زينب بنت خزهة بن ١ ١‏ 
الحارث بن عبدالله : ينتهي نسبها 0 هلال بن .عامر بن صبعصعةه الطلالية؛ 
وهي التي يقال لما أ م المساكين. لكثرة صدقاتها عليهم . وبرها إياهم , وإحسانها 
إليهم . وكانت 0 عند الطفيل بن الحارث بن المطلب, ثم حلف عليها أخوه 


0 عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف أحد شهداء بدر. وفيل كانت تحت 


عبدالله بن جحش فقتل عنها يوم أحدء وهذا يرجح أن زواج النبي بها في 
السنة الرابعة لا في السا'ة الثالثة ى) زعم بعض كتانت. السيرة29. إذ أن عدتبا 
على الرأي الأخير لا تنتهي إلا في آخر صفر من السنة: الرابعة . او 5 
ولا خلاف أنها ماتت يي حياة النبي كَل .وقيل لم تلبث عند إلا لتهران . . 
أو ثلاثة. ثم اتوفيت رضي الله عنهباء وقد أصدقها رسول الله أربعمائة درهم. 0 
وقد ظهر هما ذكرنا الحكمة في زواج رسول الله بهاء وأن ذلك كان تكرياً 
للتضحية والاستشهاد في) شخص زوجها الذي مات عنهاء سواء أكان ذلك 
عبدالله بن جحش أبعنفية الحارث» فكلاهما ممن 5 وهاجر وسبق إل 
الشهادة, هذا إلى ما كانت متاز به من حب المساكين والبر بهم ظ 
فيا أجدرها أن تكو في كفالة النبي وأن تحظى . بزواجه منها .هذا يك 
الرفيع في. الدنيا والآخرة. وَل نر أحدا ذكر أنها كانت ذات جمال أو شبات. بل 
الظاهر أنها كانت مسئة وكغيرها من النساء في الحمال. مما يؤكد أن النبي كه 
تزوجها لما ذكرنا من المعاني الشريفة». وهذا يرد أي تقول على النبي في هذا 
الزواج. 


تذوج النسي بأم سلمة ظ 
وف شوال من هذه السنة تزوج رسول الله كل بالسيدة أم سلمة.» (اشن . [ 
هند بنت أي أمية بن امغر المخزومية القرشية. ل ل ا ظ 
)غ0( هو الشيخ 0 رحمه .الله في نو ليتنء ص 046 . 
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الجليل ابن عمها وأبي أولادها أبي سَلْمة بن عبدالأسد المخزومي(2 الذي 
توفي في جمادى الأولى من فسن العام , وقد أنجبت منه سَلّْمة وعمر وزينب 
ورقية» فلا انقضت عدّمها وحلت خطبها النبي كَل في شوال من هذا العام 
فأرسل إليها عمر بن الخطاب فاعتذرت بأنها امرأة. غيرى وأنها ذات عيال» 
فلم يجد رسول الله بدأ من أن يذهب إليها بنفسه . 

روى الإمام أحمد في مسنده عنها قالت: . أتاني أبو سلمة يما امن عند 
رسول الله َه فقال: لقد سمعت من رسول الله كَل قولا سررت بهء قال: 
الآاهيبت آاكذا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم 
أجرني في مصيبتي . وأخلف لي خيراً منباء إلا آجره الله وأخلف له خيراً منها». 
اد فحفظت ذلك منه. فلا توثي أبو سلمة استرجعت. وقلت: 
اللهم أجرني في مصيبتي. وأخلف لي خيراً منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 

من أين لي خير من أبي سلمة؟! . 

فللا انقضت عدت استاذن عل رسول الله كله وأنا أدبغ إهاباً لي» فغسلت 
يدي من القَرّظ وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدّم حَشوها ليف فقعد عليها. 
فخطبني إلى نفسه. فلا كر من امدالنة يدج يا رسول الله ما بي أن لاتكون ‏ 2 
بك الرغبة. ولكني امرأة بي غيّرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله 
بهء وأنا امرأة قد دخلت في السن. وأنا ذات عيال» فقال: 


«أماما ذكرت من الغْيّرة فسيذهبها الله عنك ‏ يعني بسبب دعائه لها كا في, 
رواية اشرق ب وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني ل الذي أصابك. 
وأما ما ذكرت من العيال فإتما عيالك عيالي», فقالك قد لمكت لرنيدول الله 
فقالت أم سلمة : فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله يلل . 


)١(‏ أبو سلمة: هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم» وهي هند 
بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن يحزوم . فه| يلتقيان 5 الحد الثاني 
واسم .أبيها حذيفة, وقيل سهيل. وكان يسمى : «بزاد الراكب» لجودهء كان إذا سافر 
لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد. بل يكفي رفقاءه من زاد مهما بلغوا. 


لا > 


وقد زوجها إيأه ابا سلمة. وأصدقها رسول الله 5 00 يك 
وَقَدَا: وصحفة . ومجحشة أي رحى - . وقل تربى بى أولادها الصغار ف بيت 


النبي , تما جعلهم لانت بمرارة اليتم وذل الحاجة . 


الحكمة في زواجها 

ومن نم نرى أن ذواج, رسول الله مها 28 31 برأ لخاطرها 5 
وحفظا ها ولأولادها من الح ره ممم ا أنها' ماكانت: تعدل 
بأبي سلمة عدا ولولا أن رمنول الك تقدم | إليها لما رضيت بالزواج من أي 
رجل أيأأ كان في قومهاء؛ لأا لا ترى خيراً من أبي سلمة إلا رسول الله الذي 
م يكن يخطر لها على بال أثناء مقالتهاء وأيضاً ففد كان هذا الزواج وفاء بحق 
زوج من خيار المسلمين.. وخاطر بنفسه في سبيل الله ومبذا الزواج. ضرب 
رسول الله أروع الأمثال في باب المواساة بالنفس والمال. ووضع الأساس الصالح 
لأولى الأمر في رعاية حقنوق المواطن المؤمن الف والجندي يد الضحي 
بنفسه في سبيل الله ورصوله . 


فهذه الاعتبارات , السامية هي التي خض يدول الل أن يتزوج ا 

لا ىا يزعم بعض المتخرصين من أن ذلك كان لحمالماء وهي بشهادتها كانت 
مسنة» ومههم| قيل في بقاء مسحة من حمال الشباب عبليها فهناك ‏ ولا ريب من 
الشابات الأبكار الشريفات من يفقنها في هذاء وللشباب ماله من سحر: وفتنة» 
وإنكار ذلك مكابرة» ولا أدري كيف يرغب رجل شهواني كما زعموا في 
امرأة مسئة مترهلة» وات شغل شاغل بعيالها؟ ألا كَجُرت كلمة تخزج من 


0 أفواههم إن يقولون ! إلا كذباً. 


وقد كانت عاقلة عالمة رافنة 4 روت عن رنتوك الك بالذانت ةا 
وعن غيره من الصحابة؛ وعنها روى الكثيرون. وقد ساهمت في نشز العلم 
واحكمة عن رسول اللهء وبسبب سؤاها للنسي نزلت بعض آيات القرآن وتشر كرفا 
وهي آخر أمهات. المؤمنين وفاة كا قال الحافظان الذهبي وابن حبرم وكان 
وفاتها سنة اثنتين وستين بعد مقتل الحسين إبان حكم يزيد بن معاوية, وقيل غير 
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ذلك. وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين طلما شع النور 
والهدى والعلم. فرضي الله عنها وأرضاها. 
تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود ولغتهم 

وف هذه السنة تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهودء ففي صحيح البخاري 
تعليقاً عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت «أن رسول الله يل أمره أن 
يتعلّم كتاب يبود ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه. فتعلّمه في 
خخسة عشر يومأ0١2.‏ وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله لما قدم المدينة ذُهب 
بزيد إلى رسول الله وقالوا: يا رسول اللهء هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل 
الله عليك بضع عشرة سورة» فأعجب ذلك رسول الله وقال: «يا زيد تعلّم لي 
كتاب ببود. فإني والله ما امن يهود على كتاب»., قال زيد: فتعلمت له كتابهمء 
ما مرت حمس عشرة ليلة حتى حذقته, وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه. 
وأجيب عنه إذا كتب . ظ 

وهذا ذكاء مفرطء. وقوة حافظة. ومن لوازم 36 الكتابة تعلم اللسان. 
وقل ثبت أنه كان يعرف السريانية والعبرانية22 وقد كان رضي الله عنه ‏ 
عمن حفظ القران كله على عهد رسول الله. ومن أشهر كتاب الوحي بين يديه 
وهو الذي تولى كتابة القرآن وحده في الصحف في عهد الصدّيق. وكان أحد 
كاتبي المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. وأمر رسول الله زيداً بتعلم 
لغة اليهود وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره 
وكتابتهم» ويتعرف على علومهم ومعارفهم ولا سيا إذا دعت لذلك ضرورة. 


د 


. صحيح البخاري  كتاب الأحكام - باب ترحمة الحكام أى الت رحمة هم‎ )١( 
.١1698 .168 البداية والغباية ج ه ص 45”. فتح الباري ج 17 ص‎ )9( 


ةع 


الَكَة الَامسَة من اللمجرة 


غزوة دومة الجندل() 

في ربيع الأول من سنة خمس بلغ رسول الله يكل أن بدومة الجندل جمعاً 
كبيراً من الناس. وأنهم يظلمون من مر بهمء ويريدون أن يدنوا من المدينة» 
فندب أصحابه إلى الخروجء فخرجوا في ألف. واستخلف على المديئة سباع بن 
عُرّفطة الغفاري. وكانوا يسيرون الليل. ويكمئون النهار» ومعهم هاد خرّيت 
يقال له ومذكور». فلا دنوا من دومة الحندل.» هجموا على الماشية والرعاء. 
فأصابوا من أصابواء وهرب من هرب . 

فلما علم أهل دومة الجندل رعبوا وتفرقواء فنزل رسول الله بساحتهم 
فلم يجد اخداء فأقام بها ايام +ونيت السرايا والعيون فأصاب محمد بن مسلمة 
رجلا منهم . فأق به رسول الله يكِةِ فسأله عن أصحابه. فقال: هربوا أمس». 
فعرض عليه الإسلام فأسلم ورجع رسول الله إلى المدينة بعد أن غاب عنها 
شهراً”>. وقد امتازت هذه الغزوة بأمرين: 

١‏ أنها أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشامء إذ بينها وبين 
دمشق مالا يزيد عن حمس ليال» وقد كانت بثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين 
سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية» وأحسوا بقوة الإسلام 
وسطوته» كما كانت إرهاباً لقيصر وجنده. 


(1) دومة الجندل: بضم الدال وتفتح واحة على الحدود بين الحجاز والشام . 
(؟) البداية والنهاية ج 5 ص ؟5. 
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؟ - أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه 
تذوين لةغل: البير | إلى الجهات النائية» وفي أرض لم يعهدوها من قبل ولذلك 
تعتبر هذه الغزوة فانحة شين الخيون الإإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد أسيا 
إفريقيا فيها بعد. ؤ 
مصاحة عبيئة بن حصن ض 
وصالح رسول الله يل وهوعائد عيينة بن حصن الفزاري . وهو الذي 
كان يسميه عليه الصلاة والسلام «الأحمق المطاع» لأنه كان يتبعه ألف قناة ' 
لا يسأله أصحاءبا فيم غضب؟ وقد أقطعه الرسول أرضاً يرعى فيها دوابه عل 
بعد ست وثلاثين ميلا من المدينة. لأن أرضه كانت قد أجدبت. ١‏ 


و بي سم 20 

ؤ أو المريسيع6)9 0 ظ 

' وفي شعبان من سنة خمس بلغ رسول الله ة أن بني المصطلق الذين 
ساعدوا قريشاً على حرب المسلمين قْ أحد بقيادة رئيسهم الحارث 1 
أبي ضرار يجمعون الجموع لحربه فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه بغد ظ 
أن استخلف على المديئة أباذر الغفاري. وقيل غيره. وأعطى راية المهاجرين إلى | 
أبي بكر الصدّيق؛ دا الأنصار إلى ابن عبادة . وساروا م حتى دهموهم 
وحم عند ماء هم يسمى :«المريسيع] وهم غارون” 0 -00 تسفى على الماع 
اسرعبر يك ماي و ارا 4 لاه كوا و 


)١(‏ المصطلق بضم الميم ا الصاد وفتح- الطاء وكسر اللام: لقب لخزيمة بن كعب» 
وهم بطن من خخزاعة . الم بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء اروكر السين: ماء 
بي خزاعة . 

(؟) قد اختلف في زمن هذه الغزوة» فذهب ابن إسحق 1ق اهران نينت عدت بورافقا 
الطبري» وقال موسى بن عقبة: إنها في شعبان سنة خمس. ووافقه الحاكم. والبيهقي ٠‏ 

وأبو معشر وهو الراجح | الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة . 

(9) غافلون. ظ 


وب 


أنفسكم وأموالكم. فأبواء فتراموا د ثم أمر رسول الله المسلمين فحملوا 

حملة رجل واحدء فقتل منهم عشرةء وأسر سائرهم. ولم يقتل من المسلمين 
إلا هشام بن صمابة» قتله أحد الأنصار خطاأً ظناً أنه من الأعداء. وقد غنم 
المسلمون غنائم كثيرة: ألفي بعيرء وخمسة الاف شاةء هذا عدا السبايا من 
النساء والأسارى من الرجال. وكان شعار المسلمين يوم المريسيع (يا منصور: 


تصرف 6 

وكان بنو المصطلق من أعز العرب دارأ وأشرفهم نسباء وأسر نسائهم على 
هذه الحال ثما يترك في نفوسهم ونفوس حلفائهم راجا لا تندمل. وحزازات 
لا تنسى, والعربي يبون عليه المال مهما غلاء ولكن لا بون عليه أن ينال في 
عرضهء أو تخدش كرامته وشرفه. لذلك ل يرتح قلب النبي الكبير لما تم من 
سبي واسترقاق. وفكر ثم فكرء حتى تفتق العقل الكبير عن هذا التصرف 
الحكيم . 

فقد كانت من السبايا يومئذ جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق». وقد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماسء أو لابن عم له. فكاتبته على نفسهاء 
فأنت رسول الله ب وقالت: يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سيد قومهء وقد أصابني من البلاء مالم يفت عليك. فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته2'0 على نفسي .2 فجئت أستعينك 
على كتابتي . 


)١(‏ أي على أن يعتقها نظير مال. وروي أن النبي ل يجعلها في سهم أحد تكرمة ها حتى 
قدم أبوها بعد في فدائها بإبل» فلم بلغ العقيق غيّب بعيرين من الفداء ضناً بهماء فلما 
قدم على الرسول قال له: «أين البعيران اللذان غيبتهها في شعب كذاء؟ فلم يملك الرجل 
نفسه أن شهد شهادة الحق وقال: والله ما اطلع على ذلك [ لا الله وأسلم معه ابئان له 
وناس من قومه. وأرسل في طلب البعيرين فدفع الإبل» وسلمت إليه ابنته» فأسلمت 
فخطبها رسول الله من أبيها فزوجه إياهاء وأيأ كان الأمر فقد منَّ الصحابة على من 
بأيديهم من قومها لمصاهرة رسول الله فيهم . سيرة ابن هشام ج ” ص 756 . 


0 ؟ 


0 الرسول 5 سائحة لتخليص بني المصطلق ثما وقعوا فيه فقال 
لها : «فهل لك في خير من ذلك؟»2. قالت: وما هويا رسول الله؟ قال:. «أقضى قضي 
عنك كتابتك وأتزوجك». قالت: نعمء وخرج الخبر إلى الناس» وفشا 1 
رسول الله قد تزوج جويرية بنت الحارث» وكان المسلمون عند حسن ظنه وبعدٍ 
نظرمء فقالوا: أصهار رسول الله يسترقون؟!! فأطلقوا كل من بأيديهم : قالت 
عائشة ‏ راوية القصة-_: ف فلقد أعتق بتزويجه إياها . ماثة ' لعل بيت من بني 
المصطلق» ف) أعلم امرأ ة كانت أعظم على قومها بركة منها. ظ 

وبفضل هذا التضرف النبوي 85 أسلم: بنو الصطلق . .عن طواعرة 
ا ٠‏ وصاروا أعواناً للمسلمين بعد أن .كانوا عليهم.. 

حدثان عظيمان في هذه الغزوة ظ | 

وفي هذه الغز وة نججمت حادثتان عظيمتان: إحداهما كادت تحدث. فتنة بين 
المسلمين لولا أن النبي: تدارك ذلك مموهبته السياسية الفائقة. والثانية حادثة 
الإفك التي حسم 0 بشأنها وحيٌ السماء,. ونزل بسببها تشريع 1 خالد. 
الحدث الأول . 061 
بينما.المسلمون على الماء: يستقون. قا كر بسر اا ا ا 
غفار , يسبمىٍ جهجاه بن: مسعود الغفاري يقود له فرسه. فتزاحم جهجاه 
وسنان بن: وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء وتضارباء . فصرخ 
الجهني : بافعكن الأنضان: وضاح الغفاري: يا معشر المهاجرين. فاجتمع 
الفريقان.: وكادوا يقتتلون. فذهب إليهم رسول الله كك وقال: «أبدعوي 
لاهلية واناديف الورك دعوها فإنما منتئةن. وأزال ما ينها من شحناء يم 

5 عبد الله 2١‏ رأس التفاق أراد أن يوقظها. ويذكي هبهاء فقال 
وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم : وقد فعلوها؟ قل افرونا 
ا واللّه ما نحن وهم | إلا كا قال الأول: (سمّن كلبك يأكلك). ١‏ 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نم أقبل على الحاضرين 


خ508», 


من قومه فقال: هذا مافعلتم بأنفسكم . أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم 
أموالكم . أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . 

فسمع ذلك زيد بن أرقم فسعى إلى رسول الله فأخبره. وعنده عمر بن 
الخطاب سيف الحق. فاستأذن رسول الله في قتله. أو أن يأمر به من يقتله. فقال 
ذو الخلق .العظيم. والسياسي الحكيم : «فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن 
محمد يقتل أصحابه, ولكن أآَذْنْ بالرحيل» . 
اعتذار ابن أبيّ 

ولا بلغ ابن أي أن زيذ! :أ خبر الرسول بماسمع منه ذهب إلى 
رسو اش حلفت باللة ما قلت ما قال للف ؟وللا تكليكت ينه فقال حفن 
الحاضرين من الأنصار من أصحابه لرسول الله : عسى أن يكون الغلام قد أوهم 
في حديثه. ول يحفظ ما قال الرجل. ترضية للرسولء ودفعاً عن ابن أبيّ . 


سير النبي بالجيش ليشغلهم عن الفتنة 

وارتحل النبي بالمسلمين في وقت لم يكن يرتحل فيهء فلقيه أو 
حفن فحياه بتحية الإسلام وسلّم عليه. وقال: يا رسول الله لقد رحت في ساعة 
ما كنت تروح في مثلها؟ فقال له: «أوما بلغك ما قال صاحبكم»؟ قال: أي 
صاحب يا رسول الله؟ قال: وعبدالله بن أي»» قال: وما قال؟ قال: وزعم أنه إن 
رجع إلى المدينة ليخرجنْ الأعز منها الأذل»! 

فقال أسيد: فأنت يارسول الله تخرجه منها إن شئت. هو ولله ‏ 
الذليل وأنت العزيزء ثمقال: يا رسول اللهء ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك 
وإن قومه لينظمون له اكور لترجوةه فإنه ليرى أنك قد استليته ملكا 


وسار رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى, وليلتهم حتى أصبح. 
وصدر يومهم الثاني حت اذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا 
مس الأرض فوقعوا نياما . 
ومبذا التضيرف البالغ الغاية في السياسة الوقينة قضى على الفتنة قضاءً 
000 ولم يدع مال للحديث فيا قال ابن أب 


0 0 ؟ 


نزول سورة المنافقون 
وق هذه الحادثة : 5 الله سورة بتمامها وهي «المنافقون» وفيها قول 
سبيحانه : 
مس 0 2# 0 0 وا 
« همذ 57 افوا عَلَ مَنْ ند رَسُول الَو حو يَنفَضُوا 3 
رسكو تِوَالأْضٍ و فين كاين ار ار بن يَبَممَلَ 


الس يي ل 20 


َلْمدِينَة لَمُخْرجر ]لا ينها الل وَينَهِْرهُور مولفيوا لفؤميمك ولد 
الْمَتَفْقَي رب لايِعَلمُون خا 

وما نزلت الفيووة” أخذ رسول الله بأذن الغلام الصادق الي وقال: 
وهذا الذي أوق الله بأذنه» , وقل شاء الله أن يتمحفق مقالة. ابن ان لاعل 
ما أراد.» فكان الرسول. وأصحابه هم الأعزاء.» وكان ابن أبيّ وجماغته هم 
الأذلاء!! . ١‏ 


مثل أعلى للإيمان 

وقد جل ف 222007 موقف 0 إيماني ٠.‏ سما عن الرحم والعالقة ‏ 
وعرٌ في تاريخ الدنيا له سير الصحابة» ذلك أن المؤمن الصادق. عبدالله بن 
عبدالله بن أبيّ أتى رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد فتل 
عمد الله م ب واوا نا أحمل إليك 
رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان :0 من 0 أبر بوالده مني ) ون 
أخشى أن تأمر به غيري. فيقتله . نلعي نسي أن أنظر إلى لى قاتل عبدالله بن 
أبيّ يمشي بين الناس فأقتله. بي 0 النار! ! . 1 

ماذا ترى يكون جواب الرسول. الكريم؟ إنه لموقف 5 حقاة 
أيوافق الرسول؟ إنه إن فعل فسيستريح من ايا ةيو نال من الجن 
والمسلمين. 0 بالدعوة الإسلامية. ولكن كيف؟ ونبينا محمد إنسان بشر قبل 
أنه يكو تنا وإنسانيته فاقت كل ما يتصور في عقله وخبرته بالنفوس البششربة 





)1( سوره المنافقون : ١‏ و8 ْ 


5 ؟ 


وغرائزها في المحل الذي لا يطاول» وهويعلم يقيئاً أن الابن في مأساة نفسية 
وعاطفية تغلب عليها بقوة إيمانه» وسمو نفسه. وحبّه لله ولرسوله!! . 

لقّد ضرب الابن أروع مثل اليمان والتضحية بعاطفة الأبوة» فليضرب 
النبي الإنسان ذو القلب الكبير والخلق العظيم أروع المثل في العفو والرحمة-- 
وحسن الصحية . فيقول : «بل نترفق به ونحسن صححيته ما بقي معنا)!! . 

يا لروعة العفو ويا لخلال العظمة الانسانية!!. 

ويسمو الإيمان ثم يسموء فلا يرضى الابن المؤمن الصادق من الأب 
بالاعتذار أو إنكار ما قال بل يقف لأبيه وهم ايبون عند مدخل المدينة» وبيده 
سيفه قائلاً له: قفء فوالله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله في ذلك» فلما 
آثار هذه السياسة النبوية الحكيمة 

وقد كان لتسامح الرسول مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيها بعد فقد كان 
ابن أ كلا أحديف حدثاء كان قومه هم الذين يعاتبونه ‏ ويأخحذونه وك قرف 
ويعرضون قتله على النبي ء » والرسول يأى ويصفح. فأراد رسول الله أن يكشف 
لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة. فقال: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله 
لوقتلته يوم قلت لي لأرعدت له انف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته!!» فقال عمر: 
قد والله ‏ علمت لأآمر رسول الله لخ أعظم بركة من أمري!!. 
احتيال وغدر 

00 0-2 مكة اليا صبابة ‏ مال : يا رسول الله . حنتك سا 


ولهذ! 1 مقيس من د اهدر النبي 5 يوم ووم ٠‏ وأن وجدوا متعلقين 


ير ين 


بان ؟ 


اده الإفك 


يي حا أخرى مخضت مها هد الغزوة» وهي ي أشد شناعة وفظاعة. 
من الأولى؛ لأنها تناولت:؛ بيت 'النبوة في أحب نسائه إليه وهي الصديقة ب 
الصدّيق. وإليك هذه القصلة كا رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيها 
بالسند عن عائشة ضي الله عنها ‏ واللفظ للبخاري ‏ قالت: 


ثلا رمز ابل لينويل إذا أراد أن يخرج 0 1 
أقرع بين أزواجه فأيتهن حرج سهمها جرح جا رسود اله صلى الله عليه وسلم. 
معة, فأقرع بيننا 5 عزوة غزاها فخرج سيم فخرجت 5 رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاس. فأنا أل ف هودجي وأنزل فيه 
فسرنا حتى إذا فرع ستول" حا ال 0 ودنونا 
من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحي » فقمت. حين اذنوا 000 فمشيت »2 حجى. 
جاوزت الجيش - يعني انفياء حاجتها ‏ فلا قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. ‏ 
فإذا عقّد 1 ص جزع ظفارد 7 قد انقطع فالتمست بدي وحبسني ابتغاؤه . 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على 
بعيري الذى كنت ركيت وهم يحسبون أني فيه» وكان التتناء إذ ذاك خفافا 
ل ينقلهن اللحم. إنماياكلن العلقة(') من بعين وكنت جارية حديثة السنءٍ 
فبعثوا الجمل وساروا. ظ 0 
)١(‏ جزع بفتح الجيم وسكون الزاي» خرز معروف في سواده بياض كالعروق . وظفار بفتح 
الظاء وكسر الراء الأخيرة: للبناء :' مدينة باليمن . ١‏ 
١‏ العلقة : القليل من الطعام . 
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فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منازهم وليس بها داع 
ولا مجيب: فأتمت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي » 
فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي 
من وراء الجيش» فادلج(') فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم. آنا 
فعرفني حين راني» وكان يراني قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه("») حين 
عرفني» فخمرت غطيت ‏ وجهي بجلبابي . والله ما كلمني كلمة: 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فركبتهاء فانطلق يقود بي 
لراحلةء حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة0”©: فهلك من 
هلك. وكان الذي تول كبره عبدالله بن أبي ابن سلول . 

فقدمنا المديئة: فاشتكيث حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك». وهويريبني في وجعي أني لا أعرف 
من رسول الله صل الله عليه وسلم اللطف لوس اا ا 
إنما يدخل عل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبل ثم يقول: 
تيكم؟100) ثم ينصرف. فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. 


حتى خرجت بعد ما نقهتا», فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع © 
وهومتبرزناء وكنا لانخرج إلا ليلاً إلى ليل. . . فانطلقت أنا وأم مسطح وهي 
ابنة أبئ رُهْم بن المطلب بن عبدمناف». وأمها بنت صخر بن عامر خالة 
أبي بكر الصديق, وابنها مسطح بن أثاثة0©. فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي 
وقد فرغنا من ٠‏ شأنناء فعئرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح . 


. ادلج بتشديد الدال: سار من آخر الليل‎ )١( 

(1) قوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون: إعظاما وتأخا لما حدث من تأخرها بغير قصد. 
(9) موغرين : نازلين للاستراحة. نحر الظهيرة: في وفقت شدة الحر. 

(8) تيكم: اسم إشارة للمؤنثة . 

(5) نقه: بفتح القاف الذي برأ من مرضه ولم تكتمل صحته. 

(5) المناصم : مكان خارج المديئة . 

(1) مسطح : بكسر الميم وسكون السين. أثاثة: بضم الهمزة. 


8؟ 


فقلت لها: بئس ناك 6 رجلاً شهد بدراً؟ قالث: أي مناه 
أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك . ظ 


فازددت مرضاً على مرضي ١‏ فلما رجعت إلى بيت ودخل عل 56 الل 
صل الله عليه وسلم نم 3 قال : وكيف تيكم»؟ فقلت : أتأذن ل أن أي 
أبوي؟ وأنا حينئذ أريد أن ستيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فجئت اي 'ما يتحدث الناس؟ فقالت: :يا بنية.: 
“هون عليك؛ فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة. عند رجل يحبها ولا ضرائر 
إلا أكثرن عليهاء فقلت: ‏ سبحان الله. أو قد تحدث الناس نبذا؟ قالت: فبكيث 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي . < 
فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم عل بن أبي طالب ناكا بن ريد 
حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة بن زيد فآشار على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا وبالثي يعلم لم في 
نفسه من الودء فقال: نيا رسول الله أ هلك وما نعلم | إلا خيراء وأما على بن 2 
أبي طالب فقال : يا رسؤل الله لم يضيق الله عليك 0 سواها كثير إن < 
تسآل الحارية تندقك: 0 00 
فدعا رسول الله صل الله 52 55 فقال: «أيّ بريرة» هل رأيت. 
س شيء يريبك؟» قالت ‏ بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رأيت عليها أمراً 
غمصه9'؟ عليها أكثر من. 'أنها جارية حديثة السين ند ص فتأ ' 
0 ظ ظ 


فال رسول الله 57 المنبر : ديا معشر المسلمين من يعذرني! 0 | 
رجل قد بلغني أذاه في أهل ببتي؟ فوالله .ما علمت على أهلي إلا خيراء قد ذكروا 
(الحفق اعد ظ 
؟) أغمصه: بالغين والصاد 1 0 
2 الداجن : ها يالف البيوتا من شاة أو طير. 
5( يعذرني : : من ينصرني عليه وينتقم منه. 
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رجلا ما علمت عليه إلا خيراًء وماكان يدخل على أهلى إلا معي». فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت 
عنقه. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد المخزرج ‏ وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته”2 الحمية. 
فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتلهء» فقام أسيد بن 
حَضِير2 وهوابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلئه فإنك منافق تجادل عن المنافقين9©., فتثاور الحيان الأوس والخزرج. حتى 
هموا أن يقتتلوا ورسول الله كَل قائم على المنبر» فقن رسول الله يحْفْضْهِم 
حتى سكتوا وسكت . 

فمكثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم , فأصبح أبواي 
عندي. وقد بقيت ليلتين ويوماً... فبين) هما جالسان عندي وأنا أبكي . 
فاستأذنت على امرأة من الأنصار, نالك لهاء فجلست تبكي معي» فبينما نحن 

على ذلك دخل رسول الله كَل 595 ثم جلس, ولم يجلس عندي مندذ قبل 
0 شهراً لا يوحى إليه في شأنناء فتشهد رسول الله َهِ حين 
جلن ني قال: 

وأما بعد: ياعائشة فإنه قد بلغبى عنك كذا وكذاء. فإن كنت بريئة 
فسييرئك اللهء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» فلما قضى مقالته قلص دمعي (*) 

حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب رسول الله فيا قال. قال: والله 
ما أدري 'ما أقول لرسول اللهء فقلت لأمي : أجيبي رسول الله قالت: ما أدري 
ما أقول لرسول اللهء قلت ت وأنا جارية حديئة السن لا أقرأ كثيرأ من القران: إني 


. لعصبية‎ ١ احتملته: أي غلبته‎ )١( 


(؟) أسيد: هو بالتصغير في أسمه واسم أبيه . 
(0) أي صنيعك في المجادلة عن ابن ب صنيع المنافقين . 
(4) قلص: جف من شدة الحزن والأسى . 


5 


والثهلقد علمت أنكم سمْعتم هذا الحديث حتى استقز في أنفسكمء “وصدقتم 
به فلئن قلت لكم إني 'بريئة ‏ والله 8 إن بريئة ‏ لا تصدقونني بذلك,» 
ولئن اعترفتٍ لكم بأمر : والله يعلم أفي منه بريئة - لتصدقني. والله ما أجد 
لكم ولي مثلاً إلا قول ميد وتعبن غيدل واه الستعان على 
ما تصفون# . 0 ظ ١‏ 
لم تحولت فاضصطلج ا تاكن وان شيعة أعلم ألبريفة: 5 اله 
مبرئي ببراءقي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يُتل. ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن ن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله يَكْهِ في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله مارام رسول الله يك ولا خرج 
أحد من أهل البيت حتى أنزل عليهء فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء29؛ حتى. 
إنه ليدحدر منه . مثل الجمان9) من العرق وهوفي يوم شات من ثقل الوحي 
الذي ينزل عليه . ظ 2000 
فلما سَرِي عن رسول الله يع سري عنه وهويضحكء فكان أول كلمة 
تكلم بها: «يا عائشة أماالله عز وجل فقد برأك) فقالت أمي: قومي: إليه.. 
فقلت: والله لا أقوم إليهء: ولا أجمد حمد إلا الله عز وجل» وأنزل الله عز وجل :' 
«إن الذين جاءوا بالإفك غصبة فتكي ..# العشر الآيات كلها - يعني إلى 
فوله تعالى : «وأن الله رءوف رحيم 20#. 
فلا أنزل الله هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق ‏ وكان ينفق 7 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على بح شيئا / أبدا اعد 
الذي قال .لعائشة ‏ يعني عنها ماقالء فأنزل الله :. | 0 
<وَلاياأئل 1 أ ضر يك وده 5 ياي ألمي الك ١‏ 


)1( بضم الموحدة وفتح الراء 35 الحالة الي كانت تعتريه .عند الوطن.: 
(؟) الحمان : بضم الجيم حبات اللؤلؤٌ أو الفضة . 

(") سورة النور: الآيات 7601 

(4) ولا يحلف. ظ 


كحض 


“7 7 7 0 0 0 نا ان 1 ل حمر ل غك عرس به 
والمهلجريتف سبيل م ولبعفواً وليصفحوأ أ ألا حون أن يغف اسه لكر وَآنَّهُ 


0 عَفُور نحم 20 


قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي!! فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينقق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبد بذا. 


قالت عائشة: وكان رسول الله يلل يسأل زيئب ابنة جحش عن أمري». 
فقال : ويا زينب ماذا علمت أورأيت»؟ فقالت: يارسول الله أمي سمعي 
وبصريء ماعلمت إلا خيراً قالت: وهي التي كانت تساميني؟ من أزواج 
رسول الله ككلِء فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة تحارب لهاء فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإفك»7"©. 


وقد بينت الروايات الأخرى في الصحيحين وغيرهما أن الذين خاضوا في 
هذا الحديث الآثم رأس النفاق ابن 0 وحمنة بنت جحش» ومسطح بن 
أثاثة» وحسان بن ثابت, وأن الذي تولى معظم الحديث والإرجاف به ابن أبيّ . 
وتليه حمنة في هذاء وقد تاب هؤلاء ‏ ماعدا ابن ا ولا سيها حسان بن 
ثابت. فقد اعتذر عما كان منه وقال يمدح عائشة بما هي له أهل : ظ 


الى ”كيه 0 1 1 8 1 
حصان رَّرَّان ما ترّنْ بريبة 22 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب2 كرامالمساعي مجدهمغيرزائل 
مهذبة قد طيّب الله خيمها 2 وطهرها من كل سوءٍ وباطل7*) 





(1) سورة النور: الآية ؟7. 
() تناظرني وتحرص على أن تكون لها حظوتي عند رسول الله . 
(9؟) صحيح البخاري ‏ كتاب ادهو النور. صحيح مسلم كتاب التوبة باب 
حديث الإفك. 
(5) حصان : عفيفة . رزات : عاقلة . تزن بضم التاء : : ترمى وتتهم . . الغوافل : جمع غافلة أي 
عن الشر والإثم. عقيلة : كريمة. خيمها بكسر الخاء: أصلها. 


نلف 


ْ 7 الحاكه في رواية له من غير رواية ابن إسحاق : 


حليلة خير الخلق ديناً ومنصباً ني الهدىوالمكرمات الفواضل 
رأيقك - وليغفر لي الله حرة 2 منالمحصناتغيرذات الغوائل 
وقل تلّقت السيدة عائشة ة بأخلاق زوجها وأبيها فعَفْتء وكان سناذن ظ 
ا فتأذن له بل كانت تكره ‏ رضي الله عتيانب أن سس 
عندها لمنافحته عن رسول اله وآل بيته وتقول: إنه الذي قال : 0 ظ 
فإِنَ أبي ووالدني وعرضي - لعرض ء منت 8 وقافا ظ 
إقامة الحد على من قذف عائشة 0# 
ظ ولا نزلت الآيات ببراءة عائشة أقام ابي الخد عل سطع وحساق ظ 
< وجملةء رواه أصحاب السنن. وهذا يرد ما رجحه الماوردي من أنهم الم يجلدوا 
اعتماداً على أن الحد لا ب* بشنت إلا بإقرار أو بينة ! ! ولا أدري أي بيئة بعد .: النص:' 
كت الدال على كذيهم: وهو يستلزم ثبوت الحد, ا أن راض الثفاق. 
إنه لم يحدذ سياسة وتأليفاً لقومه وأتباعه, وإلى هذا ذهب ابن القيم ف 
07 والذي رجحه الخافظ ابن حجر في الفتح أنه أقيم 97 الحدّ :استناداً 
ال ما رواه الحاكم ف لأكليل؟. ظ 
صفوان , بن المعطل السلمي . < 2 
ويقال له الذكواني ننسبة | رس لي ب م سحا 
فاضل, لا يغمص في دين ولا في خلق. أول مشاهده المريسيع » وقبل الخندق» | 
وبحسبه تزكية قول: الرسول فيه: «ما علمت. عليه إلا خيراً» . وقد اثبت في: 
الصحيحين. أنه لما بلغه حديث الإفك قال: سبحان الله : (والذي في ب بيدة'' 
ظ ما كشفت عن كنف أنثى قط) .وما زعمه ابن إسحاق أنه كان خصوراً ل يثبت 
'ففي بعض. الزوايات الصحيحة أنه تزوج. وف الصحيح أنه قتل ا ئ 
.سبيل الله فقيل : اتشهد في غزة أربي في علا عمرسنة تع عفرف ظ 


20 فتح الباري؛ ج م صن‎ )١( 


تال 


وقيل بل عاش إلى سنة أربع وخمسين فاستشهد بأرض الروم في خلافة 
و4203 
وقفات عند قصة الإافك 

وما كان لنا أن نر بهذا الحادث دون أن نقف وقفات. نستخلص منها 
عبرا وعظات». وأخخلاقا ساميات » منبا: 

» صيانة الله سبحانه أنبياءه أن تفع من زوجاتهم خيانة زوجية‎ ١ 
وذلك لأن زنا الزوجة نما يمتد أثره السبىء إلى الزوج» فصان الله زوجاتهم عن‎ 
ذلك حى لا يكون منفراً منهم . عرفا عن الاهتداء مهم 6 أما الكمر فيجوز‎ 
عليهن , وذلك كامرأتي و ولوط عليههما السلام لأن الت معرته إلى‎ 
: الزوج؛ وأما ما ذكره الله عنها 5 قوله‎ 


«صَرب ‏ الدمئلا لادب" نرواً أمرأت نوج وأمْرأ مرت كنا عدت 


بل بير يل المي 7 يكم 


عبدينِ بعصي ب عنما مر أله سيا 04" . 


5 أجمع الملمسرون شيلفا ولا على أنه ليس المراد الزنا وإنما الخيانة في 
الدين. روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ما زنت امرأة نبي قط 
وإنما كانت خيانتهما أنبما كانتا على غير دينهاء فكانت امرأة نوح تخبر أنه مجنون. 
وإذا ما امن به أحد أخبرت به قومه الكافرين. وكانت امرأة لوط تدل قومه على 
أضيافه إذا نزل به ضيف). 

٠‏ إن في هذه القضة عزاء وسلوئ للعفيقات اللاق. يرمين زووا وكذبا 
بالفاحشة. فهذه الصديقة بنت ادي وزوج الرسول» والمبرأة من فوق سبع 
سماوات قل رميت يمأ هي براء منه.) من المنافقين ومن شايعهم من ضعفاء 
الإيمان.. ومن قبل رمى اليهود صدّيقة بني إسرائيل السيدة مريم البتول بالزنا. 


(١‏ فتح الباري. ج م ص و" 
(؟) سورة التحريم: الآية .٠١‏ 


ننس 


في دين ذلك , من شرفهاء ولا أنزل من كرامتها عند ربهاء بل زادها رفعة 
وشرفاء ولا تزال هذه القصة تتكرر على مس رح الحياة» فليكن للمخصنات 
< المؤمنات الغافلاات اللاي عامس من قالة السوء فيها عزاء وسلوى. 

د أدب الصحابة رضوان الله عليهم في معاملة النساء لت 
ولا سيا 7 النبي . والمبالخة في توفي مواطن الريبة والتهمة. فقد ثبت أن 
صفوان رضي الله عنه اكتفى بالاسترجاع حتى استيقظت السيدة عائشة. وفي 
استرجاعه . ما يدل على استفظاعه وأسفه أن نترك ' زوجة النبي ف العراء 
ولم يكلمها قط غير أنه نه سألا عن شأنها وعرض عليها الركوب, وحين رضت 
أولاها ظهره ولا ركبت قاد بها ولم يسر خلفها. 7 

وقديماً فعل نبى الله موسى عليه الصلاة والسلام ذلك مع ابئة شعيب 

عليه الصلاة والسلامة فقد قال لما: سيري خلفي ودليني على على الطريق.' الحشية 
أن تضرت الريح بثومها فتكشف أو تصف بعض جسمها. وهذا غاية الأدب 
والعفة. ولذلك قالت ابئة شعيب 2 سمعت ورأت ى) قال الله يحاي 


ع ثب 22 3 بير عر 11 - رم 


تاس اه النبي . 86 ورحمته بهم. نه ل 
حتى في المواقف قف التي يستبد بالنفس البشرية فيها الغضب» ٠‏ فتخرج عن حدا 
الاعتدال فعلى الرغم مما قبل قُْ عائشة مما يجرح القلب. ‏ ويؤذي النفس كان 
يدخل عليها وهي مريضة فيسأل عنها وإن لم تجد منه يلل اللطف الذي بكائكهة 
تجده منه حينا كانت تشتكي, ٠‏ وغاية ما يطمع فيه من بشر كريم في مثل هذا 
الموقف المؤلم المحين أن يكظم غيظه ‏ ويكف غضبه, أما الملاطفة فأمر خارج عن.. 
طوق البشنء ولن تكون إلا ممن فقل غيرته». وذهبث من نفسه فود الرجوة 
والنخوة . ظ 0 
ظ )١(‏ سورة القصص : الآية 5 أما أمانته فقد حدثناك عنها. وأما قوته فقد قيل: لأنها '' 
شاهدته وهو يتحى. عن البشر وما كان يطيق ذلك إلا الجماعة من الرجال. وقيل : لأعها. 
رأته وقد عت الرعاء ليد وم يخشهم. د [ 





لض 


ويبلغ السمو الإنساني بالرسول في معاملة عائشة حينا دخل عليها وهي في 
بيت أبيها وقال لحا: «يا عائشة فإنه قد بلغنيى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك اللهء وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه»!! . 


يا لعظمة النفس. إن العظيم حقاً هو الذي يعلم أن كل بني آدم خطاء 
وييسر للمذنبين طريق التوبة» والقوي حقا هوالذي يرحم ضعف الناس!!. 


كان يمكن للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يطلق عائشة. وبذلك 
يستريح من ألم النفس الواصبء ويقطع قالة السوءء ولكن كيف يكون هذا؟ 
وهوالذي ل بصدره وخلقه الناس جميعاً على اختلاف مشارمم وفطرهم 
وطبائعهم . حتى استحق ثناء الحق جل وعلا حيث يقول: «إوإنك لعل خلق 
عظيم » . 


كرامة بيت أبي بكر رضي الله عنه على ربه» فقد شاء الله أن 
يبرىء عائشة من فوق سبع سماوات, وأن ينزل في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم 
الدين» وهذا بعض ما جوزي به رجل دخل في الإسلام من أول يوم . وبذل 
نفسه وأهله وماله لله ولرسوله. ول يزد وقد تلظى بنار هذه الفتنة ‏ على أن 
قال: (والله ماقيل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام)!! 
وما جوزيت به سيدة قدمت للرسول كل خيرء ووفرت له كل وسائل الراحة 
النفسية والبيتية حتى تفرغ لأداء رسالة ربهء ول تملك حينما نزل بها البلاء؛ وحل 
المصاب, إلا أن قالت كما قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: #فصبر 
جيل والله المستعان على ما تصفون2)1<6. 


.14 سورة يوسف: الآية‎ )١( 


يكف 


تفسير ايات الإفك | 
قال الله تبارك وتعالى. 


َإِنَالينَ جاثو بالانك خب” ب نل سبو لز 500 
تويتوة سي موك كد مم لمَعذَاعَظِيمٌ 3# ظ 1 


«الإفك» : أشنع الكذب وأفحشه. «إعصبة منكم»: الجماعة 0000 
العشرة [ إلى الأربعين. منهم عبد الله بن 0 امنافقيين » وريد بن رفاعة). « 1 
اسان ب اقايكم ومسطح بن" أثاثة» وحمنة بنت جحش. فلا تحسبوة #شرا 

لكم»#: خطاب للمسلمين ولا سيم من بلغ منهم الأذى مبلغه . «(بل هوخيرلكم »1 

ظ يعني في الدنيا والآخرة : أما 5 الدنيا فلأنه نزل بسببه تشريع عام أخالد 
يحفظ . الحرم ويصون المجتمع : ولما مخض عته من' تبرئة عائشة حبيبة رسول الله 

والشهادة لآال:هيت الرسول بالطهر والعفاف.. وتبرئة الرجل الصالح صفوان ٠»‏ 

وأما في الآخرة فلما لهم من زفعة الدرجات بالصبر على المحنة والبلاء. كل 

.أمرىء منهم ما اكتسب . من الإلم: جزاء ما اجترح من الذنب على قدرا ١‏ 

ما خاض فيه . . «والذي تولى كبره منهم لد عذاب عظيم» : كبو الدع ع - 

وهوابن أبي فهو الذي كان يجمعه ويذيعه ويشيعه. 3 
الم أدب الله المؤمنين رسام ما كان ينغي أن الساحوه ه في هذه القمة 

من أدب فقال: ظ < 


ل 0 لو لت ين اوقا هدنك 


مين 204 0 ف / 
«لولا» :. هلا. (نين». بين .ظاهر. يني م ذلك لكلام 1 0 

أنفسهم. وظنوا. بإخوانهم: خيرا؛ 1 نهم فعلوا لتبين لهم أن أم المؤمنين ايل ١‏ 

بالبراءة وأحرى, ولتعففوا و مبذا مجر من القول. ومن تأدب 3 


' )0 سورة : النور: الآية 1 ظ 
ظ آفة6 سورة النور: الآية ”7 .١‏ ئ 





امهب 


الأدب الإلمى السامي سيد نأ أبو أيوب الأنصاري . فقد قالت امرأته أم أيوب : 
أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم. وذلك الكذب» أكنت فاعلة 
ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال : فعائشة والله خير 


منك!! . 
ثم قال تعالى ' 
نولا جَامو طبارب َوَشْهدَاء دآ دولك عِندَأَهَهم 
الْكَزْيوَنَ 24 , 


وعند الله»: يعنى في حكمه وشريعتهء لأنهم م يستطيعوا أن يأتوا 
بشهداءء وحكم القاذف في الإسلام إن لم يأت بهم أن يحدٌ حد القذف.». وقد 
حدٌّ النبي يله الأربعة الذين صرحوا بالقذف لا تبين كذبهم بشهادة الوحي 

ودلا فَضْلاللّهِ عكَ 9 وبمثم تم فى الدنياواً لجرو 0 ما ع 
عَلَابُعَظِيءُ 204. 

«لولا»: حرف امتناع لوجود: يعني لولا أني فضلت أن أتفضل عليكم 
بضروب النعم في الدنيا التي من جملتها الإمهال. وقبول توبة ا والترحم 
عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعاجلتكم بالعقوبة في الدنيا والعذاب الدائم 
ف الآخيرة. . وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كحسان ومسطح 
وحمنة, فأما من خاض فيه من المنافقين اي وأضرابه فليسوا مرادين لأنهم 
ليبس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يؤهلهم لاستحقاق هذا. 

لم بين سبحانه الأحوال والملابسات التي كانت توجب أن ينزل بهم 
العذاب فقال: طإذ تَلَقَْتَه بالسنتكم» : وح م0 
تحر وتثبت ثم يذيعه» «وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم»: يعني أن قالة 





(10) سورة النور. الآية .١5‏ 


4 


ليده أو بويا بل ءا بايطا بن ام أو دليل. وليست نابعة عن. 
اعتقاد وإنما هي شكوك !وأراجيف لا تعدو طرف اللسانء» #وتحسبونه أهينا: 
وهوعند الله عظيم»” ك3 هذه جرية من جرائمهم وهي استصغارهم لذلك 
وهو عظيمة من العظائم عند الله. ولولم تكن عائشة زوجة نبي لما كان هينأء ' 
فكيف وهي زوجة ة خاتم الأنبياء: وؤسيد ولد أدم على الإطلاق. وهي 8 لي 
تخفى 0 0 وشرن ودين؟ ظ 


رص مسح سا ع يريو اه َ برسم 007 5 11 2 و و رن" ْ 
٠‏ ولول إذ 0 تل تيك نلك هذ ع ظ 
ظ د ظ 


ظ «سبحانك»: كلمة تعجب من الأمر المستفظع «ببتان»: كذب فاحش - 
وهذا تأديب آخر للمؤمنين أنه كان الأليق بهم أن يستعظموا هذه اللمقالة,. 
ظ ويطهروا ألسنتهم من النطق بهاء. ثم حذرهم سبحانه أن يعودوا لمثل هذه المقالة " 
الفاحشة التي تجاني الإيمان فقال: «#يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدأ إن م ظ 
مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات, والله عليم حكيم24©. 9007 
ظ ثم قال سبحانه : إن الذية بحبون اباس بو الراك" 

عذاب أليم في الدنيا وال والله يعلم وأ نتم لا تعلمون7#4؟». هذا تأديب إلهي. ' 
0 السوء أو علم بفاحشة نالا بدينها وفينياء لما في إشاعة ١‏ 
الفاحشة من إثارة بواعث الشر في النفوس. وإيقاظ الفتنئة بين الناس» دفي ذلك : 
ما فيه من الإضرار بالأسر والجماعات . 


ومن" أدب النبوة في .هذا قول رسولنا و : «من ستر مسلا ستره اله في" 


الدئيا والآخرة» رواه مسلم. 0 ويا معشر من امن بلسانه وم يدخحل اال 1 





)١(‏ سورة النور: الآية .١8‏ ظ 
(؟) سورة النور: الآية .١15‏ 2 
5 سورة النور: الآيتان ا 14 
(5) سورة النور: الآية 18. 


فق 


قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين, فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى 
قُِ فح بينه) رواه أبو داود. 

ثم قال سبيحانه : «هولولا فضل الله عليكم ور “ضيه وأن الله رءوف 
رحيم 2074 . جواب لولا محذوف أي لعاجلكم بالعقوبة . وفي هذا تكرير للمنة 
بترك المعاجلة. وفي حذف الحواب | إنجاز معجز لتذهب النفس فيه كل مذهب.». 
فلله در التنزيل. ماأبلغه وما أكثر بركاته!! . 

ومما يتصل بأيات الإفك قوله سبحانه : 


# جم سل 


ِ ِنَالدن مورك الْسخْصَك لعفت ممت ل لمنوأفي لديا والشدة 
ا عَدَابَعَظِيمٌ 63 من 
والمحصنات»: العفائف. «الغافلاات»): يعني عن الفاحشة . وهذا أسمى 
وصف يدل على العفة» فإن من العفائف من تخطر الفاحشة يباها ثم لا تلبث أن 
تزولء ولكن أعف العفة أن تكون المرأة غافلة عن التفكير فيها والخطور 
بنفسهاء ويدخل في هذه الأوصاف أمهات المؤمنين دخولاً أولياً ولا سيها عائشة 
التي كانت سبب نزوفاء فالذين يرمون بالزنا المحصنات الغافلات المؤمنات 
ملعونون 5 الدارين على ألسنة الخلق والملائكة . ومطرودون 2 الآخرة من رحمه 
ائلهء وهم عذاب هائل لا يقادر قذره لعظم م أرتكبوه . 
ابه ل هت مع رو 62 راو سر 
يوم سبدطن اليك وأيدميم واتجلهميما أَانوايِممَلُونَ 0 تومي ل يوضم 
لَه ينهو لْحنَّ ويعلمون الله هوسق لمن ب204. 
ومعنى شهادة الجوارح المأكورة أنه عز وجل ينطقها بقدرته» فتخبر كل 
جارحة منها بما صدر عنها من الذنوب والآثام. «دينهم الحق»#: أي يعطيهم 
)0 سورة النور: الآية .7١‏ 
(؟) سورة النور: الآية 7 . 
(6) سورة النور: الآيتان 784اء 78. 


ححض 


جزاءهم المطابق المقتضى العدل والحكمة وافياً تاماً. ٠‏ (الحق البين» 1 
الظاهر ألوهيته والظاهر حقيته . 


م شاف تساف بور على براءة السيدة عائشة على ما هو السنة الجارية ' 

| الغالبة في| بين الناس» فقال: «الخبيئات»: أي من النساء «للخبيثين» من 

. الرجال. «والخبيثون للخبيئات»: ذكره وإن كان مفهوماً مما سبق مبالقة في 

التأكيد . ا من النساء «للطيبين» من الرجال. «والسظيبون؟ ‏ - 

للطيبات» أي والطيبون من الرجال للطيبات من النساء لا.يتجاوزوهن إلى من.: 2 

عداهن, وحيث كان رسول الله أطيب الطيبين» وخير الأولين والآخرين: فقد” 

< ثبت كون الصدّيقة من أطيب الطيبات : واتضح بطلان ما قيل فيها من الترهات .: ُ 

ظ «أولئك» : إشارة إلى آل البيث النبوي رجالا ونساء. ويدخل فيه السيدة عائشة: 

| دخولاً أولياً. «مبرءون مما يقولون#: منزهون عما يقوله و الإفك في حقهم | 

من الأكاذيب. 0 مغفرة ورزق كريم#: مغفرة لما عسى أن يقع منهم من: 
خلاف الأولى. أوما لا يسْلم منه إنسان من الذنب. ورزق دائم لايزول 
ولا يحول وهوالحنة. ظ ا 

ظ ورحم الله الإمام الزتخشرئي حيث قال في تفسيره ولت القرآنء!. 

ْ وفتشت ما أوعد به العصاة: م تر الله قد غلّظ في شيء تغليظه في إفك عائشة' ' 

< رضوان الله عليها. ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديت. ظ 

والعتاب البليغ. والزجر العنيف, واستعظام ماركب من ذلك, واستفظاع " 

ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة, ولولم يتزل إلا هدم . 

. الثلاث27 لكفى بهاء. حيث جعل العَذّفة م في الدارين جميعاًء وتوعدهم ' 

ظ بالعذاب العظيم في الآخرة وبأن ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم تشهد عليهم ا ظ 

أفكوا ومبتواء وأنه يوفيهم اجزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله, حتى يعلمرا .. 

٠‏ عند ذلك أن الله هو الحق المبين» فأوجز في ذلك وأشبع . وفصل واعلء دار 





3 5 يريد قول الله تعالى: «إن الذين يرمون اينات 2 قزل تا‎ )١(. 
31 المبين # . ا ' ش‎ 


وكررء وجاء با ل يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا بما هو دونه في الفظاعة 
وما ذلك إلا لأمر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يسأل 

عن تفسير القرآن. حتى سثل عن هذه الآيات فقال: «من أذنب ذنباً ثم تاب 

:. عنه قبلت توبته» إلا من خاض في أمر عائشة», وهذه منه مبالغة وتعظيم لآمر 
الإفك. وقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد #وشهد شاهد من 
اهلهافاه رزيرا عوسي خرن اقرب النهزة له »ب احتور الذي انعنه ردروا اير 
مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها ظإنٍ عبد الله وبرأ عائشة بهذه 
الآيات العظام. في كتابه المعجز. المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه 
المبالغات. فانظر كم بيغا وبين تبرئة أولئك. وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة 
رسول الله ل والتنبيه على أنافة حل سيد ولد ادم. وخيرة الأولين والآخرين. 
وحجة الله على العالمين» ومن أراد أن يتحقق من عظمة شأنه وَل وتقدم قدّمه, 
وإحرازه لقصَب السابق دون كل سابق ‏ فليتلق ذلك من آيات الإفك» وليتأمل 


كيف غضب الله له في حرمته. وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)(') . 


ا 


)١(‏ هذه القصة رويت في صحيح البخاري» وقد أشار إليها الله في قوله: «يا أبها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين آذُوا موسى فبرَأه الله مما قالواء وكان عند الله وجيهاً». وكانوا 
رهوه بأنه «ادر» أي منتفخ الخصيةء وبينا هوذات يوم يغتسل في البحر وقد ترك ثيابه 
على حجرء إذفرٌ الحجر بثوبه» فصار يجري وراءه وهويقول: ثوبي يا حجرء فرأى 
الناس أن ليست به أدرة. 

2( تفسير الكشاف. ج ؟ ص ثلا. 


يفف 


ا مرق 


أُواللأحَراب 


كانت قريش تود لوأتيحت لا الفرصة للقضاء على النبي والإسلام 
ولا سيا بعد ما أصابها من نكسة بسبب نكوصها عن الخروج في بدر الآخرة. 
وكان الأعراب الذين نال منهم النبي وصحابته موتورين ويتحينون الفرصة 
للانتقام. وكان اليهود من بني قينقاع وبني النضير الذين أجلاهم النبي عن 
المدينة مغيظين محنقين» ويسعون ما وسعتهم الحيلة في القضاء على هؤلاء الذين 
أجلوهم عن ديارهم » ونسوا عفو النبي عنهمء وكان يمكنه أن يبيدهم بدل 
إجلائهم, فلا تعجب إذا كانت قوى الشر الثلاث هذه قد تعاونت قصد القضاء 
على الإسلام والمسلمين» فكانت غزوة الأحزاب. 


تأليب اليهود على على النبي 

وحمل اليهود وزر التأليب» فخرج وفد منهم على رأسهم حي بن أخطب 
النضري . وسلام بن أبي الحقيق . وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق». ونفر من 
وائل حتى قدموا على قريش. فدعوهم إلى حرب النبي وقالوا: إنا سنكون 
معكم حتى نستأصله. فرحبت قريش بمقدمهم, واستجابوا لدعوتهم » وحرضوهم 
على مواصلة مسعاهم . 
نفضيل اليهود الوثنية على الإسلام 

وانتهزرت قريش وجود هذا الوفد الحائق المضلل فقالوا لهم: يا معشر 
يبود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن وبحمد. 
أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا: بل دينكم خير من دينهء وأنتم أولى بالحق 


ه#آإظظ» 


منه! ! وإنها لسقطة من اليهرد وهم أهل كتاب أن يفضلوا الوثنية عل التوحيد. 
وقد سجل الله عليهم هذا الموقف المخزي فقال سبحانه : ظ ظ ظ 
<َألمَتَرَِلَ البح ونوا نصِيبًا ” ين ألكتب أ ونون ليت 


وَالطلعُوتٍ وَيَقولُونَ لد نكرو وك أهدئ مِنَالَذِنَ2ا 0 أسبيلا : 5 1 لَيِكَ 

ةم دوْصِيْل اق سيَدَارُقِيه. ١‏ 00 
ِ وكفى اليهود خزياً أن رون كلهم قد الله عل بهذا الموقف المشين) 
ظ قال الدكتور إسرائيل ولفنسون في كتابه «تاريخ اليهود في بلاد العرب): كان من 
واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» وألا يصرحوا 0 
زعماء قريبش بأن عبادة الأصنام أفضل من 0 الإسلاني, 2 دى ببدم 
الأقر إلى ا إجابة 0 ظ ظ 


وخرجع ع غولاء النفر قطافوا على بني مرةم وبتي فزارة. وبني د ظ 
! وسليم , وبني سعد وأسدء وكل من له عند المسلمين ثأرء يحرضونهم ويعلموفوم ظ 


2 أن قريشاً معهم . 


خروج الأحؤزاتب ‏ 

[ ونجمعت الأحزاث لحرب رسول الله 5 )٠‏ فخرجت فيش 00 
رأسها أبو سفيان بن حرب في أربعة آلاف.. معهم ثلاثمائة فرس وألف. وخمسمائة 
بعير» ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن أبى طلحة الذي قتل أبوه وهو يحمل 
اللواء يوم أحد. وخحرجت غطفان يرأسها ماين حصن الأحمق المطاع . الذي 
صالحه رسول الله وأقطعه را يرعى فيها :سوائمه. وكان: معه: الك فار 
وخرج بنومرة في أربعمائة برئاسة الحارث بن عوف المري. وتجهزت بنوسليم. في 
سبعماثة مقاتل. وبنو أسد يرأسهم طليحة بن .خويلد الأسدي. وبنو أشجع . 
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؟ 





وهكذا تحمزبت الأحزاب حتّى صاروا عسرة الاف قائدهم العام أبو سفيان بن 
حرب» وساروا فاصدين المدينة . 


وكانت الخندق في شوال سنة حمس عند جمهور العلماء من أهل المغازي 
وغيرهم » وهو الصحيح7('' . 


استشارة الرسول أصحابه 

واتصل نمأ هذا الجمع الحاشد بالرسولء. فاستشار أصحابه» أيقيمون في 
المدينة أم يخرجون للقاء العدو؟ ولما كان عدد المهاحمين ما لاقبل للمسلمين 
بل ل 0 تكون العاقبة عليهم. 
قر رٌّ رأي المسلمين على أن يتحصنوا بالمدينة» ولكن أيجدي التحصن أمام هذا 
الجيش الكبير؟ وهنالك تقدم سيدنا سلمان الفارسي إلى رسول الله يعرض عليه 
أن يحفر المسلمون خندقاً في الجهة الشمالية» وهي عورة المدينة لا يستطيع 
المهاجمون نفاذاً إلى المدينة إلا منباء إذ إن بقية مداخل المدينة ضيقة المسالك 
مشتبكة البيوت والنخيل» لا يفكر العدو في النفاذ منهاء لما يخشى أن يصيبه من 
أسطح المنازل ونحوهاء ثم هي لا تتسع إلا لعدد من المهاجمين» مما يسهل على 
المسلمين تصيدهم وإبادتهم . فاستحسن الرسول الفكرة» ودعا له بخير. 


حفر الختدق 

وشرع المسلمون في حفر الخندق في جو باردء ورسول الله معهم بحفر 
ويحمل التراب بنفسهء وقد جعل لكل عشرة منهم أربعين ذراعاء واحتق 
المهاجرون والأنصار في سلمان كل يريد أن اب فحسم الرسول 
الأمر بقوله : «سلمان منا أهل البيت»» وكان رسول الله كَل إذا 0-0 ما بهم من 


النصب والتعب نشطهم بمثل قوله : 
6 إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


)١(‏ البداية والعباية. وفتح الباري . ع ص 554" وه/ا؟. 


يفف 


فيجييون قائلين: . 

نحن الذين بايعوا متكمها- .غان :اليلد نذا رقنا أبن 
وهكذا تجاوبت المشاعر بالإيمان. والعزائم بالكفاح والجلاد. 
روى البخاري فنك لق سعود بع اديع عازن ان لكات 


يوم الأحزاب», وخندق رسول الله كل رأيته يحمل من تراب الخيدق شق وار 
غعنه التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعرء : فسمعته يربز ' بكلمات عبدالله بن 


رواحة وهوينقل التراب يقول:. 
اللهم لولا أن أنها اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فانرا ل سكينة مين روثت ددن إن لاقينا 
إن الأ قد بمَوا علينا وإن أرادوا ذ فتنة أبينا 


ظ الم يمل صوته بأخرهاء يعن بقول: أبينا. أنيما10 2 


ولا تسل عما كانت تصنعه هذه الكلماث المؤمنة الجذاب في نفوسهم 3 
مضاعفة الجهد. والاستهانة بالنصب والتعب,. وبهذا العمل الدائب أتموا حفر 
الخندق في ستة أيام . وقد استعانوا بالأحجار الصلبة فاتخذوا منها مناريس 
همف مهأ . 


تخاذل المنافقين ظ 0 
على حين كان المؤمبنون المخلضون: عدون في حفر الخندق كان المنافقون” 


يتخاذلون, «ومتسللون: إل ز' لى أهليهم دون إذن الزسول . أما المؤمنون فقد كان 
الواحد منهم إذا عد بله الخاجة الملحة استأذن الرسول. فإذا فضى 6 


)١(‏ في مد الصوت بهذا ّ من البيت ما فيه من التطابق بين اللفظ والمعنى واللحن" 
0 فهو إباء أبيّ. متصل منود لايعرف الضعف والاستخذاء. ولا م 


7 


رجع إلى عمله رغبة في الخيرء وطلبا للأجرء وقد أنزل الله في هؤلاء وأولئك 
قوله : 

إِنَّما مونو م الَدنَ ءامنوأ به ورسولي وَإِذَاكانوامعَمَ علحأضي يجام ل 
روأ حي يعزو إن اللْبنَسَذنويَكَ وليك لذن ونور 00 


فإذااستعدوا كَ لبَعْضٍ كَأنهم كأدن َمَنِضِك نهم وأشتغور” - فرطم ألله اريس 


ره و ل مر كر م سرج سر 20 
نَهعَفورتَضِمٌ * لَاجَمَلوأ ذا الول يكم كد بحضِكُم بَعَضأقدٌ 
21 1 ا ع 9 1 مه دَرأَلَّذِنَ يخا! 3 2 5 


1 ع سار ماه عرو ”ا 


قمنة َأوَنصِيبهِمٌ عَذَابٌ ألِدّ 04 . 


نبوءات صادقة 

وفي أثناء الحفر عرضت للمسلمين صخرة بيضاء صلدة شق عليهم 
كسرهاء فذهب سلمان إلى رسول الله فأخبره عنباء فجاء فأخذ المعول من 
سلمان. فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين 
لابتيها ‏ يعني المدينة ‏ حتى كأنها مصباح في ليل مظلمء فكبر رسول الله 86 
وكبّر المسلمون. ثم ضربها الثانية فكذلك. ثم الثالثة فكذلك. فسألوا رسول الله 
عن ذلك. فقال: ولقد أضاء لي من الأولى قصور الخيرة» ومدائن كسرى. 
فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثانية القصور الحمر من أرض 
الروم؛ وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثالثة قصور صنعاء. 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا». فاستبشر المسلمون وقالوا: 
موعود صادق7؟) . 

وقد صدّق الله نبوءة نبيه» فكانت معجزة ظاهرة من معجزات النبي . 
إذلم يمض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها 


, 213-5157 سورة النور: الآيتان‎ )١( 
ف روي هله القصة ابن إسحاق. وابن جرير الطبري ؛ والطبراني . ورزؤىي أصلها الإمام‎ 
. البخاري في صحيحه‎ 


الشف 


3 ودخلت عي لواء الإسلام: ولذلك كان أبو هريرة رصي الله ععنه . 0 
حين فتحت هذه ل ا فو الذي نفس أبي هريرة ب. بيده 


ظ د م 


ا ل ل ال ئ 
< لني م الزمنء ٠‏ ل حي و 00 


لا جائز لقائل أن يقول: لعلها رمية من غير رام الات آنا نقول. 1 
إن تاريخ حياته يكل . وما عرف عنه من الاتثاد والتروي ف الأموية وعدم 
المجازفة في القول. والبصر 5 وتضر قينا اق ينه الأعداء والأصدقاء يرد 
هذا الحواز. ويبعده. فلم يبق. إلا أما نبوءات صادقة من نبوءات الوحي ,م 


فاعتبروا يا أولي سه ٠١‏ 


جيش المسلمين 


الخندق بينئه وين المشركين. 
دهشة المشركين من الحتدق - 


'وأقبلت فريس بجموعها وهي ترجو أن يكون 'السلكوة: 5 فيجاوزته . < : 
إلى المدينة: فإذا اعهبا أمام الحندق» فدهشت وعجبت لآن العرب لم يكن هم عهد ش 
سبلأ النوع من الدفاع . زاتخذت فريشس ومن. تابعها مكاناً م حول 5006 


وعسكرت غطفان ومن تبغها من أهل نجد بمكان آخرء ورأوا أن لا سبيل إلى 


اجتياز الخندق, ا بالترامي, بالبال عدة أيام . وأيقنوا أنهم دو 


3-3, 


وبعد أن أتم التلمون الحفدا خرج النبي انحا في ثلاثة لاف 5 ؤ 
المسلمين بعد أن استخلفٍ على المدينة عبدالله , بن أم مكتوم: وكان يحمل لواء 8 
المهاجرين زيد بن حارثة . ولواء الأنصا ر سعد بن عبادة. وأمر الذراري والنساء. 


فجعلوا فوق الآطام (الحضون) . وأسند ظهر د اميش إلى جبل ل و 


م0 


طوالاً في هذا الشتاء القارص البردء العاصف الرياح, المنذر بالمطر بين حين 
واخر. 2 
نقض بن قريظة العهد 

وخرجحييّ بن أخطب حتى أنى كعب بن أسد القرظي صاحب عهدهم. 
فللا سمع به كعب أغلق بابه دونه, فاستاذن عليه فابى أن يفتح له وقال: 
ياحيي إنك ابر مسي واف عاهدت محمدا عهدا فلست بناقض ما بيني وبينه 
ولم أر منه إلا وفاء عند ةا : وما زال حي به حتى فتح له فقال: ويحطك يا كعب 
لقد جنتك , بعز الدهرء قال: وماذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها 
وسادتها. وبخطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى 
نستأصل محمداً ومن معه. فقال كعب: دعنى ياحييء فإنيٍ لم أر من محمد 
إلا وفاء وصدقا!! 

وتكلم عمرو بن سعدى القرظي فذكر وفاء الرسول ومعاهدتهم إياه وقال : 
إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوهء ولكن حيياً مازال بكعب يفتله في الذروة 
والغارب222 حتى غلبت عليه بهوديته فاستجاب له. ونقض ما بينه وبين الرسول 
من عهد. ومزقوا الصحيفة التى كان فيها العهد إلا بني سعنة: أسد وأسيد 
وثعلبة. فإنهم خرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد. 
استجلاء الرسول الخبر 

فل انتهى الخبر إلى رسول الله يَلِهُ بعث سعد بن معاذ سيد الأوس. 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة؛ وخوات بن جبير 
وقال: «انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء لدوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم؟ فإن كان حقاً 
فالحنوا لي لحناً أعرفه("2, ولا تفتوا في في أعضاد المسلمين وإن كانوا على الوفاء 
فاجهروا به للناس». 
)1( هذا مثل يضرب قِ المراوضة والمخاتلة» وأصله في البعير يستصعب عليك فتأخذ القرادة 

من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك فيجد البعبر لذة فيانس عند ذلك. 


() يعني أسلوب التعريض والتلويح لا التصريح . 


حك 


فخرجوا حتى حتى أتوهم ونوا أن الخبر صحيح. ووقعوا في 07 2 
ونالوا منه. فجعل سعد بن معاذ يشائمهم فأغضبوه . فقال له سعد بن عبادة : دغ 
عنك مشاتمتهم» فا بيننا وبينهم أعظم من المشائمةء ثم أقبل السعدان ومن معهها 
فقالوا: عَضل والقارة. أي غدر كغدرهم بأصحاب ف الرجيع . فقال 
رسول الله : «الله أكبر, أبشروا بامعشتر المستلمين 6 ثم تقلع بثوبه 8 
ومكث طويلا فغرفوا أنه ل يأنه خير عن بني فريظة. ثم رفع رأسة' 0 1 
«أبشروا بفتح الله ونصره» . 
اشتداد البلاء والخوف ' ظ 000 ! 

وعظم البلاء على المسلمين, واشتد الخوف. فقد أتاهم العدو من. فوقهم» 
ومن أسفل منهم ‏ وتنوعت الظئون. وكثرت الهواجس. فأما المؤمنون المخلصون 
فازدادوا إيماناء وأيقئوا أن نصر الله لا بد أن يكونء. وأما المنافقون وضعفاء 
الإيمان فقد كشفوا عن خبيئة نفوسهم حتى قال بعضهم : كان محمد يعدنا كنوز 
كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! ! 4 

وعزم البعض على الرجوع إلى المدينة» وتعثّل بعضهم .بان بيوتهم مكشوفة ظ 
غير محصنةء واستأذنوا النبي ورجعواء وهكذا استحكم البلاء؛ ولاح 0 7 
كل مكان. ل ا ظ 


ره 007 حمر عمل كوه 2 77 ١‏ له م 27 ١‏ وو ا 200 0 


«يتأما اين ءأمنوا أذ أنعمة الله 0 4 متاق . ظ 
ال 1 رآكأوَص نوها + إذ عاو يدي 050 0 


0 بحم عي مر لمر سل سل إل عر ع بير يل مع رع لكر بر نالنوأ 
مَل مراع تِالامص ريل تالا ب الْحَسَاجرَ 4 وني 


ا 1 


++ هناك ابتى موود ب وَدلْرلوا سيد + إل اكيش 7 
ويم وهأ تلط 7“ الآيات7' . 


5 مائتين »وزيد بن خارئة في ثلاثماثة لحراسة المدينة خوفا عل النساء والزاري ش 


)١(‏ سورة الآحزاب: الآية 4 وما بعدها. 


ذا 


من غدر اليهود . وهكذا تضاءل عددا خيش الواقف للدفاع قبالة المخندق 
بانسحاب بعض المافقين أولاًء ثم بهذا العدد الذي وجهه النبي لحراسة 
المدينة . 


اتتخام بعضن الشركين الختندق 

وقل شجع نقض قريظة العهد وطولٍ المقام أمام الخندق بلا قتال بعضص 
المشركين على اقتحام الخندق. فتيمّموا مكاناً من الخندق ضيقاً وأكرهوا خيلهم 
فافتحموه منهى فجالت بهم في أرض سبخة بين الخندق وسَلْع. منهبم عمرو بن 
عيد ود وعكرمة بن بن أبي جهل . وضرار بن الخطاب بن مرداس » فأسرع إلى 
أخذوا عليهم الثغرة التى أقحموا منها خيلهم . 


قتل عمرو بن عبد ود 

وكان عمرو بن عبد ودّ أشجع فارس في العرب» وقد قاتل يوم بدر حتى أثبتته 
الجراحة فلم يشهد ادا فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلَ](١)‏ ليرى مكانه. فلما 
اقتحم الخلدق قال: من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب وقال له: يا عمرو 
إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أ خحذتها 
منه؟ قال: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلامء فقال: 
لا حاجة لي بذلك» فقال له: فإي أدعوك إلى النزال» قال له: لم يا ابن أخي 
فوالله ما أحب أن أقتلك؟ فقال له على: لكنيى والله أحب أن أقتلك. فحمي 
عمرو عند ذلك. فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه. ثم أقبل على علي 
فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنهء فخرجت خيل الباقين منهزمة حتى 
اقتحمت الخندق هارية. 


وأقبل نوفل بن عبدالله بن الغيرة على فرس له بعد ما غربت الشمس يريد 
أن يجتاز الخندق. فهوى هووالفرس فصرعاء وقيل بل نزل إليه علي بن 


)١(‏ جعل لنفسه علامة ليعرف بها. 


> 


الزمل ابرمكياةا بو يعن يعر زا عاق لجل الال 000 

0 والسلام ذلك وقال : وخذدوه فإنه خبيث» سشيث الدية. نحن لا ١‏ نكل 
ثمن الموتى»!71 22 

ورمي سعد بن ا يومئل بسهم فقطع أكحله07). وكان 0 0 5 

وفاته 0 واستهرث اكاوة 0 بالنبال يوم كاملا وجمل 


بنفسه ثلمة فيه مع شدة البرد. 


محاولة لتفريق الأحزاب 7 ظ 

ثم رأى رسول اللها كك أن يذل بين الأحزاب ويفرق. جمعهم: فبفث إلى 
عيينة بن حصن 2 والحارث بن عوف المي وهما قائدا غطفان ‏ وساومه) عن 
أن يأخذا. ثلث ثمار المدلئة على أن يرجعا يمن معهراء فقبلاء ولكن الرضرة 
ما كان أمبرم أمرأ لم ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه. ظ 


فأرسل إلى سعد بن معاد _.وصغد ين غبادة فذكر لما ذلك غالا: 

با رسول الله أمرأ نحبه فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به.لا بدّ لنا من العمل به؟ أم 0 
شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: «بل .شيء أصنعه لكم. والله متنك لالان 3 
. رايت العرب رمتكم عدر فوس داحد. وكالبوكم - اجتمعوا عليكم ‏ من كل 
. جانب». فأردت أن ن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما». 7 
معاذ: يارسول الله قد كنا. نحن وهؤلاء 0# على الشرك باللّه وعبادة الأوثان 
لا نعبد الله ولا نعرفه. وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء 
أفحين أكرمنا الله بارعا وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ! ! . 


رق قا ا والله لا نعطيهم إلا اليف" هق 56 5 
يننا وجا فقال رسول اله 1 . «فانت اك ال 0 
)١(‏ عرق في الذراع. 
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ويرى بعض المؤرخين أن عرض الرسول عهد الصلح هذا لم يقصد به 
العرض حقيقة» وإنما سبرا لغور الأنصارء وتعرفا لمبلغ استعدادهم للذود عن 
المدينة» والتضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وقد ظهر له ككلِةِ أن الأخطار 
والمخاوف وتكالب عوامل الشر لم تزدهم إلا إيماناً وصلابة في الدفاع عن دينهم . 
الحرب خدعة 

إن الله سبحانه إذا أراد شيئاً هيأ له الأسباب ويسّر له الوسائل. وقد 
ساقت الأقدار نُعيم بن مسعود الأشجعي ‏ وهومن غطفان ‏ إلى رسول الله 
وكان صديقاً لقريش واليهودء فقال: يارسول الله إني قد أسلمت وقومي 
كنا بإسلامي . فمرني بأمرك حتى أساعدك . 

وتفتّق العقل اكبير عن هذا التوجيه الرائع والإيمان إلى العمل السياسي 
البارع . فقال: له: .وانت رجحل واتة. وماذا عسى أن تفل © .ولكن دل عنا 
ما استطعت» فإن الحرب نخدعة29''), 


وكان نعيم عند حسن ظن النبي وأهلا لتوجيهه. فخرج من عند النبي 
وتوجّه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون وذي لكمء وخوفي عليكم. 
0 حديثاً فاكتموه عنيء قالوا: 7 نعم لست عندنا بمتهم. فقال: لقد 
ما وقع ببني قينقاع والنضير. وإن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكمء فهم إذا 
3 فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم. وأما أنتم فتساكنون الرجل ‏ يريد 
الرسول ‏ ولا طاقة لكم بحربه وحدكمء.: فأرى أن لا تدخلوا في هذه الحرب 
حتى تستيقئوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم. بأن 
تأخذوا منهم رهائن سبعين شريفاً منهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمداً حتى تناجزوه. فاستحسئوا رأيه وقالوا: قد أشرت بالرأي . 





)١(‏ خدعة بفتح المعجمة وضمها مع سكون المهملة. وبضم أوله وفتح ثانيه وهي أشهر 
لغاتهاء وأفصحها الأولى حتى قال ثعلب: إنها لغة النبي. ومعنى الأولى أن الحرب 
تنتهى بخدعة واحدة, والثانية أن الشأن في الحرب الخداع. والثالثة صيغة مبالغة أي 
كثيرة الخداع . 


[إأآ؟ 


1 قام من ع وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال : ألم ظ ظ 
تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم. إني محدّئكم حديثاً فاكتموه عني. فقالوا نفعل: 
فقال هم : إن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيا بينهم وبين محمدء وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش 
وغطفان جمعاً من أشرافهم . وذ فتضرب أعناقهم , ثم نكون معك على 
من بقي منهم حتى نستأصلهم , ظ 5001 

' نم خرج حى أن غطفان فقال: يا معشر غطفان | إنكم أصلي وعشيرتي 
وأحب الناس إلي. ولا أظنكم تتهمونني  »‏ قالوا: صدقت ما أنت عندنا. متهم ؛ 
قال لهم : . فاكتموا عني قالوا : نفعل, ل حرم 
مثل ما حذّرهم . 1 ظ ظ ظ 
نجاح التدبير . ظ ظ 01 5 

فلما كانت ليلة اللد خافن قو أرسل أبو سفيان بن حرب رؤوس غطفان 
وقد برناسة مكرية : بن أبني جهل إلى بني قريظة فقالوا لهم: | إنا لسنا بدار مقام» 
قد هلك الخفٌ والحافر: الإبل والخيل 'فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد 
ونفرغ مما بيننا وبينه فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبتي ولم يصبنا م أضياننا 
إلا من التعدّي يه ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم ؛ / 
فإنا نخشى إن ضرستكم |الحرب(١)‏ واشتد عليكم القتال أن شق 9 0 
وتتركونا. والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به. - ل 

فلم رجعت إليهم الرسل بذلك قالوا: والله إن 0 حدّتكم ل نغيم بن 
مسعود لحق!! فأرسلوا | إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم. رجلا واحداً من 
رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواء. فل) انتهت إليهم .الرسل 
بذلك قالت قريظة: إن .الذي ذكر لكم ُعيم بن مسعود لحق! ! فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: أنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن . تدده اليم 
المحكم غايته باريد بي رابراب ظ : 


)١(‏ ضرستكم : ضعضعتكم تالت م 


المي 








دعاء وابتهال 

وفي هذه الغمرة من الشدائد والمخاوف كان النبي كله وأصحابه 
لا ينفكون عن الدعاء والتوجه إلى رب السماء. ففي الصحيحين أن 
رسول الله َلِيةِ دعا يوم الأحزاب فقال : «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» 
اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزهم». وني رواية: «اللهم اهزمهم وانصرنا 
عليهم» . وعن أبي سعيد الخدري قال: قلت يوم الخندق: يا رسول الله هل من 
شيء نقوله. فقد بلغت القلوب الحناجر؟! قال: «نعمء اللهم استر عوراتناء 
وام روعاتنا»() . 


هزيمة الأحزاب 
واستجاب أئله لرسوله والمؤمنين. ونزل المدد من السماء » وأرسل الله - 
عليهم ريح شديدة في ليلة شاتية باردة» فهدمت خيامهم. وكفأت قدورهم. 
وأطفأات ني رأنهم . وفعلت نيهم جنود الله غير المرئية الأفاعيل. فامتلأات قلومهم 
رعبا وخوفا. وساد ا هرج وال مرج والحلية والصياح . 
تعرف أخبار القوم 
-- 0 الله قف ا وقائا لا ينفك وت الصلاة. فلما 9 
يكون رفيقي في الجنة؟». فا قام رجل من القوم من شدة الخوف والبرد د 
فلما لم يقم أحد دعا حذيفة بن اليمان. قال : فلم يكن لي من بد من القيام حين 
دعاني. فقال: (يا حذيفة اذهب وال القوم فانظر ماذا يصنعون. ولا حل شرن 
شيئاً حتى تأتينا» . 
أبو سفيان فقال: لينظر كل امرىء من جليسه؟ فأخذ حذيفة بيد الرجل الذي 
كان جنبهء فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان» وتنادى الأعراب بالرحيل, 
وقام طليحة بن خويلد الأسدي فقال: إن محمد قل بدأكم شر فالنحاء 


)01 رواه أحمد قْ المشتلة: 


لام ؟ 


النجاء!! ثم 5 ان بالرحيل فقال : ا قريش إنكم والله 
ما أصبجتم بدار مقام . لققد هلك الكراع والخفك200, وأخجلفينا فريظة) ولقينا 


ش من شدة الريح ما ترون. فارتحلوا فإني مرتحل!!. 7 ثم قام 9 بعيره وركبه. 


ظ ج. وسمعت غطفان بما فعلث قريش ابرع اناري 


ثم رجع حذيفة ورسول الله يصلي وعليه كساء يمني. فلا فرغ من صلاته 
أخبره 0 فغطاه ب بطرف كسائه. كل لع ار ها زال ا 
الأوبة إلى المديئة ظ | ظ ظ ل 
ظ واب 06 وأصخابه أل امدق وقد أزال لله لكر وكشف الغمة 
ووعد أصحابه أن لا يغزوهم الشركون بعد هذا بل هم النين سيغزونهم » 
فا قامت للمشرين بعدها قائمة. وما زال أ ا ذلك 
بفتح مكة. ودخل النام في دين الله أفواجاً. 
وعاد الرسول والمسلمون وهم يكبرون 000 لا إله إلا اله وحده 


لا شريك له له .الملك. .وله اللدينن وهوعلى كل شي فذير: أيبون تائبون» 0 


عابدون ساجدون» لرينا ان لا إله إلا الله وحده.. صدق وعده» ونصر 
عبدذةى وهزم اي وحده فلا شيء بعده. 


00177 





< . الكراع: الخيل. الخف:' الإبل‎ )١( 


"384 


مانؤل من الآيات في غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله سبحانه في هذه الغزوة بضع عشرة أية من سورة الأحزاب. 
وإليك تفسيرها موجزاً : 

قال عر شأنه: «يا أيها الذين آمنواه: خطاب للمؤمنين الذين هم أهل 
العبرة والذكرى. «اذكروا ع الله عليكم#: وهي رجوع الأحزاب مدحورين 
غذولين». ورجوعكم منصورين آمنين. «إذجاءتكم جنود» قريش وغطفان 
وأتباعهم|ا #فأرسلنا عليهم ريحاأ» عاصفة في ليلة مطيرة. فضرست أجسامهم . 
واقتلعت خيامهم . وأطفأت نيرانهم . وكفأت قدورهم #وجنوداً لم تروها# هم 
الملائكة ألقوا في قلوهم الرعب والخوف. فذهبت معنوياتهم ورجعوا «وكان 0 
بما تعملون بصيراً»ه بتاء الخطاب أي من نصرة نبيكم. فيجازيكم أحسن 
الجزاء. وقرىء في السبع بالياءء أي من تأليبهم على نبيه. وتحزبهم عليه» فهو 
وعيد هم . 

ثم صور سبحانه ما نزل بهم من بلاء وشدة لتعظم النعمة بأبلغ عبارة, 
فقال: «إذ جاءوكم من فوقكم» هم قريش وغطفان وأحلافههما «إومن أسفل 
منكم» هم بنو قريظة لما نقضوا العهد وأرادوا أن يطعنوهم من ظهورهه(' 


)١(‏ وقيل: «من فوقكم» بنو قريظة «ومن أسفل منكم» فريش وغطفان. وقيل من فوقكم 
عييئة بن حصن ومن معه. ومن أسفل منكم أبو سفيان ومن معه. والآول أولى. ويشهد 
له مارواه الحاكم عن حذيفة قال: (لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من 
مكة من فوقناء وقريظة أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أنت علينا ليلة أشد ظلمة 
ولاريحاً منباء فجعل النافقون يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة. فمر بي النبي - 
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«(وإذ زاغت الأبصار» فلات 000 الخوف «ويلغت 
القلوب الحناجر» لما كان: من اشأن الخائف المذعور أن تنتفخ رئتاه فتضغطان على 
القلب فيرتفع قليلاء كى بذلك عن شدة الخوف «وتظنون باللّه الظنوناع 
الحسنة من جانب المؤمنين» . وهي أن الله ناصر رسوله مههما:اشتد البلاء والجهد. 
والقيلة بن صقان النافقين وضعفاء لإيمان الذين زعموا أن الله م سول 
ودينه . ظ 
ظ «هنالك ابتلي ا 0 زلزالا ع تصوير بالغ في لإعجاز 
1 الا اعتراهم من الضيق والانحصار بين عدوين لدودين: الأحزاب واليهود . ظ 
ثم قص الله مداه ما قاله المنافقون وضعفاء الإيمان فقال: «وإذ تقول 
المنافقون والذين في قلونهم ‏ مَرض : فا اوعدن الل رموه | إلا غروراً» باطلا 
ونا من القول. ويمثل هؤلاء من قال: إن محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصر. 
ولا يقدر الواحد منا أن يذهب إلى الخائط» وهناك طائقة أخرى وهم عبد الله بن 
أبي وأصحابه حرفت على الرجوع إلى -_ متعلّلين بالتعللات الباطلة, وهم - 
المعنيون بقوله سبحانه : وذ قالت طائفة يا أهلّ يَثْربَ لامُقامَ لكم ' 
فارجعواة يثرب هي المدينة وكانت تعرف 0 في الجاهلية» سماها النبي 
(طابة) و(طيبة). وهناك طائفة ثالثة' اعتذرت بالأعذار الواهية وهم المرادون 
بقوله سبحانه: . «إويستأذن فريق منهم النبيّ. يقولون: إن بيوتنا عور يعني 
مكشوفة للعدو والسراق غير محصنة. وهم قوم من بني حارثة ويمثلهم أوس 3 1 
فيظي . وقيل هم قوم منبني حارثة وبني سلمة» وقد أكذ بهم الله في هذا 'فقال: ظ 
وما هي بعورة, إن يريدون إلا فراراً» . 0 0 
كلم 0 كاله أن القائلين ذلك قوم. جبناء لاينتصرون دين ولا حق 
ولا فضيلة ؛ ولا تبمهم إلا اليم فقال سبحانه : . #ولودخلت عليهم من 
58 ولى يبق. معه إلا ثلاثماثة فقال : 59 وأنني بخير القوم) ودع لي فأذهب الله عبني القدا 
والفزع» فدخلت بير فإذا الريح فيه لا تجاوزه شبراً. فلما رجعت رأيت فوارس. 
في طزيقي فقالوا: أخبر صاحيك أن الله عز وجل كفاه اليؤم). 0 الباري 36 
ص ١ ١ .1١١‏ : 
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أقطارها ثم سُئلوا الفتنة لآتوها» بالمد. أي لأعطوهاء وبغيره أي لجاؤوا بها. 
1 بالفتنة 5 0 00 أجوانبها رمي المدينة 00 
0 5 ل 7 وضعف ياه «ولقد كانوا عاهدر الله 9 قل 

لأيولرن الأدبار. وكان عهد ائله مسئولا # هم بنو حارثة عمو أن ينكصوا يوم 
أحد مع بني سَلِمة فثبتها الله ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لثلها أبداًء فل) 
كانت غزوة الأحزاب نكصوا وعادوا لما هموا به. 


وبين سبحانه أن الجبن لا ينجي من القدرء وأن الموت بسيف. أو بدونه 
لا بد أن يكونء وهبوا أنكم فررتم من أسباب الموث فها تتمتعون في الحياة 
إلا قليلا. 'فإن الحياة مهما طالت فهي قصيرة وعمر تأكله ذرات الدقائق والثواني 
وإن كثر فهو افليل؛ فقال : كل لن بنفعكم الفرار إن فررتم من الموت 
أو القتل, وإذا لا تمتعون إلا قليلا» ٍ بين سبحانه أن الموت والحياة.» والخير 
والشر بيد الله.» ول وأراد الله بكم عوءا نزل بكم . ؛ ما عصمكم منه أحد منكم 
ا أحد عنكم. » فقال: «إقل من ذا الذي يعصمكم من 
الله إن أزاد بكم سوءا أ وأراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيراً» ولياً ينفعكم. ونصيرا يدفع الضر عنكم . 

ثم قال سبحانه: طقد يعلم الله المعوقين منكم» المنكصين من القتال 
ونصرة الإسلام «والقائلين لإخوانهم هَلُم إليناء ولا يأتون الباس إلا قليلاً» 
هلمٌ : تعالّواء البأس: الحرب» وهم عبدالله , 0 ومن رجع معه إلى المدينة» 
فلم يكتفوا بزلتهم بل حاولوا استزلال غيرهم إلى القعود عن نصرة رسول الله 
«أشحة م بخلاء بالمعونة والإنفاق في سبيل الله . 

لواضرد لله جبنهم أبلغ تصوير بقوله: «إفإذا جاء الخوف أنه 00 
إليك. تدور أعينهم كالذي دي عليه من الموت» جاء الخوف أي أسبابه 
م تستقر أعينهم على حال. كالذي غشيته سكرات ا موت #فإذا ذهب 1 
0 بالسئة حداد» نالوكم بألسنة بذيئة سليطة #أشحة على الخير» يعني أن 
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شحهم عليكم إفأ هولان أنفسهم شحيحة بالخير (إأولتك ل يؤينا فأحبط الله 
أعماهم. وكان ذلك على الله يسيراًك فإن من شأن النفاق أن يخبط الله به 
مح < ظ ض 50 


00 ثم بين الله شدّة خوفهم وجبنهم فقال: «إيحسبون الأحزاب‎ ٠ 
وإن يأت الأحزاب  يعني مرة ثانية حت يودوا ا نهم بادون 5 الأعرات»# أي‎ 
مقيمون في البادية حتى ا أذى #يسألون عن أنبائكم , ولو كاننا فيكم‎ 
ما قاتلوا إلا قليلاً# يعني. أنهم حتى وهم مقيمون بالبادية لا يجرؤون أن يتعرفوا‎ 
أخباركم بأنفسهم. بل يتعرفونها ممن يأقي من ناحيتكم. ومثل هؤلاء لا ترجون‎ 
2# قتالهم معكم ونصرتهم 8 لأنهم إن قاتلوا فمراءاة سر لنفاقهم‎ 

ثم أقبل على المؤمنين فقال : لإلقد كان لكم في رسول اله أسوةٌ حلنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً» الأسوة بضم الحمزة وكسرها: 
القدوة. ورسول الله ل محل القدوة في الصبر والشدائدء والثبات في الحروب» 
والصدق عند اللقاء. وني كل شيء محل الائتساء. وإنما يأتسي برسول الله 
الذين يرجون رحمة الله وثواب الأعرق ولا كن عن ذكر الله ومثل هؤلاء 
فلوهم حاضرة. وضمائرهم حية. وأعمالهم كلها خير وصلاح . 


ثم ذكر الله سكان 5 وصدقهم 5 عقيدتهم ١‏ وتصديقهم 0 وعدهم 
الله 8 مهمأ عظم البلاء. وأن ذلك 000 لا ثباتا على الإيمان, اوصبراً 
على البلاء» سانا لقعا فقال سبحانه : ##ولما رأ ى المؤمنون الأحزات قالوا:. 
هذ امنا وعدا الله وول وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا ١‏ وتسليأه 
فانظر الفرق بين الصورتين: صورة المؤمنين المشرقةء وصورة المنافقين الو يه . 


ثم بن سبحانه أن من الؤبن من سين إل الشهادة. ووق بعهده. وأن 
هنهم من ينتظرها ويترقبها. وأن هؤلاء وأولئك صدقوا الله بالإيمان, وثبتوا عل 
٠‏ "الوفاءى فقال عر شأنه : ومن المؤمئنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه افمتهم 
من قضى ‏ نحبه. ير من ينتظرى وما دلوا تبديلا» النحب: النذر اللازم» 
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وقد أريد به هنا الموتء وكأن المجاهد الذي خرج مخاطراً بنفسه فاستشهد قد 
نذر نفسه لله ثم وفى بنذرهء ومن هؤلاء الذين قضوا نحبهم من استشهدوا في 
بدر وأحد 0 

لم 8 سبحانه أن الغاية من البلاء و الاخحتبار بالمحن والشدائد أن يتميز 
المؤمن الصادق من المنافق. فيجازي الأول خيراً والثاني شراًء فقال: «#ليجزيّ 
الله الصادقين بصدقهم , ويعذبٍ المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ‏ يعني إن 
ثابوا ‏ 3 الله كان فور ري 6 ٠‏ ثم ختم الله القصة بتدكيرهم بنعمة الله 
عليهم بهزيمة الأحزاب؛ وارتدادهم صاغرين» فقال: #وردٌ الله الذين كفروا 
بغيظهم م ينالوا ا باضات- وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله ود 
عزيزاً» ومن كان ملاذه القرى العزيز الذي لا يغالب فقد اوى إلى ركن شديد 


وحليف عظيم . 


تن كن 


يلف 


0 ظ صيزايل 06 ظ + ابو‎ ٠ 
| زواجه وَل بزينب بنت جحش‎ 


هي لوده رينت لتك اندي أخت. شهيد أحد المجدّع ا 5 

عبد الله بن جحش » وأمها السيدة أميمة بنت عبدالمطلب عمة النبي كنك ذ فهيئ' 
من أوسط العرب دارا ولس ازوعين النبي إكلة بعد أن طلقها مولام يد بن 
0 وقد تحقق ذلك |غرضان شريفان: إبطال خرمة زوجة الاين البق 
٠‏ والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. . اث 


كلفد ان العرت كان عن بعادة م ات وكانوا يلحقون البن ا 

بالابن العصبي . ونجري عليه حقوفه 9 الميراث حر زوحه على من اتبتاه»: 
< وكانت تلك العادة متأصلة فيهم. كا كان كبيرا 00 أن تتروج 5-25 
الأشراف من موالر وإن أعتقوا وصاروا ا ظ ش١‏ 


فليا جاء الإسلام كان من مدان يزيل الفوارق بين الئاس 5 07 
على العصبية وحمية الجاهلية؛ فالناس كلهم لآدم؛ وادم من تراب. لافضل' 0 
لعربي على عجمي» ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وأن يقضي على بدع7 
الجاهلية . وقد شاء الله أن. يكون أول عتيق يتزوح ببعربية في الضميم من العرب” [ 
يك حارثة. وأن. يكون أول: شيل سطلٍ هذه العادة الجاهلية 
هو رسول الله فيا على بنات الأشراف أن يتزوجن بعد من الموالي وهذه زينب 
بنت نحش قد اقترنت 'بزيدء وماعلى سادات العرب أن يتزوجوا. بأزواج . 
أدعيائهم بعل فراقهم هن وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا 
الباب .الموصد» ارج ديد رايا وقد كان ما أراده ره 


الحكيم . 


لف 


فرسول الله يخطب زينب لزيد فتانف وتأبى ويأبى بعه بعض أهلها. وينزل 
الوحي من السماء بقوله تعالى : 

لوَمَاكا نَمَو ولَامُؤْممَةٍإِذافَصَى أله ورسوله: أمراأنيكون طم اير من 
مهموي هسوك ممَفَرَضلَضَااا م مدنا 908 . 

فلم يك 1: من الإذعان وا خضوع لم أراد الله ورسوله. فيتزوجها زيد 
ولكنه وجد منهأ لا وترقعاء وكان يؤذيه ذلك فرغب قْ فراقها وذهب 7 
النبي ‏ كله يعرص عليه طلاقها . فكان يلصحه بإمساكهاء وكات جبريل قد أخير 
رسول الله بأن زيلب ستكون من أزواجه, 32 الله بزواجه منها هذه العادة 
الجاهلية» ولكن النبي وجد غضاضة على نفسه أن يأمر زيداً بطلاقها ثم 
يتزوجهاء فتشيع القالة بين الناس أن محمداً تزوج حليلة ابنه ىا كان يدعى في 
الجاهلية» ويصير عرضة للقيل والقال,» وإرجاف المرجفين» وهوثي دعوته إلى 
الله أحوج إلى تأييد المؤيدين» وقطع طريق التقول عليه من المبغضين. 

فهذا القدر من خشية الناس حتى أخفى في نفسه ما أظهره الله بعد من 
تزوجه بها هوما عاتبه الله عليه. وقد صدع الوحي بالسبب الباعث على زواج 
النبي منها فقال عز شأنه : 

سر وك ير " خب بر جب بي” 78 

و دلت أنعم معيو" وا حت 

وَأَنَقََللَه لَه وتَحْبَى في تَقَسِلك مألل دوقع سآن ةكم 


مسب عيضا 2س حر حمل سر عو صل بيهر 


ان ميك عَلِبَكَ 0 زوجك 


0 روح ها لج لا يكون عل الْمَؤْمِنِينَ حر ف ف أزوج 
بيهم ذا قصَوَأ 1 0 ما 2 - 0 مع 240 , 


. ”5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
(؟) يعني بالإسلام وهوزيد.‎ 
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0 


008ظ لقارن ل هل الننى ينبب زواع انبل 
من زينب أو من غيرها من أمهات المؤمنين. ويفتري عليه فقال: «ما كان على 
النبي من حرج فيه فرض الله له. سنة الله في الذين خلّوا من قبل. وكان أمر 
الله قدراً مقدورا . الذين :يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً إلا الله 
وكفى الله حسياً»ه9". - ئ 


نعم اهل ينه أنه ١‏ : الأنبياء السنابقين» فقد كان لداود مائة من 552 
فضلاً عن السراري, وكان لسليمان ما يزيد عن امائة» فلئن كان 7 الأنبياء 
أكثر من أربع فليس ببدع. من الرسل . [ ! 

ثم بين الله بطلان التي وبطلان ما يترتب 17 من الحقوق ولأ 0 
عز شأنه : 


وقكة نك 51 ظ 2-6 سول أله وات مالي وان 
له بحل 0 ظ 0 


0 كرون 5 وابتأء فقال 2 ظ 


لل حر مل م ع | ات ات عه ع له م 


2008 علاطي جَوفوماملَ‎ ١ 
00 3 وماس ب 2 ولك ب فور و‎ 00 


لْحقَّ وَهوَيهَرى الصَبِيِلَ +« أدعوشم ! لهم مسد أن ل - 
عي بوي سكع تفي أخطأته د بو 


ا ل ا 


6ه 2 ُو كنمف ارحيمًا 0# 
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() جمع دعي وهو المتبنى. / 

(5) سورة الأحزاب: .الايتان 4 ه. 


ان 


و بعذها صار يدعى مولى النبي وزيد بن حارثة» ولا يقال: «زيد بن 
محمد»: وكذلك صنع المسلمون في مواليهم . 
الروايات الصحيحة تؤيد ما دكرناه 

وهذا الذي ذكرناه في تفسير الخشية هوما جاءت به الروايات الصحيحة 
والحسنة» ففيى صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية: 
«ونخفي في نفسك ما الله مبديه» نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن 
حارثة. وفي رواية أخرى عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو. فجعل النبي 235 
يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». قال أنس: (لوكان رسول الله كن 
كائاً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية): يعني لما فيها من عتاب» وهذا من أكبر 
الأدلة على أنه نبي يوحى إليه. قال الحافظ الكبير ابن حجر في فتح الباري17) 
تعليقاً على رواية البخاري :وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق 
السّدّيء فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في 
زينب بنت جحشء. وكانت أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله وَل 
وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه» فكرهت ذلك. ثم 
رضيت بما صنع رسول الله وَل فزوجها إياه. ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أنها 
من أزواجه. فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال بين زيد وزينب 
ما يكون .بين الناس » فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه. وأن يتقي الله وكان 
يخشى أن يعيب عليه الناس ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تق ليد : 
وروى ابن أبي حاتم أيضاً والطبري عن على بن الحسين بن علي قال : (أعلم 
الله نبيه :أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أتاه زيد يشكوها 
وقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكها 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه). 


وهذا ما ذهب إليه المحققون من المفسرين وغيرهم في تفسير الخشية. 
كالزهري . والقاضي بكر بن العلاء القشيري . والقاضي أبي بكر بن العربي . 
)١(‏ ج لم ص 2756. 


ا ؟ 


والقاضي 55 ف الشفاء80: والحافظ المؤرخ ابن كثر في التفسير ولبدية 
والنهاية . ظ 
روايات واهية مدسوسة ! ظ ظ 7 
< ورويت روايات واهية ناف في بعض كتب التفسير اليم التي 
لاتعنى بالنقد والتمييز بين الروايات, مثل ماروي عن قتادة وابن زيد أن 
رسول الله كل ذهب إلى بكازية في غيبته . فرأى نح ل ازيعها: وفي ارواية: 0 
أن الريح كشفت عن سير بيتها فرآها في حستهاء ٠‏ فوقع حبها في قلبه»: فرجع] ١‏ 
وهويقول: وسبحان الله 1 دجوو واي مالي 0 
بكلام رسول الله فذهب' ليه وقال: بلغني أنك إلنك بترن نهل دخلت '. 
يارسول الله. لعل زيئنب" 5 -0 فقال --0 الله «أمسك عليك. 
زوجك واتق ق الله» فتزلت الآية «وإذ تقول. . . 4. ظ ١‏ 
اوقد ذكر هذا 0 ف لسار 0 والزغشري : والنسفى» وابن 
جريرء والتعلبي إلا أن اابن جرير ذكر بجاتب هذا سن المكذوب رؤاية 
علي بن الحسين الآنفة وهي. الضحيحة : ظ ف 55 
وذكر مثل هذه الرؤايات الباطلة عقلاً ونقلاً غفلة شديدة» وقد تذرّع 3 
أعداء الإسلام في. التهجم على النبي. وعبدالرحمن بن زيل', بن أسلم. ٠‏ متهم 
بالكذب والتحديث. بالغرائب وزواية الموضوعات. وقد تنيه 'لزيفها وبطلانها 
الكثيرون من المحدّثين والعلماء الراسخين . قال. الحافظ ابن حجر في الفتم0© - 
بعدما ذكر الصحيح في اتفسير الخشية: (ووردت آثار أخرى أخرجها ابن 5 
أبي حاتم .والطبري. ونقلها كثير من المفسرين» الا ينبغي التشاغل 05 ظ 
وما أوردته. هوالمعتمد). وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره0© عند تفسير هلها 
الآية: (ذكر ابن أبي حاتم. وابن جرير هنا آثاراً عن بعض السلف رضي ى: الله 
عنهم أحبينا أن نضرب عتها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها. 0 


)2 تفسير القرطبي » والآلوسي عند تفسير هذه الآية. 
ظ 9) ج ماص 17550. 
ظ 5) ج هص ١5ه.‏ 0 
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أباطيل المبشرين والمستشرقين 

وقد نسج المستشرقون والمبشرون المحترفون الذين يتأكلون بالاختلاق على 
الإسلام ونبيه من تلك الروايات الواهية المردودة أثواباً من الكذب والخيال» 
وصوروا النبي صلوات الله وسلامه عليه بصورة الرجل الذي لاهم له 
إلا إشباع رغباته الجنسية والحري وراء النساءء» يقول الدكتور محمد حسين 
هيكل. رحمه الله : (ويطلق المبشرون والمستشرقون لخيالهم العنان حين يتحدثون 
عن تاريخ محمد في هذا الموضوع. حتى ليصور بعضهم زينب ساعة راها النبي 
وهي نصف عارية أو تكاد.ى وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق 
بما يكنه من كل معاني الهوى. ويذكر اخرون أنه حين فتح باب بيت زيد لعب 
الهواء بأستار غرفة زينبء. وكانت ممدّدة على فراشها في ثياب نومهاء فعصف 
منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بلمرأة ومفاتهاء فكتم ماني نفسه وإن 
/ يطق الصبر على ذلك طويلاً!! وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال كثيرا 
تراه في مويرء وفي در منجمء وبي واشنطن إرفنج. وفي لامنس وغيرهم من 
المستشرقين والمبشرين)7'' . 

وكذلك صوروا النبي بصورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسدء 
الذي لم يكتف في الزواج بواحدة ولا بأربع. بل أطلق لنفسه العنان في التزوج 
بالنساء. ومن هؤلاء القسيس «فندر» في كتاب له حشاه بالجهل والسفه. والزور 
والبهتان» والتجني الآثم على النبي #. 

ما اتفق خصوم الإسلام على شيء كما اتفقوا على تشويه سمعة النبي في 
موضوع تعدد زوجاته يكل وقد اعتمد هؤلاء في طعونهم على بعض ما أطلعناك 
عليه من روايات مختلقة مدسوسة عند أئمة النقد وعلاء الرواية» أغلب الظن 
أخيا من صنع أسلافهم من اليهود والزنادقة من الفرس وغيرهم, الذين عجزوا 


)غ2 حياة محمدى ص ىر , 


لض 


أن يقاوموا. سلطان الإسلام وتوت «فلتجارا إل الكذات والدس »وحار هذا الزور 
على بعض الأغرار من المسلمين. فرووه وذكرية في كتبهم. ولكنه ما كان يخفى 
على العلا الراسخين» فنبهوا على كذبه. وحذَّروا من التصديق ‏ به وهكذا نرق 
7 أقاموا من مزاعمهم قصرا على أساس من خيوط لكيه رد أوهنها 0 
ا 


وئمة حجة دامغة تذهب. بالقصة من أساسهاء فالسيدة زينب هي بنت. 

عمة رسول الله. وقد ربيتٍ د على عينهء وشهدها وهي تحبوء' ثم وهي شابة» وله' 
بحكم صلة القرابة معرفة بها وبمفاتتهاء ولا سيا أن النساء كن يبدين من 
محاسنهن ما حرمه الإسلام. فيها بغد.ء وهو الذي 'خطبها لموالاه زيد فتمنعت حتى . 
نزل الوحي أن لا خيرة لأحد بعد قضاء الله ورسوله» فغير معقول والحال كما 
ذكرت أن لا يكون شاهدهاء فلوكان. يبواهاء أووقغت من قلبه فأي شيء كان. 
يمنعه من زواجها من أول' الأمرء وإشارة منه كانت كافية لأن يقدمها له أهلها: 
وما ملكت. فمثله وهو في الذروة من قريش نسباً وديناً وخلقاً وخلقة وصحة ممن 
تتطاول إليه الأعناق وتهفو القلوب. فلوكان ى! يزعم المتخرصؤن تع ال 
كل من يبوى ويستحسن. لتزوجها وهي بكر عذراء, لا أن يسكت حتى يجني 
جناها ويقطف زهرتها رجل مولى له. ثم بعد ذلك يرعى حيث رعى » فلولا أنه 
يتزوج لتشريع أو سلدكمة سنامية لما رضي بذلك . 1 


وأنشا فتعناة 01189ظ5ط ولاعرف عنه أنه 
كان صريع الغواني. وإثما كانت حياة الشرف والكرامة والعفة والترفع عن الدنايا ' 
قبل نبوته وبعدهاء ما عرفت الدنيا أطهر ذيلا منهء ولا أعف منهء ولا لمست يدو 
قط يد أمرأة لا تحل له. نولا بايع النساء على الإيمان والطاعة. ونبذ المغاصي . 
والفجور. بايعهن بدون فنصافحة. مع أن المصافحة كانت :من ملازمات البيعة '. 
والمعاهدة في الحاهلية والإسلام . وكيف يكون على ذلك الخلق الذي لا نرضاه ‏ 
لرجل من وله الناس فضلا عن أنبياء الله ورسله ‏ من خاطبه مولاه قرا 
ا ظ 


ولو كان رسول الله تيا بالنساء ومغرماً بمفاتهن كما زعموا ‏ لأشبع 
رغبته بالأزواج الكثيرات وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب» أيام أن كان الغيد 
الكواعب». والخيرات الحسان من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن 
حليلات له؛ ولا سيا وأن التعدد عند العرب في الجاهلية لم يكن له حد محدود. 
ولكنه قضى زهرة شبابه ومعظم حياته الزوجية مع سيدة كانت عند اقترانه مهأ 
تعدو الأربعين, ورضيها قانعاً ها حتى توفاها الله قبيل الحجرة» ومهما قيل في 
السيدة خديجة وما كانت تتمتع به من جمال في شبابهاء فهناك ولا شك 
غيرها من الأبكار الشابات من نفقنها في الجمال» وللابكار ما لهن من جاذبية 
وروعة وسحرء. ومن قضى بغير ذلك فقد خالف سنة الله في الفطرة. 
تعدد الزوجات سئة من سئن الأنبياء 

وأحب أن أقول للمبشرين والمستشرقين وأبواقهم المتابعين لهم : إن تعدد 
الزوجات سئة من سئن الأنبياء والمرسلين» وإن التسري في الحروب ليس بدعاً 
في الإسلام. فقد نصت التوراة التي يعترف بها هؤلاء على إباحة تعدد الزوجات 
والسراري بدون تحديد. ففي التوراة: إذا خرجت لمحاربة أعدائك2 ودفعهم 
الرب إلهك إلى يدك: وتيت انيم با وراية ل السبي امرأة جميلة الصورة. 
والتصقت بهاء واتخذتها لك زوجةء فحين تدخلها إلى بيتك. تحلق رأسهاء 
0 أظفارهاء. وتنزع ثياب سبيها عنهاء وتقعد في بيتك. وتبكي أباها وأمها 

من الزمان. ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج باء فتكون لك زوجة. 

9 0 فأطلقها لنفسها('؟. 

وقد نصت التوراة على أن إبراهيم أبا الأنبياء عدّد الزوجات». وجَذْعون 
وهو من الأنبياء عند اليهود تزوج نساء كثيرات جمع بينبن» أما داود فقد نصت 
على أنه تزوج سبعاً: ذكرتبن بأسمائهن0: ثم قالت: إنه تزوج غير ذلك نساء 


)0 سفر التثنية ‏ الإإصحاح 5 فقرة ١١‏ وما بعدلها. 
3( سفهر صموئيل الثاني 3 الإإصحاح 2 فقرة “ا سه ©» وسضر صموئيل الأول يت 
الإإصحاح م . 


كثيرات وامخذ سراري" 'بدون: قيد2'2. وكذلك نصت التوراة على كثرة 37 
نبي الله سليمان ‏ عليه السلام ‏ وكثرة سراريه كثرة تفوق الحد. 
ففي التوراة : كانت يتما سبع مثين من النساء لسيداتة' 
وثلاث مثين من السراري, ”2 ظ ' 
فإذا كان تعدد الزوجات والسراري فاخا «وتكين ا التي يقدسوبها 
لأنبيائهم . فكيف اعتبرده ننفيصة وفطعناً السبيل البشرى وكادم الأنبياء ضلواث 
الله وسلامه عليه؟!!. ظ ١‏ 


ظ و 20000000 السعاني ان 
ظ أبلغ َك وذكرهم بأن التعدد سنة من سئن الأنبياء والمرسلين الذين كانوا: قبله . 0 
روي أن اليهود عيرت رسول الله ده , وقالوا: ها را لملا الرجل همة 

ش إلا الكسناء والنكاح. ولو كان 2 ف زعم لشغله أمر النبوة ه. عن النساء0", 1 
0 الله 'سبحانه في الرد عليهم قوله: ظ ا 
وقد سكن رسلا لا مَك وحعَلنَا ل أ روجا 2208 ا 
َأْقَِسَايَةٍ لكي َك ا 00 
فقد ألقمهم هذا الرد حيرا وباووا بالخزي والتيقاة. ظ 

وأرى من المناسب: هنأ أن ل أن ..التوراة والقران وإن 5 تسرّي 
المسبيات ف الحروب والتزوج مهن 6 ولكن شتان مابين أذب العورزاة فى قُْ 
اااسترفاق والتسرئ وأدب. القرانء» والفرق بينبع| فرق ما بين شريعة مؤقنة ة لزمن ‏ 


خاصء وبين شريعة عامةخالدة. وهي شريعة القرآن» والإسلام لا ييح حلق. 0 
الرأس! ! م ا ولا الاستذلال!! وما الاسترقاق ري ف 0 





)223 سفر صموئيل - الإصحال 6 كقرة .١‏ 

)0 سفر الملوك الآول ‏ الإصضحاح 2١١‏ فقرة " 

ظ (5) تفسير الآلوسي. ج 31 0 20-0 
0 سورة الرعد: الآية. 8. 


الإسلام إلا لون من ألوان التربية» والبرء والاحسان. وقد رأيت كيف أكرم 
النبي جويرية دنس الحارث المصطلقية. وسكرى كيف عامل صفية بن حي 
النضريةء وريحانة اليهودية القرظية» ومارية القبطية المصرية. 


الحكمة ف تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام ٍ 

ولو أن هؤلاء الطاعئين بحثوا بحثا جردا عن الهوى والتعصب في أسرار 
تعداده صلوات الله وسلامه عليه لأزواجه لكبروا إعجاباً لنبل المشاعر الإنسانية 
عند الرسول. ولكنه المهوى يُعمي ويُصم. فلم يكن زواج رسول الله بزوجاته 
إلا لحكم عالية ومقاصد سامية. وهناك حكم عامة وحكم خاصة. 


الحكم العامة 

١‏ إن نبينا محمداً صلوات الله وسلامه عليه هوخاتم الأنبياء والرسل. 
ودينه خاتم الأديان. وشريعته عامة لكل البشر في كل زمان ومكان. وكان 
حريصاً غاية الحرص على أن تبلغ عقائد هذا الدين وشرائعه. وآدابهء وأخلاقه 
إلى جميع: البشرء رجالا ونساءء وكبارا وصغاراء وقد كانت زوجاته خير معوان له 
على نحقيق هذا الواجب الذي هومن أهم واجبات الرسالة.» وهو التبليغ . 
ولا سيا فيا يتعلق بحياة النبي يَليٍ الزوجية والبيتية» ما هو مناط التشريع. 
ولا يعتبر من أسرار الحياة الزوجية؛ وطبيعي أنه لا يمكن أن يبلغ ما يتعلق بهذا 
إلا زوجاته يكل لأن أصحابه مع حرصهم على تبليغ كل ما يصدر عنه إلا أنهم 
ما كانوا ليطلعوا على حياته في بيته ومعاشرته أزواجه. 

وقد 0 رضي الله عنين مصابيح هداية وإرشادء ووسائل 5 ع 
النبى وبعد وفاته» ومن يطلع على كتب الأحاديث والسئن يعلم إلى لى اىئ 0 
تحدثن وروينء وأفتين في مسائل مما يتعلق بالمباشرة الزوجية؛ والمضاجعة 
وأداءباء والإكسال بعد الجماع. والاغتسال بعده أوعدم الاغتسال. والقبلة 
أثناء الصوم . وكيف يتمتع الرجل بامرأته أثناء الحيض والنفاس من غير المباشرة 
المحرمة. إلى غير ذلك مما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته وإلا وقع في الإثم 
والحرج من حيث لا يدري . 


#١ 


والمرأة بحكم فطرتها وحيائها تركن إلى .المرأة؛ وسؤاها في مثل هذا من غير 
تحرج أو استحياء؛ ولم يقتصر استفتاؤهن وسؤالهن عما يشكل وبخاصة فيم| يتعلق 
بحياة النبي الزوجية على النساء. بل كان كبار الصحابة يرجعون إليهن. في ذلك 
ض ولا سيا السيدة عائشة رضي الله عنها. روي عن مسروق أنه قال : (رأيت 
ظ مشيخة أصحاب محمد صل الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض 

وروى أبو بردة بن اس موسى الأشعري .عن أنه قال: (ما .0 علينا 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أمر قط لع 1 عندها 
منه علما) . وروى هشام بن .عروة عن أبيه قال: كه جنا أعلم بفقه 
ولا طب ولاشعر من عائشة). 8 كانت 0 الي كله في العلم: 
والفقه وإن تفاوتن في ذلك ول يبلغنَ مبلغ السيدة العاقلة العالمة المبرأة من فوق 
سبع سموات الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنهاء ومنبن من عاشت بعد" 
البي كله مايقرب من نصف 0 4 عد والعلم كالسيدة عائشة م 
الله عتها . ظ ظ 
فقدتوفيت سنة ثمان وخسين للهجرة» والسيدة أم سَلّمة رضي الله عي 
فقد توفيت سلة اثنتين وستين للهجرةء وهكذا نرى أن تعدد فاه كِدِ كان . 
ضرورة دينية لا مخيص عنها . لاد 

, إقامة الحجة على أنه وك نبي حقاً. فقد توفي عن تسع نسوة ومع 
ذلك فلم يشغله هذا التعدد عن القيام بتبليغ شريعة ربه ونشر دينه في حياته. 
حتى عم الجزيرة العربية كلها وما جاورها من أظراف الممالك الأخرى. وإن- 
الإنسان المنصف ليعجب حقاً. من هذا؛ إن الواحد منا مهه|. بلغ من العقل . 
وحسن الكياسة تكون عنده الزوجة فضلاً عن الثنتين والثلااث والأربع ومع ذلك 
يكون في هم من شأنها. وإرضائها. ويكون في حيرة من' التوفيق بين ,القيام . 
بحقوقها وحقوق: بنيها والقيام بأمور معاشه ومعاده وما وكل إليه من المهام. وهذا'' 
رسول الله يديد قل جمع بين , تسع في حياته وهن مختلفات السن والطبائع . 
والأمزجة. ومع هذا فقد قام بأعباء الرسالة ير قيام» وإنبا 9 حقاً تملتحق. 
الإعجاب لخر 9 ا : 


7ن 


أيضاً فإن الواحد منا تكون عنده الزوجتان فيحار كيف يوفق بيتهماء 
ويتعذر عليه الاستحواذ على رضائههما والعدل بينههاء وهذا هورسول الله كلل 
كانت عنده تسع نسوة. فوفق بينين واكتسبن رضاه. حتى كن يتسابقن في ذلك, 
وذلك بسبب سعة عقله و ورحابة صدره. وحسن خخلقه. وبعد نظره. 
وعف سيا تع وكيال كانت 'ولنيث أغنا .هنا آمرا مهأ أعانه 5 على كل 
هلا وهو أنبن رضي الله عنبن كن خيار نساء هذه الأمة ديناً حلفا وعلماً 
وعملاً. طلبا لمرضاة الله ورسوله حسبما 0 إليه الحق تبارك وتعالى في قوله : 


ا 5 7ه 3 و 0 ا لي ل 
#يلنساء لي سكن حرم نَأ لياه ا م يخضمعنبالقول 0 

مره م حيو ع رح سر ساح كر ا 1 300 ل دس بود سه 

أل فى لبه مرض وقلن قولا معروة فا مد وقرن في سود ولا برجب تبرج 


الْجَهائَةٍا لأوك وَأَقِمَنَ امار راقو كر را ا إكما 
يريد لله يذهب نكم لبس أهلّ لبت وبطَه لهي 5-3 
1 مر ص رمسم 


وَأرُصكرّرت مَأسَل'فى د موتك رمن ايت الله والمصكمة إنَانه تََّ 
لَطَيِفَاحَِيرًا 904 . 


١ 


ولعلك تعجب معي إذا علمت أن هذه الحياة الزوجية الطويلة مع هذا 
العدد الكثير لم يحص الرواة على كثرة تتبعهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام 


واستقصائهم لأخباره وأخبار أهل بيته بيته إلا حادتن أو ثلدنا عكرت سس صفو 
هذه الحياة الزوجية المثالية. 90 لها قُ آخر الكتاب نحت عنوان «النبي 


الزوج». 

ب من الحكم العامة الوفوف على استواء مره وعلنه كلد وأنه ف 
معاملته لأهله كمعاملته لصحبه. وأنه لايحكم تصرفه في هذا إلا التدين 
الصادق. والخلق الكريمء ومراقبة الله في السر والعلن» إذ الشأن في النساء أن 
لا يحفظن سراً كيفما كان. فلو كان منه يقهِ في السر ما يخالف العلن لعلمنه. 


.#4 7 سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 


ولوعلمنه لأذعنه 'بمقتضئى “طبائعهن البشرية» وهذا أمر معهود 0 
ولا سنا الضرائرء ولكن, لم يكن شيء من هذاء 200 
نبي حقاً! ! ' | 


إن كثيرا من الزغاء. والساسة. ورجال الإصلاح بخالف ظواهرهِم 
بواطنهم ‏ وعلانيتهم سرهم ء نما يسجل عليهم النفاق والخداع. ويعوذا 'عليهُم 
بالنقص والمؤاخذة» ويبين الفرق الشاسع. بين النبي وغير النبي . بسدياء هذا 
في الحكم العامة. ١ ٠‏ . ظ ظ 
ظ الحكم الخاصة ظ 
أما السيدة خديجة رضي الله عنها لأنها أول زوجة فهو زواج الفطرة. 
وكذلك السيدة سودة بنت زمعة لا يسأل عنها أبقياء ومع ذلك فقد .كان ف 
زواجه وو منها تكريم لها وللإسلام والعقيدة في شخصهاء وشخص ازوجها 
. الذي مات عنها بعذ رجوعههم| من هجرة الحبشة الثانية, وم يكن له عند تزوجها 
غيرهاء لأن ذلك كان بغد موت السيدة خديجة. ولم تكن ذات جمال بل كانت 
ذات عيال» وقد أبدت للنسي إشفاقها عليه من زواجها بجا يسييه له صبيتها من 
إقلاق راحة. فأبدى لما ترحيا 'بأولادها . < 
أما زواجه بعائشة ئشة وحفصة فجاء توكيداً للعلاقة والإخاء بينه. وبين 
بريه ابي بكر وعم ولسن ذل لل هذا بالسسية للش إن اها عر ” 
دخل عليها وهي تبكي فقال لها: لعل رسول الله طلقاك» لقد طلقك مرة ثم 
راجعك من أجلي. ووسعر انيه لأ أكلمك: أبذا. ظ 
ظ . وزواجه بالسنيدة زينب بنت خزة التي كانت تلقب بأم امساكين كثرة 
تصدقها عليهم وبرها بهم كرب هذا الخلق .الكريم فيهاء وتكريم للشهادة في 0 
شخص زوجها الذي توفي عنها. 0 < ان 
وزواجه بالسينة أم سَلَمة ة.جبر 56 وتعويض لاا عن فقد د عائلها 
الذي مات عنها بعد - بشهورء وعرفان لتضجياتها وتضحيات زوجها 
أبي سلمة في سبيل الله والإسلامء فقد هاجرا إلى الحبشة, وكانا أول مهاجرين 


اح 


إلى المدينة» ومهما قيل في أم سلمة وأنها كانت ذات جمال في شبابهاء فقد كان في 
كبر سنهاء وما مرت به من أحداث جسام . وما أنجبت من أولاد. وما رزئت به 
من فقد الرجل الذي كانت تقول فيه: ومن خير من أبي سلمة؟ ما يذوي هذا 
الجمال» إن لم يذهب به. | 

وزواجه بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بني الُصُطَلق كان لحكمة سامية 
جداًء فقد كان هذا سبباً في أن من الصحابة على من في أيديهم من سبايا بني المصطلق . 
ما تسبب عنه إسلام أبيها وإسلام قومهاء فكانت أيمن امرأة على قومها. 

وزواجه بالسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان جفظ لها من الضيعة وهي في 
بلاد نائية. عن بلاد قومهاء فقد تنصر زوجها عبيدالله بن جحش بالحبشة ومات 
بهاء وثبتت هي على عقيدتهاء فلم يكن أجمل مما فعله رسول الله معهاء وقد 
عقد عليها النبى وهي بالحبشة» ول يدخل بها إلا بعد خيبر عام سبعء فكيف 
يكون هذا من رجل صار همه في النساء وإشباع رغباته الجنسية مغهن؟!! 

وزواجه بالسيدة زينب بنت جحش كان لا ذكرته أنفأ من إبطال بعض 
عادات الجاهلية. 


وأما زواجه يه بصفية بنت حيي بن أخطب فقد كانت في سبي خيبر؛ 
فلما أخبر رسول الله كله بها اصطفاها لنفسه ضناً بكرامتها ومنزلتها في قومهاء 
فأعتقها وتزوجها بعد ماانقضت علدتهاء وأحسن إليها غاية الإحسان في 
عشرتهاء وكثيراً ما كان ينتصر لا عند ما تبدر من بعض أزواجه بادرة في النيل 
منهاء وهذه غاية الإنسانية والإحسان لامرأة طالما نال النبي والمسلمين من قومها 
شر كثيرء ول يألو جهداً في محاربة دعوة الإسلام . 

وأما زواجه من السيدة ميمونة بنت الحارث اللالية فقد وثّق به ما بينه 
وبين قبيلة من أعلم قبائل العرب وأشرفهاء وقد زوجها إياه عمه العباس 
وأصدقها عنه في عمرة القضاءء ودخل بها بعد أن حل كا كان فيه تكريم 
لعمه العباس وزوجه أم الفضل». فقد كانت أختها. وقد عرضت فيها سبق 
لزواج النبي بأغلبهن بإفاضة وتوسع. وسأعرض فيا يأتي لمن بقيت منهن. 


يحض 


ْ والعجب من هؤلاء المستشرقين المتعصين. والمبشرين المحترفين أ ددا إذا 
وقعوا على ما يرضي أحقاذهم , ويشفي غليلهم من باطل الروايات ومتهافتها هلّلوا 
له وطبلواء وتجاهلوا الميئة وأحكامهاء والعادات وسلطانها. إلى غير ذلك مما 
يتفيهقون به بأسم العلم وقواعد البحث» و عير و نقد السئد أو المتن أية 
أهمية بينذا يطيشون كثيراً في الحكم على روايات في غاية ل ل 
ولا حامل نهم قٍ الحالين | إلا الهوى والتعصب». والحقد الموروث, والتجني 
٠‏ الآثم. 7" ظ 
00 وبعد: فلعلك أيها القارىء انيت قن اتتقلك آن :ناح الرسول 
الكريم بريئة من كل 0 وأنه نه ليس بعد الحق إلا الفلال فأن 
يؤفكون؟ ! ! ئ 7 هت 
خطبة النبي لزيئب وفضلها 15 
رؤى الإمام أحمل ومسلم سئدهها عن الس قال: لما انقضت عدة زينب 
فال النبي كَل لزيد : «اذهب فاذكرها على( 2) » فانطلق حتى أتاها وهي 9 
عجينباء قال: فلم رأيتها عظمت في صدري جتى ما أستطيع أن ن أنظر إليهاء أن 
رصرد الله 5 ذكرهاء فوليتها هري كمد على عقي 0 .يا د 
ربي 5 ثم قامت إل مسجدها - القرآن 'وجاء 8 الله 2 
فدخل عليها بدون | إذن. وفد ص الله سبحأنه ما سيكون من أمر هؤلاء 
الطاعين فأهم نبيه أن يرسل وقد لخطبتها ليكون فيه قطع لألستتهم ورد 
7 :فهذا الإعظاء 5 لأن رسول الله رغب فيهاء وإبائه على نفسه أن 
بمتد إليها طرفه 'لن يكون من رجل ترك زوجته وهوكاره فراقها. 


< وقد كانت زيئب رضي الله عنها تدلٌ على زوجات النبي وتفول: ظ 
(زوجكن أهلكن,. وزوجني الله من فوق سبع سماوات)» وكانت زينب من 
المهاجرات الأول وكانت كثيرة الخير والصدقة وتصل لاف د م 


)0( اعلبها في من تقسها. | 


إحدى ضراتها لما وهي السيدة عائشة رضي الله عنها بالورع والتقوى كما مر في 
حديث الآفك . 


وكانت أولى زوجات النبي لحوقاً به. روى الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن عائشة أم المؤمنين قالت: (قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
وأسرعكن الحوقاً بي أطولكن يدأء. قالت فكنٌ يتطاولن أينا أطول يداء قالت: 
فكانت أطولنا يدأ زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصَدّق)2)20 وقد توفيت سنة 
عشرين من الهجرة» وصلٌ عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ودفنت بالبقيع» وهي أول امرأة صنع لا القبة فوق النعش ليستر شخصه”" . 


نزول اية الحجاب صبيحة عرسها 

ولا دخل بها النبي ذل أَوْم عليها ما لم يولم على غيرهاء وكان ذلك 
سببأ ف زوك اية الحجاب. روى 007 0 : وعد وغيرهما 

520 ريسب ٠‏ أبئة جحش ررك ال مر الطعام 0 فيجي ء 
قوم فيأكلون ويخرجون, ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد 
هرا أدعو, فقلت يا نبي الله ما أجد أنكذا أدعوه ‏ قال ٠‏ «ارفعوا طعامكم). 
وبفي ثأاثة رهط يتحدثون فْ البيتء فخرج النبي كله فانطلق ! إلى حجرة 
عائشة فقال: ا عليكم أهل النيت و رححمة الله» . فقالت* وعليك السلام 
ورحمة الله كيف : كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فتقرى حبر نسائه كلهن يقول 
هن كما يقول لعائشة . ويقلن له كها قالت عائشة. ثم رجع النبي و فإذا ثلاثة 
من رهط ىْ البيثت يتحدثون. وكان التبدئ شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو 


حجرة عائشة . فا أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجواء فرجع ‏ حتى إذا وضع رجله 


. رضي الله عنبن  أن المراد بالطول الطول الحسي». ثم ظهر لمن أن المراد‎  نمهف‎ )١( 
الطول المجازي طول اليد في الخير والبر.‎ 
.٠١9 البداية والنباية» ج 4 ص‎ 6 


0 --- 


فى أسكفة<١١)‏ الباب داخلة ونعرى ارحية أرخى السثر بيني وبينه» وأنزلت ب 
الحسان.. 

والمراد بها قو تعالى : ظ ظ 

9 مام مر وان سل صر - م 50 3 

٠‏ كما اديت ءامثرا اتويوت لبي إلا أت يود لَكم إل طعا 


بَرَتظرسَده ”" وَلكن دا عق كاد وا امم َدموأوا مهد 
2006 يكس : وى لبن مَسْنَخيْء نحكم وأ ميتي ين 
ليق وا سَألُوهْنَ مه تا وكين جايكم هر شيم 
53020 
ظ عولا تراك قال يعس نهى أذ تكلم نات عمنا لام وراء حجاب؟ 
الا 0 شةء فنزل تد تبنة الآية السابقة 0 
«وَمَاكت لَحكْ أ موْدو رول ألَهولاأنة. ك جم نمَو 


نكيم حكَا وميم 1504 


وقد كان ول آبة الخجاب مرخ قو قات + عمرز رضي الله عنه . 000 
البخجاري في ضحيحه عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: 

يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت ا المؤمنين بالحنجاب . 
ا الله آية الحجاب9». ظ ظ 


)200 الأسكفة : نضم الهمزة. وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة عتبة الباب: 
السفل . 00 5 

(؟) أي نضجه. ظ 

(9) سورة الأحزاب: الآ » 5 3 

(5) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير سورة الأحزاب حياك 52 الذي آنا مدعلا 
بوت النبي . | ش 0 


ىم 


تشريع الحجاب في الإسلام 
وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنسبة لأزواج 
النبي كل والمراد عدم إبداء شيء من أجسامهن للأجانب عنهبن» وعدم 
محادئتهن أوطلب شيء منبن إلا من وراء حجاب؛ أي ستريكون بينهن وبين 
غيرهن» ونا نزلت قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ولنه: ونحن أيضاً 
نكلمهن من وراء حجاب؟ فأنزل الله قوله: 


ل ل ل ث0 عرحة .تت 1212301 
«لجتاع علوَنَفَء انول بيهن ولا ]نكل أ ومو ولا بدا 


بي لبي لبي ما 


وين ولاضآبهنَوَلامَاملكَتٌ أ معن وأتقينَ ههرك أ كار عل كل شَيْءٍ 
شَهيدًا 204 . 
ونزل أيضاً في شأن نساء النبي في أدب الخطاب والإقامة في البيوت قوله 


تعالى : 
7 ع ا 0 ال 0 > ساس ع ماع صخ لسر صر 
« يننساء الى كاير لماء تين تخصعنبالقول ف 
سر الخو عر رح ع سح كر سلعولر ل 5-0-6 | 


الى فى لوو مر وقلن قولا” لقا تن 0 ولاتبرجب تبرج 


سا لم “بير ١‏ بين بين صر 


يالل ريمن الصَلؤةوزس اليكةوَ وةئ كم 
يد فدهب سطع ايعس هبوره تطلهي!04. 
ؤفلا تحْضعْنَ»#: أي لا تلن أو تتكلمن بكلام مريب موهم ٠‏ اِقَرنَ» : 

أقمن والزمن بيوتكن . الجحاهلية الأولى # : هي ما قبل الإسلام فهي كقوهم : 
جاهلية جهلاء. فقد كان النساء لا يتحاشين كلام الرجال الأجانب. والتكسر في 
حد يشهن . وإظهار بعضص محاسنهبن . كالعنق . والصدر. والساقين؛ والساعدين. 
فجاء الإسلام فأبطل ذلك» ومن العجب المؤم أن تتجاوز جاهلية القرن ظ 
العشرين الحاهلية الأولى في باب التبرج والسفور عق اشح غرياً!!! 





)١(‏ سورة الأحزاب: الآية هه. 
(؟١)‏ سورة الأحزاب: الآيتان 7" م", 


نض 


وجمهور المفسرين على أن هذه الآية وإن كانت خطاباً ليقن :اللي 
فحكمها لجميع نساء الأمة؛ وإنما خصٌ نساء النبي لنزلتهن وعظم' فضلهن» 
ومكانهن من النبسي كله قال الإمام الآلوسي في تفسيره:. (والمراد :أمرهن 
رضي الله عنبن ‏ - بملازمة البيوت؛ وهو أمر مطلوب من سائر النساء أخرع 
الترمذي والبزار عن أبن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 


0 المرأة عورة. فإذا خرجت من بيتها اسة ستشرفها الشيطان, وأقرب 0 من 


رحمة رمها وهي في قعر بيتها,, وأخرج النواق عق اند قال: جئن(22 النساء إلى ظ 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلن: يارسول اللهء ذهب الرجال بالفضل "١‏ 
ظ والجهاد في سبيل الله تعالى» فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل 
الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «من قَعَدَّتَ منكن في بيتها فإنها تدرك 
عمل المجاهدين في سبيل الله تعللل»2 وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون 
كبيرة كخروجهن لزيارة 0 إذا عظمت مفسدتهء وخروجهن إلى المسجد وقد - 
استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنةء أما إذا ظنت فهي حرام غير كبيرة» وما يجوز 0 
من الخروج كالمخروج ليج ووبارة الوالنين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من" 
الأقارب ونحو ذلك فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها)2" . 1 
يعني مع الاستتار. وعدم إبداء ازينة وعدم مخالطة الأخامس» ل أمن 
الفتنةء وقال الإمام القرطبي في تفسيره: (معنى هله الذآرة الأمر بلزوم البيت. 
وإن كان الخطاب لنساء النبي كك فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لولم يرد 
دليل بخص جميع النساءء كيف والشريفة طافحة بلزوم :-النشاء بيوتين؟ 
باللتنات عن خروع با إلا لضرورة عل ما تقدم في غير موضع) 0 ظ 


ظ #7 عه ** 0 ' 
نقد اقل اله كانه وتعالى في كتابه الكريم ما يتعلق. بالشاء ظ 
المسلمات : من غض البصر, وحفظ الفروجء وعدم إبداء مواضع الزينة من 
)١(‏ إما على لغة «أكلوني اللراميقة» 5 علامة جمع الإناث والنساء فاعل . ظ 
6 تفسير الآلوسي . عند تفشيره هذه الآاية. ١‏ 
(*) تفسير القرطبي. ج 14 ص 178. 


1 


عنق وصدر وساق وعضد وساعد وشعر ونحوها من العورة الظاهرة 
إلا للمحارم . قال سبحانه وتعا ى : 
عل حي حت سه راو سر لك كي ره 


«وقل لَلْمُوْمنَتِ يَقَسْضْنَ دصرن ويحَفَظن فروجهُنَ ولا. برت 


ص 
ا ل ير 


ا هن إلاماطلة از وات لدت رتنا 


2 0 


ا ةر لي يظهوا عل 11 


م و د سس سر لله 7 2 سب بوره 7 ا 
ليسأ وَلَايَضْرِنَ بأجلهنَ ليعلم مايخْفِينَ من زبنتهنّ ونويوا إل أَسْوجمِيكًا 


1 لس بره 


ا تلحو سير ريه 2102# , 


«الخمر» بضم الخاء والميم: جمع خمار. وخوها ار به المرأة رأسها 
وعنقهاء «والجيوب» : فتحات الثياب من عند العنق» كُنَّ في الجاهلية يسدلن 
الخمر على ظهورهن فتبدو نحورهن وصدورهن وما حواليهاء فأمرن بلفها على 
الأعناق والصدور كي لا يظهر شيء منهاء وكنَّ يضربن بأرجلهن ليتنبه الناس 
إلى أبن ذوات خلخال فيلتفتوا إليهن» فنبين عن ذلك؛ وفي النبي عن الزينة 
نبي عن إبداء مواضعها بطريق أولى وأبلغ . 

أما. احتجاب المرأة بالنسبة إلى الأجانب منها فكل بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيهاء ويستأنس لهذا بالحديث الذي رواه أبوداود في سننه عن 
عائشة رضن الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي وَل وعليها 
ثياب رقاق. فأعرض عنها وقال: ديا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض 
لم يصلح أن يرى منها إلا هذا». وأشار إلى وجهه وكفيه. وجمهور الفقهاء على 
تقييد إظهار الوجه والكفين بأمن الافتتان بها وإلا فلا يجوز. 


."١ سورة النور: الآية‎ (0١) 


دض 


وكان النساء في أول الإسلام كما كُنَ في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في 
دِرع وحمار لا فرق بين الحرة والأمةء وكان الفتيان وأهل الشطارة”") يتعرضون 
للاماء إذا خرجن بالليل. ال فضاء حوائجهن ف الخلاء وربما تعرضوا للحرائر 
ظن ). نبن.: إماءء فأمرن أن يخالمن من ري الإماء بأن يدنين عليهن من 
جلابيبهن فيغطين الرجة والأعطاف فيعرفن وبين وت فيهن 00 ٠‏ قال 
تعالى شأنه : ا ج' ا 0 

٠‏ «يأيا لين قل كي وَيََاِكَ و مك الْمؤبِينَ تيت عَليرنَن 
لبه َكلِكَ 5ر603 َه 50 حيما»ه9". 0١‏ 

«يدنين» : 5 برخين» ولذلك عدي عن لأنه 0 ال 
لجلا بيبهن # : جمع جلناب وهوما تلتف به المرأة فوق درعها وثيامها كالملاءة 
والملحفة: بحيث يستر جميع. البدن ولا يصفه ولا يشف ما تحته. ظ 


وقد بيلتك السنة |النبوية كل ما يتعلق. بالنساء من 5-5-5 وتصيّن 
ئّ ظ [ 
وتعفف , وعدم الشفور 6 ع بم لا.مزيد علية؛ وبحسينا , هذا 


500 


6 أهل الشطارة : أهل 5 25 والتعدي على لل. 
0 صورةء ا الآية 04 


تلض 


وفي هذه السنة على مارجحه ابن كثير في بدايته2'0 تزوج النبي كله 
السيدة أم حبيبة رملة. وقيل هلل ؛ والأول أصح ‏ ينت أبي سفيان بن 
قبل البعثة سبعة عشر عاماء وكانت قبل النبي تحت زوجها عبيدالله بن 
جحشء وكانا أسلما وهاجرا إلى الحبشة. الوادت عا خنيبة ونها كانت تكنى] 
وقيل ولدها بمكة ثم هاجرت باء ثم تنضّر زوجها وبقيت على إسلامهاء نم 
وأمهرها عن رسول الله وَل ا دينار وتولى 0 ا ابن عمها 
خالد بن سعيد بن العاص . 


وقد بقيت السيدة أم حبيبة بالحبشة معزّزة مكرمة حتى قدمت إلى المدينة 
مع مهاجري الحبشة سئة سبع, ولما بلغ أباها أبا سفيان تزوج النبي بها قال: 
(هو الفحل لا يُقدع أنفه)”"2) وكان من سرورها بهذا الزواج أن أهدت الجارية 
التي أرسلها النجاشي لتعرض عليها زواج رسول الله بها سوارّين من فضة. 


)١(‏ وقيل سنة ست وقيل سبع ويرجح الأول أن عمرو بن العاص لا ذهب إلى الحبشة بعد 
الخندق وجد عند النجاشي عمرو بن أمية الضمري لأجل خطبتها للنبي . 

(؟) مثل يضرب للكفء ء الكريم . والفحل: ذكر الآبل. وكان 3 عادة العرب إذا كان 
الفحل غير كريم ضربوا أنفه ليبعد عن الناقةع وإذا كان كرا تركوه . 


ىآآ؟ 


وبعضص الدناني د الحارية ردته بأمر سيدها النجاشي » 56 ىا بعود 
وؤرس وعنبر» قالت: فقدمت به معي على رسول الله 0956" . ظ 
الحكمة قُِ تزوج النبي مها 

| ونما ذكرنا يتان للمنصف أن النبي لمم يرد بزواجه منها قضاء: : شهوة ) 

أو إشباع رغبة جنسية , فالنبي م يدخل بأ ! إلا بعد خيسرء ل أراد المواساة 
ال فقد تنصّر زوجها وثبتت على | إيمانها. ومات فأصبحت أياً فكان عملا 
إنسانياً كرياً أن عقد عليها وصارت بذلك قْ عداد أمهات المؤمنين, وحظيت 
بهذا الشرف الرفيع كفاء, هجرتها وثباتها وتحملهاء وناهيك بالاحترام البالغ الذي 
وجدته في]| بعد في نفوس المسلمين. والخحماوة البالغة التي أحاطها مها ملك الحبشة 
العادل الكريم. ألا إنه موقف كريم تغص به حلوق المتقولين على 'الرسول 
وفاتها 

' وكانت وفاجما الملينة سئه أربع 5 فرضي الله 3 وارضياها, 


ل 


0:5 الأصابة. ح © من ولا‎ )١( 


فض 


فرضصالحج 


وفي هذا العام على ماذهب | إليه الكثيرون7 0 شرع الله فريضة المج بقوله 
سبحانه: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 وقيل بقوله : 
«وأتموا الحج والعمرة لله. والصحيح الأول لأن الإتمام إنما يكون بعد 
المشروعية: .. وقد ثبتت. فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع حتى صار ركناً من أركان 
الإسلام فعارها من الدين بالضرورة. 

والححج شريعة قديمة من لدن أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام. 
وإ2 فرع من ينام البيت بمعاونة ابنه إسماعيل أمره الله أن يقف على جبل 
«أبي قبيس] بمكة وينادي في الناس بالحج. فقال: 0 وما يلغ صوتي؟ 
فقال الله : «أذن يا إبراهيم وعلى البلاغ». فأذْن إبراهيم قائلا: ديا أيها الناس. 
إن الله كتب عليكم الحج فحجواء. فأسمع الله سبحانه نداءه من كان في 
أصلاب الرجالء» أو أرحام الأمهات. أو عالم الذر قبل أن يوجدوا!! ومن يومها 
ومن أراد الله لهم الج يجيبون قائلين : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك». إن الحمد والنعمة لك والملك؛. لا شريك لك»). 

وهو العبادة التِى بة بقى العرب محافظين عليها إلى وقت البعثة المحمدية. 
إلا أنهم كانوا شابوها بالوثية بها نصبوه على الكعبة وعلى الصفا وامررة من أصنام 
يتمسحون بها ويتبركون», وكذلك غيروا في بعض المناسك وبدلوا وابتدعواء فلما 
جاء الأسلام قضى على ما شابه من وثنية وعادات جاهلية. ورجع به إلى ما كان 


. وقيل في السنة السادسة وإليه ذهب الشافعي . وقيل 5 السنة التأسعة‎ (1١ 


ينض 


ف عهد 9 5 لصلاة والسلام من نا ورمز إلى التوحيد والوية 
ظ و« < 
مؤتمر المسلمين الأكبر لكفى. فا بالك وفيه ما فيه من تزكية النفوس . والسمو 
بالأرواح وغفران الذنوب . والتقوى والمساواة بين لابن عا وألوان العبر 
والعظات! ! . : ٠‏ 
إنه لمؤتمر السنوي الأكبر الذى يتلافى فيه الل من ارو < ظ 
0 ومغارسبا. فيتقاسمون السراء والضراء. ويتجاوبود قُْ الآلام والآمالة»: 
ويتشاورون في كل ما ييمهم ‏ من أمور دينهم ودنياهم , ويتعاونون على البر 
والتقوى. والتكافل والتناصرء ألاما أعظمه من مؤتمر ا ا 
المسلمون!! 2 [ 17 
وليبس قْ الحج وثنية ة كا رف بعض . أعداء الإسلام وليبس أدل عن ذلك 
من أن كل شعيرة ونسك من مناسكه لا ينفك عن التهليل والتكبير. الا 
ل وإنما الأمر كما قيل : ٍ ظ 5 
مر متلق اللنيازة جديارة لكين أقبّل ذا الجدار؛ وذا 0 
وما حب الديار شَعْمْنَ قلبي ولكن حب .هن “سك . الننيارا' 


' فالطواف بالكعبة ليس تعظياً للحجارة» وإنما هوتعظيم لرب الي 
| وتقبيل الحجر الأسود ليس: حباً. للحجرء وإئما هو حب لرب الحجر. وهو الله 
سبحانه ‏ وعل المسلم إذا خفي عليه شيء من حكم تشريعات الله تبارك وتعاللى 
أن تقرل:” وسعياع ليا او د 0 ويقول كا 
قال الفاروق الملهم ' العبقري : «اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ٠:‏ 
ولولا أن رأيت بت رسول الله صل الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك)". 00 
م ين 
)١(‏ رواه البخاري . 


يلخن 


وفاة سعد بن معاد 
قدمنا في الختدق أن سعدا رضي الله عنه أصيب في أكحله أثناء المراماة 
بالنبل. فل) أصيب قال: (اللهم ! إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني 
بباء فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم أذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. 
إن كت وضعت الحرب بيئنا وبينهم فاجعلها لى شهادة. ولا تمتنئى حتى تقر 
عيني من قريظة). وقد استجاب الله دعوة وليه سعدء وأقر عينه فيهم . فحكم 
فيهم بقدرته وتيسيره» وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيآتي» فأمر النبي 
بإحضاره من خيمة (رافدة) التى كانت بالمسجد لتمريض الجرحى. فجعل بنو 
قريظة يتحلقون حوله ويقولون له: أحسن في مواليك» فقال: لقد ان لسعد أن 
لا تاخذه في الله لومة لائم!! ثم حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم. 
فقال له النبي : «لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات) 
ثم أرجع إلى خيمته بالمسجد. فلم يرَعْهِم إلا الدم يسيل في المسجدء فدخلوا 
فإذا جرحه قد انفجر ومات شهيداً رضي الله عنهء وقد شيعه رسول الله 
والصحابة حتى واروه في قبره. 
وقد كان رضي الله عنه ‏ سيد الأوس» ومن خيار المسلمين» من ذوي 
السوابق في الإاسلام. وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها ماروي في 
الصحيحين أن النبي يِه قال: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذه وإنما اهترز 
فرحا بروحه وكرتنا بمقدمه ولقائه ربه. ولما أهديت | لى النبي مَقِِ جبة صار 
الصحابة يعجبون من لينها وحسنباء فقال: «أتعجبون من هذه؟ لناديل 
سعد بن معاذ في الجنة خخير منها أو ألين». حشره الله سبحانه مع النبيين 
والصدّيقين والشيداء والضاطين وحن أولتك رفيقا: 
+ 6 
8 


أهلّت السنة السادسة للهجرة والمسلمون على أحسن حال من القوة والمنعة 
بالمديئة وما جاورهاء منتصرين على قريش ومن تحرّب إليهم من عرب وببود. 
فقد ارتد الأعراب منهزمين. كما لقي هود بي قريظة القصاص العادل بقتل 
مقاتلتهم وسبي دراريهم . 

وقل أرسل النبي عدة سرايا في هذا العام لتأديب بعض : القبائل المجاورة 
ري أو مباغتة ها في عقر دارها قبل أن تنفذ ما بيتته من مهاجمة 
المدينة. 00 ببعض الغزوات الىي أجليا: خلا عزوة الجذيبية . 


5 المحرم من هذه السنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن 
مسلمة في ثلاثين راكبا لشن الغارة على بنى بكر بن كلاب. فسار إليهم يكمن 
المبار ويسير الليل حتى دهموهم على غرة» فقتلوا منهم عشرة 3 الباقون. 
واستاقوا الإبل والشاء. وقفلوا راجعين ! إلى المدينة » فلقيهم ثمامة بن أثال الحنفي 
سيد بني حنيفة فأسروه وهم لا يعرفونه. فل) قدموا على على النبي عرفه وأحسن 
معاملته وأطلق سراحه بعد للاث بعل أن عرص عليه الأسلام فلم يسلم. 
فيا كان من ثُمامة إلا أن عاد وأسلم وصار من خيار المسلمين, وقد قدمنا قصته. 
ويرى ابن كثير أن هذه السرية كانت بعد خيبر20», فقد روى قصته البخاري 
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رضنا 


وابن إسحاق عن ابي م هريرة وأنه شاهد ذلك. وأبو هريرة إنما 5 عقب ب خخيير 
ضسنئة سبع . 
ظ غزوة بنى لحيان ْ < 

بنو لحيان هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت وإخوانه أسحايت سرية 
الرجيع . و يزل رسول الله عازما على الاقتصاص منهج حتى حمادى الأولى من 
هذه السئة» فخرج في مائتي راكب من أصحابه بعد أن استخلف على المدينة ابن 
الك واتبع طريقة التعمية» فسلك طريق الشام ليرى أنه يريك ع بني 
لحيان. فلما وصل إلى منازهم هربواء وتمنعوا في رؤوس الجبال.. نال 
رسول الله كَل : «لوأنا هبطنا عسّفان17) لرأت قريش أنا قد جثنا مكة» فذهبوا 
إليها اليداخل أهل مكة الرعب . ثم أرسل فارسين حتى جاءا دكراع 5 
ليري قريشاً من نفسه القوة . 

وق عبان “لشاف جمع من المشركين على رأسهم خالد بن 57 

فصل النبي بأصحابه صلاة الظهرء فقال المشركون: قد كانوا على حال 
لوأصبنا مهم غرتهم» ثم قالوا: تأني عليهم صلاة© هي أحبٌ | لبهم , من 
أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل: على رسول الله يخ بهذه الآيات : 

ٍوَإِدَاكْتَ فيرع كَأقَسَتَ لَهُمْ الصسلرة حلفم طايكة مهم 00 كع 


وا ا سوط ذا سَجَدُوأ َل نوأ مِن وَرَارِحكمٌ وَلْحَأَتِ دِطلَكةُ 


| م ل م أوس 1 سر سر ور ب سه برا نع سر سح 2 ا 
ترك كتفص وا نضأمعك 1 خَذَوأحِد رهج ولتم وَدَالدِينَ كفروأ 
ا ملحي معي شمِيلونَ 2 تع 
َيِحك كاك ينمط هتمع ال 


00 سس لي اس سسليه 


دوا 000 نه أعد ! 1 ينعد أبَامهِيمً ه40 . 


. عسفان: الع قرب مكة‎ )١( 
( 3 7 0 (2 
:1١ 5 'سورة النساء: الآية‎ )4( 


فض 


وكانت هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله20». وبذلك شرعت 
هذه الصلاة التى تدل على يسر الإسلام وسماحته وصلاحيته لكل زمان ومكان. 
وقيل إن مشروعية صلاة الخوف كانت في غزوة «ذات الرقاع». وكانت 
على ما ذهب إليه ابن إسحاق سنة أربع. وذهب الإمام البخاري إلى أنها كانت 
سنة سبع عام خيبر واستدل بأدلة فليرجع إليها من يشاء”'2. 

سرية كرز بن جابر الفهري 

وفي شوال من هذا العام قدم على المدينة جماعة من عكل وعرينة0", 
فأظهروا الإسلام. وبايعوا رسول اللهء وكانوا هُزالاً مصفرة ألوانهم. 
فلم يوافقهم هواء المدينة. فأمرهم النبي كَكلِ أن يلحقوا بإبل له خارج المدينة 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلواء فليا صحوا قابلوا الإحسان بالكفران. وقتلوا 
الراعي ومثلوا به وسمروا عينيه؛ واستاقوا الإبل» فلا بلغ الخبر النبي أرسل 
وراءهم كرز بن جابر الفهري في عشرين فارساً. فلحقوا مهم وجاؤوا بهم إلى 
المدينة» فأمر رسول الله أن يقتص منهم , فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
وسمرت أعينهه*2) وألقوا في الحرّة يُستسقون فلا يسقون حتى ماتوا9». 

وما فعل بهم ليس مثلة وإنما هو قصاص وحد: ذاك أنهم سرقواء وقتلواء 
ومثلواء وكفرواء وحاربوا الله ورسوله. فأقيم عليهم حل السرقة والبغي » 
واقتص منهم بالقتل والتمثيل كما فعلوا. 


2 2 3 فى 
سرية عمر و بن أمية الضمري 
إلى محمد فيقتله غدرا فنستريح منه » فتقدم له رجل من الأعراب وقال له: إني 
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(5) المرجع السابقء ص ”87. 

(5) عكل بضم العين: قبيلة من تيم الرباب» وعرينة مصغراً: حي من بجيلة . 

(؟) أي فقئت بالمساميرء لأغهم فقأوا عيني الراعي بوضع الشوك فيههما. 

(©) صحيح البخاري ‏ كتاب الغازي باب قصة عكل وعرينة؛ وكتاب الطهارة ‏ باب 
أبوال الإيل . 


نفض 


عاك بالطارق عر يكم ومن خدزز ,هذل كذافنة التمين: تاعظاء راحلة ونفقة واوضاء * 
أن يخفي أمره. فخرج الرجل حتى وصل المديئة» فسأل عن النبي حتى انتهى . 
إليه وهوني جماعة من أصجابه. فلما راه قال: «إِن هذا الرجل يريد غدراء والله ٠‏ 
حائل بينه وبين ما يريد» فوقف فقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟ فقال النبي : «أنا» . 
فذهب ينخني على رسول الله كأنه يسر إليه شيئاً: فجبذه أسيد بن حضير وقال : 5 
نح عن البيء «وجيذت بذاخل 'إزاره: إذا الفتجره «فقال: :يا رسزل اله هذا ” 
غادر.. فأسقط في يد الأعرابي وقال: دمي. دمي وأخذ أسيد بن حضير' 
٠‏ أبتلايييه. فقال له النبي : «اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ فإن صدقتني ‏ تفعك: 
الصدق. وإن كذبتنى فقد أطلعت على ما هممت به؛ فقال الأعزابي فأنا آمن؟ 8 
قال : «وأنت أمن» فأخبر النبي بخبر أبي سفيان وما جعل له. 1 
بحن نك اميد عضر ثم دعا به من الغد فقال: 6 
0 شعت أو خير لك من ذلك؟» قال: وماهو؟ فقال النبي: 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فأسلم. الرجل وقال: يا محمد 5-7 
لأفرق من الرجال؛ فم هو إلا أن رأيتك فذهب: عقلي وضعفت, ثم أطلعت على ٠‏ 
ما هممت به. وما سَبَقَتَ .به الركبان ولم يطلع عليه أحد. فعرفت أنك ممنوع ٠‏ 
وأنك على حق. وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان!! فجعل النبي يبتسم.. 
وأقام الرجل أيامآء ثم استاذن وحرجء ثم أراد النبي أن يجازي ٠‏ 
أبا سفيان بما صنع» فقال لعمروا بن أمية الضمري - وكان شجاعاً فاتكاً في ' 
الجاهلية ‏ .ولسلمة بن أمبلم بن حريش: «اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن 
حرب» فإن أصبتا منه غرة فاقتلاه» فخرجا حتى أتيا مكة. وطافا البيت وصليا [ 
'ركعتين. ففطن أهل مكة لعمرو وقالوا: ما جاء عمرو إلا بشر وهموا يقبلهراء :' 
ففرا حتى قدما المدينة ولم يقضيا مماأرادا وطراء وهكذا أراد رسول الله أمراء وأراد. 
الله أمرأء وكان ما أراد الله فقد نجَّى أبا سفيان حتى أسلم ليلة الفتح» وتشرّب | 
بهذا الدين الحنيف. وصار من أنصاره بعد أن كان من أعدى أعدائه. 1 


ا ا 


تقض 


ها هي السنة السادسة كادت تنتهي. وقد أصبح المسلمون مرهوبي 
الجانب في الجزيرة» ولئن لم تكن فيها موقعة فاصلة فقد حفلت بسرايا كثيرة 
تمخضت عن قوة المسلمين» ورعب المشركين وهزيمتهم » وها هم المسلمون قد 
اشتاقوا إلى زيارة الكعية البيت الحرام : بيت ابائهم وأجدادهم ومتعبدهم وقبلتهم » 
فقد مضى نحو ست سنين ولما يتشرفوا بزيارة هذا البيت2. ويقضوا شيئا من 


حاجات النفس المشوقة إليه. 


وأذكى هذا الشوق. وقوى الأمل شي نفوسهم رؤيا راها رسول الله وَل 
فقد رأى أخنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين» ولكن كيف 
للمسلمين هذاء والمشركون حريصون على صدهم عن البيت» وأهون عليهم أن 
بموتوا جميعاً من أن يدخلها عليهم المسلمونعنوة؟ لذلك رأى النبي كله بثاقب 
فكره أن يستنفر العرب ومن حوله من الأعراب. ليخرجوا معه معتمرين» كي 
تعلم قريش أنه لايريد حرباء فاستجاب له بعض الأعراب: وأبطأ عنه 
الكثيرون . 


خروج النبي معتمراً 


وفي ذي القعدة من هذا العام خرج رسول الله يكم في زهاء ألف 


)2 الحديبية س بضم الجاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء منهم من خخمفها 
ومنهم من شددها ‏ قرية بالقرب من مكة على مرحلة منها سميت ببثر هناك 


ينض 


وخمسمائة(5) 050 والأنصار, ومن لحق بهم من الأعراب». واتخلف 
على المدينة ثميلة بن عبد الله الليئي . وأحرم بالعمرة9) هو والكثيرون من. 
أصحابه. وساق معه اهَدّيَ سبعين بعيراً حتى. يكون إيذاناً للناس أنه ميرد ظ 
حرباء وإنما خرج زائراً للبيت ومعظ]ً له . ظ ظ 


وصول النبأ إلى قريش ' ظ 
جرم رسول الله حتى إذا كان بعسفان9”) لقيه بشر بن سفيان الكعبي 
فقال ٠:‏ يارسول الله هذه فريش قل سمعت بمسيرك , فخرجوا معهم العوذ 


المطافيل9؟»)2» قد ببسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي طَوئ د الله 
لا تدخلها عليهم أبذاء وهذا خالد بن الوليد ف خيلهم قدموا إلى ير 
الغِيم*©. , 

فقال رسول الله كله: . ديا ويح قريش قد أكلتهم ارت ماذا 5 
لوتكلوا بيني وبين سائر العرب. فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن يفعلوا قاتلوا وهم قوة.. 


فا تظن قريش؟! فوالله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به حتى 6 
الله أو تنفرد هذه السالفة»2 . 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق في مليرته أنبم كانوا سبعمائة» وهو خلاف ماذكره المحذّئون. : ب 
الصحاح وغيرها وكتب 0 مهم كانوا بضع عشرة ماثة؛ وقد استنتج ذلك مما روي 
أن النبي ساق سبعين بدنة , كل بدنة عن محر وهذا ليس بلازم , فإن بعضهم قد 
عدي بغير الإبل» كا أن بعضهم لم يكن يزيا كأبي قتادة' ى) ثبت في 0 
(صحيح البخاري. كتاب المغازي باب غزوة الحديبية) . ْ 

(؟) هذا هو الصحيح . وهو ما ذكره الحدثون وكتاب السيرء لا ماذكره لكر سكل في 
كتابه وحياة محمد» من أن النبي دن في الناس بالج . 

(9) قرية على مرجلتين من مكة أي مسيرة يومين. ظ 

(4) العوذ: جمع عائذ. وهو من اليل الحديثة النتاج. والمطافيل جمع مطفل : التي مغها 
أولادهاء والمراد أنم خراجوا ومعهم النساء والأولاد. والكلام على الاستعارة . ظ 

(©) واد أمام عسفان بثمانية أميال. ظ 

(5) السالفة صفحة العنق وهو كناية عن الموت. 


امرض 


ثم تفادى رسول الله الاصطدام بخيل المشركين فقال: «من رجل يخرج بنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها؟»: فقال رجل من أَسّلْم : أناء فسلك بهم 
طريقاً وعراً صعباً خرجوا منه بعد مشقة ٠‏ وجهدء فأفضوا إلى أرض سهلة 
مننسطة. فقال رسول الله: «قولواء نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوهاء فقال: 
دوالله إنها للحطة("© التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها» ثم سلكوا 
طريقاً انتهى بهم إلى ثنيّة المرّار قرب الحديبية . 


وفي هذا المكان بركت ناقة رسول الله فزجروها فلم تقم. فقالوا: خلاات 
حرنت ‏ القصواء. فقال الرسول كل: «ما خلات القصواءء وما هو بخلّق 
لهاء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء والله لا تذعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها» ثم قال للناس: «انزلوا» فقالوا : 
ما بالوادي من ماء ينزل عليه فأخرج 70 من كنانتهء» فأعطاه رجاد من 
أصحابه. فنزل به في بكر فغرزه في جوفه. فجاش بالماء حتى ضرب الناس 
بعطن» فشربوا وسقوا دوابهم . 


رسل فريش 

رأت قريش أن لا قبل لها بحرب المسلمين» وإلا دارت عليهم الدائرة . 
ونمى إليها أن رسول الله كك لا يريد حرباً. فارسلت إليه من يفاوضه تعرفاً على 
قوة المسلمين وعزمهم على القتال من جهة؛ وطمعاً في صد المسلمين عن البيت 
بالطرق السلمية من جهة أخرى. 


ٍ إشارة إلى قوله تعالى : ش‎ )١( 
«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدأ وادخلوا الباب سجداء‎ 
وقولوا حطة. . . # سورة البقرة: الآيتان 4ه 224 فبدّلواء وغيرواء وسخرواء‎ 
وتهكمواء ومعنى «وقولوا حطة» أي حط يا رب عنا ذنوبناء واغفرهالنا. وفي المقارنة دلآلة‎ 
على طيب عنصر الصحابة وطاعتهم للرسول. وخبث اليهود. ولؤم طباعهم.‎ 
. وعصيانهم لنبي الله موسى‎ 


يفض 


بديل بن ورقاء 
فأتآه بديل بسن ورقاء قْ انمه خزاعة وكانت خزاعة 1 7 
رسول الله ول مسلمها وكافرهاء لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة فسألوه عما جاء 
به فأخبرهم أنه لم يأت يريد ويا وإنما جاء زائر أ للبيت ومغظراً لهى فرجعوا 
إلى فريش فقالوا: يا معشر قريشء | إتكم تعجلون على محمدء وإنه. لم يأتا 
< لقتال وإغا جاء ثاثا للبيت. فاتهموهم وقالوا : وإد جاء لا يريد قتالا 0 
لا تتحدث العرب أنه دخخلها علينا عنرة!!. ش 


ثم بعثوا إليه مكرز: بن حفصء فلما رآه رسول الله قال: «هذا رجل غادر». 


فل! انتهى ! ل قال له نحو ماقال لبديل. فرجع إل فريش فأخبرهم ‏ 
بما قال. ' 


حليس بن علقمة 


00 ثم بعثوا 20050 ميك |لاجابيفن ”فل واه وسر ل اله الف واد بهذا‎ ٠ 
قوم يتألهون”" فابعثوا المدي في وجهه حتى يراه» فلما رأى الذي يسيل عليه:‎ 
٠ من عرض الوادي في قلائذه. قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله, 'رجم‎ 
.. إلى قريش ولم يصل إلى رمبُول الله ا رأى» فأخبرهم بما رأى. فقالوا له:‎ . 
16 اجلس فإنما أنت 000 لكء فغضب الحليس وقال: يا معشر قريش‎ 
" والله ماعلى هذا حالفناكم. أيصدٌ عن بيت الله من جاءه معظّراً له!! والذى‎ 





لعن عل ره كأنه شه الصدر الذي هو مستود] السر بالعيبة 7 هي يودع 
الثياب.. ' | 0 


(5) يتألمهون: يتعبدون عر سان الله . 


ساس 


نفس الحليس بيده لتخْلنٌ بين محمد وبين ماجاء له أو لأنفرنُ بالأحابيش”'" نفرة 
رجل واحد. قالوا : مَهُع كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به, 


عروة بن مسعود الثقفي 

ثم بعثوا إلى رسول الله حكماً يطمئنون إليه» وهوعروة بن مسعود 
الثقفى. فخشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة ما نال من سبقه وهو من 
يعرفون» فقالوا له: صدقت ماأنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أى رسول الله 
فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أو شاب9) الناس» ثم جئت بهم إلى 
بيضتك - بلدك ‏ لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معها العُود المطافيل» 
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أند ا وايم الله» لكأني 
مبؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. 


فلم يتمالك الصديق نفسه ‏ وقد أحفظته هذه المقالة الكاذبة ‏ أن رد 


على عروة ردأ خخارضا مؤلاًء فتمّال ٠‏ 0 هذا يا محمد؟ قال : هذا ابن 
أبي قحافة». فقال له: أما والله لولا يدٌ كانت لك عندي لكافاتك بهاء ولكن 


هذه سبل . 


مثل أعلى للحب وللإيمان 

وكان عروة يتناول لحية رسول الله وهويكلمهء. والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله وهو مدجج في السلاح5» فجعل يقرع يد عروة بنعل سيفه 
ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك. فاغتاظ عروة 


)١(‏ الأحابيش جمع أحبوش ‏ بفتح الهمزة والباء ‏ وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو 
الحارث بن عبدمناف بن كتانة» ويئو المصطلق من خزاعة . كانوا قد تحالفوا تحت جبل 
يقال له الحبشي أسفل مكةء وقيل سموا بذلك لتجمعهم . والتحبش والحباشة الجماعة 
افتح الباري . جه ص ؟4557. 

0) أوشاب: أخلاط . 


هف 


وقال: : من هذا يا محمد!" ٠‏ قال : وهذا ابن أخيك المغيرة بن تعية. فقال : : أي ظ 
.عدن وهل غسلت سوأتنك تك إلا بالأمس(3»!!. ظ 0 
ظ لكلعه رضول الا حوها كل نه به من سبقه وأنة ما جاء يريد حربأ وكان 
عروة يرمق أصحاب رسول الله ويتعرف أحوالهم , فرأئ أمرا عجيباً ' ارأى 
رسول الله الات نخامة 7 في كفف رجل منهم فدلك بها. وجهه 
وجلده!! وإذا أمرهم ابتذروا أمر : أيهم ينفذه أولا!! وإذا توضا كادوا يقتتلون 
علل وضوئه! ! وإذا تكلموا 0 أصوائبه غتلةاء وما عدون النظر إليه تعظيا 
له!!. 0 ظ 1 
فرجع عروة إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إني قد جئت رق في 
ملكه. وقيصر في ملكه. والنجاشي في ملحه. وإني والله مارأيت ت ملكأ في قومه 
قط مثل محمد في أصحابه. لقد رايخ قرفا لا يسلمونه لشيء أبداًء وإنه قدا 
عرض عليكم خطة رَشد فاقبلوها. إن لكم ناصح , فقالت قريش : ملم 
مهذاء ولكن نرده عامنا هذا ذا ويرجع من قابل . 
رسل رسول الله كَل 

وقد رأى سول الله اوها عل خرية اليك رإبنارا للسلام . 557 
أن يرسل رسلا إلى قريشل بمكة. لاحتمال أن لا يكون عند رسل قريش من. 
الشجاعة ما يحملهم على المصارحة بالحقيقة . فأرسل خراش بن ايه اخراعي إل 
5 حمله على بعير له ليبلُغْ أشرافهم ماجاء الرسول إليهء لكنهم استند بهم" 
الحمق والحضية تعتروا به البعير» وأرادوا قتله, لولا أن منعتهم ااحايش 
أحلافهم . اندرا عمل ظ 
سفارة عثمان بن عفان رض الله عثه 

ثم دعا رسول الله عمر بن المخنطاب ليكون رسولا إلى أهل مكة. فقال: . 
يا رسول الله. إني أخاف قريشاً على نفسي. وليس بمكة من بني عدي من" 
)١(‏ كان المغيرة قد قتل الجماعة في الجاهلية» فتحمل ديتهم ٠‏ عمه عروة ب فلهذا استتكر 
معاملته له. ولكنه الإيمان: يسمو بصاحبه عن الأهل والولد والمال!! وغدر ‏ يضم الغين : 
وفتح الدال ‏ كثير لغدر. ظ 0 


كفن 


يملعني ١‏ وقد عرفت قريش عداوتي إياها. وغلظتي عليها؛ ولكني أدلك على رجل 
أعرٌ بها مني : عثمان بن عفان. فقبل الرسول منه الاعتذار» واستحسن ما عرضه 
عليه فدعا عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم بقصد 
رسول الله فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن يا فحمله 
بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول اللهء فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله وَل! ! 


بيعة الرضوان 

واحديست قريش عثمان عندها. وبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد 
قتل. فقال رسول الله : «لا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا إلى البيعة نحت شجرة 
سمرة ة هناك فبايعه بعضهم على الموت. وبعضهم على أن لا يفرواء ول يتخلّف 
عن المبايعة إلا الحد بن لبس فقد لصى بإبط ناقته يستتر من الناس». وكان أول 
من بايع: أبوسفيان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن. ولا تمت البيعة 
للحاضرين ضرب رسول الله بإحدى يديه على الأخرى وقال: «دوهذه لعثمان». 
فكانت يد رسول الله لعثمان خيراً من يده لنفسه. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان لقول الله سبحانه وتعالى : ْ 

لذ وض افص لْمُوْمِدب اذ يولك ححتَ السَجَرَةَ فلم ماف 

لوو كَأنزللسَحَِة عليومْ وأ نَمَهم مَتَحَافَرِيبا 94 . 

ترفك الحخديبية . 

ومهذه البيعة أصبح المسلمون على استعداد لمناجزة قريش» وجعل كل 
واحد منهم يترقب يوم الظفر ويوم الاستشهاد بنفس راضية وقلب مطمئن. 
وإنهم لفي استعداد للمناجزة إذ ترامى إليهم أن عثمان لم يقتل» ثم لم يلبث أن 
جاء إليهم سالماء وبذلك كفى الله المؤمنين القتال» وحقق رغبتهم في السلام . 





)١(‏ هوابن عم عثمان, قيل أسلم قديماء وهاجر مع زوجته فاطمة بنت صفوان كما ذكره 
ابن إسحاق, والآكثرون على أنه أسلم أيام خيبر وشهدها مع النبي وَل . 
(؟) سورة الفتح : الآية .١4‏ 


شف 


مناوشات: قريش ظ ظ ظ ء 

وأرسلت قريش نحواً من خمسين رجلا منهم. عليهم 0 حفص 
ليطيفوا بعسكر المسلمين: عسى أن ينالوا منهم غرّة: فأسرهم حارس الحيش 
محمد بن 'مسلمة؛ : وهرب رئيسهمء وأق بهم إلى رسول الله فعفا عنهم تشبقاً 
منه ولو بخطة السلم. واحتراماً للشهر. الحرام أن يسفك. فيه دم. وقلا ببتت 
قريش حين عرفوا ذلك. وبقطت كل ججة لهم في أن النبسبي يريد حربا. 
وأيقنوا أن أي عنداء من جانبهم عل. السلمين أن تنظر إليه العرب إلا غلى أنه 
غدر ليم للعسلين الجق كل الحق في أن يدفعوه د - بعل 
ما أوتوا من قوة» ول » هذا نزل قول الله: 


نف هكد ليه سك ركذي عت يتك تل اخ 
2 نيياك را 54 ظ ظ 


بشائر الصلح ظ 
/ يكن بد لقريش وقد جرى ما جرى من أن تفكر في الصلح جديا وأن 
تنتهي هذه الحالة التي قد: تدور. بسببها بسببها الدائرة عليهم. فأرسلوا سهيل بن عمرو 
إلى النبي يلم وقالوا له : أثت بحمداً وصاللحه: ولا يكن في صلحه إلا أن" يرجع : 
عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فل) انتهى ‏ 
سهيل إلى. رسول الله ورآه تفاءل به وقال : «لقد سهل لكم من أمركم» وتكلم 
سهيل فأطال الكلام. وتراجع هو واللبي وَل حى., انتهيا إلى صيعة اصع | 
ودم الاتفاق وم ببق إلا الكتاب . 


نا يرن ين 





0 1 سورة الفتح : الآية‎ )١( 


شف 


شر وط صلح الحديبية 


وكانت شروط الصلح على ما يأتي : 
١‏ ب وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين”") » يأمن فيهن 


الناس ويكف بعضهم عن بعص )2 وأن بيخهم عيبة مكفوفة. فلا فلا إسلال - 
سرقة ‏ ولا إغلال ‏ خخحيانة . 


؟ - من أنى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم. ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه 

من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فدخلت خزاعة في عهد الرسول. 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش . 

أن يرجع النبي وأصحابه من غير عمرة هذا العام. فإذا كان العام 
القابل خرج عنها المشركون» فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلاثاً ليس معهم 
من السلاح ! إلا السيوف في قربها ‏ أغمادها . 

وقبل النبي هذه الشروط على مافي بعضها بادىء الرأي من 0-5 
بالمسلمين؛ لأنه يصدع بأمر الله وإلحامه ولن يضيعه الله أبداً. ولخرصه على أن 
يسود السلام ويحفظ للبيت حرمته. 
)١(‏ ذكر الشبخ محمد المخضري رحمه الله في كتابه ونور اليقين» ص ١9١‏ أن مدة الصلح 

كانت أربع سنين» وقد تابعه بعض الكتاب المعاصرين» والذي في السير وكتب الحديث 


أن المدة عشر سنين» وأما رواية الأربع فضعيفة منكرة. 


يفف 


رأي المسلمين في الشر وط ظ 5 
أما المسلمون فرأى نعضهم كالضديق هارائ الرسول في الشروط 0 | 

بباء ورأى بعضهم ولاسي) في الشرط الثاني إجحافاً بحق المسلمين. وقالوا: ' 
مو لله!! كيف نرد إليهم من جاء مسلأء ولا يردُون إلينا من جاء مرتداً8' 
بهم الرسول ذا الجواب الحكيم : «إنه من ذهب منا إليهم فأيعله الله 

ومن عدا كيب إلبهم فسيجعل الله له فرجاً وتخرجأء . ١‏ 


ومن هذا الفريق عمز بن الخطاب رضي الله عنه. رك فوعررف عةرين ظ 
الصلابة في الحق وحب المراجعة فيا لم يستبن له فيه وجه الحق والصواب ؛ أو 7 
إلا أن يعلن عم في نفسه.. فذهب إلى الصدّيق رضي الله عنه. فقال: 0 2 
يا أبا بكر اليس ترسول الله؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: .بل 
قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال : بلى» قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا؟!!:فقال 
أبو بكر: يا عمرء الزم غَزْز2'0 - طريقته ‏ » فإني أشهد أنه رسول اللهء فقال ‏ 

عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله . 


.وكآن الفاروق لما يزل في نفسه 3 5 في قبول هذا الشرط» فرأى ١‏ 
أن يستبين من الرسول وجه الحق وأن يسمع منه. فأتى رسول الله وقال له: 
الست برسول الله؟ قال: دبل قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بل»» قال: 7 
اف لسننواا بالمشركين؟ قال: بلى.. قال: فعلامم نعطي الدنية في ديئنا؟ فقال ' 
. الرسول: «أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمره. ولن يضيعني», فلم يكن بدٌّ ‏ 
من أن يذعن الفاروق وينتظر ما تجيء به الأيام, الي الأحداث أن أظهرت - 
بعد نظر الرسول كما ستعلم عن كثب. 006 


2001 '  .ةفلاخملاو الغرز لليعير: كالسرج للفرس» والمراد الزم أمره وطريقته وإياك‎ )١( 
: هذا ما ورد في السيرة لابن إسحاق» وفي الصحيح أنه أق النبي أولا فسأله. ثم م أى‎ (0 
- أبا بكر بعد ذلك فسأله, وقد يت ما في السيرة على ما في الصحيح لأن بقاء شيغ‎ 
1: من الشك بعد سوال الفازوق للصديق حتى سأل النبي فأزال ما بقي عنده أقرب من‎ 
بقاء شيء من الشك بعد. : سؤال عمر للتبي - حتى سأل الصدّيق فأجابه وأزال مابقي‎ 
عنده» والله أعلم . ظ‎ 





سم 


وقد استشعر الفاروق وقد هدأت ثورته النفسية أنه ربما يكون قد جانبه 
الصواب في التردد في السؤال» أو احتمال أن يظن به الشك. فكان يقول: 
ما زلت أصوم واتضدفق: وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ. محافة كلامي 
الذي تكلمت يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراء وفي صحيح البخاري : قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالاًء أي الأعمال الصالحة المذكورة. 


رؤيا رسول الله 

وكذلك كانت هناك مسألة أخرى تتردد في نفس د المسلمين 
وهي الرؤيا التي راها رسول الله في دخوفهم المسجد الحرام. فقد ظنوا أهها هذا 
العام. 'قلما لم تتحقق وانتهى 0 بالتأجيل وجدوا لذلك أسىّ وحزناً في 
نفوسهم, حتى بين لهم الرسول أن الرؤيا ليس بلازم أن تتحقق هذا العام. فقد 
سأل الفاروق عمر رسول الله عن هذاء فقال: «أفأخبرتك أنك تأتيه هذا 
العام؟), قال: لاء قال: «فإنك أتيه ومطوّف به». وكذلك سأل الفاروق 
الصديق عن الرؤياء فأجابه بما أجاب به الرسول”'©2. 


0 الصلح 
ودعا رسول الله على بن أبى طالب ليكتب الكتاب». فقال له: «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم). فقال ا أما الرحمن فلا أدري ماهو؟ ولكن 
0 باسمك اللهم, ؛ فأبى المسلمونء. فقال النبي : «اكتب باسمك اللهم» ثم 
قال: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو». فقال سهيل: والله 
لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله : «والله إني لرسول الله حم وإن 
كذبتموني1» ثم أمر علياً بمحو ما كتب وكتابة محمد بن عبدالله» فامتنع علي 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب. وصحبح مسلم ‏ كتاب الحهاد والسير ‏ باب أسباب صلح الحديبية . 


نارفا 


تأدباً فأخذ رسول الله الصحيفة فمحاها ب محمد بن عبد الله وهولايسن / 
٠‏ أن يكتب2320. ئ ١‏ 
ظ ا انهه الزمو ل عل الكنات رجالا من" 
. المسلمين» وهم أبو بكر وعمر بن الخطاب. وعلي. وعبدالرحمن بن عوف. 7 
. وعبدالله بن سهيل بن عمرو. وسعد بن أبي وقاص. ومحمود بن مسلمة . وشهد من . 
ش المشركين حويطب بن عبدالعزى. ومكرز بن عدم وكتب من شروط مع < 
نسختان: نسخة د وه لقريكن ظ 
وقفة عند هذا | ئ ظ 3 
0303 وإن لناهنا لوقفة ترينا مبلغ ضبر الرسول واجتماله. وتنازله عن بعض حقوقه ‏ 
فل سينا إتمام الصلحء ولوأن النبي استجاب لرغبات بعض المسلمين أو طوى ١‏ 
في نفسه لما تم الصلحء وهذا يدل على أنه نبي يوحى إليه. كا يدل على سمو 
نفسه_سمواً يعلو على الجاه وعن. هوى النفس وعن الألقاب». وكل ذلك كان 2 
حرصاً على الوفاء بما وعد به حيثم! قال: «والله لا يسألون ل يطيرن نيها ظ 
حرمات الله إلا أعطيتهم | تاها ظ 1 
ظ وإن ماحدث في صل الحديبية ليعتبر مثا يحتذى في المساهلة في الشروط '”. 7 
طلبا للأمن والسلامء فهل: يكون فيا صنعه رسول الله قدوة للقواد والزعياء ‏ 
والرؤساء في عالنا المضطرب الخائف . الذي يشاهمد كل يوم مؤتمزات 7 
ظ 0 في سبيل السلام والحد من التسابق المجنون ف سبيل تسل ثمر 1 
حون إل شيعا | 0 
بو جعلين سهيل بن عمرو 3 
وطخي بح ان و عل سول برست لحان 
إلى رسول الله كل فقام إليه أبوه' فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: يا محمد 1١‏ 
هذا اللي الماك هت ا اتردهء فقال النبي ار الكتاب بعد 0 


:1) صحيح البخاري كتاب ! المغازيئن ‏ باب عمرة .القضاء. وباب الخديية 000 
الشروط كان الصلح قُِ الجهاد. ٠١‏ 


يسام 


فقالسهيل : فو الله إذا م أصالحك على شيء أبدأً فقال النبي : «فأجزه لي» فأبى 
فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين أَرَدُ إلى المشركين وقد جئت مسلا ألا ترون 
ما قد لقيث؟ فازداد الناس غم فقال له الرسول: «يا أبا جندل» اصبر 
واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وتحرجاًء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اللهء وإنا 
لا نغدر مهم». 


نحر النبي هليه 

وما فرغ النبي من كتابة العهد قال لأصحابه : «قوموا فانحروا : ثم احلقوا) 
ثلاث مرات ‏ ف قام منهم أحد فقد أذهلهم ما هم فيه من الغم. والحزن 
عن أمر الرسول. فدخل رسول الله على زوجه أم سلمة وكانت خرجت القرعة 
عليها في سفر رسول الله هذاء فذكر لا ما وجد من الناس. فقالت ‏ وكانت عاقلة 
حازمة : يا نبي الله . اخرجء ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بَذُنك, 
وتدعو حالقك فيحلقك . 

فخرج فلم يكلّم أحدأمنهم حتى فعل ذلك؛ فلما رأوا ما فعل الرسول قاموا 
فنحرواء وحلق بعضهم وقصر اخرون. فقال الرسول: (يرحم الله المحلكنة 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين» 
قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين» قال: «والمقصرين» قالوا: 
يا رسول الله اهرت جك كررةةب الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
دلأنجم لم يشكواء . ظ 


الأوبة إلى المديئة ونزول سورة الفتح 
ثم آب رسول الله َل وهو مغتبط بما أتم من صلح., وني الطريق أنزلت 
عليه سورة الفتح . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله كلةٍ كان يسير في 
بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه 
تلأتا قال علس : فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل 
في القران. فاتقبت أن سمعث ضارعا يصرخ بي. فقلت: لقد خشيت أن 


ضف 


يكون نزل في قرآن, فجئت . لفك زسوق الك فق لحت ليك فقال : لقا الت 


عله الليلة سورة في أحث | و00 ؤإنا فتحنا لك 
فتحاً مبينً» . 5 ” 0 


وزواه أيضاً الإمام أحمد الترمذي والنسائي والطبرانيء وقد بِيّنت رواية 
الطبراني ورواية أخرى الأحمد أن نزوها كان مرجعه من الحديبية, وهو المزاد 
بالسفر المذكور. وقد اختلف في مكان نزوفاء فقيل: بالجحفة. وقيل : لخر 
الغميم. وقيل بضجنان ؛ والأماكن الثلاثة متقاربة0». وهذا يدل على أن هذه 
السورة نزلت بعد 3 ادي لا بعد فتح مكة. كى) يزعم بعض الناس . 


صلح اخنديبية فخ ميين. 

وقد بينت هذه الرواية الصحيحة وغيرها أن المراد بالفتح في مفتتح 55 
هو صلح الجذيبية وما جرى فيها من الييعة. وقد ورد ذلك مرفوعاً إلى 
النبي كله روى أحجمل وأبوداود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة قال : 
وشهدنا الخديبية, فلل) انصرفنا وجدنا رسول الله تكله واقفا عند كراع الغميم , 
عو اسن ونا لو «إنا فتحنا لك فتحا مبيناًك. فقال رجل : 
با رسول الله ادق هو؟ 'قال: «أي والذي نفسي بيده | إنه. لفتح» . كا وزد ذلك 
صريحاً عن , يعن الضكارة: روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه إن 
ا اك ا قال: الحديبية. وروى بسئده عن البراء بن عازب قال: 
تعدون أنتم الفتح فتح 'مكة. وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعدّ الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية» يعني الفتح في قوله : #إنا فتحنا. . . 20# 


ار ما ورد عن الصذيق رضي الله عنه 0 قال : رما كان 3 
وريه م يعجلون. وا بده لعجلة لمعن تبلغ لمور ما أراه : 


23 55 الجا - كتاب لشي سوية الفح ... 


0 


وقال الإمام الزهري: (ما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنما كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب أوزارها وأمن 
الناس كلّم بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم 
أحد في الإسلام يعقل شيثاً إلا دخل فيهء ولقد دخل في تينك السنتين مثل من 
كان دخل في الاسلام قبل ذلك أو أكثر). وليس أدل على هذا من أن المسلمين 
كانوا في الحديبية حوالي ألف وخمسمائة» وكانوا في فتح مكة عشرة الاف29. 

ولعي تزداد يقيناً بأن صلح الحديبية فتح ميين نسوق لك ماأفاده 
المسلمون من هذا الصلح . 


فين 


.١١١ سيرة ابن هشام ج ؟ ص‎ )١( 


مكاسب المسلمين من صلح الحديية . 5 


أ - اعترفت قريش اكه اعتراف . اند بالندء وفي ذلك دعابة < 
للإسلام .لا يستهان بها إن ن م تكن ذات بال غند قريش فسوف يسعع جا العربياة . 
| وفي د ليك مر السلا وسطوتهم ظ 
ا هزه :ادك ضمنت للمسلمين الانصراف إلى تبليغ دعنوة 
الإسلام في كافة أنحاء الجزيرة وما يتاخمها من الدول والإمارات. وهذا ما كانى 
فقد كاتب النبي الملوك والأمراء وبذلك انتشر الإسلام أضعاف انتشاره من 
١ت‏ اراق المشركين بمجيء المسلمين معتمرين من العام القابل 00 
أكسب المسلمين الحق 2 زيارة البيت مرة. غير مناجزة ولا حرب. 8 ما كان ظ 
بريده الجلسررةء ظ : 
- كان أشد ما أحفظ بعض المسلمين من الصلح : أن من أتى 
الح ا ومن جاء افروفا ف لين لأ يرف وقد أثبت الواقع 
أنه لم يرتد مسلم . وبذلك أصبح هذا البند من الشرط غير ذي خطر كا كان 
النبي يعلم بثاقب فكره؛ واستضاءة قلبه بنور الوحي وفيوضاته أن الفقرة الأولى 
< من هذا.الشرط ستجر على. قريش متاعب كثيرة: قد تضطرها إلى التنازل عنه» 
بل والإالحاح في ذلك. وهذا ما صدّقته الحوادث بأسرع ثما كان يظن . 


ظ ' سعي قريش في التنازل .عن هذه الفقرة من الشرط : 
| فقد جاء أبو بصير عروة , بن أسيد الثقفي من قريش إلى المسلمين بالمديئة» 
3 أرسلت قريش في طلبه رجلين فسلّمه لما الببي وقال له: والمر إنا قد 


ع 


أعطينا هؤلاء العوم عهدا وذ بصخ 2 ديئنا الغدر. ون الله جاعل لك - 
معك من المستضعفين فرجاً وخرجاء فانطلق إلى قومك) . فقَال أبو 
يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فكرر عليه النبي 06 


فخرج مع الرجلين, حتى إذا كان بذي الحليفة تحايل على أحد الرجلين 
فأخذ منه سيفه فضربه به حتى برد( وف الاتعر يعدو حت ديل سجاه للدي 
فليا راه رسول الله قال: «قد رأى هذا ذعراً» وأخبر رسول الله بما جرى فأمنه , 
ولم يلبث أبو بصير أن جاء وقال: يا رسول الله قد والله - أو الله ذمتك. قد 
رددتي إليهم . ثم أنجاني الله منهم » فقال النبي : «ويل أمه مسعر حرب لو كان 
له أحد»7'؟. 


ففطن الرجل لمقالة الرسول. وخرج حتى نزل (العيص) على ساحل البحر 
في طريق قريش إلى الشامء ولم يلبث أن انفلت أبوجندل ولحق به. وهكذا 
من الى من يق عليه وسور ياك سني الزن مني حو ابن جا 
فقطعوا على قريش تجارتهاء فماذا كان من أمر قريش؟ لقد أرسلت إلى 
رسول الله تناشده الله والرحم أن يرسل إليهم ويؤوهم» وأناقت أتاة باتع ان 
المسلمين فهو امن ولا يرد. 


وهكذا صدّق الله فراسة نيه 5 المسلمون 7 امتعضوا من هذا 
الشرط أن أمر رسول الله أعظم بركة من أمرهم. وأن رأيه لهم أولى من رأيهيم 
لأنفسهم . وازدادوا إيمانا بأن الله ناصر نبيه» وناشر دينه» ورضي الله عن 
الصحابي ا فقد كان يقول: - الرأي . فلقد رأيتني 
يوم أبي جندل ولو أستطيع أن ن أردْ على رسول الله أمره لرددت؛, والله ورسوله 


)غ0 برد: مات . 
(5) ويل أمه : كلمة ذم. والمراد مها هنا المدح . مسعر .حرب: مثيرها ومحركها) ومسعر 
بالنصب على التمييز وهو وصف له بالإقدام . 


ع2 


اعلم)". لعي الوا عن عمر قال: (اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني 
أرذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وما ألوت عن الحق). وفيه قال: 
(فرضي رسول الله صلى له عليه وسلم وأبيت» حتى قال لي: ديا عمر ترا 
رضيت وتأبى»)؟!!. , 
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2 لسار سورة الفتح 


قال الله تعالى: «بسم الله الرحمن الرحيم. إِنا فتحنا لك فتحاً مبينً» : 
هو صلح الحديبية كا سبق أن دللنا عليه طليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخره: قد عاش رسول الله كَل على الطاعة والبر والاستقامة قبل البعثة 
وبعدهاء فالمراد بالذنوب الأمور التي خالف فيها الأولى» وذلك مثل ما حدث في 
أسارى بدرء وترجيحه رأي القائلين بأخذ الفداء. ومثل إذنه للمعتذرين عن 
تبوك. وهذه ليست ذنوباً لكنها اعتبرت كذلك بالنسبة لجلالة قدره وعظم منزلته 
عند ربه. فهومن قبيل ماقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربيين. #ويتم نعمته 
عليك»: بهذا النصر على المشركين. «ويهديك صراطاً مستقييا»: بما يشرعه 
لك ولأمتك من الشرائع العادلة والدين القيم . 

«وينصرك الله نصراً عزيزاً»: فيها تستقبل من أمرك حتى يظهر دينك على 
الأديان كلها. #هوالذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا | إيمانا مع 
إيمانهم # السكيئة : الطمأنينة والوقار والاية تدل على زيادة الإيمان. #ولله جنود 
السماوات والأرض وكان الله علي حكي ا : لله جنود كثيرة لا يعلمها إلا هو. 
ولوأراد أن يسلط عليهم ملكا دا لأبادهم , ولكنه تعالى شرع لكم الجهاد 
لا في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. 


# 0*# 
ولايد الله ما يتعلق اه ذكر ماأ أعده لعباده المؤمنين المجاهدين فقال: 


«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأمار. . . # الآية. ثم ذكر 
ما يتعلق بالمنافقين والمشركين قْ قوله : وات المنافقين والمنافقات والمشركين 


قاد 


والمشركات الظانّين باللّه ظنَّ السوء» وهوأن الله لن ينصر نيه والمؤمنين 
وسيهلكون «عليهم دائرة السوء. . . #: أي ما يظنونه بالمؤمنين فهو حائق بهم 
ودائر عليهم فهم محذولون وهالكون في الدنيا ولهم العذاب الأليم ف الآخرة.. 
ثم أكد سبحانه قدرته غل الانتقام من أعدائه فقال: «إولله جنود السماوات 
عاب وكان الله اعزيزا حكياً» قوياً لا يغالب. عات دكي | 
ظ ظ عد بن 2 
ثم قال تعالى ؛ 1 نا أرسلناك شاهدأج على أمتك وعلى الأنبياء أنهم 00 
(ومبش رم للمؤمنين «ونذيراً» الكاترين ادر بالل وزسوله وتعزّروه» أي 
تنصروه «وتوقروه4 وتعظموه وتكرموه «إوتسبحوه بكرة وأصيلا» الضمير لله عر 
شانة أي تنزهوه وتقدسوه أفي في أول الغهار واخره. والمراد في جميع الأوقات . ثم قال 
سبحانه وتعالى تشريفاً ليه وتكرياً: إن الذين يبايعونك» يعني في اللحديبية 
وغيرها «إنما يبايعون الله» لأنك إنما تبايع نأف الله وشرعه وطاغته 2د فزت 
أيديهم 4 : أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم. ويرى مكانهم. ويعلم ضمائرهم ظ 
وظواهر الله هو امبايع في الحقيقة بواسطة رسوله.. ثم بين عاقبة التكث 3 
والوفاء «إقمن نكث» نقض العهد «فإفا يبكث على نفسه» لأن وبال ذلك 
وضرره عليه #ومن د بما عاهد عليه الله لسيزت اجر عظي)» : 7 في 
الدنيا والنعيم ااي دا ظ 
0### ظ 
ا لك لمخلفون من الأعراب» كان النسي فز الأعراتٍ قبل 
الخروج إلى مكة معتمرا عام الحديبية فتثاقل الكثيزون منهم وتعلّلوا بتعلات. 
باطلة كقوهم «إشغلتنا أموالنا وأهلونا» : نساؤنا وأبناؤنا نيكم لناك : قالوه. 


تقية ومصانعة لا اعتقادا بدليل 5 «يقولون بألستتهم ما ليس في قلوهم 4 97 


وكان قعودهم ظناً منبم أنه يدفع عنهم الضر ويحصل لهم النفع. فردٌ عليهم. 
لام قل سن لك كم من له شيا إن اد يم ضر لأا بك ١‏ 
نفعأ» : استفهام إنكاري : بمعنى. النفي أي لا أحد. «بل كان الله بما تعملون. - 
خيرأ» فيجازيكم بسرائركم. 0 < 00 


إن 


جع وود بد ا بيو واو 6 وبل 
طح انالن بقلب الرسول والزمنوة إلى أهليهم أبدا»: ليها أن يستأصلهم 
العدو (دنينٍ ذلك في قلوبكم» زينه لكم الشيطان وال هوى «وظننتم ظَنْ 
السوء4: وهوأهم لن يرجعوا «وكنتم قوما بورا» هَلْكَى . 


«ومن م يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً: ناراً مسعّرة 
وعرتسيل علديم لكين ثم بين سبحانه أنه المتصرف في الكون كله على 
حسب مشيئته فقال: «ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يعاد وكان الله غفوراً رحيا» : فمن تاب منكم وندم فباب المغفرة مفتوح له 

ونين سبحانه أن هؤلاء المتخلفين لاه هم إلا المغنم» ولا يعنيهم 
نصرة الإسلام فقال: #سيقول الكلنون | إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا 
نتبعكم # هي مغانم خيبر. «يريدون أن يبدلوا كلام الله.# هوما وعد الله 
أصحاب بيعة الرضوان أن مغانم خيبر لهم وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين. «قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل»#: أي من قبل 
مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية. #فسيقولون: بل تحسدوننا» 
أن نشرككم في الغنائم, فردٌ الله عليهم زعمهم فقال: بل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلا» الفقه: الفهم والعلم. 

ثم بين سبحانه أن لهم فرصة لتدارك ما فاتهم والتكفير عن سيئاتهم قال 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد»#: هم 
بنو حنيفة ايا من المرتدين. وقيل: أهل فارس والروم ري 
له أي ينقادون إليكم بلا قتال ويدخلون في سلطانكم «فإن تطيعوا 
يؤتكم الله أجراً حسناًك النصر في الدنيا والثواب دق الأخرف: لرر إن رار كي 
تراق من قبل *» في الحديبية #يعذبكم عذابا أليي]» : بالذلة في الدنيا والعذاب 
قْ الآخرة. ثم بين سبحانه أصحاب الأعذار ف فى القعود عن الجهاد. فمنها لازم 
كالعمى والعرج. ومنها عارض كالمرض فقال : #ليس على الأعمى خرج. 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» الآية. 


*# # د 


ن نا 


ثم ف سبحانه رضوانه على أهل بيعة الحديبية فقال: #لقد رضي الله 
عن الؤمنين إذ يبايعوتك تحت الشجرة4: هي. شجرة سَمُرة كانت هنالك» وقد 
بنى عندها مسجدء وقد كان الناس يأتون الشجرة ويصلون عندهاء حتى كان 
زمان خلافة الفاروق غمر فقطعها خشية افتتان العضنٍ مهأ . إفعلم ما في 
ْ قلوهم# من الإيمان «وأنزل السكينة عليهم . وأثابهم فتحاً قريباً» : مم 
الحليبية . #ومغانم كثيرة يأخذونها» : هي 0 خيبز. #وكان الله عزيزاً 
حكياً» : لا يغالبه غالب. «إوعدكم الله مخانم كثيرة تأخذؤنها: هي جنيع 
غنم اي غنموها فا بعد من العرب وغيرهم. إفمبيل لكم هذ مقا 
عبن تركف أيديّ الناس عنكم 4 : لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه 
لكم من المحاربة. وكذلك كف أيدي اليهود وغيرهم عمن ليريم وراء 
ظهوركم بالمدينة ١‏ عيالكم ونسائكم . #ولتكون أي للمؤمنين ©#: عبرة هم أن 
الله ناصرهم ء وأن الخيرة فيزا اختاره الله هم وإن كرهوه في الظاهر. 
«ويهديكم صراطاً مستقي» : . بانقيادكم لآمره وطاعتكم لرسوله. #وأخرى 
م تقدروا عليها قد أحاط الله مها وكان لله عل كل شيء قديرا» : الأخرى : قبل 
ع مكة. وقيل: فتوح فارس والروم . 


لين سطانة أنه لم يختر لهم القتال لحكم تجلت. لالشعقهم , لزاب 
قاتلوكم لانتصرتم عليهم فقال: «ولو قاتلكم لديو عقوا لوزوا اسرد لم 
لا يجدون ولي ولا نصيراً» : من دون الله أما أنتم فالله وليكم وناصركم . #سنة 
الله التي قد خلّت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» : أي سنة الله وعادته في 
الأمم أن ينتصر أهل الإيمان على أهل الكفرء والحق على الباطل. وأن 0 
والنصر في النهاية | إفا هي للمتثين اللخلصين. ظ 
# ا ْ 
لم قال تعالى : (رهر الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطلن 0 
من بعد أن أظفركم عليينم . وكان الله بما تعملون بصيراً» : امتنان من الله على 
عباده المؤمنين حيث كفٌ أيدي المشركين عنهم فلم ينلهم متهم منوء. وكف 
أيدي المسلمين عن المشركين م يقاتلوهم عند المسجد 0 وصد كلا من 


ان 


الفريقين عن الآخر لحكم بالغة يعلمهاء وأوجد بينم صلحاً فيه خيرة 
للمؤمنين2 وعافية لهم. وكان المشركون قد أرسلوا عيوناً على المسلمين نحوأ من 
سبعين» فأسرهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى رسول الله يِه فعفا عنهم بعد أن 
أمكنه الله منهم . 

ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام#: أن 
تعتمروا به . «والهدي معكوفاً أن يبلغ محله»» يعني وصدُوا المدي الذي سقتموه 
وبقيى محبوساً بالحديبية عن أن يبلغ محل نحره وهوالحرم. ثم بين سبحانه 
الحكمة في أنه لم يأذن له في القتال مع قدرتهم عليه بقوله : #ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات#: هم المستضعفون والمستضعفات ممن أسلموا وأقاموا بمكة 
وم يستطيعوا الهجرة. لم تعلموهم أن تطؤوهم»*: أي تقتلوهم بغير علم. 
«فتصيبكم مهم مَعرَة بغير علم»: أي ينالكم بقتلهم سبة وإثم ويقول 
المشركون: قتلوا إخواهم في الدين» وجواب لولا محذوف تقديره لسلطناكم 
عليهم فقاتلتموهم وأبدتموهم. «ليدخل الله في رحمته من يشاء» متعلق 
بمحذوف أي كففناكم عنهم ليكون لهم فسحة فيفيء بعضهم إلى الإسلام. 
وهذا ماكان. فقد أسلم منهم بين الحديبية والفتح أبطال مغاوير كخالد بن 
الوليد وغمرو بن العاص. وعثمان بن طلحة بن عبدالدار. «لوتَرّيُلوا لعذبنا 
الذين كفروا متهم عذاباً أليأ»: تزيلوا: تميزواء يعني لوتميز المؤمنون عن 
الكافرين لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلاً ذريعاً. 

«إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية: حمية الجاهلية#: هي الغضب 
والأنفة فأبُوا أن تدخلوا مكة معتمرين» وأبو أن يكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم. وأبو أن يكتبوا: محمد رسول الله. «فانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين#: فلم تأخذهم الحمية فيعصوا الله في قتالهم. ولكنهم كظموا غيظهم. 
وأذعنوا لنبيهم. «وألزمهم كلمة التقوى#: هي كلمة الإيمان: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعملوا بموجبها ووقفوا عند ما أمر الله ورسوله: #وكانوا أحقٌ 
بها وأهلها» : أحق بكلمة التقوى وأهلاً للعمل بها واحترامها. «وكان الله بكل 
شيء علياً. فقد وسع علمه كل شيء, أما علمكم فقاصرء ومن كان هذا 


يحان 


دانه اللحين تله 55 0 كن عل 1 
ذكر لكلمة الصحابي الجليل سهل بن حنيف الأنفة(2, ظ 
د ب 

6 000 ارؤيا رسول اله صادقة ولا بد أن تتحقق فقال : «لقد 
صَدَق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخدنٌ المسجد الحرام إن شاء الله: تعليم - 
للخلق أن يلتزموها في كل شيء وإن كان المتكلم اقرآن سبحانه عانً بك 0 
شيع وصدق الله : ولا تقولنَ لشي إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الل ض 
« أمنين عقن رءوسّكم ومقصرين “506 ذلك أن رسول الله كان قدا - 
رأى قُْ المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنه 0 مكة وطاف بالبيت6 فأخبر 
أصحابه بذلك؛ فلما ساروا إلى -الحديبية لم يشكوا أن هذه الرؤيا سيكون تأويلها 
هذا العام , فلما حدث ما حدث من قضية الصلح ورجوعهم وقع في نفس, بعض 
الصحابة من ذلك شيع حتى سال عمر رسول الله عن ذلك فأخبره أنه لم يقل. 
هذا العام وأنه سيأتيه ويطوف بهء وهذا ما كان فقد وة قع تأويل الرؤيا ف العام 
القادم. #فعلم مالم تعلمواف : .وهوآن الصلاح والخير كان في الصلح وتأخير 
الدخول للحكم التي ذكزها الله آنفاً. إفجعل من دون ذلك فتحاً قريأ»: 
و0 الحديبية وقيل : فتح خيبر . ظ 

ثم 0 سبحانه أن. الله ا نبيه وناصر دينه . وسيعلو على الأديانٍ كلها 
فقال : وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى ‏ 
بالله شهيدا 4 : : أنك المبعوث رحمة للعالمين» ثم خحتم سبحانه السورة ببيان صفة 
النبي وصحابته. وأ: نهم الخلالتهم ضرب الله لمم الأمثال في التوراة والإنجيل.' 
وأشاد بذكرهم في ل فقال: «محمد رسول الله. والذين معه أشْدَّاءُ على 
لكفار رحاءٌ بينهم»: لا تأخذهم في المشركين شفقة ولكنهم متوادون مترامون 
يدن فهو كفوله سبحانه.: «أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين». «تراهم 
0 مام ا ويتغون فال من اه 
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ورضواناً» : أي يطلبون بأعماهم الصالحمة ثواب الله ورضوانه وهو أعظم من 
الثواب #ؤرضوان من الله أكبرع. #سيماهم في وجوههم من أثر السجود» : 
عليهم سي الصلاح من الخشوع والتواحنم تكح اليف وإشراق الوجه . 
ذلك مَتْلّهم في التوراة# : وبحسبهم فضا أن 7 الله سبحانه بهم في توراته 
التي أنزها عل موسى عليه السلام . «ومثلهم 5 الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه » : فرخه. وهو أول ما يبذو مئه #فازره# : قواه وشده. # فاستغلظ # : 
ترعرع وطال. #فاستوى على سوقه#: غلظ وقوي. «ويعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار» : وكذلك أصحاب رسول الله كانوا قله فكثرواء. وضعفاء فقووا. 
وازروه ونصروه حتى بلغ رسالة ربه. وعم دينه المشارق والمغارب . 

ظ هوعد الله الذين امنوا وجملوا الصالحات متهم 4 : من لبيان الجنس أي 
هم #مغفرة# : لذنوهم «وأجراً عظيا» : رايا جزيلا: ورؤقاً كرياً ليع 
قدره إلا الله. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وكل من اقتفى أثر 
الصحاية. ونبج نجهم فهوثي ركامهم ؛ وإن كان شم الفضل . والسيوق والكمال 
الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمةى رضي الله عنهم وأرضاهم . وجعل 
جنات الفردوس مأواهم . 

المهاجرات المؤمنات 

كان من شروط الصلح كما أسلفنا أن من جاء من قريش إلى النبي مسلا 
رد فا استقر المقام للنبي بالمدينة حتى جاءت نسوة مؤمنات من قريش 
منن أم كلثوم بنت عُقبّة بن أبي مُعيط» فجاء أخواها عمارة والوليد حتى قدما 
على رسول الله ركد فكلماه فيها أن يردها إليهما فأبى. وروي أنه قال: « 
ذلك في الرجال لا ني النساء». فأنزل الله سبحانه قوله : 

«كايا الَدنَ امنأ |دَاجَهَسكُمْ الْمْؤِْكَت مهدجرب فَامسَحِنوهن ألَهأغلم 
بإمكتبي من عَمتمومنَ مؤوكدي كلا 6 عرش ناكار لاه 
)1١(‏ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


ان 


وهكذا صدّق الله نبيه فيا قال. وأن النساء ل دخان ف العهد الذي 
مَضْى ) 86 يختبرن : فإن ظهر إيماغمن لا يُرجعن اليه أبدا . 


تفسير الآيتين الواردتين ف هذه الحادثة 


لإفامتخنوهن 4 : وكانت صيغة الامتحان كما روى ابن جرير عن 
ابن عباس: أن تقسم بالله ما خرجت من بغض زوجء وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى أرض» وبالله ما خرجت التماس دنياء ولا عشقاً لرجل» وبالله 
ما خرجت إلاحباً لله ولرسوله. فإذا قالت ذلك اكتفي به في إيمانها وحرم 
إرجاعها إلى المشركين. وذلك لأنّ 2 ة لا يؤمن عليها الفتنة. أما الرجل فله. في 
أرض الله الواسعة ملجأ كا صنع أبو جندل وأبو بصير وغيرهما. #«الله أعلم 
إمامن: يعني يكفيكم هذا في م فلكم الظاهر والله يتولى السسرائر. , 

«إفإنعلمتموهنَ مؤمنات .فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هُنّ جل لهم ولااهم 
يحلون لمن»#: وهذه الآية هي التي حرمت النساء المسلمات على أزواجهن 
اللشركين. فإن أسلم زوجها فهوأحق بها مالم تتزوج غيسره. وقد رد 
رسول الله يلخ ابنته زينب لأبي العاص بن الربيع لما أسلم» بعد نزول هلبه 
الآية» قيل: بالعقد الأول وقيل بعقد ومهر جديدّين. «واتوهم ما أتفقوا» : 
أي أعطوا أزواج المهاجرات المسلمات من المشركين ماأنفقوا من مهور. 
«إولا جناح عليكم»: أبها المسلمون «أ الخحوين إذا اتيتموهن أجورهن» : 
أي مهورهن بشرط افع ماين #ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر» : جمع كافرة, 
والمراد المشركات لا الكتابيات. نبي المسلمون عن الاستمراز مع رُوجاتهم 
المشركات مبله الآية كا وا عن زواجهن ابتداء 0 سبحانه: #ولا 0 
المشركات حتى يؤمن *. | ونا نزلت اية الممتحنة طُلّن بالسلمون زواجهم 
المشركات» فقد كان لسيدنا عمر زوجتان بمكة فطلقهم)ء ٠‏ فتزوج إحداهما 
معاوية د بن أبي سفيان» ' وتزوج الأخرى أبوجهم بن حذافة وهما على. شركه| 
قبل أن يسلما. 0 


«واسألوا ما أنفقتم» : يعني إذا لحقت امرأة منكم 5ك 


م 


فاسألوا ما أنفقتم من المهر ممن تزوجها منهم. قيل لم ترند امرأة مسلمة قط. 
وقيل ارتدت واحدة ثم عادت فأسلمت فيا بعد. «وليسالوا ما أنفقوا»: يعني 
للمشركين الذين لحقت زوجاتهم المؤمنات بكم أن يسألوا ما أنفقوا من المهر من 
تزوجها منكم. وهذا غاية العدل في التشريع ولذا قال: «ذلكم حكم الله يحكم 
بينكم ) والله عليم حكيم » : أي عليم بما يصلح العباد حكيم في تشريعه. 

ولا نزلت قال المسلمون: رضينا بما حكم اللهء وكتبوا إلى المشركين 
فامتنعوا من أداء مهور من ارتددن أو ثبتن على كفرهن, فأنزل الله : طوإن فاتكم 
شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا© يعني لوذهبت إليهم امرأة مرتدة ولم يعطوا زوجها ما أنفق من مهر. 
فأعطوه نما بأيديكم من مهور النساء اللاي جئن مهاجرات, ولا تعطوا مهورهن 
لأزواجهن المشركين. وذلك على سبيل المعاقبة والمقابلة بالمثل . 

وقيل معنى طعاقبتم»: غنمتم» أي من ذهبت زوجته مرتدة إلى المشركين 
ولم يعطوه ما أنفق من مهر فأعطوه ما غنمتم #واتقوا الله الذي أنتم به 
مؤمنون»: أي اتقوا الله واحذروا أن تتعدّوا ما شرعه الله لكم. ولا تستجيبوا 
لأهوائكم في معاملة أعدائكم لأن الشأن في المؤمن أن يتقي على كل حال. 
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أحداث وتشريعات في هذا العام 


71 اشم في هذا العام كان تشريع صلاة الخوف.وهي تدل عل بسر الشويدة 


ظ | الإسلامية وملاءمتها لكل زمان ومكان ولجميع الأحرانج وقل اختلفت الفقهاء 
ظ ف كيفيتها بناء على اختلاف الأحاديث والآثار الواردة فيهاء.. وليس ص مكان 


تفصيل ذلك. وإئما يطلب ذلك من كتب التفسير والحديث وألفقه. 
أأنت.وفبهذا العام كان تحريم النساء. المسلمات على أزواجهن مركن 


بعل الحديبية وتحريم النساء المشركات على على أزواجهن بالصلواء فيل 5-38 
وقيل لاختلاف الدار. ٠‏ 


وقد اختلئف العلماء 0 السير في وفث تحريعها: أل سئة أربع. 
وهو الذي يدل عليه كلام ابن إسحاق. فقد ذكر أنه. كان في واقعة بنيى النضير». 
ظ وقيل فيرئة< نفدي وهو الذي جرم به الدمياطي 2 سير نه ي واستظهر الحافظ ف 
الفتح أنه كان سنة ثمان20, والذي ترجح عندي أنه كان سنة مست. ظ 
ومهم| يكن من شئُء فقدل كانت الخمر ممتزجة بلحوم العرب 6 
حتى بلغ من بعضهم وهو أبو محجن الثقفي أن قال في الجاهلية : ' 
إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
ترؤي 0 بعد موتي. عروقها. 
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كوب 


ولا تدفئي بالفلاة فإنني 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

لذلك كان حكمة الشارع الحكيم أن حرمها بالتدريج. فإن النفوس 
البشرية يشق عليها ترك ما تعودته دفعة واحدة (شديد عادة منتزعة)2» فقد 
نزل فيها أول مانزل قوله سبحانه : 

تك عب الكثر وَآلمَيص ل مهمَ فم ك َه تيد 
وَإِتْمَهُم ا 7 5 هما 204 . 

والآية وإن 5 بالتحريم | إلا أن فيها ترجيح جانب الحرمة على الحل» 
فمن ثم تركها قوم واستمر على شربها اخخرود. 

ثم إن بعض المسلمين وهوعبدالرحمن بن عوف صنع طعاماً لأصحابه» 


فأكلوا وشربوا. ثم قام أحدهم 7 مهم وهولا يعي . 1 فقرأ: اقل يا أها 
الكافرون . أعبد ما تعبذول6» وك حرف النفى 5 الآية وهو (لا")» فأنزل الله 
سبحاأنه :. 

ييا اين 'مثوا ل روا ألصسكزة وآنشر شكرئ حَقَّ نموا 
مَاتْمُولُونَي 27 , 


فقالوا: ما لنا ولشيء يمنعنا عن صلاتناء فكانوا يتركونها عند الصلوات» 
وفي الأوقات القريبة منباء» حتى إذا ناضاءا العشاء شربوا وناموا. فيصحولن وقل 
زال أثر السكرء وبذلك صار من السهل تحريمها تحرياً باتأء وهذا ما كان. 

فقد صنع بعض المسلمين طعاماء 0 
برؤوسهم, فتهاجوا بالأشعار. فتشاجروا حتى شح أحدهم رأس الآخر بعظم. 
فقال الفاروق عمر: اللهم بِينْ لنا في الخمر بياناً شافياًء فأنزل الله سبحانه : 





.؟١8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
0 (؟) سورة النساء : الآية‎ 


م١‎ 


- قوله : 


منت رو ليوا لقصاب وال رج ين عَمَلٍ لتّيِطَن ‏ 
يوه لمك مِْسُونَ ++ ما يرد لطن دير ينك العداوة لآق 
يوالم وَيصدَْصن و روح نالصَلوءَ َه مسبو 004 . 00 
فقال عمر: انتهينا انتهينا. وبذلك حرمت الخمر تحرعاً باناً قاطعاًء دوق 
هذا الإمام أحمدء وأصححاب الستن. 


ِل حرمت نادى منادي رسول الله :أ لا إن الخمر قد حرمت» يد 
إلى ما عندهم منها فأهرقوة حتى سالت مبا طرق المديئة.» وبذلك نجح الإسلام. 
أيما نجاح ف تحريمها على تأصلها فيهمء وقد حاولت بعض الدول ‏ الولايات 
| المتحدة ‏ في العصر الحديث تحريمها بسطوة القانون ففشلت. وأين د 
ظ الإنسان من شزيعة الرحمن؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. 00 
وروي أنه لما نزلت آية التحريم البات قال ناس : رع للد سس رن ظ 
قتلوا .في سبيل الله اماو على فراشهم وكانوا ار فانزل الله سبحانه 


سر بكر 7 10 : 


- يتنثا وعمِلواً اصَحتٍ مع فا هشوا اتقو 
سر افر سر سر ٠‏ 7 2201111 مسد يور و عيرس 05 ظ 


وَءَامَنُوا وعفاء َلثم أنهو أو امنو أ اتقوأوحس وأو سين 


افالآية إعذار لمن كان يشربها قبل التحريم ومات على ذلك, وليس يها 
إباحة شرما لأن ا شربها ود التقوى بي سبي ١‏ 


ما هي الخمر؟ 507 

ظ والخمر هي كل ما أزال العقل أو غير منه . روى سيم 
ابن عمر قال: قام عمر على المنبر فقال : (أما بعد: فإنه نزل تحريم الخمر وهي ظ 
من خمسة: العنب. والتمر, والعسل ٠.‏ والحنطة. والشعير, دمر 


2 3 سورة المائدة: ' الآيتان‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة : الآية 47 والحديك رواه البخاري‎ 


[ظ 


العقل). وقد خطب عمر بهذا وهو بمحضر من كبار الصحابة فلم ينكر عأيه 
أحد. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ونا وكخلنا: وقد روى مسلم في صحيحه 
أن النبي كَكْةِ قال: «كل مسكر خمر وكل لمكو م1 وف رواية: «كل مسكر 
خر وكل خمر حرام». 

والخمر بجميع أنواعها حرام قليلها وكثيرها سواء. ويحد شاربها وإن 
م يسكرء. روى بر دود فى سننه أن النبي و قال: وما أسكر الفرّق منه فملء 
الكف منه حرام». وكل ما أسكر فهو خمر سواء أكان من العنبء» أو التمرء 
أو الزبيب» أوالبصل. أو الشعيرء أوالذرة» والعبرة ليست بالآسماءء وإنما 
العبرة: بالإسكار. وقد أخبر رسول الله وَل عن هؤلاء الذين يتحايلون على 
شر ويسمون الخمر بغير اسمها فقال: «ليشربنٌ أناس من أمتي الخمر يسمونها 

بغير اسمها»(١»‏ . 


حكمة تحريم الخمر 

والخمر مضرة بالصحة2©'9: مذهبة للأموال» مفسدة لا بين الناس من 
أواصر المحبة والأخوة. مغواة للشيطان» صارفة عن ذكر الله وعن الصلاة. 
سالبة للعقل الذي هوأشرف ما وهب الله الإنسان» معرضة شاربها للعربدة 
والتعدّي على الدماء والأعراض. ذ فهى أم الخسائث؛» فلا تعجب إذا كان ادم 
حرمها فيها حرم على المسلمين» » ليكون المجتمع الإسلامي على خير ما يكون دينا 
وخلعا :ران وعتلايا. 


٠‏ وقد يقول قائل: إن القرآن الكريم قرر في آية البقرة أنها م تخل من 
منافع » فكيف جعلتها سببا لكل هذه المائم؟ وأقول لمن يزعم ذلك: إن المراد 
المنافع في الآية الدنيوية وهي ما يتخيله شاربها بعد شربها من النشوة وإدخال 





. رواه أحمد والبخاري في التاريخ‎ )١( 
انظر ما كتبه الطبيب النطاسي الدكتور عبدالعزيز إسماعيل في كتابه «الإسلام والطب‎ )7( 
الحديث».‎ 
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الفرح والسرور على نفسه ونسيان الحموم» وما ينتفع به بعض الئاس من صنعها 
أو بيعها أو الاتجار فيهاء وهي منافع لاتوازي فيمعيار الحق والفضيلة شيئاً مما 
فيها من مفاسد ومباذل ومآثم. على أن هذه الآية كانت قبل التحريم» فكان من 
الحكمة مجاراتهم فيا يزعمونه منافع حتى لا ينفرواء ثم لم تهيأوا للتحريم حرمها 
وجردها من أية منفعة أو مصلحة. ظ 


د رع د 


لمانا 


َع الإ شيخ فيالعالر 


مكاتبة الملوك والأمراء 

عاد رسول الله كك من صلح الحديبية وقد أمن شر قريش ومناوأتها لدعوة 
الإسلام. ووجد الرسول الفرصة سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جميعا 
عربهم وعجمهمء إذ قد أرسل للبشر كلهم قال تعالى : 

وثن يها لض إن وَشوف أل ْم جِيك41". 

وقال : 

ووالستك انيت 

وقال : 

«وما راك | لاكافَّةلتاس046. 

وقد كان هذا كسباً كبيراً للدعوة, فقد شهدت أفاقاً واسعة.» ووجدت 
ارقا خمة نونقرسا سعرة لتقل النذرى الحدية بعك ان عاشت: الشرية فق 
ليل داج مظلم» ولم يكن ليخفى على رسول الله وَلْهِ ما يعانيه العالم ‏ ولا سي) 
الدولتان اللتان كانتا تقتسمان النفوذ في العام حينئذ: فارس والروم ‏ من 
انحراف ديني » وفساد خلقي . واضطراب اجتماعي . وما وقع بينهها من حروب 
وغارات أنهكت قواهماء ما جعل هذه الشعوب على استعداد لقبول الإسلامء 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية /18. 


(؟5) سورة الأنبياء : الآية ٠١1‏ . 
6) سورة سبأ: الآية 74 . 


1 ؟ 


الذي ينعمون فيه بالإيمان والأمان. والحرية والإخاء. والعدل والمساواةء ولذلك: 

لم تكد تنتهي ثلاثون عاماً من دعوتهم إلى الإإسلام, حجئ كانت هذه البلاد قد 

دخلت في الإسلام , واستظلت بلوائه , وقد كان بدء إرسال الكتب بعد الحديبية : 
| في أواخر سئة ست أو دأوال مدعي ولذلك آثرتُ ذكر هذه الكتب في هذا 
الموضع. 00 ئ 

ولما عزم رسول الله على مكاتبة الملوك والأمراء خرج على أضجاة ذات . ظ 

يوم فقال: «أيها الناس : إِنْ الله قد بعئني رحمة وكافة.. فلا تختلفوا على كا اختلف”! 2 
د «الحواو نانع عيسى ابن مريم» فقال أصحابه: وكيف اختلف_الحواريون 
: يارسول الله؟ قال : ٠‏ «دعاهم إلى الذي 'دعوتكم إليه. فأما من ٠‏ بععثه ا قريباً: 
فرضي وسلّم ؛ وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره ه وجهه وتثاقل) ثم ذكر أنه مرسل'' 
إلى هرقل وكسرى والمتوقمن والنجاشي وعرم ايتعرهم إلى الإسلامء ‏ فأجابه' 
أصحابه إلى ما أراد. ثم صنع له خاتم من فضة. د عليه (محمد رسول الله). 

اد 0ن الكسين << 1 


كتاب 55 الله إلى القيصر (هرقل) 

وجه رسول الله دحية بن تخليفة الكلبي بكتات إلى قيصر. وأمزه أن: 
يدفعه إلى حاكم (بصرى) ليوصله إلى هرقل» ونص الكتاب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع . 
المدى أما بعدء فإن أدعوك بدعاية الإسلوم أسلم تسلمء. يؤتك الله أجرك 
مرتينء فإن تولّيت فإن عليك إثم الإرُيسيين7©: طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 


٠‏ كلمة سواء | بيلنا وبيلكم , أن لا تعد ]| إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا- 


ئ بعضاً ناا من دون الله فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنأ مسلمون # 0377# : 


0 الانشيره : الفلاحون والأتباع: والمراد رعمته لأا غالا/ 0 ملكي 5-0 
3( سمورة ال عمران : ا 6 


مهم 


موقف هرقل من الكتاب 

ولا وصل الكتاب إلى هرقل وكان الرجل عاقلاً قال: اثتوني برجل من 
قومه أسأله عنهء فالتمسوه. فصادفوا أبا سفيان في ركب من قومه ذاهيين 
بتجارتهم إلى الشام بعد صلح الحديبية» فجاؤوا بهم إليهء فسأهم بوساطة 
ترجمانه أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: 
أناء فقال له: ادن مني ع فأجلسه أمامهى ثم أجلس بقية قومه خلفه حتى 
لا يخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب. ثم سأله عن نسبهء وهل اذعى ذلك 
أحند قبله.ء وعن مبلغ صدقه؟ وهل كان من ابائه من ملك؟ وأيتبعه أشراف 
الناس أم ضعفاؤهم؟ وأيزيدون أم ينقصون؟ وهل يرتد أحد من انه سخطة 
لدينه؟ وهل يغدر إذا عاهد؟ وكيف حربكم وحربه؟ وبم يأمركم؟ كل ذلك 
وأبو سفيان يجيب بما هو الحق . ظ 


ثم استخلص هرقل الحق من كلام أ, سان لاله إني سألتك عن 
ا وكذلك سا اليا 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله. فزعمت أن لاء فلو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال. فزعمت أن لاء. فقلت ما كان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من ابائه ملك فقلت: لا. فلو كان 
أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون». وكذلك أمر الإيمان حتى ينم. وسألتك أيرتد 
أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا» وكذلك الرسل 
لا تغدر. وسألتك هل فاتلتموه؟ فقلت: نعم ) وأن الحرب بيئنا وبينه سجال». 
وكذلك الرصئل تبتل تم تكون هم العاقبة. وسألتك بماذا يأمر؟ فزعمت أ نه يأمركم 
أن تفتدوا لوللا قير كرا بي قفا وينباكم عما كان يعبد اباؤكم. ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف. والوفاء بالعهد وأداء الأمانة . 


09؟ 


ثم قال : وطدضفة بي ينك امل لخبي »برتقن :ل اقلم سكم 
وإن يك ماقلتَ حقأ فيوشك أن يملك موضع قدميّ هاتين . ولو أعلم أن 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنذه لغسلت. قدميه!! ثم دعا ب 
رسول الله مَك فقرىء على الحاضرين » فعلت أصوات من حوله من عظراء الروم 
وكثر لغطهم , وأمر بأبي سفيان وأصحابه بأخيحرا فقال أبو سفيان : قل م 
أمر أبن أبي كئشة200, هذا ملك بني الأصفر9؟ ‏ يحافه . 9ت موقن أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام . ظ 50 

ولا سار قيصر إلى جمص وأذن لعظماء الروم في دسكرة له ثم أمر 57 
فأغلقت» ثم قال: يا معشر الروم » هل ل قْ الفلاح والرشد وأن بكست 
ملككم. فتبايعوا هذا ا فحاصوا خيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها. 
مغلقة. فلم) رأى قيصر نفرتهم وغضبهم قال : ردوهم علي ثم قال لحم: | إنما قلث. 
مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه0©. وهكذا 
غليه حب ملكه عل الإسلام . فذهب بإئمه وإثم رعيته ىا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ولكنه 3 هذا كرم دحية ورذه ردأ جميلا. ْ 


كعاب لسري ظ 

ووجه رسول الله ككل عبدالله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى9» 
ملك الفرس» وأمره أن أ يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه .هذا إلى كسرى. 
ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم.» من محمد رسول الله إلى كسرى ‏ عظيم 
فارس ء 6 على من تع الي وامن بالله ورسوله. وشهد أن ل ل 


)01 قيل: هو كنية أبيه من الرضاعة واسمه الحارث بن 5207 كانوا ينسبونه إليه 

0( د الروم . | ض ّ 

إفة صحيح البخاري . باب . بدء الوحي » وكتاب الجهاد باب دعاء النبي لكان إلى 
الإسلام . ظ 

(4) كسرى لقب لكل ملك لفرس. وهو كتترىابن برويز بن هرمز بن أنو روا 


0 


وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله فإني أنا 
رسول الله إلى الناس كافة, لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فإن 
تسلم تسلمء وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك». 

فللا قرىء انكتاب عليه مزقهء فلا بلغ رسول الله ذلك دعا عليه قائلا: 
«اللهم مزق ملكه» وقد استجاب الله لنبيهء فقتله ابنه شيرويه؛ ولم تقف حماقة 
كسرى عند تمزيق الكتاب بل أرسل إلى «باذان» عامله على اليمن: ابعث من 
عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجازء ففعل باذان» فل) قدما على النبي 
قال: «أبلغا صاحبكى) أن ربي قتل ربه في هذه الليلة»! وكان ذلك ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من حمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة. فخرجا من عند النبي 
حتى قدما على باذان فأخبراه بمقتل كسرى, وقالا له يقول لك: إن أسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك» وملكتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم ينشب باذان أن جاءه كتاب شيرويه يخبره بقتل أبيه» وأوصاه أن 
لا مبيج النبي حتى يأتيه أمره فيه» فقال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم وأسلم 
الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن . 

كتاب 0000 
9 عليه الصلاة 0 خاطة ني امن بلتعة إل ارين عظيم 


رسول 0 إلى المقوقفس عضيم القبط. سلام عل من 9 المدى . أما بعل : 

فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين» وإن توليت 
فإنما عليك إثم القبط: 

<أمل لكب قك لوال روسو بتتكاويفه انه 

ع يي سرد او سه سح 2 7 - 4 ع 


شرك يِوسّيَِا وَلَايَتَخِدَ رت يَتََحِدَ يضما بعضًا أَرَيَابا من دو 1 ناس إن كو وَأ فَفُولُوا آشْهِدُوا 
02001000 


]21 انظر: صورة هذا الخطاب في كتاب «الوسيط 2 الأدب العربى وتاريحه). ص ؟7١١.‏ 


س١‎ 


| فوفل حن على د وكان بمديئنة م فتاوه الكتاباء 

فقبله وأكرم حاطبا وأحسن نزله . 0 

ثم بعث إلى وفد جمع بطارقته. وقال : 5 فلك ين كلاد 00 
نفهم عني » قال : قلت هلم ٠‏ قال : ابرق عن ادك أليس هونبي؟ قلت: 
بل. هو رسول الله قال: فا له حيث كان هكذا م يدع على قومة” حيث 
أخرجوه من بلده إلى غيرها؟! قال: فقلت: عيسئ .بن مريم' لمن الثبهد أن 
رسول الله؟ :قال: بلى. قلت : فيا له حيث أخذه. قومه فأرادوا أن يصلبوه 
ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟!. 


فسر منه وقال له: أنت حكيم قد جاء من: عند حكيم20: ثم قال إن 0 
نظرت. في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه. ولا ينمى عن مرغوب ‏ 
فيه ول أجده بالساحر الضال. ولا الكاهن الكذاب, فال ثم كتب رت 
الخظانين: فقال فيه: 00 

(لحمد بن عبدالله من المقرقس عظيم القبط: سلام عليك عليك أما بغد: 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليهء وقد غلك أن ا قل! 
بقي, وكنت أظنه بالشامء وقد أكرمت رسولك» وبعثت لك بجاريتين فا مكان 
عظيم في القبط. وبثياب» وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام) . 

وإحدى الجاريتين مارية اق لسر ها ويسر ل الله روز ليت له 6 ظ 
والأخرى أعطاها جسان بن ثابت. فولدت له عبدال رحمن بن حسان وقيل. أربع ظ 
-" وما أهدي غلام خضي اسمه «مابور» وخمار أسمي عثيرا أويعتور ريلد .- 

متم النبتن البقلة دلدلاء وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي عرفتها بلاد 0 
0 0 

وخظلان: المقوقس اه هذا 00 على إكباره لرسول الله ىا يدل علن أنه < 
لم يسلم. ولم يبعد. والذي يبدو.أن الرجل خاف على ملكه. ولولا هذا 5 
< ونال احظها من الإنتلام: [ ظ [ 


ظ )1( البداية والنهاية , ج ٌ 0 1 


بكس | 


< كتاب النجاشي 
وبعث رسول الله كك بكتاب إلى النجاشي ي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية 
الضمري وئصه : (إبسسم الله ال حمن الرحيم ٠»‏ من محمد رسول الله إلى النجاشي 


عظيم الحقة سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله. أوضهد أن لا إلله 
إلا الله وححجله لا شرياك له لم يتتخل صاحية ولا وَلَذاء وأن تحمداً عبذة ورسوله. 


وأدعوك بدعاية الله ع فإني أنا رسوله. فأسلم تسلم : 


« يتاه لالكتبي كنب تصَالوَاِلَ كيمو سوَامبَيسَناويَتك ألا مدا اسه وَلَّا 
سد 6 ب ع 0 د نان 1 رأففولوااشهيدوا 


فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك)”2' . 

ولما وصله الكتاب احترمه وكرم حامله وقال له: إني أعلم والله أن عيسى 
32 ولكن أعواني بالحبشة قليل, فأنظرني حتى أكثر الأعوان وأل ا 
وفي بعضن الروايات أنه أسلمء والصحيح خلافه ‏ 'ففى صحيح مسلم عن أنس 
وأن النبي كه كتب إلى كسرىء وإلى قيصر. إلى النجاشي » وإلى 6 
يدعوهم إلى الله تعالى . وليس النجاشي الذي 0 عليه النبي عَتَبِبَخِ ). 

ثم بعث إليه رسول الله بكتاب آخخر مع عمرو أيضاً بشأن مساعدة 
مهاجري الحبشة على الخروج إلى المدينةء فأعدٌ لهم سفينتين حملتاهم إليها. 
فوصلوا عقب فتح خيبر كما سيأتي إن شاء الله . 


كتاب المنذر , شاد 
ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن ا حضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك 
البحرين . يذعوه وقومه إلى الإسلام . فأسلم. فأقره النبي على إمارته, وأوصاه 





(1) البداية والنهاية» ج ‏ ص 88. 


ينض 


بالنصح والطاعة والإصلاح. وأن لا يكره أحداً على. الإسلام: ومن أقام على 
بهوديته أو محوسيته فعليه الجزية . 7 
كتاب أمير بصرى - 00 

وأرسل عليه الصلاة والسلام 00 عمير الأزدى بكتاب 5 امير 
بصرىء» فل) بلغ مؤتة قرية بمشارف الشام ‏ تعرض له شرحبيل بن عمرو 
' الغساني. قال له: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: ‏ 
نعم فأمر به فضربت عنقه. ل 0 رسول غيره. ظ 
كتاب أمير دمشق ظ ظ [ 

ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن ظ 
أسي شمر الغساني أمير دمشق من قبل هرقل. يدعوه إلى الإسلام» ويعده ملكه . 
إن أسلمء فلم وصله الكتاب رمى بهء وقال: من ينتزع مني ملكي؟ وأستعد. 
البرفنا حي درت النبي. وقال لشجاع: أخبر صاحبك بماترى. ثم أرسل - 
إلى قيصر يستأذنه ف ذلك وصادف ذلك نجي ء دحية بكتاب رسول الله إلى 
هرقل. فكتب إليه يثنيه عن عزمهء فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاعاً 
بالحسنى و ظ 


كتاب ملك اليمامة ظ ظ ظ 
ظ ووجه النبي سليط بن عمرو العامري بكتاب | إلى عَوْذة بن علي ,ملك 
اليمامة يدعوه إلى الإسلام؛ ووعده أن يجعل له ما تحت يديه إن أسلمء ٠‏ فكتبا - 
في رد الكتاب: ما أحسن ما تدعو إليه وأحمله, وأنا 'شاعر قوميى وخطيبهم. 
والعرب تهاب مكاني. فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. فلا بلغ كتابه الرسول ' 
قال: «لوسألني قطعة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يديه» فعدك 
مات منصرف الرسول من فتح مكة. 6 
كتب أخرى 0 ظ ' 
وكذلك أرعل. الع إن تعتلديين: الاي انان < زان اكارتاين. 
عبدكلال الحميري ملك اليمن» وإلى جيفر وعبد ابني الجلنتى ملكي عمان . 


افد 


وإلى غيرهم من الملوك والأمراء. فمنهم من أجاب وأسلم ومنهم من رد ردأ 
سيئا . 

ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم» وحسن 
تخير الألفاظ المناسبة لكل ». والمثيرة للعواطف والمشاعرء كما يلاحظ أن بعض من 
556 كان رده رداً جميلاً رقيقاً مما يدل على قوة الإسلام وسطوته. وسماحة 
دعوته. فلا تعقيد فيها ولا غموضء, وأن الصحابة الذين حملوا الكتاب كانوا 
عند حسن ظن الرسول بهم. ووفوا بماعاهدوه عليه من الإقدام. وأن 
لا ينكصوا كا نكص بعض رسل عيسى عليه الصلاة والسلام؛ كم) كان عجيبا 
أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم إلا واحد. وهذا يدل على أن العالم حينئذ كان 
يستشرف إلى دين جديد سمحء» ينقذه من الحضيض الذي هوى إليهء فكان 
هذا الدين هو الإسلام . 


6 6 


م 


ظ غزوة ذي قرّد('2 

م يختلف أصحاب السير أنها كانت سنة ست قبل الحخديبية وإن اختلفوا في 
شهرهاء وجزم الإمام البخاري بأنها كانت قبل خيبر بثلاث ليال, على ما نبت 
عنذه من أحاديث صحيبحةع وقل رجح |الحافظان ابن كثير وابن حجر مادذهب 
إليه البخاري27» ولذلك آثرت ذكرها هنا تبعاً لما في الصحيح . 
على لقاح(") النبي عله بالغاية , وعلى اللقاح رجل من غفار ومعه امرأته. فقتلوأ 
الرجل واستاقوا اللقاح وأخحذوا معهم المرأة وكان أول من سمع بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع . ققمل ليه غلام ل عوف فأخبره فتوشصح سيفه ) 
وتتكب فوسه ) وأحذ ثيله وصعل على جل فرأهم . فصاح واصماحاه(؟) زثلاثاً) 
وخرج يشتد في اثار القوم. وكان عادياً لا يسبقه أحد حتى لحق بهمء فجعل 
برميهم بالنبل ويقول : 


تاها زأنة ان لكوم اببسم 





)١(‏ بفتح القاف والراء وحكي الضم فيهاء وهوماء على نحو بريد من بلاد غطفان. 
(6) جمع لقحة يكسر اللام وفتحها : الإبل ذوات اللبن. 
)6( الرضع : خم راضع وهو اللئيم , أي يوم هلاك اللثام . 


يض 


فإذا وجهت الخيل نسحوه انطلق فارياء وكان رسول الله عله قن 5-85 
صياح ابن الأكرع فنادى ف المدينة : «الفزع . الفزع) فترامت الخيول إلى 
رسول الله ع نابر علدو سعداً وقال : «أخرج 5 طلب القوم حتى أسلحقك». ٠‏ مهم 
المقداد بن الأسود؛ وعباد بن بشرء وسعد سس زيك. وعكاشة بن حصن ١‏ 
وأبو قتادة . 


وما زَال 117 7 حتى استنقذ متهم اللقاح . واستلب منهم أكثر 
سس ثللاثين بردة وثلانين زعا ألقوها متخففين معبا. وهم يظنون أنه عامل 
ذلك إلا ومعه كمين أو وراءه مذد. ' 0 


ولما أدركهم الفرسان المبليون حمل أبو قتادة عل عبدالرحمن بن" عية: 
فقتله» وقتل عكاشة رجلا وابنه؛ وقتل من المسلمين محرز بن نضلةء ‏ وأخذ 
المشركون في السير هربأ :ولم يلبث رسول الله أن جاء في خخسمائة من أضحابه 

وأقام على ذي قرد يوماً وليْلة» فقال سلمة: يا رسول الله لو سرحتني ومائة رجل' 
لاستنقذت بقية السرح. وأخذت بأعناق القوم. فقال: العفو الكريم : «يااسلمة. 
ملكت فأسجح7؟, |: 536 ليغبقون في غطفان)92؟2 أي فاتوا ووصلوا إلى 
وقسم النبي الغنيمة عليهه ا ياة تهع الزابجل وميهم: 
الفارس. عدم ا له وأردفه على ناقته العضياء. وهم عائدون إلى المدينة, 2 
وقال: ارما اليوم أبو قتادة. وخير رجالتنا سلمة» ل ادر لان 
لقنوا غطفان ينا أن سير 9 


لا نذر في معصية ' 1 
وكانت امرأة الغفاري قد غافلت المشركين . وراكيت ناقة من ابل النبي ‏ 
حتى قدمت عليها المدينة؛ وكانت نذرت إن نجاها الله عليها لتتحرئهاء 


(1) ليغبقون: يشربون لبن العشي» والغبوق ‏ يفتح الغين ‏ ما يشرب بالمساء . 


4 


فلما أخبرت الرسول تبسم وقال: «بئسما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء 
ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية. ولا فيا لا تملكين. وإنما هي ناقة من إبلي» . 
الوفاء حتى للحيوان 

وإن هذه القصة لترينا حسن العهدء وغاية الوفاء اللذين كان يتخلق بهما 
رسول الله ع هذا الوفاء الذي شمل بي الإنسان والحيوان. وقل كات هل | 
درسا علمه رسول الله هذه المرأة ليكون عبرة للأجيال: إن صاحب الخلق 
العظيم يعلمنا أن نقابل الإإأحسان بالاحسان». والحميل بالجميل» اليم 
بالشكرء لا بالجحود والكفران». وأن الوفاء لازم حتى للحيوان . وبعد أن بين لها 
الرسول الكريم أن هذا وإ كان ل جلما ومروءة» فهو لا يجوز شرع 
إذلا نذر في معصية ولا فيا لا يملكه الإنسان . 

د 6 
غزوة خيبر 

وف هذه السنة كانت غزوة خيبرء وبالانتصار فيها تم القضاء على شوكة 
اليهود في جزيرة العرب. وسنرجىء الكلام عليها إلى بحث موقف الإسلام من 
اليهود بعد الفراغ من حوادث هذا العام . 


6 


ىس 


غزوة ذات الرقاع 00 


خرج فيها رسول الله يك في جمع من أصحابه. قيل: أزبعماثة وقيل: 

سبعمائة قبل نجد يريد بني محارب وبنى ثعلبة من غطفان لا بلغه أخهم يجمعون 
0 له واستخلف على المدكة آنا ذو وقيل عثمانٍ بن عفان. فساروا حت 
وصلوا «نخلا». فلفي بها جمعاً من غطفان. . فتقارب الناس ول يكن بينهم 
حرت. وخاف المسلمون: أن يأعذعة” المشركون عل غِرة؛ ش فصلى النبي بأصحابه 
صلاة حر وذلك أن طائفة منهم ا مع النبي له ووقفت: طائفة 
نجاه العدو. فصلى فصلى بالني معه ركعة ثم ثبت قائما. وأتوا لأنفسهم . ٠‏ ثم انصرفوا 


فصفوا نجاه العدو. وجاءت الظائفة ثفة' الأخرى .فصل بهم الركعة التي بقيت من 0 


صلاتهء ثم ثبت جالساً وأتهوا لأنفسهم: ؛ ثم سلم بهم . ظ 

0 الخوف كيفيات يي 
' العلماء على التوسع والتخييرء وأن أية طريقة منها جائزة. وحملها البعض 00 < 

على اختلاف الأحوال. فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤونة» وأقلها عملا. 

رد دن د الإسلام وسماحتهء وصلاخيته لكل زمان ومكان. وقذ 
اختلف في تحديد وقتهاء فالإمام البخاري يرى أنها كانت سنة سبع بعذ خيبر 
وساق أدلته على ذلكء, أما أصحاب السير فذهبوا إلى أنها قبل خيبرء وإن 
اختلفوا في تحديد زمانها تفلي اريم لاسب سلة 


)1( اختلف قْ سبيسا كن وذات الرقاع» .فقيل : لأخهم كانوا قود 0 ارجلهم لخرق 
ماخفيت اقذامهة : وقيل: لمهم رقعوا راياتهم فيها. 
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فدوم مهاجري الحبشة 


وفي هذا العام وفد على النبي وف بالمدينة من بقي من مهاجري الحبشة 
وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب» ونع تلعة وبين رسا قد أهل اليمن 
وهم الأشعريون» منهم ا الأشعري . وأنحوه أبو بردة» وأبو رهم . فمي 
0 أبي موسى أنه بلغهم محرج النبي كَكْةِ وهم باليمن» 
فخرجوا مهاجرين إليه وركبوا سفينة» ولكن الرياح عاكستهاء وألقت بها إلى 
الحبشة» فوافوا جعفر؟ً وأصحابه هناك. فأقاموا معهم حتى بعث النبي عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي أن عي [لبةتجهفرا ومن معه. فجهزهم وحملهم قُْ 
سفينتين وعادوا مكرمين إلى المدينة . 

وكان قدومهم بعد فتح خيبرء وقد سر النبي بمقدم جعفر وأصحابه. 
وقال: «ما أدري بأيه| أنا أسر: بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟») وكان فيمن قدم 
مع جعفر زوجته أسماء بنت عميس والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
الرسول. وخالد بن سعيد بن العاص. وزوجته. وولده. وعمروبن سعيد بن 
العاص». والأشعريون. 

ولا اقنعة أآسناء ورآها القاروق عمس :قال, لحا:' .سبشاكع. بالمجرة فيحن 
أحق برسول الله يل منكم. فغضبتء. وقالت: كلا والله. كنتم مع رسول الله 
بطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم, وكنا في دار البعداء البغضاء. وذلك في الله 
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فض 


وقلر وسولة اقل نل اخخيرت لاسي مقالة عدن حمر نتان :قا لسن الكو ين 
م له 0 0 6 00 أن 2 السفينة 0 أي 
0# 1 
ظ ولا لحم من منزلة» وما تحمُلوه في سبيل الإسلام قسم لمم جميعاً 59 
خيبر» وم يقسم لأحد لم يشنهدها غيرهم. إلا ما كان من أمر أسي هريرة فقد قدم 
على النبي ملأ وهو بنخيير بعد فتحها. التافدى انان انافك 
و 


0# 


فض 


بعث رسول الله يليه بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فدَّك, 
فل) ورد بلادهم مم ير منهم أ + فاستاق نَعمهم: وكان القوم بالوادي فجاءهم 
الصريخ('2 فأدركوه ليلا وهو راجع . فتراموا بالنبل. ولما أصبح الصباح اقتتل 
الفريقان قتالا مريرا حتى قتل عامة من كان مع بشير» وصمد هويومئذ صمود 
الأبطال. وما زال يقاتل حتى أثخنته الجراح. وظنوا أنه مات. ثم لم يلبث وقد 
انصرف عنه العدو أن تحامل على نفسه حتى جاء إلى رسول الله وأخبره الخبر. 

سرية غالب بن عبد الله 

وفي رمضان سنة سبع بعث رسول الله يَكلِهٌ غالب بن عبدالله الكلبي إلى 
الميفعة0؟2 من أرض بني مرة في جماعة من الصحابة. منهم أبو مسعود اليدري . 
وكعب بن: عجرة. وأسامة بن زيد. فأدرك أسامة بن زيد ورجل من الأنصار 
«مرداس بن نهيك290©., فلا شهرا عليه السيف قال: أشهد أن ل إله إلا الله 
فكفٌ عنه الأنصاري وقتله أسامة. وقد لامه الصحابة على هذا حتى سقط في 
يدهء فلا قدموا على رسول الله أخبروه فقال: «يا أسامة كيف لك بلا إله 
إلا الله»؟ فقال: يارسول الله إنما قالها متعوذاً من القتلء فقال النبى : 
دفهلاً شققت عن قلبه فنظرت إليه»؟! وما زال النبي يردد قوله: «فكيف لك 


)١(‏ الصريخ : المستغيث. 
'فعة بكسر الميم وسكون الياء وفتح الفاء ؛ عل ثمانية برد من المدينة بناحية نجد. 
(5) «مرداس» بكسر الميم و «نهيك» بفتح النون وكسر اغاء. 


لف 


ظ الله هذا التأديب الإهي في قوله : 


بلا إله إلا الله حتى 8 اشافة آنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم وقال: 5 
أعطي الله عهداً أن لا أقتل رجاك يقول: لا إله إلا الله أبداء فقال الى : 
(بعذي يا أسامة) قال * بعدك . وهذا يدل على عظم حرمة كلمة التوحيد. أن 
الرجل ماذام أظهر كلمة الإسلام فهو معصوم الدم.. 

وقل .حدث مثل ذلك من المقداد ‏ وغيره من الصيعاءة متأولين” 0 ٠‏ فانول 


اكد سْءَاموداسَ رشؤي لَه بكاوك الى 
0 ا ار ْ لوو ألدتيساقيند تع 


0 9 - 7 3 
كسلا َه كلك ١‏ من فصل ل كمرك يكم موأ 


. 35 4# 
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(5) سورة النساء: الآية 46.. ظ 


لض 


عمرة القضاء والقذ لقضية وا لقصاص”"' 


ها هو العام قد استدارء وحلّ ميعاد عمرة القضاءء فم إن وافى ذو القعدة 
من عام سبعة حتى أذن مؤذن رسول الله أن يتجهزوا للعمرة.» وخرج مع 
رسول الله يك كل من كان معه بالحديبية إلا من مات أو استشهد. وخرج معه 
اخرون حتى بلغت عدتهم ألفين» واستخلف على المديئة عويف بن الأضبط 
الديي وقيل أبارهم. وسار رسول الله يلبي والمسلمون يلبون بعد أن أحرموا 
بالعمرة» وساقوا أمامهم الْدي. وشهدت الصحراء هذا المشهد الرائع الذي 
لم تشهده من قبل. وعجت الصحراء بالتهليل والتكبير والتلبية» والمسلمون 
يغذون السير يحدوهم الشوق إلى بيت الله الحرام» ويستخفهم الفرح بالعودة إلى 
البلد الطيب الذي فيه ولدواء وعلى ترابه ترعرعواء وفي مغانيه كانت ذكريات 
الطفولة ومارب الشباب . 


وكإن رسول الله رعاية للحيطة. واخذا للحدوت قد :ساق أنامه الخيل 
وعليها محمد بن مسلمة. والسلاح مع بشير بن سعد. حتى إذا غدر أهل مكة 


)١(‏ سميت عمرة القضاء لأنها كانت قضاء عن العمرة الأولى» وأنكر السهيل ذلك وقال: 
سميت بالقضاء لأنها كانت بسبب التقاضي والصلح بين المسلمين والمشركين في الحديبية 
وتسمى عمرة القضية أيضا لما ذكرناء وتسمى عمرة القصاص لأنها كانت قصاصا عن 
عمرة الحديبية» وقيل لقول الله تعالى: #والحرمات قصاص » لأنهم لما منعوا المسلمين من 
الاعتمار في شهر حرام كان جزاؤهم أن يدخلوا عليهم مكة في شهر حرام من العام 


القابل. 


قفا 


بهم أو أهاجهم هائج كان السلاح ريا منهم . وفي مَرْ الظهران التقى' نفر من : 
قريش بمحمد بن مسلمة في خيل المسلمين, ورأوا السلاح مع بشير بن سعد 
فرجعوا سراعاً فأخبروا: :قريشأء ففزعت قريش وقالوا: والله ا أخلاكنا دنا 
وإنا على كتابنا وهدنتنا. ففيم يغزونا محمد في أصحابه؟ ولما بلغ رسول الله بطن 
يأجج حيث ينظر أنصاب الحرم2'0 ترك الخيل والسلاح» وبعثت قريش مكرز بن 
حفص في نفر منهم فالتقوا بالنبي ببطن نأجج . فقالوا: يا محمد ما عرفت صغيزاً ' 
ولا كبيراً بالغدر. وقد شرطت أن لا تدخل مكة إلا بالسيوف في القرب. فقال له 
النبي : نت فقال مكرز: هذا الي تعرف به: البر 
والوفاء . 0 

يي الاق لاسرم جر ارس اال ألو مكة 
للمسلمين, واكتفوا بالنظر إليهم من عل » واستبدٌ الحنق والغضب ببعضهم. 
فذهبوا إلى الخندمة كراهة أن ينظروا إلى النبي وإلى أصحابه. وتهيأ المسلمون 
لدخول البلد الحرام؛ وزكب رسول الله على ناقته القصواءء: وهؤلاء الغر الميامين 
والأبطال الأشاوس يحيطون به وهم متوشحون سيوفهمء والكل يقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك: 
لا شريك لك» والبطل :المقدام عبدالله بن رواحة اخذ بزمام الناقة وهو يرتخجز 
ويقول : ظ ظ ظ م 
خَلُوا ني الكفار عن سبيله خَلُوا فكل الخير في رسوله 
يارب إني مؤمن بقيله ‏ أعرف حي الله في قبوله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
وأنكر ابن هشام أن البيتين الأخيرين من كلام ابن رواحة وأنما لعمار بن 
ياسر يوم ا وقال : .ا يقاتل على التأويل من أقر التزيل . وفيها قالِه ظرء 


)1 العلامات الدالة .عليه ' ظ 


هف 


فإن موسى بن عقبة والحافظ البيهقي رويا هذاء والمسلمون قد قاتلوا المشركين 
على تأويله. كا قاتلوهم على ما أوجبه التنزيل7' . 

ودخل المسلمون المسجد الحرام ليطوفوا بالبيت» وكان المشركون قد 
أرجفوا وقالوا: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. وتطلعوا من رؤوس 
الجبال ليروا الذين أضعفتهم الحمى والغربة»فل| علم النبي ببذه المقالة اضطبع 
برداثه وصار يبرول9©, وأمر المسلمين أن يضطبعوا ومبرولوا وقال: «رحم الله 
امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» فكان إذا استلم الحجر الأسود هرول وهرولواء 
حتى إذا استلم الركن اليماني وواراه البيت منهم مشى ومشوا حتى يستلم الركن 
عند الحجر الأسودء هكذا فعل الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة الباقية» 
ولولا الرحمة بهم والإشفاق عليهم لرول بهم الأشواط كلها. 

وبعد الطواف وصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم سَعوا بين الصفا والمروة. 
ثم حلقوا وذبحوا هذيهم. وبذلك تمت عمرتهم. ورأى المشركون هذا المشهد 
لمؤثر المعبّر فخاب ظنهمء ولم يكتموا ما بأنفسهمء فقالوا: ما يرضون بالمشي , 
أما إنبم لينفرون نفر الظباء. وازدادوا كمدا إلى كمد. 
إقامة النبي بمكة 

ومكث النبي والمسلمون بمكة ثلائة أيام,» يطوفون بالبيت ويصلون. 
ويعبون من ماء زمزمء وقد قضوا بعض حاجات النفس المشوقة إلى بيت الله 
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(9) الاضطباع: أن يضع منتصف إزاره تحت إبطه اليمنى؛ ثم يطرح طرفه على كتفه 
اليسرى. والهرولة فوق المشي العاديء ودون الجري مع تقارب الخطا وهز الكتفين, 
وهي مشية تلم عن القوة والفتوة» وهذا أصل هذه السنة. ثم أبقاها الشارع لما فيها من 
التذكير بنعمة الله على المسلمين حيث أعزهم بعد ذلة, وقواهم بعد ضعف. ونصرهم 
ومكن لهم في الأرض بعد ضيعةء وقد ذكر المرحوم الشيخ الخضري في سيرته: أن 
النبي طاف بالبيت وهو على ناقته» واستلم الركن بمحجن في يده. وهذأ ليس بصحيح , 
وإنماكان ذلك في حجة الوداع. وهذا الذي ذكرناه هوماذكره ابن إسحاق وثبت في 
الأحاديث الصحاح . 


نفضا 


الحرام. وفي صبح اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزّى إلى 
رسول اللّة وهو يتحدث مع سعد بن عبادة. فصاح حويطب: نناشدك الله 
والعهد الما خرجت عن أرضنا فقد مضت الثلاث.. فقال سعد: كذبت ليس 
ظ أرضك ولا بأرض 59 والله لا يخرج؛ ولكن يد وقال 
طن فد كدت نيى افرأة ع ميمونة د 22 أن أمكث احتى أدخل 
بهاء ونصنع الطعام فناكل وتأكلون. معنا وذلك تطييباً لنفوسهم: أوتأليفاً 
ظ لقلويهم. ولكنم) أبيا فأمر رسول الله أبا رافع دن ' بالرحيل+. فارتحل الرسول 
وأصحابه حتى نزلوا بسئرف - قرية قرب مكة ‏ وأقاموا هناك.. وفيها بنى - 
النبي يلك بزوجه ميموئة. : ثم ارتحلوا إلى المدينة وألسنتهم بالشكر والثناء على 0 
الله أن صدق وعده. ات وهم يرددون قول الله سبحانه : 2 
<ِلََرْصَدَفَك آنَدرَسْو هل َيَانَالْحَنٌّ كَتَحُلنَالْسْمدَ الْحرَاءئن 5ه 1 
مت وقوه حافس ململي ود 
لك قَتَحَافَرِيبًا 0 . 


حادثة وفضية ظ ّْ ْ م 
ولا خرج النبي ٠‏ من امكة تنعته فاطمة ابنة حمزة شهيد ‏ أحد وكانت جازية 
صغيرة. وقالت: ياعم:ياعم. فتناوها غلي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك 
فحملتها. 0 إلى ال المدينة 0 فيها عليء وزيد , 0 وجعفر بن 


ص 


هي يي اعت مها وقال - 0 ابنة عمي وخالته , وقال 17 ابنة أخي' 00 


1( سورة الفتح : الآية 01 
3( لأن أم البنت هي سلمى بنت عميس أخ حت أسهاء: بنت "عمس :. < 
") لأن النبي كان أخى بين حمزة وزيد حين عقد المؤاخاة بين المسلمين. ' 
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من هؤلاء الثلائة فقال لعلى: « وأنت مني وأنا منك» وقال لحعفر : «أشبهت حَلقي 
لل وقال لزيد: وأنت أخونا ومولانا» ولما كبرت قال علي للنبي : 
ألا عرو ابنلة حمزة فقال: «وإنها ابنة أخي من الرضاعة) . 

وإن لنا هنا لوقفة عند هذه القضية الشائكة. فكل من الثلاثة أدلى 
بحجته. وعلي وجعفر تربطها بالنبي صلة القرابة الوثيقة» وهما بالنسبة للبنت 
أبناء عمومة» وزيد تربطه بالنبي علاقة تربية وبحبة» بها آثر النبي على أهله 
حتى تبناه النبي» ثم أبطل ذلك الإسلام فيا أبطل» قضية مميّرة حقاء ولكن 
ذا القلب الكبير والعقل الواسع قضى فيها خير ما يكون القضاءء فزيد مهما نال 
من شرف الأخوة وحقها لحمزة فهو دون على وجعفر في استحقاق ابنة حمزة. وقد 
يرى بعض ؛ بني هاشم في تربيتها في بيت مولى لهم ما يخل منزلتهم في قريشء 
أو ترى البنت الحاشمية في ذلك غضاضة عليهاء فبقى التفاضل بين علي 
وجعفر. كلاهما من بنى هاشمء وكلاهما ابن عم لماء وكلاهما من السابقين 
الأولين من المهاجرين ومنزلته) في الإسلام معروفة». فليكن التفاضل بما وراء ٠‏ 
ذلك فمن ثم قضى بها لجعفر. لآن خالتها عنده والخالة )ا قال الصادق 
المصدوق بمنزلة الأم . 

وقد يبدو بادىء الرأي أن عليا كان أولى بهاء لأنه ابن عم. وزوجه بنت 
عم لماء ولكن كيف؟ وابنة العم مهما بلغت من الكرم والتسامح والرعاية لن 
نكون كالخالة» وربما ترى ني وجود ابئة العم معها ‏ وهي من حل لزوجها ‏ 
مناقنا لماء. قلا تعتضت: [3) كان شاحب القلت 6 3 ال لد 
قضى بهذا القضاء العادل الحكيمء فقضى بها لجعفر. أوإن شئت الدقة فقل ' 
خالتها التي عنده: أسياء بنت عميسء رهسي و كي 
سبيل الله ورسوله . 

ولا يخفى على العارف بالنفوس البشرية ومايدبٌ فيها من الخواطر وال حواجس. - 
ما عسى أن يداخل نفوسهم من ألم أو خواطر لفوات ما كانت تحب 


. الأؤلى بفتح الخاء وسكون اللام والثانية بضم الخاء واللام‎ )١( 


غحض 


وتبوى» أو هوان وضعف منزلة. فيطيب خاطر الثلاثة بهذه الأوصاف: المشرّفة 
الموزونة بميزان عادل دقيق. لايمكن أن يكون إلا ممن أوتي جوامع الكلم» 2 
واختصر له الكلام اختصارا. وبهذا جمع النبي صلوات الله وسلامه عليه بين '- 
جلال الحق العادل وجمال تطييب اللخاطر. 00 


د عاد 
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تشر يعات وحوادث هذا العام 


تحريم لحوم السحمر الأهلية وغيرها 

وفي غروة خيبر حرم رسول الله علد دوم الحمر الأهلية الإنسية » 
وحرم لحوم كل ذي ناب من السباع. وكل ذي مخلب من الطير. روى البخاري 
ومسلم في صحيحيههما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي كَلهِ عن 
لحوم ا حمر الأهلية يوم خيبر) ورويا سندهما عن لق أن رسول ابله علد جاءه 
جاء فقال : أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أكلت ا حمر ثم جاءه جاء 
فقال: أفنيت الحمر فأمر منادياً ينادي في الناس : 
القدور وإنما لتفور باللحم». 

وروى مسلم عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كل ذي يك ال و لان القن لافنا الترمذي أن 
ذلك كان في خيبر2'' . 

تحريم نكاح المتعة 

وق خيبر الها حرم النبي نكاح ا متعة , وهو النكاح لأجل . ولم يكن 
يستلزم طلاقا ولا عدّة ولا يستوجب 0 وقد كان هذا النكاح معروقا ف 
الجاهلية. .فلا جاء الإإسلام أباحها 5 بعضص الغزوات للضرورة القصوى. ففى 
1ش فتح الباري. ج اص 421١٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي . اج 7اء ص "الىء 58, 


أمى؟ 


حديث ث ابن 2007 انهم كانوا إذا زو اشتدت يد الشرف نان م 1 

5 ورد في حل التعة ثم رمي 0 في الصحيحين وغيرضاء 
00 عام خم خيبر . ولحوم يه الأهلية . وقي يه ا 0 2007 
التضريح بأن نكاح المتعة نسخ . وتحرير المقال في هذا المقام الذي كثرن فيه قير 
ظ والقال : إن 5 المتعة: بعل إباحتها وفع مرتين : : الأول عل خيبر» والقانية عع 
ظ فتح مكة, أ بيحتك ثلاثة أيام ثم حرمت بعد ذلك تحرياً مؤبداً إلى ايوم القيامة , 
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الشيعة . 

وكان ابن اس رقن الله عله يمول إباحتها. وروي عنه أنه رجع عنه) ْ 
بل قل ورد عنه أنه كان 5 0000 ققد روى 0 والفاكهي عن 
الام ره 7 ا أفنيت. وما هي إلا كالميتة لاتحل م 
. فإذا ثبت “ذلك ودود مووي ا ري 
0 كان :قبل الدخول؛ أو بعدةى 0 عن زفر من الحنفية 7 نه يتأبد 
نكاحه وكأنه ترك التوقيت من باب 0 الفاسدة 2 في النكاح» فإنها تلغى 
ويصح النكاح . ظ 0 ا 0 
ولا أدري كيف يستحا الشيعة نكاح المتعة. ويقولون ببقائه بغدما ثبت في ' 
امعان كاك يلي الجر فر ااه 1790107 ١‏ 
ظ منسوخة(21؟! والحق أحق أن ع 1 


7 ا كد 
)00 متيام مسلم شرح . 9 1 ص 104 ١‏ ماه 8 ار بشع صحيح 
البخاري؛ ج 0 


اام" 0 


زواج النبي بصفية بنت حيَىٌ النضرية 


هي السيدة صفية بنت حييّ بن أخطب من ذرية هارون بن عمران» ومن 
سبط لاوي بن يعقوب, ولما أجلى النبي يهود بني النضير من المدينة ذهب عامتهم إلى 
خيبر» وفيهم أبوها حييٌ سيد بني النضير وبنو أبي الحقيق. وكانت صفية 
حينئذ دون البلوغ. فلا بلغت تزوجها سلام بن مشكم. ثم خلفه عليها 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. وكان عنده كنز بني النضيرء فجيء به إلى 
الرسول بعد هزيمة بهود خيبرء فسأله عن الكنز فجحده. فقال له النبي : 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك»؟ قال: نعم». فأتى رسول الله رجل من اليهود 
فقال: يا رسول الله إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة» فأمر الرسول 
بالرية قتطترت» ابرح هديا بيقن الكتز قب ساله عن رقن فاك آنا يديه 
فدفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة. فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة 
الذي قتله اليهود في خيبر. 

ولا فتح المسلمون القموص ‏ حصن بنى أبي ال حقيق ‏ كانت صفية ُْ 
السبيء فأعطاها دحية الكلبي. فجاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومهاء وهي ما تصلح إلا لك. فاستحسن 
النبي ما أشار به الرجل. وقال لدحية: «خذ جارية من السبي غيرها» ثم 
أخذها رسول الله وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وهكذا رد النبى إليها بصنيعه 
هذا اعتبارهاء وحفظ ا شرفها وسيادتها. | 


وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: لم يخرج النبي من خيبر حتى طهرت 
صفية من حيضهاء فحملها وراءه. فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر 


ننيكنا 


طروي اق ولتي جا ابت تيد فوجد في نفسهء فل| كان بالصهباء 2 
هناك فمشطتها أم سليم » . وعطرتبهاء وزفتها إلى النبي وبنى بهاء فسأنها: 
وما حملك على الامتناع من النزول أولاً,؟ فقالت خشيت عليك من قرب 
اليهودء فعظمت في نفسه. ومكث رسول الله بالصهباء ثلاثة أيام» وأولم عليها 
ودعا المسلمين, وماكان فيها من لحم وإنما التمر والأقط والسمن. فقال 
السليود إحدى أمهات المؤمنين أوما ملكت يمينه. فلا ارتحل وطلا م خلفه 
وم عليها الحجاب» فأيقنوا أنها إحدى أمهات لمق 

وقد بلغ من إكرام' النبي ها أ د لان كيني لذ ونون افير ةن 
صفية رجلها على ركبته حتى تركب, وقد بلغ من أدبها و 
رجلها على ركبته؛ فكانت تضع ركبتها على ركبته وتركب: 

ولا كانت ليست يعربية ولا قرشية كان بعض نساء النبي يدل عليه 
ويحاولن النيل منهاء ولكن .العادل المنصفء وناصر الضعفاء كان ينتصر لحاء 
وينافح عنهاء ويلقنها كيف ترد عليهن» فقد بلغ النبيّ أن عائشة وحفضة نالتا 
منهاء فقال لا: «ألا قلت: وكيف تكونان خيراً مني وزوجي محمدء وأبي 
هارون. ‏ وعمى موسى ) روا الترمذي , بل بلغ من انتصار النببي لها أن هجر 
زينب بنت جحش مدة النيلها منهاء ويفنيا ها بالبهرد» . ظ 

فلا عجب أن كانت تحب رسول البس] ا وشديدة الوفاء والإخلاص 
له. ففي مرض موته اجشمع نساؤه حوله. فقالت صفية : يا نبي الله لوددت أ أن 
الذي بك بيء. فغمزن ببصرهن» فقال: «مضمضن» فقلن : هن أي شيء؟ 
فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقفة). 

وقد روت عن الى الأحاديث» وروي عنهاء وكانت صفية عاقلة حليئة 
صادقة.» يروى أن جارية لما أتثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : إن 
ضكرة به اسه ونس التبود فسعت اليه تخالا عن للقن تتالقه: آنا 
السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة. أما البهود فإن لي فيهم رحأء 


6 رواه ابن سعد. 
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فأنا أصلهاء فقبل منهاء ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: 
الشيطانء فقالت لما: اذهبي فأنت حرة. وكانت وفاتها في رمضان سنة خحمسين 
في زمن معاوية» وقيل سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنها وأرضاها('" . 
حكمة زواجه بها 

وما ذكرنا يتبين لنا أن النبي ل يرد بزواجه منها قضاء شهوة. أو إشباعاً 
للغريزة الجنسية كما يزعم الأفاكون. وإنما أراد إعزازها وتكريمها وصيانتها من أن 
تفترش لرجل لا يعرف لحا شرفها ونسبها في قومهاء هذا إلى ما فيه من العزاء ها 
فقد قتل أبوها من قبل وزوجها وكثير من قومهاء ولم يكن هناك أجمل نما صنعه 
الرسول معهاء كما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا 
ما يخفف من عدائهم للإسلام .والانضواء تحت لوائه, والحد من مكرهم وسعيهم 
بالفساد. وقد ضرب النبي بزواجه بها بعد أن أعتقها في باب التسامح والعفو 
المثل الأعلى فطالما نال النبي والمسلمين من قومها الشر الكثير. ولا سيما أبوها الذي 
جمع الجموع في الأحزاب وكان دائم التأليب على النبي». وكان للنبي أن يدعها 
عملوكة له يستحقها بملك اليمين. أويتركها سبية عند رجل ربما لا يعرف لا 
قدرهاء ولكنه النبي الإنسان الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وأوق في مكارم 
الأخلاق على الغاية. 
حراسة أبي أيوب للنبسي 

ولا أعرس الرسول بصفية في قبة لهء بات السيد الجليل أب و أيوب 
الأنصاري يحرس رسول الله ويطيف بالقبة من بعد. فلما أصبح الصباح ورأى 
النبي مكانه قال: «مالك يا أبا أيوب»؟ قال: يا رسول الله حفت عليك من هذه 
المرأة» وقد قتل أبوها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر. فسر الرسول 
بعمله الذي ينبىء عن غاية الحب والإيمان وقال: «اللهم احفظ أبا أيوب كما 
بات يحرسني» . 

د ين 


(1) البداية والنهاية» ج 4 ص 95١؛‏ الإصابة والاستيعاب. ج 4 ص 47". 


هآ[ظ”2 


وف ذي القعدة من هذا ١‏ العاء تزوج لبي ا السيذة ميمونة 0 0 
الحارث الحلالية. أحت أم الفضل لباية الكبرى زوج عمه القامن» وكانت ل 
النبي. عند أبي رهم بن . عبدالعزى: وقيل عند ا عبدالعذى7). ظ 
وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل , فجعلت أم الفضل أمرها إلى. زوجها. 
العباس» فعرضها العباس وقد تأيمت على رسول الله فقبل”'2. وأصدقها 
العباس عن الرسول أربعمائة درهم ولما بلغتها خطبة النبي وهي راكبة على بعير 
قالت: الجمل وما عليه لرسول اللهء وقد أراد النبي أن يدخل بها توبك 
فأبى المشركون ذلك كم ذكرناء فخرج وبنى بها وهو بسرف. ظ 

وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله من دخل بهن كما قال دبا وقد 
اختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما أتزوجها النبي وه محرم 
أم وهوحلال؟ فعن ابن عباس تزوجها وهوبحرم. وروى غيره أنه تزوجها 
وهوحلال. فمن ثم جمع :العلماء , بين الروايات بأنه عقد عليها وهو محرم ودخل. 
بها وهو حلال بعد قضاء عمرته وتناكاء ال أن تكون وفاتها بسَرفْ حيث بنى' 
مبأ النبي. ودفلنت هناك وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين وقيل سنة إحد 
وستين» فرضي الله عنها وأرضاها©». ظ ظ 
(1) ككر للرحوم الشيخ التشيري في «نور اليقين»» ص 5١١‏ أنها كانت تحت حميزة بن 

عبدالمطلب. ولم أر هذا لغيره. : 


5) وقيل : إن النبي أرسل جعطرين بي طالب فخطها عليه تله ل بلا اخ 
وكلت: من . يتولى العقّد. ْ 
١‏ الإصابة. جح ص 4 


0 


الحكمة في زواجها 

قد سمعت أن العباس عرضها على الرسول فكان من أدب النبي مع 
عمه ‏ والعم صنو الأب أن لا يرد له رغبة شريفة» ولا سيا أن في تحقيق هذه 
الرغبة توئيق الصلة بعمه العباس. وتأليفه إلى الدخول في الإسلام. وبزوج عمه 
أم الفضل وهي من السابقات إلى الإسلام» وبابن عمه جعفر فقد كانت زوجه 
أسماء بنت عميس أختاً لميمونة من أمهاء ى) كانت سلمى دنت عميس زوجة 
سيد الشهداء حمزة أختاً لما من أمها. 

ولعل النبي أراد ما هو أهم من هذا وهواستمالة البطل المغوار خخالد بن 
الوليدء فقد كانت ميمونة أختاً لآأمه لبابة الصغرى. هذا إلى مافي زواج 
الرسول بها من توثيق صلته بقبيلة من أشرف القبائل العربيةء» وهم بنوهلال 
وبغيرها من قبائل العرب؛ فقد ذكر ابن عبدالبر في الاستيعاب('2 أن ميمونة 
بنت الحارث كان ها ثلاث أخوات شقيقات. وأربع أخوات من أمهاء وكلهن 
كن متزوجات في أشرف القبائل» وبعضهن كن من المنجبات» ولأولادهن منازل 
عالية في الاسلام. وكان النبي يسمي لبابة الكبرى. وميمونةء وأسماء. 
وسلمى : (الأخوات المؤمنات) وبحسبهن ذلك شرفاً. 


نت ين ين 





.4١4 ج 4 ص‎ )١( 


ام 


مه ه. حاكن الود 


رس سروم وتير 
وموؤمهمئنة 


ذكرنا في| سبق أن النبي يل لما قدم المدينة وادع اليهود.» وكتب بينه 
وبينهم كتابا شرط لهم فيه وشرط عليهم. وأقرهم على دينهم بشرط أن 
لا يغدرواء ولا يمالئوا عليه عدواء ولكن اليهود قوم في طبيعتهم الغدر والدس 
والخيانة. فقابلوا هذا الاحسان بالاساءة. وحاربوا الدعوة الإسلامية بأساليبهم 
الماكرة حرباً لا هوادة فيهاء فقد هموا بقتل النبي وهو بدارهم لولا أن عصمه الله 
منهمء وطلما سعوا في إفساد ما بين المسلمين ولا سي| الأوس والخزرج من 
أخوة ومحبة كانت بفضل اعتناقهم الإسلام. وكثيراً ما نقضوا العهود وحاولوا 
طعن المسلمين من ظهورهم. وكثيراً ما لبوا عليه المشركين والقبائل ما حدث في 
غزوة الأحزاب . 

وهكذا كانت حياتهم في المدينة وما جاورها سلسلة من المخازي. 
والمؤامرات الدنيئةء» فلم يكن بد من أن يقف النبىي منهم موقفاً حازماً. 
فأجلاهم عن المدينة واستراح من شرورهم» وقتل من يستحق منهم القتل. 
ول تأت السنة السابعة حتى تقوض سلطانهم في شبه الجزيرة» ولم يعد لحم شأن 
يذكرء وأذعنوا لسلطان الإسلام وسطوته. وهذا إيجاز يحتاج إلى تفصيل» وإليك 
البيان . 

محاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 

مرّ شاس بن قيس وكان شيخاً كبيرأ عظيم الكفرء شديد الطعن على 
المسلمين ‏ على نفر من الأوس والخزرج في مجلس يتحدئثون» فغاظه ما رأى من 
ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام. بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 


حنن 


العداوات والإحن فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة - الأو والخزرج- د 
البلاد. لا والله ما لنا إذا اجتمعوا مها من قرارء فأمر شاباً من اليهود كان معه ‏ 
فذكرهم يوم بعاث('" وما كان فيه. وما تقاولوا فيه من الأشعارء ففعل: 3 ظ 
القوم وتفاخرواء وتواثبوا. حتى .قال أحدهم للآخمز: إن شئتم رددتها ‏ 
الحرب_ الآن جذعة . وغضب الفريقان. وتنادوا : السلاح اليج 8 


الحرة. . 
تت و و ا بم 2 3 5 المهاجرين حتى7 
جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين. 9 الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد ' 


إذ أكرمكم. الله بالإسلام . وقطع به عنكم أمر الجاهلية. ا بينكم ترجعون ‏ 
إلى باكعر عل 1111/06 الله الله . ظ 

فأفاق القوم 3 غضبهم ‏ 0207 أنها نزغة شيطانية وكيد من علدوهم : ١‏ 
فالقوا السلاح» وبكواء :وعانق. بعضهم بعضا. ثم انصرفوا مع رسول 0 
سامعين مطيعين . وفي هذا نزل قول الله تعالى : 


دايا ألْدِنَ 2 إن تُطيعوا انظ يه الككب:: د 
م كفن جد وكيم كروت ومس نسم تسل عَلَتَكي ايد و فِحكُمْ شرا 
ترتهم ركذ لمر طلشكيو». إلى قوله : « كَنلِكَ 1 1 
2 ون4”. 000 


زرلا حقم ال لكان ريا هذه الفتنة شر كثير. ْ 


)1( بصم الباء. وفتح العين: هو اخخر يوم جرك فيه لجراب بسن الأوس والخزرج؛ 00 
الغلب للأوس» 0 ثم جاءهم الله : 1 قالف بين قلومهم . 9 
(؟) سورة آل عمران: الآيات ٠١1٠١‏ 


كن 


الحدل بين اليهود والمسلمين 


من مخازي بني إسرائيل وأكاذييهم 

وثارت بين المسلمين واليهود حرب كلامية, تدرع فيها فيها اليهود بالأباطيل 
. والاختلاق على الله وعلى الرسل» ونسبوا إليهم مالا يليق بهم؛ء روى 
ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال: دخل أبوبكر رضي الله عنه بيت 
اراس فوجد من اليهود ناسأً كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له : 
فنحاص”"2 بن 0 من علمائهم وأحبارهم. فقال له أبوبكر: ويحك 
يا فنحاض اتق الله وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله. قد جاءكم 
بالحق من عئده 5 مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقيرء وإنا عنه لأغنياء!! لوكان 
غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم(©. ينباكم عن الربا ويعطيناه؛ ولو كان 
غنياً ما أعطانا الربا! ! 

فغض الصديق وضرب وجهه ضربة شديدة ‏ على ماكان يتصف به 

الصديق من الك والرزانة والوقار وقال: والذي نفسي بيده و العهد الذي 
بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله.» فذهب فنحاص شاكياً إلى رسول الله 
فقال الرسول لأبى .بكر : دما حملك على ما صنعت»؟ فأخبره بمقالة فنحاص وتجرئه 
على الله فجحد فنحاص. فأنزل الله سبحانه وتعالى : 

اه امَف لا دوت َالو انمض أزمة 4 تكد مَافَالُوأ 


وَكَمْلَهُمُ الْذنيا يطحو ٠.‏ . ##الآيتين (4) 


د *# 


. المدراس: الكنيسة التي يتدارسون فيها كتبهم‎ )١( 

232 فنحاص : بكسر الفاء وسكون النون. 

(9) يريد قوله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة# . 
(؟5) سورة ال عمران: الآيتانت .1١81١‏ 187. 


لاضن 


قرباناء فتأتي نار.من السياء فتأكل وأنمم : ا برسول اه حتى يكون . 
كذلك؛ وقد 0 الله ورد عليهم ردأ مفحح تفخ فقال: 


| : ' 0# # # : 

وقد يانيه. يطفدهم لفطب لايق لكر ينان مقا الثابتة التي يقر 

بهاء جاء مالك بن . الصيف ليخاصم النبي كلةٍ فقال له النبي : «أنشدك الله 
الذي أنزل التوراة على موسى , أما تجد في التوراة أن الله يبغضن الحبر السمين» 
بروكان حر | هيا فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء . فل) لامه . 
أصحابه على مقالته قال : أغضبني محمد فقلت ذلك. وقد ذكر الله 0 والرد 


ع عربت 0 و سل 00 ا قل ارح سدنى 
حنق 


ودردءإذ الوم أ 
الكتبّ الع جاه بو و 0 تايس يدوج وكير" 
7 ءوسل ظ 


عب ل جعلو 
رفو 
ل 


:كل أله ثم رهم في حو ضح يلْعَبُونَ ج290 ئ 
إلى غير ذلك مما نار من جدل حول نحويل القبلة من بيت عدر إلى 
الكعبة» وأي المسجدين أفضل : الكعبة؛ أم بيت المقكدس”'»؟. وأي ي النبيين 
هوالذبيح إسماعيل أم إسحاق”*)؟, وحكم الزاني المحصن في التوراة 
هوالرجم أم الجلد؟ ريني للتوراة» ولا سيا في يتعلق بالبشارة بالنبي ٠»‏ . 


187 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .9١‏ 

(5) قد أوضحت أفضلية الكعبة في الجزء الأول . 
0( قد حققت ذلك في الجزء الأو 


١ 


نزل أله عل بسر من َي قل من أول؟:. ظ 


وقد كانوا قبل البعثة المحمدية يقولون للأوس والخزرج: إنه قرب زماك نبي 
تتفت في آخر الزمان ستتيعه وسلقتلكم معه قتل عاد وإرمء فلما جاءهم النبي 
العربى المؤيد بالوحى والمعجزات الباهرة كفروا وعاندوا» وصدق الله ْ قوله : 
ل سل سا الى 7 سن سه كلق بن« عرس ل ب امل 

« وَلَمَاجَآءَهُمْ كِتَبُ مَنْ عِنْدٍ أَلَّهِ مُصَدّفٌ لِْمَا مَعَهُم وَكانوأ من مَل 


بر 
سن ع سل عون 7 ل سح سح ان عر ع ير ج ‏ جمصعو ري 


حورت على لذن ع لتو ات الا 
عَكَالكيريت» م وَلَكَاَآءَهُمْ رَسُولٌ مَنّْع: ألم م راو ل 1 ا 
5 فل ال أرا كنت سفكث أن وراك اورف كنم 
لوت 

وهكذا ثارت حجر كلامية 2 هذه المسائل وغيرها. وكان للمسلمين فيها 
الغلب والحجة ولليهود البهت والعجز . 

اليهود بالجزيرة العر بية 

كان يساكن المسلمين بالمدينة هود بنى قينقاع ‏ وجود بي النضير. ومهود 
بنى قريظة» كما كانت تسكن متهم جالية كبيرة بخيبر وما جاورها. وإليك 
ما حاكوه من دسائس ٠.‏ وما هموا به من شرء وما قاموا به من مناهضة للدعوة. 
لعرى أن لبي وق كان على حق فيي| صنع معهم. وأن إجلاءهم كان لا بذ منه 
لتأمين الدعوة , 


ل 


6# 


.1١١ 494 سورة البقرة: الأيات‎ )١١ 


لض 


ش ا 1 


:0 انتصر لمسلمون: ببدر حرك هذا الأحقاد في نفوس. الأعداء 00 
اليهود. وضاروا يرجهون. 20 فرأى رسول الله ككل أن يعظهم ال 
ويدعوهم إل ترك المعاندة والدخول في الإسلام. فذهب رسول الله إلى #6 


ا ل بقريش من النقمة 1 فإككم قد عرفتم 0 0 
تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله [ إليكم» . 


فقالوا : إيا محمد لا يخ نك أنك لقيت قوماً لآ علم هم بالجروب 5 


ظ مر فرصة » ا و اا وقاا في غيهمء' 


ول ايك كخ عفرت ولمكزك نجه تبقتاتيكة. 
ظ البو فِكَهُ تُككَيِلُ ف سبل اه وكا 
كار . . . » الآيم00 .2 ظ 

يريد سبحانه فئتي لمؤمنين والكافرين في بدر فلم يرعووا. 
تماديهم في الشر 00" 000 

وتمادوا في الشر ولم انا بالقيم الخلقية, والتقاليد الكريمة العربية.: ذلك 
أن امرأة من العرب قدمت بِجَلَب لها فباعته بسوق بني قينقاع ؛ ا 


(1) سورة آل عمران: الآيتان 1# 


لان 


صائغ هناك منهم. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
اي لورسواض ب واو لا تشعر؛ فلما قامت 
انكشفت سوأتهاء فضحكوا منبا.ء فصاحت واستغاثت. فوئب رجل من 
المسلمين 7 عه اليهودي فقتله. فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه. 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين اليهود.. 
ولا تنس مالهذا العمل الدنيء من إثارة النفوس العربية التي جبلت على حماية 
الأعراضن؛: وصيانة النساء من مثل هذا العبث. والاستهانة بكل شيء في سبيل 
الشرف والكرامة . 
غزوة بني قينقاع 

لذلك لم يجد النبي بدأ من غزوهم وقد نقضوا العهد ببذه الفعلة 
0 يق بنقض العهد الذي كان بينه وبينهم تأدبأ بأدبس القران في هذا 


ميو عو ضاق امف 6 بج اعد مبرع ع ا عار ا از 
7 ناهر من هوم خبانة فَائِذ إِليْهم علك سواء إِنْ اله لا يحب 
أَايِنِينَ 204 . 


ثم حاصرهم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فاستشار 
الرسول كبار أصحابه فأشاروا بقتلهم. وكان لحم حليفان: عبدالله بن 
أبيّ المنافق» وعبادة بن الصامت. فأما عبادة فقد م إلى الله ورسوله منهم 
وقتال:. يا ررصسيول لق اقول اللا بورستواهوادرا طن تحلك بكؤلار' الكفار 
وولايتهم)(. وأما ابن أبي فقال: (يا محمد أحسن في موالي)» فأعرض عنه 
الرسول. ثم كرر مقالته والرسول يعرض عنهء ومازال يلح على الرسول 
ويقول: (إني أخشى الدوائر), حتى قبل شفاعته فيهم على أن يخرجوا من المدينة 
ولهم النساء والذرية وللمسلمين الأموال. 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية /ه. 
(؟) هذا هو الصحيح لاما ذكره الدكتور هيكل في كتابه «حياة محمد». ص 71/4 من أنه 
حدث النبي بحديث ابن أبي وشفع فيهم. 


80 


ووكل رسول الله عبادة بن الصامت بإجلائهم وأمهلهم ثلاث ليال, . 
فذهبوا إلى أذرعات على جدود الشام , وبذلك أزال الله سبحانه عن المسلمين٠‏ 
شر شوكة ' من الشوكات الغلاث الي كانت 5 ظهورهم انذاك. د ذلك ل 


ظ أوائل سنة ثلاث وقبل في شوال سنة ثنتين للهجرة. 


وف شأن ابن أبي وقوالانه لهم. وعبادة بن الصامت وبراءته منهم. أنزل. 
الله ايات كريمة. لتكون درساً للمسلمين يعلمهم من يوالون. ومن لا يوالون 
فقال سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ' 
أولياء بعض» ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين. فترى 7 


ظ ا ا يي نخشى أن تصيبنا أدائرة 


فعسى الله أن يأتي بالفتيح ار و ا ا 


ظ نادمين»9#'؟. | إلى قوله تعالى: 


ور و سي سس م موه ع ع م 


«إِنَّمَا وبحم اله ورسواه أذ ون ما ل بيطو نالصَلوءويؤوه 6 8 ظ 


0 


يعني عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين. 


ا 


(1) مرض: نفاق, والمراد عبدالله ل 
(؟) سورة لمائدة: الآبتان ١ه‏ 9ه. 
(5) سورة المائدة: الآية 8ه. ٠‏ 


لض 


قتل كعب بن الأشرف 


كان كعب بن الأشرف١2‏ شديد العداوة للإسلام ورسوله. ولما هزم 
المشركون ببدر قال: (لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهرها). ثم خرج إلى مكة يندب من مات. ويحرض على رسول الله والمسلمين» 
ولا عاد إلى المدينة صار يشبي2)2 بنساء المسلمين. ويقدع في هجاء النبي 
وأصحابه. فقال رسول اهه, ومن لكعب بن الأشرف. فإنه اذى الله ورسوله؟»)» 
فقال محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي : أناء وقال: ائذن لى أن أقول شيئاً 
فيك . فقال له النبي : «قل)». 


وانضم إليه نفر من قومه. منهم: أبو نائلة وكان أخا كعب من الرضاع. 
وعباد بن بشربن وقشء والحارث بن أوسء فاجتمعوا فيم| بينهم كي يحكموا 
الخطة لاغتيال عدو الله كعب». فخرج حتى أتى كعباء فوقع في الرسول حتى ركن 
إليه كعب» واستسلفه وسقا أو وسقينء فقال: نعم ولكن ارهنوني قال: أي 
شيء تريد؟ قال: د قالوا: وكيف وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 


أبناءكم ! ! قالوا: كيف نرهنك أبناءناء فتكون مسية وعاراً عليثاء ولكن برعك 
السلاح وذلك حى لا يدكر منهم بجيتهم بالسلاح فواعله أن يأتيه ليلا 
بالسلاح . 


)١(‏ فال ابن إسحاق وغيره : كان عربيا من بني نبهانء وهم بطن من طبّىء, وكان أبوه أصاب 
دما ف الجاهليةء فأق المدينة فحالف , بني النضير. فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت 
أبي الحقيق فولدت له كعباًء وكان د له طن وهامة . 

() التشبيب: ذكر محاسن النساء والتعرض هن . 


ينانا 


رن فد ون عابنا يمد 1 وصحبه وكلهم من الأوس حت 
أتوةا فناداه محمد بن فسلية وأبو نائلة. فأراد أن ينزل فقالت له امرأته : ف 
تحرج الساعة؟ إنى يي أأمسمع صوتاً يقطر منه الدم؟! فقال لا : الاقراس يدي 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة2, إن الكريم الودعي إلى طعنة بليل لأجاب ». كم 
قال محمد : إذا جاء فساخذ بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت منه 00 
فنزل كعب إليهم متوشحاً سيفه. وهو ينفح مله ريح المسك, فقال له محمد: 5 


مارأيت كاليوم ريح أطيب. أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمه 
وكذلك فعل أُ, بو نائلة "2 فلها استمكن منه. قال : دونكم فاقتلوه ففعلوا. 


ثم أتوا النبي فأخبروه! ل" وبذلك 0 المسلمين ‏ من هلا أالشر 
ل وهكذ!ا كان الرسول إذا رأى من أحد من اليهود غدراً وتأليبا عليه:. 
ومحارية للدعوة أرسل | ليه من يريحهم من شره. وكان قتله في ربيع الأول ص 


المسنة الثالثة. كما ذكره بذ مغل 019 


# ا 


3 اسيه ا لكانا بن اقلانة بن قار وليل انمه بشن زلف مكاكم توعان اننا حو" 
من الرضاع كرا كان نديمه في الجاهلية ويركن إليه.. وذكر الواقدي أن 0 مسلمة | 


كان أخياه من الرضاع ل 


(؟) في السيرة لابن هشام : «أن أبا نائلة هو الذي وقع في 22 وأنه هو الذي أخل برلا 
حتى قتلوه) ولعل الاثنين ل اشتركا في النيل من 6 والأخذ برأسه . وقد أثرت 0 


لكان 


غزوة بنى النضير 


وكأن يبود بني الصبر عر مم النبي ووادعهم على أن يأمن كلل 
فريق الآخرء لكنهم لم يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول. ذلك أن عمرو بن أمية 
الضمري و 0 للا” 0 
58 026 وكان بين بي عامر وبي النضير عهد وحلف . 

فخرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في جماعة من 
صحابته ؛ منهم أبو بكر وعمر وعلي ' فللا جاءهم أظهروا له جسن الااستعداد 
لإإجابته » الم خلا بعضهم | إلى بعض فقالوا : 00 
هذا افك فيلقي عليه صحرة 00 منه؟ فاتدس لذلك الشقى عمرو بسن 
جخاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة. فأتى سول الله الخبر من السماء يما أراد القوم . 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلم استلبث النبيّ أصحابّه قاموا في طلبه حتى 
انتهوا إليه بالمدينة» فأخبرهم بما كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم . 

فبعث رسول الله كلخ محمد بن مسلمة إليهم يطلب إليهم الخروج من 
جواره بالمدينة. وأمهلهم عشرة أيام وإلا حاق بهم الحلاك. فأيقنوا أن الله أطلعه 


)1١‏ لأدفعن الدية إلى أهلهها. 


٠ 4 


على ما أرادوا وصاروا متحيرين لا يدرون مايفعلون. وبينما هم في خيرتهم 
وترددهم جاءهم رسل أهل النفاق ابن أبي وأتباعه أن انستوا وتملعواء فإنا لن 
نسلمكم : إن قوتلتم قاتلنا معكم. »؛ وإن ار ”0 فقويت عند. 
ذلك نفوسهم. وحمي حيي بن أخطب, وبعثوا إلى رسول الله أ: ب العرعرا 
ونابذوه بنقض العهود وف ذلك نزل قول الله تعالى : 


وات لت كاله عون رأ مالكب 
أغ بكر تيك تمك ولاشيؤ يكل لاود وي لتشرتكر 
2 + نأ جوأ ليون ممه وَل فووا يضرو 20 5 يهم ولين ‏ 
ظ ل شولك الانبرش رك و * لأ أسَدرَقسَةفي صُدُوردِم | 


71 ا 0 سرع ع بكر 


57 3 نابا نهم قوم لإبفتهوت عد 


حصار بني النضير 0 
وأمر. رسول الله بالتهيؤ لحربهم وقتاهم , 00 على المديئة 5 0 
أم مكتوم . وسار إليهم في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة حتى نزل ندارهم ,". 
فحاصرهم ست ليال». وقيل: خمس عشرة ليلة» وقاتلوهم. ثم أمر رسول الله 
بقطع نخيلهم وتحريقها ليكون ذلك أدعى إلى تسليمهم. فقطعت, ففزعوا. 
وجزعوا ونادوا: يا تحمدء. كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فا بال. 
قطع النخيل وتحريقها؟ ! و يكن هذا إفساداً إنما هو وسيلة لنشر السلام ادكه 
والتقليل من إراقة الدماعء وكان بأمر الله وإذنه. 
وعبثاً ابتار اليهود . نصر ابن أبيّ وجماعته.ء وخذطم كما خذل عع 
من قبل. وكان ٠‏ 0 الله : ظ 


« كلتك ذل الإدسن احخفرقلاكتر الل رع تله 


. 1-1١١ سورة الحشر: الآيات‎ )١( 


يََلَحَافُ مه رت الْعَلِيِينَ + فَكانَ عَنتبَتجمآ نما في ألا رفيا وََكَ 


وملأ الرعب قلوبهم. واشتد الحصار عليهم. وأيقنوا أن حصونهم 
لا تمنعهم من سوء المصير. فسألوا رسول الله أن يجليهم ويؤمنهم على دمائهم على 
أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة أي السلاح. 


فصالحهم رسول الله على الجلاء. وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيراً يحملون 
عليه ماشاؤوا من أموال. فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم ليحملوا منها 
ما استطاعوا نما يحرصون عليه؛ ولكيلا ينتفع بها المسلمون. فمنهم من خرج إلى 
خيبركحيي بن أخطب. وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع» ومنهم من 
ذهب إلى أذرعات بالشام. وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم كثيرة من غلال 
وسلاح وعقار ودورء ولما كان المسلمون قد أخذوها صلحا بدون حرب 
ولأاقنالو اكاك فنا دوه عطق سول الل وتف رفت قروا كرف 0< وقنا قنحفها 
على المهاجرين دون الأنصار بعد أن استبقى مما قسمأ خصصت غلته لذوي 
القربى والفقراء والمساكين. وبذلك أغنى الله المهاجرين وأزال فاقتهم. ولم يأخذ 
من الفيء من الأنصار إلا أبودجانة» وسهل بن حنيف, والحارث بن الصمة. 
فقد شكوا فقرأًء ول يُسلم من بني النضير إلا رجلان فأحرزا أموالما. 


وبإجلاء بنى النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تقض 
مضاجعهم. ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في 
مهدهء وأية خسارة كان سيمنى بها العالم لولم يستضىء بنور الإسلام وتعاليمه؟ 
ولكن الله بالغ أمره لا محالة» وقد أنزل الله سورة الحشر في هذه الغزوة وإليك 
موجز تفسيرها. 


. /إؤ‎ 2.١١ سورة الحشر: الأيتان‎ )١( 


ما نزل في غزوة بنى التضيز 


(سورة الحشر): بم الله الرحمن الرحيم # سبح لله مافي اجات * 
وما في الأرض»: أي نزهه وقدّسه. تي الحكيم»: القوي الذي 
لا يتصرف إلا عن حكمة . هه والذي أخرج الذين. كفروا من. أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشره: هم بهود بني النضير. والحشر: الجلاء. والحشر د 
من المدينة إلى خيبرء والثاني من خيبر والجزيرة إلى الشام . «ما ظننتم أن 
يخرجواه: لشدة بأسهم. وخصانة حصونهم : وكثرة عددهم وعددهم . فإوظنوا 
|: نهم مانعتهم حصونهم من الله #: بأسه وعذابه . إفأتاهم الله من. 6 
م يحتسبوا» : يظنوا. فسلط عليهم المؤمنين ذوي البأس الشديد. :فلم تَْنٍ 
عنهم حصونومٍ شيئاً. «إوقذف ف 0-8 الرعب»: الذي نصر به النبي من 
.مسيرة شهر «يحُربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين»: فكان اليهود بخربون 
ليجملوا معهم ماأمكن والمسلمون يخربون نكاية فيهم. «فاعتبروا يناأولي 
ل ١‏ العقول والبصائرء واحذروا أن تقعوا في) وقغوا فيه من الاغترار 
بالقوة والمال وترك جانب الله وحارية الله ورسوله . ظ 


«ولولا أن كت الله عليهم الجلاء» : لجووج من المدينة . 5525 في 


الدنياه: بالأسر والقتل. وهم في الآخرة عذاب النار»: ولكنهم باستستلامهم: . ظ 


وفوا أنفسهم من الفتل والأسرى ولكن بفي لهم عذاب الأخررة . #ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله + : يسبب تحالفة الله ورسوله . #ومن يشاقٌ الله فإن الله شديد 


العقاب# : وعيدث لكل من خالف أمر الله ونجارب رسوله . 


ثم بين سبحانه اد قل لشفل بي سد ا زرا لاله ابر اله 
وشرعه فقال: «إما قطعتم من 'لينة أو تركتموها قائمة على أصولحاع: | 
النخلة أو نوع منها. 5 اله لت الفاسقين#: يعني اليهود. ثم بين 
سبحانه معنى الفيء ووصفه فقال: ##وما أفاء بوامام يد ساي 

عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء»: أوجف:1 
أسرع وتكلف. ركاب: إبل. يعنى أن الفيء ما أخذ بدون حرب ولا قتال 


ع٠‎ 


ولا تعب. وهوما أخذ صلحاً و(ما) في (فها أوجفتم) نافية. أما الغنيمة: فهي 
ما أخذت بحرب وقتال. «والله على كل شيء قدير»: ومنه تمكينهم من مال 
ب التشدر. 

ذكر الله مصارف الفيء وبين أنه رسو الله يضعه حيث شاء في ذوي 
القربى والمساكين» وليس للمجاهدين فيه نصيبء فقال: ضما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم»: أي 
ما جعل الله مصرفه لؤلاء. حتى لا يكون المال متداولاً بين الأغنياء دون 
الفقراء» فالآية تبين أن البر ومواساة الفقراء تلحقهم بالأغنياء وتزيل من ترم 
وحاجتهم . «وما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا)ه: أصل عام في 
طاعنة وسيل الل في كل مايأمر به من قران أو سئة والانتهاء عما ينبى عنه. 
«واتقوا الله#: أن تخالفوا أوامر رسوله ونواهيه لأنها من أمر الله ونبيه. إن الله 
شديد العقاب©»: لكل من خالف رسوله. 

كم بين سبحانه من هم أحق بهذا الفيء فقال: «وللفقراء المهاجرين 
الذين احيرا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضا من الله ورضواناً» : : الحنة 
وتعيمها.ووضوان من آل اكتر.. «اويتصرون الله ورسولة »4 بالتضحية بالنشين 
0 في سبيل الله . «أولئك هم الصادقون# : الخلصرد في | يمامهم. وقد 

خصهم الرسول بالفيء في هذه الغزوة إغناءً لهم وتعويضاً عا تركوه راضين من 
0 


كم أثنى على الأنصار بما هم أحق به وأهل له فقال: #والذين تبوءوا 
الدار» : المدينة. #والإيمان من قبلهم » : أي أخلصوا الإيمان وصدقوا الله فيه. 
من قبلهم: راجع لتبوّء الدار. فقد كانت موطتهم قبل هجرة 00 
إليها . «ؤيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتواع: أ 
ما أعطي المهاجرون من هذا الفيء وغيره. #ويؤثرون على أنفسهم 8 
بهم خصاصة» : شدة فقر وحاجة . ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» : 
الفائزون. ولعلك على ذكر ثما ذكرناه في ها؟ ثر الأنصار رضوان الله عليهم . 


نا 


ثم بين الله عز شأنه ما يجب أن يتخلق به التابعون ومن جاء بعدهم 0 
بوم القيامة» وهو موقفهم من المهاجرين والأنصار خيار هذه الآمة الذين: زكاهم 
اله ورسوله فقال: #والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء ريّنا إنك رءوف 
| رخيم»#: فليتق الله الذين يتناولون الصحابة رضوان الله عليهم بالنقد لجري» 
0 وليتادبوا بأدب القران في هذا. 0 


لم ذكر الله لمنافقين وكيك أغروا بنى النضير على المعاندة حتى 000 
منهم . ونزلوا على نك الرضول فقال: «ألم تر إلى الذين نافقوا. . . » إلى قوله : 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون4. وقد ذكرتها أثناء الغزوة. ظ 7 
ثم بين الله أ ن اليهرد لا يمرؤون على قتالكم إلا وهم متحصنون فقال 
تعالى : الا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدرء تأسهم ابياننم 
شديد»: أي هم يذّعون القوة والبأس فيما بيغهبم. فإذا لقوكم ابارت قواهم.. 
وانماعت شجاعتهم . والمراد بالخحصون الحسية والمعنوية, فتشمل الخحصون المثبتة,. 
والمتاريس» والخنادق ونحوها كا كان أولاً. وتشمل أيضاً الدبابات والطائرات» 
والقواعد التي يوجهون منها الصواريخ كما هو اليوم» ولولم يكن إلا عنايتهم ببناء 
المسالح. والقرى المحصنة اليوم ‏ المستعمرات ‏ لكفى في بيان أسرار الإعجاز 
في الآية فاعتبروا يا أولي الأيصار. 


9 تحسبهم يا وقلويهم شتى #: محسب 5 والمنافقين متفقين 1 
ظاهرهم ولكنهم مختلفون قٍ بواطنهمء فأهواؤهم .متشعبة وقلوبهم متفرقة. 
لوكمثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا وبال 0 : هم بنو قينقاع الذين سبقوا 
بالغدر والنذالة. ورهم عذاب أليم > : نقد أحلوا في الدنيا وهم العذاب في 
الآخرة . ظ 
ثم بين سبحانه أن قل النفقين في هم اليهود تخليهم عنهم (كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان | اكفر. . . 4 ١‏ وإلى هنا انتهى ما يتعغلق ببني 
النضير. له ا 7 


ثم بعد ذلك نادى الله المؤمنين وأوصاهم بتقوى الله وأن يقدّموا ما ينفعهم 
فق أخراهم . ولا يكونوا كاليهود الذين نسموأ الله فأنساهم أنفسهم . لم خلص 
من ذلك إلى أن السبب في العصيان والمخالفة واتباع هوى النفس إنما هو لعدم 
الفقه والتأمل في القران. هذا الكتاب الذي لونزل على الجمادات لخشعت 
وتصدعتء فكيف لا تخشع له قلوبكم وتلين جلودكم؟ لو أنزلنا هذا القران 
لعلهم يتفكرون# . 

ثم ختم السورة بتقديس الله في ذكر الكثير من أسمائه فقال: هو الله 
الذي لا إله إلا هوي عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم»# إلى قوله : 
«إيسبح له ما في السموات والأررض وهو العزيز الحكيم # وبذلك ختم السورة 
بما بلذتت به افسسحائه: سبحانه: في. البذء. والعباية. ,وتقديساً له ثم تقديساً .فيا 
مضى » وفي الحال. وفيا يستقبل , وعلى كل حال. 


1 


غزوة بني قريظة. 


ما در الأحزاب أن 0 في التضيز 
لبوا العرب على محاربة الرسول بالمدينة حتى كانت غزوة الخيدق. 3 سَعوا 
إلى بني قريظة ‏ والمشركون يحاصرون الملديئة أن ينقضوا ما بينهم وبين النبي» 
ل وأصبحوا بين نارين : نار 
لمشركين ونار اليهود, حتى اضضطر النبي إلى أن يرسل بعض المسلمين لحراسة 
الذراري والنساء من غلار ر اليهود. بعد أن نقضوا العهد. 


ولما عاد النبي 8 الخندق ووضع سلاحه جاء جبريل فقال: أوضعتٌ 
. السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال جبريل: ما وضعنا السلاح» نوإن الله 
يأمرك بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله منادياً 
ينادي في الناس : «ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة») فأخذ بعضهم 
بظاهر الأمرء فلم يصلوا العصر حق جاؤوا فى اتريظة ولاه اغريكة التنعس» 
وقال بعضهم : إما أراد الإسراع وصلوا ف ف الطريق. واكم النبي 5-9 
انحلا 000 ظ 


7 7 الله 0 فيمن بتي من الصحابة 0 معقود لابن 
لعلف 3 00 وتحصنوا وي 585 لور 7 وعشرين 


(1) لآن كلا الفريقين 2 إذاافنات قله عراف يوان خط فلةا اعخرء 


ع 


ليلة حتى اشتد بهم الحال. وأيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى 
يناجزهمء فقال لهم كعب بن أسد: أرى أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي 
مرسل. وأنه الذي بشر به كتابكم؛ فتأمنوا على دمائكم ونسائكم وأبنائكم 
وأموالكم. فأبواء فقال لهم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى محمد مستميتين في 
القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه» فإن نبلك لم نترك وراءنا شيا نخشى عليه 
وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناء. فأبواء فقال: الليلة ليلة السبت.» وعسى 
أن يكون محمد وأصحابه أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب متهم غرةء فأبوا 
وتخوفوا أن يَعْدُوا في السبت فيصيبهم ما أصاب من قبلهم. فأعرض عنهم 
ورماهم بعدم الحزم . 


استشارتهم أبا لبابة 

فبعثوا إلى رسول الله يََلِ: أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر أخا بني 
عمرو بن عوف ‏ وكانوا حلفاء الأوس ‏ نستشيره في أمرناء فأرسله الرسول 
إليهم . فلم رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساءء وبكى الصبيان» فكأنه رق 
لهمء فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده 
إلى حلقه. يعنى الذبح. فاستشعر أبو لبابة أنه زل. وندم لها تصوره هذه 
العبارة التى قالها: فوالله ما زالت قدماي من مكانه) حتى عرفت أني قد خنت الله 


ووسولة 1 !. 


توبة أبي لبابة ظ 

فاستحيا أبو لبابة أن يقابل رسول الله وقال: والله لا أنظر في وجه 
رسول الله يكل حتى أحدث لله توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسي». وعاد إلى 
المدينة فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجدالنبوي ‏ وكانت من جذوع 
النخل ‏ وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على ما صنعت, فلا علم الرسول 
الكريم قال: «لوجاءني لاستغفرت له وإذ قد فعل هذا فلن أطلقه حتى يقضي 
الله فيه مأ يشاء» . 

وأقام على هذه الحال ست ليال أو أكثر تأتيه امرأته في وقت كل صلاة 


ادع 


تحله حقى يتوضا ويصل» ثم برط حى نزت تون من الم في قول ال 
تعالى : م 3 


(وء 0 بكي تك لميماء و سيا ىا أن ست 
عَليوإنَالَه هورم 271" ظ ظ 
فتتابع إليه الناس يبشرونه بتوبة الله عليه 5 أن جره فأبى قال 
' لا عملي إلا رسول الله ' فل) خخرب: الرسول: إل علا القُكر مله عرق رياط 
ولم يكتف أبو لبابة بما صئع بنفسه وقال: يا رسول الله إن من تمام توبتي أن ن أهجر 
دار قومي التي أصبت فيها الذتب». وأن ١‏ أنخلع من مالي كله. ير 
«نجزيك الثلث» فتصدق: به . 5 
وإن لنا هنا لوقفة ترينا مبلغ قوة الإيمان. وتذكر القلس ويقظة' الضمير 
من صحابة رسول الله. : الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون» وسرعان ما يتوبون. ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من 
حياء من المعاصي والرذائل. وتقدير للقيم الخلقية. والمعاني الروحية ع و 
بالنفنين والولك:والمال ابيز رضاء الله ورسوله وأن هذا المجتمع | بسل اب 
أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا . 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله | 000 
فلما لم ير بنو قريظة فائدة من تحصنهم. ال الاش في من عرلة لقا 
عرضوا على رسول الله يك أن يعاملهم معاملة بني النضيرء فأبى إلا أن ينزلوا 
على حكمه ففعلواء فأمر برجالهم فكتقواء ثم سعى إلى رسول الله رجال من 
الأوس راجين أن يعاملهم معاملة بني قينقاع حلفاء إخوانهم الخزرج» فقال هم 
السيد الحكيم: «الا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم:؟ فقالوا: بل: 
فاختاروا سعد بن معاذ ‏ وكان في خيمة في المسجد النبوي معدة لمعالحة الخرحى 
وقريضهم بسبب سهم أضيب به في الخندق ‏ فأرسل رسول الله في طلبهء فجاء 


)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي» ج 4 ص ؟١5؟.‏ والآية هى ؟١٠‏ من سورة التوبة. 
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راكباً. فالتف حوله جماعة من الأوس قائلين له: أحسن في مواليكء ألا ترى 
ما فعل ابن أبي في مواليه؟ فقال لهم: لقد ان لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة 
ثم ثم قال: فإني أحكم فيهم أن تقتلوا الرجال. وتسبوا النساء والذرية» فقال 
له رسول الله: «لقد حكمت فيهم ياسعد بحكم الله('» من فوق سبع 
سماوات». فنُقْدْ فيهم الحكم. فإذا كما قيل ثلاثمائة» وقيل أربعماثة» وقيل أكثر 
من ذلك 
وقتل معهم حيي بن أخطب وهو السبب فيا نزل بهم من قتل وبلاء. 
فقد كان دخل معهم حصنهم بعد انصراف قريش وغطفان. وعاد سعد إلى 
الخيمة بالمسجد». فلم يلبث ‏ وقد أقر الله عينه أن انفجر جرحه فمات شهيداً 
رضي الله عنه وأرضاه. 


وبالقضاء على ببي قريظة تلص المسلمون بالمدينة من آخر شوكة في 
ظهورهم. وأصبحت صحت المدينة كلها هماعدا المنافقين على قلب رجل واحدى 
وموثل الإسلام» وحصيه الخصين . 


دم بني قريظة في علق حيبي 

وي الحق أن دم بني قريظة معلق في عنق حيي بن أخطب النضري ؛ وإن 
كان قتل معهم. فهو لك ا ل ويا العداوة بين 
اليهود والمسلمين. حتى اعتقدوا أن اليهود لا تطيب نفوسهم إلا باستئصا ل النبي 
وأصحابه. وهو الذي دخل 7 حصنهم وأغرا هم بعدم التسليم والاستمرار في 
المقاتلة . ولو أنهم استسلموا من أول الأمر لما أهدرت دماؤهم . ولقبل النبي 


)١(‏ وهو ما قضى به كتاهم المقدس «العهد القديم» في حق العدو المهزوم ففي سفر التثنية 
الإصحاح .١*‏ فقرة :١4 .١"‏ «وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف. وأما النساء. والأطفال, والبهائم. وكل مافي المدينة» كل غنيمتها 
لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك» وهكذا يتبين لنا أن ما قضى به 
سيدنا سعد لم يخرج عما حكمت به التوراة وأيضاً فهم ليسوا أعداء مهزومين فحسب بل 
هم خائنون غادرون غير وافين بالعهد. 


1 


مهم ما قبل من بني قبنقاع وبني النضير من قبل. وعفوه عن الآخوين بعد أن 
هوا بقتله . ظ 


55089 ش52 علدا أن 
يتدبر فيا لو نجح التوكرد في عبور الخندق والتقوا بالمسلمين وجهاً ليه ونفذ 
بنو قريظة خطتهم التي هموا بها بمهاجمة. المسلمين من ظهورهم؛ والتعدّي على 
نسائهم وذراريهم. ماذا يكون الحال؟ وإلى: أي مدى ستكون الكارثة؟ لا شك 
أن الكارئة ستكون بالنسبة إلى من أقتص منهم من 'بني قريظة أضعافاً مضاعفة 
من رجال المسلمين ونسائهم وأولادهم . ا 


وق شأن بني قريظة ول فرل اله مال «وأنزل الذين ظاهروهم مق 
9 د وتدف قي برهم الزعب فريقاً تقتلون وتأسرؤن ظ 
وأورثكم أ رصهم وديارهم وأموالهم وأرضاً 1 تطؤوها وكان الله على كل 
شي ء قديرً204 ر عي ظاهروا الأحزاب وهم قريظة . 


قسمة أموال قريظة ظ 
وقسم النبي أموال بني قريظة بعد ما أخرج الخمسء ٠‏ جعل للفارس ثلائة . < 
أسهم: سهمين للفرس. وسهباً لراكبه أو للزاجل» وكانت الخيل يومئذ سنا 
وثلاثين» وبعث رسول الله سعيد بن زيد بسببايا من بني قريظة إلى نجد فاشترى 
ها خيلا وسلاحا ليزيد من قوة المسلمين الحربية. ظ 
ريحانة ظ 0 
كان وسو ل 5 قد اصطقى من ناته ريات بت ويد ين مغرو 
خنافة. فعرض عليها 0 'فامتنعت» ثم أسلمت بعد ذلك فسرٌ الرسول 
بإسلامها. وقد 2 عليها أن 4 ويتزوجهاء فاختارت أن تستمر على ارد 


60 الصياصي : 38 صيصة . وهى 60 وكل ما يتحصن به يقال لَه : :صيصة . ٠‏ ومنه 
(؟) سورة لعزا الآيتان 95 /ا؟ ٠.‏ 
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ليكون أسهل عليها وعليه» وقيل إن رسول الله يل لما خيرها اختارت الإسلام. 
فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب. فغارت عليه غيرة شديدة فطلقهاء 
فشق عليها وأكثرت البكاء فراجعهاء ولم تختلف الروايات أنها ماتت في حياة 
النبي, قيل لما رجع من حجة الوداع. وقيل قبلها فرضي الله عنها”؟. 
من استشهد 

والسعكيد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سويد؛ طرحت عليه امرأة 
رحى فجرحته جرحا بالغا فمات فقال النبي : «إن له لأجر شهيدين»» وقد أمر 
رسول الله بقتل هذه المرأة» ولم يقتل من بنى قريظة امرأة غيرهاء ومات في أثناء 
الحصار أبو سنان بن محصن فدفن هناك رضي الله عدبا وأرضاتهما . 


تن د 


(1) الإصابة ج ؛ ص .8٠8‏ 


قتل سلام بن أبي اقيق )١(‏ 


كان أبورافع سلام بن أبي الحَقيقَ فيمن حَرْبٍ الأحزاب على 
رسول الله وكان شديد الإيذاء له وللمسلمين. وكان تاجراً مشهوراً بأرضن 
الحجاز. وقد امخذ من ثزائه وسيلة لمحاربة الدعوة الإسلامية. وكان نما ضنع الله 
لرسوله يل أن هذين الحيين من الأوس والخزرج كانا يتسابقان في سبيل إرضاء 
الرسول وخدمة الإسلام. لا تصنع الأوس فا شيئاً إلا وقالت الخزررج: 3 
لا يذهبون بهذا الفضل . فلا ينتهون حتى 0 مثله أو أكثر منه. وإذا فعلت 
الخررج شيعأ قالت الأوس مثل ذلك . ظ 


وكان الأوس قد دلوا ا الأشرف فقال الخزرج: والله لا يذهبون 
هذا الفضل عليناء فتذاكروا مَنْ رجل في عداوة رسول الله كابن الأشرف؟ 
فذكروا ابن أبي الحقيق. وكان بقصره بخيبرء فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن 
هم لبن نامزو نا ارو عبدالله س عتيك» ومسعود بن سنان 
الأسلمي. وعبدالله بن أ نيس الجهنى حليف 1 وأبو قتادة الأنصاري ء 
وخجزاعي , بن أسود. أت 597 رسول الله عبدالله بن عتيك. وأوصاهم أن 
لا يقتلوا وليداً ولا امرأة.. ظ 


)١(‏ سلام: بتشديد اللامء الخقيقَ: بضم الحاء المهملة. وفتح القاف مُصَكْراَء وقيل: اسنذًه 
عبدالله» وقد اقتصر ابن إسحاق على الأول. وذكر البخاري الاسمين (وكان له أخوات 
مشهؤران من أهل خيبزء أحدهها: : كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل إلنبي 466 
والثاني : ليع بن أن الحقيق وقد قتلا في غزوة خخيبر). ظ 


جا 


فلم)ا وصلوا إلى خيبر قال لحم عبدالله : مكانكم, وانطلق إلى الباب. وتحايل 
على البواب حتى دخل. 8 توجه إلى بيت أبي رافعء وصار يفتح الأبواب التي 
توصل إليه. وكلما فتح باب أغلقه من داخل حتى انتهى إليه. فإذا هوفي بيت 
مظلم وسط عياله ع 6 د فنادى يا أبا رافع . فقال: من؟ فأهوى 
بالسيف نحو الصوت فلم يغن شيك فعاد عبدالله يناديه وفي كل مرة يغير 
صوته. حتى استمكن منه وقتله دون أن يؤذي أحداً من ولده وزوجه. 

ثم خرج من البيت وكان نظره ضعيفاً فوقع من فوق السلم فانخلعت 
جله. فعصبها بعمامته» وصار يتحامل على نفسه حتى وصل. إلى أصحابه 
فأخبرهم. فقالوا: النجاة النجاة. حتى انتهوا إلى الرسول» فلم) رأهم قال: 
وأفلحت الوجوه» وحدثوه بما كان ثم قال لعبدالله : «ابسط رجلك)» فعشيكها 
عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يشتكها قط(١2,‏ وعادت أحسن نما كانت» فللَّه در 
هذه النفوس المؤمنة التي استهانت بالموت في سبيل الله. وكانت أسمى أمانيها أن 
تفوز برضاء الله ورسوله . 

وكان قتل أبي رافع ‏ كما قال ابن سعد في رمضان سنة ستء. وقيل 
في ذي الحجة سنة حمس وقيل غير ذلك . 
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اغزوة خيبير ‏ 


كن كانت المدية بد تطيّرت من اليهود وغدرهم فها هي خبيرة»: لا تزال 
حصناً حصيناً لليهود وأهلها. ومن نزح إليها من يبود بنى النضير الذين يحملون 
الحقد والضغن على الإسلام والمسلمين. وغير بعيد عنا ماقام به زعاء بني 
النضير الذين اتخذوا خيبر مقاماً لهم. من تأليب العرب على المسلمين في 
الخندق, وحملهم بني قريْظة على نقض العهود التي كانت بينهم وبين الزسول» 
ومن ثم نجد أن خيبر أضبخت مركزاً لتجمعات اليهود يقومون منها بما يريدون 
من غدر ومكايد. ئ ظ 0 ظ : 

ولئن كان المسلمون بعد فتح الحديبية قد أمنوا قريشاً والجنوب») لكنهم 
"1 يأمتوا ناخية الشمال ولااسي] أهل. يبر الدين. لآ يشون: ماافعل بإخخواب 
اليهود.ء وليس ببعيد أن يستعينوا برقل أو كسرق: ف اليل مر 'المسلفين» 
وما كان رسول الله طلِ < وهو البساسي المحنك ليخفى بي هذا 
لذلك لم يكد يرجع من الحديبية ويستريح بالمدينة شهراً أو نحوه حتى بى أمر بالتجهز 
للخروج إلى خيير,» عل أن لا يغزو معه إلا من شهد الحديبية كما 8 وأراد 
بعض الأعراب الذين تلّفوا عن الحديبية أن يخرجوا معه فقال لهم : ولا تخرجوا 
معي الاارغيه ف الجهاد, أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئاً» وقد أراد الرسول 
بذلك أن بين هم أن لا حاجة له بالذين لا هم لم | إلا الغنيمة. ولأعنهم لصر 
ظ الإستلام , ل ل دين عه الغفاري. وصحب معه من ,أزواجه 
السيدة أم سَلّمة.. 


. قرية في شمال المدينة بينها وبين الشام‎ )١( 
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الخروج إلى خيبر 
3 رسول ‏ الله كله 5 8 0 اسع 5 0 تعداده ألف 0 
اق سورة الفتح الِي 5 منصرفه من لنت 
آ 7 0_0 -- ل اع سر سمل و م ماله 2 
«سَيَقولُ الْمَحَلَفُو إد 000 0 و 
ساس 0 0 2 > ل م2 0 و 
5-0 : مكلو كمسل لّن تَيَْعْوَنَا حكَدَلِكْمَ ذال أَنَّدمِن 
رار بل يه ني 
وكان من شأن رسول الله أنه إذا غزا قوماً لم يُخْر عليهم حتى يصبح. فإن 
سمع أذاناً كف وإن ل يسمع أذاناً أغارء فوصل إلى خيبر ليلاء فبات حتى 
أصبح لم يسمع أذاناء فركب وركب معه أصحابهء فاستقبلهم يهود خيبر 
بمساحيهم ومكاتلهم”'؟. فلما رأوا رسول الله والجيش قالوا: محمد والجيش معه. 
فقال رسول الله : «الله أكبرء خربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين» . 
ضخامة القوتين 
امت يي ا بمب ٍِ و2 : 
وقد كان مبود خيبر من أشد الطوائف اليهودية بأسا وأكثرها مالاء وأوفرها 
سلاحاء وكذلك كان المسلمون كثيراً وو وافراً سلاحهم ؛ تمتلئة قلوهم 
بالآيمان. وائقة نفوسهم بنصر الله 000008 عل استئصال هذا الشر مهيا كانت 
التضحية . فلا عجب إذا كانت فريس والحزيرة كلها وقفت تنتظر ما يسفر عنه 
التقاء هاتين القوتين» حتى حدث من البعض التراهن على أي الفريقين سيكون 
لَه الغلب؟ . 
ووقف المسلمون أمام حصول خيبر متأهين للقتال. وهم كاملو العذةٌ. 


.16 سورة الفتح: الآية‎ )١( 
- (؟) مساحيهم : جمع مسحاة وهي المجرفة وهى من حديد» المكائل جمع مكتل  بكسر الميم‎ 
وهو الزنجيل وهو شيء يصنع من المنوص يحمل فيه التمر والتراب وغيرهما.‎ 
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وكاتت حصونوم ثلاثة مجاميع. وكل مجموعة ثلائة حصون تمتد من الجنوب لق 
' الشمال. يتخللها النخيل والزروع والمنازل المتفرقة. وهذه المجاميع هي 
النطاة, والشق. والكتيبة. أما النطاة فكانت ثلاثة حصون: ناعم, 0 
وقلة.» وكانت. الشق حصينين: أبى: والبريء. وأما الكتيبة فكانت ثلاثة 
حصون: القموص, الوطيح .٠‏ والسلالم . ظ 


وتشاور اليهود فنا بينهم فأشار عليهم زعيمهم سلام سس اك 5 
أموالهم وعيالهم حصني الوطيح والسلالم. وأدخلوا ذخائرهم حصن 0 
ودخلت المقاتلة وأهل اف حول حصن النطاة. 


والتقى الجمعان 0شظظ نطاة واقتتلوا قتالاً شديداًء وضيّق السلمؤن 
الحصار على حصون خيبر واليهود يستميتون في الدفاع عنها لأنهم يعلمون أن 
هزيمتهم ماهي | إلا القضاء الأخير عليهم في جزيرة العرب». وتتابعت الأيام 
والقتال يشتد. فالمسلمون يبدون من ضروب الشجاعة والاستبسال والتضحية 
ما هم أهل له. واليهود يستميتون في الدفاع. فقال رسول الله يل : «لأعطين 
الراية غدا أ رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ا 00 


ا نك 0 ل رايط «أين علي بن بي طالب/ة 
فقالوا : هويا رسول الله يشتكي عبنيه ي فدعاه فبصق رسول الله في عينيه ؤدعا له 
فبرأ بإذن الله فأعطاه الراية وقال له: «انفذ إليهم. ثم ادعهم إلى الإسلام ؛ 
وأخبرهم بها يجب عليهم من حى الله تعالى ‏ فو الله لأن هدي الله بك رجلا 
واخين! خير لك من مر النقم»0" . 


ولا ذهب إليهم خرج مرحب اليهودي يختال في سلاحه, وير نجر بعر إلى 
الممارزة قائلا : ْ ' "” 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم.. 
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أنا الذي سمتنى أمي مَرْحَبُ ‏ شاكي السلاح بطل مجرب 

لفن ينا وحنا امعرك. .]ذا البرك انل تدرودة 

فبرز له سيدنا على وهو يرتجز ويقول : 

أنا الذي سمتني أمي حيدّر »"9‏ كليث غابات كريه المنظره 

أكيلهم بالصاع كيل السندرة©) 

فقتله. وقيل بل قتله محمد بن مسلمة الموتور الثائر الذي قتل اليهود أخاه 
حمود بن مسلمة بالأمس. وخرج بعد مرحب أخوه ياسر يقول: هل من 
مبارز؟ 1 الي العوام فقتله ثم كان أن سقط حصن ناعمء ثم : 
تلبت الحصون أن تباوت حصناً بعد حصن, فاستولى اليأس على اليهود تطبر 

من النبي يكل الصلح على أن يحقن دماءهم , فقبل الرؤوف الرحيم وصارت أرضهم لله 

ولرسوله وللمسلمين. فلا أراد النبي إجلاءهم سألوه أن يقرهم على أن يعملوا 
في الأرض وهم نصف التمر فقال لهم: «نقركم على ذلك ما شئنا»». وقد قتل 
من اليهود في هذه الغزوة ثلاثة وتسعون رجلاء واستشهد من المسلمين نحو 
خسة عشر رجلا. 
قصة الشاة المسمومة 

ومع هذه المساهلة في الصلح. والإحسان إليهم بالكف عن قتلهم وإجابة 
مطلبهم. مازالت نفوسهم مملوءة بالحقد والبغضاء وانتهاز الفرص للنيل من 
النبي والمسلمين» وليس أدل على هذا من أن النبي بعد أن صالحهم واطمان. 
أهدت إليه زينب بنت الحارث امرأة من وشكم تب وهوتمن قتل في 
الحرب ‏ شاة مشوية. بالك أي عضو أحب حب إلى نبيهم؟ فقيل لها: الذراع. 
فأكثرت فيه من السم. ثم سمت سائر الشاة وجاءت بها ووضعتها بين يدي 


)١(‏ تحرب أي مغضبة. 

(؟) حيدرة: من أسماء الأسد. 
فرة مكيل وافه. 

(4) رواه البخاري . 


ا 


النبي. فتناول الذراعء فلاك منها قطعة فلم يسغها('2؛ وكان معه بشرين 
البراء بن معرور. وقد أخحل منها قطعة فأساغهاء وأما رسول الله فلفظها وقال: ظ 
«إن هذا العظم يخبرنيٍ أنه مسموم» . ظ 00 

. ثم دعا بها فاعترفت فقال لما: «ماحلك على هذا؟, : قالت : بلغت من 
قومي مالم يخف عليك. فقلت: إن كان كذاباً استرحنا منهء وإن كان 5 
يكير فنتجاوز عنبهاء وهات بشر من أكلته هذه. ويروى أن النبي قتلها به 
قصاصاء وهكذا نجى الله 1 من غدر هذه اليهودية . كا نجاه من غدرهم 
وهم بقتله فيا قبل» ول يزل أثر هذا السم يعاود النبي كك كل عام حتى 
اعخاره انل تخرارف ففي صحيح البخاري عن النبي 8 قال: «ما زالت أكلة 
خيبر تعاودني حتى قطعت أبهر 0 5 


تقسيم غنائم خيبر ظ ظ 0 
وبعد الموقعة وحيازة العام خسها رسول الله وَكلة. فاش الخمس نقسة < 

يصرفه في: مصارفه , ثم قسم الباني نصفين : يا قسمه في الغاغين. ونصفاً 

أرصده !| ينونه من الحاجات والمصالح , وقد جعل للفارس ثلاثة أسهم , ْ 
وللراخل سهاء وم يقسم 'ارسول الله إلالمن شهد الحديبية من حضر منهم خيبر | 
ومن غاب. 3 عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبداللة» فضرب 
له بسهمهء وكذلك أسهم النبي لأصحاب السفيئة الذين قدموا من الحبشة مع 
جعفر بن أبي طالب بعد ان استأذن أصحابه . 30 
< وكان رسول الله َك وكل إلى عبدالله بن رواحة أخخذ ونه عن لالننية ظ 
فشكوا | إلى رسول الله شدة خرصه ‏ تقديره . وأرادوا أن. يرشوهء فقال: ‏ 
يا أعداء الله تطعموني السحت!! والله لقد جتتكم من عند أحب الناس إلى 
ولأنتم أبغض من القردة .والخنازير, ولا يحملني بغضي إياكمء وحبي إياه على 


)١(‏ لاك: مضغهاء فلم يسغها: لم يبلعها. ظ 
(9) الأببر عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان وهو كناية عن الموت. 


لك 


أن لا أعدل. فقالوا: هذا قامت السموات والأرضء» فل! استشهد في مؤتة ولي 
بعده جبار بن صخر”'؟. 
مئل أعلى للتسامح 

وقد كان من إحسان النبي معاملة يبود خيبر أنه كان من بين ما غنم 
المسلمون منهم عدة صحف من التوراة. فطلب اليهود ردهاء فأمر بتسليمها 
إليهم. ول يصنع كك ما صنع الرومان حين) فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب 
المقدسة. وداسوها بأرجلهم, ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة9©, : 
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. (؟) حياة محمد ص /ا/ا7‎ 
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ظ هود فدك وتيماء ووادي القرى 


ثم أرسل النبي . إلى بمود فدك(2 من يطلب إليهم الانقياد والظاعة 0 
فصالحوا رسول الله على أن يحقن دماءهم. ويتركوا أمواللهم. فكانت فَدَك فيا 
لرسول الله خاصة. ا ل ةا ثم عاملهم على 
العمل في الأرض بنصف' ما يخرج منبها. ش 0 

وما بلغ بود تبهاء0") ما انتهى إليه أمر أهل خيبر» صالحوا على دفع الجزية 
وبقوا في بلادهم وأمواهم :امنين. 0 

ثم دعا رسول الله يبود وادي القرى إلى الاستسلام والطاعة فت 
وقاتلوا فقاتلهم. ولكن سرعان ما استسلمواء وصاحوا على ما صلح عليه أهل 
خيبر» فتركت لهم الأرض يزرعوتها بشطر ما يخرج منها. ظ 

وبهذا النصر المتتابع دان اليهود كلهم لسلطان الإسلام» وانتهى ما كان 
لهم من نفوذ وكيان. ول تقم هم قائمة بعد. وبهذا أصبحت الدولة الإسلامية. 
بمأمن من ناحية الشمال إلى بلاذ الشام . ١‏ 


ين ند 


)1( 0 التي ارين مني النبي يق يومان. وبينها وبين خيبر دون ا 
(؟) تييهاء» وزن حمراء: لت فريب من بادية الحجاز يرج منها إلى الشام على طريق 
البلقاء . : 
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إجلاء الفاروق عمر لهم عن جزيرة العرب 


وم يزل يبود خيبر ومن صالح صلحهم يعملون في أرضها على نصف 
ما يحرج فيد حياة رسول الله كله ومدة خلافة العدية أبي بكر رضي الله 
عية؟) ودرا سس خمللافة الفاروق عور رصي الله غنة) حى أجلاهمٍ إلى بالاد 
الشام بعل أن أعطاهم قيمة ما كان هم من التمر مال وإبلا وول : وذلك 
لأمور: 2 

١‏ سالا قاموا به من الغدر والإفساد فقد كان لابنه عبدالله مال بخيبر» 
وكان يختلف إليه بين الحين والحين. فعدّوا عليه من الليل. وألقوه من فوق 
السطح وهو نائم ففدعت(١؟2‏ يذاه ورجلاه . 

؟" ‏ ولماثبت عنده من قوله يَللِةِ : «لا يبقى بجزيرة العرب دينان»» 
فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فليأت به أنفذه له. وإلا فإني مجليكم 
فأجلاهه29, ولاهيا أن إيقاء رسول الله لهمء وإقرارهم في بلدهم كان 
م ففى الصحيحين انقركم ما شئنا)». وفي رواية ابن 
إسحاق: «على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» . 

© لأن إقرارهم عليها إنما كان لأنهم أقدر على العمل في الأرض» 
وأعمر ها من غيرهم . ولأن المسلمين كانوا في قلة من الأيدي العاملة. 


)١(‏ الفدع بفتحتين: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل. فينقلب الكف أو القدم إلى 
الجانب الآخر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 


لاشتغالهم بالجهاد.. ونشر الإسلام: والعمل في زراعاتهم بالمدينة. انا قرو ريه 
حاجة إليهم: لا سيا أء ب اصع ا ا روى عمربن شَبَّة في 
أخبار المدينة قال: لا كثر العيال أي الخدم في في أيدي المسلمين وقوؤا على 
العمل في الأرض أجلاهم عمرء فلهذه الاعتبارات مجتمعة كان الإجلاء”2. 

ونعمًا فعل الملهم المحدّث . فإن الحجاز قطب الإسلام ء وقلبه النابضن» . 
فكان من الحكمة أن يبقى القطب قوياً متماسكا.. والقلب سليراً من. عوامل: 
د والفساد. كي تبقى الأطراف سليمة قوية تؤدي وظائفها المطلوبة فعها. ‏ 
فهل يقيّض الله لهم من أبطال المسلمين والعرب من يجليهم من الأرض المباركة. 
(فلسطين) كا أجلو عن البند الطيب (المدينة) والأرض الطاهرة (الحجاز)؟ ! 1 
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فد 


إسلام خالد. وحمرو». وعثمان بن طلحة 


وفي مستهل هذا العام أسلم ثلاثة من خخيار قريش. وسادة بيوتاتهاء 
وهم: عمرو بن العاص. وخالد بن الوليدء وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
إسلام عمرو 

وقد كان هاجر إلى الحبشة بعد غزوة الأحزاب في رواية ابن إسحاق 
لا ضاقت نفسه بانتصارات الإسلام؛ وبعد صاح الحديبية في رواية البيهقي. 
فصادف هناك عمرو بن أمية الضمري27: فأراد أن يوقع به فزجره النجاشي, 
ثم كان أن أسلم وأقام بالحبشة حتى قدم على النبي أوائل هذا العام مظهراً 
إسلامه . 
إجادم خالد 

أما خالد فكان من أشد الناس على النبى والمسلمين» ولكن الله لا أراد له 
الكرامة نظر فرأى الله لاارقوك نشيدا امه البى: إلا وقنت خذل. ييه 
وهو الفارس الُْعْلم والقائد المحنك. وني الحديبية كان على خيل المشركين ولي 
رسول الله بعسفان» وتربص العام ضرا وهم يقارف ولكن الله أعلم نبيه 
فصل صلاة الخنوف. فوقع ذلك من نفس خالد وقال: الرجل ممنوع!! . 


)١(‏ قيل كان هناك ليوصل كتاب النبي إلى النجاشي بشأن تزويجه من أم حبيبة» وقيل بشأن 
قدوم جعفر وأصحابه. وقيل كان يحمل كتاب النبي إلى النجاشي داعياً له إلى 
الإسلام . 


انف 


فلم) كانت عمرة القضاء تغيب فيمن تغيب من المشركين كراهة: رؤية' 
المسلمين وهم بمكة. فسأل رسول الله يَكلخِ عنه أخاه الوليد بن الوليد» وتعجب 
كيف يغيب الإسلام عن مثل خالد: فكتب له أخوه هذا الكتاب: 0 ظ 

(بسم الله اومن الرحيم : فإني لم ر أعجب من ذهاب رأيك عن 
عا وعقلّك عقلّك!! ومثل الإسلام جهله أحد؟! وقد سألني رسول الله 

عنك وقال: «أين خالد»؟ فقلت : يأ الله به فقال: «مثله جهل الإسلام؟ ولو كان ' 
جعل نكايته وجذه مع المملمية كان ا لفو امهنا على غيره) » فاسنتدرك : 
يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة) . 


فلل) وصل خالداً الكتاب وقع سؤال النبي عنه من نفسه ع كير 
ما فيه من معان وتقدير كرو فازداد رغبة في الإسلإم, وقوى هذه الرغبة في 
نفسه رؤيا راها: رأى أنه كان في بلاد ضيقة مجدبة» فخرج منها إلى بلاد مخضراء ‏ 
واسعة. فقال: إن هذه لرؤيا!! فكانت البلاد الضيقة ‏ كا عبّرها له الصدّيق 
فيها بعد هي دنيا الدرك الذاهبة القاحلة. وكانت البلاد الخضراء ارانيد هي ظ 
دنيا اعادم الفسيحة الخضبة . 


رسول | 7 وعرض هذه نه الك على صفوان بن أمية ية وعكرمة بن ني جو 
العاص. قال له : 7 يا أبا 008 يعني ار _؟9 قال: والله القد استقاء < 
امس ااي :تين الطرين ووضح ‏ وإن الرجل لنبي. أذهب كد 
فأسلم. فحتى متى؟! ظ 
وسار الركن الميمون البارك حون منساوا الدينة. املكو من شأنهم: 
ولبسوا صالح ثياسم. ثم قصدوا إلى النبي. وكان البشير قد جاء بالبشرى إلى 
رسول الله فسر بمقدمهم؛ ولقيهم أخوه الوليد فقال لخالد: أسرع فإن ‏ 
رسول الله كلخ قد سر بمقدمك وهو يننظركم. فأسرعوا حتى وقفوا على. الرسول. 
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وهويبتسم. فسلّم عليه خالد بالنبوة» فرد السلام بوجه طلق. ثم شهد شهادة 
الحق. فقال النبي له: «تعالَ. الحمد لله الذي قد هداك. كنت أرى لك عقلاّ 
رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير». فقال تخالد: يا رسول الله إني قد شهدت 
تلك المواطن عليك معانداً للحق» فادع الله أن يغفرها لي. فقال الرسول 
الكريم : «الإسلام يجبٌ ما كان قبله». 

وتقدم عثمان بن طلحة فبايعء وتقدم عمروبن العاص فبايع. قال 
عمرو: فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فاستحييت أن أرفع طرفي حياء منه 
فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبيء, فقال: «إن الإسلام يب ما كان 
قبله, والهجرة تجب ماكان قبلها». فوالله ماعدل بى رسو الله طن 
ويظاله بق :الرليه اجا امن اسحانة ل تر حوبا رمنة: اسلمناك. ولق كنا عفد 
أبي بكر بتلك المنزلة.» ولقد كنت عند عمر ببذه المنزلة» وكان عمر على خالد 
كالعاتب. وكان قدومهم وإسلامهم في أول صفر سنئة ثمان من الهجرة7». 
وبإسلام خالد وعمرو اكتسب الإسلام اثنين من أبطال الإسلام وقواده» الذين 
كانت لهم يد طولى في غزوات الإسلام وفتوحاته. 


نا ين 


. ذكر الشيخ الخضري  رحمه الله في نور اليقين إسلام خالد وصاحبيه في سنة سبع‎ )١( 
.) 3955 والتحقيق ما ذكرته (البداية والنهاية. اج 5 ص‎ 


0 ك'ظآ2 


ات ساي يرت سر هه )١(‏ 
ِِ هي 


عرَوَةْمَؤ 


ف حمادى الأولى من ام ثمان الموافق سنة 0م جهز ا الله 00 
نا للقصاص عمن قتلوا: الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول الله آل أمير 
بصرىء داعياً له إلى الإسلامء وقيل: إن النبي كان أرسل سرية إلى إذات: 
الطلح على حدود الشام يدعون إلى الإسلام. فكان. جزاؤهم. القتل. ول ينج 
منهم إلا رئيسهم بعد أن ظنوا أنه مات. وأمر على الجيش زيد بن حارثة» وقال: . 
«إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب», وإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة»» ‏ 
وسار اليش وعدته ثلاثة الاف من المهاجرين والأنصار بعد أن ودعهم الملمون. 
قائلين : صحبكم المع ودفع عنكم ؛ وردكم إلينا سبالمو د ” < 

وخرج رسول الله يشيّعهم ويوصيهم قائلا: «اغزوا باسم الله ؛ قاتلا عدو 
الله وعدوكم بالشام . وستجدون فيها رجالا قي الصوامع معترايت فلا تتعرضوا. 
0 5ظ مرأة ولا ضخيرً» ولا عُنييِخَا قانياء اوم ا ولا تجدموا. 
بناء . 


لم مضوا في سبيل 5 حتى وصلوا (معاناً) من.أرض الشامء فبلغهم أن 
هرقل قل نزل (ماب) أرق الشام في ماثة ألف ب من الروم . وانضم إليهم مائة,. 
الف أخرى و متنصرة العرب من: لخم وجُذَام والقين ومبراء وبلٍ. 00 


فلا بلغ ذلك الدلية فانرا على (معان) ليلتين وقالوا: ظ 
رسول الله لسخبرة بعدد 0 فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن أمرنا 0 
)١(‏ مؤتة: مهموزة الواوء ا غير الهمزة, قرية من أرض البلقاء بطرف الشام . 
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فنمضي له فقال عبدالله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا مهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما 
شهادة . 

فتشجع الناس وقالوا: صدق ابن رواحة. وسار الجيش الإسلامي تحدوه 
الرغبة في إعزاز دين الله وحب الشهادة؛ حتى التقوا بجموع هرقل من الروم 
والعرب بقرية من قرى البلقاء (مشارف) فانحاز المسلمون إلى مؤتة وتحصنوا بها . 
التقاء الحيشين 

والتقى الجمعان غير المتكافئين عدداً وعدة, وقاتل المسلمون قتال 
الأبطال. وصمدوا أمام هذا الجيش العرمرم. وقاتل زيد بن حارثة حامل اللواء 
حتى استشهد, فولى القيادة جعفر بن أبي طالب وحمل اللواء؛ وكان على فرس 
له شقراء. فنزل عنها وعقرهاء وتقدم يقاتل وهو يحمل اللواء ويقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها ‏ طيبة وبارداً شرابها 

والروم روم قددنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لآقيتها ضرابها 
. وكان جعفر يحمل اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت». 

فاحتضنه بعضديه حتى ضربه رجل من الروم ضربة فقطعته نصفين» فاستشهد 
وهوابن ثلاث وثلائين سنة بعد أن خط في كتاب البطولة الإسلامية سطورا 
مشرقة. وكان جزاؤه من ربه أن أبدله الله بيديه جناحين يطير بها في الجنة حيث 
شاءء ولما التمس في القتلى وجد به بضع وتسعون جرحا. وكان ابن عمر إذا 
حيّ ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

فأخذ الراية عبدالله بن رواحة. ثم تقدم بها في جموع الروم وهو على فرسه 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد وهو يقول : 


اقتبفف نا نفس لتفولته. العتولن :ار التكترقنة 


يفة 


إن أجلب الناس وشدوا الرئة مالي أراك تكرهين الجنة ٠‏ 
قد طال ما قد كنت مطمئئة هل أنت إلا نطفة في شئه0© ' 
ويقول: ظ [ 
يا نفس إن لا تقتلي تموقي 200 هذا جمام الموت قد صَلِيت ‏ 
وما تمنيت فقد. أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت” 
وما زال يتقدم باللواء ويقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه. 0 


0 أقرم فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا عل.رجل 
منكم. فقالوا: أنت. فقال: ما أنا بفاعل» وت الناس على خالد بن الوليد: 
المخزومي . فلما فلا أخذ الراية. 'قاتل قتال الأبطال حتى اندقت في يذه تسعة أشيافية 
وما صبرت معه إلا صحيفة يمانية» واستعمل دهاءه وحنكته الحربية حتى انحاذ". 
بالجيش» وأنقذه من هزيمة منكرة: كادت تقع. وكان الليل قد أقبل» فانتهز خالد' 
هذه الفرصة وغير نظام الجيش. فجعل المقدمة ساقة» والساقة مقدمة, والميمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنة» وصف صفاً طويلاً وراء الجيشء. فلما أصبح الصباح 
أنكرت الروم ما كانوا يعرفون من رايا هم وهيئتهم. وسمعوا من الحلبة» وقعقعة . 
السلاح. ما قد ظنوا معه أ: نهم جاءهم مددء فرعبوا وانكشفواء وما زال خالد : 
يحاورهم حم والليرة يقاتلونهم في أثناء انسحابهم بضعة أيام حتى . 
خاف الروم أن يكون هذا استدراجاً هم إلى الصحراء.ء فتحاجز 0 
وانقطع القتال. ظ 
بلاء 5 ظ ظ 
بالطل عاد 0 الأبطال بلاء حسناً في هذا اليوم. ويفضل” 
ثباتهم عام تبدلت هر متهم نصرأء وأي نصر يرجى أكثر من صمود جيش ١‏ 
تعداده ثلاثة الااف أمام جيش تعداده مائتا ألفف, وانسحامهم وهم موفورو العدد . 
محفوظو الكرامة» وإنه لشي ء نادر في تاريخ الحروب أن ساجدي ا" . 
)١(‏ أجلبوا: صاحوا. الرنة صوت وحم انيه الكار. النطية ٠‏ الماء لقليل الصاني. الشئة : 

السقاء البالي» فيوشك أن تمراق أو ينخرق السقاء» وضرب ذلك مثلا لنفسه في جسده . 
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سبعين من الجنود المدججين بالسلاح. ولكنه الإيمان الذي يصيّر من الجبناء 
شجعاناًء ومن الشجعان أبطالاً» ولعل ما يثير العجب أن جميع من استشهد من 
المسلمين في مؤتة ثمانية» وقيل اثنا عشر. 


نعي رسول الله الأمراء 

وأطلع الله سبحانه رسوله على ما جرى فقام على المنبر فقال: «أخخذ الراية 
زيد قأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ‏ وعيناه 
تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم)2"0. و 
يومها قد عرف خالد بسيف الله المسلول. وفي رواية اوم 


«ولقد رفعوا إلي في الجنة فيها يرى النائم على سرير من ذهب, فرأيت في 
سرير عبد الله ازورارا عن سريري صاحبيه. فقلت عم هذا؟ فقيل لىي: مضيا 
وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى ».2 ويا حا من عبرة! ! فإذا كان بعض التردد 
من الشجاع المغوار ا قد جعله 0 دون صاحبيه» ف) بالك يمن 
يتكص عل عقبيه مؤثراً الحياة على الشهادة» طمعاً في جاه أو مال أو عَرَضٍ من 
أعراض الحيادة!! إونمكله 9 يقام. عند اله ورت وإن عرعين عبد يدود الناس 
جاهه. وبذ مال قارون ماله. 


لقاء الجيش 

وخخرج الرسول والجلمرد للقاء الجيش. فجعل الناس يحثون التراب على 
الجيش ويقولون لهم يا قرا فررتم في سبيل اللهء ولكن الرسول العيم ببواطن 
الأمورء والمقدّر لموقف الجيش قال لهم : ولنسوا بالقرارء ولكنهم الكرّار إن شاء 
الله . 
مغل أعلى للاستحياء 

ومع منافحة الرسول عن أصحاب مؤتة قد اعتزل بعض المسلمين في بيته 
خشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين الشجعان ويا فرّار». روك 


. رواه البخاري‎ )١( 


بن إسحاق عن ارعليد اوج النبي أن قالت لامرأة سَلّمة بن 5 3 

المغيرة: مالي لاأرى سَلْمة يحضر الصلاة 0 رسول الله ككهِ؟ فقالت 
ما يستطيع أن يخرج». كلما خرج صاح به الناس: يا فرّا فرزتم في سبيل 7 ظ 
حتى قعد في بيته ما يخرج . وهذا يدل على مبلغ ما وصبل | إليه الخلق الإسلامي . 
انئذ من حب البطولة وإيثار الشهادة في سبيل الله على الفرار؛ والاستحياء 1 
المثالب ٠‏ والمساوىء. ند الخلقية. والمعان الأدبية . 1 


جعفر) . فأنت بهم فشمهم وقبليه وذرفت 07 ا 2 5 
جعفر وأصحابه شي ء؟ قال : انعم ) أصيبوا هذا اليوم». فجعلت تصيح وتولول . 
فقال النبي : «لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماًء فإنهم قد شُغلوا: 
الناس اليوم بقصد التفاخر والمقابلة بالمثل. وقد لا يصيب أهل المت منه. شي ء.. 


ول قارب اليش المدينة تلقاهم الصبيان . يشتدون 005 الله مقبل مع ظ 
الحيش على دابة له فقال: «خذوا: الصبياك فاحملوهم . وأعطوني ابن جعفر). 5 
بعبدالله فحمله بين يديه وبعد ثلاث دخل على أسماء وقال لها: «لا تبكوا على 
أخي بعد اليوم » دعر لي بنى أخي». فجيء بهم كأنهم أفرخ, فدعا بالحلاق 
فحلق هم رؤوسهم ثم قال : «أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب» وأما عبدالله . 
فشبيه خلقي 7 ثم أخذ بيمين عبدالله وقال: «اللهم اخلف ارا قي 
أهلهء ويارك لعبدالله 1 صفقة بكينه ) 0 3 ولا ذكرت له أمهم 0 
وضعفهم قال ها: «العيلة تخافين عليهم. وأ نا وليهم في الدنيا والآخرة» رواء 
الإمام أحمد. ظ 07 
وهذا غاية ما 5 من تكريم أبناء 526 ونذلك وضع الرسوك 2 
الكريم الأساس الصالح ه لهذا التقليد الشريف . 0 ظ 


0000 


زيد بن حارية. وجعفر بن أبي طالب». وعبدالله بن رواحة جلس رسول الله عله 
يعرف في وجهه الحزن فأتاه رجل فقال: أي رسول الله. إن نساء جعفر'ا ‏ وذكر 
بكاءهن ‏ فأمره أن ينباهن . فذهب الرجل ثم أتق فقال : والله لقد غليتئاء فقال 
رسول الله : «فاحث في أفواههن من التراب». 
رثاء أسماء بنت عميس زوجها 

ورثت أسماء زوجها فقالت: 

فآلِيتُ لا تنفك نفسي حزينة 2 عليك ولا ينفك جلديّ أغبرا 

:فلله عينا من رأى مثله فتى أكرٌ وأحمى في الهياج وأصبرا 

فلما انقضت عدتها خطبها الصدّيق رضي الله عنه فتزوجها فأولم عليها. 
وكان في الناس على بن أبي طالب» فلا ذهب الناس استأذن عل أبا بكر في أن 
يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له. فلا اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال 
لها متاسطاً معها : من القائلة : 

فآلِيتُ لا تنفك نفسي حزينة 2 عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فقالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
ابنه محمداء ثم لا توفي الضصدق تزوجها بعذه علي بن أن طالب» فولدت له 
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وفي جمادى الآخرة بلغه ككل أن جمعاً من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء 
وادي القرى ليغيروا على المدينة» فأرسل لحم عمروبن العاص في ثلاثمائة من 
خيار المسلمين» لأن أم عمرو كانت من بي ولعل في هذا تأليفاً لهم . فلم صار 
إلى هناك خاف كثرة عدوه.» فبعث إلى رسول الله يستمده. فندب 'لذلك”: 
المهاجرين والأولين» فانتدب أبو بكر وعمر في مائتين من سّراة .المهاجرين؛ وأمّر 
عليهم أب| عبيدة بن اجر وقال له: «إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا 
ولا مختلفا» . ش 

ا قم على عمرو قال ل إفا نت مددً لي فقال له أيوعبيدة: لاء : 
ولكني على. ما أنا عليه وأنت على ما أ. نت عليهء فأبى .عمروء فتذكر أبوعبيدة 
وَضَاة رسول الله وكان رجلا سهلاٌ هيناً عليه أمر الدنيا فقال له: يا عمروي؛ 
إن رسول الله كَِخِ قال لي: «لا تختلفا»» وإنك إن عصيتني أطعتك, بولك 
حسم الخلاف . [ 7 
وسار عمرو يمن معه حتى وصل إلى بلاد بل كان كلا انتهى 
ات ناد حتى أنتهى ال 00 


)١(‏ ضبطها ابن الأثير في الغهاية: بضم السين الأولى. وكسر الثانية. وضبطها ضاحب ظ 
القاموس بفتح السين الأولى . سميت باسم ماء بأرض جذام يقال له الخلسل. وقيل :: 
لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض محافة أن يفروا. وذكر ابن سعد أنبا وراء وادي : 
القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام. ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة 
مؤتة إلا ابن إسحاق فقال: إنها كانت قبلها. ظ 


فق 


بالكثير» فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل, وحمل عليهم المسلمون فهزموا وتفرقوا. 
وأوغلوا هرباً في البلاد. ثم عاد المسلمون منتصرين بعد أن أروهم سلطان 
الإإسلام وسطوته . 

وفي الطريق أصيب عمرو بن العاص بجنابة من أثر احتلام» فتيمم وصلى 
بأصحابه» فلم قدموا على رسول الله سألهم عن أحوالهم في غزوتهم كما هي 
عادته. فأخبروه بما كان من أمر عمرو واحتلامه وتيممه وصلاته من غير 
اغتسال». فقال رسول الله : ديا عمرو.ء صليت بأصحابك وأنت جنب»» فقال: 
بارسول الله احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح »؛ وإني سمعت الله 
يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً». فضحك النبي ول يقل 
شيئاً. وكان سكوت النبي تقريراً له على هذاء وتقريره أحد وجوه السنن 
المعروفة . 

وقد نجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام. وإرجاع أحلاف 
المسلمين لصداقتهم الأولى. ودخول قبائل أخرى في حلف مع المسلمين, 
وإسلام الكثيرين من بني عبسء وبني مرة» وبني ذبيان» وكذلك دخلت فزارة 
وسيدها عبينة بن حصن في حلف مع المسلمين» وتبعها بنو سليم» وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس» وبنو أشجع» ومعظم من لم يكن قد حالف المسلمين من 
القبائل المجاورة للمدينة» وأصبح المسلمون أقوى عنصر سياسي في شمال بلاد 
العرب. وإن لم يكن في بلاد العرب جميعها('' . 


6د 6ل 


)١(‏ محاضرات في السيرة وتاريخ الخلفاء للدكتور محمد مصطفى زيادة. 


زفق 


تمهيد 

لا أبرم صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من أحب أن يدخل في 
عهد النبي فليدخل. ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فليفعل» فدخلت 
خزاعة في عهد رسول اللهء ودخلت بنو بكر في عهد قريش. وقد مضى على 
الصلح قرابة عامين ولم يحدث من المسلمين ما يخل بالعهد. ويد خدك عدر 
أن خيّل إلى قريش أن المسلمين قد ضعفوا وزالت هيبتهم. ول إلى بني بكر 
أن ينالوا من خزاعة أحلاف الرسول. وقد كان بين بني بكر وخزاعة ثارات في 
الجاهلية ودماء» فبِيّت بنو بكر خزاعة وهم على ماء يسمى (الوتير) وأصابوا 
منهم. وأعانتهم قريش بالرجال والسلاح تحت جنح الليل» وما زالوا يقاتلوهم 
حتى الجؤوهم إلى الجخرم. ولحات خزاعة إلى دار بدّيل بن ورقاء.» ومولى لحم 
يسمى أيا رافع . 

فركب عمروبن سالم إلى رسول الله بالمدينة يخبره بغدر قريش وإخلافهم 
العهد. ولما وقف على النبي أنشده أبياتا منها : 


يا ربٌ إني ناشد محمدا 0 جلف أبيه وأبينا الأتلدا 

فانصر رسول الله نصراً أعتدا» 2 وادع عباد الله يأتوا. مددا 

٠‏ 3 ي 5 ف 

في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا 
860 أعتدا : حاضرا. من الشيء العتيد» وهو الحاضر. 
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وزعموا أن بيت أدعو أحل | فهم دل واف عددا 
هم بِيتدونا بالوتير مجدا 2 وقتلونا ركعاً وسبّحادا 
فال رسول الله : انُصرتٍ يا عمرو بن سالم) . 


ثم خرج أيضاً بديل بن ورقاء في نفر من. خزاعة حتى قدموا عل 
رسول الله فأخبروه بماجزى. ثم انصرفوا آيبين إلى مكة. وني الطريق لقيهم 
أبو سفيانٍ وهوذاهب إلى: المدينة فقال له: لعلك ذهبت إلى محمد بالمدينة؛ فأنكر 
بديل وتعلّل بتعلات أخرى. ولكن أبا سفيان جاء إلى مبرك ناقته. فرأى في ف 
بعرها نوى يثربء» فأيقن: أنه جاء النبي مستنصراً. 
سفارة أبني تقيان بن سرب 0 

وأدركت قريش مغبة غدرها ونقضها للعهد. فأرسلت أبا سفيان إلى 
المدينة يؤكد العهد ويمد ف المدة» فلما وصلها قصد إلى بيت ابنته أم' حبيبة زوج 
الرسول. فلما هم ار على فراش رسول الله طوته.» فعجب وقال: يا بنية 
أرغبتٍ بي عن الفراش: أم رغبت به عني؟ فقالت هو فراش رسول الله يكو 
وأنت مشرك نجس فلم أحب .أن تجلس عليه!! وكانت صدمة له ل يفق منها 
حتى قال: يابنية واله لقد أصابك بعدي شرء وخرج مغضبياً. ظ 


ا كيوم اه وإطالة المدة لم بمظ امن بطائلة فخرج 
قاصداً أبا بكر فكلمه أن يكلم رسول الله فقال: ما أنا بفاعل» ثم أق عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال له: أنا أشفع لكم إلى لى رسول الله ولق؟! فواه لول أجد 


لكم إلا الذر لجاهدتكم به. 

ثم خخرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول اله 
والحسن غلام يدب بون يديه فقال: يا عليء» إنك أمس - ص رحا 
وأقرمهم منى قرابة. وقد جلت 5 حاجة فلا أرجعن كيا جكت جئت غنائبا. 
فاشفع لي إلى رشيول أل فقال له: ويحك ياأبا سفيان. والله لقد عزم 
رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك 
أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس. فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. 


1 


فقالت: والله مايبلغ بني ذلك أن يجير بين الناس. ومايجير أحد على 
النبي يَهد'» فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني». 
فقال على : والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني كنانة» فقم 
فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك» فقال: أوترى ذلك مغنياً عنى شيئاً؟ فقال: 

لا والله. ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان فقال: إني قد أجرت بين 
الناس» ثم ركب بعيره وعاد من حيث أى, فلما قدم على قريش أخبرهم بما كان 
وإجارته بين الناس. فقالوا له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويحك 
مازاد الرجل على أن لعب بك فا يغنى عنا ما قلت . 


تجهز النبي للخروج 

وم يلبث رسول الله أن أخذ التجهز للخروج إلى فك :وأذن في الناس 
بالتجهيز. وأخفى مقصده إلا عن بعض خاصته كالصديق» وكان غرض 
رسول الله أن يبغت قريشاً في عقر دارها من غير أن تأخذ أهبتهاء حرصاً أن 
لا تراق الدماء في بلد الله الحرام؛ فلما تجمعت الجموع وتبيات للمسير أخبرهم 
بمقصذله وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها» . 


كتاب حاطب إلى قريش 

وما أجمع المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً يخبرهم 
بالذي أجمع عليه رسول الله مر أعطاه مولاة لبعض بني عبدالمطلب تسمى 
سارة. وجعل لا جعْلاً على أن تبلّغه قريشأًء فجعلته في عقاص شعرهاء ثم 
خرجت بهء فإذا الوحي ينزل على رسول الله بما صنع حاطب. فبعث عليا 
والزبير والمقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا (رَوضة خاخ) فإن بها ظعينة معها كتاب 
فخذوه منها». فانطلقوا تتعادى هم خيلهم حتى أدركوهاء فقالوا لما أخرجي 
الكتابء. فقالت: ليس معي كتاب. فقالوا لها: لتخرجن الكتاس» أو لنكشفن 


)1( لا محالفة بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام : (ويجير على المسلمين أدناهم ) لأن المراد 
بالثاني من يجير واحدا قرا يسيراًء وأما قول السيدة فاطمة فالمراد يه الإجارة العامة أي 
لا يمنع أحد الإمام من غزوه وها : 
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الثياب. فخافت وأخرجته من عقاصهاء فأتوا به إلى النبى فإذا فيه: «يا معشر 
قريش فإن رسول الله جاءكم بجيش كالليل» يسير كالسيل. فو الله لوجاءكه 
وحده لنصرة الله وأنجز له وعده. فانظروا لأنفسكم. والسلام)0©. [ 

فقال النبي : ويا حاطب ما هذا؟» فقال: يا رسول الله لا تعجل غلء إني 
كنت امرأ مُلْصِقَاً في قريش يعني حليفاً ولم يكن من أنفسها ‏ ا 

من المهاجرين من لهم قرابات يحمون مها أهليهم وأموالهم. .٠‏ فأحببت إذ فاتني 

ذلك من النسب فيهم ؛أ أن ن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتي بباء ول أفعله 
ارتداداً عن ديني ولارضاً الكبويع سدم فال الرمبود 20 «أما إنه 
قل صدقكم). ظ ظ ظ 

فقال عمر: .يا رسنول الله دعنى أضرب عنق هذا ل فقال ا 
وإنه فك هه عتاراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: 
اعملوا ما شئتم ففل غفرت لكم). فبكى 0 الله ورسوله أعلم !:! فانزل 
الله هذا التأديب الإلهى :وهو صدر سورة الممتحنة : 

« يَأْبها اَذه اَذ وأعدُوى وذو أو 6 لي 
6 0 ل سر سر الم ب عرص يل سار 
كفروأيمَاج هكم ليسول و 0 قو صبحانه : 


ققد دل و ص04 


0036 الضعفاء 
وإن لنا هنا لوقفة 0 كان لواطت نان 500057 55 


“الرسول الف ولك و النفس الإنسائية جوانب ضعف تطغى عليها في بعض 
الأحيان» وتبوي بها إلى ما لا ترضاه لنفسهاء وكل بني ادم خطاءة وما كان هذا 
الضعف الإنساني ليخفى على صاحب القلب الكبير, والقوي الأمين صاحب 
الخلق العظيم. فلا تعجب إذا كان الرسول صدّقه فيا قال. ورحم ,ضعفه. 


2.4 فتح 0 ص‎ )١( 
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ونافح عنه» والقوي وق هو الذي يرحم الضعفاء. والعظيم ا هوالذي 
يلتمس المعاذير لمن يستزهم الشيطان في غفوة من صدق الإيمان ووازع 
الضمير! ! . 
مسيرة الجيش إلى مكة 
م مقن رصول الله لخزوة وامتخلت مو الدية | با رهم كلثوم بن حصين 
الغفاري. وكان خروجه لعشر مَضين من رمضان من السنة الثامنة. فصام وصام 
الناس معهء حتى إذا كان بالكديد ‏ موضع بين مكة والمدينة ‏ أفطر حتى قدم 
000 الشهر. وخرج معه المهاجرون والأنصار لم يتخلف 8 أحد. 
نضم إليهم الاف من سليم ومزينة وغطفان وغيرهاء, وما إن وصل مر الظهران 
حتى صار تعذاد الخيش عشرة الاف وقيل افر ألفاً وشهدت الصحراء 
العربية الجحيش العرمرم الذي لم تشهد له مشياك من قبل. في عقيدته وإيمانه. 
وإيفان المرتث, عل "اللياة والكخرة عل الذنا: 


إسلام العباس وبعض القرشيين 

وكان العباس بن عبدالمطلب عم الرسول قد خرج من مكة مهاجراً إلى 
الله. واحتمل معه أهله وولده. فلقي الرسول بالجحفة('2 فأسلم. وقد سر 
الرسول بإسلامه غاية السرور. إذ قد كان ناصرا له ومؤيداء وفي هم شاغل به 
وبدعوته مع بقائه على دين قريش. وإقامته بمكة على سقاية الحاج. وخرج من 
قريش أيضاً أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب الحاشمي. وعبدالله بن 
أبي أمية المخزومي. فلقيا رسول الله «بنيق العقاب» والتمسا الدخول عليه؛ 
فكلمته أم سَلْمة فيهما وقالت: يا رسول الله ابن عمك. وابن عمتك. وصهرك 
يلتمسان الدخول عليك فقال: ولا حاجة لي مهاء أما ابن عمي فبالغ في إساءتي. 


)١(‏ وقيل برابغء» والقريتان متجاورتان» وقد درست الححفة وبقيت رابغ» ويرى بعضص 
المئؤرحين أن العباس كان قد أسلم من قبل ولكنه أخفى إسلامه لمصلحة الدعوة. فقد 
كان بمثابة العين لرسول الله على قريش. ثم أعلن إسلامه قبل الفتح. ومنهم من يرى 
أنه ذهب إلى المدينة قبل الفتح وأسلم وسار مع جيش الفتح» ويشكك بعض المؤرخين 
في هذا وذاك. والصحيح ما ذكرناه أولا . 


لجار 


أما ابن عمتي فهو الذي قال ببكة ما قال». فلا بلخها ذلك كان مع بي سفيان 
بني له فقال: والله ليأذئن لي . أو لأخذن بيد بني هذاء ثم لنذهن في, الأرض 
حتى تموت عطشأً وجوعاء فلم| بلغ النبي ذلك رق لما قن ادا نكقنا 


تخوف العباس على قريش 

ورأى العباس علو نجم افر أخبيه وقوته , وأحس منذلة ابي : ف قلو 
هذه الآلاف المؤمنة التي لا يقدر على أن يصدها عن غايتها صاد. والتي ل قبل لمكة 
ولا لغيرها مهم . فقال : واصباح فريشء والله لئن دخل رسول الله يَلئِهِ مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه فلاك قريش إلى آخر الدهر, فركب بغلة رسول الله 
البيضاء وذهب ناحية الآراك غبت أن يجد مانا أو صاحب لبن أوذا حاجة 
ذاهباً إلى. مكة فيخبرهم بمكان رسول الله حتى يخرجوا إليه فيستأمنوه. فكان أن 
التقى بأبي سفيان وصحبه . 
أبو سفيان يستطلع الأخبار لقر يس 

ها هو رسول الله والجيش قد وصل إلى مر الظهران207, وقذ. عميت 
بارس ابيا 101ب خبر عنه, ولا يدرون ما هو فاعل .بهم » وبينيا هم ف 
حيرة من أمرهم خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام: وبديل بن ورقاء 
يستطلعون الأمر لقريش. وكان رسول الله قل 4 أصحابه أن يوقدوا 3 
فأوقدوا غشرة الاف نارء حتى كانوا قريباً من مر الظهران رأوا نيراناً كثيران 
الحجيج في عرفة, فقال أبوسفيان مارأيت كالليلة نبرائا, قط ولا عسكراً! !. 
فقال بديل : هذه والله خزاعة, فقال أبو سفيان : : خزاعة أل وأقل به ا 
هذه نيرانها وعسكرها. - ظ 

وبينها هما يتحاوران عرف العباس صوت ل سفيان. فقال: 5 
وأجاب سانا : أبا الفضل! فقال العباس: ويحك ياأباسفيان. هذا 
رسول الله كك في الجيش. فقال أبوسفيان: فا الحيلة فداك أبي وأمي؟ فقال 
العناض#فاركب تق عدر هله النكلة ين أو ينك درفيول اله فاننايه للق" 


)١(‏ قرية بالقرب من مكة بوادي الظهران يقال ها اليوم : وادي فاطمة. 
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فركب وسار الآخران وراءهماء فكلما مروا بنار قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مروا بنار 
عمربن الخطاب وعرف أبا سفيان فوجأه في عنقه. وهم بقتله حتى أجاره 
العباس. وأركض العباس البغلة» وعمر يشتد في إثرها حتى دخل العباس ومعه 
أبو سفيان على رسول الله. ثم دخل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان قد 
أمكن الله منه بغير عهد فلعني فللأضرب عنقه. فقال العباس : أنا أجرته. 

ثم جلس إلى رسول الله يناجيه. فل) أكثر عمر في شأن أبي سفيان قال 
العباس: مهلا يا عمرء فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولكنك عرفت أنه من بني عبدمناف!! فقال عمر: مهلا يا عباسء» فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. وما بي إلا 
أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب!!. 
وحسم رسول الله الخلاف بينها فقال: «اذهب به يا عباس إلى رحلك» فإذا 
أصبحت فأتني بدمى أما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فقد أسليا. 

وبات أبو سفيان ليلته ورأى فيها ماملأً نفسه إعجابا!! رأى المسلمين 
لا سمعوا الأذان انتشروا فتوضأواء ثم اقتدوا بالرسول يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوده. فقال: يا عباس. ما يأمرهم بشي ء إلا فعلوه؟! قال : نعم 
والله لو أمرهم رك الطعام والشراب لأطاعوه! ورأى أعجب من ذلك. ذلك 
أنه لما توضأ رسول الله يلخ جعلوا يبتدرون وضوءهء فقال: ياعباس مارأيت ‏ 
كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر!! . 

وني الصباح غدا به العباس إلى رسول الله فقال له: «ويحك يا أبا سفيان» 
ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟»: فقال أبوسفيان: بأبي أنت وأمي 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظئنت أن لوكان مع الله غيره لقد أغنى 
عنى شيئا بعد. قال الرسول: «ويحك ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟». 
نقال: أما هذه فإِنْ في النفس منها حتى الآن شيئاً. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


غ١‎ 


رسول الله قبل أن تضرب عنقك, فشهد شهادة الحق وأسلم. فقال العباس: ‏ 
إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاء فرأى رسول الله بنور قلبه» 
وواسع عقله عقله أن يكون هذا الشيء ثما يتعلق بحقن الدماء. ونشسر الأمان. وأن 
لا يقتصر على أبي سفيان حتى يأمن أكثر عدد من الناس فقال: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو امن, ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو امن. ومن دخل 
الكعبة فهو امن. ومن دشخل المسجد فهو آمن ع ومن أغلق بابه فهو أمن». ظ 
ال درل 0 أن يوقف أومالينة يتيك ريعي الي يطل 
0 1 فوة المسلمين. فيكون نذيراً لقريش بالتسليم والجنوح إلى: السلام 
إبقا على أنفسهاء فقال:: لريأ عباس اجيسة يمكضيق الوادي عند 00 الجبل 
حتى ثمر به جئود الله فيراها» . ش 0 ا 
[ْ فخرج بأبي سفيان ‏ وقيل كان معه حكيم وبُديل فحبسه حيث أمره 
رسول ان اله ومرّت القبائل عل راياتهاء فمرّت قبيلة فقال: .يا عباس م, من هذه؟ 
أقبلت كتيية لم ير مثلها , فقال: ياعباس من هذه؟. فقال: هؤلاء 0 
عليهم 0 اده معه 0 د سعل : ايوم 3 6 اليوم 0 
اليه : ظ 
الكتيبة الخضراء ا 0 
لم مر رسول الله يك في كتيبته الخضراء يميط به المهاجرون اريم 
إلا الحدق من الحديد9"', يحمل الراية الزبيربن العوامء فقال سبحان الله 
ياعباس!! من 0 قال: هذا رسول الله كيل ف ات فقال 
)1 خطم الجبل : مو المكان اناق سنن 5 الطريق. 7-6 رؤية للش قل 
22 أي عدة الخروب مس فوس » ومغفر. 00 والعرب تعير عن الاسودادبالاخضرار 


” ومنه قوله تعال: لمكم أي 00 شديدتا الخضرة ة حتى كام 
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أبوسفيان: مالأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. والله يا أبا الفضل لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظيياً!! فقال العباس: يا أبا سفيان إنها النبوة!! قال: 
نعم إذا. 

وبلّغ أبو سفيان الرسول مقالة سعد بن عبادة فقال: و«كذب ‏ أي 
أخطأ ‏ سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه 
الكعبة(23, وأمر بالراية أن تؤخذ من سعد وتعطى لابنه قيس» وقيل أعطاها 
لعلي بن أبي طالبء وقيل للزبير» والذي نرجّحه الأول وهو ما يتفق وما عرف 
عن الرسول من حكمة وبعد نظرء إذ لم يرد أن يغضب أبا سفيان وصحبه 
بإبقاء الراية فم شيعه وقد يطغى سيفه فيسرف في الكل فأخذها من سعد 
تأديياً له را عما قال. وفي في الوقت نفسه لم يغضب فعد] لأنه احذها ده 
وأعطاهالابنه. وأي إنسان لا يود لابنه من الفخار والمنزلة ما يود لنفسه بل وأكثر! 
جوع أبي سفيان إلى مكة ٍ 

ثم رجع أبو سفيان مسرعا حتى إذا وصلها نادى بأعلا صوته: يا معشر 
فريش» هذا محمد قد جاءكم فيا لا قبل لكم به!! فمن دخخل دار أ بى سفيان 
فهو امن فقالوا وما تغني دارك؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن 
دخل المسجد فهو امن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. إلا من غلبت 
عليه الحمية وصمم على القتال. 
دخول مكة 

وسار اليش الإسلامي حتى وصل (ذا طوى)ء وفي هذا المكان رأى 
الرسول الحكيم والقائد المحنك أن يفرّق الجيش فرقاء وأوصاهم أن يكفوا 
أيديهم. ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفلها 
من كدىء وأمر الزبيرين العوام أن يدخل في فرقته من شمالهاء وقيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري من جانبها الغربي . 


)١(‏ هذا ماذكر قْ صحيح البخاري . وذكر ابن إسحاق أن ذلك عند الدخول». والذي: 
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ودخل رسول الله يك من أعلاها من كداء بين يديه أبوعبيدة بن الجراح 
في فرقة من الخيش. لا 0 
ليمس واسطة رحله تواضعاً لله وشكراء ومعظياً له ومكبّراًء حين رأى هما أكرمه 
الله من الفتح , وقد أردف وراءه أسامة بن زيدى فلما بلغ المحجون2»7. أمر أن 
تركز رايته هناك وأن تضرب له قبة» فضربت لامستراج مهأ هوو وهاه ميمونة 
وأم سَلْمة فقال له أسامة بن زيد: أين تنزل غداً يا رسول الله؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع: أودور»؟ وني رواية أخرى: «منزلنا غداً 2 شاء الم 
يف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفرء'”" رواهما البخاري . 


ودخلت الحيوقن. مكة ولم يلْقَ منها مقاومة تذكر إلا جيش خالد بن الوليد 
فقد كان يقيم في أسفل مكة أشد قريش عداوة للرسول. ومن اشتركوا ممع بني 
كرو كن هد لخديب هؤلاء لم يرضهم أن يستسلموا من غير إراقة دماء. 
وم يعتدوا بما منحوا من أمان فأعدوا عدتهم للقتال. ومن هؤلاء : صفوان بن 
أمية؛ وسهيل بن عمروء وعكرمة بن يدم وحماس بن قيس. فلما دخل 
جيش خالد أمطروه بنبالجم , ولكن خالداً لم يلبث أن فرقهم , ولم يقتل من رجاله 
إلا اثنان ضاد طريقهها. أما قريمش ففقدت ثلاثة عشر رجلا قف روات وأربعة 
وعشرين في رواية أخرىق, ولم يلبث صفوان وعكرمة وسهيل أن ولُوا الأدباز 

وكان حماس بن قيس يعد سلاحاً قبل مقدم + حفن المليين: فقالت له 
امرأته : اذا د ما أرى؟ فقال : لحمد وأصحايه, 1 والله ما أرى يقوم 
لمحمد وأصحابه حير 0 والله إني لأرجو أن ن أخدمك بعضهم. 0 


)١(‏ مكان بأعلى مكة بالقرب من مقبرتهاء و(كداء) بفتح الكاف كسحاب جبل عل مكة. 
و(كدى) بالضم والتمس جيل بأسفل مكة . 

(؟) يعني لما تحالفت قريش أأن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يؤوهم وحصروهم :5 
الشعب وقد اختار اباي ذلك المكان ليتذكروا ما أصابهم من بلاءء فيشكروا الله على 


ما أنعم عليهم من الفتح العظيم وسالغة ف الصفح عن الذين أساؤوا. 00 ار 


والاحسان . وقل كان اليف وجاه الشفت: 
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الموقعة مع صحبه وهزموا جاء حماس لاهثاً وهويقول: أغلقي عل بابي. 
فقالت:* فأين ها كدت تقول؟ ! فقال لما: 


إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة «استقبلتهم بالسيوف المسلمة 

بقطعن كل ساعد وجمجمة0 ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة 

لهم نهيت خلفنا وهمهمة20 لمتنطقي في اللوم أدنى كلمة(") 

ولما قيل لرسول الله : هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: «دقم يا فلان فأت 
خالداً فقل له يرفع يديه من القتل». وكان هذا الفتح المبين في صبيحة العشرين ‏ 
من رمضان سئة ثمانء فلا عجب أن كان المسلمون يحتفلون في هذا اليوم 
بالذكرى الخالدة: ذكرى الفتح المبين. 
إجارة أم هانء رجلين 

وكانت السيدة أم هانىء بنت أبي طالب زوج هبيرة بن أبي وهب 
المخزومي فر إليها يوم الفتح رجلان من أحائها 2 وهما: الحارث بن هشام. 
وزهيرين أبي أمية المخزوميان. فدخل عليها أخوها علي بن أبي طالب يريد 
قتلهما فمنعته أم هانء. ثم جاءت إلى رسول الله كل وهو ني أعلى مكة. فلم راها 
قال: «مرحباً بك وأهلاً يا أم هانىء ماجاء بك»؟ فقالت: يا نبي الله كنت 
أمنت رجلين من أحمائي فأراد على قتلههاء فقال رسول الله كله : «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانء)0”©. وقد أسلم الحارث وزهيرء وأما هبيرة زوجها فلم يسلم 
وأقام بمكة حتى مات كافرا . 


(1) الخندمة: المكان الذي كانت به الموقعة. أبو يزيد: سهيل بن عمروء المؤتمة: الاسطوانة 
أوالمرأة مات عنها زوجهاء الغمغمة: أصوات غير مفهومة. نهيت: صوت الصدرء 
ممهمة: كلام خفي أو صوت يتردد في الصدر عند الحرب والطعن. 

(6) أحماء: جمع حم: أقارب زوج المرأة كالاب والأخ والعم. 

(5) رواه البخاري ومسلم . 
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إلى الكعبة 


يده. وكان على الكعبة : ثلاثمائة وستون ل مشدودة إليها برصاص» فصار 
يطغنها بعود في يده وهو يقول : «إجاء الحق وزُهَق الباطل إن إن الباطل كان زهوقاً» 
وجاء الحق وها 2 الباطل وما يعيدل» فجعلت الأصنام تتهاوى وتسقط إلى 
غير رجعة. ورجعت الكعبة كا كابيت ٠‏ على عهد الخليل إبراهيم رمز التوحيد ٠‏ 
وعاده الله وحده. ظ 


في جوف الكعية ظ : / 

ثم دعا النبي 50 طلحة بن 2 55 عبد لدان بحاصي 
الكعنة.. فأخذ منه المفتاخ ففتحت له الكعبة. فدخلها وكير في جوانبها و 
فيها ركعتين.: ورأى على جدرانها صور الملائكة وغيرهم» وصورة إبراهيم 
وإسماعيل بيدهما الأزلام يستقسمان بها فقال: «قاتلهم الله لقد علموا 
ما استقسا بها قط»!! وأمر بالصور فأزيلت» وبالأصنام فأخرجت. 2 


أذان بلال على الكعبة 


وبعد أن 5 .- من الأصنام ] 527 عليه الصلاة والسلام 1 ئ 


يلال فأذن فوقها. مما اج غيظ الذين م يكونوا قد تَخلّصوا من عنجهية 
ماري ا داب الحمد لله الذي توق فلاناً قبل أن يزى هذا 
العبد الأسود على ظهر الكعبة! ! ومن يومها ومنذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا وإلى 
ما شاء الله وبلال وخلفاؤه ينادون الناس كل يوم خمس مرات : (أن لا إله إلا الله 


وأن محيداً رسول الله ) وأن الله أكين هخ كل كبير. وداعين الناس إلى الفلاح ؛ ظ 


وإلى خير العمل وهي الصلاة. 


اليوم يوم بر ووفاء ظ ظ 

ولا خرج رسول الله 8 قام إليه علي بن لاي وف )ف عاق بن 
ومفتاح الكعبة بيده. فقال: يا رسول الله اجمع 8 الحجابة مع السقاية. فقال 
ظ النبي كَل : «أين ماو فدعي له فقال: «هذا مفتاحك يا عثمان» 


ع 


00-6 الكعبة فطاف بها سبع يستلم الركن بمحجن في 


اليوم يوم بر ووفاء» وقال: «خذوها يا بنى شيبة خالدة تالدة. لا ينزعها منكم 
إلا ظالح)7"' . 

ولا يزال مفتاح الكعبة فيهم إلى يومنا هذا وإلى ماشاء اللهء ويقال 
احج الكسيون :اسه إل اليه بن «عقمانايل: حي الح ود زعو اين عنم 
عثمان هذا لاولده. وله أيضاً صحبة للنبي ورواية» فقد انتقلت من 
عثمان بن طلحة إلى ابن عمه شيبة ومازالت في نسله إلى اليوم. وفي هذه 
الحادثئة نزل قوله تعالى : 


ل 0 م 1 عع ا 2 7 
« إن أَلَهَيَأْمرَكم أن نودو الأمنتكي إل أَهْلها وَإِذًا حَكَمَس بين ألنّس أن 
حْكْموأيالْعَدَلٍ 4 الآية9؟ . 


خطبة يوم الفتح 

ووقف رسول الله كله على باب الكعبة. وقد تكائر الناس في المسجد» 
وأوجس المشركون خيفة» وكادت تغص حلوقهم بقلوهم من شدة الخوف» 
وصارت أبصارهم مشدودة إلى الرسول. ولكن المظلوم المنتصر أبى إلا أن 
يضرب مثلاً نادراً في العفو فقام < خطيبا وكان مما قال: 


دلا إله إلا الله وحده لاا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده., ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية» أودم. أومال يدعى. 
فهو موضوع نحت قدمي هاتين. إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج فإنه) 
أمضيتها لأهلها على ما كانت ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء 
د يك اكلة مائة من الإبل : أربعون مه ف بطونها أولادها. يا معشر 


فريش إِنْ الله قد أذهب عنكم لحرة الجاهلة رتعظيها بالآباء» الناس من ادمى 
وأدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: 


)1( فتح الباري.» ج م ص 186 . 
(1') سورة النساء: الآية © . 


و الل 5 


«يتأيها اناس تلفق ين رِوأَنَقٌ عل : شعوبا وقبايل عار 

حرمو عِدَاءَ كن ميد ” 

ثم . قال : ويا معشر قريش ما ترون أ ني فاعل بكم»؟ قالوا: ير : 
كريم» وابن أخ كريم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»!! . 
العفو عند المقدرة ظ ظ 

ألا ما أجمل العفو عند المقدرة. وما عله النفوس التي تسمو على الأحقاد 
وعلل الانتقام. بل تسمو على أن تقابل السيئة بالسيئة. .ولكن تعفو وتصفح ' 
والعفو عن مَنْ؟ عن قوم طالما عذبوه واسهان وهموا بقتله فرراء وأخرجوه 
وأتباعه من ديارهم وأهليهم و موالهم . و ينفكوا عن محاربته والكيد له بعد 
الهجرة!! . ظ 8 
إن غاية ما يرجى إمن نفس بشرية كانت مظلومة فانتصرت أن تقتص من 
غير إسراف في إراقة الدماءء ولكنه النبي !! والنبوة ة من خصائصها كبح - 
ومغالبة الغوى. والعفو والتسامح . اليون من صفاته التي بشرت ببا التوراأة أنه 4 
ليس بفظ ولا غليظ. ولا سحًّابٍ في الأسواق. ولا يقابل السيئة بالسيئة؛ ولكن 
يعفو ويصفح؟ لقد ضرب النبي صلوات الله وسلامه عليه بعفره عن أهل مكة 
للدنيا كلهاء وللأجيال المتعاقبة مشلا في البر والرحمة.» والعدل والوفاء وسمو 
النفس لم تعرفه الدنياء ولن تعرفه في تاريخها الطويل . 

ارجع ببصرك قليلا إلى ما فعله الغالبون بالمغلوبين في الحربين العالميتين فى 
فرننا هذا: قرن الحضارة كما يقولون. لتعلم علم اليقين فرق ماين النبوة وغير 
النبوة. ا كاي 

0 الفتتح جاء أو بكر الصديق بأبيه أبى قحافة يقوده نقداككك فكو 
فليا راه رسول الله يك قال: رهلا تركت أخين ا يوس أكرد أنا اتيه»؟ فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن قشي إليه أنت. فأجلسه بين 


. 1١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


بيه 3 ع صدره وقال: ل 0 وهدا و الله أبا 5 
من شعره . 0 تقر بوه 0 


إسلام الحارث وعتاب 

وكان الحارث بن هشام . وعتاب بن أسيدك وأبوسفيان بن حربت جلوساً 
بفناء الكعبة. وبلال يؤذن فوق ظهر الكعبة» فقال عتاب : لقد أكرم الله أسيداً 
أن لا يكون سمع هذاء فسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث بن هشام : أما والله 
لو أعلم أنه محق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا أقول شيكاً لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذه الحصاء فطلع عليهم رسول الله فقال: «قد علمت الذي قلتم» ثم 
ذكره لحم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله. ما اطلع على 0 
أحد كان معنا فنقول: أخبرك!! 


قال : 55 كت تحدّث به نفسك»؟ 1 9 كنت أذكر | الله»ء فضحك 
النبي ثم قال: «استغفر الله ) ثم وصع يده على صدره فسكن قلبه . 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى مامن خلق الله 
شي ء أحب إلى منه. قال فضالة : فرجعت | إلى أهلي فمررت بامرأة كنت , كنت أتحدث 
إليهاء فقالت : هَلمّ إلى الحديث - تعني حديث الهوى والغرام ‏ فقال: لا؛ وانبعث 
يقول : 
قالت هَلّمٌ إلى الحديث فقلت: لا 
نان لبف “الله والانساه 
بالفتح يوم تكسر الأصنام 


3غ 


الكرايثت دين: اله 00 فنا 
ارم يَعْشّى وجهه الإطظلام 


١‏ انعم إد الإسلام ؛ يغير كن سلوك من يعتنهه ) البرضاه إلى القيم الخلقية 
الكريمة.. ويغير من نظراته إلى الحيأة حق يصير منه كجانا آخر : عقيدته» 
وسلوكه» وأخلاقه . 
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إهدار النبي بعض الدماء 


لقد كان نبي صلوات الله وسلامه عليه حريصاً غاية الحرص على أن 
3-0 وأن ات من غير | .إداقة دماء . 7 أدص أمراء ايوش 
0 بضعة عشر رجا أمر لهم وإن وجدوا متعلقين باستار الكعبة لأ 
عظمت جرائمهم 5 حى الله ورسوله. وححقى الإسلام. ولما كان يخشاه منهم من 
إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح . 
الأخيار. وهم . 000 1 وعبدالله بن عجان أبي سرحء 
وعكرمة بن أبي جهل » وا حويرث بن نشيك ع ةن صباية . 
وهبّار بن الأسود. وقينتان كانتا لابن خطل: فرتنى وقريبة؛ وسارة مولاة بني 
عبدالمطلن» وذكر أبومعشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي: وذكر 
الحاكم أن فيمن أهدر دمه كعب بن زهير» ووحشىي بن حرب. وهلد بنت 
عتة() , 
عبدالله بن خخطل وقيتتاه 

كان اسمه عبدالعْزّىء. فل] أسلم سمي : عبدالله. وقد بعثه رسول الله 


)21 فح الباري . 2 لاص 56. 


10١ 


ضيه )71 زعت نفة» بال من ١‏ الأنضا عد :ركان من مزال 4 قتقنبين بقل 
فقتله» ثم ارتد مشركاء وكانت: قيتتاه تغنيان ببجاء رسول الله والمسلمين» فلهذا 
أهدر النبي دمه ودم قينتيه. وقد اشترك في قتله له أبو برزة الأسلمي . وسعيد بن 
حريث المخزومي , وقتلت إحدى قينتيه» واستؤمن للأخرى. ١‏ 


عبدالله بن أبي سرح ظ < 

كان تمن يكتب الوحي لرسول اللهء ثم ارتد وزعم أنه كان يزيف 56 

على الرسول, ولما أهدر الرسول دمه ذهب مع أخيه من الرضاع عثمان بن عفان 
كي يطلب له الأمان. تأعرض عن الرضون طروي أنه قال: «نعم»» فلم انصرف. 
مع عثمان قال الرسول: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين راني قد 
صمت فيقتله»؟ فقالوا: يا رسول الله هد يدك إليناء فقال: «إنه لااينبني! 
لنبي أن تكون له خائنة ' الأعين» وقد حسن إسلامه فيا بعد وولاه الفاروق 
عمر بعض أعماله, وان 
الحويرث بن نقيد ظ 

ولا تحمل العباس بن عبدالمطلب بفاطمة وأم كلثوم --155 المداينة' 
يلحقهم| برسول اللهء نخس به) الحويرث الجمل الذي هما عليه فسقطنا على 
الأرض. وهي نذالة وعمل عار عن المروءةء» وقد قتله سيدنا علي بن 
أبي طالب . 
يفيس بن صبلة 

كان قتل أ غع له لماعتلا فأخذ دَيّته ورضي . نم التمس من القائل 
غرة فقتله وارتد مشركاء فقتله رجل من قومه فياه بن عبدالله , ظ 
هبار بن الأسود ئ 1 

كان أبو العاص بن ا زوج السيدة زينب بنت الرسول أسر في بدر. 
فأطلقه المسلمون». فاخذ ‏ عليه 4 رسول الله أن يرسل إليه ابنتهء فوق ا وعد 


)١(‏ المصدق - بتخفيف العاة وتشديد الدال ‏ هوالذي يأخذ صدقات التعم: ظ 
وأما المصدق ‏ بتشديد الصاد ‏ فهو الذي يعطي الناس.. ويتصدق عليهم . 


0 


وأرسل بصحبتها أخاه كنانة بن الربيع(١2.‏ فلما علمت قريش بخروجها علانية 
سَعوا إليها كي يردوهاء فكان أول من أدركها هيار بن الأسود فروعها بالسيف 
وهي في هودجها. فسقطت وكانت حاماا فأجهضت » و يزل يعاودها المرض 
بسبب هذا حتى توفاها الله . 


فل) أهدر النبي دمه هربء حتى إذا كان رسول الله كل بالجعرانة بعد 
الفتح لقيه فأسلم. وقال: يا رسول الله هربت منك وأردت اللحاق بالأعاجم. 
ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك,ء وكنا يا رسول الله أهل 
شرك فهدانا الله بكء. وأنقذنا من الحلكة فاصفح الصفح الجميل فقال العفو 
الكريم: «قد عنففوت عنك. وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام. 
والإإسلام يجب ما قبله». 


عكرمة بن أبي جهل 

لا أهدر النبي دمه هرب قاصداً اليمن» وكانت امرأته أم حكيم بنت 
الحارث قد أسلمت قبل الفتح. فأخذت له أماناً من رسول الله يل فلحقته 
وقد هم بركوب البحرء فقالت: جئتك من عند أبر الناس, وخيرهم. لا بلك 
نفسك. وإني قد استأمنته لك . فرجع معهاء فلما رآه رسول الله وثب قائمأ فرحا 
بهن وكا زمرهنا ع نحا دنا مل مهاجر ا : ثم التمس من النبي أن يستغفر له 
كل عداوة عاداه إياها فاستغفر لهء وكان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة 
المسلمين. وأشدهم غيّرة على الإسلام ومن أبطال الفتوحات الإسلامية. 
هند بدت عتبة بن ربيعة 

ظ زوج أبي سفيان. وهي التى أغرت كنا بقتل حمزة. والتي مثلت بقتلى 
المسلمين في أحد. وكانت اختفت ثم جاءت إلى النبي مسلمة. فعفا عنها 
(1) هذا ما ذكره ابن 0 وذكر الحافظ في الإصابة أنه كنانة بن عدي بن ربيعة بن 

عبدالعزى. فهوابن عم أبي العاص أو وقال ابن عبدالبر إنه ابن أنخحيه 


(الإصابة.» ج ”* 0 2 رلقلة للاختلاف في نسبه أهو أبو العاص بن الربيع بن 
ربيعة بن عبدالعرى» أم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى كما ذكر الحافظ في الفتح . 


و7 


فقالت * وألله يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أخب إن 52 


من أهل ‏ خبائك 2 ّ ل اليوم أهل خباء أحب إلى أن 1 من أهل 
خبائك! ! . 0 


وأما وحشي بن حرب قاتل سيد الشهداء جزة فقد مضت قصة إسلامه في 
غزوة أحدى والاتسيد زو إن فيك بد ش 
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خطة النبى غداأة الفتح 
وإسلام أهل مكة وبيعتهم 


وفي غداة الفتح بلغ البي يَلهٍ أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من 
هذيل فقتلوه وهو مشرك برجل قتل في الجاهلية» فغضب وقام بين الناس خطيبا 
فقال: «يا أيها الناس. إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» فهي 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
نلق فقا دما ولا يعضد ‏ يقطع فيها شجراً لم تحل لأحد كان قبلي. 
ولا تحل لأحد يكون بعدي. ولم نحل لي | إلا هذه الساعة غضبا على أهلها. ثم قد 
رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم إن 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلّها لرسوله 
ولم يحلها 2 

.ها معفر خزاعة: 000 رابع و يا 00 


قاتله: وأن شاؤوا لام 


ثم ودى رسول الله الرجل الذي قتلته خزاعة. فأي احترام لحرمة الدماء 
حتى ولوكانت غير مسلمة فوق هذا؟ وهل يشك أحد في حرمة البلد الأمين بعد 
هله المخطية البليغة المؤثرة » واستمرارها إلى بوم القيامة؟ 1 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة» ورواه أيضاً من غير 
طريقه . وأصل الحديث 5 الصحيحين. والعقل : الدية . 
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إسلام فقريشس رجالا ونساء 

لد كان من أثر ع لبي الشامل عن أهل مكة؛ والعفو عن بعض من 
أهدر دماءهم أن دخل أهل مكة وعالا ونساء وأخرارا وموالي في دين الله . 
طواعية واختياراً. واطراء مكة تحث راية الإسلام دخل الناس ف دين الله 
أفواجاء وقنت النعمة: ووجب الشكرء وصدق الله حيث يقول: ظ 


م بير لمسيير ير سرع رار 


«إِذَاجَآءَ نصراَئَه المح * وَرَأَيتَ كلكا بد حلورة 

ألذه أَفواجًا ااه ِرَيكَ و ا د حك 40 

فالمراد بالفتح في هذه السورة فتح مكة ولا نزلت قال النبي : « 
ا أجله7؟ , . 


8# »ا 0# 


(1) كان نزوها ني أوسط أيام التشريق في حجة الوداع كيا سيأتي» وإنها ذكرتها هنا استشهاداً 
على انتشار الإسلام بعد الفتح ' حتى عم الحزيرة . ولبيان أن المراد بالفتح في الآية فتح / 


ان 


وبايع رسول الله يةٍ الناس جميعاً الرجال والنساءء والكبار والصغار. 
وبدأ بمبايعة الرجال. فقد جلس لحم على الصفاء فأخذ عليهم البيعة على 
الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيها استطاعواء وجاء مجاشع بن مسعود 
بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ذهب أهل الحجرة بما فيها», فقال: على أي شيء 
تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد»”' . 


وقذ روي في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال يوم الفتح: «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». والمراد أن المهجرة التي 
كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مكةء فقد عز الإسلام» وثبتت أركانه 
ودعائمه. ودخل الناس فيه أفواجاً. أما المحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ 
رسن بلدا يلدي اده كنم ايه زيند ولتلور نا ثره إلى بلد يتمكن فيه من ذلك 
فنهي فهى باقية إلى يوم القيامة» ولكن هذه دون تلك. فقد تكون واجبة؛ وقد تكون 
غير واجبة؛ كا أن الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وباق إلى يوم القيامة 
ولكنه 1 كالإنفاق ولا الجهاد قبل فتح مكة قال عز شأنه : 


زه[ 


ميو سكم قم لمح وكعلَ اه َأعَظُم درْجَة د نين 


د صقر اه عر مر ير سار رك سر عل عر لج لبر كوم مسخاعم وو عا ماو سس 
و وكلا وعد آله الحسَئ واللَهيِمَاتحَمَلُونَ حبر 74" . 
# # # ا 


. رواه البخاري‎ )١( 
.٠١ (*ع) سورة الحديد: الآية‎ 


ْ | متنقبة كرة» .عل أن لا يشركن بالله شيثاء ولا يشرقن؛ ولا يزئين : ولا يقتلن 


أولادعن : ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأزجلهن. ولا يعصين في معروقفب.. ظ ظ 


ولا قال 'النبي': ولا ينزقن قالت هنذ: . يازضول اللهء إن أبا سفيان: رجل. 
شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بن فهل على من حرج إذا أخذت من ماله 
بغير علمه؟ فقال لما: رخذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف». ولماا قال 2 2 
اولايزنين قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا عرفها رسول الله قال ها: #وإنك. ظ 
.لهند بنت عتبة؟»» قالت:. نعم فاعفٌ عا سلف عفا الله عنك. 0700000 
وقد- بايعن يول الل من غير مضافخةء فقد كان لا يصافح النسام 
ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات حرم منه. وفي. الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لا واللهع ما فْست يد رسول الله صنل الله 
عليه وسلم يد امرأة قط) وف رواية : ما كان يبايعهن إلا كلاماً ويقول: 1 نما 
قولي لامرأة واحدة كقوي مائة 0 ظ 


## جا 


(1) البداية والعهاية ج 4 ص 816. 
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أكان فتح مكة عمئوة 27 أم صلحا؟ 


وقد اختلف العلماء قْ ذلك. فقال مالك وأبو حليفة : وأحمدى وجماهر 
العلاء. وأهل السير: إن مكة فتحت عَنوة . 


وقال الشافعي ورواية عن أحمد ‏ إنا فتحتك فولنا' 


وقد احتج الجمهور بأدلة منها: 

١‏ حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه: أن 
رسول الله يك ناداهء فقال أبوهريرة: لبيك يا رسول اللهء قال: «اهتف لي 
بالأنسارهى »فليو :سراغا و “قال #فاطافرا بيه وزو تعك قريكن. انياها لاد 
وأتباعاًء فقالوا: نقدّم هؤلاء فإن كان لهم شيء ‏ يعني من النصر ‏ كنا معهم. 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سثلناء فقال رسول الله يكلهِ: «ترون إلى أوباش 
قريش . 'وأتباعهم». ثم قال20 بيديه إحداهما على الأ ى(4) ثم قال: «حتى 
.توافوني بالصفا». قال: فانطلقنا فيا شاء أحد منا أن يقتل 5 إلا قتله. وما 
اعد مسو بيه إلها متا اماد أرويقياة اال ارسي افد اينيك 


)١(‏ قال في المصباح المنير: «عنا يعنو عنوة إذا أخذ الشيء قهراً. . . وفتحت مكة عنوة أي 
فهرا)». 

(؟) أي جمعت جموعاً من قبائل شتى لمحاربة جيش المسلمين. 

(9) قال: أشار. 

(5) يريد الإشارة إلى القتل . 


1: 


خضراء ريش ,2١(‏ ل قريش بعد اليوم!! ثم ق «(من دخل دار أبي سفيا 
فهو امن)”". [ [ < 
؟ ‏ وقوع القتال من خالد بن الوليد وجيشهء وهذا أمر ابت ف 
الصحاح وكتب السير. ظ ظ [ 
قوله وك كا في الصحيحين : «أحلت لي ساعة من نهار»» | 
ونبيه عن التأسّي به في ذلك . < 1 1 
؛ ‏ إذنه عَلِلدٍ أن ' ينادى في الناس بقوله: «من دخخل دار أ, مقان ظ 
فهو امن, ومن ألقى سلاءجه فهو أمن». لركان مرت كد سلما ريع إل .. ظ 
هذا. ظ ش ظ : 
5 حديث / اد وهوفي الصحيحين ‏ حين أجارت عاك ص 
أحمائها أراد على أخحوها قتلهياء 'فأخبرت النبيٍ بذلك» فقال * (قل أجرنا من 
أجرت / عارك فكيف كر خرن ا ويخفى على مثل على؟! ظ 
١‏ هنا قاله ملم ا التووى من ا احتج بالأحاديث لشهورة من 
النبي كلو صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة. - < 
تب 5 م تقسم بين الغافين, ولم يملكوا 05 بل قبت عل ملك 
أفلنها: 0 
وقد رد 5 
١‏ أي أحاديث مشهورة رويت في هذا؟! وما ذكره الإمام النووي. 
رحمه الله تعالى ‏ إن أراد به ما وقع من قوله يك : «من دخل .دار أبي سفيان. 


)1( جماعاة ؛ ويعبر الجماعة المجتمعة بالسواد. والخضرة » 5 السواد اله 
يعني جماعاتهم عن بالسو 35 
3( صحيح د حكدة الجهاد والسير _ باب غزوة 4 


كع 


فهو امن . . .»ء فإن ذلك لاسن :ضلها | إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك 
الكف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة والسير أن قريشاً 
لم يلتزموا ذلك. بل استعدوا للقتال» وجمعوا أوباش القبائل كيا في حديث 
مسلم. وإن كان المراد بالصلح وقوع عقد بين النبي وبينهم فهذا لم ينقل قط. 

1ه وأما عدم القسمة بين الغانمين. فإها لا تستلزم عدم العنوة: فقد 
تفتح البلد عَنوة وين الإمام على أهلهاء ويترك شم دورهم» لأن قسمة الأرض 
المغنومة بين الغانمين ليس مََفقا عليها بل الخلاف ثابت بين الصحابة فمن 
بعدهم, وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم. وذلك في زمن عمر وعثمان. 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد رادت محة غل :دلت بأمر يمكن أن تكون ختصة 
به دون بقية البلاد. وهيٍ أغمٍ دار النسَكين الج والعمرة ‏ ومتعبد الخلق» 
وقد جعلها الله تعالى حرماً آمنأ سواء العاكف فيه والباد. 


وجنحت طائفة منهم الإمام الماوردي إلى أن بعضها فتح عنوة» لما وقع 
بينهم وبين خالد وجيشه من قتال. وإن كانت دارت عليهم الدائرة» وبعضها 
وقع صلحا. وقل فرر ذلك الأمام الحاكم 5 «الإكليل» . 

والحق أن الراجح والصحيح أن فتحها كان عَنوة» وبقوة السلاح. 
ولو أمكنهم أن يقاتلوا أيضاً الجيش الذي كان فيه النبي ذل لفعلواء وقد ناوشوا 
جيشس خالدت ولكنهم لم يلبشوا أن هزموا واستسلمواء ولكن النبي كه 
للاعتبارات الِي دكرناها. وتأليفاً لقلوس من / يدخل منهم ف الإسلام يوم الفتح 
عاملهم معاملة من فتحت بلدهم بأمان وصلح”'»2, وبحسبنا هذا القدر 3 هذا 
المقا 

5 
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)١(‏ صرح النووي على صحيح مسلم. ج ١١‏ ص 4١١3١ 1١7١‏ فتح الباري شرح صحيح 
البخاري . ج 8 ص 2.4 .٠‏ 


اكع 


غاوة ف الأنصار و ,تبديدها ‏ 


لا رأى الأنصار .- مسرور 55 لله بالفتح . رار بالكعبة 5ك ظ ئ 

الحرام. وذهابه إلى الصفا داعياً وشاكراً لله على عظم نعمائه تخوفوا أن يقيم. ا 
رسول الله : في بلده ولا يرجم إليهم فيحرموا منهء فقال بعضهم لبعضضن فيا ' 
بينهم : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ووآفة بعشيرية أترون رسول 0 
إدى حواري واي ا 0 

| فأوخى الله إليه : جرى. أفذهب إليهم فأخبرهم يما قالوا ا 
فطمأنهم قائلا: «كلا إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم. فالمحيا. 
محياكم . والممات نماتكم»: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا 0 
إلا الضن_بالله ورسولهء فقال عدن لله: «إن الله ورسوله يصدّقانكم” 2 


ويعذرانكم». 
ا 


ك5 


مدة إقامة النبى بمكة 


وأقام رسول الله يل بمكة بضعة عشر يومأء قيل: خمسة عشر يومأء وقيل 
سبعة عشر يوماء وقيل تسعة عشر وهي أرجح الروايات» لأن أكثر الروايات 
الصحيحة على هذ2»2. وكان النبي بتعتر الصلاة في هذه المدة ويفطر, لأنه 
كان على.سفر ول يرد الإقامة كان إذا عل قال "نا اهز البلك لوا أريها انا 
سَفر59© , 

وفي هذه المدة أرسل النبي بعض الصحابة للدعوة إلى الإسادم وهدم 
الأصنام والأوثان. والأنصاب . 


نت رت ترد 


.5459 فتح الباري. ج 7 ص‎ )١( 
(؟) رواه: أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن.‎ 


2 


بعث خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 


00 رسول الله د خالد بن الوليد إلى بني جذيمة داعياً إلى الإسلام؛ . 


سين ال اجذوا 0 0007 برا لقانم د ظ 


يا بني جذيمة إلة-خنالن» ول ما بعد وضع السلا إلا الإسار. 57 الإسار. 


إلا صرب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبدأ فلم يزالوا به حى وصع سلاحة . ظ 
فل| وفوا السلاح أمر مهم خالد فكتفوا. فدعاهم إلى الإسلام. فلم ظ 
يحسئوا أن يقولوا أسلمناء. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء وخالد يأخذ فيهم 
أسراً وقتلاء فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك. ثم دفع الأسرى إلى من كان 
معه. حتى إذا أصبح مر خالد أن يقتل كل واحد أسيره » فامتثل البعض ٠‏ ظ 
وامتنع عبدالله بن عمر وامتلع معه اخرون من قتل أسراهم. فللا قدموا على . 
رسول الله أخبروهء فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلا: «اللهم إني أبرأ إليك مما 
0 مرتين . ظ ظ 
وقد أنكر على خالد 5 بى الجليل 50008 عوف. وقال له 1 
عملت بأمر الجاهلية في الإسلامء وكانت بينهها ملاحاة قال له فيها عبدالرحمن *. 
إنك ثأرت. لعمك الفاكه بن المغيرة» وكان بعض بني جذيمة قتلوه في الجاهلية20. 
وكذلك أنكر على خالد بعض كتاب السير والتاريخ . ورموه يما رماه. 0 
ابن عوف . ظ 


. 1١ السيرة لابن هشام. ج ”اص‎ )١( 


”غ 


والظن بمثل خالد أنه إنما أراد نصرة الإسلام. وأنه اجتهد في أمر وتأول 
فأخطا. ثمهم من كلامهم صبأنا أنهم يتبرأون من الإسلام. لا أنهم يريدولن 
الإسلام. ولعل هذا هوالسبب في أن النبي ككِهِ عذره ولم يعزله. وإن كان تبرأ 
من فعله إلى الله وما كان رسول الله يداهن, أو يخاف في الحق لومة لائم . 
وبعض من يعذر خالداً وينتصر له يزعم أن خالداً قال: ما قاتلت حتى 
أمرني بذلك عبدالله بن حذافة السهمى. وقال: إن رسول الله كككِ قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام . وليبس من شك في أن لخالد من ا 
المشهودة. والتضحية بالنفس . ما يغفر له مثل هذه الحنات . والله يغفر لهم جميعا. 
تعويض النبي بنى جذيمة عن الدماء والأموال 

ثم دعا رسول الله َل علي بن سي طالب وقال له: ديا علي اخرج إلى 
الدماء وما أصيب لهم من مال حتى ميلغة الكلب”©» وبقيت معه بقية من المال 
فقال لهم: هل بقي لكم دم أومال لم يؤدُ لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيتكم 
هذه البقية احتياطاً لرسول الله مما لا يعلم ولا تعلمون. ثم رجع إلى رسول الله 
فأخيره بما صنع فقّال له: «أصبت» أحسلت) . 

وبهذا التصرف النبوي الحكيم واسى النبي بني جذيمة. وأزال مافي 

هدم العزّى 

وبعث رسول الله كليِ خالد بن الوليد في ثلاثين فارساً لهدم العزّىء وهي 
هيكل بنخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر؛ وكان ذلك لخمس بقين من رمضان. 
فذهب إليها وهدمها وهويقول: 

با عزّ كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك 
)١(‏ الميلغة: إناء من خحشب كان يعد لشرب الكلب. 


ة)آ26 


هدم سواع | 


وا رسول الله 6ك عمرو سْ العاص 5 سواع , وهو أعظم صتم 
ف ا فذهب إليه وهدمه . ْ : 


هدم مَنَاة 

| وبعث سعد بن زيد الأشهل في عشرين 5 هدم مناة» وهي - ظ < 
لكلب وخزاعة. وهيكلها بالمشلل. وهوجبل على ساحل ا" 00 
فدّيد فتوجهوا إليها وهدموها . | ظ 0 0 
ومبذا الفتح المبين وسقوط دولة السام وا وامياكل ] صبح توحيد د الل عل كل لسان,. 

| وأضحت الكعبة منارة التوحيد في الأرض» وا 0 إبراهيم < 
ش عليه الع والسلام . ئ 0 


نح ا ين 


255 


عت:وة تعن 0١‏ 


لا فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين. ودانت له قريش فزعت هوازن 
وثشيف وقللو قد فرغ محمد لقتالنا. فلنغزه قبل أن يغزوناء وأحمعوا أ مرهم على 
هذاء دولا 'عليهم مالك بن عوف النضري» فاجتمع إليه هوازن. وثقيف. 
ونصر. وجشمء وسعد بن بكر قوم السيدة حليمة السعدية. وناس من 
بني هلال. ول بحضرها من هوازن كعب وكلابء. وكان 0 برودرين الصمةع 
وكان معروفاً بشدة البأس في الحرب وأصالة الرأي. إلا أنه كان كبيراً فلم يكن 
له إلا الرأي والمشورة . 

وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا ووراءهم النساء والذراري والأموال 
حتى لايفرواء فلا علم بذلك دريد سأله: لم ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعي ضأن واللهء وهل 
يرد المنبزم شىء؟ إما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه؛. وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك!! ولكنه لم يستمع لمشورته. 
خروج رسول الله 

فلما علم رسول الله يي بما أجمعوا عليه خرج إليهم لخمس خلون من 
شوال من هذا العام ؤقيل لست. ليغزوهم قبل أن يغزوه في اثني ألفا» منهم 
العشرة الآلاف الذين كانوا في فتح مكة. وألفان من الأعراب والطلقاء. والمؤلفة 
قلوبهم والنساء يرجون الغنائم, وخرج في اليش ثمانون من المشركين. منهم 


1 تن مسيقر ا واد قري هن الطالقه ينه وريق نكة بقينة عش سل م عقية أعور وا نكيت 


لالع 


صفوان بن أمية ع وسهيل بن عمرو. واستخلف النببي على مكة شايين 
أسيل(١)‏ الأموي العبشمي , وكان عمرهة عشرين عا 


استعارة دروع صفوان - 

وكان ذكر لرسول الله أن عند 520 أمية 0 وجافحاء فلا عزم 
الأمرأرسل إليه وهويومئذ مشرك, فقال : ديا أبا أمية أعرناسلاحك نلق به عدوناغدأو» 
فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة». فاعاره مائة ذرع يمنا 0 
يكفيها من السلاح. وسأله رسول الله أن يكفيهم حملها ففعل؛ ٠‏ فلها تمت الموقعة 0 
جمعت دروع صفوان فؤجدوا أن بعضها فقد. فعرض عليه رسوك الله أن ظ 
يضمتها له اسن وقال:. أنا اليوم في الإسلام 0 ظ 


مسيرة الحيش ‏ 

وسار رسول الله حتى كان را من معسكر العدو م صف الغزاة» وعقد 
الألوية.ء فأعطى لواء المهاجرين لعل بن أن طالب, ولواء الخزرج للحباب بن 
المنذرء ولواء الأوس لإميد بن حضيرء» وكذلك فعل مع القبائل الأخرى . 
وركب النبي بغلته ولب دِرُعين والبيضة والمغفر, ا بض التلحوى هذه 
الكثرة الكاثرة حتى قال : الن نمزم اليوم من قلة. ظ ظ 

وف الطريق إلى حنين مروا بذات أنواط”) فقال يعظن حدر 55 
بالإيمان:. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لمم ذات أنواط!! فقال 
رسول الله تكد : «الله أكبر!! قلتم والذي نفسي بيده ىا قال قوم موسى لموسى :. ظ 
«اجعل لنا إها ا لهم الحة. قال: إنكم قوم تجهلون» . إنها السئن. لتركبنٌ سنن 


)١( '‏ قال في المصباح المنير:«وأسد أسيد مثل كريم أي متأسد جريء وبه سمي ومنه:. 
عتاب بن أسيد»» راب نتشاديك التاء.صيغة مبالغة ثم سمئ به ب نسبة إلى 
عبد شمس . ظ 

(1) شجرة عظيمة كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب. يأتونها كل سنة فيعلقون 
عليها اميم ويذبخون عندهاء ويعكفون عليها يوما. آ 


كع 


التقاء الحيشين 

وكان مالك بن عوف قد سبق رسول الله يك إلى حنين» فأعدوا أنفسهم ‏ 
وكمئوا في مضايق الوادي وأحنائه. وأقبل رسول الله كك في أصحابه حتى نزلوا 
بالوادي في عماية الصبح . وإنهم لكذلك إذ شدت عليهم قبائل هوازن وثقيف 
شدة رجل واحد. وخرج من كان مستترا في شعاب الوادي ومضايقه. 
وأمطر وهم بالسهام. فاختلط أمر المسلمين وأذهلتهم المفاجأة. فلووا أعنة خيلهم 
وأزمة إبلهم متقهقرين لا يلوون على أحد حتى وصلت فلول المهزمين 
إلى مكة. 


ثبات الرسول 

ورأى رسول الله الجيش على كثرته قد اختل نظامه. واضطرب أمره. 
د الكثيرون الأدبارء فماذا يصنع؟ إنه ليعلم أنه ل الله وأنه ناصره» وأنه 
البطل .الذي لم يعرف عنه الفرار قطى فعزم على الشبات ولوأن يكون وحده. 
وثست رسول الله.» وصار يركض بقلته اليضياء :ركضا في نحر العدو”'2) والعباس 
عم الرسول اخذ بلجامها يكفها به إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عم الرسول أخذ بركابه ينافح عنه ورسول الله ينادي :«أنا النبي لا كذب, 
أنا ابن عبد المطلب»'2 وكان من دعائه في هذا اليوم : «اللهم أنزل نصرك, اللهم 
إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم». 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح : ومما يبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير 
البغلة البيضاء التي أهداها له ملك «أيلة». لأن ذلك كان في تبوك. وغزوة حنين كانت 
قبلها. وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها 
له فروة بن عي النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة ‏ وهذا هو الصحيح. وذكر 
أبو الحسين بن عيدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين ودلدل» وكانت شهباء أهداها له 
المقوقس . وأن التي أهداها له «فروة» يقال لها «فضة» ذكر ذلك ابن سعد . وذكر عكسه. 
والصحيح مافي مسلم (فتح الباري ج 5 ص 07) وفروة كان عاملاً للروم على بلاد 
«معان» وما جاورها من بلاد الشام . 

(7) انتسب إلى جده لأنه كان أشهر وأذكر عند العرب. أما أبوه فقد مات وهو شاب. 


25“ 


ظ له ظ : 
[ وثبت مع رفول ال عدا هذين رهط من مسي وال الات : منهم : 
أبو بكرى وعمرى وعلي بن. أ بى طالبء وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» 
ظ والفضل: وقشم ولدا 59 5 زيد. وأيمن ابن أم أيمن ولك مادا 
تفعل هذه القلة في هذا البحر اللجي من جيش الأعداء؟ قتفيق عقل البلي عن 0 
هذا الأمر الحكيم. فقد أمر عمه العباس ‏ وكان 5 سن صَيْنا ‏ أن | ظ 
يتادى : يا معشر الأنصارء السو سوزة البقرة . دي 
صا. 0 

استحابة اللي " ظ ْ 5*7 ظ 1 
اوحركت هلد السلبالت. ا الك باسكا الإيمان والشجاعة : 
النفوس . وأزالت ما غشي النفوس من هلع وفزع. فئاب الفارون إلى رشدهمء» 
وأجابوه : ' لبيك.. لبيك. أوجعل الرجل منهم إذا لم يستطع “أن يلوي عنق بعيره 
يلزل عنهى دا سيفه ورحه ويؤم الصوت» . حتى 5 حول الرسول عدد 


الآن ل 00 0 

واشتد القتال. وأشرف سوك الله عبلا: ا فقال : «الآن حي 
الوطيس»” أ“ وأمد الله ١‏ المؤمنين بجند من عندهء واشتدت . مطاردة المسلمين 
للفلول المنهزمة من هوازن وثقيف. وماهي إلا ساعة حتى انهزم المشركون.. 
وجيء بالأسارى وهم مكتفون. وأفاء الله على رسوله والمؤمنين أموالهم وأبناءهم 
ونساءهم ء وقتل من المشركين عدد غير قليل منهم دريد بن الصمة. 7 

. ومن قاتل في هذا اليوم قتال الأبطال السادة علي ين أبي لي 
وخالد بن الوليدء فقد جرح جراحات بالغةء وأبو قتادة حتّى سماه الصديق 
“سيدا من أسد الله. وهكذا بفضل ثبات النبي كان النصر بعد الهزيمة» ولولا 
ثبات الرسول لا تت الأبطال حول سيدهم ؛ ولا ثاب المسلمون | الى ند وقذ 


)1١‏ أي اشتدت رحى رو عي سن اكد لق سين اليا إليها. ظ 


ع 


كان هذا النصر أثره في نفوس كثير من بقي من أهل مكة على شركهم, فأسلموا 
ما عاينوا نصر الله لنبيهء وإعزازه لدينهء» وفي غزوة حنين أنزل الله سبحانه قوله: ‏ 


حبر صب جع له ل و 0.0 سمس 7 ا لا ا ه لا اع وم لعل سير ف 
« افد ضَرَكم اللَهُ ف مَواطنَ كبرو وتوم حنان إذ أعجبتحكمٌ 


ا رج 41 رك ير #6 ولي اانا يبر ىر 27 8 ٍ-. بير 
كحك 7 تَعْن عنحكم سينا وَضَاقتَ مليحكم الارض يما . 
سير 
ا رو 2214 0 2و سر دل 2ك اشع 1 22 2200 . سر 
رحبت ثم ولتم مديررت هه م انرا ل الله سكينتم عل رَسُولْه _وعل المؤمنيت 
0 1 همه 


ا 0 2 : : : ررس اسهد عر 24 
وَأَنرَلْجِنُودًا لوَتَرَوها وَعَذَّ ب ألذ رن كفروأ وذاللك جَوَآء الْكفْرِين +« ثم 


سوب لوسر دَللكعَلَ مَن يآ وَاللّه حَفُور تمر 2104. 
تشفي بعض الأعراب وضعفاء الإيمان 

ولا انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الأعراب. ومن كانوا حديثي عهد 
بالاسلام بكلام ينم عن التشفي والشماتة. فقال كلدة بن الحنبل وه وأ 
لصفوان بن أمية لأمه : ألا بطل السحر اليوم!! فقال له صفوان ‏ وكان لا يزال 
مشركاً في المدة التي جعل له فيها الرسول الخيار-: اسكتّ». فض الله فاك. 
فوالله لأن يربني - يملكني ‏ رجل من قريش أحب إلي من أن يربّني رجل من 
هوازن!! ْ 

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها أبدأً.ء فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟! وقال 
عكرمة بن أبى جهل لهذا الرجل: الأمر ليس بيدك,. الأمر بيد الله. ليس إلى 
محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غداً!! فقال سهيل بن 
عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث.» فقال عكرمة: يا أبا يزيد إنا كنا على غير 
شيءء وعقولنا ذاهبة نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع!! وقال أبوسفيان بن حرب: 
لا تنتهى هزيعتهم دون البحر. وقد أكذب الله كل هذه الأماني» وكانت العاقبة 
للرسول والمؤمنين . ظ 


)١(‏ سورة.التوبة: الآيات 0576 /79ا. 


ألاع 


موقف إنساني للرسول 


سر رسول الله عكلِق: : بامرأة مقتولة فتلها خالد بن الوليد. واس واقفون 
ظ عليها ينظرون ويتعجبون من خخلقهاء حتى. لحقهم رسول الله على راحلتهة. 
فانفرجوا عنها. فقال ٠:‏ وما كانت هذه لتقاتل». وقال لأحدهم : «والحق خالدا 


فقل له: لا يقتلن وليدأ لامر ولا سنا أي 0 


حنين درس في التربية النفسية 
وقد كان مين دريا أفاد منه المسلمون. فقد كان في الجيشن أخخلد 


كثيرون من المشركين والأعراب» والمؤلّفة قلومهم , وهؤلاء لا يفاتلون عن. عقيدة 
وإخلااص»ء وإنما نقاتلون مغنم أو عصبية . كا كانت قوف قٍِ التربية اله 


ْ علم المسلمين أن النصر ليس بكثرة العدد والعدة. وأن الاغترار بذلك لسن من 
أخلاق الإسلام. فها هم لمأ اغتروا بكثرتهم كانت ال مهزيمة وذلك لكون 
المسلمون على صلة قوية نالله ع فلا يلهيهم العدد والعدة عن تذكر الله والتوكل 


عليه. فليتوكلوا على الله ثم ليأخذوا ما استطاعوا في إعداد العدة للأعداء 
حسبما أمر الله به في قوله : «وأعدُوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل. . . #. وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله : وما النصر إلا من عند الله 


العزير الح ٠‏ ونا النصرٌ إلا من عند الله إن الله عزيز ات ا 


فنائم حنين 


وأمر رسول الله بجمع السبي من النساء والذراري والغنائم من الإبل 
والغنم والمال» وكانت نحو أربعة وعشرين آلف بعير. وأكثر من أربعين ألف 


شاة» وأربعة الاف أوقية . من الفضة . وأمر أ ن تساق إلى الجمجرانة فتحبس هناك 
ريث) تفسم, وجعل عل بالغتائم مسعود بن عمرو الغفاري . 
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بهة 


من استشهد من المسلمين 

ومن استشهد في حنين أيمن بن عبيد ابن أم أيمن مولاة رسول الله 
وحاضنته. وزيد بن زمعة بن الأسود جمح به فرسه فمات. وسراقة بن الحباب 
الأنصاري . 


ين 
سرية أوطاس 

لا انمزمت هوازن وثقيف ذهبت فرقة منهم فيها رئيسهم مالك بن عوف 
فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بهاء وسارت فرقة أخرى فعسكروا بمكان يسمى 
(أوطاس)2'7. وتوجهت فرقة ثالثة نحو نخلة0©: وهم بنو غيرة من ثقيف» 
فبعث رسول الله يي في آثار من توجه قِبَل أوطاس سرية وأمر عليهم أبا عامر 
الأشعري. فلا التقوا تناوشوا القتال. وقد أبلى أبو عامر بلاء حسنا حتى قيل : 
إنه قتل تسعة منهم. ثم رماه أحدهم بسهم فأئبته في ركبته فعجز عن القتال. 
فاستخلف على السرية ابن أخيه: 29 أبا موسى الأشعري.». فقتل قاتل عمه. 

ولم يلبث أبو عامر أن مات من جرحه بعد أن أوصى أبا موسى أن تقرغ 
وسو ل الله انة 0 وأن يستغفر له. وقاتل أبوموسى القوم حتى هزمهمء 
0 خبر الرسول بخبر عمه فدعا له ولأبيى موسى رضي الله 
عني| . 
سبايا أوطاس 

وف يوم أوطاس أصاب المسلمون سبايا لمن أزواج من أهل الشرك. فتأنّم 
أناس من أصحاب رسول الله من غشيانهن وكفواء فأنزل الله هذه الآية: 


)١(‏ أوطاس: واد في ديار هوازن. 
6) :مكان بين مكة والطائت: 


(9) وهم ابن إسحاق فقال إنه ابن عمه. والذي في صحيح البخاري أن أيا عامر عم 
أبي موسى » وهو الصحيح 


“باع 


وال ميته نَل ب مسجم 0 1 2 مك 0 ظ 
فاستحلوا فروجهنٌ (" [ 0 


وقد اتدل جماعة من السلف 30 إباحة المة المشركة 5 ٠‏ الأيقه 
وخالفهم الجمهور فقالوا : هذه قصة عين فلعلهن 1 أو كن كابيات. 


رن تر 
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)١ عه‎ 


لسلا هه ذف 


أمر رسول الله كل أصحابه بالتهيؤ للمسير إلى الطائف حيث ذهب إليها 
مالك بن عوف رئيس المشركين في خنين في فلول من الجيش المخهزم» وكانت 
الطائف مدينة محصنة لما أبواب تغلق عليها كأكثر مدن العرب في ذلك العهد. 
وكان أهلها ذوي دراية بحرب الحصارء وذوي ثروة طائلة جعلت حصونهم من 
انتم التصبو. 

فسار إليهم رسول الله في جيش كثيف في شوال سنة ثمان حتى نزل قريباً 
من حصونهاء فضرب به عسكره؛: فصار أهل الطائف يرمون بالنبل من فوق 
حصونهم 2 فأصابوا عدداً من المسلمين. فتأخر إلى الموضع الذي يوجد فيه 

مسجد الطائف الذي بنته ثقيف لما أسلمت بعد» وكان مع رسول الله من نسائه أم 
سلمة وزينب بنت جحش»ء صرت ها فتن فكان يصلى بينهها بأصحابه. 
ومكث المسلمون حول الحصون بغينعا وعشرين ليلة.» وقيل مع عدر ليلة 
يترامون هم وأهل الطائف بالنبال والسهام . 
إسلام بعض العبيد 

وأمر رسول الله من يؤذن في ثقيف : ابن رع ابدامن العيد تهرخر 
فخرج إليهم جماعة بعد أن تسوروا الحصن». منهم أبو بكرة9" تقَيع بن مسروح 
الجحبشي . وكان عبداً للحارث بن كلدة فتبناه. وي عبات ميد 





)١(‏ الطائف بلد كثير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل من مكة. 
(؟) كان عبد لآل يسار بن مالك من ثقيف, وقال الواقدي: كان مولى يسار نفسه 


0 /اع 


الخارت. والمنبعث. 55 ووردان في رهط من رقيقهم 3 كلاه وعشرين 
بعلا 'فاسلموا فأعتقهم رسول الله» ودفع كل واحد منهم إلى رجل من 
العليد يعوله ويحمله. فل) قدم أهل الطائف بعد مسلمين قالوا يا رسول الله : 
رد علينا رقيقنا فقال: «ولاء أولئك عتقاء اللهع(' , 


الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 0 
ثم أمر رسول الله برميهم بالمنجنيقات”© وذكر ابن هشام أن رسول الله 

أول من رهمى به .6 وكان أول استعمالهم أله قٍ حصار الطائف» ويقال إن سلمان 
المارسي هوالذي شان به وعمله بيذه. ورأئ المسلمون أن يستعملوا 
الدبابنات9) ليتوصلوا بها | إلى يقب الحصن ونقويضصس أساسةع فيسهل عليهم 
الدخحول والتلاقي مع الأعداء ونيا لوجه » فدخل نفر من الصحابة يتك دبابة 
ثم زحفوا إلى جدار الحصن لينقبوه . ظ 
| ولكن أهل الطائف كانوا من المهارة والدرية قْ الخحرب ما أكره انير 
على الغرار من تحتهاء وعدم الاستفادة منبأل. ذلك أخهم أحموا قطعاأ من الحديد 
بالنار. حتى إذا انصهرت ألقوها على الدبانات فأحرقتها. ففر الجنود المسلمون 
هذه المحاولة الجحادة المبتكرة في نقب الحصون والدخول منهاء وهذا يدل على لون 
من ألوان إعداد العدة ال عاب وعلى مبلغ تقبل النبي والضسعانة يدت 

ظ تقطيع الأعنات 6 17 
ظ وكانت الطائف مشهورة بزروعها وكرومها وكانت تمثل ثروة عظيمة 


(1) البداية والعباية ج ؛ صن 14/8. 

(9؟) المنجنيق الة يرمى بها الحجارة كانت تقوم مقام المدفع اليوم . ظ 

(*) الدبابة مشدّدة: آلة تتخذ للحروب» فتدفع قْ أصل الحصن فينقبونه وهم قْ 15 
(قاموس) وقد كانت حينذاك تكسى ارد الغليظة. فلذلك أحرقتها كرات التار. 0 


كلاع 


الاستسلام. وشرع المسلمون يقطعون الكروم ويحرقونماء فلا رأى المشركون أن 
المسلمين جادون أرسلوا إلى الرسول مع أبي سياداين حري والجرة بن يمه 
أنه إن شاء فليأخذه لنفسه. أو ليدعه لله وللرحم» وكان رسول الله عطوفا رحيا 
فتركه لهم . 
مشورة نوفل بن معاوية الدئلٍ 

ولا طال حصار الطائف استشار رسول الله نوفل بن معاوية الدثلي فقال: 
دما رأيك في المقام عليهم»؟ فقال: يا رسول الله» ثعلب في جحرء. إن أقمت 
عليه أخذته. وإن تركته لم يضركك. 

وكانرسولالله قد رأى رؤيا قصها على صاحبه أبي بكر قال: «إني رأيت 
كأني أهديت لى قغبة تملوءة نذا فنقرها ديك فهراق مافيها». فقال الصديق 
ماأظن أن تدرك منهم يومك هذا ماتريدء فقال رسول الله : «وأنا لا أرى 
ذلك». ولما نما إلى الفاروق عمر ما قاله رسول الله أنه لم يؤذن له في اقتحام ثقيف جاء 
إلى الرسول فقال: أو ما أذن فيهم؟ قال: «لا». فقال: أفلا أؤدن بالرحيل؟ قال : 
دبل»» فاذن بالرحيل . 


وعاد رسول الله كخِ من غير أن يفتح الطائف. ولو أن رسول الله أقام على 
حصارهم لاشتدٌ بهم الحهد. ولااضطروا بعد القتال إلى الاستسلام . ولكن 
الحكمة الإلهية اقتضت أن يؤخر الفتح عامئذ. لثلا يستأصلوا قتلاً وأسرأء وقد 
كان رسول الله كما هو دأبه ‏ حريصاً على عدم الإسراف في القتل وإراقة 
الدماء. كا كان حريصاً على هدايتهم, ولما قيل له وهم قافلون من الطائف: 
يارسول الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم. قال: «اللهم اهدٍ ثقيفاً 
واكفنا مؤنتهم) . 

ولوأننا رجعنا القهقرى إلى ما قبل الهجرة. وقد خرج إليهم داعياً إلى 
الله وأن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه لرأينا أنهم ردوا عليه وكذبوه. وأغروا به 
الصبيان والسفهاء حتى رموه بالحجارة فأدموا عقبيه» فرجع مغموماً لم يستفق 
إلا عند قرن الثعالب». فناداه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 


نفس 


525558 وقد بعث لك ملك الجبال لاقنت شئت فيهم. فناداه 17 
الملك وقال له : أنا رسول ربك» بعنى, بعثنى إليك لتأمرنيٍ فيهم بما شت : إن شت 


أطبق عليهم الأعشين؟ دنعل فقال اررق الرحيم : «أرجو أن يخرج الله 

' من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً) 217 وكذلك استانى بهم رسول الله 
بعد هذه القصة بلحو غشر 1 وفك حصارهم ؛ ربخت الله وعابوه 
فقدموا من العام امقبل لي رمضان مسلمين. ظ ١‏ 


نح تند يزيا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم.. 


اا 


وفد هوازن واسترداد السبايا 


وعاد رسول الله من حصار الطائف إلى الجعرّانة2» حيث وجد الغنائم 
والسبايا ليقسمهاء فوافاه بها وفد هوازن وقد جاوُوا مسلمينء. فقالوا: 
يارسول الله إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم يخفَ عليك فامنن 
علينا منْ الله عليك؛ وقام إليه خطيبهم زهيربن صُرّد فقال: يا رسول الله إنما في 
الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك. ثم أنشده بعض 
الشعر. 

وكان رسول الله أعرف الناس بالجميل. وأرحم الناس بكليم القلب. 
وكسير الجناح , فقال لهم: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟, وقد 
كنت استأنيت بكم)("2, فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل 
أبناؤنا ونسباؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : «أما ما كان لي ولبني عدا لطلت فهو 
لكم. » وإذا أنا ات بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى 
: المسلمين»: وبالمسلمين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائناء فإن سأعطيكم عند ذلك 
وأسال لكم». 

فل) قال رصول الله الظهر بالناس قاموا فقالوا مثل ما قال لحم. فقام 
النبي ف فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله : ثم قال : «(أما بعدى فإن إخوانكم هؤلاء 


)١(‏ بكسر الحيم والعين وتشديد الراء.؛ وقد تسكن العين وتخفف الراء: موضع بين الطائف 
| ومكة وهو إليها أقرب . 

(”5) كان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف عرقي لسر 
00 عسنى أن يحضروا مسلمين فيشفع لهم إسلامهم. 
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قد جاؤوا تاثيين. 0 رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن 6ك 
ذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه فخ أو لهال 
يفيء الله به علينا فليفعل»؛ ثم قال: «ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكمةء 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله وقال الأنصار مثل ذلك. وتمنْع 
أناس منهم الأقرع بن جحابس» وعيينة بن حصنء : والعباس بن مرداسة 
وما زال - بهم رسول الله جتى أرضاهم . ظ ظ 

وبذلك ردّت إلى هوازن نساؤها وذراريها بفضل النبي ويره ورحتهع 
وحسن كياسته وسياسته. فهو وَل يعلم أن العربي يضحي بكل مال 
ولا يضحي بامرأته : وذريته . ويموت راضياً فى سبيل صيائة عرضه: ١‏ 

زأكدل وسو نوسيات افنسال رق عرزن عن وتوم مالك إن خوات : 

قار هو بالطائف مع ثقيف فقال: «أخبروه أنه إن أتاني فنعلا 0 
إليه أهله وماله. وأعطيته مائة من الإبل». فليا بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيفب 
خفية» وركب فرسه حتّى أق رسول الله بالجعرانة» أو بمكة. فأسلم 'فرد عليه 
رسول الله أهله وماله وأعطاه المائة» مما جعل لسانه ينطلق بممدح النبي. 
واستعمله النبي على من أسلم من قومهء وقد أسرت هذه المعاملة الكرمة 
مالكاً فكان يقاتل بمن أسلم من قومه ثقيفأًء لا يخرج لهم سرح لوافرعك 
الشياء بئت الحارث ‏ 2 | الى 

وكان في السبايا الشيهاء بنت الحارث بن على 1 لل الله من 
الرضاعء» وكان بعض المسلمين قل عنف عليهاء فقالت: والله إني. لأخت 
صاحبكم من الرضاعة, فلم يصدّقوها حتى توا 2 رسول الله فتعرف. عليهاء 
وبسط لها رداءه» وأجلسبْها عليهء وقال لها: «إن أحببت فعندي محببة مكرمة: 
وإن: أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت؟» فقالت:: بل تمتعني وترذني 
إلى قومي » فمتعها وأعطاها وردها إلى قومها ويقال: إنه. أعطاها غلاماً يقال له 
مكحول وجارية فزوجتهها. فلم يزل فيهم من نسلهه] بقية. ظ 

كل 


7 


قسمة الغنائم 


لماردٌ رسول الله السبايا على هوازن وأعطى بعضهم ما أعطى من الإبل» 
تخوف بعض الناس ولا سيا الأعراب أن يرد إليهم أموالهم أيضاًء فال حوا على 
الرسول في قسمة الغنائم حتى الجأوه إلى شجرة هناك. وخطفوا رداءهء فقال: 
وردوا على ردائي أيها الناس» فو الذي نفسي بيده لوكانٍ لي عدد هذه العضاه 
نَعْ) لقسمته فيكم. ٠‏ ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جبانا ولا كذابا». ثم أخل وبرة من 
سنام بعير ثم رفعها بين إصبعيه وقال: «أيها الناس. والله مالي من فيئكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس. والخمس مردود عليكم, ) فأدوا الخياط والمخيط» فإن 
الغلول('2 عار وشنار على أهله يوم القيامة». فجعل كل من أخذ شيئاً من الغنيمة 
يرده ولو كان زهيدا.9) 


ثم حمس رسول الله كل الغنيمة فأحذ الخمس لنفسه. وأعطى منه أناسا 
أسلموا يتألفهم بذلك؛ وأناساً لم يسلموا ليحببهم في الإسلام. فأعطى مائة من 
الإبل لكل من ابن سفيان» وابنيه: معاوية ويزيدء والحارث بن هشام. 
وحكيم بن حزامء وكان كلما أعطاه الرسول مائة استزاده حتى قال له: 
ويا حكيم, إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» 
ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد 
العليا خير من اليد السفلى)(©. وقد أثرت هذه الموعظة في نفس حكيم» فأخذ 
)١(‏ في القاموس : «والخياط ‏ ككتاب ومنبر: ما خيط به الثوب والإبرة»» والغلول: 

الخيانة في الغنيمةء يعني أدوا الخيط والإبرة. 


فم رواهة البخاري . 2 رواه البخاري . 


عءىملا١‎ 


المائة وترك ما عداهاء ا قال والذي بتك بالحق 500 أحدا بعدك 52 


حتى أفارق الدنياء فكان ؛ أبويكر وغمر رضي الله عنهها يعرضان عليه العطاء 
فلا يأخذه. 


والحارث بن 5 وغيرهم . وأعطى عر فزلالت دون المائة الما مزداس ‏ 
فأنشأ يقول: 


أتجعل نهبي 5 يشير "اين عييكة والأترة 
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع. 
وما كنت دون رة منهما ومن تضع ليبوم لا يرفع. 
فقال النبي : «اقطعوا عنى لسانه) فأكملوا له .المائة . 
وأععلى ع ا لايزال مشركا اا 
وهو أ كي على ما عاق اللا فنا لعب 1د وكان من البواعث 
على إسلامه . ظ 0 
وكان رسول الله ك3 .يعلم أن بعض النفوس عبيد الاحسان فتألفهم ظ 
بذلك. وهوضرب من ضروب السياسة الشرعية الحكيمة» ولهذا جعل الشارع 
الحكزم للمزادة لاريم أ في 3 ونع 0 الرسرك فإن كثيرين من 
158 بعل من أجلاء 8 وأعظمهم . 5 للإسلام . 


ظ و تمع رسول ءات الغنائم بين سائر المجاهدين فأصاب الراجل أربعة من 
الإبل وأربعون شاة» وأصاب الفارس ثلايه أمثال ذلك . ظ 


(1) لا أرزا: لا أنقصء ب تي 516 : 
(7) الغبب: النصيب» والعبيد بضم العين على صيعة المصغر: فرسه. 


ب 


اعتراض بعض المئافقين 

ولا قسم النبي غنائم حنين وأعطى للمؤلفة قلوبهم ما أعطى جاء رجل 
من المنافقين يقال له: (ذو الخويصرة) من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. 
فقال الرسول: «ويلك. ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا 
م أعدل». فقال عمربن الخطاب: يارسول الله ائذن لي أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال النبي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي . دعه 
فإنَ له أصحاباً يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم. 
يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. ويمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من 
الرمية»! !. 

وقال تين تقار ركان :كافتانة يها اريك جاه القسمة رمه الله 
فلما أخبر بذلك رسول الله قال: «رحم الله موسى. قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر) 5 رسول الله يفعل هذا لهوى نفسهء فحاشاه من ذلك,. وإنا الأمر 
ك) قال: «إني أعطي قوماً أخاف هلعهم وجزعهم. وأكل قوماً إلى ما جعل الله 
بود حي 


معتبة الأنصار 

لا أعطى رسول الله يلعْ قريشاً والمؤلفة قلوبهم وغيرهم من سائر العرب 
ول يعط الأنصار.» وجد بعض الأحداث منهم في نفسه وقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟!» فلهما ثميت المقالة 
إلى رسول الله أرسل إليهم وجمعهم في قبة وحدهمء فلم) اجتمعوا قام خطيبا 
فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 

وما حديث بلغني عنكم)؟ فقال فقهاء الأنصار: أمارؤساؤنا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيئاً وأما ناس منا حديئة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله . . 
لم قال: ويا معشر الأنصارء ألم اتكم اال 0 اللهء وعالة فأغناكم الله؟ 
وأعداء فألف الله بين قلوبكمم؟ قالوا: بلى. ثم قال: «ألا تجيبون يا معشر 
الانصار»؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا ا 1 لله ولرسولهء فقال 


المع 


النبي : «والله لوشئتم لقلتم فصدقتم وصدّقتم : جتنا طريداً فآويناك, وعائل 
فاسيناك ع وخخائفا فأمناك, ومخذولا فنصرناك» فقالوا: المنْ لله ولرسوله . ظ 
فقال رسول الله كله : «أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة ‏ 
شيء يسير ‏ من الدنيا تألْفت بها قوماً أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم 
من الإسلام؟!أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء. 
والبعير. وتذهبود برسول الله إلى الحم فو الذي نفسي بيده لوأن الناس. 
ولك كفا وساكف الانفيان انها لسلكت شعب. الأنصارء ولولا . الهجرة 
لعدث را بو الانصان ؛ الهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصارن(؟2 . ظ ظ ظ 


فبكى 000 خضل انام + وقالوا رضنا بالله.ريا وبرسوله قي 
ثم انصرفوا. 0 ظ 3 
تهل سمغت فق 5 الاسترضاء أروع من هذه الخطة المليغة الجائءة ا 
الحق والصراحة» والرقة والاستعطاف؟ وهل سمعت في تبدئة النفوس" العاتية. 
أو الثائرة مثل هذه الكلمات الرقاق التي تضرب على أوتار القلوب, ' وتجمز. 
المشاعرة ,وتتكول .هل الوخلان »تومن أعحدي"العسب الف لا تخد ديها كلق 
مداهئة العاف : أو كلمة مزوقة دعت إليها المجاملة. أو عدة بالوعود الكاذية, . 
والأماني البراقة» كما يفعل دهاقين السياسة, وقواد الحروب. وزعماء الإصلاح 
ولاسييا في العصر الحديث» ولكنها النبوة التي تسمو عن كل هذاء وتأبى 
إلا الإذعان للحق والإقرار بالفضل لذويه . 0 


عمرة الجعرانة ظ ظ 
واعتمر رسول الله بل وأصحابه بعد قسمة الخنائم من الجعرانة في أواخز. 
ذي القعدة هذا العام , ودخل مكة بليل . قفطاف وسعى ثم #إره ب 1 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب غزوة الطائف؛ وصحيح بن كك 
الزكاة ‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . ظ ذ يد 20 


خخ 


عاد هو وأصحابه من المهاجرين والأنصار إلى المدينة وقد دانت لحم مكة 
وما جاورها ومن الله عليهم بهذا النصر العظيم . 
عتاب بن أسيد | 
وقد استعمل على مكة عَتَابِ بن أسيل(© وكان عمره نيْفا وعشرين سنة, 
وأخلف معه معاذ بن جبل ليفقه الناس في دينهم. ويعلمهم القرآن. وما ولاه 
رسول الله مكة جعل رزقه كل يوم درهماً. » فقام فخطب الناس فقال : أيها الناس 
أجاع الله كبد من جاع على درهم؛ فقد رزقني رسول الله ص يوم درهماً 
فليست لي حاجة إلى أحد. وهذا غاية القناعة» وكان متعففا عن أموال 
المسلمين» روي عنه أنه قال : مأ أصبت في عمل هذا الذي ولآن برضول الله علد 
إلاثوبين معفّدين© كسوبها مولاي كيسانء. وقد بقي واليا على مكة مدّة 
الصدَّيق, ثم في خلافة عمر إلى سنة اثنتين وعشرين فتوفاه الله . 
الحج هذا العام 
وحجج الناس في هذا العام على ما كانت العرب تحج وكان أمير الحج في 
هذا العام عتاب بن أسيد. 


ترح د 


)١(‏ عتاب ‏ بتشديد التاء ‏ ابن أسيد ‏ بفتح أوله وكسر السين ‏ ابن أبي العيص بن 
أمية بن عبدشمس الأموي أبو عبدالرحمن. ويقال: أبو محمد. وأمه زينب بنت عمرو بن 
أمية. وقد أسلم يوم الفتح كا ذكرنا. وقد استعمله النبي على مكة بعد أن رجم من 
الطائف». وقيل اسار إلى نين وامستمر واليا عَليها حتى امات. 

(؟) الئوب المعقد: نوع من ثياب هجر. 

(") الإصابة ج ؟ ص 40١‏ . 


خآ 


سلا كعب بن زهير ين بي سلمى ‏ 


ان كن أهدر النبي دماءهم لكثرة نان لرسول الله والمسلمين. 
ظ فلم آب النبي إلى المديئة بعد غزوة الطائف كتب بُجَير بن زهير إلى أخيه كعب ' 
أن رسول الله لا يقتل من جناب ثانا عقفناء 'فإذا جاءك كتابي هذا 0 
| وبعد مطارحة 5 بينههما خرج كعب قاصداً المدينة» فنزل 0000 
.كان بينه وبينه معرفة من اجهينة. فغدا به إلى رسول الله في صلاة الصبح. 
فلما فرغ من صلاته قال له صاحبه: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. 'فقام - 
كعب إلى رسول الله فجلس إليه . ووضع يده في يده وكان رسول اش 
لا يعرفه - فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء يستأمن م: لا ” 
0000 فهل أنت قابل منه إن جئتك به؟ قال : «نعم». فقال : إذا أنا يا رسول الله ' 
كعب» فوثب إليه رجل من الأنصار مستأذناً رسول الله أن يضرب عنقه. فقال' ' 
ل ودّعْه عنك فإنه جاء ثائباً مسلأ». فمن ثَعّ وجد على الأنصار في نفسهء , . 
وم يذكرهم بشيء في قصيدته. بل يقال: ‏ إنه عرض بهم في بعض شعره. ‏ 
لم أنشد رسول الله يكو قصيدته المشهورة الطويلة ومطلعها : 


بانت سعاد فقلبي اليُوم متبول 4 إشرها لم يقد مكبول 
وما سعاد غداة البين 5 إلا أغن قرير العين كر ظ 
ومنها: 1 ظ 1 


إن الرسول لنور يستضاء به مهدة من شيرف الله مسيلول: + 


كمع 


في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
شم العرانين أبطال لَبُوسهم 2 من نسج داودفي الهيجاسرابيل 
ويقال إنه ا ]ذقيك رسول الله قصيدته أعطاه بردته» وهي التي صارت إلى 
الخلفاء؛؟ قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جل أ ولكن لم أر ذلك في شي ء 
من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم . 
قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله يِه قال له حين أنشده: بانت : «لولا 
ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل». وكانت هذه إيماءة كريمة من رسول الله بعد 
هن سيره كرم الحياة فلا يزل في مقلنب من صاحتي الأنصار 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر إن الخيار همو بنو الأخيار 
ومنبا: 


والبائعين نفوسهم للنبيهم للموت يوم تعائق وكرار 


4 7 ل 


امع 


ا وأحداث ف هذا العام 


5 هذ| العام حرمت » المتععة تحرياً بان ! إلى يوم القيامة . 


وفي ذي القعدة منها تزوج رسول الله فاطمة 'بنت الضحاك لكلابية, ! 
فاستعاذت بالله منه فقال لما : «لقد عت بعظيم » الحقي بأهلك)» وقد أدركها ظ 
الندم فيها بعد وكانت 7 تقول : أنا الشقية. وقيل إن رسول الله دخل بهاء فل) خير 
نساءه اختارت قومها ففارقهاء ورد هذا بوعداس لت لذلك مما ثبت في ظ 
الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي لا خيرهن ذااها فاختارته . وتتابع 


أزواج رسول الله كلهن 4 ذلك . 


0 زينب زوجه 5 ندائه لاد قلدتمها إياها أمها السيدة 000 فليا 35 


رسول الله رق لها رقة شديدة وقال: «إن شئتم أن تردوا عليها قلادتها وتطلقوا لها 
أسيرها فافعلوا». ففعلواء وأخذ عليه الرسول عهداً أن يرسل إليه ابنته»: فوقٌ : 


بالعهد. وكان ما كان من ترويع اهار ين الأسود لا وكانت: عايبلا واديشيت. 


واستمرت السيدة زمعاعية النسى» وبي زوجها على كفره بمكة حق 


ا رن أبو العاص في تجارة لقريش» فلما قفل.من الشام لقيته 


سرية . فأخذوا ما معه وأعجزهم هوبا وجاء نحت جنح الليل ال نديد ليب" 
فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله يلك لصلاة الصبح وكبّر وكبّر الناس؟ , 


صرخت من صفة النساء : ,أبها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع . 
فلم سلم رسول الله أقبل على الناس فقال: «أما والذي نفس محمد بيده 


4/4 


ما علمت من شيء حتى سمعت ما سمعتم» وإنه يجير على المسلمين أدتاهم. 
لم انصرفٍ إلى ابنته زينب فقال : «أي بنية أكرمي 0 ولا يخلصنْ إليك. 
فإنك لا تحلّين لدو ثم حث رسول الله أصحابه على وذ قاكان: معة: فردوه 
بأسرهء فأخذه أبو العاص وذهب به إلى مكة فأعطى كل ذي حق حقه. ثم قال 
هم: هل بقي لأحد محم عندي مال يأخذهء قالوا: لا جراد الله را 
فقد وجدناك وفيا كرياً قال: فإني أشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن اكل 
أموالكم. فقد أداها الله إليكم. ثم خرج حتى قدم المدينة . 

وقد اختلفت الرواية في رد رسول الله إليه زوجته زينب أكان بالتكاح 
الأول. أم بنكاح ومهر جديدين؟ فالذي رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أنه 
ردّها بالنكاح الأول. وهوما رواه الإمام أحمد وأبوداود والترمذي 2 ماجهء 
وروئ الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن رسول الله رد بنته على أ بي العاص 
بمهر جديد ونكاح جديدء ولكن قال فيه الإمام أحمد: إنه حديث ضعيف. 
والحديث الجخ الذي روى أن النبي يك أقرها على النكاح الأول. والأول 
وإن كان صحيحا إلا أن العمل عند الفقهاء على الثاني. فإن القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة» وإن كان 
بعده انتظر إلى انقضاء العدة». فإن أسلم فيها استمر على نكاحهاء وإِن انقضت 
وم يسلم انفسخ نكاحهاء. والسيدة زينب انقضت عدتبا ولا محالة فقد نزل تحريم 
المسلمات على المشركين عام ست. وأبو العاص أسلم سنة ثمان. 

ويعجبني في هذا الموضوع قول بعض العلماء: إن في قضية زينب والحالة 
هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها 
فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك؛. بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره. وإن 
شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كان. وهي امرأته ما لم تتزوج» 
وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعله("©. 


)1( البداية والنباية. 5 ص 5" 77 


ممع 


وفاة السيدة يعنت * + ظ 
وفي هذا العام توفيت السيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي ا 

الربيع» ولدت قبل المبعث بعشر سنين. وكانت أكبر بناته 5 تليها رقية ثم ١‏ 
< ام كلثوم , ثم فاطمة رضي | الله عنبن. كان رسول الله محا لما م 
لم هاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين. وكانت قد أجهضت في هجرتها كما 
أسلفنا ثم نزفت» وصار المرض يعاودها حتى. توفيت رضي الله عنها ولذا كان . 
رسول الله يقول : هي خير بناقي» أصيبت في ولا ماتت قال رشول:ا/ الله 
واغسلنها وثراً: ثلاثاء أو خخسأًء واجعلن في الآخرة كافوراًي20, 80 00-0 
ظ كاك وكين أبن الفاضن علياًء ثم مات وقد ناهز الاحتلام: 1 
وهي التي .كان يحملها رسول الله وهو يصلي كما في الصحيحين, ولما كبرت .2 
ازوجها سيدا لين ابي طالب :ينه مرت حالئها داطية .ال در رسعت رد ل 
المغيرة بن نوفل بن الحارث : فولدت له يحيى. وقيل إنها 0 قَ ئ 
ولا للمغيرة ‏ رانك اناري لصن الزيني عي ظ 

مولد إبراهيم ابن النبي ' ظ 
ظ وفي ذي الحجة من. 15 العام ولد إبراهيم ابن النسئ من السيدة 15 
القبطية التي كان أهداها له المقوقس عظيم مصرء. فتسراهاء حتى ولدت له ' 
فصارت أم ولد. وأنزها منزلة الأزواج» وكان رسول الله قد رززىء بفقد أولاده : 
ظ الذكور صغاراً )ا رزىء بفقد رقية وهو ببدر. تم ابوقاة ررضي سد تمان لذلك ‏ 
لا تعجب إذا كان رسول الله يك قد فرح بمولد إبراهيم فرحاً شديداء وخرج إلى 
أصحابه فبشرهم قائلا : «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»» ولدته 
مارية بالعالية حيث كانت 'تقيم في الموضع الذي قال له اليو مشربة إبراهيم . 1 

وكانت قابلة مارية سلمى مولاة النبي امرأة أبي رافع , فبشر به أبورافع النبي ظ 
ظ فوهب له عبداً. ظ ظ ظ 


صلباً ا 5 إسراع الفساد إليه . ظ 


ع 


وفي اليوم السابع عقَّ عنه بكبش» وحلق رأسه أبوهند. وتصدّق بوزن 
شعره وَرِقًا'2 على المساكين» ثم دفعه رسول الله إلى أم سيف امرأة قَين بالمدينة 
يقال له: أبو يوسف لترضعه. وكان النبي يل ينطلق إلى بيت مارية كل يوم 
فيأخذه ويقبله. وتنافست نساء الأنصار في إرضاعه. فكان النبي يجاملهن 
ولا يرد نَّ طلبأء ى! كان يغدق على من ترضعه الكثير من خيره وبره.ء وأرصد 
لذلك قطعة من الغنم واللقاح فتروح كل ليلة على بيت من ترضعه فتشرب من 
لبغبا وتسقي رُضعها حتى لقد أثار ذلك مكامن العَيّرة في نفوس أزواجه. 


ورسول الله بشر وإنسان, والأولاد ولا سيما البنين الصالحين ذكر باق بعد 
الموت. وحياة موصولة لحياة الآباءء فليس ببدع أن بهفو قلبه إلى إبراهيم. وأن 
يحل إبراهيم من نفس النبي هذه المنزلة» وأن يرى فيه العزاء والسلوى وهو ني 
سن الستين عن فقد الأحبة قبل البعثة وبعدهاء وأن يملا إبراهيم جانبا من 
جوانب القلب الإنساني الكبير. 


سرية بنى المصطلق 

وبعث الرسول يَلْةِ الوليد بن عقبة بن أبي معْيط لأخذ صدقات 
بني المصطلق» فل علموا بقدومه خرج منهم عشرون رجلا متقلدين السلاح تحية 
أثناء قدومه. ومعهم إبل الصدقة فل) راهم الوليد هابهم وظن أنهم يريدون 
حربه لما كان بينه وبيئهم من عداوة في الجاهلية» فرجع مسرعا إلى المدينة وأخبر 
الرسول: بما ظن. فأرسل الرسول يَةِ خالد بن الوليد في سريّة لتعرف حقيقة 
أمرهم. فسار إليهم حتى ديارهم. وكمن بالقرب منهم ليلاء فإذا بمؤذنهم يؤذن 
للصلوات. فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا الطاعة. فأخذ الصدقات وعاد إلى 
المدينة وأخبر الرسول بخبرهم . 

وفي هذه الواقعة أنزل الله هذا التأديب الإلمي في قوله تعالى : 


(1) الورق بكسر الراء: الفضة. 


جك اليد تامثرا د جارك كاير ب يوا ميا ما دار 
فاصيحو اَل مافعاتم تار هن 20 . 1 ظ | 

وهذه الآية 5 4 التشبت في الأخبارء واشتراط العدالة ف لرواة ” 
والبحث عن أحوالهم حتى | كان من ذلك علم (الجرح والتعديل) في الإسلام. . 


ين 


)١(‏ سورة الحجراث: الآية ؟. 
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سرية طبىء 

ف ربيع الأول من هذا العام أرسل رسول الله كه على بن أبي طالب في 
خحسين فارساً هدم (الفلس)20 صنم لطيّىء. فسار إليه وهدمه وأحرقه. وم 
حاربه عُبّاده هزمهم واستاق نعُمهم وشاءهم. وسبى منهم سبايا فيهن 
«وسفانة»2©9. بنت حاتم الطائي المشهور. 


ولما رجع إلى المدينة جعلت سفانة في حجرة عند باب المسجد كان السبايا 
تقيم فيهاء فليا مر مها رسول الله قامت إليه فقالت: يا رسول الله : هلك الوالد. 
وغاب الواقد. فامنن على منْ الله عليك. فقال لها: «ومن وافدك؟) قالت: 
عدي بن حاتم, قال: «الفار من الله ورسوله»؟! ثم مضى وتركهاء فكررت هذا 
من الغد. وبعد الغدى فمن عليها وقال: ولا تعجلي بخروج حتى نجدي من 
قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك. ثم اذنيني». 


فلا أعلمته بأنها وجدت رفقة ثقاة كساها وحملها وأعطاها نفقة» فشكرت 
النبي على هذا الجميل. وكان ما قالت: «شكرتك يد افتقرت بعد غنى؛ 
ولاملكتك يد استغنت بعد فقرء وأصاب الله بمعروفك مواضعه. ولا جعل 
لك إلى لثيم حاجة, ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سبباً لردها عليه». 


(1) في القاموس: الفلس بالكسر صنم لطبىء. 
(؟) سفانة بفتح السين وتشديد الفاء كا في القاموس . 
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اثي :نوق تعلق غيل أخيها عدي بالشام , لآنه لما سمع بخيل 
رسول الله يقْدْ احتمل بأهله وولده وتركها وفرٌ إلى الشام. فلما وصلت إليه 
وبخته على صنيعه, فلم يجد ما يعتذر بهى ثم أخبرته بما لقيت من رسول الله من 
كرم وحسن معاملة, وقالت له: أرى أن 7 نه اسويها لضن بك يا 
فللسابق إليه فضله. وزف كن فقا فاتت: ان فا كان منه إلا أن أخخذ 
بمشورتهاء وقدم على النبي . ثم أسلم كما سنذكره إن شاء الله أثناء الوفود . 


رت زد 


ال 7 0 


وكانت في رجب في العام التاسع. وكان سببها ما بلغ رسول الله يخ أن 
الروم قد جمعت له الجموع تريد غزوه في بلادهء» وكان من سياسة رسول الله 
الحكيمة أنه إذا علم أن قوماً همُوا بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه وكان قلم 
يخرج لغزوة إلا ورّى بغيرها؛ ليعمي الأخبار على الأعداء, إلا في هذه الغزوة 
فإنه أخبر بمقصده.؛ لبعد الشقة. وشدة الزمان» وكثرة العدو. حتى يأخذ الناس 
لذلك عدتهم . 


وقد اتفق أن كانت هذه الغزوة في زمان عسرة من الناس2, وجدب في 
البلاد» وشدة الحرء كما كانت حين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام ف 
تمارهم وظلالهم. لذلك أمر الرسول بالتجهز. واستنفر لذلك أهل المدينة 
وما حولهاء وأهل مكة وما جاورهاء واستنفر أيضاً الأعراب الضاربين في 
الجزيرة العربية من أسلمواء كي يتكون من ذلك أكبر جيش يمكن إعداده لمقاتلة 
الروم» ذوي العدد والعدة. والدربة في الحروب . 


الحث على تجهيز الجيش 

وحث رسول الله على البذل والإنفاق في سبيل الله فقال: «من جهز جيش 
العسرة فله الجنة»» وتسابق الخيّرون في هذا المضمارء فتبرّع عثمان بن عفان 
)١(‏ تبوك : موضع معروف في منتصف الطريق بين المدينة ودمشق . 
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رضي الله عنه بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها('2. وبألف دينار"» جاء بها فصبها 
في حجر النبي كْهُ فجعل يقلبها ويقول: «اللهم ارض عن عثمان فإن ف 
راض»» ويقول: (باعل عثمان ما عمل بعد اليوم»7. [ 


0 ابوبكر الصديق بكل ماله وهو أربعة الاف درهم فقال له الرسزل: 
وهل أبقيت لأهلك شيئاً»؟ فقال: أبقيت هم الله ورسوله.» وجاء عمر بن. 
الخطاب بنصف ماله واحاد عبدالرحمن بن عوف بمائثة أوقية من ذهبء وجاء . 
العبامن وطلحة بمال كثير.' وجاء عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء وجا أحذ 
الأنصار م من تمر”*ك ‏ وأرسلت النساء ما استطعن من خلي. وهكذا ضرب 
المسلمون أروع ألوان التضحية والبذل.» وتكائر الراغبون في الجهاد على 
رسول الله ول يبخون الظهْر والنفقة حتى ل ببق للديه شي. 7 


البكاؤون 
يجدواء 58 وهم 05 فا وحزناً على افاي من شرف ا 
رسول الله والمساهمة قْ النفقة فيهع وقل عَذْرهم الله حيث قال : ظ 


اي سه ل سر سم 5200 سر سيل 2 20 1 ل مل 0 
0 لاعلَ المرضى ولا عل الذن لايجدوت» 
لفرت عع ساك سف مض الفخييوت مدصي اق . 
مس اخ ود ل" 0 01 1 واب اللي لض ار 
ل كال » لعل لبيرت | ذاما أتوك لتحيلهم قلت لا أجد ‏ 


)١(‏ الأحلاس: جمع 501 ونموكساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل. الأقتاب : الى 

ظ قتب وهوما يوضع على ظهر البعير للركوب . ظ 

(؟) وأما رواية عشرة الاف دينار فسندها واه 28 قال الحافظ. ولعلها كانت بع آلاف . 

درهم فتتوافق الروايتان.. ' ظ 
(5) رواه أحمد والترمذي. 2 

(5) تفسير ابن كثير والبغوي. أج 4 ص .7١7‏ 


كئ 


تاسكم عقيو را وقد تنبش ين الع عتزة الابتثءا 
مَأحْفْقُورت م 207, 
وقد روي أن يامين بن عمرو جهز اثنين» وجهز عثمان ثلاثة» والعباس 
لقي 0 
وإن لنا هنا لوقفة ترينا كيف بلغ حب الجهاد والبذل في سبيل الله في 
نفوس الصحابة» وأنهم كانوا يؤثرون رضاء الله ورسوله على كل محبوب لديهم. 
وبهذه المعاني والخصائص النفسية فتحوا العالم وسادوا الدنيا. 


خروج الحيش 

ثم خرج رسول الله كلْهِ يوم الخميس في جيش كثيف يزيد عن الثلاثين 
ألفأء يتقدمهم عشرة آلاف فارس في مشهد مثير يستولي على المشاعر» ويستهوي 
القلوب. ويثير العزائم حتى وصل إلى ثنية الوداع حيث عسكر هناك وضرب 
عبدالله بن أبيّ عسكره أسفل من عسكر النبي». وقد استخلف النسي على 
المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقيل: سباع بن عرفطة الغفاري. واستخلف 
على أهله على بن أبئّ طالبء فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً 
له حتى قال على لرسول الله : أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له: «ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» رواه البخاري 


ومسلم . 

خلف النافقين اع ا 

د يغزو محمد بني الع الروم ‏ مع جهد 0 وار والبلد 
البعيد!! أيحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب!! والله لكأني أنظر إلى 
)١١‏ سورة التوبة: الآيتان .9١‏ 97. 


؟) نور اليقين.» ص 715. 


اع 


ظ أصحابه مقرنين قُْ الجمال! ! وتعلر» بعضهم 50 الماطلة من تنعل. الشقة 
وسدة الجر وهم الذين ذكرهم الله 2 قوله : ١‏ 


«وتالوأ ليحرل رجهم أتشحرا تدرأو أتمُوت 06 ظ 


وقوله: ظ ظ 
00 عرص 23 وَسَمَرَا قَاصِدًا لاه 2 لك بعد عَلهِم 
20 الآية . : 


واي 5 فقد قال له الرسول: دياجدٌ هل لك العام في 
بنى الأصفر» فقال: يا رسول الله أوتأذن لي ولا 0 فوالله لقنا عرف 

قومي 0 ما مو رتل باشل !عيها] بالنساء مني» وإني خشيت إن رأيت نساء بتي 
الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه الرسول . ظ ظ 
تخريق بيت سويام 0 ظ 0 
يشبطون الناس عن 5-9 اله في غزوة تبوك 5 3 5 عبيداك في 
نفر من أصحابه وأمره أن يحرّق عليهم بيت سويلم, ففعل طلحة, اندجم 
بعضهم من ظهر البيت حيرت رجله. وأفلت الأخرون. 
وجاء قوم من لناففين يعتذرون إلى رسول الله كَلْهِ ليس: لهم عذرء وإغا 
هو النفاق والشاك وكراهية الجهاد. فأذن 0 بناء على ظاهر حاهم. ولكن 3 
عاتبه على الإذن لهم فقال: 00 ظ ظ 

(عَنَااَعَك مت لَمْرْحقٌ بيِِيدَ الك اليب صَدَؤْا تر 
الكزييت ؟ إلى قوله: «تكة ليزنتو 04 00 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 4 


9( سورة ة التوبة : الآية ؟1؛ ف 
98) سورة التوبة: الآيات 1 4 


مةئ 


وفي شأن المنافقين المتخلفين عن تبوك أنزل الله آيات كثيرة في سورة 
التوبة» وسنعرض هم فيا بعد. 


المتخلفون من غير نفاق 

وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إيمانهم. ولكن عن كسل» وميل 
إلى الراحة. منهم الجماعة الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجدء ومنهم 
الغلاثة الذين ا وسنعرضص فم فيا يأتي ومن المتخلفين من تدارك أمره ع 
فلحق بالرسول في الطريق أوفي تبوك. 


مسيرة الجيش إلى تبوك 

ثم نان الوسو ل قاضيذا تبوك. وأعطى اللواء الأعظم العيديق آنا كر 
رضي الله عنه ولا يخفى على القارىء الفطن ما في إعطائه كَليِهِ اللواء في آخر 
غزوة غزاها الصدّيق. وتخليفه علياً في أهل بيته من إشارة لطيفة إلى أن الصدّيق 
أحق الصحابة بالخلافة. ووزع الرسول الرايات,. فأعطى الزبير بن العوام راية 
المهاجرين؛ وأسيد بن حضير راية الأوس. والحباب بن المنذر راية الخزرج. 

وسار الجيش في جهد شديد من قلة الظهر. حتى كان الرجلان والثلاثة 
يعتقبون على بعير واحد. ومن قلة المؤنة حتى كان الرجلان والثلائة يقتسمون 
التمرة فيها بينهبم» حتى استأذنوا رسول الله أن ينحروا رواحلهم فيأكلون منهاء 
فأذن لهم افجاء القاروق عضر 'ققال :نا سول الك إن فعلنا قل الظين::ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم وادع الله هم فيها بالبركة» فقال الرسول: : «نعم» ودعا 
عل صل م مايضل ازراتم حتى اجتمع من ذلك شيء يسير. فدعا 
رسول الله بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم». فأخذوا حتى ماتركوا في 
العسكر وعاء ري وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة. فقال 
رسول الله َكل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. لا يلقى الله مها عبد 
غبر شاك فيحجب عن الحنة)(؟ , 


.٠١ رواه مسلم والبيهقي , عن البداية والنباية جح ه ص‎ )١( 
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(أقجرا بعبيرة د اإااحق :ملعن جنا كيرا قات ت تتقطع منه 
رقامهم ‏ حتى كان الرجل منهم. ينحر بعيره فيعتصر ما في كرشه من ماء فيشربة» 
ثم يجعل. ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله , إن الله قد عودك في 
الدعاء خيراء فادع الله لنا. فرفع يديه ناحو السماء ء فلم يرجعهما حتى أمطرت 
السراء.» فشربوا وملأوا مامعهم. ثم ذهبوا فنظروا فلم يجدوها اوت 
العسكر. وقد ذكر ابن | إسحاق أن هذه نا كانت وهم بالحجر. وأنهم م قالوا 
لرجل معهم منافق : ويحك هل بعد هذا من شيء؟ فقال: سحابة مارة!! 


وهكذا م ينفك المنافقون عن شكهم وإرجانهم. ٠‏ بل قال بعضهم . - يقال 
إنه زيد بن نصيب” 2‏ ؤقد ضاعت ناقة رسول الله : هذا محمد يخبركم أنه نبي 
ظ ويخبركم خبر السماء وهولا يدري ين ناقته؟ فقال الرسول: «إني والله ما أعلم 
إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها. هي ني الوادي . حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا نوجدوها كا أخير الرسول فجاؤوا بها. 


وقد دلّل النبي بمقالته تللك هل آله تي يننا يوكى اليه هكد الأنبياء 

لا يعلمون | إلا ما علّمهم الله -05 ولا يزعمون لأنفسهم علم العيتن: وإتما 

ذلك شأن المشعوذين والدجالين. أ مازيد بن النصيب فقيل: إنه تاب» وقيل: 
ما زال منافقاً حتى هلك . ظ 


كن أبا خيثمة ظ 00 
وكان أبوخيثمة رضي الله عنه ممن تخلّف من غير عذرء فرجع بعد ما سار 
. رسول الله إلى أهله في يو حارء فوجد امرآتين ل له في عريشين لما في بستان له 
وقد رشت كل واحدة منه) عريشهاء وبردت فيه مام وهيأت فيه طعاماً فلا 
رأى ذلك قال: رسول في الضح92., والريح » والحرء وأبو خيثمة ف 





)1غ( في الإإصابة : تيددين لصرب يلام مطلةازماة درا وقيل بنون في أوله وآخره و 
يعني باء. م ذكر عن ان إسحاق قفصته هذه قُْ تبوك (اللإصابة ج ؛ ص الأة). ظ 


(؟) الضح بكسر الضاد: الشمس وضوؤها (قاموس). 


0 + + 


ظَلل بارد. وطعاء مهيا وامرأة عي ةا 5 ماله 0 ماهذا بالنسقه والله 
لا أدحل عريشس واحدة منى) حى ألحق برسول الله . فهينا زاداً ففعلتا. 


ثم ركب راحلته ولحق برسول الله حين نزل بتبوك» فلما دنا من الجيش 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله: «كن أبا خيثمة» 
فنظروا فإذا هو أبو خيثمة . فسلم على الرسول وأخبره خبره .2 فدعا له بخير. 
وال ل رن الك عر له ل 0 


كن أباذر 

اسار رسول لله و إلى تبوك جعل الرجل يتخلّف عنه فيقولون: 
يا رسول الله تملّف فلان فيقول: «(دعوه. فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم . 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه». حتى قيل يا رسول الله تخلف أبوذر 
وأبطأ به بعيره» فقال مقالته تلك . 


فتلوم ‏ انتظر ‏ أبوذر بعيرهء قلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على 
ظهرهء ثم خرج يتبع رسول الله ماشياًء ونزل رسول الله في بعض منازله, 
ونظروا فإذا رجل ماش على الطريقء» فقال رسول الله: دكن أبا ذر» فتأمله القوم 
فإذا هوأبوذر. فقال رسول الله يك : و«يرحم الله أبا ذرى يمشى وحدهء ويموت 
وحده. ويبعث وحذه). < 

وقد صدقت نبوءة الرسول. ففي عهد عثمان خرج إلى الربذة9) 
وأقام ها حتى ماتء فلا حضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا أنا مت 
فاغسلاني» وكفناني. وضعاني على الطريق» فأول ركب يمر فقولوا: هذا أبوذر 
صاحب رسول الله ككل . فليا مات فعلوا به كذلك. فإذا ابن مسعود مار في رهط 
من الكوفة. فقال: ماهذا؟ فقيل له: جنازة أبي ذرء فبكى وقال: صدق 
رسول الله ويرحم اله أنااقن. :> بونلعقتول .دقنة رنفسته؟ 


.8 البداية والغباية ج ه ص لاء‎ )١( 


(؟) الربذة: على وزن قصبة: مكان على الطريق بين المدينة والعراق» على ثلاثة أيام من 
المدينة , 


النزول بالحجر 00 ظ ا 
ولما مر رسول الله بالنجر ‏ ديار ب قال : : «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا. باكين. 5 مثل بي 7 0 
رأمبه وأسرع السير حتق أجازوا الوادي 9) ظ 
ظ وروى الإمام أحمد 3210 إل رول ا بان 
عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشر 
منها ثمودء فعجنوا ونصبوا القدور باللحمء فأمرهم رسول الله كلق تر 
القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى. نزل البثر التي كانت تشر 
منبا الناقة ونباهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذَّبوا فقال: «إني أخشى ‏ 29 
بصيبكم مثل ما أصابهم .. فلا تدخلوا عليهم) . وذكر ابن إسحاق نحو ذلك 
وكذا البخاري ف صحيحه» .وهكذا لآ يجد النبي فرصة للاعتمار الأ ذكرجم 
وحذّرهم . ظ 
انسحاب الروم ظ ظ 
ولا وصل جيش المسلمين تبوك ليد أحدا. هنالك. لأن الروم ل بلخنهم 
مسير هذا اليش الذي يؤثر الموت على. الحياة آثروا الانسحاب إلى بلاد الشام 
ليتحصنئوا بحصونا. فلم ير النبي. داعياً لتتبعهم داحل بلادهم , 7 عند 


الحدود يناجز سن شاء أن يناجزه ويقاومه . 


وفود تشاحب أيلة وأهل ججرباء وأفرح © ْ 
وأقام رسول الله كي بتبوك بضعة غشر وها + ليرهم أن سلطان الله ف 
الأرض لآ يرهب أحدأ' وليؤمن الحدود الشمالية عمعاهدة المجاورين له. 


(1) قنع رأسه: غطاها بثوبه. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(*) أيلة بفتح الهمزة وسكؤن الياء : ان ون لمان والتاد ل انه العقية . د ظ 
قرية من أعمال عمان: بالبلقاء من أرض الشام. أذرح بفتح الهمزة وسكون الذال» - 
وضم الراء أخخره حاء مهملة : . بلد في أطراف الشام من: نواحي البلقاء مجاورة لأرض 
الحجاز. وهي قريبة م ظ 


وكات يجن بن رؤية(١)‏ صاحب أيلة أحد الأمراء المقيمين على الحدود ول 
أ إلى رسول الله وصالحه وأعطاه الجزية. فأمنه وكتب له كتاباً. 


وأتأه أهل جرباء وأذرح وصا وه أيضاً وأعطوه الجزية ‏ فأمنهم وكتب ضم 
كتابا . 

وأهدى صاحب أيلة النبي يله بغلة بيضاء. وكساه بردأًء وكتب له 
ببحرهم أي ببلدهم2© . 


كتات زععولة انه له 

( يسم الله الرحمن الرحيم : هذه أَمَنْة من الله وصمل النبي رسول الله 
0 اذل أيلة , د 00 قُِ هه هم ذمة الله » وذمة 
0 0 حدثاًء انه لا يحول ماله دول نفسه» وان طيب 3 ا من 
الناس. وإنه لا بحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر) 
وأعطاهم النبي برده مع كتابه زيادة في الأمان لهم . 


كتاب أهل جرباء وأذرح 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء 
وأذرح: إنهم أمنون بأمان الله وأمان محمد. وإن عليهم مائة دينار في كل رجب». 
ومائة أوقية طيبة. وإن الله عليهم كفيل بالنصح والإحسان إلى المسلمين» ومن 
لأ إليهم من المسلمين». 
بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 

ومبذه العهود أمن النبي هؤلاء؛ وأمن حي ء الروم من ناحيتهم » ولم يبق 


)١(‏ يمحلة ‏ بضم أوله وفتح الباقيى ‏ ابن رؤبة: بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء في اخره 
تاء: ملك أيلة كا في القاموس . 
3( رواه البخاري . 


0 


إلا أكَيْدر دومة220 فيخشى انتفاضه أو معاونته لحيوش الروم إذا جاءت من 
ناحيتهء فأرسل إليه الرسول كه خالد بن الوليد في خحمسمائة فارس وأخبره بأنه 
سيحدهة يصطاد البقر. فزهب إليه خالد فإذا أكيدر وأخوه حسات ف نفر من أفل 
بينه يصطادون بشر الوحش ليلا فلم يجدوا مقاومة تذكرى فقتلوا أنحان . وأسروا 
أكيدراً وكان عليه قباء ' من ديباح ‏ لس حير سس ب محخوص بالذهس7'), فاستلبه خالد 
منه وأرسل به إلى رسول الله قبل قدومه عليه . فصار الصحابة يلمسونة بأيديهم 
ويتعجبول منهء فقال الرسول هم : «أتعجبون من هذ!؟ جوائدي سي بينادء 
لناديل سعد بن معاد ف الحنة أحسن من هذا) . 


ثم 5 حالد أكيدر على رسول الله فحقن دمه 00 وصاه عل 


الجرية. ثم حر صيلة. وذكر بعض الكاتبين في السير -- وقذ 
اختلف الكائبون في تاريخ الصحابة في إسلامه وعدمهع 0 أنه لم يسله2*) 
وقيل إنه أسلم ثم ارتد. 0١‏ 
الأوبة إلى المدينة ظ 
وبعد أن أقام النبي بتبوك مدة” استشار اله في مجاوزة تبوك إلى 


ما هو أبعد 9 من ديار الشام . فقال الفاروق عمر: إن كنت هرت بالسير 
فسر. فقال عليه الصلاة والعادم ' «لو كنت أمرت بالسير لما استشرت» فقال 
عمر: يا رسول الله إن للروم جموعاً كثيرة: ولبنين بالشام أحد من أهل. الإسلام. 
وقد دنوناً وقد أفزعهم دنوك, فلو رجعنا في هذه السئة حتى ترى أو يحدث الله 
ارا فاستجود اي رأيه. واتبع مشورته بالرجوع إلى المدينةء» فعادوا حامدين 
شاكرين . ظ 


)١(‏ دومة هي المعروفة بدومة الجندل بين المدينة ودمشقء وأكيدر: 0 صيغة الصخر هو ابن 
الملك الكندي ملكها. ' 

(5؟) محوص: مزين 0 

9) حياة محمد ص 445 . ١‏ 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص ١78‏ --118. 


ع +6 


ونعمًا أشار به الفاروق. فإنه ربما يكون من المخاطرة الحرب في بلاد 
الشام» مع أن الجزيرة لم تكن أسلمت أو استسلمت كلهاء وقد تم ذلك بعد 
تبوك. قدمت ثقيف مسلمة ومذعنة في هذا العام وما بعده حتى صارت الجزيرة 
كلها على قلب رجل واحد. وبذلك حصل التهيؤ للجهاد والفتوحات خارج 
الحزيرة وتبليغ الإسلام للناس كافة. وهذا ماقام به الخلفاء الراشدون بعد وفاة 
الرسول 5 . 


موت ذي البحادي٠(١)‏ 

وي طريق الأوبة مات عبذالله ذو البجادين . فحفروا له ونزل رسول الله 
في حفرتهء وأبوبكر وعمر يدليانه إليه. وإذا هويقول: «أدنيا لي أخاك]» فدلياه 
فلما هيأه لشقه قال «اللهم ف كل ةم راظنا عنه فارض عنه) . 


مكيدة بعض النافقين 

كان بعض المنافقين في الأوبة تامروا على 00 أن يزحموه في الطريق 
وهو عل رأس عقبة ‏ مكان 0 ولكن الله عصمه منهم. روى ا عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله وعمار يسوق الناقة. 
حتى إذا كنا بالعقبة إذا بائني عشر رجلا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت 
رسول الله كه فصرخ في فيهم » فولُوا مدبرين» فقال رسول الله :«هل عرفتم القوم؟) 
قلنا :لاء يا رسول الله قد كانوا متلثمين. قال: «هؤلاء 
المنافقون يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: «أرادوا 
أن يزحموا ا فيلقوه منها! !» قلنا: أولا تبعث إلى عشائرهم حتى 

يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن يتحدث العرب أن 
محمداً قاتل بقومه حتى إذا أظهره الله - بهم أقبل عليهم يقتلهم» ودعا عليهم . 


)1( البجاد بكسر الباء وبالحيم هو الكساء الغليظ المخطط. كان بريد الإسلام فمنعه قومه 
وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد فشقه اثنين. فائتزر بواحد 


06 


وروق الإمام أجمد في مسنده نحو ذلك وزاد: أن عماراً صار يضرب ؤ 
وجوه رواحلهم ينحيها عن رسول الله حتى قال: (قد. قد) يعني كفى» كفى» / 
وهم الذين عناهم الله بقوله سبحانه: .طوعْموا بالم ينالوا)ه20 يعني قتل ' 
الرسول . ظ 00 له 


6 “6 


1١‏ و التوبة : الآية 4ل/ا, 


هدم مسجد الضرار وتحريقه 


كان أبوعامر الراهب تمن حمل لواء العداوة لرسول الله من أول يوم قدم 
فيه المدينة. وقد دعاه رسول الله إلى الإسلام. وقرأ عليه القران فأى. وقد كان 
يسمى الراهب لتنصره وترهبه في الجاهلية. فلما أبدى عداوته لله ورسوله قال 
النبي : «لا تقولوا: الراهب». بل قولوا: الفاسق». وقد دعا عليه النبي أن 
' يموت بعيداً طريداً فاصابته الدعوة» وهو الذي ألْب قريشاً على المسلمين في 
أحد. وحفر الحفائر في ميدان المعركة كي يقع فيها المسلمون. 

وم يكف عن محاربة الرسول بعد أحد. فلما رأى أمر الرسول في ارتفاع 
وظهورء ورأى النصر يتوالى عليه ولاسيا بعد حنين وهزيمة هوازن» فر إلى 
هرقل ملك الروم صر فوعده ومناه وأقام عندهء فكتب إلى جماعة من 
المنافقين بالمدينة يعدهم وينيهم أنه سيقدم عليهم بجيش يقاتل به رسول الله 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لتبليغ كتبه. 
< ويكون مرصدا لهم إذا قدم عليهم بعد ذلك. 

فنشرعوا في بناء هذا المسجد وكانوا ائني عشر رجلاء منهم: خذام بن 
خالد ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وثعلبة بن حاطب27©) ومعتب بن قشيرء 


)١(‏ أوابن أبي حاطب كان من المنافقين. وهو الذي روي أنه منع الزكاة لما اغتنى وترك الجمعة 
والجماعة فنزل فيه قوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله» الآيات من سورة التوبة» ' 
وهو غير تعلبة بن حاطب الأنصاري من بني أمية بن زيد وهو من أهل بدرء وذكر ابن 
الكلبي أنه مات بأحدء وقد نبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص 198) 
وساق أدلة على ذلك. وقد وهم ابن إسحاق حيث عد الثاني ممن بنى مسجد الضرار 
ووهم ابن عبدالبر في الاستيعاب حيث نسب إليه القصة السابقة . 


ن٠‎ 


ونبتل بن الحارث. ومجمع بن جارية وهوالذي كان يصلِي بهم فيه0©. 0 
فلما فرغوا من بنائه وأحكموه جاؤوا إليه كلعِ وهو يتجهز لتبوك وسألوه أن يصلي 
هم فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره واعتباره.» وذكروا للنبي أنه بنوه لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة, والليلة الباردة» فعصمه الله من الصلاة فيه وقال: 
«أنا على جناح سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم 
1 رد 5" ظ 0 

فلم) رجع النبي من تبوك. ونم يبق بينه وبين المدينة إلا يوم أو بعض يوم 
نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرارء وما أراد به بانوه من 5 بين 
جماعة المؤمنين» فدعا رضول الله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وقيل أخا 
عاصاً وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظام أهله فاهدماه وحرقاء) فذهبا 
5 فحرقاه وهدّماه. 


وق«هذا كول اقول الله تعاى” 


كام ساس اس ا سد 1 سرجه 5 0 

«واررت 5 عدوا مَسْجِدًا ضرارا ١‏ وحكهعرا وتفر يقابب مؤت 

مر حت عر 220 دس لوطا عر دسو( ع 2 ء 6 ا ا 
وَإرصَادالْمنْحَار سب وروا ون قبل ولمحيلمن إن أردنا] لا الحسي والله يسيك 


سه بن 


عم لَكدْبوتَ دن اقم ا نَدالمسَي ديس مس عل | لتَعُوعاِ نول 37 
2000006 أن ك2 موا ميث لتاقت ه68 0 
ولا يزال أعداء الإسلام من المنافقين الملحدين 00 5ك 
يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لحاء وإنما المراد بها الطعن في الإسلام 
وتشكيك المسلمين قُْ معتقدائهم وادابهم . وكذلك يقيمول مدارس ادم الدرس 


والتعليم 0 مها 0 00 بين أبناء ام اي 


. 87٠ اص‎ 17١ سيرة أبن هشام ج‎ )١( 
.٠١8 .1١إ/ (؟) سورة التوبة: الآيتان‎ 


رء 0 


السليمة من القلوب, والقيم الخلقية من النفوس. ومستشفيات باسم المحافظة 
على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منا التأثير على المرضى والضعفاء 
وصرفهم عن دينهم. وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة ولا سيهما في بلاد 
إفريقيا ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لاايقرها عقل ولاشرع 
ولا قانونء وكل هذه أخطر بكثير من مسجد الضرار الذي حاربه الله ورسوله 
أشد المحارية . 


4ع 1 


الوصول إلى المدينة 
ظ واعتذار من تَخلّف عن اللخروج إلى رسول الله 


و وصل النبي والمسلمون ! إلى المدينة تلقاهم النبساء فيان والولائد 
من ثنية الوداع وهن نيدن الأناشيد ويرحبن بالرسؤل لكريم اده 00 


الميامين. والحيش المظطفر المنصور. 

طوائف المتخلفين || 0 
ل للفو ىز بو رم أ 0 
١‏ مأمورون مأجورون». كعلل بن أ بى طالب. ومحمد بن مسلمة. 


؟ ‏ ومعذورون». وهم الضعفاء لقي والمقلُون الذين لايجدون 


ما ينفقون. ولا نجد الرسول ما يحملهم عليه كالبكائين راسم 


2 35 مذنبون, وهم الثلانة 2 خلّفواء وأبو لبابة وأصحابه 


المنافقون”'؟ . 
د علو بن 


المنافقون 


سبحانه وتعالى . وفي ا ل فر اش سا 
(1) البداية والنهاية. ا ا 
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1 وأخرون ملوبرن رك قف خلاف ما ييطدون وهم 


أما المنافقون فقل 0 إل رسول الله يعتذرون عن تخلفهم . ويجلفون. 
الأيمان الكاذية, وينتحلون المعاذير, فأعرض عنتهم النبي وترك حسانيم له 


7 كاك ايديا للتتيفال ؤي ةي 
إلى قوله «وَأللَهسمِيعٌ 1 لِك 7 
وقوله : 
لوَمِمَنْ وك عراب 0 لْمَدِيَةٍ مَرَدْءْ أَعَلَ 
الثفاق. كك 000 


إلى غير ذلك من الايات المتكاث ثرة التي كشفت عن المنافقين وأساليبهم 5 
سورة التوبة. 
أبو لبابة وأصحابه 

وهم قوم تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الراحة. لا شكاً ولا نفاقاًء وكانوا سبعة 
وقيل عشرةء فقد أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد9”. تعبيراً عن بالغ لمهم 
فمر بهم رسول الله كل فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: أبو لبابة وأصحابه, تخلفوا 
عنك وعاهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت تطلقهم 
وترضى عنهم » فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله 
عز وجل هو الذي يطلقهم. رغبوا عني. وتحلّفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلا أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي 
يطلقناء فأنزل الله سبحانه قوله: «وآخرون اعترفوا بذنوهم. خَلْطوا عملا 
صالحا وآخر سيئاًء عسى الله أن يتوبٌ عليهم. إن الله غفور رحيم» فأرسل 
إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم. فجاؤوا بأموالهم. وقالوا: يا رسول الله هذه ' 
أموالنا فتصدّق بها عناء واستغفر لناء وكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تاب الله عليهم من ذنب قدموا أموالهم شكراً لله. فقال: دما أمرت أن أخذ 
من أموالكم شيئا» فأنزل الله سبحانه قوله: طخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
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وتزكيهم بها. . . »© إلى و تعالى: #فينبئكم بما كنتم سدرن»” فأحذ 
رسول الله كلف اا 0 شم البافي . 

وهم . 20000 وهلال بن أمية. 57 5 الربيع . م يبالغوا في 
التوبة والاعتذار كما فعل رياه وأصحابه ع فلذلك نزلت موبة هؤلاء رناخرت 
توبة كعب وصاحبيه حمسنين ليلة . وهم المرادون بقوله سبحانه : ' 


ل 


«وءاحروت مَرَجَونَ امس ا َه مَايِح بهم و نات ع 6 7 2 
حَكدِمرٌ 204. ظ ظ 
وإليك خلاصة قصة هؤلاء الثلاثة» وسأحرص على إيراد فظها ب 
قطعة من الأدب النفسي والقولي. 
ظ روى البخاري ومسلم وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري 0 عن كعب قال 
أتخلّف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزاة تبوك. غير أني كنت تلفت 
في غزاة بدر ولم يعاتب احن غات عنهاء وإنما خرج رسول الله كله يريد عي 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . 1 عق كانت بلك 
العزوة البي غزاها رسول الله يك في حر شديد. واستقبل سفراً بعيداً. ومفاوز 
وعددأكثيراً. . . والمسلمؤن مع رسول الله كثير لا يجمعهم كتاب حا يدبي 
الديوان ‏ . 5 
فتجهز إليها رننول ال فطفقت أغدو لكي 50 فأرجع وم أقض 
من 8 شيئاً فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الحد. فأصبح 
رسول الله كيين او د شيئاً فقلت 0 
أو يومين ثم ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا ‏ خرجوا ‏ وم قض شيثا 
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فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. وهممت أن أرتحل فأدركهم - وليتني 
فعلت فلم يقدّر لي ذلك. 

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كيه فطفت فيهم 
أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاً<© عليه النفاق. أورجلاً ممن عذر الله من 
الضعفاء . 

ول يذكرني رسول الله كل حتى بلغ تبوك فقال: «ما فعل كعب»؟ فقال 
رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه(”") فقال معاذ بن 
جبل : بئس ما قلت؛ والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. 


فال كعب: فلما قيل إن رسول الله يك قد أظل قادماً زاح عني الباطل. 
وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشي ء فيه كذب. فأحجمعت صدقه. فأصبح 
رسول الله كل قادماً. فكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلا فعل جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله يل علانيتهمء وبايعهم واستغفر 
لهم. ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل . 

فجئته . فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضبء ثم قال: «تعال» فجئت 
أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: «ما خلّفك, لم تكن قد ابتعت ظهرأ»؟ 
فقلت: بلى ‏ والله لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن 
الله أن يسخطك علي . ولئن حدئتك حديثاً تجد على فيه | إني لأرجو فيه عفو الله. 
لا والله ما كان لى من عذرء زالك اكيت نظ أقرى ولا ابسر بن تحني عدت 
عنك. فقال رسول الله عله : وأما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك) . 


ثم قلت: هل لقي هذا أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت. وقيل 
لما مثل ما قيل لكء. فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري, وهلال بن 
أمية الواقفى . ظ 


)١(‏ أي مطعوناً عليه. 
(؟) العطف: الجانب والمراد إعجابه بنفسه , 


ردك 


ونين رسول الله وك المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلفب» ١‏ 
| فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض. فا هي التي 5 
0 فأما صاحباي فقد استكانا وقععدا في بيوتهماء وأما 
فكنت أ شبٌ القوم وأجلدّهم . فكلت أخرج فأشهد الصلاة مع 00 4 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد, وآتي رسول الله كل فأسلم عليه وهوني 
مجلسه بعذ الصلاة. فأقول في نفسي : .هل حرك: شفتيه برد السلام علي 
أم لا؟ ثم أصل قريباً منه : ا ا فإذا ابصصر صلاتي أقبل .| إليء 
وإذا الت نحوه أعرض 00 . ظ 


إذا طال عل ذلك من جفوة الناس مشيتث حتى تسوّرت 67 جنار ْ ظ 

حائط 0 575 أبي قتادة : - وضو ابن عمي راو الناس إلي : افعليك عليه ظ 
فوالله ما رد السلام , فقلت : يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمئي أحب الله. 
ورسوله؟ . فسكت» فعدت له كتشدتة وسكت فعدت له فنشدته فقال : 
ورسوله أعلم , ٠‏ ففاضت عيناي . ض 005 

قال: وبين أنا أمئني بسوق المدينة إذا نبطي من أناط © أهل الشام 0 1 
قدم نطعام يبيعه بالمديئة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس" | 7 
يشيرون له. حتى إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان: :فاذاً فيه: (أما بعد 
فإنه قد بلخني أن صاحبك قد. جفاك, وم يجعلك. الله بدار هوان ولا مَضيّعة. 
فالحق بنا نواسك) :فقلت: يعد أرضا فو البلاء» فتيممت بها امورب ترقت 
فسحجرته مها . | ش 1 

فأقمنا ل ذلك 5 إذا ففية اريعون اليلة عن الخمسين إذا 
رول رسول الله يكةيأتيني فقال : إنرسول الله يأمرك أن تعتزل إمرأتنك ٠‏ فقلت أطلقهاأم 
مادأ أفعل؟ قال : بل أعترها 2 تشرمبها, د ف 0 ل وللكيه, 
(1) أنظر إليه خلة 2 2 
(؟) أي: علا عليه ودخل. / 
(9) جيل من الناس يسكنون: سواد العراق. 


01 


فقلت لامرأت : الحقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء قال 
كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليبس لَه خادم ء فهل تكره أن أخدمه قال: 
ولا ولكن 0 فمقالت: إنه والله مابه حركة إلى شي ع والله ما زال 
ببكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومنا. . 

قال : فلينت بعد ذلك عشر ليال وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا 
ا ا 00 وضاقت علي 
الأرض اريت سمعت صوت مار أوق على جبل سل (1) يقول بأعل 
صونلة : يا كعب ابش فخررت اد : وعرفت أن قل جاء فرج . واذن 
رسول الله بتوبة الله علينا جين يال صلاة الفجر. فلذهب الناس يبشرونناء 
وذهب قبل 06 مبشرون» كم رجل إل فرسأًء وسعى ساع من أسَلْم 
0 يبشر ني 0 له وبي 1 إياهما ببيشرأه» اله ما أملك 0 
فرجا فوجأ بوني باتوة يقولون : 0 الله عليك» حتى دلت المسجد 
58 يعان: ولله ما قام ! لاوجل هن الهاحرين غيره . ولا أنساها لطلحة: 
فلما سلمت على رسول لله يل قال وهويبرق وجهه من السرور: «أبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليك بعض مالك 

وقلت: يا رسول الله إنما نجّاني الله بالصدق. وإن من توبتي ألا أتحدث ‏ 
إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني» ماتعمدت منذ ذكرت ذلك 


. بفتح السين وسكون اللام‎ )١( 
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لرسول الله كلهِ إلى يومي هذا كذباء وإني لأرجو أن يحفظني الله في| 'بقيت. 
وأنزل الله. على رسوله كَل : ©« لقد ثاب الله عل النبي والمهاجرين*» [ إلى قوله : 
إوكونوا و العاددة 0 


6د #د 

وقفات عند هذه القصة ‏ ظ ْ 

وإن لنا في هذه القصة ا وعظات وايات بينات. تدل على فضل 
الصحابة وما وصلوا إليه من سمو في الدين والأخلاق وتقدير لفان الروحية 
د الأدبية. منها: 2 ظ < ظ 

١‏ صدق الإيمان, وقوة اليقين» وحضور القلب. وكيف يسمو الإيمان 
بصاحيبه حتى يرى السعادة الحقة الكاملة في رضوان الله ورسوله. والشقاوة كل 
الشقاوة في غضبه) وإنا لنلمس هذا في قول كعب: .(حتى تنكرت لي الأرض» 
في هي بالتى أعرف). وفي بعض الروايات: (تنكرت لنا الحيطان» وتنكر لنا 
الناس , حتى ماهم الذي نعرف). وهذا المعبى يجده الحزين وال مهموم ف كل 
شيء ء حتى قد يجده في نفسه فينكرهاء بل نلمس هذا المعنى بصورة اف 
قول الله عنهم : : «إوضاقت عليهم أنفسُهم . ظ 


والانسان قل تضيق به الأرض من سوء من يجاوره أو لعدم ور من 


يشاكله. ومع هذا فيكون في اطمئنان من قلبهء ورضى من نفسهء ورحابة من ' 


صدره. ولكن أضيق الضيق أن تضيق بالإنسان نفسه. وحينئذ تصير الحياة مهما 
أحيطت بمظاهر النعيم جحي| لا تطاق. ويكون الموت خيزاً من الحياة»' وهذا 
يدل على مبلغ ما كان يتمتع به هؤلاء الثلاثة من قلوب متيقظة ونفوس شفافة ‏ 
وضمائر ححية . ظ ظ ظ 

بت إن القاطنة 5 كان نوعاً من أنواع التأديب والزجر في:صدر 
الإسلام. وقد أثمر هذا اللون من 5 ثمرته ووصل بهم إلى هذه الخاتغة 
السعيدة رن وإن أضر شيء على أي جتمع أن نجل فيه أهل الشد' 





:3115 1 سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


كؤومع 


والفجور, وأهل الظلم والابتداع» وأهل الاستهتار بالقيم الدينية والخلقية 
صدوراً رحبة» ونفوساً ترضى عن فعلهم.ء بل وتحتضهم» ولوأن العصاة 
والمذنيين والمنحرفين عن الصراط المستقيم وجدوا من المجتمعات التي يعيشون 
فبها نبذاً لهم ومقاطعة وازدراء» لكان هذا من أقوى العوامل الدافعة إلى أن 
يرشد الغاوي. ويستقيم المعوج. ويصاح الطالح . 

 #‏ إن المتأمل في القصة يعجب كيف أن الصحابة نفذوا ما أمر به 
الرسول من المقاطعة حتى ولو كانوا في غيبة عن أعين الرقباء. فهذا كعب ينشد 
ابن عمه كلمة عسى أن يجد فيها ما بخفف ما به من حزن وأسى , ولكنه يأبى 
عليه هذه الكلمة» ويكل علم ذلك إلى الله ورسولهء وهذه غاية ما يطمع فيه 
مجتمع من أمانة ومراقبة لله. 

4 في أثناء المحنة تعرض كعب لمحنة أخرى كانت أقسى وأشد من 
الأولء فهذا هو ملك غسان يكتب له كتاباً وهو في أشد أوقات المقاطعة وضيق 
النفس. يفسح له من صدرهء ويفتح له باب الأماني الحلوة والجاه العريض» 
ويستغل ماكانت عليه حالته النفسية. فيقول له: قد بلغنى أن صاحبك قد 
جفاك, ول يجعلك ايدان هوق وله لشجة فانفف نا بالف 1 


لوان كعباً ‏ رضى الله عنه ‏ كان رقيق الإيمانء ضعيف النفس والخلق 
لوجد في هذه الفرصة السانحة المغرية ما يرغم به أنوف مقاطعيه ونابذيه» ولكن 
أدرك بادىء ذي بدء أنها محنة أخرى أقسى من الأولى. فلا يرضيه أن يجيب 
الرجل بالسلب. أو يرمي بالكتاب ويمزقهء ولكنه رمى به في التنور ليصير رماداً. 
ويصير كل مأ به دخاناً عدة ١‏ يعوا وخرج الرجل سس محنته وهو أقوى 
فايكون إعاناء: وأضفى :ما يكون 5-5 وأكرم ما يكون أخلاقاًء فيا لعظمة هذه 
النفوس المؤمئة الكبيرة!! . 

0 وا ل ا ا الإسلامي انئذ من 
تقدير للقيم الدينية والخلقية» فغاية ما يطمع فيه الفرد أن يكون على كمال في 
دينه, ومن أجل النعم عندهم نعمة التوبة» | إنها للجديرة بأن يبنا بها المسلم. وإنا 


/اى6 


[ لنلمس هذا المعنى في قول الرسول لكعب: االو سي بون ب ايت مل 
ولدتك أمك) ولع كعنا الوبية: الوحيدية لمن بشره بالتوبة» ومجيء المسلمين . 
أفواجاً لتهنئة كعب وصاحبيه؛ وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته 0000 
وتهنثته له. 0 ظ 
١ [‏ - ذم ام السحية وهم خبرمن لالسلا أن من شك 
الله على نعمائه أن يخرج * شيئا من ماله صدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين» ٠‏ 
برأ بهم ومواساة لهم. قرف لز أن ن كل من حصلت له نعمة دينية أو دنيوية جعل ‏ 
شيئاً من ماله لله فهل كنت تجد بائساً أو محروماً. أو جائعاً أوعارياً؟ فلا تعجب. 
وقد كون الصحابة هذا المجتمع المثالى في عفيدته, واه وجلا أن ظ 
ا ل < ْ 00 
كُحمجَيرَ ين تامو مروف قوست عي 1 ظ 
اح 1 ام 
«كككيك جتنكم مد وَسَكل لسرن فب شهدا عَلَ لايس وَيُكْونٌ 
3 تهِيدأ06. 0 
تبوك خاتمة الغزوات ظ 
وبغزوة تبوك تمت. كلمة .ربك في شبه الجزييرة ادرب كليا. ‏ وأمن. 
النبي 26 الخدود الشمالية» وأمن من كل عادية عليها.. وأقبل فائق العري” 
وفوداً يقدمون الطاعة. ويعلنون لله ااام وقد كانت هذه الغزوة أخاتقة ' 
غزوات النبي 2 اوصدق و الله تعالى : ْ 
عه سل وس شوأم كع وين الح يظورة عل لزن كل 
ليقت" 0 0 0 
1 


ال 
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تفس, مانزل من الآيات في تبوك 


لقد أنزل الله سبحائه فى تبوك آيات كثيرة وإليك تفسيرها موجزاً: 


قال عز شأنه: ظيا أيها الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقلتم إلى الأرض*: نزلت في الحث على غزوة تبوك. وكانت في زمان 
عسرة من الناسء وسدة من الجر. حين طابت الثمار والظلال. فكان لا بد من 
الترغيب في الخروج, والتنفير من القعود. «اثاقلتم4: أصلها تثاقلتم» أدغمت 
التاء في الثاء فصارت ساكنة. فأتىي بهمزة الوصل: أي تكاسلتم وملتم إلى المقام 
في الدعة وطيب الثمار. #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة#: أفعلتم هذا 
رضاء للدنيا بدل الآخرة» ثم زهد في متاع الدنيا ورغب في الآخرة فقال: 
وناع الحيأة الدنيا قف الآخرة إلا قليل # . ثم أوعدهم على ترك اجهاد كان 
«إلا تنفروا» هى إن الشرطية المدغمة فى لا النافية #يعذبكم عذابا ألي|» : 
جواب الشرط. يعي 5 الأخرة. أو فيها وق الدنيا كمنع المطر عنهم . 
«ويستبدل قوما غيركم#: خيرا منكم وأطوع . «ولا تضروه شيئًا#: بترككم 
النفير. «والله على كل شيء قدير»: فهو ينصر لبيه بدونكم . 


مين انل 1ق تعر تبه لسك تعرقلة بغليك: وإلا فقد نصره الله على 
أعدائه لما خرج ا ليس معه إلا صاحبه الصدّيق ولا أعوان معه ولا سلاح. 
وقد أيده بجنود لم تروها وهم الملائكة. فأنجاه الله منهم وهم مسلحون وهو على 
قيد أذرع منهم فقال: #إلا تنصروه فقد نصره الله» إلى قوله: «والله عزير 
حكيم» وهومن الاستطرادات اللطيفة البديعة. 
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تونعاة إل الح على فو ترك فال 19:3 تقوو ختقافا تقال : 56 
بأموالكم وأنفيكم في سبيل اللهع: قيل إنها أول ما نزل من سورة 4 
وهوقول سديد يتفق وما زوي أن صدر السورة نزل قبيل خروج أبي بكر أميراً. 

على الج سنة تسع أوبعد خروجه بقليل» وتبوك قبل حجة الصديق قطعاً ظ 
زمكتاها :كنا ا وكسيا وأغنياء وفقراء» وأقوياء وضعفاء. ومشاة وركياناً, ف 
العسجر واليسترة والمنشط والمكره . ثم من العلياء ء من يرى أن ذلك كان في أول . 
الأمر بسبب ما لابس تبوك من ظروف, م نسخ بآية ليس على الضعفاء. 
ولا على المرضى . . . # . واية : #فلولا نفر من و فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين» ولينذروا قومهم. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون#. ومنهم من يرى أعها. 
محكمة. وكان بعض السلف الصالح على هذاء ويخرج للجهاد على أي حجال20: 
منهم أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن مدرو معاد 0 التابعين 
سعيد بن اب 1 ظ 


«ذلكم» : 20 بالنفس والمال #خير لكم» : في الدنيا لما فيه 58 ظ 

العزة والظهور 0 بود والآخرة لأن الله ضمن للمجاهدين 2 "0 الله ظ 

الجنة . ٠‏ ثم وبخ الله التخلفين في تبوك فقال : الإلوكان عَرَضاً قريب : أي غنيمة . 

قريبة المتناول. «وسفراً قاصداً»#: قريباً هيّناً. «لاتبعوك»: لخرجوا معك. + 

«إولكن بعدت عليهم الشقة»: المسافة. «وسيحلفون بالله» : لكم إذا رجعتم ' 
- قائلين: «لواستطعنا»: الخروج. «الخرجنا معكم يبلكون 

أنفسهم . #: بالتخلف من غير عذر والأبمان الكاذبة . ظ ١‏ 


الو به ال كا الأول 0 
ظ الكلام : حيتت قدّم الفراعل لات 0007 عل غاية | اكرام الله 3 
)١(‏ تفسير ابن كثير والبغوي » .ج 4 ص 17/84. 
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أنبيائه» وحفاوته به فقال: ظعفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقواء وتعلم الكاذيين* . 

ثم بين الله أنه لا يستأذنه المؤمتون المخلصون 5 التخلف عن الحهاد. 
وإنما ذلك شأن 00 فقال: هلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم لأعره وار وارتابت قلوهم#: شكت ونافقت. فهم في ريبهم 
يترددون#: يتحيرون لا يثبتون على حال. 

لم هوّن الله الأمر على نبيه في شأن المتخلفين, وأنهم 
ل يكونوا جادين في اعتذارهم, وأن الخير في عدم خروجهم فقال: #ولوأرادوا 
الخروج لأعدّوا له عدة#: من فاخ وكراع230, ٠‏ #ولكن كره الله انبعاثهم © : 
خروجهم معكم مع أمرهم به شرعاً. طفشبطهم»: بعد التوفيق «وقيل اقعدوا 
مع القاعدين# : المرضى والزمى والنساء والصبيان. أي قال بعضهم لبعضهم 
ذلك . 

ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: «ولو خرجوا فيكم 
مازادوكم إلا خبالا > : أي فسادا 0 «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة#: الإيضاع الإسراعء أي لأسرعوا بالسعي في] بينكم بالفتنة والبغضاء 
والنميمة» #وفيكم سماعون لهحم»: أي مستجيبون لأحاديثهم ووسوستهم. ثم 
بين الله سبحانه أنهم طلما فكروا في كيدك وخذلان دينك. وتخذيل الناس عنك 
قبل هذا اليوم. 0 فعل ابن أبي ف أحدء ولكن الله رد كيدهم في نحرهم . 
ونصرك وأظهر دينك. فقال: 5 ابتغوا الفتنة من قبل. وقلوا للد الامو 
حتى جاء الحق# النصر «إوظهر أمر الله»: دينه على كره منهم. قال تعالى : 
«ومنهم من يقول ائذن لي وِلاتَفْتيض4: نزلت في الحدٌ بن قيس كما قدمنا. 

5 بيِنّ الله تأصل عداوة هؤلاء المنافقين فقال: طإن تصبك حسنة»: 
نصر أو غنيمة «إتسؤهم»: تحزنهم طوإن تصبك مصيبة4: من قتل أو هزيمة 


. الكراع: بضم الكاف. جماعة الخيل‎ )١( 
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«يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل4: أي حذرنا بالقعود عن الغزو اه 0 

وهم فرحون»: بما نالكم من مصيبة «قل» لمم يا محمد: «إلن يصيبنا' 

إلاما كتب الله لنا: هوتعزٌ بالقضاء بعد نزول البلاء» ولن يخفف عن الإنسان ١‏ 

ألم المصيبة إلا الإيمان بالقدر خيره وشرهء وأن ما أصابك لم يكن ليخطكك, 

وما أخطاك ل يكن ليصيبك «هو مولانا# : ناصرنا وحافظنا «وعلى الله فليتوكل . 

المومنون»: ونجحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل #قل هل تَرَنْصون بنا. 

إلا إحدى الحستيين»: | إماا النصر والغنيمة» أو الشهادة والمغفرة «إونحن نتريض: 

بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده#: فيهلككم كما أملك الأمم الخالية !. 

«أو بأيدينا» بالقتل. أو السبي «فتربصواً» : ما وعدكم به الشيطان «إنا معكم ‏ 

[ متربصون # ما وعدنا الله : به وؤقل قل أنفقوا طوعاً أو كرها» : أي طنائعين : 

أو مكرهين.. قيل نزلت في الجد بن قيس حين اعتذر وقال: أعينكم ماي (آن 

يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» : عاصين لله ورمنوله: 00 
وبعد أن ذكر الله سبحانه أصنافاً من المنافقين ومنقالاء 95 ( 

والمسلمين رجع إلى : أخبار تبوك فقال: فرح المحلّفون مقعدهم لان 

رسول الله # : أي مخالفين له أو متخلّفين بعده «وقالوا لا تنفروا في الحر»: أي 

قال بعضهم ل لبعض ذلك «إقل نار جهنم أشد حراً لوكانوا يفقهون . يلك 

قليلا» : في الدنيا «إولييكوا كثيراً» : ليا يكسبون ». 0 

النفاق «وفإن رجعك الله إلى طائفة منهم»#: أ ىُ ي ردك والمراد بالطائفة الذين ٠‏ 

تخلفوا “نفاقا «فاستأذنوك للخروج» معك في غزوة أخرى «فقل: لن تخرجوا . 

معي أبذاه في سفر ؤولن 'ثقاتلوا معي عدوا كم رضت بالمغرة أول مرة»:. 

يعني في غزوة تبوك #فاقعدوا مع اللخالفين» : الرضال الذين ‏ تلقو يقر عدر 

ولا تصل على 0 أبداً. . . 4 : بلق عيبب نيا الب« 

ابن بي المنافق كما سيأتي » وحكمها عام في كل من عرف نفاقه . 
قال تعالى : وجاء المدروة من الأعراب ليؤذن لهم» المعذرون: قرىء 7 

بالتشديد من عذر في الأمر إذا قصر فيه وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيها فعل! . 

ولاعذر له. أوأصله المعتذرون أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها ال 
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العين. وهم الذين يعتذرون بالباطل. وهم جماعة من الأعراب جاؤوا يعتذرون 
ولاعذر لهم. وقرأ يعقوب ومجاهد: المعذرون بالتخفيف. وهم البالغون في 
العذرء يقال في المثل: «لقد أعذر من 0 قال ابن إسحاق: إنهم نفر من 

بنى غفارطوقعد الذين كذبوا الله ورسوله 4 : يعنى المنافقين. قال أبو عمرو بن 
0 كلا الفريقين كان سيئاء قوم تكلفوا 0 بالباطل. وقوم غلفوا كن غير 
تكلف عذرء فقعدوا جرأة على الله تعالى. فأوعدهم الله بقوله: #سيصيب 
الذين كفروا منهم عذاب أليم#. 

ثم بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد عن القتال بسببها. 

سواء ما كان منها لازماً لا ينفك عن صاحبه: أوعارضاًء فقال: «ليس على 
الضعفاء. ولا على المرضى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله. ماعلى المحسنين من سبيل*#: طريق بالعقوبة والمؤاخذة «والله 
غفور رحيم»: بهم «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم# لتوفر لهم الظهر 
والنفقة #قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولّوا وأعنيه تفيض من الدمع حَدّ نا أن 
لا يجدوا ما ينفقون * : وهم البكاؤون كما أسلفنا . 


وفي الصحيحين من حديث أنسٍ أن رسول الله 355 قال: وهوراجع من 
تبوك : «إن بالمدينة 34 00 واديا ولا سرتم درا إلا وهم معكم] قالوا 
وهم بالمدينة؟ قال: ) حبسهم العذر» #إنما السبيل#: الحجة بالعقوبة 
«وعلى الذين يستلذنونك , وهم أغنياءء رضوا بأن يكونوا مع الخواليف*: النساء 
جمع خالفة «وطبع الله على قلوبهم#: بسوء اختيارهم «فهم لا يعلمون# : 
النافع من الضار. 

ثم أعلم الله نبيه بأنه عند رجوعه إلى المدينة سيأتي المنافقون المتخلّفون 
يعتذرون» وأوصاه بأن لا يصدقهم فقال: «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. 
قل لا تعتذروا لن نؤْمنَ لكم»: لن نصدقكم «قد نبأنا الله من أخباركم» في| 
سلف «وسيرى الله عملكم ورسولّه»: فيا يستقبل» أتتوبون من نفاقكم 
أم تقيمون عليه «إثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 


057 


تعملون»: من م ويجازيكم عليهما «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم. 
إليهم # : إخبار بأ بم سيشفعون اعتذارهم بالأيمان الكاذية #لتعرضوا عنهم 1 
لتصفحوا عنهم ولا تؤبوهم #فأعرضوا عنهم 4 : احتقاراً هم «إعهم رجسل»#: 2 
نجس بواطنهم واعتقاداتهم اتن جهنم جزاءً بما كانوا هد 
يجترحون من الشيثاة: ظ ظ 


م سه | ميعن الحلف فقال: «يحلفون لكم لتنرضًوا. 
عنهم»: فلا تركنوا إليهم «فإن ترضوا عنهم فإن الله 0 عن القوم' 
الفاسقين» أ ي إن فرض أنكم د اتن الك عاد الله عنهم لأ نهم فاسقون' 
خارجون عن طاعة الله ورسوله . ا 

ثم بن :الله :طرائف الأعراب أ ناه التو وان منهم كفاراً. ومنافقين. 
٠‏ ومؤمنين, وأنهم أعرق في الكفر والتقاق من غيرهم» فقال: «الأعراب أشد 

كفرا ونفاقاً» من ' أهل الحضر لغلظ قلوهم. وبعدهم عن مراكز العلم . 
والاستنارة وهى المدن «وأجدر أ يعلموا: حدود ماأنزل الله على رسوله» .2 
أجدر: أحرى لبعدهم عن سماع القران ومعرفة السنن وهما أصل الدين . 
والفقه والعلم لق انفد مروي ب بالا 
شرائع. ظ ظ [ | 

ثم ذكر صنفاً آخر من الأعراب فقال: #ومن اراي مرو فيه ذا فق 
27 لمغرم التزام ما لا,يلزم. فهم لا يرجون على الإنفاق ثواباً. ولا يخافون ' 
على إمساكه عقاباً. إنما ينفقون خوفاً ورياء #ويتربص بكم الدوائر» : الحوادث - 
والشرور والآفات «وعليهم دائرة السَوء4 قرىء بفتح السين وضمهاء أي سينزل' 
بهم البلاء والشرور وما يترقبونه للمؤمنين ا سميع عليم # : ال" لدعاء < 
اده عم بن يمحن صر عن يميق اقلا 0 0 


ثم ذكر الصنف الفاضل المؤمن الخيّر فقال: #ومن الأعراب من يؤمن 1 
ظ بالله 0 الآخر. ويتخذ ما ينفق قَرّبات عتل الله 4 : طاعاثت تقربهم مس - 1 


«إوصلوات الرسول»: أي دعائه واستغفاره لهم «ألا إنها قربة لهم»: حقا 
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وواقعاً #سيدخلهم الله في رحمته»: جنته طإإن الله غفور رحيم» ثم استطرد 
سبحانه إلى ذكر خيار المؤمنين فقال: #والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. . . * الآية. 

ثم بن الله أن في الأعراب منافقين. وفي أهل المدينة منافقين فقال: 
هومن حولكم من الأعراب منافقون. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق* : أي 
مرنوا عليه لا تعلمهم» باتخمة قينا وإنما تعلمهم بعلاماههم وأماراتهم. 
فهو لا ينافي قوله سبحانه في سورة محمد: #ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم . ولتعرفنهم في لحن يديه 0 لا تعلمهم ا وهولا ينائي 
أنه كان يعلم بعضهم». » وقد روي أنه يكل أسر إلى حذيفة بأسماء بعضهم 

إنحن نعلمهم: سنعذبهم مرتين» اختلف في تفسير المرتين على أقوال 
عدة. فقيل الفضيحة في الدنيا وعذاب القبر» وقيل المصائب في الأموال 
والأولادء وقيل بافتضاح أمرهم, وبما كان يداخلهم من الغم والحزن عند ظهور 
الإسلام. والذي يترجح عندي أن المراد به التكثير لا التحديد. فهو مثل قوله 
سبحانه : «وثم ارجع البصر كرتين» ويكون المراد ما ينزل بهم في الدنيا من بلاء 
ومصائب وافتضاح. وما 3 يز في نفوسهم كلما حصل للمسلمين نصر وظهور 
سام انتشار وثم يدون إلى عذاب عظيم # : عذاب جهنم خالدين فيها 
أبدا . 

قال تعالى : طإواخرون اعتر فوا بذنوبيم» الآية» هم أبو لبابة وأصحابه» 
وقد قدَّمنا قصتهم «خد من أموالهم صدقة تطهّرهم» مها من ذنب تخلفهم بغير 
عذر كسلا وتهاوناً. لا نفاقاً ولا شكا «وتزكيهم بها#: من شبهة النفاق إلى 
منازل المخلصين» والضمير في «أموالهم» قيل للمذكورين في الآية السابقة 
فإنهم لما تاب الله عليهم عرضوا على النبي أن يتصدقوا بأموالهم. فأخذ منهم 
الثلث وترك الباقي. وعلى هذا يكون المراد بالصدقة صدقة النفل كفارة 
)١(‏ لحن القول: فحواه ومعناه الذي يفهم منه نفاقهم. وذلك بما يبدو منهم رغباً عنهم ويظهر 

من فلتات لسانهم» وعلى قسمات وجوههم. ورضي الله عن ذي النورين عثمان حيث 

قال: (ماأسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه). 
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ظ لناس فقالواء إن 0 صدقة قة. الفرض. وهي الزكاة. ظ ظ 


ل(وصل عليهم4: ,ادع لهم واستغفر لهم «إإن صلاتك سَكُن 4 1 
طمأنينة هم أن الله فل قبل منهم توبتهم على الأول 1 على الثاني .. وكان: 
من أدب رسول الله عند إذا أتأه رجل بصدقة قوم دعا شم أو بصدقته دعا له . 
وهل هذا الدعاء واجب»؛ 5-0 وقٍ صدفه الفرض أم فُْ صدفقة التطوع . 
م فها معاً؟ حلاف بين 0 0 00 م أن الله 1 التوبة 00 غباده ١‏ 
الات ؤوأن الله ع 58 ومن شأن تراب أن أنه عر توق 
ل بشروطها. | 
ا ما فاتهم من ان اننا ف يستقبلون من اد ا 0 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبككم ما 56 تعملون4 : وعد للطائعين وو 
للمخالفين بأن أعماهم ستعرض عليه تبارك وتعالى يوم القيامة , القت 'دية' 
إن خيراً فخير, وان شرأ فشر. ١‏ 

«(واخرون مرجون الأمر هم هم الغلاثة اليد لفو فقل قبن اله 

بة أبى لماة وأصحابه, وأرجاً توبة هؤلاء الثلائة حتى تاب عليهم طإما يعذيهم 0 
نايا ويد علهرة أي هم تحت عفو الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء, 
غذبهمء ولكن رحته تسبق غضبه «ولله عليم حكيم»: عليم يمن يستحق. 

العقوبة من يستحق. العفوء حكيم في أفعاله وأقواله. منزه عن العبث والهوى.. . 

ثم أنزل الله التوبة عليهم في قوله سبحانه : لاطي لع ل 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 5 ساعة العسرة ه من بعل ما كاد يزيغ. قلوب ظ 


فريق مهم أي وقت العسرة ف يرد ساعة بعينهاء «ويزيغ» : يميل وم يرد. ا 


الميل عن الدين» بل أراد: اميل ل التخلف والانضراف عن لبي للشدة دة الي 
(1) تفسير ابن كثير والبغوي . 0 م 
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نزلت بهم «ثم تاب عليهم4 : توكيداً للأولى «إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة 
الذين خَلّفوا» إلى 0 #وكونوا مع يي ىق وتاب عن الثلاثة. وقد 
ذكرنا قصتهم سابقا مستوفاة» ومعنى خُلُفوا أي أرجىء قبول توبتهم عن توبة 
أبي ليابة وأصحابه.ء وقيل تخلفوا عن غزوة تبوك. ومعنى ثم تاب عليهم 
ليتوبوا# أي ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها. 

قال تعالى: #ما كان لأهل المدينة ومن حوطهم من الأعراب أن يتخلّفوا 
عن رسول الله#: هذا عتاب من الله للمتخلفين عن رسول الله في غزوة تبوك 

من أهل المديئة ومن حولا من أحياء العرب. ومعنى ما كان»: ماصح 

وما ينبغي» #ولا يرغبوا ا عن نفسه»: أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن 
أن يصيبهم من الشدائد ما نزل به» فيختاروا الراحة والدّعة ورسول الله كل في 
مشقة السفر ومعاناة التعب. فإنهم حرموا أنفسهم من الأجر بوكر بأنهم 
لايصيبهم»: في سفرهم «إظماً»: عطش «ولا نصب*: : 
«ولا محمصة»: مجاعة «ني سبيل الله. ولا يطؤون موطاً# : إما لامسعر ارات 
مكان ويغيظ الكفار#ه: وطؤهم إياه» ونزوهم به «ولا ينالون من عدو نيلذى 
فتلا أو أسراء أو غنيمة أو هزيمة # «إلا كتب لهم به عمل صالح. ٠‏ إِنَّ الله لا يضيع 
أجر المحسنين»: أي كتب لهم ببذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم. 
وإنما هي ناشئة عن أفعالهمٍ أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاء 00 
لا يضيع عنده شيء مه! قلّ «ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» : 
أو كثيرة ولا يقطعون وادياً» : في السير إلى الأعداء «إلا كتب لهم # ع 
ما قدموه من نفقة أو قطع واد #ليجزيهم الله أ حسن ما كانوأ يعملون»: أي 
أحسن جزاء أعماهم . 

وأما ها يتعلق بمسجد الضرار من الآيات فقد ذكرناه فيها سبق». وأما 
ما يتعلّق بالمسجد الذي أسس على التقوى فقد ذكرناه في أول هذا الكتاب أثناء 
الكلام عن مسجد قباء. والحمد لله الذي هدانا لهذا. 


تر ين 


يشرط 


وكان قدومهم طَّ النسئ يه في رمضان بعد رجوعه من 50 وكان من 
خبرهم بعد أن فك حضارهم ورجع عنهم أن اتبعه أحد أشرافهم: غروة بن 
مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل المدينة تأسم سال رسو ال أ 
يرجع إلى 0 يدعوهمٍ !نل الإسلام, 00 له : نهم قاتلوك). فقال عروة 
- وكان فبهم عيبا مطاعاً - :ايا رسول الله أن ريه أبكارهم . 


فلا عاد من الطائف أشرف على عَلِيّة له ودعاهم إل الإسلام. رموه 
بالنبل من كل وجه. فأصابه سهم فقتله . فقيل له وهو يحتضر ‏ : ما ترى في 
| دينك؟ فال ٠‏ كرامة أكرمني الله مهاء وشهادة ساقها الله إلي ء فليس في إلا ما في 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله يل قبل أن يرتحل عنكم. ٠‏ فادفئونٍ معهم . 5 
فدفنوه. فقال فيه ب ان مَثْلَه 2 قومه لمث صاحب يأسين فق 
قومه)(') , 


الم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرأ واثتمروا فيا بينهم. رأ أن. 
لا طاقة هم ره من حوهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أمرهم 
أن يرسلوا رجالاً منهم لرسول الله يلل 6 عبد ياليل ومعه خمسة من" 
أشرافهم منهم عثمان بن أبي ي العاصء وكان مر ٠‏ فلا وافوا المدينة وجدوا 





056 قال السهيلي : يبحمل أن بريد به الذكور ل 9 الذي قال لقومه:‎ )١١ 
وهو اليسع ؛ فإن 0 يقال 1 7 ا عا وفيه قال اله اك اللار على‎ 
ص 6؟51؟.‎ ١ 43 ِل ياسين # الروض لأنف.‎ 
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المغيرة بن شعية ي فلا راهم ذهب يشتد إلى رسول ائله يبسشره بعدومهم . فلقيه 
الصدّيق فأخبره عنهم وأنهم قلموأ يريدودن البيعة والإسلام إن شرط شم 
شروطاء ويكتبوا لهم كتاباء فأقسم عليه الصديق أن لا يسبقه حتى يبشر 
هوالرسول بمقدمهم. فقبل ودخل الصديق على رسول الله فبشره. ثم خرج 
إليهم المغيرة فعلمهم كيف يحيون رسول الله. فلا قدموا على الرسول حيوه بتحية 
الجاهلية» وضربت لهم قبة بالمسجد النبوي ليكون ذلك أدعى إلى دخوفهم في 
الإسلام , والتادب بادابه , 


وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يسعى بينهم وبين الرسول. 
وهوالذي كتب لحم كتابهمء وكان فيا اشترطوا على رسول الله أن يدع لهم 
الطاغية(١2‏ ثلاث سئين فأبى. فسألوه سئة فأبى , فسألوه شهراً بعد مقدمهم 
ليتألّفوا سفهاءهم فأبى عليهم أن يدعها شيئاً ما. وهكذا الأنبياء لا يفرطون في 
التوحيد قيد شعرة. 


وسألوه ها أن 00 ولا يكسروا أصنامهم بأيدهم فقال: (أما كسر 
أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك. وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة 


فية) . 


واشترطوا على رسولالله مع ذلك أن لايحشرواء ولايعشروا 
ولا يجبوا("2. ولا يستعمل عليهم غيرهم. فأعطاهم ذلك رواه أحمد, ثم قال : 
«سيتصدقون, ويجاهدون إذا أسلموا». يعني أنهم سيقبلون الجهاد. ويخرجون 
الزكاة إذا انشرحت صدورهم للإسلام. وهذا ماكان. ثم سألوه عن الزناء 
والرباء والخمر فحرم عليهم كل ذلك9©, 


. صلم ثقيف وهي هى اللات‎ )١( 

(0) أن لا يجمشروا: 0 يندبوا إلى المغازي, ولا تضرب عليهم البعوث, ولا يعشروا ولا يجبوا 
أي لا تؤحذ منهم صذقاتهم . 

(*) البداية والنباية. ج ه ص 79 4". 
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رسول الله يأتيهم كل ليلة. فيعظهم ويفقههم ار ذات ليلة 
افسالوه فقال : «طرأ عل حر بسي فكرهت أن أ اجيء حتى أمه فسالوا الصحابة 
كيف تحزبون القران. فقالوا : وثالاث ومس وسبع ونسع . وإحدى عشرة سورة» 
وحزب 0 وحده) 2 0 
أمرٌ عليهم بمشورة الصدّيق عثمان بن 2 نامر لحرصه ا 
القران والبفقة في الإسلامء وكان مما أوصاه به أنه قال: «من م قوم فليخفف 
فإن فيهم: الضعيف والكبيرء وذا الحاجة ., فإذا ل وحذله فليصلٌ 05 
شاء 6 ا سنن ونام 3 7 00 له 1 يقرأ بسورة والر اياسم 
5 أن يتحللوا من الصطلاة ينبغي أن يققف هم في الصلاة حق لا ينارو 
ولعل في هذا بلاغاً للذين ينفرون الناس أو بعضهم بإطالة الصلاة . [ ظ 
ظ فلما. رجعوا إلى بلادهم بعث معهم رسول الله أ سفيان بن 556 
والمغيرة بن. شعية هدم (اللات). فتولى المغيرة هدمها حى جاء عل أساسها بعل 
أن أشفق ‏ عليه قومه أن يصاب كما هي عقائدهم الخرافيةء فأيقنوا ‏ وقد فرغ 
من هدمها وهو معاق ام حنجارة لا نضر ولا تنفع.. ل أرض": 
تشيف من الأصنام . ووفقهم إلى عمادة الله وححله ., ظ ١‏ 
وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن وفد ثقيف رودا أن 05 
قومهم بإسلامهم وما عاهذوا الرسول عليه. الوا نه يريد أن يحرم 00 
والزنا والخمرء فنمروأ وقالوا : لا نطيع له 0 0 للقتال. ومكثوا على 
يوم أو يومين. ثم ألقى. الله في قلوبهم الرعب فرجعوا وقالوا: ارجعوا 32 
فشارطوه على ذلك وصالحوه. فقالوا لهم: فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى ‏ 
الناس» وأوفاهم . وأرحمهم , وأصدقهم . وقد بورك لنا ولكم ف سيرنا, وفيها 


)١(‏ روأه أبو داود. 
(؟) رواه أحمد ومسلم . 
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قاضيناه. فاقبلوا القضيةء واقبلوا عافية الله. وقالوا: فلم كتمتمونا؟ قالوا: أردنا 
أن ينرزع الله من قلوبكم نمحوة الشيطان. فأسلموا وحسن إسلامهم . 


ولما هدم المغيرة الطاغية وأخحذ مانا وحليها دفع منهأ بأمر رسول الله ديه 


عروة بن مسعود. وأخيه الأسود بن مسعود والد الصحابى قارب بن الأسود. 
زكان: الامتوح قدرقات مكرك ولكق: رسول: الل براى: ذلك تأليفا بوإكرافا الولدة 
قارت: 
كتاب رسول الله لهم 

بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسولالله إلى 
المؤمنين: إن عضهه (وج) وصيده لايعضل(2. من وجد يفعل شيئا 
من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه» وإن تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمداء 
وإن هذا أمر النبى محمد» وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله 
فلا يتعذه أحذ يظلم نفسة فيا أمرة. .يه محمد رسول اله كل : وقد ذكره أبو عبيد 
في كتاب الأموال وزاد فيه شهادة على وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله قال: «إن صيد وح 
وعضاهه حَرَمٌ حرم لله» وكذا رواه أبوداودء وذلك قبل نزول الطائف وحصاره 
ثقيفاًء وقد اختلف الأئمة في هذا الحديث, فمنهم من ضعٌفه كأحمد والبخاري 
وغيرهماء ومنهم من صححه كالشافعي وقال بمقتضاه”2'9. 


تر د 





)1( العضضاه ككتات : شجر ذو شوك وج.: أرض الطائف ؛ يعضد : يقطع . قال السهيلي 
حرم عضاهه وشسجره عل غير أهله كتحريم المدينة ومكة. 
(6) البداية والنهايةء ج 8 ص 4". 


ذ 0 


بعض من ماثت ف هذا العام 


موت النجاشي 

وف رجب من هذا | العام مات أصحمة بن أبجر النجاشي ملك الجيشة 
أسلم على عهد النبي ل : ولم يباجر إليه. وقد أحسن إل المسامين الذين 
ماخرو غاية الاحسان. ول مات نعأه 7 - 00 2 0 الذي مات 
مشر وعية صلاة الجنازة على الخائب. - ظ 
موت السنيدة أم كلثوم ‏ - 

بنك سيد البشر رسول الله لد وكانت وفاتها في شعيان من هذا العام 
وكان سيدنا عثمات تزوجها سنة ثلاث بعل موت أخحتها رقية ‏ ونم تدنجب له 
أولاداء وقد اشتركث كٍِ تفسنيلها أم عطية والسيدة صفية بنت عبدالمطلب» ظ 

وأسماء دست عميس ٠‏ وَصل عليها رسول الله والمسلمون. ولما دهبوا لدفنها وقفْ 

النبي على قبرها وعيناء تذرفان بالدموع , فال ٠‏ «هل. فيكم لحن م :يقارف 


الليلة)؟ فقال أبو طلحة أناء فقال : «وانزل 5 قبرها» فنزل 'ونزل معة علي . 
والفضل . وأسامة بن زيد. ويموتها لم يبق من بنات النبي إلا السنيدة 'فاطمة 
رضي الله عنهبن . ظ ظ 


موت عبد الله سن بي | ظ ٠‏ 
ذي القعدة وكان النبي' ابغودة ف 517 وف الهم الذي امات فيه ل غليه 


)3( روآأه البخاري وغيره . 


فيد 


وهويجود بنفسه فقال له: «قد غهيتك عن حب بهود» فقال: يارسول الله 
إنما أرسلت إليك لتستغفر لي» وم أرسل إليك لتوبخني. ثم سأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه فأجابه؛ قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل مع ثقة رجاله. 
وكان قد عهد ابن أبيّ إلى ابئه بذلك<22. فل) توفي جاء ابنه إلى النبي 55 
فسأله أن يعطية قميصه يكفن فيه آباه. فاعطاهء. ثم سألة أن يصل غليه فقاء 
رسول الله ليصلي عليه. فقام عمر فأخذ بئوب رسول الله يك فقال: يا رسول الله 
أتصل عليه وقد نهاك29 ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله يل : «إنما خيرني 
الله فقال: «استغفر لهم أولا تستغفر لهم إذ متتدر هم سيان قره فلن يخدر 
للهلهم», وسأزيده على السبعين, قال: إنه منافق. قفا ريل الله عله :قات ل 
الله ؛ : «ولا تصلٌ على أحد ل منهم مات 0 ولا قم على قبره» الآية9) , 

وفي رواية أخرى له عن عمر نفسه أن النبي لا قام ليصلي عليه قام عمر 
فقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا بده سارت فتبسم الرسول 
وقال : وأخر عني يا عمره فلا أكثرت عليه قال: «إني يرت فاخترت» لو أعلم 
أني لوزدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» ثم صلى عليه فلم يلبث إلا قليلاً 
حتى نزلت الآية40). 


وإغا صل عليه رسول الله كَلِ إجراء له على حكم الظاهر وهو الإسلام. 
ولا فيه من إكرام ولده عبدالله ‏ وكان من خيار الصحابة وفضلائهم ‏ 
ا ا أباه لما قال مقالته يوم غزوة بز بنى المصطلق كما 
ذكرناء ولما فيه من مصلحة شرعية»؛ وهو استثلاف قومه ومتابعيه, فقد كان يدين 
له بالولاء فئة كبيرة من المنافقين. فعسى أن يرعووا عن نفاقهم ويعتبروا وتخلصوا 


)١(‏ فتح الباري. ج م ص 558؟. 

(؟) ليس في القرآن نبي عن الصلاة على المنافقين قبل نزول اية «ولا نض # . والظاهر أن 
عمر فهم ذلك من قوله سبحانه: #استغفر لهم» الآية. أو من قوله تعالى: #ما كان 
للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين# الآية. 

(6) رواه البخاري عن ابن عمر. 

(4) صحيح البخاري ‏ سورة التوبة ‏ باب ولا تصل. . . الخ . 


عام 


5 50 ولو يجب ككل ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النبي الصريح ظ ظ 
لكان سبة وعاراً على أبنه وقومه. لسرا الخدم 5 أحسن الأمرين و 
السياسة إلى أن.: نبي فانتهى . [ ظ 


ئ 0 يفعل - لاعتقاده أنه د يغفر له. وليسن أدل على ذلك. ثما رواه 
أبو الشيخ عن قتادة: أ : هم ذكروأ القميص بعد نزول الآية فقال عليه الصلاة 
والسلام : اراركت نيقي إني لأرجو أن ن يسلم به به أكثر من ألف من بق 
الخزرج» أي يتخلصوا' من نفاقهم . وينقادوا ظاهراً وباطناً .لله ولرسوله. 
وأما إعطاؤه القميص فلأن الضن به بحل بالكرم , وقل كان من خلق رسول الله ش 
أن لايرد طالب حاجة .قط. على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم ٠‏ 
الرسول قميصه لما جيء به أسيراً يوم بدر رداك وكان من خخلق رسول الله وال بيته 


رد الجميل بخير منه. 


وقد استشكل بعض ن العلا احديثك عمر وابئه. واستبعدوا أن ينهم النبي 

من الآية التخيير لأن الظاهر أن « «أو للتسوية ف عدم النفع . وأن يفهم من ذكر ظ 

السبعين -التحديد لأن ظاهر السياق أنها للتكثيرء فقال بعضهم: إنه جبر احاه. , 

لا يعول عليه وأنكر بعضهم صحته259, وكل هذا وذاك ايا فالحديث : 
ات روأه البخاري.. ا والجالي أوأبن كيد وكمئ. بهم أ 


. والذي ظهر لى وال أعلم ب بعد النظر والتأمل في الآية زالأخكفيك 
وماقالهالأئمة: أن الآية تحتمل. التسويةء» وهو الأظهر. وأن المراد 0 
التكثير لا التحديد وهو الأظهر أيضاً. وفي رواية عمر السابقة مايدل على أن 
النبي كان يرى ذلك فقد قال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر له 

لزدت» وتحتمل أيضاً التتخيير في في «أو». وتحتمل التحديد في لفظ السبعين رهما | 
روات ل 1 1 00 00 


.١184 ض‎ ٠١ تفسير الآلوسي2» ج‎ )١( 
005-90 (؟) فتح الباري. ج 4س‎ 


عه 


والرسول كَكةِ ‏ وهو أفصح العرب. وأعرفهم بأساليب البيان ‏ ما كان 
يخفى عليه ذلك. ولكنه رجح أحد الاحتمالين وإن كان مرجوحاً للجكم 
السياسية. والأغراض التي ذكرناها أنفاً. وقد أطلت التنفس في هذاء وعرضت 
لا يعرقن اله الورظوة: تغالا» الآن حراننتا للسيزة من عوابها التطليلية يمن 
القران والسنة. وهذا هو السر في عنايتي بالتشريعات وتواريخهاء وحكم 
التشريع فيهاء وإعطائي للقارىء صورة واضحة لكل تشريعء وعنايتي بتفسير 
الآيات القرآنية في كل موضوع, وهوالْهِيع الذي سلكه إمام أهل المغازي 
محمد بن إسحاقء. وابن هشام. والدراسات على هذا المنبج هي أجدى 
الدراسات وأنفعهاء. والحمد لله الذي هدانا لهذا . 


ل ند 


2 


حج الصديق أبي بكر بالناس 


0 رجع النبي ّ من تبوك تواردت عليه الوفودى ودخل الناس ف دين‎ ١ 
-  تيبلا الهمن كل فج. فلم| حل موسم احج أراد الحج ولكنه قال: '«إنه يحضر‎ 
عراة مشركون يطوفون بالبيت». ة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». . فأرسل‎ 
اليديق اه عل على الحج أسنة تسع. وبعث معه بضعاً وثلائين آية من صدر سوزة‎ 
براءة ليقرأها على أهل الو‎ 


فلأ خرج دعأ النبي كد علياً رضي الله عنه وراءه. وقال له: ا 
مبذه الآيات من ا سورة ة بزاءة. فأذن - أعلم بها في الناس إذا اجتمعوا» 
فخرج على على ناقة رسول الله يكل «العضباء» حتى أدرك الصديق أبا بكر بذي 
الحليفة. فلا راه الصدّيق قال له: أمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم ساراء 
فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية, 0 الحج 
في هذا العام في ذي الحجة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة لا في شهر 
ذي القعدة كا قيل. 2 2 < ظ 

وف كلت الصدّيق قبل يوم التروية معلا الناس مناسكهمء ثم خطت 
يوم عرفة» ويوم النحرء وكان كلما خطب أمير الحج «الصدّيق قام أبو الحسن 
«علي» فقرأ على ار صدر سورة براءة. ثم ينادي في الناس بهذه الأمور 
الأربعة. ظ 





)١(‏ هذاما عليه الأكثر. وقيل إنما نزلت بعد خروج الصدّيق فأرسل علياً وراءه للحكمة التي 
مدفها: 000 0 


07 


روى الترمذي في جامعه عن زيد بن يشيع قال: سألت عليا بأي شيء 
بعثت في الحج؟ قال: (بعثت بأربع : 

أن لا يطوف بالبيت عريان. 

ومن كان بينه وبين النبي ذَكمَ عهد فهو إلى مدته. ومن لم يكن له عهد 
فأجله أربعة(١2‏ أشهر. 

ولا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة . 

ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا). 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وخرّجه النسائي أيضاء وفيه قال 
علي: (فكنت أنادي حتى صجل22 صوتي). 

وقد أمر الصدَّيق أبا هريرة في رهط آخرين أن يوْذْنوا في الناس يوم النحر 
مله الأمور مساعدين لعل حتى يصل البلاغ إلى الناس جميعا. فلم يكن ثم 
افتيات عليه وإنما هي معاونة على الخير. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
عن أبي هريرة قال: (بعثنيى أبوبكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان) فكان حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث 
أبي هريرة . وبيان ذلك: أن هذا الحديث مع الآية القرانية «وأذادٍ من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أنْ الله بريء من المشركين ورسوله. . . » 
يدلان على أن يوم الى 9) هو يوم الج اكير 

وقد ذكر ابن إسحاق أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف 


)١(‏ يعني من يوم التبليغ على الصحيح تننهي ني عشر من ربيع الآخر. 

ف رك رار وصحل: بح 

(5) ومن السلف غيرهم من يرى أن يوم الحج الأكبر هويوم عرفة. وسمي الحج الأكبر 
احترازا عن العمرة لأنها تسمى الحج الأصغر. 


شغد 


أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أجدهم ) فَإن ل يد ظ 


طاف عرياناً: فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ. ثم لم ينتفع بها فلم| جاء ْ ظ 


الإسلام هدم ذلك كله في| هدم من العقائد والإرافاتة وقال العلامة ابن ير 
كانت العرب ماعدا قريشاأً لا يطوفون بالبيت في ثياهم التي لبسوهاء يتأولون في 
ذلكف أن جم لا يطوفون ١‏ في ثياب عصًوا الله فيه وكانت 5 يش وهم 
لست 1 '؟ يطوفون ف 5 ومن أعاره أحمسي دنا طاف فيه؛ ومن معة 
ثوب جديد طاف فيه م يلقيه فلا يتملكه. ومن لم يجد ونا خديدذا ولا أعاره 0 
أحمسبي ثوب طاف ينا وربما كانت امرأة فتطوف عريانة,. . فتجعل على 0 
فرجها شيئاً ليستره ؛ عض السترء وتقول: - 0 ظ 0 

المنوم يبدو يعضه أو كله وما بدا مله فلا أحلّه 
وأكثر ما كان الثامن يطوفون عراة بالليل: وكان هذا ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم » واتبعوا فيه أهواءهم» ويعتقدون أن فعل ابائهم مستند إلى أمر. من الله 
وشرعء فأنكر الله عليهم ذلك فقال: + ظ ظ 
ٍ اموا ةورعلا بوك وَأ فيه اسه اي 


2 ا ا 


| بِالْفَحَسَكِ أنَقولونَ لَه مَالَاَسَكمُو د 

ّْ وقد كان المشركون: يجتمعون ٠‏ مع المسلمين في انيج . ٠‏ فأراد الله لين 
ذلك فمل دالت دولة الشرك والأوثان.. وأصبحت كلمة الله هي العلياء وقد ْ 
امتثل المشركون فلم يأت مشرك 1 حجة 0 وار السلموة: بالبيت 
لا يشاركهم فيه أحدء قال الله: تعالى : ْ 0 


(يكأيها ليت ظ ا موأ إسّما قر 0 حو قَللاية شوالتي 


)0( لماه 2 فريش بذلك 00 نمدالا نيال 
عبادتها ودينها. وقيل : سموا. ندا بالكعية لأنها «مساع 0 أبيض بعرت 0 
السواد. ْ ظ 

3( تفسير ابن كثير والبخوي . م صن 4315 . والآية هي 1" من سورة ااعراف. 


مه 


ل اا 7 ا - 


السخراء يد م بَتَدَءَامِهمْ ددا وَإِنَحِفْكُمْعِيْة مسق : نيكم لمن فصل 
إن ككاك أنه عي م خكية 04" . 


والمراد من نجاسة المشركين النجاسة المعلوية. 56 نجاسة المعتقدات» 
أو المراد أنهم لا يتنزهون عن النجاسات غالباء ولا يغتسلون من الجنابات, 
وجمهور العلاء على عدم تمكينهم من دخول الحرم كله. وبعضهم حملها على 
المسجد الحرام خاصة دون الحرم وه المساحد» وبعضهم قال : المراد 0 
مكينهم من 0 الحج والعمرة استنادا إلى سببا النزول» والحق ما ذهب إليه 
الجمهور. 

000 

شبهة والجواب عليها 

وهنا تنبهة نانرق لزاما ألا <تعرقي لها ونين الاق فيان .زع :ل عذال 
النبي عن تبليغ أبي بكر صدر سورة براءة ووكل ذلك إلى علي؟ 


والكوانية اناد مدو :سرورة تبزاءة تقبدن تقفن الغهرة الطلقة غين المكينة 
بوقت» أو التي مدتها فوق أربعة أشهر فيا زاد عن أريعة أشهرء. وكان العرب 
تعارفوا فيا بيهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتول ذلك إلا سيد القبيلة 
أورجل من رهطه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لمبلّغ عن النبي رجالا 
من أهله حتى يقطع ألسنة العرب بالاحتجاج على أمر هومن تقاليدهمء ولا سي) 
أنه ليس فيه منافاة للإسلام. فلذلك تدارك النبي كله الأمر. 

روى الترمذي 50-0 وأحمد من حديث أنس قال: (بعث النبي 
صل الله عليه سم براءة مع أبي بكر. ثم دعا علياً فأعطاه إياها وقال: 
دلا ينبغي لأحد أن ن يبلّغ هذا ا أهل بيتي» ). وفي رواية الطبراني أن 
جبريل عليه السلام هو الذي قال للنبي كلِِ: «إنه لن يؤديها عنك إلا أنت 
أو رجل منك») . 


)1غ( سورة التوية : الآية 8 . 


ه25 


فهذا هوالسبب لاما زعمته الرافضة من .أن ذلك للإشارة إلى أن علياً 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أمير 
وقد كانت هذه الحجة بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع ٠:‏ 


#8 # ا 


04 


عحاء لويد 


لا فتح رسول الله و مكة وأسلمت هوازنء وعاد من تبوك وقد أظهر 
هيبة الإسلام, وجاءت ثقيف إليه مسلمة ‏ تواردت عليه الوفود من كل ناحية. 
وفي حديث عمروبن سلمة ف قصة الفتح عند البخاري قال: «كانت العرب 
تلم تنتظر ‏ بإسلامهم الفتح, فيقولون: اتركوه وقومه. فإنه إن ظهر عليهم 
فهونبي صادق. فلا كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. وبدر أبي 

واتفقوا على أن توارد الوفود كان سبنة تسع. قال ابن هشام: حدثني 
أبو عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود('2». وقد ذكر هذه الوفود ابن 
إسحاق وابن هشام في السيرة, والواقدي في مغازيه. وكاتبه محمد بن سعد في 
طبقاته؟», وهو أوفى ما جمع في ذلك. والبخاري في صحيحه2) وتابعهم معظم 
الكاتبين في السيرة. قال الحافظ في الفتح : ومجموع ما ذكروه يزيد على الستين. 

وتما ينبغي أن يتنبه إليه أن الذين تعرضوا لذكر الوفود لم يقتصروا على 
الوفود سنة تسع. بل استطردوا إلى ذكر بعض الوفود قبلها وبعدهاء فقد ذكر 
ابن إسحاق وفد ضمام بن ثعلبة مع أنه كان في رجب سنة خمس9؟»2, وابن سعد 


.85١ سيرة ابن هشام. ج ؟ ص‎ )١( 

.598 79١ من ص‎ ١ الطبقات. ج‎ (١ 

(0) فتح الباري. ج 8 من ص 58 81. 

(4) كنت قد ذكرت هذا في الطبعة الأولى بناء على ما ذكر ابن كثير نقلاً عن الواقدي. وقد 
قال ذلك أيضاً غيره. ثم ظهر لي أن قدوم ضمام كان سنة تسع, وهو الذي صححه - 


اذغ 


وفد مُرّينة مع أنه قال إنه كان في رجب سنة 5 وذكر البخاري في الرفوه وق 0 
عبد القيس مع أنه كانت وفادتهم سنة خمس أو قبلهاء ولم يتعرض لوفادتهم الثانية 
وهي المرادة هنا. وكذلك ذكر ابن سعد وفد محارب مع أنه قال: إن قدومه كان 
سنة عشر في حجة الوداع؛ وقد نبه إلى هذا انظ الؤرخ ابن كشي ف 
بدايته"2. والحافظ أبن :حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري”'2. وقد 


5 م كو المتأخرين في السيرة السابن فيا ذكروا من خير خر" وق . 


وقلدراتت أن أن أذكر أهم هذه الوفود لما ني أخبارها من فقه وغلمء وخلق 
وأدب» وحسن سياسة النبي يد وغاية كياسته 5 ب هذه الوفود» 
وإجاباته هم ومحاوراته معهم , 


وكان السبب قِ قدومهم ىا 0 الواقدي - أنهم أغاروا على 7 ص 
خزاعة, فيعث فبعث إليهم رسول الله صَكِل عبية بن اعد الفزاري في خمسين رجلا 


ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري, فأسر منهم أحد عشر رجلاء وإحدئ عشرة 
امرأة:' وثلائين ضبياً فقدم رؤساؤهم وأشرافهم بسبب أسراهم في وقد عظيم 
ف عطارد بن حاجبٍ بن زرارة» والأقرع بن .حابس. والزبرقان بن بدر, 
وعمرو بن الأهتمء وقيس بن عاصمء فدخلوا المسجدء وقد أذن بلال الظهر 
. والناس ينتظرون رسول الله صل ليخرج إليهم . ٠‏ فتعجل هؤلاء : فصاروا ينادون 
من وراء حجرات نساء النبي 6إ: احرج يا محمد فإِنْ مدحنا زَيْنء وم 
ظ شين . وأكثروا م هذا النداء الجافي العاري عن الأدب في . مخاطبة الرسول. ‏ 


ظ فخرج رسول اله َك مغضباً وقال : وذاك الله عز وجل» . فانزل الله بسبيوم 
هذا التأديب الإلمي . موبخا شم على ما فعلوا فقال عز شأنه : 


ا لمافظ ابن حجر (الفع. 20000 ويكون البق مع ابن إسحاق في ذكره ع 
الوفود. 

6 3 هص .5١-40‏ ظ 

95) جم ص 55. 


دن 


0 رسا ل سل سس م مرخ جور صر > 00 لا در 7 210071 
إِنَالدِ يدوك من وراء المجرات أصكارهم لايعقلوت +« ولوأهم 
ل سوم 22 جوم 2 ولعو تورك ود 


ل ونا 
صبرواحق حرج إِلِْيِم لكان خيرا لهم والله غفور تحيم 


ولا خرج إليهم قالوا: يا محمد جئناك نفاخرك, فأذن لشاعرنا وخطيبناء 
فقال : رقد أذنت لخطيبكم فليقل؛ . فقام عطارد بن حاجب فخطب خطبته ثم 
جلس » فقال رسول الله يةِ لنابت بن قيس وكان يعرف بخطيب 
عطارد. ثم قام الزبرقان بن بدر شاعرهم فقال قصيدته. فقال رسول الله يٍَِ 
لحسان: «قم ياحسان فأجب الرجل فيا قال» فقال حسان قصيدة مطلعها: 


عر نع و 


إن الذوائب من فهر وإخصوتهم 
بيرضى بها كل من كانت سريرته 
تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
5 5 اث 2 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم 
أو حاولوا التفع 0 أشياعهم نفعوا 
ِنَّ الخلائق ‏ فاعلم ‏ شرّها البدَعُ59) 


لهحداى مؤيد مستهل له لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من 
شاعرناء ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . فأسلموا وجوزهه9) رسول الله يبد 
فأحسن جوائزهم. وقال قيس بن عاصم ‏ وكان يبغض عمرو بن الآهتم : 


(؟) السيرة. ج ؟ ص7 . 
() جوزهم: أي أعطاهم جوائزهم وهي العطايا والمنح . 


رشك 


يارسول الأءء إنه كان 5 منا قُِ رحالنا وهو غلام حدث ء وأزرى به ٠‏ ولكن 
رسول الله أعطاه مثل ما:أعطى القوم . 0 
وما يستطرف ما رواه البيهقي أنهم لما قدموا سأل رسول الله 
عمروبن الأهتم عن الزبرقان بن بدر فقال: مطاع في أدنيه. شديد العارضة0"), 
مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: لقد علم مني أكثر ما قال. وما منعه أن 
يتكلم : الحسدء فقال إعمرو: أنا أحسدك؟ فو الله إنك للثيم الخال خديث 
المال. حمق الوالد. مضيع في العشيرة.. ولقد صدقت فيا قلت أولا ا 
فيا قلت حرا ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت. وإذا غضبت 
قلت أقبح ما وجدت. فقال رسول الله : «إن من البيان لسحرأ»””. 


١‏ وفد بني عبد القيس ظ 

وكانت لهم وفادتان : الأولى قبل الفتح وهي التي قالوا فيها: بيننا 0 
6 مضر (قريش). وكان دلك قدا سنة حمس أو قبلهاء وكانوا ثلاثة عشر 
رجلا وفيهم الأشم 0 الذى قال له النبي: «إن فيك خصلتين نحبههما الله 
ورسوله : الحله20, والأناة», وفيها الوا عن الإيمان والأشرية. وعلى هذه 
اقتصر الإمام البخاري. عن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت ‏ بعد جمعة في 

د الله عل - في مسنجد عبد القيس بجوائى اقزية البحرينٍ يد 
يدل على تقدّم إسلامهم ‏ ْ 

الثانية : كانت في:سنة الوفودء وكانوا أربعين رجلا وهي ال اقتصر 
عليها ابن إسحاق. وهي المرادة هنا. قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله عن 
الحارود بن عمرو في وفد عبد القيس . وكان واس فلا انتهى 
رسول الله يَلِ عرض عليه 0 قرغة فيه فقال: إنىي كنت على دين »و! 


)1( 0 عدر 8 ل ام 
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تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله : انعم أنا ضامن أن قد 
هذاه كاه إل وائعو شيمتة :تاس رابيك امتساة 
فخرج الجارود راجعاً إلى قومه. وكان حسن الإسلام فلا في دينه» وقد 

أدرك الردة» فلما رجع من قومه من رجع منهم قام الجارود فتشهد ودعا إلى 
الإسلام فال : (آنا النافنء إني أشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبذدهة ورسوله 
وأكفر من لم يشهد). وإنها 000 

ويؤيد تعدد وفادتهم ما روي أن النبي كله قال لهم : «مالي أرى ألوانكم 
تغيرت»؟ ففيه إشعار بأنه كان راهم قبل هذا( ) , 

ظ وفد بلى حنيفة 

وقدم وفك بفي حليقة وفيهم مسيلمة الكذاب. فنزلوا ف دار رملة بيت 
الحارث وكانت معدة للوفود. فجعل يقول: (إِن جعل لي محمد الآمر من بعذه 
رسول الله يق قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال له: 
الوسألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن أديرت 
ليعق نلك الله » وإنٍ لآراك الذي أريت فيه ما رامق وهذا ثابت بن فيس يجيباك 
عني 1 .2 ثم انصرف عرية . 
فيه مارأيت) فأخبرني أبوهريرة أن رسول الله كله قال: «بينا أنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من دهبء فأهمني شاحناء فأوحي إلى قِ المنام أن انفخها. 
فنفخته) فذهباء فأولتهما كذابين يخرجان922 . 

والكذابان: أحدهما الأسود العَنسي الذي ادعى النبوة بصنعاء وقد قتل 
قبل وفاة النبي بيوم وليلة» وجاء الخبر بذلك. صبيحة دفن النبي . والآخر 
مسيلمة : اذعى النبوة في بنى حنيفة حتى قتل في خلافة الصديق . 
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وفي رواية أخرى للبخاري الممسيطلية نال اللي : (إن شعت خلين بينك 
وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك) فأجابه النيي بما أجاب به. 00 

وسياق. هله القصة ف الصحيح يخالف ما ذكره ابن" | إسحاق 0 | ْ 
مسيلمة وفدل مع قومه. وأنهم تركوه في في رحالهم 0 لهم وذكروه 
لرسول الله َيِه , وأخذوا هيه جائزته, وأنه قال هم: ١‏ نه ليس بشركم) وأن 
مسيلمة لما اذعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله 0 بهذه :المقالة ؛ وهذا مع 
شذوذه ضعيف السند. لانقطاعه. وأمر مسيلمة كان عند قومه ٠‏ أكثر. من لكف 
فقد كان يقال له: رحمان اليمامة لعظم قدره فيهم. الجر قلع باق مسن . 2 
البخاري27» . ظ 00 
وفد أهل تجران0©© 


وقد روي أن رسول الله يكل كتب هم كتاباً يدعوهم. فيه إلى عبادة اله 
| وحله وتيك عبادة العباد.. فإن أبوا فالحزية, فإن أبوا فالخرب.. والظاهر أ 8 
:ااداي 5ن سي ييا" بعد ازول ثرله لماي ّْ 


ٍعَدِؤ اال كاؤْمو ب ,لوالو الا ال 0 
وَرَسُوأ وَلامَدوْ د نَالْحَؤْي نادت ح وتوأ آل 2 - ليزي 5 
عن يل وهم يروت 404 . ظ 

فكان أنهم لما جاءهم قاب ودرا ال ختزيهنا إل ارين عر 0 
0 وقيل في 'ستين راكباًء منهم ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم : : الغاقب» 
وهو أميرهم وصاحب 0 والذي يصدرون عن رأيهء والسيد وهو صاحب 


رحلتهم» وأبو الحارث ا تسا 256 لد عير ل 


(1) فتح الباري ج 8 ص 17#. ظ 0 
(؟) نجران بفتح امون اكب يل عت رامل ريا بل جية بمو ع قرى 
0١‏ كثيرة. ظ 
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النبي يكل فدخلوا المسجد 5 دات الحبرة . وأردية مكفوفة بالحرير» وفي 
أيديهم خواتيم الذهبء فقاموا بعسارن في المسجد نحو المشرق. فقال 
رسول الله عه : الام أتوا النبي وَل فأعرض عنبهم ولم يكلمهم. » فقال 
لهم عثمان: من أجل 9 هذاء فانصرفوا يومهم هذاء ثم غذوا عليه ذي 
الرهبان تتلهرا عليهء فردٌ عليهم ودعاهم إلى الإسلام. فأبوا وقالوا: 
مسلمين قبلكم . فقال النبي علد : (يمنعكم من الإسلام ثلاث : ا 
الصليب» وأكلكم لحم الخنزيرء وزعمكم أن لله ولدأ». 


وكثر الجدال والحجاج بينه وبينهم. والنبي يتلو عليهم القران ويقرع 
باطلهم بالحجة. وكان مما قالوه لرسول الله: مالك تشتم صاحبنا وتقول إنه 
عبداللهء فقال: «أجل., إنه عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول» فغضبواء وقالوا: هل رابك اانا قط من ات فإن كنت صادقاً فأرنا 
مثله؟ فأنزل الله في الرد عليهم قوله سبحانه : «إن مثل عيسى عند الله كمثل ‏ 
أدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من 
الممترين 2١7‏ فكانت حجة دامغة شبه فيها الغريب بما هو أغرب منه. 

' فلا لم تجد معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة2") 
امعغالا لقول الله عر شأنه : بوه عي و وا 0ق فقل : 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكمء وأنفسنا عدم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين»97©. 


ده النبي ومعه عل والحسن » 56 وفاطمة. وقال: «وإذا أنا 
دعوت فأمنوا» بالتمرد فيم! بينهم » فخافوا الهلاك العلمهم أنه نبي ا وأنه 


5١ سوزة آل عمران: الآيئان وه‎ )١( 

(9) الدعاء باللعنة» ثم شاعت في مطلق الدعاء ؛ والمباهلة مشروعة حيث يتعذر طن طريق 
الجدال والمناظرة الوصول إلى الحق. ويأى الخصم ع كا عبتا الخضوع للحجة والبرهان. 
فلم يبق إلا النجوء إلى استنزال غضب الله ولعنته وهلاكه على القوم الكاذيين . 

جم سورة آل عمران : الآأية .5١‏ 
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ما باهل قوم 2 إلا هلكواء فأبّوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا بما أحببت 
فصالحهم على ألفي حلة. ألف في رجب. وألف في صفرء ل 
درعاًء وثلاثين رمحاء وثلاثين بعبراء اوثلانين قرسا إن كان باليمن كيدء واشترط ‏ 
عليهم أن ن لا يتعاملوا الربا 5 ماي 
جاء فيه : 
«ولنجران ديا جوار اله يك 26 اله عل قدي 6 
سقيف , 0 عن رهبانيته. ود واففت وقفانيته» وأشهد 7 ذلك . 
0 لبي أسليء و 0 نى انوت ال أقام اهل نجران عل 
ذلك حتى 1 الله نبيه . ظ ا 
وتولى الصديق الخلافة فأحسن معاملتهم وأوصى مهم عند وفاته؛ 5 
عهد الفاروق عمر تعاملوا بالرباء فأخرجهم من أرضهم وكتب لهم: (هذا” 
ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم أنه امن بأمان اللف لا يضرهم 0 
أحد من المسلمين» وفاء لمم بما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبووبكر, ‏ 
أما بعل : فمن وفعوا به من أمراء الشام , وأمراء العراق 0 من: جريب | 
الأرض فاعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة.؛ وعقبة لهم بمكان أرضهم سيل" 
عليهم فيه.لأحد. ولا مغرم. أما بعد: فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم ‏ 
عل من ظلمهم فإنهم أقوام هم الذمة. وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين. 
شير بعد أن تقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين . 
< ولا معنوف عليهم) وأشهد على ذلك عنمانابة عفان وآخرء بردم أناس: امتهم 
بالعراق فنزلوا النجرانية الي بناحية الكوفة , وذهب بعضهم إلى الشام20 , 
وما خدث 1 النبي وخليفته.هوغاية العذل والإحسان والتسامخ مع 
النصارى». ولولا أ: نهم نهم تعإملوا بالرباء كد د خطراً اجتماعياً: 
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واقتصادياً في بلاد اليمن لا أجلاهم الفاروق. ولكنهم هم الذين أساؤوا 
لأنفسهم بنقض العهد الذي عاهدهم عليه رسول الله يه . 

عتمي فنيدا منه 
ليقبض منبم مال اللخ » فقال 5 أ ود واي 
فاستشرف له أصحاب رسول الله تل فقال: وقم يا أبا عبيدة بن الحراح» فل) قام 
قال: «هذا أمين هذه الأمة). 

وفد طبىء وعدي بن حاتم 

قدمنا أن رسول الله كَل من على سَفَانة أت عدي لما جيء بها في سبايا 
طيىء. وأن 5 كان هرات بأهله وولده لا سمع بخيل المسلمين. فذهبت أنحته 
إليه بالشام. وأشارت عليه أن يقدذم على رسول الله فيسلم. فذهب إلى المدينة 
حتى جاء المسجد البوي فسلم عليه فقال : ونين الرجل)؟ فقلت : عدي بن حاتم 
فقال لي : 5 أسلم 2 ثلاثاء فقلت: إني على دين قال: «أنا نا أعلم 
بدينك منك!! ألست ركوسياًء وأنت تأكل يزباع قومك2©7؟ قلت: بلى. قال: 
د ا د + نعم وكان رأى من تواة ايع كدر 

لم قال النبي : «لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى 

ا فو الله ليوشكن الملل أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. 
ولعلك إنما يمنعك من دخولك فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم, فو الله 
ليوشكنٌ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت» 
وايم الله ليوشكنن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
عليهم». 


. الركوسية: دين بين النصارى والصابئة كما في النباية؛ والمرباع ربع الغنيمة‎ )١( 
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ناسل ونحسن 5 وشارك ْ فتح بلاد ا ورأى 0 ترج 0 

من أقاصي البلاد إلى الكعبة وهي أمنة» وكان د واكم الله ولتكونن لكايه 1 
< وفد زيد الخيل < 1 
ئ ل وفد من 1 ء على رسول الله وفيهم زيد الخيل” 9 عرسي : 
فل) انتهوا إليه كلموه» فعرضص عليهم الإسلام ؛ فأسلموا وحسن إسلامهم . وقل. 
أجاز رسول الله كل رجل: هس أواق ا زيدا اثنتي عشرة أوقية ونشأ 


'وقال : دما ذكر لي رجل من العرب بفضل. ثم جاءني | إلا رأيته ذون ما يقال فيه . ظ 


إلازيد الخيل, فإنه لم يلع الذي فيه . ثم. سماه زيد الخر. وقطع له قيد77ي 
وأرضين. وكتب له بذلك كتابأ لم رحجة مع فومه ) فلا كان بالطريق مات 
فعمدت امرأته لد واكك لني قوعت ومنها كتاب ص 


بما أقدمه إياه!! . 
وقدم على رسول اله و وف ي عر وهم عار ين القيلء وأوَيَةُ 0 
قيس ١ح‏ فلا انتهوا إلى رسول الله قال عامر: يا محمد. ما تجعل لى أفلميت 0 


فقال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال عامر: يل / 0 
أسلمت . من بعدك؟ فقال رسول الله : «ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن لكا 
أعِئّةَ الخيل».قال: أنا الآن في أعنّة خيل 55 اجعل لي الوبر ولك ادر فقال: . 
رسول الله : «لا» قال: أما والله مااي عايات يا وروا فقال لبي ل 5 
«اللهم اكفتي عامر بن الطفيل». 0006 00 
وكان هر وأربذ قد تواطآ على اغتيال النبي ذ فعصمه الله منهماء فل حرج 
ظ راجعين إلى بلادهم نزل عامر في نيت امرأة من بني سلول. فأصيب بغدّة 7 في 


ّْ : فبك : بفتح القاف وسبكوأن الياء:: 0 قرية . 
") داء يصيب البعير وهو شبية بالذبحة التي تصيب ابن م 
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عنقهى, فا يقول: أغدة كغدة الإبل, وموت 5 بيت سلولية , فوثب عل 
فرسه » وأخحذ رمحه.» وصار يعدو بفرسه حتى سقط عنه ميتاً! ! . 


وأما أربد فقد وصل إلى أرض بني عامر فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: 
لا شي ء ء والله لقد دعانا إلى عبادة شي ء لوددت أنه عندىي الأن فأرميه بالنبل حتى 
أفتله , فخرج بعد ذلك بيوم أو يومين معه حمل له يبيعه. فأرسل الله عليه وعلى 
جمله صاعقة فأحرقتهماء وفي شأن عامر وأربد أنزل الله سبحانه قوله: «الله يعلم 
ما تحمل كل أنثى وما تَغيض الأرحام. . . » إلى قوله تعالى: وهو شديد 
المحال 222 . ْ 


قدوم رسول ملوك حمير إلى رسول الله 


وف شهر رمضان سنة تسع مرجع رسول الله يَقخِ من تبوك وفد عليه 
مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك حمير بكتابيم وإسلامهمء فأمر بلالاً أن 
ينزله ويكرمه. وكتب رسول الله يو إلى الحارث بن عبدكلال» وإلى نعيم بن 
عبدكلال. وإلى النعمان فيل ذي رَعَينْ . ومعافرء وهمدان: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبدكلال. . : أما بعد 
ذلكم: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا الله فإنه قد وقع بنا رسولكم 
منقلبنا من أرض الرومء فلقينا بالمديئة» فبلّْ ما أرسلتم بهء وخبّرنا ما قبلكم. 
وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين. وأن الله قد هداكم بهداه أن أصلحتم 
وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة: واتيتم الزكاة. وأعغطيتم من المغانم حمس 
الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه. . ).١‏ 


ثم ذكر زكاة الزرع والإبل والبقر والغدم. وكذلك أرسل إلى زرعة ذي 
يرن يوصيه برسله وعماله إليهم خيرا('2 , 
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وفد أهمل اليمن 

وقدم على النبي كله في سنة تسع وفد اليمن» وقد جاؤوا فوجدوا وفد بني 
تميم عند النبي» ولكنهم كانوا أفقه منهم وأرق» روى البخاري في صحيحه أنه 
0 إلى رسول الله يك قال : «أبشروا بني تميم» فقالوا: : أما إذ ,بشرتنا 
فأعطناء فتغير وجه 5 فجاء .ناس من أهل اليمن 0 ام 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذل يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسؤل الله * ١‏ : 
جئناك لنتفقه في الدين م عن أول هذا الأمر('» ما كان؟ قال: دكان الله 
وم يكن شيء قبله حَوق رواية غيره ‏ وكان عرشه على الماء. 8 
السموات والأرض» وكتت في الذكر كل شيء<". 0 

وفي شأن هذا الوفد روى البخاري في صحيحه أيضاً عن النبي ول قال : 
«أتاكم أهل اليمن: هم أزق أفئدة. وألين قلوباً. الإيمان يمان, كر يمانية. ظ 
والفخر والخيلاء في في أصحاب الإبل؛ والسكينة والوقار في أهل هل الغنم». 

وقد ترجم اسار في باب الوفود وباب قدوم الأشعريين وأهل اليمن», 
وليس معنى هذا أن فدوم الأشعريين كان سنة تسعء فالثابت في الصحيح والسِير. ظ 
أن قدومهم كان سنة سبع عقب خيبرء ل ل ا ظ 
الوفود من عدم اللقيد بل التي وفدت 3 تسيع . ظ 

ظ وفودأخرى 

وفد وائل بن حجر 

وقدم وائل بن بجر بن ريد عه رد ل وقد ' : بشر النبي به 
أصحابه فقال: «يأتيكم نقية أبناء الملوك». فلم)ا دخل رحب به. وأدناه من 
نفسه» وبسط له رداءه وقال: «اللهم بارك في وائل وولده. وولد 5 
بمسدس وبين مرو 1 ظ ظ 


)١(‏ يعنى بدء الخلق, 
إفة فنتح الباري ج 8 ص 4 ,زج ١‏ ص 800 . 
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وفد الأزد 

وقد وفد الأزد من اليمن» فأعجب الرسول ما رأى من زيهم وسمتهم. 
ثم سألهم رما أنتم »؟ فقالوا : مؤمنون. فسألهم عن حقيقة قوهم وإيمانهم . فذكروا 
خحس عشرة خصلة: حمس أمَرَتنا بها رسلك أن نؤمن بهاء وخمس أمرتنا أن نعمل 
يهاء ومس تخلقنا بها فى الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيثاء فقال 
رسول الله كل : «ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا 
أن نؤمن باللّه وملائكته. وكتبه. ورسلهء. والبعث بعد الموت. قال: 
دوما الخمس التى أمرتكم أن تعملوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله 
ونقيم الصلاة» ونؤتي الركاة. ونصوم رمضان. ونحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» فقال: «وما الخمس التي علقم بها في الجاهلية؟» قالوا: الشكر عند 
العاف والقرينن عند النلذع. ,والركنا عر التضاء» والضدق فق مواطة للاء. 
وترك الشماتة بالأعداء. فقال لهم الرسول: «حكاء علياء. كادوا من فقههم أن 
يكونوا أنبياء92 . 


وقدم الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً من أشراف كندة وكان من 
ملوكهم. وقد رَجُلوا جممهه©, وتكخٌّلواء عليهم جبب الحبّرة قد كمفوها 
بالحريرء فلا دخلوا على به الله يَلِيةِ مسجده قال هم : «ألم تسلموا؟» 
قالوا: بلى. قال: «فيا بال هذا الحرير في أعناقكم؟» فشقوه منها فألقره. 
اهنا 


3 إرنكا الأشحة. افيعن ازنك من الكندين بيعنة .رقا التنى 6 الي أسير 
وجي ء به إلى الصدّيق» فندم. ورجع إلى الإسلام. وزوجه الصدّيق أخته أم 
قروة: وقك سسيين جالة :وشنارك :ق المترخات الأتلافية و وق باتفق”الذيث كتبوا 
في تاريخ الصحابة على عده من الصحابة . 


)غ0( البداية ج ه ص 45. 
(1) الجمة: الشعر يبلغ المذكبين. ورجلوا: سرحوا. 
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2 8 : 


ِ وقدم وفد الداريين2"7 على رسول الله منصرفه من تبوك, وهم عشزة نفر ظ 
فيهم تميم الداري وأخيوه': 'نعيم ٠‏ وكانوا. نصارى فأسلمواء. ‏ وأقاموا بالمدينة حتي 0 
توفي رسول الله وكان لبي 5 قبي أرضا بالشام . فلما تو الخلافة ار : 
أعطاه ذلك. 0 


, وفد تغلب ض 00 
0 وقدم وفد تغلب سي شر رجلامسلمين وتصازى عليهم ُنب العبة ‏ 
فنزلوا دار رملة بنت الحارث وكانت معدذة للوفود ‏ فصالح رسول الله ليد 

ظ النصارى منهم على أن يقرهم على دينهم » على أن لا يصبغوا أولادهم في 
ظ 0 امنا رين سيان ا ل لل 
ظ ل 

< ويذلك أظهر الله دينه على الأديان كلها ودانت الجزيرة من بلاد العام 
إلى بلاد حضرموت لله ولزسولهء إلا بعض بطون من قبائل العرب لم تلبث أن 
أسلمت لد ل ظ 


عد عاد 


. نسبة إلى الدار بطن من لخم‎ )١( 
. أي أن لا.يعمدوهم قٍِ ماء المعمودية‎ (2 
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و نت ظ 
الْسََنَّةَال شرم نالهجرة 


سرية خالد بن الوليد ظ 

في ربيع الآخر أوجادى الأولى من سنة عشر أرسل رسول الله 5و 
خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام. فإن استجابوا فاقبل منهم. وإن لم يفعلوا فقاتلهم, فخرج خالد حتى 
قدم إليهم ودعاهم إلى الإإسلام فأسلمواء فأقام فيهم خالد يعلمهم يد 
وكتاب اللهء وسنة نبيه» ثم أرسل إلى رسول الله كتاباً يخبره خبرهمء فكتب إليه 
أن يبشرهم وينذرهم وأن يُقبل» ويقبل معه وفدهم. 

فأقبل خالد ومعه وفدلهم. منهم قيس بن الحصين. فكلّمهم وساهم :«بم 
كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية»؟ قالوا: إنا كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ 
أحداً بظلم. » قال (صدقتم)» ثم أمْر عليهم قيس بن الحصين وعادوا إلى قومهم 
قِ شوال أو صدر ذي القعدة. 


بعث عمرو بن حزم 

ثم بعث إليهم رسول الله كل بعد أن ول وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم 
قُِ الدين. ويعلمهم السنة ومعالم الإإسلام ؛ ويأخذ منهم صدقاتهم ‏ وكتب له 
كتابا عهد إليه فيه عهذهء. وأمره بأوامره. ون له المنبج الذي يتبعه معهم 5 
الحكم. والصربية . 35 والتأديب» لم ختمه: بما يأخذه من المغانم 
وهو الخمس. 5 له أنصية الركاة فى . في الزروع وفي الإبل والبقر والغنم . وفل 
ذكر الكتاب بطوله الإمام محمد بن إسحاق(2 في سيرته, والنسائي في سنئه. 


(1) سيرة ابن هشام ١‏ ج *7 ا ص 5ه 
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سرية علي بن أبي طالب ا 
وفي رمضان أرسل رسول الله يكل علياً في جمع إلى بن مَذْحج. وهي قبيلة 
يمانية » وعممه بيذه. وقال : «سر حتى تنزل بساحتهم. » فادعهم إلى قول: لا إله: 
إلا اللهء فإن فوا + نعم فمرهم بالصلاة. ولا تبغ غير ذلك. ولأن بدي الله 
ِك رجلا واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس. ولا تقايلهم .حتى يقاتلوك» . 


فلم انتهى البهم لقي 00 8 إلى 0 ابو ددر المسلمين 
فكت عن طلبهم ليق 8 3 ودعاهم إلى السو فأجابوا وبايعه 
رؤساؤهم. وقالوا: نحن عل مَنْ وراءنا من قومناء فل منها حق الله 0 ظ 


وفد 0 ْ 
مائة وحمسون 0 وكان رسول الله ل قال: 0 افيح من 
خير ذي ينه على وجهه مسيحة ملكي فطلع جرير على راجت و أقومه» / 
فأسلموا وبايعوا. 000 

وروي أن رسول الله 0 عليه كساء ثم التفت إلى أصحابه ؤقال : ا 
أتاكم كريم قوم فأكرموه) وف الصحيحين عن جرير قال : «بايعت رسول الله ك8 
عل 0 الصلاةٌ, وإيتاء 5 والنصح لكل ار ّْ 
وقدم قيس بن عزرة الأخسي في مائتين وخسين رجلا من أحس أخوة ‏ 
بجيلة فقال لهم رسول الله كك : امن أنتم)؟ فقالوا: نحن أحمس الله وكان٠‏ 
يقال لهم ذاك في الجاهلية) فقال طم : «وأنة نتم اليوم لله), وقال لبلال : ادأعط: 
ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين» ففعل . 0 


(1) بجيلة على وزن حنيفة قبيلة باليمن. 
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ولا أسلم جرير قال له رسول الله: «ألا تريحني من ذي الخلصة؟)20, 
إفانطلق في مائة وخسين من أحمس وكانوا أصحاب خيل» فاشتكى إلى رسول الله 
أنه لايثبت على الخيل» فضرب في صدره ودعا له قائلا: «اللهم ثبْته. واجعله 
هادياً مهديأ». فلم يسقط بَعْدُ عن فرسء. ثم ذهب ومن معه حتى جاء إليها 
فخريها وحرقهاء وأرسل إلى رسول الله من يبشر بذلك» فبارك رسول الله على 
خيل أحمس ورجاها (خمس مرات)92؟. 


6 


)١(‏ ذو الخلصة: بيت باليمن لخئعم كانوا بنوه يضاهثون به الكعبة وبه نصب تعبد. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
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بعث العمال 237 والأمراء إلى اليمن | 


بعك ٠‏ معاذ بن 1 إلى اليمن 7 
بعث رسول الله كن معاذ بن جبل الأنصاريٍ الخزرجي الإمام امقدّم في 
علم الحلال. والحرام إلى اليُمن قاضياً ومفقهاً وأميرًء ومصدّقاً”'». وجعله على 
أحد غلانيها”” وهر الأعل. وفي طبقات أبن سعد أن النبي يَلِهِ كتب إلى أهل . 
اليمن لا بعث معاذا : .إن بعثت لكم خخير أهلي». ا 
ولا خرج معاذ متوجهاً إلى اليمن خرج معه رسول هئ ينودعه ‏ 
وبوصيهء ومعاذ راكب. وزسول الله يمشي تحت راحلته فأوصاه بوصايا كثيرة» . 
منها: ات الله حيث! كنت ٠‏ وأتيع السيئة الحجسنة تمجُهاء وخالق اتابن بخلق 
حسن)(" ظ ظ 1 
03 وقال له وقد وضع 5 فق 350 _- «حسّن خلقك لناس»'”! 0 
رواه مالك في الموطأء وقال؛ له أيضاً : «إنك ستأتي قومأ أهل كتاب». فإذا جئتهم . 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم ام 
58 بذلك برهم أن اله فرض عليهم لس صلوات كل يوم وليلة» فإن هم . 


35 المصدّق بتشديد الدال: آخحل الزكاة . ْ 9 
(59) المخلاف بكسر اليم ل أهل اليمن: الإقليم والكورة والرستاق. وكانت إمارة عاد 0 
٠‏ على المخلاف الأعلى, واليمن مخلافان. ض 
”) رؤاه أحمد والترمذي. 0 

(4) الغرز: هو للإبل كالسرج للفرس» وهوما يركب عليه. 
< 05 رواه مالك في في الموطا. ظ 
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أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)7') 
03 وما أجلّه من منهج يجب أن يسلكه المربون والمعلمونء والحداة 
والمصلحون . 

وكذلك أراد النبي أن يعرف علمه بالقضاء حين بعثه فقال له: 
تصنع إن عرض لك قضاءء؟ قال: أقضي با في كتاب الله قال و 
كتاب الله»؟ قال: بسنة رسول الله ككل قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله»؟ 
قال: أجتهد ‏ وإني لا الو أي لا أقصر. قال: فضرب رسول الله صدره ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفقّ رسولٌ رسول الله لما يرضي رسول الله»” "». وهذايدل 
على بقل معاد وعلمه بأصول القضاء . 
فليا فرغ رسول الله من وصاياه قال له: ديا معاذ. إنك عسى أن لا تلقاق 
بعد عام هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى فغاذ نشعا لقراق 
الرسول. وكذلك وقع الأمر ىا أشار الرسول. فقد فقد أقام معاذ باليمن» وم يقدم 
إلا بعد وفاة الرسول وه . 


بعث أبي موسى الأشعري 
وكذلك بعث رسول الله وَل أبا موسى الأشعري اليمني ! إلى مخلاف 
الآخر وهوالأسفل. قاضياً ومفقهاً وأميراً ومصدّقاًء وأوصاه ومعاذاً فقال: 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا»9©. 
وقد عملا بوصية النبي. وانطلق كل واحد منهها إلى عمله. وصارا 
بتزاوران ويتحابان في الله وقد سأل أبوموسى رسول الله فقال: يا نبي الله 


(1) درواء التخازي ومسل وخررهها. 
2( رواه أحمد وأبو داود والترمذي واعن ٠‏ ماجه. 
(5) رواه البخاري . 
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إن أرضنا بها شراب من الشعير ‏ المزر وشراب من مبدوي ا 
ا [ ظ ظ 0 

وقد د بعث النبي لأبى موسى 0 أنه كان عالاً فطناً حاذقاً ولول ظ 
ذلك لم يوله النبي يل الإمارة والقضاء. ولوكان فوْض الحكم لغيره لم يجتع إلى 
توصيته بما وصاه بهء ولذلك اعتمد عليه عمرء ثم عثمانء ثم علي. ظ ظ 

وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة عد الفطئة 1* 
صدر منه في التحكيم بصفينء قال ابن العربي وغيره: والحق أ نه لم يصدر مله 
ما يقتضي وصفه بذلك. وغاية مأ وقع منه أن اجتهاده أداه الى أن يجعل : الأمر : 


شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من أهل بدر ونحوهمء لما شاهد من/1< - 


الاختلاف الشديد بين الطائفتين 51 وال الأمر إلى ما ال إليه"2 , 


وبعث رسول الله ءكٍ علي و أ إلى اليمن ليقبض حمس الغنائم 
التي غنمها خالد بن الوليد: بعاد ف 3 وليخلفه في الجهاد, فذهب | 
واستلمه واصطفى منه جارية لنفسه. فآثار ذلك نفس أحد السفابة قله ظ 
وهو بريدة الأسلمي. وكان في نفسه من على شيء. فلما قدم على النبي ذكر 
ذلك له فقال: «يا بريدة أتبغض عليا؟». قال:. نعم . قال: «لا.تبغضه. فإن له : 
في الخمس أكثر من ذلك)202. قال بريدة: فا كان أحد من الناس احبٌ إلي من 
عل . ظ : 
وفي صحيح البخاري أن علياً بعث إلى رسول الله يك من الخمس يديه“ 
م تخلص من تبرها من الخمس» فقسمها النبي بين أربعة : عبيئة بن حصن». . 
ظ والأقرع بن حابس  »‏ وزيدا ' الخيل : وعلقمة بن علاثة العامري . وكذلك. بعثه ١‏ 
ْ فضدقا كا زواة البيهقي 29 . ْ 0 


.6٠ فتح الباري. ج لا ص‎ )١( 
رواه البخاري . ظ‎ )5”( 
.1١© البداية والنباية» ج ه ص‎ )”( 
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وقد وكل إليه القضاء أيضاً. روى أحمد وأبو داود ا 

بعئني .النبي كَل إلى اليمن. فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا 
538 السن لا أبصر القضاء؟ فوضع يده على صدري وقال: «اللهم ثبت 
لسانه. وأهد قلبه , وقال: ديا علي. » إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينبيا 
حتى تسمع من الآخرء فإنك إن فعلت ذلك تبين لك». قال على : فما أشكل على 
فضاء بعد(١) ٠‏ ثم رجع علي رصي الله كيه إلى رسول الله 9 بمكة ة 
الوداع . 
أمراء وعمال آاخرون 

فال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بعث أمراءه 
وعماله على الصدقات (الزكاة) إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان. 

شعث فبعث المهاجر ١‏ بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء . فخرج عليه الأسود 

العنسي وهو مبا. 

وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعلى صدقاتها. 

وبعث عدي بن حاتم على طيىء وصدقاتهاء وعل بنى أسد . 

وبعث مالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة . 

وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم: فبعث الزبرقان بن بدر على ' 
ناحية منهاء وقيس بن عاصم على ناحية . 

وكان قد بعث العلاء بن ال حضرمي على البحرين . 

وفي صحيح البخاري أن النبي استعمل ابن اللْيبِيّةَ وقد سماه 
ابن سعد وغيره عبدالله ‏ على صدقات بني سَلَيم. ومن استعملهم النبي 
زيد بن أبي سفيان على صدقات بنى فراس وكانوا أخواله؟»., 

ا ا 





)1( فتح الباري» لم ص "ه . 
320( الإصابة. ج “ا ص 55 ., 


كم 


حملة المغازي, والسرايا والبعوث ع 


5170000 ولله الحمد والمنة - من غزوة تبوك ‏ وهي ل 
غزوة غزاها رسول الله وكا وأضحابه للنذكر جلة المغازي والسرايا والبعوث ء 
فأقول وبالله التوفيق: ‏ - ١‏ 
روى الشيخان في صحيخيهما يسندهما0'» عن. أبنى إسحاق ليمي ب 
كنت إلى جنب زيد بن ا كم غزا نبي ول من غزوة؟. 
٠‏ قال : ل فقلثت* 0 أنت معه؟ قال ع ا 
0 ا ظ 0 0 | 


بزعا سنا ال« طينهة ريده عن بين 0ل ضنا سولاك و 
عشرة غزوة. قاتل 5 ثُمانٍ منين)ء وعان هذا يتفق ما رواه. زيد بن بن أرقم ع 
وما رواه بريدة في العدة. كن مرادهما الغزوات التي خرج فيها رسول الله كك 
بنفسه سواء قاتل أوم يقاتل» وأما قوله: (قاتل ف ثمانٍ منبن)». فلعله لم يعد 
الفتم كما قال ني التووي حاة كون ملهيه انا يف ضلكا: كا قال 


)1( صحيح البخاري كتاب المغازي ب باب غزوة اشير , 57 دكم غزا لنبي». 
وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير _ باب عدد غرزوات النبي كه . 6 


(5) الأولى بالشين المعجمة بلا هاء. والثانية بالسين المهملة وبالهاء على 00 
(5) يعني بالشين المعجمة » وبالهاء على صيعة 5 لير وهي التي اتفق عليها أهل لبد وإن 


كان الكل صحيحاً. 


ا" 


الشافعي وموافقوه. أو لعله اعتبر الخندق وبني 0 غزوة واحدةء وبقول بريدة 
رضي الله عنه قال موسى بن عقبة وهو من أئمة ثمة أهل المغازي('' , 

ولا يعكر على هذا ما رواء الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صل الله عليه وسلم تسم 
عشرة غزوةء قال جابر: / أشهن بنرا ولذ نهدا منعني منعني أبي وذلك ليكون 
مع أخواته البنات ‏ فلها قتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم في غزوة قط). ومقتضى هذا أن عدد غزوات الرسول وه إحدى 
وعشرون. 

وذلك لأن زيداً فاته ذكر اثنتين منها وهما: الأبواء. وبواط» فقد كانتا قبل 
العُسّيرة قطعاً؛ وكأن ذلك خفي عليه لصغره. ولعلها خفيتا أيضاً على بريدة 
أونسيههاء على أن ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكثرء والعبارة في الروايتين غير 
حاصرة . 


والذي ذكره ابن إسحاق في سيرته أنها بسع وعترون عررة» قال .زهان 
جميع ماغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ةا شنا وفحرين عزو ها 
غزوة ودان» وهي غزوة الأبواء. ثم غزوة بواط من ناحية رضوض؟ ثم غزوة 
العشيرة من بطن ينبع. ثم غزوة بدر الأولى بطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر 
الكبرى. التي قتل فيها صناديد قريشء» ثم غزوة بني سُلَيم حتى بلغ الكذّر ثم 
غزوة بحرانت_ معدن بالحجاز ‏ ثم غزوة أحد. ثم غزوة حمراء الأسدء ثم غزوة 
بني النضير. ثم غزوة ذات الرقاع من نخل» ثم غزوة بدر الآخرة. ثم غزوة . 
دومة الجندل. ثم غزوة الخندق. م عرو بي قريظة. ثم غزوة بني ليان من 
هذيل. ثم غزوة الحديبية. لا يريد قتالاء فصده المشركون. ثم غزوة تبوك. 
قاتل منها في تسع غزوات: بدرء وأحد. والخندق. وقريظة» والمصطلق. 
والفتح. وحنينء والطائف9) 


, 01 . 775 ص 56١؟ فنحم الباري» ج لا ص‎ ١١ صحيح مسلم بشرح النووي. ج‎ )١( 
5085 ص مدل‎ ١ صيرة ابن هشام . جَ‎ 6 
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أقول: ولم يذكر ابن إسحاق «غزوة بني قينقاع» مع أنما أولى ير 
غزوة من عمرة القضاء»؛ .وهذا يدل على أن المسألة 586 / نما تختلف 
فيها الأنظار, ولا أدري. السبب في عدم ذكر غزوة بني قينقاع | لا أن يكون 
هوا :و التكمال 3و العض: ولت كذ زلف خالفت ابن إسحاق في ترتيبه للغزوات 
بناء على الدليل والبرهان. وفك سكت ؤللك م قال له إسحاق : وكانت تعوثه 
ييه وسراياه ثماني وثلاثين من بين بعث وسرية. ثم شرع - رحمه الله - اق 
تفصيل ذلك . ظ 

ظ # # 0# 000007 

وقال موسى بن عقبة في مغازيه: (قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه في ثمان: بدرء ثم أحدء ثم الأحزابء, ثم المصطلق. ثم خيبر: ثم 
مكة. ثم حنين. ثم الطائف) . فأهمل غزوة قريظة لأنه اعتبرها والأحزاب غزوة 
واحدة. بين| أفردها ابن إسحاق» وعلى هذا لا تنافي بين ما ذكره موسى بن 
عقبة, وما ذكره ابن إسحاق . 
ش # د 


وكذلك .عد ابن سعد في «الطبقات» المغازي سبعاً وعشرين» وتبع في 

ذلك الواقدي. وهوموافقى لما ذكره ابن إسحاق كا قدمنا. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح : | إلا أنه م يفرد 'وادي القرى من خيبر. أشار إلى ذلك السهيل) وكآن 
الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبدالرزاق. بإسناد 
صحيح عن سعيد بن الست قال: (غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريعاً 
وعشرين غزوة) وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق» 
فزاد فيه: أن سعيداً قال أولاً ثماني عشرة» ثم قال أربعاً وعشرين . قال الزهري 


فلك أدري أوهم . غلط - أو كان شيعا سمعة بعل؟ قلت أي الحافظ ب :. 
8 على ما ذكرئه يدفع الوهم وجمع الأقوال. والله أعلم . [ 
* #*# # 


١‏ وأما البعوث والسرايا فقد عدها 5 إسحاق ثماني وثلاثين». وعدّها 
الوافدي ثماني وأربعين, وعدها ابن سعد تا وخمسين , 5-5 ذلك 
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ف نظم السيرة زيادة على السبعين. ووقم عند الحاكم في «الإكليل» أغها تزيد على 
مائة ؛ فلعله أراد ضم المغازي إليهاء كا قال الحافظ في الفتح . 
#* ا *# 

فل تراكك اانا القارىء الفطى نااقرى مق اختلاك' ل العدة: 
فالعبارات ليست حاصرة» والعدد كا يقول بعة بعض الاصولين ل مفهوم له؛ فذكر 
الأقل لا ينفي ذكر الأكثر. والمسألة كا قلت لك اعتبارية» فمن ثم اختلفت 
العبارات قُْ العدة لاختلااف الاعشارات؛ وكل أخبر ما علم وقد يكون عند 
الواحد من صحابة رسول الله عَكئِل ما ليس عند الآخر. وقل يشهد الواحد منهم 
مالا يشهد الآخر. 

وهذا هو اللائق بصحابة رسول الله يلك والرعيل الأول من المسلمين, 
الذين نشروا الإسلام وضحوا ئْ سبيله بالنفس والنفيس . والأهل والولد. وكان 
الواحد منهم لأن يخر من أعلا جبلء. أهون عليه من أن يكذب على رسول الله 
عرة , 

وكانوا من العدالة. ومن الصدق. والضبط بالمحل الأرفع . وكيف لا 
وقد أثنى الله عليهم بالثناء المستطاب في القرآن الكريم» وضرب بهم الأمثال في 
التوراة والإنجيل . وأثنى عليهم الرسول الكريم غاية الثناء ؟ 


ولا تعجب يا قارئي الحصيف ‏ إذا كنت أعنى بالتوفيق بين الآيات 
القرانية» والأحاديث والمرويات, لأن هذا من خا مقاصدي في هذا الكتاب أن 
أبين أن ايات الله يفبدق بعضها فقا وتتعارف ولا تتناكرء وتتالف 
وله فتكالف»- وان الأعاديق" الصحيحة الفا لا يرة. يعقنها بعضاء ولا ينافشن 
بعضها البعض الآخرء وأن لهذه وتلك محارج صحيحة لمن أعمل الذهن, وقدح 
الفكر, وتناولها بالقلب المؤمن, والعقل المتثد البصيرء رزقني الله وإياك إيماناً ثابتا 
لا يتزعزع . وقلبا بصيراً تقيا. من الشكوك نقياء وعلما نافعاً. ولساناً ذاكراء 


030 


الإسلام 
50 قوالاً. :وعن الإسلام ورجالاته ار ا مي وعبات نعمة ظ ا 
ولسان خالي يقول: . : 


ظ ا 000 
ان الإسلام لا أبَ بَ لي سواه | إدا قرو ش 1 
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ججسة الودَاع 


ها هي الوفود قد حاءت تترى من كل ناححية . وأضحت الخزيرة العربية 
مؤمنة ولخد وها هي دعائم الإسلام وشرائعه قد استفقرت وبيتها النبي بقوله . 
وعمله. وم يبق من أصول الإسلام ما هوي حاجة إلى البيان القولي والعمل من 
البي كه إلا الحج. وها هوالصديق قد مهد بالحج سنة تسع للنبي أن يحج 
بالناس ليوقفهم على مناسكه كى) شرعه الله من لدن الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام , ولينفي عن الحج ما شابه من بدع ومستحدثات. وإنا لنلمس هذا 
المعنى جلياً في قوله ييه : «كونوا على مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث أبيكم 
إبراهيم)(١©.‏ وقوله في هذه الحجة وهو يرمي جمرة العقبة : «لتأخذوا مناسككم. 
فإني لا أدري لعل لا أحج بعل حجني هذه)» روآه مسلم . 
وتسمى هذه الحجة حجة الوداع. لأن النبي ككلِةِ ودع المسلمين بهذا 
000 وحدجة مه الإسلام لأنه 2 بعذ 0 غيرهاء رأما قبل الهجرة قدت 
قرلا 578 الى بالمهم من شرا 000 وحقوق الانسان. وأشيد ان الله 
والناس على ذلك . 
الأذان بالحج 
< ولم يكد يحل شهر ذي القعدة من هذا العام حتى أخذ رسول الله في التجهز 
للحج . وأذْن في الناس بذلك. وأمرهم بالتجهز.ء فصادفت الدعوة هوى في 





)غ2 روأة النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماحه , 


بان 


النفوس» فجاء الناس > من كل فج وصوب. من القرى والبوادي. والسهل 

والجبل. والوديان والصحاري. مشأة ركان 0 الرغبة الصادقة في حج 

بيت الله مهوى القلوبء' ومثابة للناس. والحرص على أن يحظوا بالشرف الرفيع 

شرف مصاحية الرسول». والنظر إليه. والسماع منه» 5-67 حول المدينة الخيام 

لائة ألف أو يزيدون, ود ينهم الإسلام . وربط قلومهم على المحبة والاخاء؛ 
بعد أن كانوا أوزاعا: متف رين , وأعداء متنابذين . 


50077 ظ ظ 
وق يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة خرج رسول الله و في 
هذه الألوف المؤلفة بعد أن صلى الظهر بالمدينة أريعاً. وقد استخلف ل 
أنا فحانة: وقيل : سباع بن عرفطة.» حتى وصل إلى ذي الحليفة), فصل 
العضر بها ركعتين ثم بات بهاء فلا أصبح اغتسل للإحرام: وتطيّب ولبدة 
رأسه. وصلى ركعتين. ' ظ 
وكان رسول الله قد ل ساق معه الذي : ل مائة؛ وقيل دون ذلك . تاش 
واحدة منها وقلّدها نعلين. وتولى إشعار الباقي وقايكة غيره؛ ثم ركب نافته 
(القصواء) وأهلٌ بالحج قائلا : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك: لا شريك لك لبيك» وما أشرفت ناقته على البداء 
أدخل العمرة على الحج قائلا : «لبيك بعمرة وحجة؛, وأما المسلمون فمنهم من 
أحرم بحجء ومنهم من أحرم بعمرة» ومنهم من ا بعمرة وحج معأء ى 
روي في الصحيحين . ئ ش 
وسار الرسنود والمسلمون وهم يبون ويكبرون زعللون : ا ينفكون ء عن 
ذلك كلما علّوا شَرَفاً ‏ مكاناً عالياً ‏ أو هبطوا وادياء» وتجاوبت الأصداء بالتوحيد 
والتهليل»ء وشهدت الصحراء هذا المشهد الفريد الذي لم تشهد له مثيلاً من 
قبل بارواعيه اماد بوي ظ 


60 هو موضع عل سلتة أميال من المدينة وهو ميقات أهلها. يقال له الآن: بيار على . ' 
(؟) التلبيد: دهن اه بشيء لرج كصمغ مثلاء حتى لا يتشعث ولا يتولّد به هوام . 


هوكم 


بم أحرم النبي؟ 

وقد اخختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والسير في 

صفة إحرامه َلكِيِ في حجة الوداع اخحتلافا كثيراً واحتافية نع لذلك أئمة العلم 
والفقه والحديث: أكان رسول الله مفرداً. أم قارناء أم متمتعاً”'»؟. وليس من 
شأني هنا أن أعرض لذلك بالتفصيل. فذلك يحتاج إلى رسالة. ولكني 
أقول : 

إن الذي عليه المحققون من العلماء أن رسول الله يل أهلٌ بالحج. 
أدخل عليه الإحرام بالعمرة فصار قارناء واستمر على ذلك لم يتحلل من عمرته 
حتى قضى النسكين, لأنه كان ساق معه الذي كا ذكرنا. ثم إنه يِه أمر من 
أحرم بالحج ولم يَسَق الذي أن يجعله عمرة ويتحلل منهاء ثم يهل بالحج يوم 
التروية» فمن ثم حصل هذا الاختلاف. فمن روى أورأى أنه أهل بالحج فقط 
أراد ما أهل به أولاء ومن قال: إنه كان قارناً أراد آخر أحواله» ومن قال 3 
متمتعاً أراد التمتع ئ” وهو الانتفاع بالجمع , بين الحج والعمرة فى 
الحج . أوأنه فهم من أ م بالاقتصار على العمرة والتحلل منها ثم 6 
بالحج بعد أنه كان متمتعا("؟2. 


وأحب أن يضع القارىء الفطن في اعتباره أنه من المستبعد أن تتفق 
عشرات الألوف هذه كلها على رواية أورأي» إذلم يسمع الكل من النسي أو يروا 
ما صنعه قُِ وفت واحد. وبذلك لا مبوله هذا الاختلانف» ويسشبعل من تفكيره 


وفي سرف - مكان قريب من مكة ‏ أمر رسول الله من أحرم بالحج 


)١(‏ المفرد: المحرم بالحج فقط. القارن: أن يحرم بالحج والعمرة ا أو يحرم بالحج لم 
يدخل عليه العمرة» أو بالعكس . المتمتع : أن يعتمر أولا في أشهر الحج. حتى إذا فرغ 
منها أحرم بالحج . 

(؟) راجع صحيح مسلم بشرح النووي. ج م ص 28"١؛‏ وفتح الباري. ج ” ص ه"ا”؛ 
والبداية والنهاية» جح ه ص .14١‏ 
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ولم يسق الذي أن عل - احجه عير ِ (ذي اط عل مارك رئكة بات 
في مكة 0 
ودخلت هذه الجموع الحاشدة مكة من الثنية العليا ان جقَاراء وكان 
ذلك 2 يوم الأحد الرابع من ذي 0 ل يد الرسول الث قال: داللهم 


أنت السلام؛ ومناك السلام . فحيئا 7 فحيئا ‏ ريئنا ‏ بالسلام . اللهم. 3 هذا 0 
ظ ظ نشريفاً وتعظيأً. وتكرياً ومهابة ا وزد من حبه أو اعتمره تكرهأ ونشر ظ 
وتعظياً وبرأُو 270 
الطواف بالنيت” "2 


. وطاف رسول الله وله وهوراكب ناقته» يستلم الحجر الأسود بمحجن في 
يدهء لأجل أن يراه النامل فيقتدوا به ويسألوه: ولأجل أن لا يصرف عنه الناس 
فقد غَشّوِ من كل جانب؛ وطاف بطوافه المسلمون» وأمرهم أن يضطبعوا 
ويرملوا في الأشواظ الثلاثة الأولى2©0) ويمشوا على هيئتهم في الأربعة الاي 

يه فرغ م: ن -طوافة أ تى مقام إبراهيم وهويتلو قول الله تعالى : «واتحذوا مِنْ ظ 

م 20 إبراهيم مُصَلْ»ه فصل ورات ب كمون » ثم استلم الحجر مرة أخرى. 


4 الصفا والمروة 1 

ثم خرج من باب بني مخزوم إلى الصفا 0 57 لله تعالى : 0 
الصفا والمروة من شعائر الله» الآية» وقال: «أبد بدأ بما بدأ الله به» فصعد عليه حتى عاين 
البيت فاستقبله قائلاً: «لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمدة 


وهو على كل قي قدير لا إله. إلا اللء أنجز وعده؛ وصدق عبده وهزم 


: رواه الشافمي والبيهقي‎ )١( 

,3( الرمل : هو الفرولة. وقد بيت معنى ذلك عند ع يلها وا بعدها من كتابنا 
هذا. . 0 

9) هو الجر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم الخليل وهو يبني الك ولا ل ا إلى 

يومنا هذا: تجاه باب الكغبة, أما المحجن : فهر عصا معقوفة في آخرها. 


دباع 


الأحزاب وحله» ثم نزل إلى المروة. ثم رجع إلى الصفا وهكذا حتى أتم سبعة 
أشواط . 


فلا فرغ من السعي بينه] أ مر أصحابه بأن من لم يكن معه هدي فليجعل 
ججدعر وال د فتباطً بعض الصحابة في ذلك تأسفأ على عدم 
الاقتداء به» فطيب خاطرهم. وبين هم السبب في عدم تحلله فقال: 
ولو استقبلت من أمري ب ارت لاقت الذي . ولجحعلتها عمرة) فحل 
الناس كلهم وقصرواء ولم يبق محرماً إلا النبى ومن ساق معه اهدي . 
إلى الأبطح 

لم سار رسول الله والناس معه حتى نزلوا بالأبطح ‏ مكان فسيح شرقي 
مكة ‏ وأقام هناك إلى يوم الأربعاء يصلي بأصحابه. ولم يعد إلى الكعبة في تلك 
الأيام كلها . 


ندوم علي 
مر ووجد زوحته ا فاطمة 3 فل أحلت 3 0 ع النبي» لست 
فقال: «صدقت. صدقت» ثم قال له: ا قال: (بإهلال كإهلال 
النبي) وكان معه هَذَّي ساقه معه. فقال له النبي : «امكث على إحرامك». 
وقدم أبو موسى الأشعري أيضاًء وم يكن ساق الحدي فأمره الرسول أن يفسخ 
حجه إلى العمرة ويتحلا م9 , ! 
الخروج إلى منى 

وفي. يوم الخميس الثامن من دي | ا حجة ي ويقال له ا التروية. حرج 
النبي وأصحابه إلى منى بعد أن أحرم بالحج الذين كانوا قد تحلّلوا من عمرتهم 

من الأبطح . وساروا حتى جاؤوا منىث فصلى مهم النبي الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء والفجر. 


)١(‏ رواثما الشيخاد. 


ذ/ام 


إلى عرفات 

وبعد شروق الشمس خرج ل قاصداً 527 وأمر أن 00 ة 
(بنمرة)7١2:‏ فسار رسول الله ولا تشك قريش إلا أنه سيقف بالمشعر الحرام 0 
كانت فرش تصع ف الجاهلية , ولكن ا أخلف ظهم» وسار حتى أق 
عرفات اثتماراً بأمر الله في قوله : ثم افيخرا من حيث أفاض الناس © . فوجد 
يي فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس ركب ناقته (القصواء) حتى 
أى. بطن الوادي (وادي 8 وهنالك خطب خطبته الشهورة الجامعة.' 2 2 
خطبة عرفة ظ ظ 000 
قال كك بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس : اد 7 فإني 
لا أدري لعلي لا ألقاكم 3 عامي هذا. مبذا الموقف أ أبد أ أببا الناسن : إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل 55 اللهم فاشهد. فمن كانت عنده 
أمانةء فليؤدها إلى من الدمنه عليها. 

ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع” 1 5 لجاهلية 
موضوع . وإن أول ربا أبدأ به به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب. 0 

ظ إن دماء الجاهلية موضوعة. وأول دم أبدأ به 3 إب(0؟ 00 

اخارتاير عبدالمطلب . ظ 

وإنَّ مآثر الجاهلية : موضوعة غير السَدَانة و الستقاية ©. 


والعمد ار وشلبه انمي عقا لقعا والحجرء وفيه مائة بعير. فمن 
زاد فهو من اهل اهار ْ ظ 


)١(‏ ثمرة: :بفتح النون 5 0 موضصع الى عرفات.. 

(5) جبل بالردقة يسمى بزح . 

فة أي باطل . | 

(4) اسمه: إياس» يل ار والأول أصح ‏ وهوابن ابن عم النبي . 
(6) السدانة خدمة الكعبة, والحفاة سقاية الحج. . 1 
(5) قود: قضاص. : 


الام 


أها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه. ولكنه قد 
رضي أن يطاع فيها سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 


ها الناس : إن النسيء9© زيادة في الكفرء يُضَل به الذين كفرواء 
يحلونه ان وجرمويه غاماء ليواطئوا عدة ما حرم الله . وإن الزمان قل استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. 0 عدة المهزر 06 اك اثنا عشر شهرأ 
قُِ كتاب الله يوم حلق السماوات والأرض.» منها أربعة. ٠‏ جرم ء ثلا نه متواليات 
وواحد فرد : ذو الْقَعدةٌ وذو االحجة والمحرم . ورجب الذي بان حمادى وشعبان. 
ألا هل بلغت ؟ِ اللهم فاشهد. 


عا النامن : إن لكم على نسائكم حقاً. ون عليكم حقاًء لكم عليهن 
أن 0 فرشكم غيركم ‏ ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم . 0 
فعلن فإن الله أذن لكم أن تعظوهن. وتبجروهن في المضاجع. وتضربوهن ضرباً 
غير مبرح52) » فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . 
واستوصوا بالنساء خيراً فإهن عَوَان؟ عندكم لا يملكن لأنفسهم شيئاً: 
وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله2*2) فاتقوا الله 
ل السام بواستوصوا نين بخير ان الأاهل بلعك؟ الهم شيل 


اعنا الناس : إنما إنما المؤمنون إخوة. ولا بحل لأمرىء مال أنخخحيه دعن طيب 
نفس منهء ألا هل بِلَّغْتَ؟ اللهم اشهد. فلا ترجِعْنٌ بعدي كفاراً يضرب 


)١(‏ كانت العرب تدين بالأشهر الحرم التى يحرمون فيها القتال وربما كانوا يستطيلون ثلاثة 
شهور متوالية لحاجتهم إلى الحرب والقتال. فيؤخرون حرمة المحرم إلى صفر ويجعلون 
صفر مكانه حتى صار التحريم لعدد الأشهر لا لذواتهاء وقد عاب عليهم القران هذا 
لاتباعهم المهوى في التحليل والتحريم . 

(5) غير شديد ولا مؤلم. 

(9) جمع عانية وهي الأسيرة أي كالأسيرات في ضعفهن . 

(4) عقد النكاح . 


رفك 


كناب لل و وسنة نبيه . 


ظ خا 5 :إن 5 واحد وإن. أباكم واد كلكم لآدم. 0-7 من ظ ش 
تراب. | ن أكرمكم عند الله أتقاكم , لبن. لحيربدى د 
ل بنغرى» الال ب لهم اشهد. 00 | ظ 


أيها الناس: إن له قد قسم لكل وارث نصبيه من اليراث: بالامة ظ 
لوارث . ولا تجوز وضية في أكثر من. اثلث . ظ 7 لي 05 


والولد للفراش. وللعاهر الخَير 60 ٠‏ ومن لع [لغنن) ليله ٠‏ اا ظ 
مواليه فعليه' لعنة لله: والملائكة والناس أحمعين. لايقبل الله منه صَرفا ظ 
ولا عدل7). وأنتم تسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت - 
وأذيت ونصحتء فقال بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء ويقلبها على الناس: 
اللهم. اشهد.. اللهم اشهد. اللهم اشهد. والسلام عليكم ورحمة اللهما9؟©,'. 

وكان جرير بن عبذالله البجلي يسنتصت الناسء وكان ربيعة بن أمية مية بن ظ 
لف ييلع غن برسول لله ل 


16 أن فرغ ا الخطية الجامئعة أذ بال ثم قم فصل ظ 
سل مما شه انق حي جد السخات اول مغل جل | 


0 كلها موقف ع . 


(1) :العاهر : الاي د 9 والراد أنه لا ينسب إليه الطمل. أن لولد الفر 

7( الصرف : التوبية. العدل: الفدية. 7 1 0-6 

0 اليرة ل شاوه ج عن 17٠+‏ اجيج ملم بشن السريهاج 8 
و امعد البداية اددته اص 17١‏ 1(لا١.‏ 0 


7 6لاه 0 


وأكثر من الدعاء لأمته في هذا اليوم العظيم يوم عرفة» وكان يوم الجمعة. 
هلا اليوم الذى تسكن فيه العبرات» وتستجاب الدعوات. ويتجل الله فيه على 
عباده فيباهي مهم الملائكة. ويقول: (يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاؤوني شعنا 
غبراً؛ 4 د رمي وحخافون عذابي وم يروي » فكيف الورأوني» فلو كانت 
ذنوهم كعدد الرمل لغهرتها هم . أفيضوا عبادي 000 لكم ون شفعتم 
فيه)0") , 

وقد روي : «أن النبى لا أكثر من الدعاء لأمته بالمغفرة أوحى الله إليه أنه 
غفر كل شيء إلا ظلم بعضهم بعضاً) 0. 


ما نزل في يوم عرفة 

وفي هذا الم المشهور نزل على الني و قول الله تعالى: «اليوم أكملت 
لكم دينكم, وأكويت عليكم نعمت : 57 لكم الإسلام ديئاً» . ولا نزلت 
هذه الآية. بكى بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
وكأنهم فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرسول. ولا قيل لسيدنا عمر: 
ما يبكيك؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. 


خطأ مشهور 

وهو ما يزعمه البعض من أن هذه الآية اخخر ما نزل من القرآن. وهو غلط 
م يقل به أحَدَ من العا والحق أن آخر آية نزلت هي قوله تعالى ف سورة 
البقرة : «واتقوا يوقا عون فيه إلى الله ثم 117 كل نعمس ها كدنيت وهم 
لا ييظلمون» . 

والمراد بإكمال الدين : إما إنمام حجهم على حسبه ما شرع الله 
وإذلال الشرك وأهله بحيث لم يشاركهم فيه أحد من المشركين. وهو تمام النعمة 


)١(‏ بضم الشين» والغين: جمع أشعث وأغبر. 
2( 9 عبدالرزاق قِ مصنفه , وأصله ف صحيح مسلم كتاس احج من باب فضل يوم 
عرفة. وروى نحوه الإمام أحمد في مستده. 


ف روآه البيهقي . 


6/ؤ 


عليهم . ٠‏ وإما | إكمال الحلال والحرام . وهذا لا ينائي 57 شيء بعدها لا يتلق 
بالحلال والجرام0©. - ظ 


إلى المزدلفة 
ثم ركب النبي ناقته بعد الغروبف» وشد 5 حتى لتكاد رأسها تس 
مقدمة الرحل» وأردف :وزاءه أسامة بن زيند وهؤيشيز إلى الناس قائل: 
«السكينة» السكينة ليس البر بالإيضاع»9© حتى أت إلى «المزدلفة»2©0 فصل 
مهأ المغرب والعشاء جامعاً بينهمأ جمع تأخير بأذان 3 وم يتنفل بينههاء ثم 
اضطجع 486 حتى صل الفجر. تركب اينها سق ' ق المشعر الحرام» 0 
القبلة. ودعا الله وأكثر من الدعاء وهل وكير "ونا واله واقنا حتى 2 
الصبح حدا 
وقد روي: «أن النبي عاود الدعاء لأمته في المزدلفة ؛ فأكثر من العاف 
فأوحى الله إليه : إن قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم بعضاًء فقال: يارب إنك 
قادر على أن تثيب المظلوم ا مظلمته. وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه هذه 
العشية. فلم| كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء. فأوحى الله :إليه. أنه غفر هم ١‏ 
٠‏ فجعل الوه يدعو على نفسه بالويل والثبورء ويحثو راب على 


ورأسه06. 


إلى منى ئ ظ ا ا 
م دفع رسو ال إلى منى قبل ن تطلع الشمس ». 0 ظ 
العباس» حتى أتى وادي 6 فأسرع بدابته» ثم قصد إلى الجحمرة. الكبرى ظ 

د ا تا ختى إذا 000 


)١(‏ المدخل لدراسة القران الكريم للمؤلف. عاد 

(؟) الإيضاع : الإسراع . ظ 

(”) مكان معروف سميت بهذا لأن الناس يزدلفون أي 0 فيها إلى الله بالدعاء . 
(4) رواه أبو داود الطيالسي:» وروى نحوه البيهقي وابن ظ 
(8) محسر: بضم الميم وفتح. الحاء وكسر السين المشددة . 


كباق 


فرغ من الرمي انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيدهء وقال: «نحرت 
ههنا ومنى كلها منحره ونحر سيدنا على الباقى وهي تمام المائة. ثم أمر أن يؤخذ 
من كل بَذَنة بضعة(2: فجعلت في قدر فطبخت, فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها. 
ثم حلق يَِ شعره والصحابة مطيفون به. ما يريدون أن تقع شعرة إلا في 
يد واحد منهمءٍ وبذلك أحلّ بل ولبس ثيابه وتطيب قبل أن يطوف بالبيت. 
رالملمرة هيما ,متشو نيه ل باكل امالطتم ين لثامت ثم أمر علياً أن 
يتصدق بلحوم البدن وجلودها وجلافاء ففعل . 


إلى الكعبة 

ثم ركب وَل حتى جاء البيبت ليطوف طواف الإفاضة. وهوركن من 
أركان الحج بالإجماع . لالت و بمكة الظهرء ولم يسعٌ بين الصفا والمروة» ثم 
أتى بي عبدالمطلب وهم يسقون الناس على بئر زمزم وقال: «انزعوا بني 
عبدالمطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم) فناولوه دلوا 
فشرب منه حتى تضلّع . وأتىق السقاية2؟) التي يقوم بها العباس فقال: «اسقوني» 
فقال العباس: يا فضل. اذهب إلى أمك فأتٍ رسول الله بشراب من عندها فإن 
هذا يجعل الناس أيديهم فيهء فقال النبي : «لا حاجة لي فيه اسقوني مما يشرب 
الناس» . 

وهكذا أبى النبى يل أن يتميز على أمته حتى في الشراب». وهذا غاية 
العدل والمساواة» وهكذا فليكن الملوك والأمراء» والقادة والرؤساء. ثم عاد 
رسول الله كله إلى منى بعد الظهرء. فنزل حيث المسجد الموجود اليوم فيهما يقال 
وأنزل المهاجرين عن بمينه. والأنصار عن يساره» والناس حوطم من بعدهم. 


. بضعة بفتح الباء: أي قطعة‎ )١( 
(؟) كانوا ينقعون التمر والزبيب في الماء ويسقون الناس» وهومن ماثئر الجاهلية التي أقرها‎ 
. الإسلام‎ 


يفف 


خطبة يوم النحر ئ ظ 5 ظ 
وفي يوم النحر خطب ابي يإ وهو واقف عل ناقته خطبة 5 أكد. 
فيها بعض ما ذكره ه ف . يم عرفات من ححقوق الإنسان 5 الإسلام : والوصاة 
بالأخوة لزعل روى :البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ال : 
رسول الله يله يوم النحر قال : 2 
«أتدرون أي يوم هذا؟) قلنا: الله سرلة 3 ل حتى لين أنه 
سيسمية تش أنه فقال: «أليس ذو الحجة» قلنا: بلى. قال: دأي بلد هذا؟م 
قلنا: الله ورسوله أعلم . ) فسكت حتى ظننا أنه سيسميه يغير أسمه. قال:: 
«أليسث بالبلدة الحرام»؟ قلنا : : بلى. قال : «فإن دماءكم . وأموالكم - وني :رواية . 
أعراضكم ‏ عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذا إلى يوم تلقون ربكم ء ٠‏ ألا هل بلْغت؟) قالوا : نعم قال: «اللهم اشهد. ‏ 
فليبلغ الشاهدٌ الغائبٌ. فربٌ مل أوعى من 0 افلا ترجعوا بعدي ير 
52050 تشك رناب بعض )00 , ١‏ 
وكان سيدنا علي يبل عن النبي هذه الخطبة, لم سأله بعض ألضحابة 
عن تقديم بعض المناسك 'على بعضء وتأخير ببضها'عن مكانه نسياناً وشهوأ.. 
فيا سألوه عن شيء من ذلك إلا وقال: ذلا خرج. رع ظ ظ 3 


المقام بمنى ظ ظ 0 
وأقام رسول الله بك بمنى يوم النحر. وأيام التشريق الثلاثة9), 7 
الجمرات”” في كل يوم إذا زاغت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات يكبر على 
إثر كل حصاة. ويقف بعد كل من الجمرتين الأوليين مستقبلا القبلة ورافعاً 
يديه يدعو ويطيل الوقوف., فإذا رمى الثالثة انصرف ولا يقف بعدهاء اوأقام 
النبي تلك المدة بمنى يصلي بأصحابه ويقصر الرباعية يت إلا لعمه 
العباس وأعوانه بالمبيت بمكة لأجل السقاية. ض 


12( 0 208 ام ْ 
فيه هي ثلاث : الجمرة 15 التي تل 5 م ا الس وجمرة 00 ش 


0194 


خطبة أوسط أيام التشريق 

وخطب رسول الله كك بمنى خطبة أخرى أوسط أيام التشريق وهويوم 
النفر الأول. روى الحافظان البزار والبيهقى بسندهما عن ابن عمر قال: نزلت 
هذه السورة: «إذا جاء نصر الله والفتح » في أوسط أيام التشريق.» فعرف 
رسول الله أنه الوداعء فأمر براحلته القصواء فرخلت. ثم ذكر خطبته في هذا 
اليوم» وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة» ويوم النحر('©. 

وفي الحتى أن تكرار الخطب في حجة الوداع كان أمرأً لا بد منه. فهي 
الحجة الوحيدة التي حجها الرسول. وقد عر فيها الإسلام والمسلمون. 
وأصبحت كلمتهم هي النافذة في الجزيرة العربية» كا كانت الوداع الأخير. 
ف) أشد حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم الفذ إلى التذكير والنصح 
والتوصية. وإلى تكرار القول والتأكيد عليه حتى يعوه ويحفظوه ولا ينسوه. وإلى 
تقريرهم بإبلاغ الرسالة. وأداء الأمانة» وإشهاد الله عليهم. حتى تقوم عليهم 
الحجة. وتنقطع المعذرة» وقد روي أيضاً أن النبي خطبهم أيضا بمكة في اليوم 
السابع» والظاهر أنها كانت لتعليمهم المناسك والمشاعر. 
فائيدة 

كان يقال لليوم السابع من ذي الحجة يوم الزينة» لأنه يزين فيه البَدن 
التي تبدى بالجلال وغيرها. واليوم الثامن يقال له: يوم التروية لآخهم كانوا 
يروون فيه إبلهم من الماء؛ ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 
لأن هذه الأماكن لم يكن فيها يومئذ ابار ولا عيون. أما الآن ففيهاالماء الكثير 
والحمد لله. واليوم التاسع: يوم عرفة للوقوف فيه بها. واليوم العاشر: يوم 
النحرويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم القر لأنهم 
يقرون فيه.ء ويقال له: ٠:‏ يم الرؤوس لا: هم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي ؛ 
وهوأول أيام التشريق. وثاني أيام و يقال له: يوم النفْر الأول لجحواز 


.5١7؟‎ .؟5١١ البداية والغباية ج © ص‎ )١١ 


هبون 


شوج فيه إل مك لن بريد لعجل وثالث أيام لتشريق يقال له؛ وم م النفر 


الثاني . قال عن شأنه : ! ا 

«وانخررا انا 2 سوق كتاف اه 
وَمَنِكَأَهلاإنْمَعَكه ا ظ ظ 
إلى الأبطح بمكة 


وفي. اليوم الثالث م من أيام اريم وكان يوم ثلاثاء ركب 22 اله 0 
والمسلمون معه. فنفر بهم من منى حتى نزل بالأبطح . وهو (الْحَصَّب). وقد 
كان رسول الله تَئِْمِ نزل به ْ الفتح وي حجة الوداع, وهو انيف : خيف 1 
كثانة» وقد قدمثت السيب ل وله بيه: فصل بهم في الأبطح الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء. ‏ ع هجعة استراح فيها من العناء . ظ 


وكان رسول الله بعث عائشة مع أخيها عبدالرحمن لتعتمر من لتتعيم» 
لأنها لم تتمكن عند القدوم من أداء العمرة بسبب حيضتهاء فلم قضبت عمرتها. 
ورجعغت» أذن النبي ف المسلمين بالرحيل. فارتحل وطاف بالبيت طواف 
زنارف وهيل بهم الصبح عند الكعبة. ثم خرجوا من البلد الحرام من (كدي) 
راجعين إلى البلد الطيب (المدينة) وهم يكبّرون ويبلّلون ويقولون: ايبون»' 
تائبون. عابدونء جاجدو لربنا حامدون. صدق الله وعده. ونصِرٌ عبد 
وهزم الأحزاب وحده. ' ظ 0 


ار 8 


وفي 7" من مكة إلى المدينة خطب بمكان يسمى (غدير خم)29 
بين فضل علي بن أ كاي "يدايع لويوب 014 


)01( سورة البقرة ليق 1 
(9؟) بضم الخاء وتشديد لحيم : موضع قريب من التحفة. 


في 


بعضهم جَورا وتضييقاً عليهم وبخلاء والصواب كان معه في هذا لأنها أموال 
صدقات وخمس. وذكر من فضل على وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان 
في نفوس كثير من الناس منه . 

وكان مما قاله له النبي في هذه الخطبة ما رواه النسائي بسنده عن زيد بن 
أرقم قال: لما رجع رسول الله كك من حجة الوداع ونزل غدير خم قال: «كأني قد 
ذعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين: كتاب الله. وعترتي: أهل بيتي» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: 
الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فهذا 
وليه. اللهم وال. من والاه.ء وعاد من عاداه» قال الإمام أبو عبدالله الذهبي : 
هذا حديث صحيح » وق استوق الكلام على هذا الحديث الإمام الحافظ المؤرخ 
ابن كثير في بدايته مبينا الروايات الصحيحة من الحسنة من الضعيفة والموضوعة 
فليرجع إليه من يشاء(" . 


6 لا 
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ذمة 


أحداث فق هذا العام ' 


وفاة 5 ابن لبي 


وفي ييه اليل ص هذا ذا العام ا ف رمضان. 0 يقي 
رقيل: أكثر من ذلك وقذ كان ابي مقتضى الندرة للا هوي 
فرحا عظياً ى! قدمناء .فلا عجب أن كان حزنه عليه شديداً, وقد دجل عليه 


وهو جود بنفسه ». فصارت : عيناه تذرفان بالدموع , فقَال عبدال رحمن بن عوف : 


ات يا رسول الله؟! فقال: «يا إبن عوف. إنها رحمة»:وقال: «إن العين تدمع, ' 
والقلب يحزن. ولا نقول؛ إلا مبايرضي رناء. وإنا لفراقك اال 1 


ظ لمحزونون)(20) , 


ودفن بالبقيع”" بجوار السلف الصالح : عثمان بن مظغون. . 


وقل 5 يوم مات :أبراهيم أن كسقثف 0 فقال ا 0 
٠‏ لموت أحد ولا 85 يلكما ايتان من يات 7 فإذا رأيتموما فقوموا 028 


2 الله ينا 





)1غ رواه البخاري . 1" 
فم البقيع : مقبرة أهل المدينة 0 
5) رواه البخاري . ْ 


؟ممة 


وقال.أيضاً : دلولا أ أنه أمه 000 آخرنا 58 أولنا ' 
هيك هنا يم وصل عليه النبي ان 


وإن المنصف ليقف خاشعاً أمام هذا القول الحكيم الذي يدل على أن 
سيد نا محمداً نبي حقاً. فلولم يكن نناة وكاب طالب ملك أو زعامة. أو شرف 
وجأه. أو مدعيا نبوة لاستغل اعتقاد الناس هذاء أو على الأقل كت 


وم يزل الدجالون وأدعياء النبوة والمشعوذون. من لدن مسيلمة إلى يومنا 
هذا يستغلون سذاجة الناس وجهلهم في مثل هذاء بل ويحاولون ما استطاعوا 
التمويه على الناس والتلبيس عليهم. ولكنه النبي الذي لا ينطق عن المهوى!! 
وأي عظمة نفسية أعظم من أن لا ينسى الرسول رسالته في أشد المواقف التي 
قلأ النفس غاً وحزناً وربما تذهل الشخص عما هوحقء لذلك لا تعجب إذا 
كان المستشرقون الذين كتبوا في سيرة النبي» وتناولوا هذه القصة وقفوا منها 
موقف الإجلال والإعظام. ول يستطيعوا كتم إعجابهم وإكبارهم للنبي. 
وإعلان عرفاءهم بصدق إنسان لم يرض في أدق المواقف إلا الصدق وإعلان 
الحو 


قدمنا ما كان من قدوم مسيلمة الكذاب مع وفل بني حنيفة. وأنه عرض 
على النبي أن يشركه في الأمر أو يجعله له من بعده. فأبى عليه. وني آخر سنة 
عشرء أرسل إلى النبي هذا الكتاب: (من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله. سلام عليك. أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك. فإن لنا 
نصف الأرض» ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يعتدون) . 

وقدم بالكتاب رسولانء فقال لما النبي : «وأنت| تقولان بمثل ما يقول؟) 
قالا: نعم. فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقى)» ثم كتب 
إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام 
على من اتبع الهدى., أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» . 

وقد استغل مسيلمة تعصب بنيى حنيفة له.» وصار يمخرق ويموه ويكذب. 


؟ممة 


ويأتي بكلام به يضحك الثكل . يزعم اله اران نول جلي عو لقني ننه 
وقتل في عهد الصدّيق رضي الله عنه. ظ 

تنبؤ الأسود العنسي ظ ظ 7 

وقد ظهر بصنعاء , وادّعى النبوة.» واستعان على ذلك بالسحر اشرق 

وكان «باذان» أميراً على :صنعاء من قبل النبي يك. فلما مات باذان تزوج . 
امرأتهء وطرد من صنعاء المهاجر بن أبي أمية المخزومي عامل النبي على 
الصدقات»: فكتب النبي إلى امرأته وعماله أن يحيطوا به ويقتلوه» وقد نجحوا. 
فق قتله بمساعدة (المرزبانة) زوجة باذان. فقد سقته الخمر حتى 17 فدخل | 
عليه فيروز واحتز رأسه. وجاء الخبر بذلك في أول خلافة الصديق: ميخ دكن ظ 
النبي 6 


6 


)1( فتح الباري ج 8 ص 6,. 


استهلت هذه السنة والنبي وله بالمدينة بعد أن عاد من حجة الوداع 
موفور الكرامة, مطمئن القلب. منشرح الصدرء أنْ بِلْعْ الرسالة؛ وأدى 
الآمانة» وأكمل الله الدين. وأتم النعمة» وظهر الإسلام على الأديان كلها. 


وما كان النبي لينسى ما صنع الروم بالمسلمين في مؤتة. وقتل الأبطال: 
زيد وجعفر وابن رواحة وغيرهم. وماهموا به من غزو المدينة حتى كانت غزوة 
تبوك. وإيثار الروم الانسحاب على القتال» فعزم على إرسال جيش للاقتصاص 
منبمء فكان 5 أسامة بن زيد. 
بعث أسامة بن زيد 

في آاخر صفر من هذا العام ندب النبي الناس لغزو الرومء فانتدب 
لذلك ثلاثة الاف من خيار المسلمين فيهم كبار المهاجرين والأنصارء منهم: 
أبو بكر. وعمر('2» وأبوعبيدة» وسعدء وسعيدء وسلمة بن أسلم . 

ودعا النبي أسامة بن زيد وقال له: «سر إلى موضع مقتل أبيك؛, فاوطئهم 
الخيل» فقد وليتك هذا الجيشء وأغر صباحاً عليهم. وأسرع السير تسبق 
الخيرء فإن ظفْرك الله مهم فأقل اللبث فيهم». وكان أسامة شاباً لم يبلغ العشرين 
من عمرهء ممادعا بعض الصحابة إلى التكلم في إمارته. فلا نميت المقالة إلى 
رسول الله قال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وايم 


)غ0( الصحيح أن أبا بكر وعمر لم يكونا في بعث أسامة. بدليل آنا كانا ف المدينة يوم وفاة 
رسول الله يق في حين كان جيش أسامة خارجها. (الناشر). 


0م60 


الله إن كان لخليقاً بالإمارة, وإن كان لمن 55 الناس إلي. 1 هذا ان احب 

الناس إلي بعدهن(27, 7 ْ 
وعد له 5 بيده عراسي أساة 000 «بالحرف») خارج لدي ظ 
من التريث والاتظار: فقد 5 الد كبار الهاجرين والأنصار م, صن 0 0 

الأحوال: أن يكوتوا بالمدينة : في هذا الظرف العصيب.' 35 
وقد كان تأمير أسافة الحكمة بالغة من الرسول؛ إذ فيه حث ل على 


التضحية: ف سينا الله ؛ والحرص على الاقتصاص من قاتلٍ ا كها كان 00 [ 


قضاء على العنجهية العربية» والتفاخر بالأحساب والأنساب» وتقرير عملي بدأ ظ 
المساواة في الإسلام. وأيضا فقد كان من التوجيهات النبوية الحكيمة إلى تميئة ' 
الفرص للشباب الصالح. وإثارة عزائمهم. وهممهم إلى معالي الأمور, : 

وتعويدهم الاضطلاع بالتبعات الجسامء والمهام العظام . 1 


ا 


. روآأه البخاري‎ )١( 


كمه 


النذر بقرب أجل النبي 
إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون مخبوءا وراء 
حجب الغيبء. والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدّث صاحبها بما عسى أن يحدث 
له فيا يستقبل من الزمان. والعقول الذكية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء 
الألفاظ والأحداث من إشارات وتلميحات. ولنبينا محمد من هذه الصفات اللحظ 
الأوفرء» وهومنها بالمحل الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاول. 
فلاتعجب إذا كان قد فهم من معارضة جبريل له بالقرآن مرتين في 
رمضان عام عشرة قرب انقضاء أجله. كا فهم ذلك من نزول سورة النصرء 
حتى روي أنه قال لجبريل: «لقد نعيت إل نفسي226 فقال جبريل: (وللآخرة 
خبر لك من الأول) ولعلك على ذكر لمعاذ حين أرسله إلى اليمن» وما قاله في 
حجة الوداع مودعاً للناس. ولا تعجب أيضاً إذا كان بعض الصحابة فهم ذلك 
عند مانزل قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم »# كاذك نا القاء اوفد سبودة 
النصر أيضاء وقد روي ذلك في صحيح البخاري عن عمر وابن عباس رضي 
الله عنبما(؟' . 
ابتداء المرض 
وكان ابتداء مرض رسول الله يَكيةِ في أواخر شهر صفر أوأول شهر 


)1( اشتهر عل الألسئة: «لقد نعيت إلي نمسي ) 8 التاء خخطاباً لحبريل . والصحيح 
ما ذكرناه يسكون التاء للتأنيث. 


(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير . باب إذا جاء نصر الله . 


لاجرة 


ربيع الأول» فقد أمر أن يستغفر لأهل البقيع, فانطلق ومعه مولاه أبومويهبة فقال: ١‏ 
«السلام عليكم يا أهل المقابرء ليهنىء لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس افيه».. 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أوهاء ثم 0 غلى ايا 
قائلا : ِ 
إفي قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجنة. فخيرت نع 
ذلك وبين لقاء 5 والجحنة) فقال أبو مويهبة : بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح 1 
خزائن الدنيا والخلد فيها. ثم الجنة.ء قال: «لا والله يا أبا مويهبة. لقد اخترت ٠‏ 
لقاء ربي والجحنة)» ثم ادر لأهل البقيع وانصرف . ص 
وقد بدأ به وجعه قدخل على عائشة فوجدها تشتكي صداعاً وتقول:.. 
وارأساه. فقال: «بل أنا ‏ والله ‏ يا عائشة وارأساه». ثم قال مداعباً لما : 
وما عليك لومت قبل فقمت عليك. وكفنتك» وصليت عليك». ودفنتك؟ 0‏ 
وأثارت الكلمة العيّرة في نفسهاء فقالت: والله لكأن بك لوقد فعلتٌ ذلك لقد .“ 
يسا يي كربت ١‏ فيه بإحدى نسائلك. فسكت الرسول والجبرها مداع | 


ىا 


بمداعبة . 


اشتداد المرض ظ 0 
وكان رسول الله 1 نسائه ع كا هو شأنه : 2 تعه دهن , ورعاية 01 
العدل بينهن. فاشتدٌ به المرض وهوفي بيت السيدة ميمونة. فدعا سات ” 
ظ واستاأذنين أن يَرّْض في بيت السيدة عائشة فأذْنْ له فخرج بين عمه العباس [ 
. وابن عمه علي تخط رجلاه الأرض. حتى أى بيتها. ظ 
وكان يعوده أهله قله وأرواعة وهوببيت عائشة. وي ذات يوم زارته ' ابنته'. 
فاطمة فرحب بها وأجلسها. بجانبه. ثم أسر إليها شيئاً فبكتء ثم سارها ثانياً - 
فضحكت,. فسألتها عائشة عن. السرء فأجابت بأنه سر. ثم أخبرت فيا بعد أن 
النبي أعلمها بقرب انتهاء أجلهء وأمرها بالتقوى 2 فبكت. ثم أنخبرها " 
أنها أول أهله لحوقاً به وأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكت20©. 5 


6 صحيح البخاري 5 بابب علامات النبوة 5 وباب مرضص النبي ووفاته. 


همة 


وقابل العباس علياً فقال له: إني لأرى رسول الله بك سوف يتوفى من 
مرضه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عند الموت. ثم أشار عليه أن 
يذهبا إلى رسول الله يسألونه: فيمن هذا الأمر؟ يعني الخلافة. إن كان فينا علمنا 
ذلك. وإن كان في غيرنا أوصى بنا. فقال له على: لعن سألناها رسول الله 
فمنعناها لا يعطيناها الئاس بعدهء وإني والله لا سألا رسول الله كو( 


وقد كان رسول الله يستشفي من أل الحمى بالماء البارد» كما كانت ترقيه 
السيدة عائشة بالمعوذتين وقل هوالله أحد. وفي ذات مرة وقد غشى عليه 
لدُوه("2. فلما أفاق أمر أن يصنع بكل من في البيت. مثل ما صنعوا به إلا عمه 
العاس: 


ولا اليد 000 وجعه قال * «مروا أبا بكر فيض بالناس» فقالت 
عائشة : إن أبا بكر رجل 1 إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس. 
وأعاد النبى فأعادت. وما حملها على قولا إلا خشية أن يتشاءم الناس بأبيها. 
«إنكن صواحب”*؟ يوسف, مروا أبا بكر فليصل بالناس» . 


فخرج أحد الصحابة ليخبر بذلك فلم يجد أبا بكر. ووجد عمرء فقال: 
قم ياعمر فصل بالناس» دسم النبيى صوته فقال: «يأبى الله ذلك 
- وكررهاء فلم يصل أحد بعد هذا إلا أبوبكرء فلام عمر الرجل على 
ما فعل» فقال: والله ما أمرني رسول الله. ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك أحق 
من حضر الصلاة7 ©. 
)١(‏ رواه البخاري . 
(5) اللد: أن يسقى المريض الدواء كرهاً. وقد كان الدواء مرضاً اخر غير مرضهء فمن ثم 
كرهه. وإلا فالسنة مستفيضة بالحث على التداوي والاستشفاء . 
(*) أسيف: رقيق القلب يغلبه البكاء عند قراءة القران. 
(5) صواحب: جمع صاحبة ولمراد به هنا واحدة. وهي آمرأة العزيز حيث استدعت 
النساء مظهرة الضيافة. وقصدها أن يرين حسنه فيعذرنبها في محبته ومراودتها عن نفسه . 
(©) البداية والنهاية. اج ها ص 777. 
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يوم الخميس 00 
وفي يوم اللخميس الى مل وفاة له خشي أن يموت ن قبل أن 'يعهد ‏ 
للناس في شأن الخلافة. فقال ‏ وحوله رجال من أهل بيته وأصحابه : «ائتونٍ ١‏ 
أكتب لكم كتاباً لن تَضْلُوا بعده أبدأ» فقال بعضهم إشفاقاً ‏ 0 
رسول الله يِه قد غلبه الوجع . وعندكم القران حسينا كتاب الله . واختلفوا: ١‏ 
فمن قائل بإحضار الكتابء» ومن مانع. فل)| كثر 'الاختلاف قال: «دعوني» < 
فالذي أنا فيه خير جما تدعونني' إليه» وأوصاهم بثلاث : قال: وأخرجوا المشركين : 
من جزيرة : العرب» وأجيزوا 3 بج بلي فيا لد فقيل , 
الوصية بالقرآن وقيل: تجهيز جيش أسامة0"©. - ظ 


وف الصحيح أ 5 0 أن رسول الله 05 ن أرسل إلى 
أبي بكر وابنه فأعهد أن: يقول. القائلون, أو يتمنى المتمنون» وف رواية الإمام . 
أحمد أن رسول الله عن قال: «يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أيا بكر) . 
ننبيسه ظ : ا ا ظ 0 
في بعض روايات الصحيح «أهَجَر؟ استفهموه. والهمزة للإنكار والنفي» ‏ 
وا هجر مايقع من المريض من غير وعي.. والمراد إنكار ونفي 
أن يحصل منه ذلك. أوأن يظن به ذلك. فحاشاه أن أن يكون منه ذلك, وفي: ' 
بعضها «هَجَز بغير ا همزة, وهي محمولة على الإنكار والنفي أيضاً والعرب ”2 
[ تيه اليا ويكون المعنى عليه29. 7 7 


خروج النبي إلى المسجد ‏ 


وفي هذا اليوم عزم النبي وي . على الحروج ! فى الناس كي 0 
ويخطبهم . ٠‏ فقال: امعد من سبع قرب م حل أوكيتهن7" . ٠‏ لعل :أعهد 


)0 رواه البخاري . كن ْ 
(؟) فتح الباري؛ ج 8 ص ١88‏ 
(*) الوكاء: ما يربط به فم القربة. 


دوع 


للناس» قالت عائشة: فأجلسناه في ميخضب”(2 لحفصة, ثم طفقنا نصب عليه 
الماء حتى طفق يشير إلينا بيده «أن فعلتن». 
فوجل من نمسه خمة. - على الناس. وهم يصلون الظهر وهو يِهادَى 
0 فلا راه أبو بكر أراد أن يتأخر. فأوماً إليه أن مكانك. م جم إن 
جنب الصدّيق» فجعل أبو بكر يصلِي بالناس قائأ. والرسول يصلي وهو قاعد. 
فمن قائل أن رسول الله صل مأموماً وراء أبي بكرء ومن ف إن وهل الل 


توا الإمامة 0 أبو بكر بصلاة النبي . وصلى الناس بصلا ة أبي بكر. 
ولعل الأول أرجح لآنه دل على منزلة الصديق وأحقيته 0056 


وكانت هذه آخر صلاة صلاها رسول الله مع المسلمين. ثم صعد المنبر. 
فكان أول ما ذكر ‏ بعد حمد الله والثناء عليه أصحاب أحدء فاستغفر لهم ودعا 
لم قال: «يا معشر المهاجرين, 5 أصبحتم تزيدون» والأنصار على هيئتها 
لا تزيد» وام عيض 29 الى أوريت إليها. فأكرموا كريمهم. وتجاوزوا عن 
مسيئهم» ثم قال: «أبها الناس: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار 00 الله» ففهمها أبو بكر من دون الناس فبكى». وقال: بل نحن 
نفديك: بأنفسنا وأبنائنا وأموالناء فعجب الناس لبكائهء فكان المخير 
هورسول الله 9 0 أعلمهم بذلك فقال له رسول الله: «على رسلك 

ارم ن أمن الناس عل في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت 
كذ د 7 006 غير ربي لاتخذت أبابكر. ولكن خلة الإسلام 
ومودته9©. لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» . 


ثم قال: «وإن قوماً ممن قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 


, محضب: طست‎ )١( 

() البداية والنهاية» ج ه ص 73784 . 

(59) عيبت : خاصبي وموضصع سري . 

(؟) تمهل في البكاء حتى لا يسترسل الناس في البكاء . 
(2) صدافة الإسلام وشحبته . 


وه 


عاو القبور ال فإن أنباكم عن ذلك ثم قال : «أمها التانى اللاو 
لك اسافة: فلعمري لثن قلتم في إمارته لقد فلتم في إمارة أبيه من قبله. وإنه' 
خليق للإمارة» وإن كان أبوه لخليقاً لهها» . 
وكان مما قاله: «ألا فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا 0 
فليستقد”'©. ومن فحنت له مالا فهذا مالي فليأخذ. منه. ومن كنت 
شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من" 
قبل رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي. وإن أحبكم ‏ [ 
إلى من أخذ حقاً إن كان له علي لحي الوط جيه 
عندي مظلمة)9'. 


#د #*# 


ألا فلتشهد الدنيا إل فى أى حد وصل عدل 55 المحكومين, ولق أن ظ 
حول بلغت المساواة. وبلغ الاعتراف بالجميل لذويه. والإقرار بالفضل لأهله ‏ 
جحو ورا اععا اعت باغلانا من أي كر ظ 


إن للموت لسكرات ١‏ 2 3 
ثم اشتدت الحمى بعد برسول القدسدق قال لا تمعد الختوى وانف ” 
لا أطيق أن أ ضع يدي عاياة من شدة حماك. فيجيبه: «إنا معاشر الأنبياء .. 
يضاعف لنا 0 ىا يضاعف لنا الأجر . وف هذه الشدة كان يقول: «اللهم 00 
أعني على سكرات الموت) وكان كلما أفاق من غشيته قال : «اللهم الرفيق الأعلى» 2-0 
وكان رسول الله علي حدثهم قبل ذلك أن النبي لايموت حتى بين الدنيا . 
والآخرة. قالت عائشة : (فلها سمعته يقول ذلك , وقد أدركته بحة علمت أنه . 
اختار الآخرة على ا ظ 


0 ليده ليفص. | 
(5) الياداية 0 جَ ه ص ربك فين ! 


صحوة الموت 

وق سبي لاون والفلد رق الى كر يطل بالناش. الفح كنك لبتي 
ستر الحجرة: فنظر إليهم وهوقائم على حال حسنةء ثم تبسم لم رأى من 
اجتماعهم على رجل واحدء وألفتهم وتاخيهم, فنكص أبو بكر على عقبيه ظنا 
أن رسول الله يريد أن يخرج للصلاة؛ وهم المسلمون ا د فرحا 
برسول اللهء فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة. وأرخى 
الستر فكان هذا اخر عهده بالمسلمين. 

وفرح الصحابة غاية الفرحء ظنا أن رسول الله يلِ أبل من مرضهء 
وما علموا أنبا الصحوة التي تسبق الموت. وانصرف بعضهم إلى عمله. ودخل 
أبو بكر على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع. وهذا 
يوم بنت خارجة ‏ إحدى زوجتيه ‏ وكانت تسكن بالسّنح20. فركب على 
فرسه. وذهب إلى منزله . 
في الرفيق الأعلى 

واشتدت سكرات الموت بالنبي, ودخل عليه أسامة بن زيد وقد صمت 
فلا يقدر على الكلام. فجعل يرفع يديه إلى الساء ثم يضعهه| على أسامة. 
فعرف أنه يدعو لهء وأخذت السيدة عائشة رسول الله وأوسدته إلى صدرها بين 
سحرها("؟ ونحرهاء فدخل عبدالرحمن بن أبي بكر وبيده سواك. فجعل 
وسول الشبيظل الهم فاك عاتفة :: اخذه لقع فاشار يران انقو ورقاخاته 
1 من أخيها ثم مضغته ولينته وناولته إياه» فاستاك به كأحسن ما يكون الاستياك. 

وكل ذلك وهو لا ينفك عن قوله: «في الرفيق الأعلى)7 . 


)١(‏ السنح بضم السين : مكان خارج المدينة كان للصديق مال فيه وبيت. 

(؟) السحر: الرئة. والنحر: الثغرة التي في أسفل العنق . 

(*) الرفيق الأعلى: هم الذين ذكرهم الله في قوله: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً» . وقيل هم الملائكة, 
وقيل هو الله جل جلاله. وهومن أس)ء الله الحسنى وصفاته» يعني في كنفه ورحمته. 


مسصمر 


0 


وكان آخر ما تكلم: به لِ دلا يبقى بجزيرة العرب دينان» وقوله : والصلاة 
وما ملكت أيمانكم» حتى جعل :يغرغر بها ضدره. وما يفصح باالسالة: ظ ظ 

فلما اشتد الضحئْ, نافيت أطوو .ووم ل الدانا من جه .وميعلت 
إلى بارئها راضية مرضية ) وخرج أكرم إنسان على الله .ف هذا الوجود إن الدنيا 
كا جاء إليهاء ولم يترك مال ولا ديناراً ولا درهماء ولا ولداً إلا فاطمة رضي الله 
عنباء وإنها ترك هداية وإعاناً. وين عابة غائلة ورا روحياً عظييأ .وأمة 
و0 خير الأمم وأوسطها. 00 


كان ذلك دوم الاثنين لملال ربيع الأول 0 ليون الثاني مندى وقيل 
لليوم الثانٍ عشر منه من العام الحادي عشر للهجرة . والأول هو الأرجح , ويليه 
الثاني» وأما الثالث فعليه مأخذ وإن اخختاره ابن إسحاق والواقدي وابن 


12 


هول الفاجعة 

وشاع الخبر في الف فإذا لهم ضجيج بالبكاء كضجيج بين النبين 
بالاحرام» وأذهل النباً سيدنا عمر فصار يتوعد وينذر من يزعم أن النبي أمات »: 
ويقول :ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة» ثم رجع إليهم . والله ٠‏ ليرجعن رسول الله كما زجع موسى 0 
فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم 'زعموا أنه مات . 


0 أبو بكر من السنح. على فرس له لما بلغه الخبرء ةا 
الناس» وينذر ويتوعد. 000 إلى شيء حتى دخل على رسول الله ل 
وهو مسجو في البيت ببرد جبّرة” الا اريريه لوعي ين 
ويقول: (ما أطيبك حياً وميتا). وخرج أبوبكر كه فقال : لجلس 


6 ع بروج 8 سن : ٠‏ دالروض الأنف. اج ؟ ص 3077 . 


ياعمرء وهوماض في كلامه. وفي ثورة غضبهء فقام أبوبكر في الناس خطيباً 
فقال بعد أن حمد الله وأثبى عليه 

(أما بعد: فإن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا يموت . م تلا هذه الآية: «وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل» أفْإِنْ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلبٌ على عقبيه 
فلن يضرٌ الله شيئأء وسيجزي الله الشاكرين»). 

قال عمر: فوالله ماإن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض» 
ما تحملني قدماي. وعلمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد مات297. 
وكذلك استفاق الناس من غشيتهم لما سمعوا أبا بكر يتلوها. 
قْ سققيفة52) بنى ساعدة 
بق هذه الغمرة من الأسى والحزن. كاد أن يضطرب أمر المسلمين في 
مسألة الخلافةء فالأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. واجتمع علي والزبير 
وطلحة في بيت فاطمة. واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء وانضم إليه أسيدبن 
حضير في بنى عبدالأشهل», فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من 
الأنصارء فانطلقا حتى أتيا السقيفة. فإذا هم جتمعون. وإذا بين بين أيديهم رجل 
مزمل, :"فإذا هو سعد بن عبادة به وجع. فللا جلسوا قام خطيب خطيب الأنصار فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال:(أما بعد: فنحن أنصار الله وكتيية الإملام. 3 
يا معشر المهاجرين رهط نبيناء وقد دقت منكم دافة» تريدون أن تخزلونا من 
أصلناء وتحصنونا بي 

فل) سكت أراد أ ن يتكلم عمر وكان قد زور(“في نفسه مقالة أعجبته 
ولكن الصدّيق منعه لما يعلم فيه من حدّة قد لا تفيد في هذا الموقف. ا 
على رسّلك ياعمرء ثم قام فتكلم. قال الفاروق: فوالله ماترك من كلمة 
أعجبتني من تزويري 3 الها في بديهته وأفضل . قال: 
)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب مرض النبي وَل ووفاته . 
(؟) مكان عليه ظلة. 
(*) أعد وهيا. 


00340 


(يا أيها الناس. نحن المهاجرين أول الناس إسلاماً. وأكرمهم أحساباء 
وأوسطهم دارا وأحسنيم وجوهاً. وأكثرهم ولادة في العرب. وأمسهم رحا 
برسول اللهء أسلمنا قبلكم» وقَدّمنا في القرآن عليكم. فقال تبارك رتعلق: 
«والسابقون الآولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان» فنحن 
المهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين» وشركاؤنا في الفيء. وأنصارنا على 
العدو. أما ما ذُكر فيكم من خير فأنتم له أهل. فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريشء. فمنا الأمراء ومنكم الوزراء) . 5 

فقام أحد الأنصار فقال: أنا جذيلها المحكك237, وعذيقها المرجب7”©. 3 
0-6 ارا مي بر عر اللخ وارتفعت الأصوات . - 

بيعة الصديق ْ ١‏ 
وفي هذا الموقف العاضيتك قام الفاروق ‏ وكان جهوري الصوت د فقال” ظ 
ابسط يدك يا أبا بكرهء فبسط يده فبايعه. وقال: يا معشر الأنصار, ال 
تعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد أ مر أيا بكر أن يؤم الناسء فأيكم 
نطيب نفسه أن يتقدم أنا بكرء ثم قام المهاجرون: فبايعواء ثم قام الألفيان. 
. فبايعواء وهكذا وقى الله ع وجمعهم على 6 ظ 
البيعة العامة [ ١‏ 
وف اليوم الثاني غدا الصديق ومعه عمر والصحابة إلى المسسل 5 
ليبايع الناس البالعة السام فصعد أبو بكر المنبر» وقام عون خطيا بين يديه 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه يه: (أيها الناس» كنت قلت لكم بالأمس مقالة 
ما كانت ولا وجدتها في كتاب اللهء ولاكانت عهدأ عهدها .إل رسول الله 
ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله يل حتى يدبرنا يكون آخخرنا ل فإن 
يك محمد قد مات فإن الله جعل ب بين أظهركم ورا تهتدون به 1 
)١(‏ الجذيل: تصغير جذل. وهوعود يكون في وسط مبرك الإبل تمتك به وتستريح إليه. 


يضرب به المثل 2 الرجل يستشائى برأيه وتو جل عنذه الراحة , 
(؟) عذيق تصغير عذق. وهي النخلة. المرجب الذي تبنى إلى جانبه دعامة لله لكك حمله 


ونفاسته على أهله. يضرب به المثل للرجل الشريف المعظم في قومه, والذي يكثر,خيره:. 


ك0 


تبتدواء وإن أبا بكر صاحب رسول الله يكل ثانى ائنين إذ هما في الغار. فإنه أولى 
المسلمين بأموركمء فقوموا إليه فبايعوه). فقام الناس كلهم فبايعوه البيعة 
العامة(') . 

ونظر الصديق في وجوه القوم فلم ير الزبير» فدعا به فل)ا جاء قال له: أبن 
عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ ! فقال: لا تشريب 
يا خليفة رسول الله فقام فبايعه . ثم نظر فلم يجد علياً فدعا به فجاء فقال له: 
ابن عم رسول الله وخمتنه عل أبنيه أردت أن نشق عصا المشلمين؟ فقَال: 
لا تثريب يا خليفة رسول اللهء فقام فبايعه. 
وأما ما يقال: إن بيعته كانت بعد ستة أشهر, فإنما كان تجديدا للبيعة وتوثيقاً لها(" 
وهذا هوالظن بأبي الحسن والحسين. وفتى الإسلام على رضي الله عنه. 
خطبة الصديق 

وخطب الصديق خطية تعر من ايات الحكمة وفصل الخطاب. أوجز 
فيها أصول الحكم في الإسلام. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 
فأعينوني. وإن أسأت فقوموني؛ الصدق أمانة. والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى اخذ الحق منه إن شاءالله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم 


ير حمكم الله ) . 
ع 4 6 


. صحيح البخاري -. كتاب الأحكام  باب الاستخلاف‎ )١( 
.56 البداية والنباية, ٍِ 5ه ص‎ (1 
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تجهيز رسول الله 


وبعد هذه البيعة العامة عزف المسلمون | 5 سوال الله مقتدين 
في كل ما أشكل عليهم بالصدٌيق رضي الله عنه في تغسيله, ومكة . ودفنه . 
وقد حضر غسله من آل البيت : العباس. وعلي». والفضل وقنّم ابنا العباس: 
وأسامة بن زيد» وصالح مولى الرسول. ودخل معهم بعد الاستئذان أوس بن 
خولى الأنصاري» وقد أسند على النبي إلى صدره وعليه .قميصه. وتولى غسله 
تعاونه القناف .واناة: وكان أسامة وصالح يصبان الماء. 


وم ير علي من النبي ما يرى من الميت» فصار يقول : 2 وأمي 

ما أطيبك حياً وميتاً!! وكان يغسل بالماء والزدةة. فلم فرغوا من تخسيله كفنوه ظ 
في ثلاثة بو اح ابردة جبرة ى| زعم بعض ١‏ 
كتاب السيرة عدي بل أبوا ذلك ئا رواه مسلم وأبو داود9” , | ظ 0 
.وبنعل أن و وضعوه ٠‏ عل سريره في الحجرة. ودخل لناس ني أبباة 
الصبيان. ظ « 
< 0 أن فرغوا ١‏ من الصلاة 00-6 ٍ, أي مكان يدفن؟ د 2 
مسعحده: أم يدفن بالبقيع 0 أصحابه , أم ا 5 بمنه ) وتسم الصدّيق 


)١(‏ السدر: نبت طيب الرائحة يغسل به الميت كالصابون, 
(؟) حياة محمد.» ص 444 . ٠‏ 
(5) البداية والنباية» ج ه ص 75 . 
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الخلاف بما رواه عن النبي كَلْ أنه قال: «ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض». 
فقر رأيهم على أن يدفن فى حجرة السيدة عائشة حيث مات. 

وكات أبو عبيذدة بن الخراح يضرح”"' لأهل مكة. وكان أبو طلحة 
الأنصاري وهو الذي كان حفر لأهل المديئنة ‏ يلحد2") . فأرسل إليهما العباس 
رسولين. فأما رسول أبي عريدة فلم يجده. وأما الثاني ققل وحد أبا طلحة 0 
بدك فلحد لرسول الله 2 كأهل المدينة, وَنَرْل ف |الحفرة العباس. وعلي . وقكم 
والفضل. وشقران» ومعهم أوس بن خولي اا وأخل شقرات مولى رسول الله 
قطيفة كان يلبسها ففرشها للنبي في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. 

وبين الأسى والحزن والدموع. وتفطر القلب على الحبيب المغيب في 

ل 0 0008 

اللحدء أهالوا التراب على القبر الحررايه لم ردرا عليه ناه وكان ذلك في ليلة 
الأربعاء بعد يومين من وفاته يَكيْهٌ فلا توفي الصديق دفن بجانب صاحبه؛ وكا 
هناك موصع كبر كانت عاسشة كدر لنفسهاء فلما طعن الفاروق أوصاهم أن 
يستأذنوا عائشة في أن يدفن بجانب صاحبيه. فلا قبض استاأذنوهاء فأذنت 
واثرته على نفسهاء ونحققت رؤياها. فقد كانت وأ أن ثلاثة أقمار سَقَطن في 
حجرتباء فكان الثلاثة له هم الثلائة ة أقمار الذين ملأوا الدنيا إعانا وهدى . وعدلا 
ورحمة ونوراً وضياء؛ ووضعوا الأساس الصالح للحضارة الإسلامية الفذة التي 
أرسى قواعدها هؤلاء السادة الأخيار. وعزت عن أن يكون لها مثيل . 


ولم تكن القبور الثلاثة داخل المسجد حتى كان عهد الوليد بن عبدالملك. 
فأمر نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزيز أن يوسع في المسجد من جميع جوانبه. 
فاضطروا إلى إدخال الحجر في المسجد ومنها حجرة عائشة» ومع هذا احتاطوا 
غاية الاحتياط. فأحاطوا القبور بحائط مرتفع كيلا تظهر في المسجد فيصلي إليها 


)١(‏ في القاموس: ضرحه كمنعه. وضرح الميت حفر له ضريحاً: والضريح البعيدء والقبر 
أو الشق وسطه أو بلا لحد. فالمعنى يشق وسط القبر. 

69 5 القاموس : ولحد القبر كمنع وألحده عمل له لحدا : وهوالشق بجانب القبر ثم 
بوضع فيه المع 
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اراي ثم بنوا فازية من 5 الحجرة الشماليين. وحرفوجما حتى لتقي ف 
هيئة رأس مثلث من الشمال. حتى لا يتمكن المصلي من استقبال القبور في 
الصلاة» عملا بتحذير رسول الله كْ حيث قال في مرض موته وأكثر من القول: 
ولعن الله اليهود والنصارى. انخذوا قبور أنبيائهم مساجد») رواه الشيخان. 
وف رواية لمسلم : او قبور أنبيائهم وصاكحيهم مساجد» 227 . 
إنفاذ جيش أسامة 

ولم يكد لفن يفرغون من دفن رسول الله حتى كان رك ما أمر به 
الضديق خليفة رسول الله إنفاذ جيش أسامة تنفيذاً لوضصية النبي . 'ورفض 
الصديق ‏ أن يستمع الل قول الذين رأوا أن لا يخرج الجيش في هذا الوقت 
العصيب» والذين أشاروا بتعيين قائد أسن منهء بل ولا إ إل أسامة حين رع أن 
يكون يجاتب الخليفة, وتم تجهيز نجهيز الجيش عند الحرف. وأسامة عل را 
ظ وخرج يدق 3 الجيش يودعه وهو ماس وأسامة راكب. فقال: السافة 
. رسول الله لتركبنئ أو لأتزلنٌ» . فقال: لآ نزلت ولا أركب!! 00 أن أغبر 
قدمي ساعة في سبيل الله !! . 0 

لم قال له وهو زاجع : إن رأيت أن تعيننيى بعمر فافعل؟ فأذن له 
فلما رأى المتألمون من تأمير أسامة 00 الخليفة سكتواء وطابت نفوسهم . 

وسار أسامة حتى وضل إلى البلقاء وحدود الشام . فأغار عليهم وانتقه 
للمسلمين ولأبيه الذي قتلء ٠‏ ثم عاد | ا ا بعد أن 
و ربه» وأرضى نبيه 0 خليفته . 


1 


1 شرح المختار من صحيح مسلم للمؤلف. ج ؟ ص 58. 
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ها أنذا قد فرغت ‏ ولله الحمد والملة ‏ من السيرة العطرة . ولم يبق 
إلا أ ن أكتب فصولاً موجزة في صفاته وَل الخلقية. وتلق ليجل للقارىء أنه 
كان مثلا في كل شىء. وأن الله سبحانه سواه على أحسن مور وله لام ) 
ونا نا : وتعهذه بالعناية والتربية قبل النبوة وبعدهاء ثم توالت عليه فيوضات 
الوحي وإشراقات النبوة ة حتىي صار مثلا أعلى في كل شيء. واستأهل ثناء الله 

عليه بقوله: «وإنك لَعَلى خلّقٍ عظيم». 
#6 

ونحن لا ننكر أن في تاريخ خ البشرية ‏ ولا سيها الصفوة من الخلق. وهم 
الأنياء والرسلونيت آنانا فضلاء ذوي أخلاق ودين وهداة ومصلحين, وعلماء 
وحكياء» ومشرعين وفقهاء. سارك وخلفاء. ملأوا الدنيا عدلاً: بعد أن ملثت 
ا ورجلا أوفياء أمناء لا يغدرون ولا يخونون؛ وسادة قادة. 3 
عباقرة . وقواداً شجعاناً: وأيطالا لايرهبون الموت. وأن البشرية ارد 
عصر من أمثال هؤلاء. 

ولكن الذي نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات 
والمميزات مثل ما اجتمعت في نبينا محمدء ولا نكاد واسياوي 
فضيلة» ونزهه عن كل رذيلة» مثل ماعرفنا ذلك لرسولنا محمد صلوات 


وسلامه عليه . 
؟# # د 


وليس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه. وإنما العجب حقاً أنها فيه 
على سواء. فلا صفة تطغى على أخرى حتى تكاد تطمسهاء ولا خلق يربو على 


+. 


آخر حتى يكاد يِخْفَي معلمه. وإنما'هي صفات وزنت بنيزان عادل لازيعول 
وأخلاق حسنبت بحسبان:دقيق لا يضلء 'هداية في حكمة. وعلم في فقه. ورحرة 
في غير ضعفء وعدل في غير عنف, وحزم في حلمء وصرامة في رحمة: وغضب 
لله في غير جور ولا بطش. وكرم في غير إسراف. ودقة في غير فسولة؛؟ ورأفة في 
غير تفريط» وعقل كبير في سعة قلب» وجد في غير هزل. ومزح في غير باطل) 
وفصاحة .في بلاغة. 35 جوامع في حكم نوابغ , ل في مروءة» وفحولة في 


؟ ب 


ععة ., 


وهكذا لايمكن لْصف أن بهد في أخلاقه مُحمزً» أوفي سلوكه مبلعتاء ْ 
وهذا المعنى لا نجده في ا كان وهذا هوسر الإعجاز في أخلاق هذا < 


النبي العظيمء وهذا البشر العظيم!! 
الفضيلة الإنسانية في ذروة كماها في نبينا محمد 


يقول الحكىاء: إن التصيلة ارسظ هراون« والتجاعة وسط” 50 
وبين التهور. والقصد في الإنفاق وسط بين التقتير واللإسراف . .والعدل طون 
البغي والظلم» وبين هضم الحق والتفريط فيه. والعفة وسط بين انتهاك حرماث 
الغير وبين حرمان اع والحكمة وسط بين الإسراف في 
استعمال العقل وتعدي أموره' وبين البلادة والغفلة؛ وهكذا. 


والفضيلة من الأُور التى تواطأات عَلنق يعبر السليمة.» ولا تختلف 
باختلاف الأشخاص والعصور. فالفضيلة في ن تكون رذيلة, ولا تكون 
نضيلة عند إنسان ورذيلة عند آخري وهذا أ مر لا أعلم أحداً خالف فيه غ) 
إلا ما كان. من السوفسطائيين! 7" ومن على شاكلتهم كالوجوديين اليم . فإنهم 
يخضعون الحق والفضيلة لأهوائهم . دة أنفسهم . 


)١(‏ السوفسطائيون: قوم ونا في بلاد اليونان قديماً. لا يؤمنون بأن حقائق الأشياء ثابتة» 
فالحق في نظرهم ما يراه الواحد حقاً. ولوكان في الواقع باطلاء والباطل .ما يزاه باطلا 
ولو كان في الواقع حقا . وقريب من هؤلاء 0 اليوم فليس للفضيلة والحق 
معيا | : 
5 ٌ' 


,: 


والناس يتفاضلون ويتمايزون بقدر مايكون عندهم من الفضائل 
والأخلاق الكريمة. والفضيلة لا تختص بأناس دون أناس. ولا بجنس دون 
حصن و تمن أت دام «ريع. الشرة ا خل كل وانحد يننا يعسي اديه 
واستعداده. وتربيته ونشأته. إلا أن هذه الفضيلة الإنسانية توجد أوفى ما تكون 
وأكمل ماتكون في أنبياء الله ورسله. فقد فطرهم الله سبحانه على أكمل 
الصفات. وخير الخلال. إلا أن بعض هذه الفضائل قد تكون عند نبى أوق 
منها عند آخرء ومن ثم صارت هذه الصفات البالغة الكمال» عند بعض الأنبياء 
بمنزلة الخصائص. فالحلم والتسامح عند الخليل إبراهيم وعيسى أكثر منهها عند 
نوح وموسى. والشدة والأخذ بالعقوبة» عند نوح وموسى. أعظم منبها عند 
إبراهيم وغيسى عليهم ع الصلاة والسلام . 

وكذلك فضلاء البشر كصحابة الأنبياء وحوارييهم. ولا سيها صحابة سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه عليه.» تقوى بعض الفضائل عند بعضهم حتى تصير 
كأنبا خصوصية. فمنهم الذي يغلب عليه الحلم والرحمة والشفقة كالصدّيق 
رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه الشدة والصرامة في الحق. حتى مع أحب 
الناس إليهء كالفاروق عمر رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه الحياء كالسيد 
الحييّ عثمان بن عفان رضي الله عنه فيفرط في حق نفسهء. ومنهم من 
تغلب عليه الشجاعة والمصارحة بالحق وعدم المداهنة.» حتى ولوكان في ذلك 
تثبيت أمر الخلافة كسيدنا علي رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه جانب 
الدهاء والسياسة» ومعرفة كيف تسترق النفوس كسيدنا معاوية رضي الله عنه. 

وليس معنى هذا أن ماعدا هذه الصفات التي برزوا فيها ليس لهم فيا 
عداها حظ. كلا وحاشاء وليس أدل على هذا من الصدّيق الأكبر رضى الله 
عنه فقد كانت سمته الغالبة في قصة أسارى بدر وغيرها الرحمة والكيققف ومع 
هذا فل| جاور الرسول الرفيق الأعلى. وارتد بعض العرب كان أشجع من 
الشجاعة. وأشد من الشدة في محاربتهم» وحتى قال للفاروق وقد ناقشه في قتال 
مانعي الزكاة: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟!! 

والفاروق عمر ‏ وهو الشديد القوي في الحق ‏ ما انتقم لنفسه. وكانت 


+. 


تقابله المرأة فتعظه. وتذكرهء وتنصحه بتقوى الله في الخلق» فإذا به يتطامن لها 
ويبكي حتى تخضل لحيته!! وذلك كقصته مع السيدة خولة بدت ثعلبة بن 
< حكيم : والمرأة الأعرابية التي كانت 0 أولادها. وهم بصارد من ٠‏ الجبوع 
حتى ناموأ. . ظ 

والناس طبائع . 02 وفطرتهم ليست واحدة. 7 ذلك كله ل لل 
جل جلاله فسبحانه سبحانه» تقدست أسماؤه» وتباركت قات ' ووسع 
علمه كل شيء. وجلّت احكمته؛ وعجزت العقول., مهما بلغت عن ع 
وأسرارهء فله المثل لاعل. َك كيد البالقة: ئ 


8# د 
وقد أوحى 0 المقارنة البديعة الصادقة التي 2 


المثل الكامل طَلهٍ عقب امققارة 0 قْ ا غزوة بدرء فادلى الصديق 
برأيه وفتو ندل الفداء وتوكهم عسق. أ ن مهدييم أو يخرج الله من أصلابهم من 
يرضي الله وينصر دينه.. وكان رأي الفاروق أن يقتلوا ولا يؤخل منهم قدا 
ندال التبي اران اله الى فلو رسال نودي تكن الن امن للك وإن الله 
ا أشد من الحجارة. يا لاجر عر 


لا 0 ار لس ا - ا اا لي 
100 مَنْعَصَاف فإذك غفور رحيمٌ 2204 , 


دزت ككفي وكأ تانر 231 507 

وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: #رب لا تذر على الأرض ٠‏ من 
الكافرين دياراًي ” 0 وكمثل موسى قال ٠‏ #رينا 0 على أموالهم واشدد على 
قلومهم فلا يؤمنوا حي يروا العذاب الأليمي 2»©9. ] ل نتم اليوم عالة فلا 256 


. 5 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
. 114 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
1.75 سورة نوح: الآية‎ )0 
.// سورة يونس : الآية‎ )4( 


أن اله رداك أو قور عق +وكاق” هذ امار برا العتديق .رض 
الله عنه. ١‏ 
# 4د بد 

وقد بلغت الفضيلة الإنسانية ذروة كماها في نبينا محمد ولد ويدعونٍ 
المقام أن أقارن بين قولتي سيدنا نوح وسيدنا موسى الآنفتين» وبين موقف حدث 
لرسول الله يَلِةِ مرجعه من ثقيف بعد أن عرض عليهم الدعوة الإسلامية فابّواء 
فرجاهم أن يكتموا أمره ولا يبلّغوا قريشاً. ولكن القوم كانوا لتامأء فها إن هم 
بمغادرتهم حتى أغروا به الصبيان والسفهاء يقذفونه بالحجارة؛ وصاحبه ومولاه 
زيد بن حارثة يدرأ عنه ويدفع. ولكن ماذا يغنى زيد في هذا السيل الممهبمر من 
الحجارة» فأصيب جسمه يه ودميت عقبا. وسال الدم الزكي على أرض 
الطائف ليكون شاهداً على لون من ألوان الكفاح في سبيل العقيدة. حتى ألجؤوه 
إلى بستان لابني ربيعة وبعد أن استراح قليلاء دعا الله بدعائه المشهور الذي 
ختمه بقوله: «إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي». نعم» فالجراح والآلام 
والمصاعب, كلها تبون مادام في ذلك رضى الله. والنجاة من غضبه. 

عاد وهو جريح الجسم. مكلوم الفؤاد» حزين النفس» فتبدى له عند 
«كَرّنِ الثعالب» مَلَّك الجبال. وقال له: «إني رسول من الله إليك. إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشّبين20© فعلت؟!» ولقد كانت فرصة مواتية للنيل من هؤلاء 
الذين آذوهء وأسالوا دمه. وليذهبوا مع الالكين الغابرين» وإن ذهبوا ففي 
الباقين من ينصر الدعوة ويقيم الإسلام . 

ولكن لو جاز هذا في حق بشر اخر مهما بلغ من الكمال العقلي 
والخلقي ؛ فلن يجوز في عقل نبينا محمد يكَكليةِ, ولا في أخلاق نبينا محمد. ولا في 
منطقه يكل!! وهو الذي بلغت فيه الفضيلة ذروة كمالها. 


وانتظر الملك الجواب. ولم يفكر النبي طويلاء لأآن الأمر بالنسبة له 
لا يحتاج إلى تفكير. لأنه يتفق هو وفطرته التى فطره الله عليهاء وأخلاقه التي 


جبل عليهاء وجعلته سيك ولد ادم 7 الاطلاق» فقال وك : ولا بل أزجو أن 
حرج الله من أصلابهم ص يعبدك الله وحذده ولا 0 يه :شيعا ! ! 
ودهش ملك الجبال لم يبميع وقال : ْ بك جح 5 سماك ربك وؤوف 
رحيم! ! انعم والله قد صدق من سماه 5 الرحيم » ومن خاطبه هذا 
الخطاب الشريف الفذ: ال كت يننا ظ 
علد د 0 ظ ظ 
5 117 0 عليه السلام يدغخل. مدينة هن المذن المصرية» 0 
فوجد فيها رجلين يقتتلان ويتضاربان. أحدهما إسرائيل من شيعته. أوالآخر ظ 
قبطي من عدوه. فاستنصر به الإسرائيلٍ على القبطي. ٠‏ فضربه بجمع يدو 
فقضى عليه فمات. ومابكان توس عليه السلام يقصد قتله ٠‏ وإنما قصد دفعه؛ 
وكثيراً ما بقصد الإنسان تقندا وبخحصل خخلافه . فلذلك ندم من فعلته وتاب إل 
الله )0 و وعرم على عدم العودة أثل ذلك وعاهد الله على أن ل كرون 
معيناً لمجرم قط(١)‏ : 0 007 
ور بح الأقراه هو الكفرء 7 المعاصي . وهذا الوكر وإن أ ل فضى إلى 
ال موت ليس بذنب» وما هوخلاف الأولى. وكان عليه أن عبت دل الوكز 
أو يفصله!ا عن بعضهها من غير وكز. وإنما عدّه موسى ذنباً واستغفر الله منه لمقام 
موسى وعلو منزلته على أن يحصل منه ذلك. وقد قيل: إن ذلك كان قبل نبوته 
فهومن المعائز الى جور مدلها عل الانياءة وهو الظاهر بن قول موس 3 
حكاه الله اد يد ش ش 
«ِمَدرَرْتوسمَلتَاخِفكمْ 051520011 
ومهما يكن ف شئء قينا وأمثاله نما جاء به القرآن وجاءت به الأحاديث 


الصحيحة يدل عل أن الالبياءببشرء ران الكمال الال إلا موي رود وعلى 07 


انهم لشدة معرقتهم بالله وقربهم منه يستعظمون في حخق | نقسهم ما ليس عظيأ 


.١7-1© اقرأ الآيات من سورة ااعصيض الآيات‎ )١( 
.7١ (؟) “سورة الشعراء: الآية‎ 


ويعتبرونه 'ذنباً يستغفرون الله تعالى منهء وإن لم يكن ذنباً في الحقيقة ونفس 
الأمر. 
| * كد #0 

وأما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله فقد استأذنه سيدنا عمر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أن سس - سهيل بن عمرو ‏ أحد أسرى بدر ‏ 
حتى يذُلع ‏ لسانه فلا يقوم خطيبا بعد ذلك ضد النبي ودعوته . فماذدا كان جواب 
الرؤوف الرحيم؟ : دلا أمثل فيمثل الله بي ولو كنت نبيا!! يالسمو الرحمة. 
ويا لعظمة البشرية!! ثم يغري النبي سيدنا عمر بالعفو عنه. وعدم النيل منه 
فيقول: «وعسى أن يقوم مقاماً لاتذمه» وقد كان. وصدقت نبوءة 
الرسول الكريم فقد وقف بعد الردة موقفا كريما حمده الناس لهء وحفظه له 
التاريخ('2 . 

جد ب 

ومثل آخر أسوقه لبيان كمال الفضيلة الإنسانية في نبينا محمد ككل لقد 
كان عمر رضي الله عنه مشهورا بالزهد وبلغ فيه مبلغاً. صار مضرب الأمثال. 
عمر هذا الزاهد. الذي كان يداوم لبس المرقع. وكان ينام على الخصى 
والتراب» والذي كان يضرب اللبن(© بنفسه. وبينأ إبل الصدقة بالقار بيديه9) 
والذي كان يعيش الكفاف. ويأتدم الزيت بالعيش الحاف. عمر الذي حرم على 
نفسه أكل السمن عام الرمادة حتى يخصب الناس. وحتى صارت تكركر بطنه 
وتغير لونه.» وهولا مهتم بذلك . 

عمر الزاهد هذا دخل على رسول الله يَِةِ لما اعتزل نساءه بسبب تظاهر 
بعضهن عليهء وكان في مشربة له(؟؟ يرقى إليها بدرج» وعلى الباب غلام اسمه 
رباح» فقال: يا رباح استأذن لي على رسول الله ككِء فلم يأت رباح بجواب» 


. من هذا الكتاب‎ ١69 انظر: ص‎ )١( 

(9) اللبن: الطوب النيء. 

كع عنا ديسل ها ورظليهة رانقاة لتد وديا 
(5) المشربة: غرفة صغيرة. 


لد زان رفاك تتالة ل عل رسك لقا فإني أظن أن رسول الله يكل ظن أن 
جئت من أجل حفصةء والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربنٌ 
عنقها!! فأشار إليه الغلام: أن أذن لك. فدخل على رسول الله» وما زال 
بلاطفه حتى تبسم. ثم نظر عمر في المشربة فوجد رسول الله يك على حصير قد 
أثر في جنبيه» وتحت رأضه وسادة من أدمء حشوها ليف. وفيها قرظ مجموع 
وأهُب(7© معلقة وفرق منْ شعير» فبكى . : ظ 


فقال رسول الله 5ه : ها كنك ياعمر»؟! فذكر ا وقيصر 
وماهما فيه من ألوان النعيم وما رأى في المشربةء أي والله ‏ عمر: الزاهذ 
يبكي لا يد ابي في مله الخالقه رارك اليكل كناد عن افير سس 214 
عا و فت عر والعجب!!. 

تون آنا القارىء 007 خزافته السو ل 15 بوكاذا سكن حال 
الرسول؟ أيبكي . كما بكى عمر الزاهدى أم يسكت على مضض وضجر؟! لوأن 
النبي فعل هذا وشارك عمر في بكائه أوسكت وتحسر. لكان قصارى أمره أنه 
عبقري» أو أنه رجل مصلح. ولكنه فوق ذلك: فوق العبقري وفوق المصلح: 
إنه النبي بكل ما في «أل» من كمال النبوة الذي بلغت به الذروة في الفضيلة 
الإنسانية.» وإليك جواب النبوة الكاملة: «ياعمرء أماترضى أن تكؤن لحم 
الدنيا ولنا الآخرة؟ ! أولئك قوم عجلت هم طيباتهم في حياتهم الدنيا»! !:. 

ويقف 7 الممقشف مدهوشاً أمام هذا الجواب فيزداد يقيناً | له يقين 1 
الب حم بعك أن أخذ, من النبي كله درساً في زهد البطولة» أو إن شئت فقل 
بطولة الزاهد. ظ ظ 

ل د 


)1( القرظ : ما يدبغ ده الجلد. أهب بضم ال همزة واطاء وبفتحها جمع إهات : رقو كله 
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صفاته الخلقب خلقفقضة 


وها هى صفاته كَل ىا جاء في الأحاديث الصحيحة والحسنة والآثار 
المشهورة عن حماعة من الصحابة رضي 0 بعضهم عن بعض فيهاء 
ومن مجموعها نستخلص أن رسول الله يكةِ كان أزهر ود 0 


أنجل2", 0 2 | 00 أهدب الأشفار 9" 0 0 أزج ” فى( 
صدرة . 


سَوَاء البطن والصدرء واسع الصدرء عظيم المنكبين237: ضخم العظام . 
عب )١12‏ العضدين والذراعين والأسافل» رحب15) الكفين والقدمين. سائل (؟١)‏ 


)١(‏ أبيض اللون مشرباً بحمرة. 

9( شديد سواد الحدقة مع سعة فيها. 

(7) واسع العين مع حسن. 

(؟) في بياض عينيه حمرة . 

(5) غزير شعر الأهداب مع طول. 

(5) مضيء الوجه مشرقه . 

() دقيق الحاجبين مع طول وتقوس . 

(4) هرتفع قصبة الأنف مع احديداب يسير فيها. 

(9) منفرج ما بين الثنايا. 

)٠١(‏ غزير شعرها. 

)1١(‏ المنكب مجمع العضد والكتف. (؟١)‏ صخم. 
)١7(‏ وأسع . )١4(‏ طويلها طول معتدلا . 


+. 


الاطراف.: أنوز المتجرد”' © ليق اللشرية ”17م ,زنع (القذم لب بالظويل البائرد ‏ 
ولا بالقصير المترددى ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ييسب إلى العلول 
إلا طاله 2 رَجل الشعر”". ْ ش 


إذا افر اك افقر عن مثل ا البرق» وعن مثل - حب الغمام. إذا 
تكلم رئي كالنور. يخرج. من ثناياه. أحسن الناس عنقاًء اليس بمطهم 29 ١‏ 
خيسي فتماسك البدن. ضرب 0 إذا مشنى تكفا كان بنط من 
صبب2"7, وإذا التفت التفت ا 1 : ش 


< قال البراء : اديت مت في إل بي خيلا حرق لطيو بو رسرل 1 +38 

وقال أبوهريرة: ما رأيت. آشيئا أحسن من رسول الله يك كان الشمس تجري في 
وجهه. وإذا ضحك يتاذلا في الجدر. وقال جابر بن سمرة - وقال له رجل :أكاث 
وجهه بالود لاء. بل مثل الشمس والقمرء. وكان مستديراً. 7 


وقالت أم معبد في 'بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيد. 00 
واحية هو ريه وفي احذيث ابن أبي هالة: يتلألاأ وجهه تلألؤ القمر ليلة. 
البدر!! وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من رأه بديبة هابه؛ ومن ظ 
خالطة معرفة أحبه. يقول ناعته : لم أرَ قبله, ولا بعده مثله ”0 . 

7 : 6د د ! 


)١(‏ نير العضو المتجرد من الشعر. 

(9) الشعر المعند من «القندر إلى السرة: 

(6)بوسظ ين التجعد والسبوطة . 

(؟) بادن كثير اللحم . 

(8) مجتمع لحم الخدين. 

(1) ليس فيه استرخحاء . 

(0) تكفا : مشى إلى الأمام بقوة. صبب: مكان عال. 0 ظ 

(4) الشمائل المحمدية للترمذي. صم ”#؛ وصحيح البخاري كناب 5 
الأقياء ديات ضقة انبي . وصحيح مسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ صفة شعزه 86 . 


ةبه 


وهذه الأوصاف تنم عن الذكاء والفطنة وكبر العقل. والقوة والبطولة 
والهيبة والخلال. والرزانة والوقار. وقد أملاها عليهم واقم الحال. لا جرد الحب 
والخيال. 

ومن ثم نرى أن رسول الله يكلهِ كان يحظى بالكمال الجسماني. وسمات 
البطولة الجسدية الحقة.» ولوأنك اطلعت على مايشترط اليوم من الصفات 
لتحقيق «كمال الأجسام» لوجدتها لا تزيد عما ذكر في صفات النبي الخلقية. 
وهذا أمز كان لازماء فإن نبينا بعث بخاتم الأديان والشرائع؛ لأمم الأرض 
كلهاء وشرع الله له الجهاد في سبيل حماية العقيدة» ونشر هذا الدين. لا بدٌ أن 
يكون متهيئاً غاية التهيؤ للجهاد. وأن يكون له من بسطة الجسم ما يهيئه للجهاد 
والقيادة». والشجاعة والإقدام . وهكذا ترى أن رسول الله ِب جمع الله سبحانه 
له النطولة الحسهاتة : إل اللطولة النفسية: 

نظافة جسمه وطيب رنحه 

هذا إلى نظافة جسمه. وطيب ريحه وعرقه. ونزاهته عن الأقذار, 
والروائح الكريبة» وقد خصه الله بذلك. ثم تممها وزادها بنظافة الشرع. 
وخصال الفطرة» والمداومة على التطيب والتطهر. ومجانبة الأطعمة الكريبة 
الرائحة . 

عن أنس رضي الله عنه قال : (مااشممت عنبراً قط ولا نكا ولا شيئاً أطيب 
من ريح رسول الله يكل ولا مَسِسْت شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين مسأ من 
رسول الله يِ)0١2.‏ وعن جابر بن سمرة: (أنه يَِوِ مسح خحدهء قال: و 
ليده برد وريحا كأغا أخرجها من جونة(2 عطار) . 

وكانت تلك رائحته سواء مس طيبا أو لم يمس. وكان يصافح المصافح 
فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان 


)2 رواه مسلم وغيره . 
(8) الجؤنة: بضم الحيم وعمزة على الواو ويدونها: الوعاء الذي يضع فيه متاعه. 
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بريحها. وكاة إنا قي طريل يبرق الاك ماإقاقه ددن ليد وثبت في 
صحيح مسلم أنه نام في دار عن فعرق. فجاءت أمه بيقارورة فجمعت ا 
عرقه. فسأاطا رسول لله َل عن ذلك. فقالت: نجعله في طيبناء نوسن أطيت» 
الطيب. وفي رواية أخرى لمسلم : (فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا) . 


قال : «أصبت) . 


وأما كمال عقله. وأصالة تفكيره» وبعد نظره 9 كر 'تصرفاته 
ومواهبه السياسية قبل النبوة وبعدهاء وذلك كما حدث حين| حكموه ه في قصة. 1 
وضع الحجر الأسود. وفي إعداد الجيوش. ومباغتته للأعداء قبل أن يبغتوه قي 
بلده. وموقفه في القضاء على الفتنة التي كادت تقع. بين الأوس والخررج بسبب 
تأليب اليهود. وبين المهاجرين: والأنصار أثناء غزوة بني المصطلق. ومواهبه 
الفائقة في عقد المعاهدات والصلح. وف تائلة الأفيد نا و الأعوانن حق كان 
ا في دخول الكثيرين منهم الإسلام . وفي ترضية الأنصار بعد قسمة غنائم . 
حنين» إلى غير ذلك ما لا يحصيه العد. وقد عرضنا لذلك ا قٍ 0 


ا العطرة . 


.وكان عد فصيح اللسان: فقوي العارضة. يفصل الكلام 7 تفصالك, 7 
سلاسة سة طبع ونصاعة لفظ. وقله كفت وجزاله. معن +« رالسن هذ ا لحيل 
كان في الذؤابة من قرياي. واسترضع في بنى سعدء ونشأ بمكة. وأنزل عليه 


القران نلسبان عربي بلغ أعلى على درجات الفصاحة والملاغة . 
كلام ما اتأه الله دبي نلغّات 0 ولهجاتهاء فكان يخاطب كل 21 
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عربي مبين» وقال مرة أخرى: «أنا أفصح العرب, بيد أني من قريش. ونشأت 
في بنى سعد)(2. 

فجمع الله له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتهاء ورقة ألفاظ الحاضرة 
ورونقهاء إلى المدد الإلهي بالوحي المتتابع» ولا سيها وحي القران الذي لا يحيط 
بعلمه وأسراره إنسي ولا جني. فلا عجب إذا قال: «أوتيت جوامع الكلم. 
واختصر لي الكلام اختصاراً» رواه النسائي قُْ سنله وأبويعلى. ورويت الفقرة 
الأولى من حديث للبخاري ومسلم . 

عد # 

وإليك ما قاله في وصف كلام رسول الله يك أديب من أكبر أدباء العربية 

غير منازع وهو الحاحظ قال : 


(وأنا ذاكر بعد هذا فنا آخر من كلامه صلى الله عليه وسام. وهو الكلام 
الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه! وَخل عن الصنعة, وده عن التكلف. 
وكان كا قال الله تبارك وتعالى : «قل يا محمد وما أنا من المتكلفين*9) 
فكيف وقد عاب التشديق» وجانب أصحاب التقعيب”(”» » واستعمل المبسوط في 
موضع البسط والمقصور في موضع القصر. وهجر الغريب الوحشي » ورغب عن 
الحجين السوقي, فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة, ولم يتكلم إلا بكلام قد حفٌ 
بالعصمة» وشيّد بالتأييد» ويسر بالتوفيق . 

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة» وغشاه بالقبول» وجمع له بين 
المهابة والحلاوة.» وبين حسن الإفهام. وقلة عدد الكلامء مع استغنائه عن 
إعادته. وقلة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة. ولا زلت به قدم. 


)21 ذكره القاضي عياض قٍِ الشفاء. وأصحاب الغريب قْ كتبهم , وروى نحوه الطبراني 
فوقوها وات سعد را وأما: (أنا أ فصح من نطق بالضاد) فلا أصل له ., 

سو ب حسم : إقل ما أسألكم عليه من أجرء وما أنا من المتكفلين» . 

3( التقعيب : هو التقعير, وهوأ ن يتكلم بأقصى قعر فمه. وهولون من التكلف في 
الكلام . 


نان 


) ولأرادت له يد 7" له خصمء ولا أفحمه لب ا 0 
ظ الطوال ‏ بالكلم . القصار. :: ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه المخصم» 0 
ولايحتج إلا بالصدق ولا يطلب المَلّجِ20 إلا بالحق»: ولا يستعين الخلاية 607 
ولا يستعمل الزارتية 07 ولا ود ولايلمز” أ 1 ولا يعجلء 
ظ ولا يسهب :ولاايحصر” ُّ ألم ل يسمع .الناس بكلام قط أعم عا ولا أقصد. 
لفلا ولا أعدل ونا ولا أجل مها ولا أكرم 0 أحسن موقعأ . 
ظ ولا أسهل تخرجاًء المح م معنى . ولا أبين 2 فحوى ا كلامه صل 2 
ظ عليه وبلم كيرا 0 ا ؤ 
قال مده قال يونس بن حبيب: ما جاءنا عن أحد 5 دوائع اعم 0 
باجاءنا عن رساود الله ل . ظ 


ظ وقد جمعت لك في هذ كاب ل لطا من اا سحا اأخبان. 
ل في الامتدا والتشريف ومن حون راقص » و بي 0# ظ 
كلا والذي جرم 36 التزيد عند العلماء و التكلف عند الحكماء. ع 1 
الكذابين عند الفقهاء. لا يظن هذا إلا من ضل سعيه. ْ 


فمن كلامه عَلِلٍ 5-5 كر الأنصار: ‏ ا ما والله 00 إلا ان اع 
الطمع. وتكثرون عند الفزع» وقال : «الناس سواسية كآسئان المشط)» 2 7 ظ 


0 الفلج' ‏ بفتح الفاء وفتح اللام وسكونها ب الفوة والغلب . 
1( الخداع . 
2١‏ المداهنة . 
(4) الهمز : العيب لجوزع ١‏ واللمن» العيت اللسانوقيل غنا عقى: 
(282 لش د اطع واكم | 
الو الخرية المعنى . ظ 
() جرم : جعله جرماً ناما 
63 زواه الديلمي . 


غ514 


وقال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى ويرد عليهم أقصاهم. وهم يد على 
سس سواهم)7') فتفهم رحمك الله قله حروفه. وكثرة معأنية . 


وقال عليه الصلاة والسلام : «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ يمن 
تعول)20... وقال: «خير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة»9”©. . . «الخيل 
ظ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*»... وقال: «الناس كالإبل المائة 
لا نجد فيها راحلة» «المستشار مؤتمن»7 “» درحم الله عدأ قال خيرا 0-0 
فسلمع”0) وقال: «إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن 
تعبدوه. ولا تشركوا نه شنا وان لصي اله عنيها بولا نف وان يوان 
تناصحوا من ولآه الله أمركم. ويكره لكم: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة 
المال)0"؟ . 


وقال: «يقول ابن أدم: مالى مالي. وإنما لك من مالك ما أكلت 
فأفنيت؛ أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»22© وقال: «لو كان لابن أدم 
واديان من ذهب لابتغى ثالثاء ولا يملا عين ابن ادم إلا الترابس: ويتوب الله على 
من تابس 20, 

وقال: «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. 
الموطؤون أكنافاًء الذين يألفون. ويُؤلفون. وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني 


)21 رواه أحمد وأبو داود. 

9؟) رواه الشيخان. | 

0 السكة: السطر المصطفى من النخل . المأبورة : الملقحة أي كثيرة النتاج والنسل . 
(5) رواه الشيخان. 

. رواه مسلم‎ )©١ 

. رواه أحمد وأصحاب السئن‎ )0١( 

0) رواه الديلمي والعسكري . 

(4) رواه مسلم. 

(9) رواه مسلم. 


مجالس يوم القيامة الشرثارون فا وف المتفيهقون»27 | ال غير ذلك كد 
هذا العام الأديب الأريب. 
ئ # ## ا د ش 
وقد ذكر هذا الإمام الخبير بكلام البلغاء حملة اكه من كلام 
رسول الله وَل | إلا أن منها ما ليس من كلام الرسول عَللِدة. وذلك مثل قوله : «والناس: 
ظ . بأزماغهم أشبه منهم بآبائهم) فالصحيح أنه من كلام على. وقيل من كلام عمرء . 
ومنها ما هو موضوع كا نص على ذلك أئمة النقد في الإسلام وهو دإن الأحاديث 
ستكثر عني كما كثرت عن 'الأنبياء من قبلي» فم| جاءكم عني فاعرضوه على! كتاب" 
الله فا وافق كتاب الله فهو عنى. قلته أولم أقله» وهو كلام باطل. لا يصدر مثله 
عن الرسول يكل وكتاب «البيان والتبيين» ونحوه من كتب الأدبء, لا يعول 
عليها في معرفة الأحاديث ما ثبت منها وما لم يثبت» يف قت 
الأحاديث التي ذكرها الجاحظ في الامش . ئ 


ومما ذكره الجاحظ من كتبه ل التي تدل على غخاطبته كل قوم باينا 
ولغتهم ما رواه سعيد بن عفير عن ابن لميعة عن أشياخه أن النبي كَل كتب إلى 
وائل بن حجر الحضرمي ولقومه: «من محمد رسول الله كَل إلى الأقيال العباهلة' 
من أهل حضرموت, أمركم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» على التيعة29 شاة والتيمة. 
لصاحبها9». وفي ليب الخمس*)). لا خلاطء. ولا وراط0©. ولا شناق» 


)١(‏ رواه البخاري»؛ ورواه ا وقال: حديث حسن. فاش رثارون : : هم الذين يكتروة 
من الكلام من غير داع.. والمتشدقون: الذين بملآون فمهم بالكلام تشدقا وتكلفاً:. 

والمتفيهقون: الذين يملأون فمهم بالكلام را وتظ). 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ خ ١‏ ضن انيد 7 

(*9) التيعة ‏ بكسر التاء : الأربعون من الغنم . 

(5) التيمة: الشاة الزائدة على: الأربعين 

(8) السبوب: جمع سبب: وهو المال 0 في الماهلية . 

(5) الخلاط: أن ا إبله بإبل غيره أو بقره. أو غنمه بين حق الله فيهاء والرراط: 
النقن, آ 


الل 


ولا شغار”'2. فمن أجبنى فقد أربى2"7: وهي خصيصة عجيبة لرسول الله . 
*# # *# 

وأزيد على ما ذكره الجحاحظ فأقول: ومن جوامع كلمه كك قوله : «إن المال 
حضّرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلمء وقوله : 
«اتقوا النار ولو بشقٌ تمرة» رواه البخاري, وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسأنه ويده. والمهاجر من هجر ما نبى الله عنههرواه الشيخان. وقوله: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضأ» متفق عليه. «ما ملأ ابن أدم وعاء يرا فك 
بطنهء فإن كان ولا بدّ فثلث لطعامهء وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» رواه 
الترمذدي: وقال: حديث حسن . 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى6 متفق عليه. 
وقوله: «وهل يكس الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي » وقوله : 
وكل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» رواه الإمام مسلم ْ 
صحيحهء وقوله: «المسلمون عند شروطهم. والصلح جائز بين المسلمين. 
إلا صلحاً أحل حراماً. أوحرم حلالاً» رواه أحمدء وأبوداود. والدار قطني 
وقوله: «من أحدردث 5 أمرنا ما ليس منه فهو رد روأه البخاري . وقوله : 
«ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» رواه البخاري . 

وقول دلا يلدغ المؤمن من جبخر ا مرتين» رواه البخاري. وقوله : 
«الحياء من الإيمان» رواه الشيخان, وقوله: 1 مما أدرك الناس من كلام النبوة 
:إن لم تستح فاصنع ما تشاء» رواه البخاري. وقوله: «من يحفظ لي 
ما بين لحييهء ومابين رجليه9©: أضمن له الجنة) متفق عليه: وقوله: «الرحم 


)١(‏ الشناق ما بين الفريضتين من الإبل والغنم وهو: الوقص. والشغار: أن يزوج الرجل 
أخته مثلا على أن يزوجه الآخر أخته من غير مهر. وهوما أبطله الإسلام . 

6 الإإجباء : بيع الزرع قبل بذو صلا حه. والإرباء من الريا. 

(”*) ما بين لحييه أي فكيه وهو لسانه. وما بين رجليه: فرجه . 


1 / 


ش77 من الرحمن» 5 البخاري . وقوه «في كل ذات كبد عي أجر) متفق 0 
5 وقزلة: ومن لا يَرِحْم لا يرح ”” رواه البخاري, وقوله : ومن 'سرن !| 2 
الإسلام سئة حسنة فله :أجرها. وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقض من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
.بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. إلى مان 
الأحاديث. الكثيرة التي فاضت بها كتب الأحاديث والسئن . أ 


ومن هذه معت التي هئ من جوامع كلمه ول اما اعتبر م 
المبتكرات التي لم يسبق | ليها النبي يِه وسارت مسار الأمئال في: شيوعها 
وذيوعهاء وذلك مثل لك ولا يلدغ . . ُ( السناقة وقوله : ورت خدعة). 
وقوله : «الآن حي الوطيس» وقوله : إن من البيان لسحرأء «وإن من لدعي 
لحكأ» أي لحكمة. 0 ظ 1 

وقوله ف فرس 2 طلحة : ووخلاناة 500 وقوله : «وكيا تدين تدان» 
ولا يفوتني أن أوصي الشباب والطلاب ‏ ولا سيا المتأذبين منهم ‏ أن يكثروا 
من قراءة كتاب 7 واجافيث رسول الله وسيكتسبون بذلك مانا وعدا 
وعمل, وفصاحة وبلاغة» وجزالة ألفاظ. وقوة اسلوت»ة وأشراق بيان . ظ 


شرف نسبه وكرم محتده ظ 
وهذا أمر معروف غير منكورء أقر به المخالف والموافق» وليس من شك 
في أنه نخبة بنى هاشم. وسلالة قريش2. وخلاصة مضرء وإليه انتهى شرفها, :. 
ومصاص البشرية كلهاء وقد أفصح يولِلِ عن ذلك فقال: «إن الله اصطفى و 
ايند 06 إسماعيل ؛ واصطفى من ولد إسماعيل كنانة. واصطفى من كنانة 
بكباء واصطفى سن قريش . بي هاشم .. واصطفاني من بي 0 روا» مسلم. 
)١(‏ أي صلة قريبة منه. ظ 
ف الأولى بمتح الياء والحاء , : والثانية بسم الياء وفتح الما .. . 
0 أي ب أخريء ويل 6ت كا في أل أمه ليس كذلك قصاربركة. 


موك 2 


والترمذي”'؟2»: وقال: «بعثت من خير فروك بني آدم قرناً فقرنء حتى كنت من 
القرن الذي كنت منه» رواه البخاري » وقال : : وأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إلا 
أن الله عر وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه. ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير 
الفرقتين» ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة ؛ ثم جعلهم بيوتأ فجعاني من 
يرهم نينا فأنا خيركم بيتأء وخيركم نفس رواه أحمد واللفظ له والترمذي, وقال : 

حديث حسن صحيح . 

وليس من شك في أن النسب الزكي إذا انضم إليه الخلّقَ الرضي كان 

خيراً وأزكى , و«الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا» رواه البخاري9'؟2. 


ك1 





)١(‏ من حديث في الخصائص 
على ما بعدها. 
(؟) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب من ص ١875‏ 188 . 


النبوية. رواه الشيخان وقد زاد الترمذي الفقرة الأولى» وائفقا 


11 


النبي الزوج 


لقد خص رسول الله يِل بأن أباح الله له من الزوجات مالم يبح لغيره» ' 

فقد تزوج إحدى عشرة وذخل بهنء منهن اثنتان ماتتا في حياته وهما السيدتان:. 
خديجة, وزينب أم المساكينغ وتوفي عن تسع. وهن: عائشة بنت الصدّيق» 
وسودة بنت زَمعةء وحفصة., وأم سلمة» وزينب بنت جحشء» وأم حبيبة بنت 

أبي سفيان» وجويرية بنث ال حارث المصطلقية» وصفية بنت'حيي النضيرية» . 
وميمونة بنت الحارث الملالية. وتسرى جاريتين: مارية القبطية» وريحانة بنت . 
زيد اليهودية ‏ وقد مانت في حياته . 5 0 
وإذا كان الإسلام جعل للعرأة قرفا لم تكن تحلم بباء ورفع ان 1 


فقد حظي بالنصيب الأوفى من ذلك نساء النبي يك يلا انك القارو ههه 
7 عجباً لك يا ابن الخطاب. أما تحب أن 


فذهب 00 فإذا هي تؤكد له ذلك. . 
وكان كثيراً ما يوصي باللساء يرا ورقول” ون وأنا 1 
خيركم لأهلي)20, وفي حجة الوداع ارس جين عييا ابلك ظ 


وإن الإنسان عدي كيف وفق النبي و بين هؤلاء 52 وهن ' 
ممتلفات ف الس والطبائغ : ا والمشارب؟ ! ولكن النبي سعة عقلت' 1 


ورحابة صدره. وكرم أخلاقه أمكنه أن بحسن عش رمن ويعدل بيأمن ء* وأن 'يوفق ‏ 


(1) رواه ابن ماجه. 


.سا4 


بين رغباتهن, وأن يعشن عيشة الأخوات لا عيشة الضرائر» وإنها لبطولة حقاً أن 
يكون عنذه هذا العدد من الزوجاتء ويقوم بأعباء الرسالة» وتكوين خير أمة. 
وأول دولة في الإسلام على خير ما يكون!! . 

والواحد منا تكون عنده الزوجة الواحدة» والعدد القليل من الأولاد. 
ومع هذا يكون في شغل شاغل. وني خيرة من التوفيق بين حقوق زوجته 
وولده؛ والقيام بواجبات عمله على وجه مرضي., ولكنه النبي الذي وسع 
الناس جميعا بعقله وصدره وبره. 

وهن خيار نساء هذه الأمةء الحريصات على رضاء الله ورسوله. ومع 
كونهن ببذه المنزلة فلم تل معاشرتبهن للنبي يله من بعض مضايقات 
ومؤامرات» بسبب ما ركز في فطرة المرأة من الغيرة» وحب الاستتثار بالزوج . 

فمن ذلك أبن اجتمعن على النبي ورغبن إليه أن يوسّع عليهن» وأن 
يكون لحن ما لنساء الملوك وأصحاب الثراءء وكان النبي قد أخذ نفسه وأهله 
وولده بالتقشف والتقلل من طيبات الحياة وزخارفهاء وفرض على نفسه وعليهن 
لوناً من ألوان المعيشة لا يتميز عن معيشة عامة الأمةء إن لم يقل. وهو كك قدوة 
المسلمين جميعاً فليكن نساؤه كذلك قدوة لنساء الأمةء لذلك تألم النبي 
مطالبهنء فاعتزلهن شهرا. 

وما اعتزل النبي نساءه شاع ذلك. وعظم الأمر على الصحابة» فذهب 
الصدّيق أبوبكر إلى المشربة التي اعتزل فيها رسول الله. فإذا الناس جلوس 
محزونون» فاستأذن على رسول الله فأذن له. ثم جاء الفاروق فاستاذن له. 
فوجدا النبي واجماً ساكتاً وحوله نساؤهء فقال أبو بكر: لأقولنّ شيئاً أضحك به 
النبي كه فقال: يا رسول الله لورأيت بنت خارجة ‏ زوجته ‏ سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجات<2 عنقها! فضحك رسول الله وقال: رهن حولي كما ترى 
يسألنني النفقة) . 


)01 طعنتها في عنقها طعناً مؤلاً. 
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فقام أبوبكر ومجمبر إلى 55 يزجرانه ويقولان: الامكالن 
رسول الله كل ما ليبس عنده. فتعهدتا بذلك. وبعد مضي مدة الاعتزال أنزل 
لله آيتي التخييرء قال عز شأنه : ١‏ 


تي ل ل 


ث1 المتدكتائرى تعدا هادي كيت 
ميس وأ يمك سرلا جيبلا * وكش ند لله وسو وَألدَارَ 
لاه ليسي بكي م274 7 

فبدأ رسول الله بعائشة وقال: «يا عائشة» إني أريد أن ل 
أحب أن لا تعبيل فم فيه حت تستشيري 0 - وما هويا 0 لله؟ فلا 
والدار الآخرة: وأسألك أن لا تير امرأة من د الذي قلت ٠‏ فى زقال: : 
ش دلا تسألني امرأة إن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني . متعنتاً: ولكن بعتي 0 


0 


ميسرأ»! !1<" 3 ٍِ خيرهن فكلهن اخترن الله ورسوله. رضي الله عنهن. 
ظ * * ب ظ 

وحادثة أخرى ذلك ٌ رسول الله يهِ كان إذا صلَّ حورن 
يلاطفهن ويؤانسهن بالمحاذثة. وربما يطيل المكث عند بعضهن. فتأخذ كه 5 
نفوس بعضهن. فدخل ذات يوم على السيدة زينب بنت جحشء' فمكث ' 
عندها وشرب عسل فتواطات عائشة وحفضة أن أيتنا دخل عليها رسول الله : 
فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير؟؟ ‏ وكان الى يكره الرائحة الخببيثة ‏ 
ندخل على حفصة فقالت له ذلك» فقال: «بل شربت عسلآا عند زينب بنت . 
جحشء. فلن أعود إليه. وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدأ © ), : 


< . سورة الأحزات : الآيتان 0 -84؟‎ )١( 

(؟) فتح الباري جم صن 577 114 د كتاب مركم أن ؛ هه ظ 

امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. ظ ظ 

0( افا ”ضع مغفور بضم , الميم وهر صبع له رائحة كريبة. ا ظ 

العُرفْطء بضم العين والفاء . ا 0 
(4) رواه البخاري ومسلم. 7 


1 


ولكنها لم تعمل بما أوصاها به وأخبرت بذلك عائشةء وفي رواية عند 
مسلم أن التي شرب عندها العسل حفصة. وأن اللاتي تظاهَرن عائشةع 
وسودةء وصفية» وأنه لما أخبرهن بشرب العسل عند حفصة قالت كل واحدة 
منهن : ريت تحله(١)‏ العُرفْط وأنه لا عرضت عليه حفصة أن تسقيه عسل 
مرة أخرى امتنع وقال: «لا حاجة لى به» والأول. هوالأصح2©07: وهو الآليق 
بسياق الآية. [ 


وفي الصحيحين عن عمر: أن المتظاهرتين هما عائشة وحفصة, وقد كانت 
هذه المؤامرة سبباً في اعتزال النبي نساءه شهراً. وفي الصحيحين أن عمر 
لما أخبره جاره الأنصاري أن رسول الله اعتزل نساءه قال: رغم أنف حفصة 
وعائشةء وذهب إلى عائشة فذكرها وحدَّرها؛ ثم ذهب إلى ابنته فويّخها 
وعتّفهاء وقال لها: والله لقد علمت أن رسول الله يل لا يحبك. ولولا أن 
لطلقك. فبكت أشد البكاء . 


ثم قصد إلى رسول الله في مشربة له يرقى إليها بدرج وعل الباب غلام 
اسمه رباح, فقال: يا رباح استأذن لي على رسول الله فلم يأتِ رباح بجواب», 
فرفع صوته وقال: استأذن لي على رسول الله فإني أظن أن رسول الله يك ظنْ أني 
جئثت من أجل حفصة . والله لئن أمرني رسول الله برس عنقها لأضربن 
ونحت رأسه وسادة من 3 5 2 وفيها قَرَظ 0007 وأَهُب0) 8 
وفرق من شعيرء فبكى فقال رسول الله: دما يبكيك يا عمر؟» فذكر كسرى 


. جرست : أكلت‎ )١( 

فم صحيح مسلم بشرح النووي ح ١‏ ص “1/7 417 صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ 
سورة التحريم . 

() القرظ: يدبغ به الجلد. أهب بضم الهمزة والماء ويفتحها جمع إهاب: وهو الجلد. 


17 


وقيصر وماهما فيه. وما رأى في المشربة فقال له: «ياعمر أما ترضى أن .تكون. 
ضم الدنيا ولنا الآخرة. أولئك كوم قل عخلت هم طيباتهم 5 الحياة الدنيا»<١)‏ م 

سمي الشهر نزل رسول الله َه فأنزل الله نستحانة جح مانا لكا ظ 
وتحوفاً ومحذراً نساءه ‏ قوله : ' ظ 


هِ ييا الت لمعحرممَآأَلامهأك يق مَرَضاتَ رونك وك عَفُورٌ 0 0# 


م 0 رسك - مه ا و م وهرال مح 0 روه ْ 
قدفرض| م 0 َي اطع لمكم + وإذأسراليبَضن_ 
1 0 ى بو 0 9 سم سج هذ مس ب 0 
000 ِ- أيو. أده عليه ع ف بعض هوأ عبض اهاب 
0 
ا 3 2 0 مرمرع الي الا ل ا ركم رركن .. 
- هذا قال تاد فَالعليما حير * إن توبا إل أله َقَدَ صَعَتَ فلوبكما ظ 
َ 0 د وبل وص المؤْم املك ة دولك 
لس صخي 2170 26 2 , 0 
ظهيرٌ + عَم بين طَلَفَْنَديَ دوا روما رمك مسيلم مُؤْمِتٍ فيلت 
يبت عَِكَات ا ا 05200000 
ري الله عنا ميته وتاب نساؤّه إلى الله ورسوله .' 
وكان عمر رصي الله عنه لما دخل على رسول الله جك فض نال لد ظ 
يا رسول الله ما يشق عليك من ان النساءع فإن كن طلقتهن فإن الله 0 ظ 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأناوأبو بكر والمؤمنون معك. وقال لنسائه : (عسى . 
اوه اي ا يبدله أزواجا خيراً منكن) فنزلت لوغ كيده وعد هذا 
ظ وذكر النسائي وابن | جرير 5 مردذويه وغيرهم أن نزول صدر سورة ' 
' التحريم كان يسمسبا تحريم مارية القبطية. ذلك أن حفصة كانت استأذنت ظ 
رسول الله علد ف زيارة أبيها فأذن هأ فأرسل إلى جاريته مارية وباشرها ف يوم ١‏ 
حفصة وعلى فراشها. فليا عادت وعلمت بما كان صارت تبكي وتقول : أماارأيت ١‏ 
ظ )١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي , ج ٠١‏ ص 8؛ وفتح الباري. ج ٠١‏ ص 84ه, 
(؟) سورة التحريم : الأيات 2١‏ ه. سائحاث : أي صائمات . 


5 


لي حرمة؟ ما كنت لتصنع هذا بامرأة من نسائك!! فقال رسول الله : «أليست 
هي جاريتي أحلّها الله لي»؟ ثم ترضاها فأخبرها بأنها حرام عليه» وبأن الصدّيق 
وآباها سيتولياق الخلافة بخده وقال::-ولا تخيرئ تذلك أعداء: 

فللا خرج رسول الله قالت حفصة لعائشة: ألا أبشرك؟ إن رسول الله قد 
حرم أُمّته عليه» وقد أراحنا منهاء وأخبرتها بما سيكون من شأن الخلافة. 
فلما علم رسول الله بما أفشقه من سر غضب. واعتزل نساءه شهراء ثم أنزل 
الله قوله: ##يا أها النبي . . . » الآيات . 

والراجح ما في الصحيح. وأن ذلك كان بسبب تحريم العسل». وإن كان 
سياق الآيات أليق بمسألة تحريم مارية» ويمكن أن تكون الآيات قد نزلت بسبب 
تحريم العسل وتحريم مارية20. فقد يكون سبب النزول حادثتين أوأكثر ى) 
هومقرر في أسباب النزول. 

تيبا يما ين 

هذه هى أهم الأحداث التى عكرت صفو حياة النبي الزوجية. وقد 
كانت أسباباً لتشريعات حكيمة في قرآن يتلى إلى يوم الدين» وفيها عدا هذه فقد 
كن مؤمنات. قانتات. تائبات». عابدات». صوامات» وكن خير معينات له على 
طاعة ربه وتأدية رسالته» كا كن مصابيح إشعاع وهداية وعلم في حياة النبي 
وبعد وفاته. فرضي الله عنهن. 

* 6د 6 

وقد كان رسول الله يك يلاطفهن ولا ينفك عن مؤانستهن والتبسط 
معهن. ومن رفقه مبن أنه أق عليهن وسواق يسوق ممن يسمى أنجشة. وكان 
يحدو للإبل فتنشط وتسرع بالسير. فربما يؤلهن ويتعبهن. فقال له: «ويحك 
يا أنجشة رويدك. سوقك بالقوارير)»29”؟ . 


)01( فح الباري . 3 ال ص 279 . 
(؟) رواه الشيخان. 
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وروي أن من آخر.ما نطق به قبل اللحوق بالرفيق الأعلى الوصية' بالنساء. - 
وقال: (حبّب إلى من ذنياكم النساء والظي وجعلت قر عيني ف الصلاقع20. . ظ 
وحب الزوجة حب فطري. لأن. فيه سكن النفن» وغذاء الغاطفة؛ ' ' 
ورضا القلب» ومبعث هذا الحب الرحمة والشفقة. والرفق بالضعيف؛ لا مبعثه 
ظ | إرضاء الغريزة الجنسسية, ٠‏ وأشباع الشهوة؛ وإلا. فقد قضى شبابه 0 زوجة واحدة 
فنيئة تكبره بخمسة عر ا 0 
ماك طاعة 1 لد بيع لبن 2 بيدا ها ركان 000 
مهنة 59) أهله) يعني خدمتهه0) . فكان 5 ويعاون خدمة . وفك 0 
ويرقع ثوبه» ويخصف نعله» اويدهبب | لى السوق ويحضر لهم طعامهم , ولا يرى. 
في ذلك .منقصة. ولاما. يغض من شرفه.وقدره. وم يؤثر عنه يل . أنه عربت 
امرأة أوعبداً. اوخعادما. أو شق عليه في شئء. - ظ 


# ا 


)١(‏ رواه النسائي . وقد اشتهر هذا الحديث بلفظ : : «حبب إل من دنياكم ثلاث. . .» وزيادة 
ثلاث غير ثابتة, ومن الحديث يردها لأن. «ووجعلت فرة يي 5 الصلاة» ليسن من ن أمود 
الدنيا: 


(5) مهنة: بفتح م وكسرها رسكو اهاد “فته الخدفة: فل لحنق فيها. 


0 (59) رواه البخاري . 


حفن 


النبى الأب 


وكا كان رسول الله الزوج المثالي المتسامح المتخاضي عن الهفوات» كان 
الأب الحاني العطوف الشفيق, وقد قَدَّمنا طرفاً من حبه لبناته. وأبنائه» وحزنه 
لفقدهن, وبكائه عليهن بكاء الرحمة والشفقة. وتعهده لابنه إبراهيم. وذهابه 
إليه خارج المدينة كل يوم فيحمله ويشمه ويقبله . وكذلك كان يقبل ولدي ابنته 
فاطمة ويشمها ويقول: «هما ريحانتاي من الدنيا»27. 


ونا راه الأقرع بن حابس وهويقبل الحسن قال: إن لي عشرة أبناء 
ما قبلت واحداً منهم فقال رسول الله كل : «إنه من لا يُرحم لا يُرحم» وقدم على 
النبي يَكلٍِ أحد الأعراب فوجد النبي والصحابة يقبلون الأولاد فقال: أتقبلون 
أولادكم؟ فقالوا: نعم. فقال: والله مانقبلهم. فقال الرؤوف الرحيم: 
وأو أملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك»!!. 

(وقد كان يصلِي بأمامة بنت بنته زينب ‏ رضي الله عنهها ‏ يحملها على 
عاتقه. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها)”'». فأي مثل أروع من هذا في بيئة 
كانت حت الذكور. وتبغض الإناث بل وتكدهن؟ !. 

وكان النبي يخطب ذات يوم على المخبر فجاء الحسن والحسين عليها 
قميصان أحمران, بمشيان ويتعثران» فنزل النبيى فحملهها ووضعهم) بين يديه. 


)01( كالشيء الطيب الريح الذي يشم ء وحباء ويقبل . والأولاد يشمون ومحبون ويقبلون. 


وهومن الكلام الموجز البديع الذي لم يسبق إليه كك فيم) أعلم . 
(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب ‏ باب رحمة الولد. وتقبيله. ومعانقته. 


فد 


وروي عن عبدالله بن الزبير أنه رأى الحسن بن على يجيء والنبي ساحد ترك 
رقبته» أوقال ظهرهء فا ينزله حتى يكون هوالذي ينزل. ولقد رأيته يج ء 
وهوراكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. وروي أن 
رسول الله كان إذا سجد .وثب الحسن والحسين على ظهرهء فإذا و أن 
يمنعوهما أشار إليهم : دأن دعوهما»('؟ ى]| كان يلاعبههما | إذا فرغ | . فهل رأيت 
في باب العطف والشفقة على الأبناء» وإشباع رغباتهم في اللهو ولعي أفضل 
وأسمح من هذا؟!. 0 1 
وكان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويقبلها ويقول 1 د 
بابنتي) 2 ويجلسها على يمينه. وربما بسط الها ثوبه. فأي إكرام واحترام للأولاد 
يداني هذا؟! وكان يقول؛: «فاطمة يضعة منى. فمن أغضبها. فقد 0 
فأي تأكيد لأواصر الحب: والقربى ول 1 6 0 


رت ف 


8084 ص‎ ١ الإصابة. ج‎ )١( 
, (؟)و(؟) رواهما البخاري , وانضعة) بفتح الباء أي قطعة‎ 
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النبى الإنسان 

لقد اتسمت حياته يل بالإنسانية» وقد قدمنا الكثير من المثل لإنسانيته 
الفائقة حتّى مع الكفار والأعداء. وذلك فق معرض الحديث عن العبر ف غزوة 
ندر وفي عزوة خخيبر عنم المسلمون فيا غنموا صحائف من التوراة. فطلبها 
اليهود. فأمر بإعطائها إياهم وهويعلم مابها من تحريف وتبديل. وهذا غاية 
الإنسانية في احترام الشعور الديني للأعداء . 

وروىق البخاري 5 صبحتيحه أنه 7 عليه بجنازة فقام لها فقالوا: 
يا رسول الله إنها جنازة يبودي !! فقال :«أليست نفساً منفوسة)7١)؟!‏ فأي تكريم 
لبني ادم يسامي هذا؟!. 

رفي إحدى الغزوات ولحل امرأة مقتولة فعضب وقال : وما كانت هذه 
لتقاتل»! ونبى عن فتل النساء والصبيسال . وكان إذا بعث يعم أ وكا 

2 عاك 2 

أوصاهم قائلا : ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا)2"'2 . 

وكان له خادم بودي فكان إذا مرض عاده. فعاده مرة فعرضص عليه 
الإسلام وأبوه حاضر فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فقال: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار)29) إلى غير ذلك نما نجله 5 ثنايا كتب الأحاديث والسيرة . 

يح د 

)20 رواه البخاري ومسام . 
(؟) رواه مسلم . والغلول: الخيانة قِ الغنيمة. الغدر: نقض العهد وعدم الوفاء به , 
(9) رواه البخاري . 
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لشن الريي العم | 


5 وقد ذكرنا آنفاً قوله 8 : لا ل و ب ظ 
وقال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقء ومحاسن الأفعال»©. وقد كانت ' ؤ 
[ حياته يك حياة تربية وتعليم . وذيي وتبذيبف» وبحسبنا شاهداً على هذا أنه 

بعث إلى قوم يعبدون. الأصنام . ويسفكون الدماء. ويعتدون عل الأعراضن 
والأموال» ويتظالمون. ويتعاملون بالرباء ويشربون الخمر؛ ويّعْشُون الفراخن ظ 
ما ظهر منها وما بطن» ويتفاخرون بالأحساب والأنساب» فلم يزل بهم يربيهم 
ويتعهدهم حتى صيّر منهم موحدين أتقياء. وحكراء علماءء وحلماء. رجحماء؛ 
وإكخرانا متسانين أصفياء. وكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس ف عقيدتها ظ 
وعبادتهاء وعلمها وعملها. وأخلاقها وسلوكها. ظ 
ظ # ع 0# ظ 

بن ان جر أن معاقل الوثنية في الجزيرة العربية تصبح منارات للتوحيد 
الخالص؟ ومن كان يظن أن العرب ‏ وهم انك الناش. اعتزازاً ولا | 
بالأحساب والأنساب ‏ يُصيحون أكثر الأء مم اعترافاً بالمساواة وتطبيقاً للها؟ حتى' 
لقّد تسنى لبلال الحبشي العبد الأسود أن 0 أول مؤذن في الإسلام ! ! وحجى 
قال عمر بن الخطاب العدوي القرشي في الفضديق: وهولاة بلال > :زهو سيدناء. 
وأعتق سيدنا)("2: وحتى عقل بلال خالد بن الوليد المخزومي القرشي بعمامتهة 
<< تنفيذاً لأمر امبر الؤنين عمر بن ند خالد له!! الاعم ع 


)١(‏ رواه مالك وأحمد. 
(5) رواه البخاري . 


ج٠‎ 


طلبه سيدنا عمر أطلقه وأعاد إليه قلنسوته. ثم عممه بيده وقال: (نسمع ونطيع [ 
لولاتناء ونفخم ونخدم موالينا)27 أي ساداتنا . 

بل من كان يظن أن المرأة تخرج من اليمن إلى الكعبة ار اك 
بسوء؟ وأن الخمر التي كانت مكتزجةٍ بلحوم اعرد ودمائهي ”7 ' يتركونها أبدا بعد 
التحريم؟ وأن الربا الذي كان شائعا بين العرب يقضى عليه هذا القضاء؟!! إن 
هذا سر من أسرار إعجاز الرسالة المحمدية. 

لقد كان للنبي د في تربية الأمة وسائل من أهمها العدرة. فقد كان 
أسوة حسنة في نفسه. وفي أهله وفي بيته. وفي كل تصرفاته» فمن ثم م أثمرت 
تربيته أيا إثمار . 

وكان رسول الله يربّيهم تارة بالقول. وتارة بالعمل. وتارة بههما معء فقد 
قال يَكقِةِخ «صلوا كما رأيتموني أصضلىي»”"., وقال: و«خذوا عني 
مناسككم . . .»*؟. وقال: «المؤمن للمؤمن كالناد يشد بعضه بعضاً» وكيك 
بين أصابعه تبيينا للقول بالفعل . 

وم تكن هذه التربية قصراً عل الرجال» فقد رغب إليه النساء أن يجعل 
من يوم خاصاً يعظهن ويعلمهن فيه. ففعل» وقد تخرج في مدرسة النبوة نساء 
بلغن الغاية في العلم. والعمل. والحكمة. 

وكذلك لم تكن قَضْرأً على الكبار. بل استفاد منها ونشأ عليها الصبيان 
والفتيان والفتيات. وكان في تربيته يتدرج معهم, ويتخوفم بالموعظة والتعليم 
أياماً دون أيامء كراهية السآمة منهم والمشقة عليهم. روى ذلك البخاري في 
الصحيح 0©. 

ا« 
)١(‏ أشهر مشاهير الإسلام. ج ” ص .40١‏ 
(5) لقد بلغ من حبهم الخمر أن قال قائلهم : 
إذا مت فادفتي إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنيىي بالفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

رمم رواه البخاري . (5) رواه مسلم. (9) صحيح البخاري ‏ كتاب العلم . 


فرن 


وان من اناي بس الك أن يلقي عليهم'بعض الأسئة الي تاج 
الإجابة عنها إلى علم وذكاء وفطنة. عدا لأذهاغهم على التفكير, واختباراً 
لذكائهم. وتنشيطاً لهى. وذلك مثل قوله: «إنْ من الشجر شجرة ٠لا‏ يسقطٍ 
ورقهاء ولا ينقطع نفعهاء وإنها مثل المسلم.. حدّئوني ما هي؟» قال ابن عمر: 
(فوقع لحاس قِْ شجر البوادي : ووقع 5 نفسي أنها النخلة) ولكنه استحيى أن 
يبه اخ إما لكان الضحاءة: ا أباه هذا بعد قال. له: لأن كنت 0 
أحب الي من أن يكون لك مر امو ظ ظ 
د | 
وقد استرعى اثتباه الكاتيين من فلاسفة الغرب في تاريخ. الحضارات 
وارتقاء الشعوبس. أن الآمة الإسلامية طفرت. طفرة واحدة في زمن وجيز على 
خلاف العادة والمعروف» أوعجبوا لهذاء ولوأنهم وضعوا في حسباهم أن المربى 
هو النبي المؤيد الأراك والمثل الأعلى للمربين» واهداة والمرشدين» وأنْ عماد 
هذه التربية هوالقران معجزة المعجزات ‏ لزال العجب, ولعلموا أن هذا من 
إعجاز القران الاجتماعي والأخلاقي» إلى جانب إعجازه العلمي. راليايء 
وإلا فلن يستطيعوا أن يع ذلك بمقتضى النظر المادي . ظ 
+# 1# #6 
لقد رفع التبئ ل من شأن العلم والعلماء حين) قال كما قال الله 0 
وت زدني علماً» وقال: . «العلماء ء ورثة الأنبياء»ء وإن الأنبياء لم يُورثوا ديناراً 
ولا درهما. إثما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ قيوط ورفعم من شأن 
المريين والمصلحين حين) قال لعل رضي الله. عنه: «فوالله لأن يدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من مر النّعم70©. وبحسب العلماء والمربين والمعلمَين هذا 
التقدير من إمام العلماء وقدوة المربين. آ 


6 


(؟) رواه الشيخان . 


5 


النبي مع به 


وكان كَلْهِ أعرف الناس بربه. وأعلمهم بجلاله وكماله وصفاته» فمن ثم 
كان أشدهم تقوى . وأكثرهم عبادة. وقناها ليل عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقلت: يارسول الله 
لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر)؟! فقال: «أفلا أكون 
عبداً شكوراً<)؟! وقالت: (كان عمل رسول الله ديمة20» وأيكم يستطيع) 
وقالت: (كان يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم)7" . 

وكان الله سبحانه أمره في مبدأ أمره أن يقوم الليل إلا قليلاء قال تعالى : 
يما تيمل + وال لْإِلَاكيلَا + يمه أَوأنفض يه ليلا +« أوْزد عليه ورَتلٍ 


لخر صل عر اصح 


الْقَحه] نمتلا 404 . 

فكان قيام الليل اننا محتوماء فيل عليه وقيل : عليه وعلى أمتهدع ثم 
حتت ع فنسخ الوجوب وصار 0 

1 مجدد للقيام وقت محدود. بل ا ذلك إلى القدرة والاستطاعة. قال 
عرز شأنه: 


)0 رواه البخاري . 

ع6 المراد المواظبة على الطاعة. والعبادة قُْ يع أوقات العام . لا أنه يواصل الليل بالنبار 
بدليل الحديث الذي بعده وغيره. وديمة: بكسر الدال. 

(4) سورة المزمل: الآيات ١‏ 4. 


رذرث 


2 6 000 # ل ساس عر 0 
ِإِدَريك ل مو اروصم 7 ُلثم 0 
50-00 لاو ام ا ير 


يردأ أن حو ناب 16 مسرو لف اذ !ا 


وقال : ئ ظ 

0 لز عر بوك . ا مر ل اه سرح ره سر صر عر الج لمر سر سل 7 

«ومِن اليل فتهجند ب ب تافله دعسي عكري قم و 

ومع هذا كان دائم العبادة والتهجد. وكان داه ثم التذكر لله , والتفكر في 

خلق لله وآلائه لايغرب نقلبه عن الله فإن حصل من ذلك شيء بسب 8 

شواغل الدنيا وهمومها استغفر الله تعاللى» وهذا هوالمراد بقوله: «إنه ليُغان عل 

| قلبي . وني لأستغفر الله اق اليوم مائة مرة) رواه مسلمء وفي:رواية البخاري:: 

وأكثر من ا ظ : 

0 ب عبادته 0 كان أبعدل انس . 00 ا اه عن عائدة. 
و اماه 9 د رت عنه فبلغه ذلك فقام 1 فقال: 7 بال؛ 

رجال بلغهم عني أمر ترخصنت فيه فكرهوه: وتنزهوا عله فوالله لأنا أعلمهم 

بألله وأشدهم له خشية) 20 وي حديت اخر لَه قال : يت المتنطعون) 8 

ثلاث وهم اللتددود ف #بامرمح العتيد نك 


وكان دائم الدعاء لله ولا سيا إذا اشئد الكت وتأزنت لأمور وقد 
قدمنا لك دعاءه في بلدر رابيد والأحزات وغيرها. 5 كان دائم الشكر للم 
لا يطغيه النصرء ولا تبطره النعمة . 

وما كانت تشغله غبادته عن دنياه» ولا دنياه عن عبادته, وهكذا 5 1 
رسول الله الفضيلة ارد في العبادة. وكان ارخ 6م اللستلم السمخ : -- 


)21 سورة المزمل : الآية 06 
هع سورة .الإسراء: الآية 3 


") رواه مسلم . 


24 


الكريم. وليس أدل عل هذا من هذه القصة ' روف الشيخان 2 صحيحيها 
لا رم للبخاري ‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 


(جاء ثلاثة رَمُط إلى بيوت أزواج النبي صل الله عليه وسلم يسألون عن 
عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فلما أخبروا كأنهم تقالوها” 8 فقالوا : وأين 
نحن من رسول الله صلى الله 15 عليه وسلم. ٠‏ قد غفر له ما تقدم من دنيهء 
وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا”؟!! وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر!! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً!! فجاء إليهم 
رسول الله صلى الله 0 فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكنى لكني أصوم و وأفطر, وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء, 
فمن رغب عن سنتي 20 فليس مني؛ ) ه: 


وفي رواية مسلم: (فقال بعضهم: لا اكل اللحم. وقال بعضهم: لا أنام 
على فراش). وفي الصحيحين أيضاً عن سعد بن 5 وقاص قال: (ردٌ 
رسول الله صل الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل”*»): ولو أجاز له 
لاختصينا) 620 
ع« # د 
وهذا هو المنبج الوسط. الذي جاءت به الشريعة الوسط؛ للأمة الوسط 
التي هي خير أمة أخرجت للناس . 0 ليس دين رهبانية» فالرهبانية 
لا تليق بعمارة الكون. وليست من سنن الأنبياء: والذين اتبعوا الرهبانية من 
اليهود والنصارى ابتدعوها من عند أنفسهم: فال تعالى : 


(1) تقالوها: بتشديد اللام المضمومة: أي استقلوها. 

(؟) هو قيد لليل لا لأصل . 

(") السنة: الطريقة المشروعة. وليس المراد السنة التي تقابل الفرض . 
(5) التبعل : ترك النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة . 

(6) الاختصاء : نزع الآنثيين حتى يفقد القدرة الجنسية. 


>27 


0 بَائتَهُ أبن 2 شوهَامَكينَهاعكه: لايم له 

5 مع ابتداعهم ها فصلوا ايتغاء 5200 بالمالغة ف العبادة؛ 
فلم يقوموا بحقها ول يلتزموا بما ألزموا , به أنفسهم . ١‏ 0 

والإسلام وهو الدين العام ا,لخالد الصالح 0 زمان ومكان. ولإصلاح 
0 كد ب وهي نوع من التطع في الدين. 0 
لتاقل للتبى : ائذن في الخصاء. قال 5" «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية 
الخنيقية السمحة» وي رواية أخرى .أرشده إلى علاج ما يعان من مشقه العزوبة 
فقال له: «لاء ولكن عليك بالصوم» وصدق الله في وصف الأمة 0 
قال: 

7 سس اه بيد سل صل تله سل ار ا لد 

لكا جتلتخأدا 0 تاي تيكو 


ب 0 مَهِيداً54 ش 


كرت كن 


)001 000 اليه ية 18. 


رن 


وكان وَل رؤوفا رحيا مهمء يتعهد حاضرهم. ويسأل عمن غاب منهم, 
ويسلّم عليهمء ويشمّت عاطسهم. وبواسي فقيرهم. ويعين ضعيفهم. 
ويشاركهم في السراء والضراء.ء ويعود مريضهم. ويشيع ميتهم» ويكسو 
عارمهم » ويشبع جائعهم. ويرعى أراملهم . وأيتامهم . ويجالس فقراءهم والأعبد 
0 ويحتك أطفالهم. ويبارك عليهم. ويداعب مم ليدخل السرور على 


مارؤي مادا رجليه بينهم. ولاعابساً في وجه أحد منهمء ولا استاثر 
عليهم بشيء لنفسه ولا لأهله, ولما عرض عليه صاحباه في ركوب البعير في غزوة 
بدر أن يعفياه من نوبته في المشي أبى» وقال: «ما أنتها بأقوى مني 2 ولا أنابأغنى 
عن الأجر منكما». وكان مع أصحابه في سفر. فذبحوا شاة. فقال واحد منهم : 
عل ذبحهاء وقال الآخر: علي سلخهاء وقال الثالث: عل طبخهاء فقال 
رسول الله.: «وعلي جمع الحطب» فقالوا: يارسول الله نحن نكفيك العمل. 
فقال: «علمت أنكم تكفوني, ولكني أكره أن أتميز عليكم. وإن الله سبحانه 
وتعالى يكره من عبده أن يراه 0000 بين أصحابه), وفي حجة الوداع ذهب 
ليشرب من السقاية» فأراد عمه العباس أن عيرة عو ان اعداضن هه السعي فاون 
وقال: ولا أشرب إلا ما يشرب منه الناس» . 


وكان كذلك لا يميق أهله بشي ع . ففى قصة المخزومية الَبى سرقت ٠‏ 
وأرادوا أن يشفعوا في عدم إقامة الحد عليها قال: «وايم الله: لوأن فاطمة بنت 


يضث 


محمد شير قت لشعدخ محمد يدهاء7"» ولما جاءت ابنته فاطمة تطلب منه نخادم من 
السبسي وقد محلت”) يدذاها من الرحى والعمل. أبى وَعلطقا وزوجها دعوات 
يدعوان بها عند النوم وقال: لدوم وأدعٌ أهل الصفة تطوي بطونهم من 
٠‏ الجوعء لا أجد ما أنفق عليهم : ولكن أ بيعهم او 00-0 ال 
أصل القفية البخاري 29 ١‏ 
وككان يسنتعين باخاصة على" العامة ويقول: «أبلغوا حاجة من سطع 
إبلاغي ء فإنه نر 0 حاجة من لا يستطيع ! إلافها؟ امنه الله يوم لفزع 1 


قال: أت اح سكم من أعد من أسحاني نل لاع ظ 
إليكم وأنا سليم الصدر. 5 ظ 

فهل :زات ف باب الحرص على 5 0 أحوال الأمةع ا 
ظ شكاواهاء وقطع باب السعاية والوشاية: بالرعية أبلغ من هذا؟!! فلا عجب 
وهذا بعض ما كان يعامل به أصحابه أن أحبوه أكثر من حبهم أنفسهم. وأن 
فدّوه بابائهم وأمهاتهم وأنفسهم . حتى شهد بذلك الأصدقاء والأعداء . 00 


«وق :روه العيسان : 0 3 
0( ابي ما يؤخذ في المحرب مَْ رجال ونساء. تَجَلَت: امتلات بثوراً من إدارة الرحى 
3( ا أحهد ‏ 


63 ات : البخازي كتاب لعن باب 08 المرأة في بيت زوجها. 


ا 0 


النبي الرؤوف الرحيم 


وأما رحمته وشفقته على جميع الخلق فحدّث عنها ولا حرج. وبحسبه شرفاً 
أن الله وصفه باسمين من أسمائه فقال: «#بالمؤمنين رؤوف رحيم#. وقد اذاه قومه 
وعشيرته أشد الإيذاء.» فوضعوا الشوك في طريقهء والقذر على بابهء وحاولوا 
خنقه وقتله. ووطئوا رأسه وهويصلي. ووضعوا سلا الجزور على ظهرهء ومع 
ذلك كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

. ولاذهب إلى ثقيف داعياً إلى الإسلام. فآبَوا وأغرّوا به الصبيان والسفهاء 
حتى أدموا عقبه.» أرصد الله له في الطريق وهو راجع ملكا من ملائكته 
وعرض عليه أ ن مهلكهم , » فأبى وقال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبدالله ولا يشرك به شيئا»0"©), وفي رواية: فقال له جبريل: «صدق من سماك 
الرؤوف الرحيم» . 


# ف 


ومن الئل الرائعة في هذا ما رواه البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن أعرابيا جاء | إلى رسول الله يكِ يستعينه في شيء ‏ قال عكرمة أراه قال في دم 
يعني دية ‏ فأعطاه رسول الله يليج شيئاً ثم قال: «أحسنت إليك؟» قال 
الأعرابي : لا ولا أجملت!رٍ خضي عضن امتطلفوة وهو أل تيقونها ١‏ الهم 
فأشار رسول الله يك : أن كقواء فلا قام ا وبلغ إلى منزله دعا 
الأعرابي إلى اليك :وزافه شيا وقال: «أأحسنت إليك؟» فقال الأعرابي 


)١(‏ رواه الشيخان. 
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نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً!! فقال له النبي كلك: يك قلت 
الله وق للمن أساابن عن للك ليه فإن أحببت فقل بين, أيديهيم 
ما قلت بين يدي حتى يذهب ماني صدورهم عليك» قال: نعم فلا كان الغد 
أو العشية جاءء فقال يَكِِهِ : «إن هذا الأعرابى قال ما قال. 0 مير أنه 
رضي » أكذلك» قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً! ! فقال وك : 


«إن مُثْلِ ومَثْلَ هذا الأعرابي كمثئل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها 
7“ فلم يزيدوها إلا نفورا و صاحبها : لوا بيني وبين ناقتي , فإني 
أرفق بها منكم وأعلم» فتوجه إليها وأخذ لها من قمام الأرض ودعاهاء حتى 
جاءت واستناخت» وشدٌ عليها رحلها. واستوى عليهاء وإنيٍ لو تركتكم حيث 
قال الرجل ما قال. فقتلتموه دخل النار”2. وسند القصة وإن كان فيه 1 
ابردم و اسان 


وفي الحق أن هذا الحديث فيه نور من نور النبوة») وروعة في العدل 
لا يقدر عليها. ولن يكون مصدرها إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه ومع 
كون المثل ليس بالأمر الغريب عن البيئة العربية» إلا أن النسي الفصيح البليغ 
ألبسه ثوب قشيباً حتى بدا غاية في الروعة وغاية في التأثير, هلا إلى ما بين الممثل 
به والممثل له ا البديع. والتوافق العجيب!!. 

ا ع <' 

ومن رحمته بأمته ليك وتوياد عاينم وكراهته المواظبة على بعض السئن 
كالتراؤيح محافة أن تفرضل عليهم» وكراهته كثرة سؤالهم حتى لا يكون سبباً في ظ 
' تحريم ما سكت الله عنه رحمة مهم ) 0 المؤمن والكافرء والصديق ظ 
والعدوء والإنسان والحيوان والطو ونا فانرا لها إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: 
«في كل كبد رَطبة أجره ونبى» بل (لعن من اتخذ الحيوان غرضاً)0©. وكان من 
رحمته أنه يميل الإناء للهرة لتشرب منهء ومرض ديك له فقام على تمريضه. 


)١(‏ الشفاء. ج ١ص‏ 45» تفسير ابن كثير والبغوي ج ؛ ص 575 ط المنار. 
(؟) رواهما الشيخان. ظ 0 


ع5 


وقال: «ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت. فلا هي أطعمتها وسقتها 

إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)2'9, وكذلك شملت 

رحمته الإنس والجن وصدق الله حيث يقول: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ . 
*# ©« #* 

ومن كل ذلك وغيره أكش منه ‏ يتبين لنا شفقته يك على الأمة, 
وحرصه البالغ على حياتهم. وإرشادهم إلى الصراط المستقيم. وإلى تحصيل 
السعادتين الدينية والدنيوية» وإنا لنلمس هذا المعنى الجليل في قوله يه : ٠‏ 
مَل ومثل أمتي» كمثل رجل استوقد نارأء فجعل الفراش والدواب يقَعْن فيهاء 
وجعل يحجزهن. وِيَعْلبِته ويتقحمْن فيهاء فهذا مثلٍ ومثلكم. فأنا آخذ 
بحُجَركم عن النارء وأنتم تقحمون فيها/2 وإنها لروعة في التمئيل مع البساطة 
لا ينقضي منها العجب !!. 


د 6 


)1( روآه الشيخان . وخشاس الأرض بفتح الخاء : دواءها وهوامها, 
(؟) رواه الشيخان. 


5١ 


النببي البطل الشجاع 


أن 'اتتعافة والنجدة : والقوة والثبات في وجه الموت. فقد كان 1 3 
بالمكان الذي لا يجهل» والمنزلة التي لا تدفع. وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة' 
ابن يزيد فصرعه. وما صرعه أخد قط. فكان هذا سبب إسلامه. وقد احضر' 
المواقف المشهورة , وفرٌ الكماة والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح» ومقبل 


لا يد بسر ء وما من وك إلا وقد أحصيت له فرة: وحفظت عنه ججولة90) سواه . 


ولعلك على ذكر مما ذكرناه عن ثباته في أحد.. وحنين. ووقوفه في فم 
الموت في بدر وغيرها. عن؛ أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم. أحسن الناس وكان أشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذاث 'ليلة : 
فانطلق ناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله يكل راجعاً وقد سبقهم إلى الضوت على 
فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول: (لم تراعوا. : تراعوا»)9», .. 
وقال علي رضي الله عنه :. (إنا كنا إذا حمي البأسء واحمرت الحدّق اتقينا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتني ‏ 
يوم بدر ونحن و بالنبئ صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. وكان من 


ظ أشد الناس بأسأً) © راضرها من يياباسل عل علي 


2 #6 9# 4 


.)١(‏ في القأموس: وجال لقو جولة : الكصير 3 كرواء فالمعنى تقهقر وانكشاف. : ولا 


0 ويم روأة الشيخان . | 
2 رواه أحذ . 


07 #ع 


وقد جمع رسول الله يكل إلى شجاعته وبطولته الجسمانية الشجاعة النفسية 
7 الروحية» وإنا لنلمس هذا في قوله لعمه أبى طالب وقد قال له: 
(يا ابن أي أبق على وعلى لفلف )نكل "أن صب دلق فقال قولته المشهورة : 
«والله ع لووضعوا الشمس في بميني» والقمر في يساري, على أن أترك هذا 
مر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته) وأخحذت هذه العظمة النفسية 

بنفس أبي طالب ومبرته» فا كان منه إلا أن قال له: (اذهب فقل ما أحببت 
فوالله لن أسلمك لشيء أبداً! !) وفيها قدمناه في كتابنا من شجاعة اير 
وبطولته الشيء الكثير. 

< # ع ب 

ومع هذه الشجاعة الفائقة قد كان رؤوفاً رفيقاً بالناس رحي] مهم. رفقيق 
القلب. تجري دموعه رقة ورحمة. فقد كان إذا رأى سيدنا مصعب بن عمير, 
وهو يلبس لق الثياب» مع أنه ترعرع في أحضان النعيم» ولكن أثر الشقاء مع 
الإيمان. على النعيم في الكفر ‏ بكى!! . 

وا أذن الله في زيارة قبر أمه. «بالأبواء» بكى وأبكى من حولهء ولما مات 
ولده إبراهيم بكى وقال: «العين تدمع. والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون», ولما قال له عبدالرحمن بن عوف» وقد 

راه يبكي : (وأنت يا رسول الله؟ !) قال: «يا ابن عوف. إنبا رحمة»!! ولما ذهب 

النبى وأصحابه إلى سعد بن عبادة يعوده في مرضه. وقد عق غلية: فيكى ١‏ 
وبكى معه أصحابهء وقال: «إن الله لا يؤاخذ بدمع العين» ولا بحزن القلب. 
وإنما يؤاخذ مبذا» وأشار إلى لسانه, وقال في موقف اآخر: «إنها ‏ الدمعة ‏ رحمة. 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماءن”'' . 


4 د 6 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الجنائز ‏ باب البكاء عند المريض». وباب يعذب الميت ببكاء 
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النبي الوفي بالعهد 


وكان كيه أوفى اناس بالوعد, وأرعاهم للعهد. وأوصلهم للرحم قبل 
اعون ويعتدهانة :ولك افد التيرى والمشركين. لتقي الحيف ولع ف 
الغدرء وما توفيت السيدة الجليلة خديجة كان دائم الذكر لهاء والثناء عليها حتى - 
كانت عائشة تغار من ذلك وكان يحب ينان ويبزهن. فكان 06 الشاق. 


ويقطعهال ويقول : امار إلى صديقات خديجة)290, ظ 


وكانت تستاأذن 5 هالة بنت نخويلد أخت خديجة فيهش اء وترتاح ظ 
لقسة ‏ لذن صوتها يذكره يصوت الحبيبة الغائية خيل نيه . وحاءته ذات 7 
ولا خرجت قالت له اكه : تقبل 0 هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: ع 
كانت تأتينا زمان خجمل حجة . وإ حسن العهد من الإيمان)0"؟ , ظ 


وكاك ,بوص بالوفاء زرعانة ١الحوة‏ حتى للحيوان» وقد قدمنا لك قصة- 
لمرأة التي ركبت ناقة فنذرت إن نجاها الله عليها لتذبحهاء فلم د 1 
«بئسما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك ها ثم تنحرينها»! ! فهل رأيت 
عدا في تاريخ -البشرفة ؟ ١‏ . ظ 


)1( رواه البخاري . 
3( روآأه الحاكم والبيهقي ف شعب. الإيمان . 


ع5 


وكا وق للأحبّاء والأصدقاء. وى للأعداء. فقد عاهد اليهود ووق هم. 
ولكنهم هم الذين نقضوا العهد. ولا سيا لما تحرّب الأحزاب. وعاهد المشركين 
في الحديبية ووق همء ولقد جاءه أبو جندل وأبو بصير مسلمين. فردهما تنفيذا 
لشروط العهد على كره منهي| ومن المسلمين, حتى جعل الله لما فرجاً ومخرجاً. 

ولما دخل مكة عام عمرة القضاء.ء وقضى بها ثلاثة آعم ليس معهم 
إلا السيوف في الأغماد. جاء المشركون إليه كي يخرج. فأبى بعض المسلمين 
عليهم. ورغب إليهم الرسول أن يدّعوه حتى يعرس بالسيدة ميمونة بنت 
الحارث الطلالية» فيأكل المسلمون ويأكلون معهمء. فأبواء فأمر رسول الله 
أصحابه بالانصراف وفاء بالعهد. ودخل بها «بسرف)7١‏ , 

بل بلغ به وفاؤه أن أمر بدفن عمروبين الجموح وعبدالله بن حرام» والد 
جابر. شهيدي أحد قِ قبر واحد. لأنبما كانا متصادقين في حياتها الدنيا. وقد كان 
هذا الوفاء الذي وثْقه الإسلام وزاده امتداداً لوفائه في الجاهلية» لقد عاهد .3 
أن يلقاه في مكان كذاء فمكث ثلاثة أيام يذهب إلى هذا المكان ثم قال: 
شفقت علي يا رجل. أنا أنتظرك هنا منذ ثلاث)». 


وكان كئِْةٍ أوصل الناس رحمه وذوي قرابته» ولكن ما كان يؤثرهم على من 
هم أولى منهم. وكان يقول: إن آل أبى فلان ليسوا بأوليائي. إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين. غير أن لهم رحا 29 ببلالحا»(”2 , 
1 


)١(‏ سرف: مكان قريب من مكة. 

(؟) أي سأصلها بحقها على. وقد شبه النبي القطيعة بالحرارة التي تجفف ما بين الناس من 
صلات.» والصلة بلماء التي يبردهاء ويطفئهاء ويرطب ماجف من علاقات. وهو من 
المجازات النبوية البديعة التى لم يسبق إليها في) أعلم. والحديث رواه الشيخان. 
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النيسي العفو الحليم . 


وأنا الحم والاأحتمال, 0 والعفو والصفح والإغضاف ١‏ 
فكل ذلك. مما أدب الله نبيه يَكَِخِ به قال له: «خدٍ العفو, وأمرٌ بالعرفب» ١‏ 
وأعرض عن الجاهلين »# وقد فسرها جبريل. عن رب العالمين فقال: «إن الله : 
يأمرك أن تصل من قطعكء وتعطي من خرمك. وتعفو عمن ظلمك». وقال 


سبحانه : 1 
بع سر امل ل سيل 7 سه ركه ب 1-5 اك 1 
جوعز يريك ينها قم ممَعَقَاولسلم تلروْعلَائهٌ ي 0 
وقال عر 0 ' ١‏ 


ول عرد يز رفور 0 
فلاعجب أن كان كالبحر العذب الذي لا يعكره يلقن 1 فيه 0 
أحجار, ولا تنزفه الدلاع وما من حليم صبور الإوقد عرفت عنه 0 
وحفظت عنه هفوة ما عداه يله لا يزيده كثرة الأذى إلا صبراء ولا إسرافء ‏ 
الجاهل إلا حلا «وما انتقم لنفسه قطء إلا أن ينتهك شيء من مخارم الله عر . 
وجل . فينتقم 7 ظ 


وقد قدمنا في فصل رحته طرفاً من عفوه. كما قدمنا في السسيرة و ١‏ 
غورث بن ا حى, كان سا 5 إسلامه. وعموه عن أهل مكة الذى صار ئ 





)01 سوارة الشورى: آية 6 
(؟) سورة الشورى: آية 49 . 


2( رواه مسلم . 


0 


مثلا فريداً في الأولين والآخرين, وإبائه على من عرض عليه قتل ابن أبيّ رأس 
النفاق أن يقتله قائلا: «كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»ء بل 
وإبائه على ابنه عبدالله أن يقتل أباه قائلا له: «بل نحسن صحبته ما دام بيئنا» . 


ا ا 


ا 00 ن زيد بن سعنة جاءه قبل إسلامه 
بتقاضاه ديناً عليه لم يحن أجل جل أدائه. فجبذ ثوبه عن منلكيه» وأغلظ له في القول 
ثم قال: إنكم يا بني 55208 مطل )١(‏ فاته يديك )ا تون كيدو له القول: 
وسيدنا رسول الله يلهِ يبتسم» ٠‏ ثم قال: وأنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج 
ياعمر, تأمرني بحسن القضاء. وتأمره بحسن ن التقاضي »0 ثم قال : «لقد بقي 

من أجله ثلاث». لم أمر عمر أن يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعاً ل روعه. 


وقد أثر هذا الموقف الفريد: وهذا الحلم الفائق في نفس زيد فكان سبب 
00 وكان يقول: ما بقى من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد 
ثنتين ال أخبرهما: يسبق حلمّه جهله20. ولا تزيده شدة الجهل إلا خلماً 
0 فوجدته كا وصف!!. 
وهذا شي ء فوق العدلء لأن العدل أن يقنص منه. وأن يفعل بزيد مثل 
ما فعل بالرسول لخريعه والعدذل ‏ أيضا أن يقضيه حقه فحسيبء لا أن 
ويه حشري :ضناعا ء وليس ترويع الفاروق عمر رضي الله عنه زيداً بأعظم من 
ترويع زيد النبي صلوات الله وسلامه عليه. على الفرق الشاسع ما بين مقام 
النبي ومقام زيد. 0 النبي الحليم الذي يسبق حلمه غضبهء ولا تزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلماً!! . 


)١(‏ مطل: بضم الميم وسكون الطاء: جمع أمطل. والمطل بفتح الميم: التسويف في الدين 
والعذة . 
(؟) يعنى غضبهء وحاشاه يل أن يجهل» فمقابلته السيئة بالسيئة ليس جهلا. 


با3> 


وجاءه أغرابني ذات يوم جيل جيلة غنديدة حى أثرت خاشية2"7 النون” 
في صفحة عاتقه . ثم قال: يا محمد. احمل لي على بعيريٌ هذين من مال الله الذي" 
عندك, فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك!! فسكت النبي كل ثم 
قال: «المال مال الله وأنا.عبده»!! ثم قال: «ويُقاد منك يا أعرابي ما فعلت ‏ 


بي» قال: لاء قال: «م)؟ قال: لأنك لا تكافقء السيئة بالسيئة.» فضحك ‏ 
النبي كل وسرٌ من جوابه. وأمر أن يحمل له على بعير شير وعلى الآخرتمر. . 


* ب 0# 


' طرفه وجانبه من عند عنقه.‎ )١( 
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وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان وِ لا يوازى في هذه 
الصفات ولا يبارى. عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله يي أجود بالخير من الريح المرسلة)2"2. 
وما سكل شيئاً قط فقال: لا. 

وكان جوده عن كرم في الطبع. اوسعاة في النفس. وثقة في سعة خزائن 
الله روى الإمام مسلم عن أنس (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
غنماً بين جبلين فأعطاه إياهاء فأق قومه فقال: أي قوم أسلمواء فو الله إن محمداً 
ليعطي عطاء من لا يخشى فاقة الفقر). 

وكان رسول الله يعلم أن بعض الناس عبيد إحسان. فكان يعطيهم 
يتألفهم بذلك. ثم لم يلبئوا أن يصيروا من خيار المسلمين. روي عن أنس قال: 
(إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فا يسلم حتى يكون الإسلام أحب 
إليه من الدنيا وما عليها). ويوم حنين تألف بعض حديثي العهد بالإسلام حتى 
أضحوا من المخلصين. وقد روي أنه (أعطى صفوان بن أمية وهو مشرك, 
وما زال يعطيه حتى صار رسول الله أحب الناس إليه)2' , 

ويوم حنين أعطى النبي كلةِ الأقرع بن حابس». وعييئة بن حصن 
الفزاري» وأبا سفيان بن حرب». وصفوان بن أمية كل واحد ماثئة من الإبل» 
ومالك بن عوف مائة. وأعطى اخرين. وأعطى العباس بن مرداس دون الائة 
)١(‏ رواه الشيخان. 


إفة رواهها مسلم . 
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فأنشأ يقول في ذلك شعرا ذكرناه فيها سبقء فقال الي 7 اقطعوا عني 
لسانه» فأكملوا له المائة. " 2 
وما كان هذا: علم الله إسرافاًء ولك يانه ريه فيا البو 
تأليف هؤلاء الذين لم يلبئوا أن صاروا من أخلص.الخلضاء للإسلامء وكان لهم . 
في نشره جهادٍ مشكورء وقد أراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يبين لهم 
أن امال أهون شيء عليهء. فهو ليس بطالب مالء ‏ وإنما طالب إيمانء :ومقيم, 
دين » وصانع رجال» وأنه لا.أرب له في اكتناز الأموال, :ولو كان عنده مال ١‏ 
رمال الصحراء لا بخل .به عليهم. ابا جو ين اغندى] ظ 
يعتبرواء ويستعفوا عن مال المسلمين . ظ 
ومن قبل :أعطى حكيم بن حزام فاستزاد فأعظاه. فاستزاد 1 قال 05 
ويا حكيم إن هذا المال خنضرة حلوةء فمن أخذه بسخاوة نفس بورك ١له‏ فيه» . 
ومن أخحذه 0 وكان كالذي يأكل ولا يشبع )وقد 
أثر الدرس في نفس حكيم. فالى ان ارا عن ند كرا يمه لصوا مسق 
توفاه الله » وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنبها يعرضان عليه عطاءه, فيأبى أخذه. ظ 
وكداء عله الصلاة والسلام رجل فسأله فقال: دما عندي شيع أولكن” 
ابتع علي20 فإذا جاءنا شيء قضيناه» فقال له عمر:. ما كلّفك الله مالا تقدر 
عليه فكره النبي ذلك أفقال رجل من الأنصار: 0 الله أنفق ولا تخفت 
من ذي العرش إقلالاً. ذخ رسول الله يلع وقال: «مبذا ا ظ 


## ا ب« 00 

وكذلك كان شأنه و “قبل النبوة: نما يدل على أن خلق .الكرم السناء ' 

0 ففى حديث عائشة في بدء الوح أن خديحة رصي الله عنها قالت 
:. (ماكان الله ليفعل بك . إنك لتصل الرحم . وحمل الكل وتشري / ظ 
الضيف» وتكُسب المعدوم؛ وعين على وات الدهر)20 والأخياز عن بجودة كار 9 1 
ظ | 0-7 “م 5 
بن ال عدي ### 


. ابتع على أي اشتر واجعل الثمن ديئاً علي‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذي في الشمائل. (*) رواه الشيخان‎ 


16 


النبي الزاهد 


حقيقة الزهد في الدنيا إنما هوني الترفع عن زخارفهاء وعصمة النفس من 
التوسع 'فيها مع القدرة على ذلك. لاعن تعنت وتحريم لما أحل الله من 
الطييبات. ولكن عن تنزه أن يكون الإنسان عبد أهوائه وأسير شهواته وملذاته». 
وهذا هوزهد الأنبياء والمرسلين. والصدّيقين والصالحين. أما عدم التمتع 
والتوسع فيها عن عجز وفاقة فلا يسمى زهدا. 


وقد كاك زهد رسول الله 2 الدنيا زهد القادر . المستطيع . فقد أوتي مفاتيح 
حزائن الأرض» وأَحلّت له الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبله . وفتح عليه في 
حياته بلاد لجاز واليمن. وميم جزيرة العرب. وما داق ذلك من الشام 
والعراق. وجلب إليه : من أحماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يخصى . وهاداه 
جماعة من الملوك. والأمراء. فا استآاثر بشىء منهء ولا خرج عن طبيعته من 
التقشف والتقلل 2 المأكل والمشرمة6 والملبس. والمسكن. إلى غير ذلك 
نما لا يعتبر التوسع فيه فضيلة . 


بيت » 0 هم طعام إلا الأسودان: الماع والتمر)(')., 6 من الدنيا 
ولم يشبع من بز الشعيرء » وما أكل خبزا مرققاً حقل؟ وارق 40 


(1) رواه الشيخان. 
(؟) روآأه البخاري . 
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ومع هذا فقد كان يأكل اللحمى ويُؤق له بالشاة المصلية - المشوية 3 


فيجتز منها بالسكين؛ ويحب الحلواء والعسل» ويذهب إلى بثر عذبة لأبى طلحة 


فيشرب منهاء بل كان يستعذب له الماء من بيوت السّقْيا على أميال من المدينة» ‏ - 


وكان يلبس الغليظ والخشن من الثياب. ع هذا يلسس البرود اليمنية » والنيا 
الشامية.» وكانت لااعئلة جسنة يستقبل بها الوفود وبحضر ببا الأعياد والجمع . 


عد 6ه 


وك للك هرد غير سرف ولا عْيلة» فقد كان الغالب من 59 التقلل. 
والقصد. وهذه هي الفضيلة حقاًء والنفوس الكبيرة هي التي تفرض سلطاها. 
وإراداتها على الحياة وتأبى أن يكون لشيء في الدنيا سلطان عليهاء: والتي تجل 1 
غناها من أنفسها لا من شيء خارج عنهاء وفي القمة من هؤلاء أولو العزم من 


الرسل ولا سيا خائمهم عليه م الصلاة ة والسلام . 


ومع 0[ 1 221 عد 


لنفسه ولا لأهله إلا ما يقوم بالضرورة. وم يتأثل ال بل صرفه في مصارقه» ٠‏ 
وأغنى به غيره. وقؤى به المسلمين, وكان يقول: وما يسرني كل اعد ذهباً 
يبيثك عندي منه ديئار, الإديناراً أرصذده لدينٍ)27. وأتته دنانير هرة فقسمها. | 


وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها. قال : ظ 


والآن ايد فلا تعجب إذا كان «مات ودرعه اكه عند مودي 0 


ثلاثين صاعاً من شعين 270 


وهكذا زهد فْ التوسع 5 لبان والمشارب. ليشبع الناسء ولبس اشن 


والغليظ ليكتسي الناسء وسكن قٍِ حجر من الطين واللبن ليجد الناس المسكن ظ 
الذي يؤوهم. ويقيهم احر والبرد» ولو أراد أن يكون له إيوان كإيوان كسبرى» ' 
ظ امبو 10 الروم 9 أو التبابعة بالرقوة لفعل ولكن كفت ؟ ! وهو المثل ْ 


ظ )١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
2( رواه البخاري . 


067 


الأعلى لكل من يأتي بعده من الخلفاء والملوك والأمراء. والقدوة الحسئة لكل من 
يقصد العدل والفضيلة في الحكم. والرخاء للأمم والشعوب . 
# د ا 
وإذا كان رسول الله يل وهو القدوة ‏ مات على ما سمعت». وها هم 
ملوك المسلمين ورؤساؤهم وحكامهم يعيشون عيشة البذخ والإسراف. فا بالك 
لوأن رسول الله توسع ولوبعض التوسع. وترك ولوبعض المال؟! لوكان لكان 
الحال أدهى وأعظم؛ والأمر أطم وأمر. 


نت ند 


الف 


١ 

. 0 م 

: ييه 
النبىىالحيبى 

- «٠ : 

١‏ 1 ه: ١‏ سه 


كان رسول الله ل أشد الناس حياء وأكثرهم عن الغورات إِغضاءء وفي” ' 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان وسرل الله صل الله علية وسلم: 
أشد حياء 3 العذراء ف خدرها('؟. وكان إذا كره شيعا عردداء 5 وجهه) 0 
وقالت عائشة رضي الله عنها: (لم يكن رسول الله فاحشاً ولا متفحشأء 

ولايناا بالأسواق. ولا يحزي بالسيئة السيئة؛» ولكن يعفو ويصفح).. [ 


وكان لا يواجه 0 بما يكره حياء 5 نفس.. عن أنس قال : (دخل 
عليه رجل به أثر صفرة؛: قال: وكان رسول الله لا يكاد يواجه أحداً أبشيء 
يكرهة. فل) قام قال للقوم : ولو قلتم له يدع هذه الصفرة») . 9©وكان إذا بلغه 

عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان قال كذا أوفعل كذا ولكن يقول: «ما بال 
أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا» وهذا لعمر الحق أسلوب جليل في التربية' 
واستماع النصيحة. وكان 0 «الحياء من الإيمان» و«الحياء لايأتي 
إلا بخير)”” , | ءظ : 0 ْ 


0 هذا فل كان يعضصب ا 0 إذا ا حرمات 0 
5000 ولا مراف ولاخ إلا أن يجاهد 0 وقاال انه 


)1( العذراء : الككة: اليكر, الخدر: ما تستثر فيه امرأة من بيث ونحوه. | 
(؟) رواه الترمذي ف الشمائل . ظ 
(9) رواهما الشيخان. ظ 
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شيء قط فينتقم من صاحبه: إلا انايتهك شي ء من حارم الله تعالى. فينتقم 

لله تعالى) !2 وعنها قالت: (ما خيّر رسول الله يه بين أمرين إلا اختار إيسرها 
مالم يكن إثأء فإن كان إئ كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله وله لنفسه 
قطى إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى) وهذا يدل على أن حياءهعن المواجهة فيما 
عدا ذلك مما تركه أفضل وأورع. وفنا كان :من حدق ليه شاعنا وتخاضنا 
وأما حق الله وحق العباد فلا. 


6 4 


)0( رواه مسلم . 
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التي المتواضع 


وكان رسول له 2 أشد :الناسن تواضعا وأبعدهمٍ عن الكثر الخلا ١‏ 
وحسبك في هذا أنه سير بين أن يكون نبي ملكا أؤنبيا عبدا فاختار الثاني : 
وخترج على أصحابه ذات يوم فقاموا له. فقال هم : «لا تقوموا ى) تقوم الأعاجم ظ 
يعظم بعضهم يعضاف وقال : وإنما أنا عبدء اكل كما يأكل العبيد, وأجلس كي 
مجلس العبيد»00+ ويقول: .ولا تطروي كا أظرت: التضارى ابن مريو» نما أنا.. 
عبدالله, فقولوا: عبدالله ورسوله:". 


وكان يأكل 5 العيذ ٠‏ والخادم ويحمل حاجته من ارقا أراد ديه 
أن يحمل عنه شيئأ اشتراه قال له: «صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله» 
وكانت تقابله المرأة في سكك المدينة فتستوقفه فيقف حتى يقضي لما حاجتها. 
رضن أتى :لهك نزت “كانك» الآمة: ع اطاريةف مق :]ناه للنية لناغد بيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلال دح لني جاه 


وكا يركب لبعير. اماد ويردف وراءه غيره؛ ولا يقبل أن 0010 
وراءه وهوراكب. وحبح عل رَحل 5 وعليه قطيفة لآ تساوي أربعة دراهم. ‏ 
وقال : «اللهم اجعله را فيه ولا سمعة)90), ودخل عليه رجل فأصابته' 


1 رواه أبو داود.‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي في الشمائل . ظ‎ 
رواه البخاري . ظ‎ )*( 
. رواه الترمذي في الشمائل‎ )5( 
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من هيبته رعدة فقال له: «هون عليك. فإني لست بملك. إثما أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديد» أي اللحم المشقق المجفف . 
3# #4 
وقد فتحت عليه الدنيا ودانت له الجزيرة كلها فا أخرجه ذلك عن 
تواضعه وخخلقه. ولما دخل مكة فاتحا منتصراً طاطأ رأسه حتى لتكاد تمس مقدمة 
الرحْل تواضعاً لله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والحسان. التي 
زخرت ببا كتب الحديث,؛ والسير والشمائل المحمدية. 


#0 * 


وشيء آخر لا نكاد نجد له مشا في تاريخ الدنياء وهو أدبه يَكِدٍ مع 
إخوانه الأنبياء والمرسلين. فملك بلغ به التواضع . وهضم النفس » والإقرار 
بالفضل لذويه أن يظهر بعضهم بمنزلة فوق منزلته. مع أنه أفضلهم جميعاً بشهادة 
القران والحديث». والتاريخ الصادق, والواقع الذي لا يدكر. في الكتاب 
الكريم يقول الله تعالى : 


ني 
سر أي عي عر سرع سل فو عي سر سمل عرص نه بن #» ل ا ل ا ا ل ا ا لا 3 
' 


سم 
سر مالا ىس 1 7 5 

هبلك لرسل فَصَلْنَ بعضَهَمْ عَلَ بِعض مَنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجلتٍ 
عر ١‏ مير جد عل ال 0 ير م سس 4ه 
وَءَاتَوَسَاعِسَىابنَمَرَي م انينب وَأَيّد تنه بروج الْفدّس 04" . 

فقد كاد يجمع المفسرون على أن المراد بقوله: «ورفع بعضهم درجات) 
هونبينا محمد ككل قال الزغشرى في تفسيرة: 

(أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياءء فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
أفضل منهم بدرجات كثيرة» والظاهر أنه أراد محمداً يك لأنه هو المفضل 
عليهم. حيث أوتي مالم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى الألف اية. 
أو أكثر, ولولم يؤت إلا القران وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي 
الأنبياء. لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر. دون سائر المعجزات». وفي هذا 


. 67 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


"01 


الإبيام م من عي ذاه . 226 قدره نالا يخفى,. لاف من 50 عل ' أنه 
العَلم الذي لا يشتبه. والمتميز الذي لسن 
وفي الحديث السب الذي رواه مسلم وغيره : رأنا . 5 ولد آدم يو يوم 
القيامة. . .» ورواه أحمد؛ والترمذي.. وابن ماجه بزيادة: دولا في _إذا كان 
سيدا في اآخرة فهوسيد في لدي من باب أبق. ظ ض 
: * * 


ومن ذلك قوله 2 تعليقً على قول سيدنا له اسم لرسول 
طقال أ إِكَ يلك سمل مك ليَمَوَةِ الوقن لزت لاتق 


15 ل في ا فااليف يوسف لأجبت الداعيءم أ 57 
ما أوذي من بعض : المنافقين: وضعفاء الإيمان : رجحم الله أخي موسى . قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر) 227 وفيه مافيه من الإشادة بصبر سيدثا وي 
وتحمله للآذى من سفهاء لقو اا ظ 

0 ٠١ ٠ عند‎ 1 + 

ينسب إليهم 07 حا ٠‏ كقوله و في _الدفاع 0 9 «إبزاميم عليه 

الصلا: والسلام : و نحن أحق بالشلف من إبرأاهيم». يعني ف قوله: . ظ 


ٍِدَإِدَالَ َرَت أَرنْحيفَ ل الوم ومن كال 


ولكن لط طمنل ل ”2 


041١‏ انظر تفْسَير الكشاف ار عند هذه الآية.. 
(؟) سورة يوسف: الآية 700168٠‏ 

() رواه الشيخان , ئ 

(5) رواه الشيخان وأحمد وأبوداود. 

< (6) سورة البقرة: الآية .+5 


يه 
ار 


ل ب 
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يريد نفى ماعسى أن يدل عليه السؤال من احتمال الشك. يعني أنه 
م يكن شاكاً قط. لأني وأنتم لسنا شاكين في قدرة الله على البعث. ولو جوزتاه 
على الخليل لجاز علش وعليكم, ونفي الشك عني وعنكم أمر مسلم. ففيه نفي 
تللشك عن إبراهيم بطريق برهاني . وكقوله في حق أنخحيه «لوط» عليه السلام 
لا قال: «أو أوي إلى ركن شديد(2 يريد عشيرة قوية تحميه: «رحم الله أخي 
لوطأء لقد كان يأوي إلى ركن شديد9" يريد الله تبارك وتعالى. 

فأين من هذه المثل الفذة الفريدة ما يفعله الملوك. والرؤساء. والأمراء. 
ودهاقنة السياسة: والزعماء وأمثالهم ‏ قدياً وحديثاً ‏ من محاولة كل واحد منهم 
تنقيص مَنْ قبله» والنيل منهء والارتفاع على أنقاضه. وإظهار نفسه بور 
البطولة التى تعز عن النظيرء وأنه المتفرد في كل شيء؟!! ثم أليس هذا من 
أقوى الأدلة» وأظهر البراهين على أنه النببي حها :. وأله 5 الفرد في سمو 
أخلاقه, وكبر قلبه. وعظم نفسهء وأنه يل لا يبارى. ولا يسامى؟!! . 


نح نا ا 


.8١ سورة هود: الآية‎ )١( 
. مسلم كتاب الفضائل  باب فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام‎ 
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 لداعلا التبسي‎ ٠ 

وكان رول الل 5 أعذل الناس» وأبعدهم عن الظلم, ما ظلم أحداً 
في, دم» أو عرض. أو مالء رار 1 حكم. وكان من أخلاقه العدل في 2 
الرضا والغضب, «كان مثالاً للعدل مع نفسه وأهله. وولده. وصحابنه ؛ ولقد - 
بلغ من عدله أنه كان ينصف الناس من نفسه. < ع 
وقد قدمنا لك في بدر ما كان من قصته مع سَوَاد بن غزية» ورضائه أن 

يقتص منه طعنة طعنه إياهاء وهو يعدّل الصفوف. وما ذكره في آخر خطبة خطبها في 
مرض موته : «من جلدت له ظهرأ فهذا ظهري فليستقد منه. .» ولااقال له 
أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: ا(هذه قسمة ما أريد بها وجه الله) قال له 0 
وونحك فمن يعدل إن 4 أعدل؟! خبت وسرت إن لم أعدل) وقد سمعت انفاً 
قوله: «لوأن فاطمة بنت: محمد سرقت لقطعت يدها» وامتناعه أن يعطيها خادماً 
مع شدة حاجتهاء وإيثار مصلحة أهل الصفْة على مصلحتهاء وعدله البإلغ مخ ظ 
زوجاته في القسّم بيغهن مع أن الله سبحانه وتعالى فوضإليه ذلك وخيره فيه 
بقوله: ظ ظ 


ممما يد ار لي 0 ا ون مز 


«تجمنتشاء 000 مَنكمَ وساكميت ممنعزلت فلاجناح 
مَِلكدَلِك افأ 
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ا ا اس بايا سين 


دفراعينهن ولابخريت وبرضيت>يما 


)01 سورة الأحزاب: الآية 1ه. 


ا 


وم يقف الأمر في العدل عندماهو من حق المرأة في النفقة» والكسوة 
والبيتوتة. بل شمل ذلك العدل في المباسطة والمؤانسة والتعهد. وكان ع 
بعد صلاة العصر غالباً. وقد يكون بعد صلاة الصبح كا في | ْ 
أما العدل والمساواة في الحب ولميل القلبي فهذا يكلف به النبي. وا تكلف 
به الأمة. لأنه أمر الايدخل تحت الاختياره ولا تحت الوسع. قال تعالى : 
ؤلا يكلف الله نفها] إلا وسعهاك وهذا هوالمراد من قوله سبحانه: #ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كا معلقة» وكان النبي يقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما أملك. فلا تؤاخذني 
في) تملك ولا أملك». 


ل ين 


541١ 


:المي الصادق الأمين ال العفيف ' 


وكذلك كان 5 35 كاماد للأمانة وأداء الحقوق لأربامماء والضدق و قِ 
الحديث» لم تحص عنه نخيانة ولا كذية قط ولقد اشتهر بأمانته منذ صغره حتى 
لقب بالأمين» وما بلغ هرقل ملك الروم كتاب. النبي داعياً له إلى الإسلام طلب 
ناسا شن اقرضة يسألهم عنه , فجيء له برهط فيهمم أبو سفيان بن حرب فكان 
ما قال له: (هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟) قال: لاء قال 
هرقل : (ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله!!) وما هاجر إلى المدينة 
لوعو الودائع التي كانت عنده .إلى أصحابها . « 
« اا ظ ظ 
وأما عفته فكان أطهر الناس اذيلاًء وأعفهم عن 57 اك يده بده قط 
يد امرأة لا يملك عصمتهاء ولا امتدت عينه إلى محاسن: امرأة قط. وقد عاش ف 
مجتمع كانت تتوفر فيه فارج ا هوى واللهو. ف! عرفت عنه صبوة . ولا أحصيت 
عليه هفوة, على ماكان. 6 به من قوة وشباب. وفتوة وجمال, ومن رك 


ا ظ الأسرة . 


000 


نكف 


ادايبه الاجتماعية 


وأا" اذاه “التسنافية افعذ أرق فيال الغايقه دوكاة ادس الناسن 
وأحسنهم عشرة . وأليغهم عريكة . وأرعاهم لشعور الناس وكراماتهم . فقّد كان 
دائم الكو لا يطوي عن أحد من أصحابه بشرًه ولا تبسمهء ويعطي كل 
ال 5 من الترحاب والرعاية» حتى لا يظن أن أحداً أكرم 
عليه منه. من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هوالمنصرف عنه. 


#* ا * 


وكان أحسن الناس إجابة» مادعاه أحد من أصحابه إلا قال: لبيك. 
وإذا حدّثه أحد مال 0 بأذنه. 4 ولا بحي .رأسه حتى يكون الرجل هو الذي 
ينحي رأسه. وكان يبدأ من ليه روط بالسلام . ويبدأ أصحابه بالمصافحة. 
وما صافح أحدأ فيرسل اكات الرجل الآخر. ويكرم من يدخل عليه 
ورعا شط لقدثوية . ويوكره بالويادة الى عتم بويمرة عليه في جارس عليه 
ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم كر لهم ولا يقطع على أحد حديثه 
حتى يفرغ منه وكان لا يجلس إليه أحد يصلي إلا خفف صلاته.» وسأل عن 
حاجته. فإذا فرغ عاد إلى صلاته . 

« # ب 


وكان يخدم ضيفه ‏ ويكرم الوافد عليهء ولا قدم وفد النجاشي قأم 
يخدمهم. فقال له أصحابه: إنا نكفيك هذاء فأبى وقال: «إنهم كانوا 
لإإخواننا مكرمين)»» وكان يقبل الهدية. ويكاقء عليها. وما صنع معرة اومه أهله 


نكف 


أحد فغززوفا إلا كافاه لف ومن قوله قِ هذا: من أسدى إليكم معروفاً 
فكافئوه عليه. فإن لقف فادعوا له)(23 , ظ 
ظ *# 4**# * 1 

وكان من أديه ف الطعاء أن يغسل بيه ويسمي الله 5 أوله ويخمدذه 52 
آخره ويأكل بيمينه نيميية ) وياكل من جانب القصعة. وينبى عن الأكل من وسطها 
أو تتبع 0 وغن النفخ في ا وما عاب طعاماً قط : إن اشتهاء 
أكله. وإن كرهه تركه. ‏ ظ ' 

وكان من أدبه في الشراب أن يشرب على دفعات. ويبين فمه من الإناء. 7 
عند التنفس. وكان ينهى'عن التنفس في الإناء. والنفخ في الشراب, ويسمي - 
قٍ أول الشرتت: وحمد الله 2 آخره ويشرب بعدفا يشرب صيوفه » وكان 
يقول : ساقي القوم أخرهم شربأ». 1 

وكان من أدبه قْ الطعام والشراب تقديم أهل اليمين عل أهل اليسار. 
وذلك لأنه كان حب التيامن قُِ كل شي ع ء وتقديم الكبار على الصغار. لأنه: 


الأمر الفطري الطبعي ‏ وكان يقول : «ليس منا ص ل يون كبيرياة ويرحم 
صغارنا». وكل ذلك انث بالأحاديث الصحاح والحسان: فهل زان قُْ باب 
الآأداب الاجتماعية انضل وأجمل من هذا؟!. اد 


ع 


.. رواه أبو داود والنسائي‎ (١) 
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عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 


إنَّ الناظر في التاريخ. وسير الرسل. والأنبياء» والملوك. والأمراءء 
وأصحاب المذاهب والدعوات الإصلاحية يجد أنهم يتمتعون بشخصيات قوية 
تفرض آراءهم على من حوهم, وتجعل كلامهم مسموعاًء وأمرهم مطاعاً. 

وقد يكون من أسباب هذه الشخصية القوية التجبرء والتكبرء والبطش 
يمن يخالفهم. أو نحاول أن يخالفهم في الآراء. أو يساميهم في المركز والسلطان» 
وقد يكون من أسبابها مايكون عليه الإنسان من بسطة في الجسمء وما يمتاز به 
من قوة وشجاعة وبطولة. ولاسيا في مواطن الحروب وعند لقاء الأبطال. 


وقد يكون مبعثها ما أسبغ الله على صاحبها من هيبة ووقار. وما يمتاز به من 
عظمة الخلق. ومايتحلى به من الفضائل التي تفرض احترامه على الناس» 
وما يتمتعون به من عدل ورحمة. وبر وإحسان. وقد يكون مبعثها أنه من بيت 
عريق» يتوارئون المجد صاغراً عن كابر إلى غير ذلك من الأسباب والبواعث . 


ورسل الله ولا سيما أولو العزم منهم ‏ قد أضفى الله عليهم من اطيبة 
والوقار والكمال الخلقي . واختارهم من أوساط الناس وأشرافهم. ما جعل هم 
*# 0#6*# 
وفي الذروة من كمال الشخصية وعظمتها نبينا محمد يل فقد حاز يه 
من الشرف. وكرم النسب وزكاء .الأصل. والكمال الجسماني. والكمال 
الخلقي. مالم يحزه أحد قط . 


>55 


القد كانت له شخصية فذة فريدة على ما كان عليه من رقة القلب» ولين 8 
الجانب. وسماحة النفس. والحياء الفائق حتى كان أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء. وعلى ما كان عليه من بغض العجب. والتكبرء :والتجبر على الناس؛ 
والتنكيل مهم. وهذا مالا يقضي منه الع | ولا يسعنا إلا أن نقول: إنه 
ادك غات كناد تق عم لا 

ا بن 

لقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم لا يحدُون النظر إليه و ويغضون 
أبصارهم حياء منه. ورضي الله عن أبي الحسن علي رضي. الله عنه حيث 
قال: (من راف وقسة هابها ومن . خالطه معرفة أحبه. يقول اناعته : 3 
ااي عل اذ عه مني ١‏ ظ 


0 وقد كان 0 العظمة الشخصية وهذه الشالة لني ل به والهاة التي 
ف بعض الأحيان مر أعدى أعدائه بالشيء 9 مئه إلا 58 1 
يخورون. وتغهار راي وتضعف عو وكان ييه الرجل وبيده 586 
أو تحت ثيابه الخنجر يبغي به شرأ فإذا به يضطرب, و عد 
يكون التسسليم والإسلام وسأذكر مثلا من ذلك : 


١‏ س روك ابن إسحاق في سيرته قال: قدم 000 )01 0 ظ 
ش إلى مكة. فابتاعها دان قر داقات مله أنوعيه] + قفمطله بأثماعاء فأقبل ش 
. الإراشي ختى وقف على نادي قريشء» ورسول الله جالس في ناحية من المسجد» 
فقال يا معشر قريش. من رجل يعديني؟ على أبي الحكم بن 00 فإقٍ + 
غريب. ا وقد غلبني على حقي. ‏ ظ : ظ 


' إزاش : بن القددة والشين. المعجمة مرفي كا قال اقرب‎ 20١) 
0 (؟) يعديي : بنصرني ويأخذ في حفي منه.‎ 


حت 


فقال أهل المجلس: ترى هذا؟ وأشاروا إلى رسول الله كَكِةِ لما يعلمون 
ما بينه وبين أبي جهل من العداوة» اذهب إليه فهويعديك عليه. يريدون 
الاستهزاء والسخرية منه كك فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله كلل 
فذكر ذلك لهء فقام معه. فل) رأوه قام معه قالوا لرجل تمن معهم : اتبعه فانظر 
ما يصنع؟! . 

فخرج رسول الله وه حتى جاءه فضرب عليه بابه؛ فقال: من هذا؟ 
قال: دمحمد. فاخرج» فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم. وقد انتقع لونه! 
فقال: «أعط هذا الرجل حقه». قال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له فخرج إليه 
بحقه» فدفعه له!! ثم انصرف رسول الله يكل وقال للإراشي : «الحق لشأنك» 
فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس.» فقال: جزاه الله خيراء فقد 
أخذت الذي لىي!!. 

ونا جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى ما يصنع أبوجهلء قالوا له: ويحك 
ماذا رأيت؟! قال: عجبا من العجب!! والله ما هوإلا أن ضرب عليه بابه؛ 
فخرج وما معه روحه!! فقال له: «أعط هذا الرجل حقه» فأعطاه!! . 

ثم لم يلبث أن جاء أبوجهل فلاموه. وقالوا ‏ ساخرين منه : فوالله 
ما رأينا مثل الذي فعلت؟!! فقال أبوجهل: ويحكم, والله ما هو إلا أن ضرب 
على بابي. وسمعت صورتاً فملئت رعباً!! وإن فوق رأسه فحلاً من الإبل 
مارأيت مثل هامته ولا قصّرته(© ولا أنيابه لفحل قط!! فوالله لوأبيت 
لأكلبي !! . 


ع ا د 
؟ ‏ وإليك مثلاً آخر: اجتمع أشراف قريش في الحججرء فذكروا 
رسول الله بك فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط: سمه أحلامناء 
وشتم أباءناء وعاب ديئئاء وفرق جماعتناء وسب اتناء وصرنا منئه على أمر 


عظيم! ! . 
)١(‏ قصرته : عنقه. أي مثله في ضخامة الجسم وطول العنق . 


يت 


نا هم في ذلك طلع رسول ا ل وض نب لركن ثم 
مر مهم طائفاً بالبيث فغْمزوه, ب ببعض القول. فعرف ذلك في وجهه فمضى. 
فلما مر بهم الثانية غمزوة مثلها! ! ثم مر بهم الثالثة ففعلوا مثل ذلك: فأقبل 
عليهم قائلا : «(أتسمعون يا معشر قريش؟ أما ما والذي نفسي بيده لقد جتتكم 
بالذبح» فأحذدت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل | إلا وكأنما على رأسه طائر 
وقع('2 حتى إن ن أشدهم فيه وَصاة بإيذائه ليرفؤه”'2.. ويلاطفه, ويقول له: 
انصرف أبا القاسم راشداً. فا كنت بجهول, 2 ظ له 

وهكذا كان الواحد منهم يأتي إلى رسول الله يكل قاصداً الشرى أوآن ينال 
منه بالسب. أويغمزه ويلمزه. فإذا واجهه النبي اضطرب وتلعثم وخارت 
قواه. وتملكه الخوف. 2 ل 

8# # * 

ات 00505 غزوة بدر الكبرى كان النصر فيها للفئة القليلة المؤمنة, 
على الفئة الكثيرة الكافرة» فقد قتل فيها الكثير من المشركين. وأسر من أسر. 
وكان من الأسرى وهب بن عمير بن وهب الجمحي . وكان أبوه شيطاناً من 
شياطين قريش وسفهائهم. كما كان شديد الإيذاء للرسول كك وأصحابة بمكةء 
علد يونا تند الموقعة مع صفوان بن أمية يتذاكران مصابهم في بدر وما نزل 
هم من الحزيمة الساحقة: الماحقة. فقال عمير: والله لولا دين علي لين عند 
قضاؤهء وعيال أخشى عليهم. الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فأقتله, فإن ابني 
أسير عنده. فاغتنمها صفوان نن أمية, فقال له: : علي دَينك. أنا أقضيه عنك؛ 
وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بَقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال لكين 
فاكتم على. قال: سافعل . 


د يي له وسمء ثم انطلق حت وصل 


)01 نحي دهم الخوف 0 واطمأنوا ونكسوا ؤوسهم» 
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ا 


المدينة. فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر. 
وما أكرمهم ل إذنظر إلى عميربن وهب. وقد أناخ بعيره على باب 
المسجد متوشحا سيفه. فقال: هذا عدو الله عميربين وهب. ماجاء 
إلا لشر('»؛ وهوالذي حرش بينناء وحَزّرنا"2 للقوم يوم بدرء ثم دخل على 
رسول الله يَكَِمْ فأخيره . 


فقال له النبيى: «أدخله على» فأقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سيفه في 
عنقهء فليبه ها وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله كله 
فليا راء رسو الله وغهر اد يجمالة نيقه فعتقه قال :و أرستلديا عمر ادن يا عميرة: 
فدنا فقال له: «فها جاء بك يا عمير»؟قال: جئت لهذا الأسبر الذي في أيديكم 
فأحسئوا فيه؛ قال: «اصدقنى ما الذي جئت له؟» قال: ماجئت إلا لذلك. 
فقال النبي : «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحبجر. فذكرتما أصحاب 
القليب من قريش. ثم قلت: لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل 
حمداً. فتحمّل لك صفوان بن أمية بدَيْنك وعيالك أن تقتلني, والله حائل بينك 
وبين ذلك». 


فإذا عمير تنهار قوته» ويضعف أمام نظرات النبي الثاقبة» وتذهله 
المفاجأة. فا كان منه إلا أن أقرء وأذعن وقال: أشهد أنك رسول الله!! قد كنا 
يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من بر السماء وما ينزل عليك من 
الوحي, وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للاسلامء وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. 


)١(‏ هذا من عبقريات عمرء وإطاماته الصائبة. فا ظنه هوما ظهر بعد. 

(؟) حزرنا: أي قدرنا. ذلك أنه لما تصافٌ الجيشان للقتال يوم بدر قال له المشركون: احزر 
لنا أصحاب محمد». فاستجال بفرسه حول المعسكر. ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة 
رجل . يزيدون قليلا أو ينقصون قليلاء وهذا هو الواقع فقد كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء وهذا يدل على حصافة العرب وحسن تقديرهم ودقة نظرهم . 

(") الحمالة: السير الذي يشبه الغمد., لببه أي لفه على عنقه وشده منه. 


9ك 


فقال رسول الله يله : «فقهوا أخاكم في دينه وعلّموه القرآن. وأطلقوا له 6 
لوا ” 
ثم قال: يا رسول الله: إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى 
لمن كان على دين الم وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم ‏ 9 الله 
ورسوله. وإلى الإسلامء لعل ألله 535 وإلا أذيتهم قْ دينهم 0 كت أوذي 
اسحاك يحم فأذن له رسول الله فلحق بمكة . ظ 


خيبة أمل صفوان 

ظ وكان صفوان حين خرج عمير يمني. نفسه الأمار ويقول. الغون 0 
تأتيكم الآن ف أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان يخرج. فيتلقى الركبان يسألهم عن 
عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه!! فسّقط ف 
يده وحلف أن لا يكلمه أبدأً. ولا ينفعه بنفع أبدا!! . ظ آ 

أم عمين فليا قدم مكة أقام بها يدعو إلى الله. وإلى الإسلام : ويؤذي من ظ 

خالفه أذى شديدا. فأسلم .على يديه ناس كثيرء وهكذا نجده خرج كائرا جاهدا ظ 
على قتل النبي». فإذا هؤ يعود هما صادق الايمان! !.. ئ ١‏ 


علد 6ه 


3 وفي غزوة بع« النزوات هب الس له إلى لل شجرة تريح : 


ولميكن معه أحد. فتسلل إليه بكو نانم برجل من شجعان. المشركين» فانتبه 


النبي ل فإذا الرجل واقف على رأسه رافعا فتيفة 4 قرغت ولا خاف؛ 
| وإنما نظر إليه نظرات المؤمن بربه» الواثق من حمايته. فيقول الرجل: من يمنعك 
مني يا محمد؟ فقال النبي كه : «الله»!! فإذا الرجل يضطرب. بر 
ويسقط السيف من يده!!. 000 


ويأخذ الرسول ل السيف, ويعلو الرجل به قائلا : «من نك مني؟» 
قال : د فعفا عنه!! . 


ا 


ولم يكن رسول الله كه يتخذ من عظمة شخصيته؛ وما كان يعلوه من 
المهابة والالة وسيلة إلى تخويف الناس2. أو ترويعهم أوالحط من كرامتهم. 
وإنما كان على العكس من ذلك يبون على الناس. ويخفف من رعبهم. لقد دخل 
عليه ذات يوم رجل فأصابته من هيبته رعدة. ونحاف واضطربء. وإذا 
بالمتواضع الرؤوف الرحيم يقول له: ظ 

«هون عليك. فإني لست بملك. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد»(١»!!.,‏ 

العم والله عالينن 'فللكه ولكنه أعظى. وافييه فم الولف وليين 
متجبرا ولا طاغياء وإنا هو الرحمة المهداة للخلق أجمعين . 

صلوات الله وسلامه عليك ‏ يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت. ويوم 
بعثت. ويوم هاجرت. ويوم يقوم الناس لرب العالمين . 


7 





, القديد: اللحم المشقّق المجمف‎ )١( 


+١ 


هذه صور موجرزه تحدد إلى اتا ذريا ير اللا ت بعضن ' 
الشخصية الحيدب: ولا أقول كل المعالم . » فإن ذلك مما لا يدركه :جنان.. 
0 بيان . فهو َل كالوجود. وستنتهي هذه الحياة ولا يزال ثم أشياء من ظ 
ا ا ال ا ا الع لا 
وعلى َقَئْن واصفيه بمحسنة يفنى الزمان وفيه مأ َ يوصف 
ومن البدهي أن في الخلى صفوة ‏ وصموة هؤلاء الصفوة أنبيناء 75 
ورسله. وف الذروة 1 منهم أولو العزم من الرسل ». وذروة الذرى هونبينا محمد 
خخلاصة الكين وسلالة ول أدم: وقد يوجل الحثين من هذه الصفات والآداب 
أو بعضها عند الصفوة ه من نبي ١‏ أو رسول» او دق ولكن م نعلم أحداً 
جمع الله .له كل ما ذكرنا من الفضائل والخصائص مثل ما عرفنا ذلك لنبينا 
مك وهو مبذا ا معنى نسبيج وحدله. وفريد قِ البشرية كلها ولا غْرَوٌ فقد كان: 
كل نبي يبعث | إلى قومه خاصة ء وبعث هوإلى الناس عامة. ل 
أن يجمع الله له ما تفرق من لق المصطفين الأخيار . 
وقصارى القول وخماداه أنه عَلَِي كان «عألماً» في فرد. أو إن اال شعت فقل: 
«فرداأً» 5 عالم . بنفسي وأهلي وولدي وأبي وأمي , هو و3 . ش 


وبعد 
فهذا هو سيدنا محمد اتوك الله ضاكيت أطوع نرة عرفتها ا ' وناشر 


آخر رسالة الشقة بالعموم والخلود. قرح أفضل جيل قٍِ تاريخ م البشرية» 


ومنشىء خير أمة وي للناس. ومحقق ادل دولة في تاريخ الإسلام: 
. وكان الفراغ من /تأليف يله النمررة العطرة في ليلة الجمعة امباركة. 
لخمسٍ خَلّون من صفر لعام 5ه قربى إلى الله ورسوله . 02 
والحمد لله في النهاية كا حمدناه في البداية» وصلى الله تبارك وتعالى وسلم 
على ثبينا محمد وغل اله وصحابته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ١‏ 
انتهئ الجزء الثاني وبه ينتهي الكتاب 
[ والحمد لله أولا وآخراً 


03 


شبّت باهم مرجع الكداب 


(1) القران الكريم. 

9) تفاسير: ابن جرير الطبري». والزغغشري, والبغوي. وابن كثيرء والقرطبي, 
والألوسيء وأسباب النزول للسيوطي . 

(8) الصحيحان : صحيح البخاري . وصحيح مسلم . 

)2 سن ابي داود. والترمذي. والنسائيء وابن ماجه. ومسئد أحمد, والموطأ. 

(ه) المستدرك للحاكم, السئن للبيهقي» سئن الدارقطني. 

(5) السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام, ط الحلبي . 

(0) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر طبعة البهية. 

(4) الشفا في التعريف بحقوق المصطفى , للإمام القاضي عياض» ط استانبول . 

(4) الطبقات الكبرى. للامام ابن سعد. ط بيروت . 

. الإصابة في تاريخ الصحابة, للإمام ابن حجر ط الأول‎ )٠١( 

. الاستيعاب في تاريخ الأصحاب. ابن عبد البر على هامش الإصاية‎ )1١( 

)١١0‏ شرح المواهب اللدنيةء للإمام الزرقاني. ط بولاق. 

. زاد المعاد في هَذْي خير العباد» ابن قيم الجوزيةء ط أنصار السنة‎ .)١19( 

. البداية والنهاية. للامام الحافظ ابن كشير. ط الاستقامة‎ )١54( 

(15) الروض الأنف شرح السيرة لابن هشامء للإمام السهيلي». ط الجمالية 75*اه 

164ممم. 

(15) السيرة الحلبية» للشيخ العلامة على بن برهان الدين الحلبي . 

(10) نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء للعلامة الشيخ محمد الخضري . 

(14) حياة محمدء للدكتور محمد حسين هيكل» ط الأولى. 

)١9(‏ حياة محمدء لدرمنغم ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 

(78) حياة محمد ورسالته. لمولانا محمد علي . 


يف 


3 
27١‏ 
إفقة 
)25 
0 
ىم 
آففه 
)18 


010 


00 
(1”) 
فدرة 
2 


2) 
)16( 


2055 


27١ 
جياية‎ 


لوم 
0 


)51( 
)5( 


(405) كتب 


الدين. للدكتور الشيخ محمد عند الله دران. 

#الكاروخ الإسلامي والحضارة العربية» للدكتور أحمد قلن:: 
جزيرة العرب في القرن العشرين» للشيخ حافظ وهبة. 
دائرة معارف القرن الغشرينء للأستاذ محمد فريد وجدي . 
مكة والمدينة في عصر الجاهلية للأستاذ أحمد حمد الشريف. 
معجم . البلدان» للقيخ العلامة ياقوت الحموي . ٠‏ 


الأأصنام , 00 الكلبي . 


أدلة اليقين في الرد على 58 المشرينء للعلامة الشيخ عبد ارين المزنزي. 
الرد على المنطقيين» ؛ للإمام أحمد بن تيمية الحراني. 
مدخل لدراسة. القران الكريم , للدكتور الشيح محمد أبو شهبة . 


الإسراء والمعراج. للدكتور الشيخ ممك أبوشهمة. 


تفسير سورة الفاتحة وملحقاتها. للإمام الشيخ محمد عيدة. - يه د 
زاد المسلم. فيما اتفق عليه البخاري 0-7 ؛ لأستاذنا لشبخ محمد جيب افر ظ 
الشنقيطي. ط الحلبي . ئ ظ ل 
البيان والتبيين» للإمام:أبي 59 عمروبن بحر الجاحظء ط ثالثة. 
عبقزية محمد للأستاذ العقاد؛ ط الحلال . 


0 الإسلام وأياطيلل جصومه. للأستاذ العقاد. ط الحلال. 


أم النبي م . للدكتورة عائشة عبد الرجمن , ط اغلال. ‏ 2 5 
الملل والنحل » باللؤمام الشمخ كمالك 0 حسين »)2 د جافه دكله اصول لبن ظ 


قدياً. 


الملل والنحل. للأستاذ حامد عبد القادر. ط خاضة بكلية أسزل اليد قدي 
التاريخ الإسلامي , للدكثور محمد مصطفى زياد اط خاصة بكلية أصول الدين 
قديماً. : : ١‏ 
التاريخ الإسلامي. د ط خاصة كلية أضول الدين فذقا * 


كتب العهد القديم . والعهد الحديد أو التوراة والأناجيل,: ط حمعية التؤراة الأميركانية . : 


كتب. إللخة: القافوس ” المحيطء . والمصباح المنير. 


ع 


علا : 


فهارس 


صنزم نواه العامية 


فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث التبوية . 
فهرس الأعلام. 

فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات . 
ت الهوسن الأيام والغزوات والوقائسع . 

فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأغبار والأصنام . 

ت:-كهرين تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحو دلك . 
فهرس الشعر . 

ل فهرس الموضوعات . 


سالا | لجسا | ا حيس ١‏ لظ ١‏ قل حسم ا عن خقلم 


ا 


١‏ فهرس الآيات القرانية*) 








الآية رقمها الصفحة 
[سورة البقرة] 

«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم. . . # 2280 نفض 

«ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم. . . # (89) 5:. م" 

«ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم...# )٠١4(‏ الال 

ه... واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. . . # 0 قد 

#سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم . . . 4 ٠5 05 )١470‏ 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس . . . © 155 ا قو كدلنء 

ْ ماهم 44> 

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. . . # )١55(‏ لاحل ٠١6‏ 

«الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم . . . # )1١55(‏ 3 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإله. . . 4# )1١49(‏ ون 

#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. . . )١6٠١(#‏ م١٠١‏ 

«إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . » )١64(‏ داه 

«يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام . . . 4 (185) 0١‏ 

«أياماً معدودات فمن كان منكم مريضا. . . 4 (184) لا ١‏ 

«شهر رمضان الذي أنزل فيه القران. . . © (184) ٠١‏ 

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. . . # (18) 0١‏ 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . . # )1١94١‏ هلا لم م4 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم... #4 2  )١9١(‏ 6م 





يشث 








وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. 


ا 


00 


الآيبة رقمها 
«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ‏ » 09 امم 
ه#... والحرمات قصاص...»# ‏ ' :و09 ملام 
«... ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: . . 4 6ل لما 
(وأقوا الحج والعمرة لله. . . 4 ظ (195) فنض 
«ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . ١‏ . 4 (00)095 0 كلاه 
«واذكروا الله في أيام معدودات, فمن تعجل . د لفيية َك 
وكتب عليكم القتال وهو كره لكم . 8 ظ ا م0 
#يسألونك عن الشهر ال حرام قتال فيه. . : » ْ 19 ملق 
«إن. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. . ٠‏ # (8١1؟)‏ 8 
«يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما :[ثم كبير. . .  *‏ لمم 
#من ذا الذي يقرض الله قرضا حسينا! َ# (145؟). الطنا 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم علل بعضل. . . »4 585 الام" 
ولا م 0 من الغي . . . # (65؟) 7 45 
«ووإذ قال إبراهيم رب أرني كيفت تحيي الموق. . . »# (ك5) لمهي 
٠‏ «واتقوا يوماً ترنجعون. فيه إلى الله. . . 4 مك هلام 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 4 ظ الله | ذا 
ظ [سورة ال عمران] تييع انا 
لوقل للذين كفروا ستفلبون وتحشرون إلى جهنم 5 00 برك 0 الل الا 
وقد كان لكم آية في فثتين: التقتا. . . *# ١ ٠‏ رفن “ا الال :وم 
#... ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعياد 4 (*0 0 0 0 500 
إن مثل عيسئ عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ظ (6095) 0 الاقم 
«الحق من ربك فلا تكن من الممترين! ©0001 ارك ا الاقم 
«وفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل. , . # 1ك /41 26 | 
#قل يا أهل الكتاب تعالوا الراكلم واه ع بيئنا وبينكم . 4 قم ل إل 
١‏ ْ يلها ” ظ 
9إن أول بيت وضع 9 للذي ببكة مباركاً. . . 4 نو وم 
«فيه ايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً. ا لالم هلالس 
«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. . . »# : < )٠١١(‏ امن 
«وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. . . 4 ارلعم اموس 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا. تفرقوا. . . 2# ظ ا سلاف نا لض 
ك.# 4ه 








الآية رقمها الصفحة 

«وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. . . # (1؟7١)‏ 1941 

«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. . . # 15؟١1)‏ 6 

«ولقد نصركم الله يبدر وأنتم أذلة. . . 4 15 222 ١1#"‏ 

«إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم...» ١5 )1١175(‏ 

«وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به... # (5؟1) ه01 #“/ا1, الع 

... أو يكبتهم فينقليوا خائبين »# (179) 11 

«ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. . . # )1١74(‏ 66" 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. . . # (197) قف 

«ولا جمنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # الشلة ‏ قف 

«إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. . . # ”7١ 2154١‏ 

#وليمحص الله الذين امنوا ويمحى الكافرين. . . »# )١541(‏ شرف 

آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا. . . » "١ )١545‏ 

«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. . . # )1١59(‏ قف 

«وما محمد إلا ا 4 )١55(‏ 4 الكل هوه 

#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا. . . 4 )1١56(‏ شف 

«وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فيا 0 4 )1١545(‏ 5 

... ولله يحب المحسئين »# )١54(‏ فقت رقف 

«إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. . . # 65 )2 14ظ»> 

«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . . # (*16) فق 

إوطائفة قد أسمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. . . # )١65(‏ +517 574 

إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان. . . # )١٠١©(‏ 45 

«يا أها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواءهم. .. #8 )١55(‏ ف 

ا 0 من الله . . . # 21657 يق 

«ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. . . 4 مهلم 0 هكم 

1 عام العام وي # ١74 . ١: )١69(‏ 
لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا... 20# (6؟١1)‏ يرش 

9 أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. . . 4 (155)ه. هما 

#وليعلم الذين .نافقوا وقيل لهم تعالوا قائلوا . كَ# 1590) ١4‏ 

,5 تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. . . 4 (159) كذ لا 71 

55,. ه؟؟ 
00-1 الله من فضله ويستيشرون. . . # )1١10‏ كلم "7" 


3 





الآية 07 رقمها 0 الصفجة 0 





#يستبشرون بنعمة من الله وفضل. . . » 111) ؟ | 


«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ,ما أصابهم القرح. . . » لففلة4- قاقد 0" 
«الذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم... »4 اشسفنة فا يل دنا 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء...# 20031 | حلنة ‏ اطفددندة ف 000 
0 قول الذين قالوا إن الله فقير. . . 2# "4١ )1١81(‏ , 
«الذين قالوا إن الله 4 إلينا ألا قبن لرسول حتى. . . # 2185 كنذا 
[سورة النساء] . ٠‏ 

«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. . . 4 (585) 3 474 
«... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحييأً » (55) .. "15 ) 
«يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. . . # 255 روم | 

«ألم تر | ل ا م ظ (1ه) 0" 
«أولئك الذيق لع الله ومن يلغن الل اذلن 3 الها لير افك 07 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .8# (مه) /ا5غ . 
«نأولئكك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. .. »# (قكثم 00 وم 
فيا أيها الذين امنوا إذاضربتم في سبيل الله فتبينوا. . . 4 ظ (45) باس 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. . . » (ههقم) 0 0 مم0 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظلمي أنفسهم. . . 4 ظ 60 3 و4و”م 20 
« إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. . . # (8هم) + ه"” 2 
«نأولئك عسى الله أن يعفو عنهم...» " (قهم 020 وم 0 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. . . # 6 . فضا 
«إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. . . 4 ش (9؟١1)‏ 05 

| ظ [سورة المائدة] اا 1 

و... اليوم أكملت لكم دينكم وأتعمث عليكم نعمتي . . . » 08 هلاه لامرهة 
ديا أن الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم . ََ# )1١(‏ سلا 
يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. . . # )6١(‏ كوم 
«إفترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم. . . 4 00 5م) للد 
.. . أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. . . 4 (4ه) 04 
1 000 الله ورسوله والذين امنوا. ١‏ . 4 ظ فك 04 
يا أنها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . . » ْ افلف << لهذا 
«يا أمها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. . . 8# )4٠0(‏ كه" 


51 


الآية 


اااا سب ست 


«إنما يريد الشيطان أن يوقع يينكم العداوة والبغضاء. . .4 
«ليس على الذين أآمنوا وعملوا الصالحات جناح. . . # 
«إن تعذيهم فإنهم عبادك, وإن تغفر لهم. ...4 


[سورة الأنعام] 
«... وأوحي إل هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . . . # 
«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر. . . » 
ه... وآتوا حقه يوم حصاده. . . » 


' [سورة الأعراف] 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. . . » 
«... اجعل لنا شأ كيا لهم الهة قال إنكم. . . 4 
«قل يا أها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. . . 4 
#خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. . . 4 


ظ [سورة الأنفال] 
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. . . 4 
«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. . . »# 
«ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المحرمون. . . # 
«#إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم. . . » 
«وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. . . # 


«إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. . . » 

«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. .. » 

5 أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. . . 4 
«ومن يولم يومئذٍ دبره إلا متحرفا لقتال. . .4 

«وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . . . »# 

«وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله. . . 4 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. . . # 

«إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيراً. . . » 
«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. . . 4 

هيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا. . . » 
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اام 0 


الآية الصفحة | . 
«ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 3 4 057 يفنا 
«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال؛ . (44) ا 00 
فووإما تخافن فن قوم خيانة. فانيذ إليهم 3 سواء. . . 4 )4 حي لضا 
وأعدوا لهم ما 0 من قوة ومن رباط الخيل. . .+8 د بف 0" 
«وألف بين قلوهم لز أنفقت ما ف الأرض جميعاً جميعا. . . © . ليله 0 ١‏ 
«الآن خحفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً. # ظ (55) ١م‏ ظ 
«هما كان. لنبي أن اليس 0 حكن بالا 
لولا كتاب من الله منبق لمسكم فيم| أخذتم. . . » ض )58 20000005 
| إفكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله . 4 كه 2005 
«إيا أيها النبي. قل لمن في أيديكم ‏ من الأسرى. . . 4 )00 06 
إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواههم ل 4 019/5 أم 0 
. «واولو ا م فى ببعض قٍ كتاب الله . 5 (1/8) أه 
[سورة التوبة] آ < 
«وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. .. # 22 لات 
ا«إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 'وينصركم عليهم. . . 24 05 145 
«وويذهب غيظ قلويهم ويتوب الله على من يشاء. # (16) 141 
«... والله خبير بما تعملون ١ (١#‏ 15 
| هلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. . . ». (15) الا 
. طثم أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. . . » 20250 21/١‏ 
| طثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء . َ# 277 الام 0 
. «يا أيها الذين آمنوا | إنما المشركون نجس . . . 4 (8؟)2 2084 قْه 
«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . . »4 الول اكه در 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ودين الحق . 0 يفيه ه. ماه 
#.. . وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونتكم كافة . 25١‏ 414 47 
«يا أمها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. . لس 00 
«إلآ تنشروا يعذبكم عذابا ألييأ ويستبدلٍ 0 رقم ا كى ؤلما0 
+ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. #0 (549). 0004 ش 0 
«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم. وأنفسكم . . . # (41) إلى "ىا ه08 
0 ولو كان 7 قرييا وسفرا قاصداً لجرك 0 فده ل 0 
4548 . 








الآية رقمها الصفحة 

«لا يستأذنك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر. . . # (55) 1ه 

«(إنا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. . . # (5:) 4 أله 

«ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم. . . 4 (5:) ١ه‏ 

«إلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. . . 4 (47) ١ه‏ 

«إلقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. . . » )54 عد 

«إومنيم من يقول ائذن لي ولا تفتني . 0 (59) 5؟ه 

«إن تصبك حسنة تسؤهم؛ وإن تصبك مصيبة يقولوا. . . # )6 ١ه‏ '؟ه 

«قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. . . 8 (١1ه)‏ 0 

«قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. . . » )60 1 0170147 

طقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم. . . 4 ف 01 

لإا الصدقات للققراء والمساكين. . . # له 111 

ه... ورضوان من الله أكبر. . . #6 19/7 حش 

#... وهموا بما لم ينالوا. . . # (1/4) 66 

«إومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله. . . 4 (هلا) بده 

#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم. . )م يفف 

فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا 5 4 ١1م‏ 044 7مه 

#فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرأ جِرَاءً. . . » 050 فد 

#فإن رجعك لله إلى طائفة منهم فاستأذنوك . # فته فد 

«ولا تصل على أحل منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. . . » )85 الام بان 

«وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم. . . » 64١‏ الم #لاه 

«ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون. . . # )81١(‏ كدض 5955 ١٠٠ه‏ 
رفك 

«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد. . . » (؟4) ك4 /اوغ “لاه 

«إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. . . 4 فذه وفك 

«يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. . . » (84) ألم ”لاه 

«سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. . . # (840) 204 

«ويحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم. . . 4 )45 >2 

«الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا. . . 4 2457 7ه 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم. . . 4 (44) ١‏ 074 

هومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. . . # )49 4م هله 

«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. َ# )٠٠١(‏ 6 5ه 


م8 








الآية ظ 0" رقمها 
#ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة . َ# | )6٠١١(‏ 1ه واه 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً 00 4 50 )1١‏ م 4ه 0 
«وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. َ# 5 لي د 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عنْ عباده. . . »# )6٠١4(‏ ؟ى”>2 ظ 
«إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورشوله والمؤمنون. . .4 260 1 8 
«واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . . . 4 005 6 فد 
«والذين اتحذوا مسجداً ضرارا وكفرأً وتفريقاً. . . #4 200١‏ مه 
«لا.تقم فيه أبدأء لسجد أسس عل التقوى. ََ# )6٠١4(‏ ك0 
«إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم. . .> زحقم ‏ ملاكقمء 
«ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين. . . 4 )11١9(‏ #«م 0000 
#لقد تاب الله علل النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. . . 31190 25 5س لاإلاه 
«وعلى الثلاثة الذين. خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض . 4 )1١1١8(‏ 5 لإلاه 
... وكونوا مع الصادقين» 00 (ودلم ‏ اله 
ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الاعرات أن. . . »# 07 فك 
«ولا يتفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا . .0# (١1؟7١)‏ ا 1 
طوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة. . . > قف لا 4م 67١‏ 
#.. . بالمؤمنين رؤّوف رحيم # ا ٠‏ (46؟1١)‏ و ش 
ظ [سورة يوئس] 0 3 مي 
#. . . ربنا اطمس على أموالهه واشدد على قلوبهم . # لم) . لاقن 5ع 
«.:. أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ...»© 0 (49) كه 2202020 
ظ ش) [سورة هود] 7 2 ْ 
«... أو أوي إلى ركن شديد » )06 64 
ض | [سورة يوسف] ظ 
ه... فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون »# (14) ل بجا 
ه... وشهد شاهد من أهلها. . .00# 5 00 “ول 
ه.. . قال 0 فاسأله ما! بال النسوة. . . # (:8)- 2 فرق 5 
[سورة الرعد] 1 
«الله يعلم ما تحمل كل أشن وما تغيض الأرحام . . . 4 (6) 2 اه 
ه... وهو شديد المحال »# ظ ظ 05 امم 


146 


الآية 


«إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار # 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً. َ# 


[سورة إبراهيم] 


«... فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. . . » 


[سورة النحل] 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . . # 
«واصبر وما صبرك إلا بالله: ولا تحرن عليهم. . . 4 
ؤإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »4 

[ سورة الإسراء] 
«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن. . . 4 
«-فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا. . . 4 
#... فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم . . . 4 
#عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. َ# 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك . # 
ه... جاء الحق وزهق الباطل إن الياطل كان زهوقاً. 7 
ظ [سورة الكهف] 
ي... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » 
ؤولا تقولن لشي ء إن فاعل ذلك غدا + 
«إلا أن يشاء الله. . . »4 

[سورة مريم] 
«. . . إني عبد الله . . . »# 


ٍ [سورة طه] 
«... وقل رب زدني علما » 
ظ [سورة الأنبياء] 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض. . . »# 
«وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » 
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الآية 000000 020302003000300 رقمها 0 الطفحة 





[سورة الجسج] 0 


وهذان خصمان اختصموا ف رمهم . 00# | اا 09 ١‏ 3 00 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. . .2# ا الضة كلا كلا ليو 
#الذين أخرجوا :من ديارهم :يعار ححق إلا آن يقزلرا ٠..:.‏ به الإ كلاهلا 1 0 
«الذين إن مكناهم في الأزض آقاموا الصلاة. .© 200 د )4(١(‏ 0 ذكلا» هنلا 0 
ظ [سورة .النور] 00 
اؤإن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم. .. 4 للف للهادتيها 
طلولا إذ سمعتموه. ظن المؤمنون والمؤمنات بأتفسهم خيراً: ...© 3 005(0) 8980000 000 
ؤلولا جاؤوا عليه بأربعة شهذاء. فإذ لم يأتوا. . . # ْ | “لم ا وود 
راود فل اذه تارك ررحت ل لاني ولا يزة” # ش 000" 00013000014 : 
«إذ تلقونه بألسنتكم :وتقولون بأفواهكم . ا ظ هلم افجلا نبلو 
«ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. . | 15١‏ كنا ا 
«#يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كلتم مؤمنين *©» 0 و 72 ا 
««ويبين الله لكم الآأيات والله غليم حكيم 4# لم14 : 004 
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا. ..» 200 (008 58700 00000 
#ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . . .»# ارم ا كولكل إلا ١2‏ 
#ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. . . 4 حك ورب ب اوم يب 
«إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. . . # . ")2 الف ان 
«يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدييم وأرجلهم...© 00003020 (4) 0 الاكن الوا 
«يومئذٍ يوفيهم الله ذينهم الحق ويعلمون. . . 4 0ك 2 الاك اللا 
#الخنبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. . . © ظ 7 ال ا 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. . . 4 ظ فض بحدضا 
«وعد الله الذين. امنوا منكم وعملوا الصالحات. . .» . . (هه) 217 
«إنما المؤمنون. الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه. . . # 572 كفا 
دلا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاأ. . . 4 255 2 .2 
[سورة الشعراء] م 
لإفغررت 8 م م فوهب لي بي حكيا. ...4 كم 5 
< 30202000 [سورة القصص] « ب 
«ونريد أن عن على الذين استضعفوا في الأرض...» 7 000 (همم 860000 000 


كا 


أ 


الآية 


«قالت إحداهما يا أبتِ استأجره إن خير من استأجرت . 


4 


[سورة السحدة] 


إفلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرةأعين 4 


[سورة الأحزاب] 


«ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. . . 4 
#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. . . » 
«... وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . . . © 

. «يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . . 4 
«إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. . .4 
«هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » 


«وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض. . . »4 


«وإذ قالث طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم. 
«ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة. 
«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. 


ؤقل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل . 0 


4 


4 


ك4 


«قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا. . 


وقد يعلم الله المعوقين متكم والقائلين لإخوانهم . 
«أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم. . . »4 
«يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب. 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسلة . . . # 


«ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله . 


«من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين . 


4 


4 


4 
5 


«ورد الله الذين كفزوا بغيظهم م ينالوا عورا » 


«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. . . 4 


4 


«وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا. . . » 


ؤيا أيها النبي قل لأزواجك إن كتتن تردن الحياة الدئيا. . 


+وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. . . # 


«يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. . 
«وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. 


4 
3 


با" 


4 


١ 
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الآاية 


«واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات؛ الله والحكمة. . . 4 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. . . » 
«+وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه . . . 4 

«هما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له. . . »# 
«الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. . . 4 

«إما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. . . 4 
يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن. . . » 
«لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. . . 4 [ 
طيا أيبا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. . . 4 
ؤيا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين: آذوا موسى . . . » 


ار [سورة سبأ] 
ي... جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد » 


[سورة يس] 
طو... اتبعوا المرسلين # 


«إسلام على إل ياسين. . .4 


ظ [سورة ص] 


ظ [سورة الزمر] 
«وإنك ميت وإنهم ميتون. . . # 


[سورة الشورى] 


«والذين أصابهم البغي هم ينتصرون” » 

#وجزاء سيئة سيثة مثلها فمن عفا وأصلح . . . #4 ْ 
«ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل  #»‏ 
«إنما السبيل على الذين يظلمون النامن ويبغون. . . 4 
ؤولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور « 


584 


[سورة الصافات] 


شد 00001" 
ل إل 1و١‏ 


04 


ل 
فى 
1 
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اس 
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بحخدك 
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1 
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الآية رقمها الصفحة 
[سورة الأحقاف] 
إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. . . 4 )6 4 
[سورة محمد] 
«ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. . . 8 لكر 0 
«... وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم »4 م ١١‏ 
إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا ومخرج أضغانكم »# 7 يحل 
«ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . . . # مم ١11‏ 
ار [سورة الفتح] 
«إنا فتحنا لك فتحا مبينا »* )001 ا 1م 
«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . . »# (١‏ يم 
«وينصرك الله نصرا عزيزاً 4 0( ا 
«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . . 4 4 بقار 
#ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . # 09 ىم 
«ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. . . # 23 +4 44م 
«ولله جنود السموات والأرض. . . 4 0( 44 
«إنا أرسلناك شاهد! ومبشرا ونذيراً. # 2( 55 
إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. . . # 3( 45 
«إن الذين يبايعوتك إنما يبايعون الله. . . # )20 84 
#سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا. . . # 01١1١‏ 4 
«بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون. . . 4 ف6 2 
#ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سأ , )2 مع 
«ولله ملك السموات والأرض يغقر لمن يشاء. . . # )١54(‏ م 
«سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم . . . # )1١١(‏ هع" 1١6‏ 
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. . . # 015 6 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. . . 4 )2 ان 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ إذ يبايعونك تحت الشجرة. . . # (14) الال 5كو”م 
«ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكياً 4 (15) كان 
«وعدكم الله مغاتم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. . . » فقة حي 
«وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. . . 4 )2 لان 
«ولو قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار. . . 4 ففه 85 


14 


الآبة 





و نجل قوماً يؤمنول بالله واليوم لي 538 من لحاد الله . 


+. 


الصة 0 


ْ رقمها 
سن الله التي قد خلت من قبل ولن تجد. . . » ظ ااضفة 4م 7 0 
«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. . . 4 0 لسن كيم 
#هم الذين. كفروا وصدوكم. عن المسجد الجزام . . .-»# (ه) تدان ظ 
#إذ جعل الذين كفروا في قلومهم اللحمية حمية الجاهلية. 0 70 < ”00 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق افيشلن الحد الحرام . 2750 امون ملم ا 
ههو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق . . . # 3 (54) . 8 0 1 
| ا محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار. َ# 0 .)99١‏ بارع م 014 
ظ 0 ظ [سورة الحجرات] مخ 3-5 
0 0 ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا.يعقلون (5): بذك 
ولو أنهم صبروا جتى تخرج إليهم لكان خيراً هم...» 00 )0( مه 
«يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. . . # . 2059 1 
ويا أها الناس إنا د من 0 وأنثى وجعلناكم . 0 )2 44 
ْ ظ [سورة ق] ٠‏ | ئ 
#ما يبدل القول لدي فا أنا' لام للعبيد ؛ ظ (9) شهدا 
[ سورة الذاريات] : 1 
«إوني أموالهم حق للسائل والمحروم' » | (419 ١14200‏ 
0 اا [سورة القمر] 10 
«وسيهزم الجمع- ويولون الدبر *» . (4) ١‏ 
يل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر »4 (45) 23 ٠#‏ 
ا 0 [سورة الرحمن] ظ < 
ل 00# 350 4 
ظ [ سورة 00 3 
و لا بتتري اق من أنفق مل قبل قبل الفتسح 6 فيه 0 
©. ... ورهبانية را ما كتبناها أعليهم. 00 آففه 0 
ظ موه 535 ا 5 5١‏ | 
0 «كتب الله لأغلين أنا ورسلي "إن الله قوي عزيز »# | لفق << قضداة 
#0 لم١‏ 








"65 


الآية رقمها الصفحة 
[سورة الحشر] 
ارد وما في الأرض . . . » )001 د 
«هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب . . . # 00( 0١‏ 
«ولولا ع ال عن اطلده لعا والننيا # ف 10١‏ 
#ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . . . # 6 17 
«ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوطا. .4 )2 1 
«وما أفاء الله على رسوله منهم ف| أوجفتم عليه . #0 3 0 4# 
«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. . . » 297 ا 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . . . 4 0( 1 
«ؤوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر. . . # 4 وم 1١*‏ 
«والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . . # )206 10 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهم الذين كفروا. . . 4 )1١(‏ ال ا 
«لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصروتمم. ...»4 )2 1 
«لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم . # أشنة +34 1:84 
«لا يقاتلونكم جميعاً ! إلى ترق عي رمن إوراه شدر: 00 (15) 6 
«#كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم . كك )1١8(‏ ل 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فل| كفر. . . »© (15) /الال. 56٠١‏ 404 
«فكان عاقبتههما أنهما في النار خالدين فيها. . . # (1) لالال. 0١‏ 
«لو أنزتلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ختاشعاً. #4 (١5؟9)‏ 3 
وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. . . » فقةع م1 
... يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم )١4( ١#‏ 1 
[سورة الممتحنئة ] 
هيا أها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. .. » )01 4 
«لا ينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. . . # )0 9 
«إنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم . . . 4 6 9 
يا أها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . . 4 3١)‏ 4ل مهل زوم 
«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. . . # )1١1(‏ لمان 
- [سورة الصف] 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ميقا # 6 م١‏ 
ههر الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق. 4 6 ه 





رقمها 


الا 





بح 


الآابة 
يا أبها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . . 4 )4 00 مم 
#تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله . . . # 211١1١‏ 1 
[سورة المنافقون] ظ ظ 
وهم الذي يلون لا تفقوا عل »من ند رسول الله. . . # إفه4 15 
«يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن: الأعز منها الأذل. . . 4 )0( ال 
ظ [سورة الطلاق] 00 [ 
(ومن بتق الله يكفر عن سيثاته ويعظم له أجر 0# ظ ئ 4 الم 
[سورة التحريم] 2 2 
ديا أيها النبي لم تحرم ما عل الله لك. .. # ٠‏ )001 1 هلا 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله ٠‏ مولاكم . 0 6 17 
«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه جديثاً. 4 ف 7 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك. . . »> 4( + 
#عسى ربه إن طلقكن أن ببدله أزواجاً خخيراً منكن . .2# )20 ع 
«ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة 4 وامرأة لوط. . . 4 )0 56 
اا [سورة الملك] 1 000 
وثم ارجع البصر كرتين. . . » 5( لالد 
[سورة القلم] 1 ظ 
«وإنك لعلى خلق عظيم »4 00 0 ا لس 
6١ 1 |‏ 5 
[ سورة المعارج] ' | ظ 
«والذين في أموالهم حق معلوم »م (5؟) 14 
وللسائل والمحروم . 0# لبقف" لا 
< ا[سورة توج] 
ظ 007000 [سورة اللحن] ا م 
«إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ »# (18) ٠.‏ الا( 








الآابية رقمها الصفحة 
[سورة المزمل] 
«يا أيها المزمل »# )00 م 
قم الليل إلا قليلا »> 7( يف 
«نصفه أو أنقص منه قليلا » 2 وفر 
«أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » 0 ك) ينيل 
«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا »4 له 7 
«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. . . # 0 4 
ض [سورة المدثر] 
ه... وما يعلم جنود ربك إلا هو. . . # 1 ا 
ظ [سورة العلق] 
«إقرأ باسم ربك الذي خلق # )1غ( 568 هلام 
«خلق الإنسان من علق »م 0( ا 
«إقرأ وربك الأكرم »# ف 558 
الذي علم بالقلم »# 5( 1 
وإعلم الإنسان مالم يعلم »# )ه22 نكل 
[سورة الكافرون] 
قل يا أبها الكافرون » ظ )01( يناد 
ظ [سورة النصر] 
«إذا جاء نصر الله والفتح » )00 4 4لاه 
«ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 4 ف6 5 
|فآنة 5 


«إفسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً م 


[انتهى فهرس الآيات القرائية الكريمة] 


+ 


؟ - فهرس الأحاديث النبوية(*) 








الححديث ا الصفحة الحديث الصفحة 
همزة الوصل] واذهب وائتنى بخبر القوم » لمكن 
«ائتنى ببني جعفر . 2 فد «اذهبوا فأنتم الطلقاء ) 8 
«اثتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا . 00 وه «إرفعوا طعامكم ) حلكق 
«ابسط رجلك م6 2١‏ . 3 دارم فداك أبي وأمي » ١‏ 
واتمحذوا قبؤر أنبيائهم وصالحيهم واستغفر الله ) 18 
مساجد ؛ 56 واستصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. . . ؛ )ا 
واتق الله حيفم) كنت وأتبع السيئة واستقد يا سواد ) هل 
الحسنة » ممه «استقم يا سواد » : وم( . 
داتق الله وأمسك عليك زوجلك » يلف «استوصوا بهم خيرا ) لاه ١‏ 
داتقوا النار ولوبشى تمرة» 1+ واستووا حتى أثنى على ربى عز وجل ») 16" 
«اجتنبوا السبع المويقات ١‏ لم و«واسقوني » ْ ْ بحياق 
واخرج بذه الآيات من صدر سورة «اشتد غضب الله على رجل قتله 
براءة. . . ) ماه رسول الله . . . » حل 
«اخرج في آثار القوم وانظر ماذا ٠.‏ | «اشتد غضب الله على من دمى وجه 
يصنعون . . ١١‏ لك رسول الله » 144 
«اخرج في طلب القوم حتى الحقك. . .»2 568" «اصبروا فإني لى أومر بقتال 0 75 
واخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب . . ٠.‏ #174 «اصدقني ما أنت وما أقدمك؟ . . . ) 1 
واذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا. . 54١  ».‏ «اصدقبنى ما الذي جثت له؟ ١‏ 15 554 
واذهب فاذكرها عل : || وارت بي 0 





(*) الاحاديث مرتبة ترتيباً ألف بائياء وتشمل القولية والفعلية والتقريرية. 
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اضرب عنفه ؛, واللهم أغن المقداد من 


فضلك. . . » ١‏ 
(أقر هال 45 
واغزوا باسم الله. قائلوا عبدو الله 
وعدوكم. 2».؛ 
ال ( 6 
«إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذل. . »0 5هه 
«اقطعواعني لسانه ) اللي عي 
«اكتب باسمك اللهم ) 000 هوس 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم » ام 
وإلحق بسلفنا الصالح عشمان بن 
مظعون ) م١‏ 
«الحق خالداً فقل له لبقتن وليدً. هد 
:الحق لشأنك » ا 
والقها فأرجعها الااترى مااي ظ ؟ 5١‏ 
«امكث على إحرامك ٠‏ ' ظ الاه 
«انثرها لأبي طلحة » ظ أ 
«انزعوا بني عبد المطلب قلولا أن يغلبكم 
الناس ., . ج! با/اه 
ل ( ضرفن 
«اتؤزلواي فض 
«اتضحوا بالنبل 0 لا د من 
قبلكم . . . » ل 
وانطلقا إلى هذا المسيحجد الظاز | أهله . 
فاهدماه. ,. . لون 
تاقري اا روط اله لزناها . اام 
«انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء موسا كلذك 
«انفذ إليهم ثم ادعهم إلى الإسلام . . السلد 
' «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » اضرا 
«اهتف لى بالأنصار ,» ْ هع 
[مزة القطع] 
ذآية الآيمان حب الأنصار. . وه 


«أبدأ يما بدأ الله به ... .') هلاه 
وأبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ 0 ” ئ 5 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 2 
أمكام 7 ع هلم مله 
وأبشريا أبا بكر فقد أتاك نصر الله ...م 0 ١4.‏ 
«أبشروا بفتح الله ونصره ) 0 الام" 
”م ( 3035000 لوه 
ش أبلغا صاحبكا أن ربي قل ربه في هذه ظ 
. الليلة , ضا 
ل يلاغي . ا 
ناكم أمل اليمن؛ هم أرق أفئدة. . . ١‏ 06 
«أتحببني؟ » ظ | 8" 
الى يوم هذا؟ » 5 ملاسم 
وأتدرون ما صن هذا بي جاء وأنا ١‏ 
ساجد. ه166 
العمره با وقوه أما والذي 501 
ْ بيده ., . .. ) 518 
«اتعجبون ‏ من هذا؟ فوالذي نفسى بيده 0 
المناديل. . 00 000 ١‏ 064 
«وأتعجبون من 5-5 فوالذي نفسبى بيذه 
لمناديل . . 0000000 4مه 
5 هذه نايل سعد بن عاق '. ؟ 
و«أجل , ظ يل 
«أجل 0 عيد الله ورسوله دم 
ألقاها . 1ه 
وجوه 0 0 5 احص 
وأأحستت نت إليك؟ » 0 0 فين 
والعستت اليلق م 0000 هوه 
وأحلف لماع موينار: : كم 
0 ( 15 
«أخبرهم أن ن الله قرض علههم صدفة تؤخحلا ‏ ظ 
١14030000 0‏ 


5و 


«أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاذ. . لاه 


وأخبروه أنه إن أتاني مسلمأ رددت . . . » 25 
وأخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها 
جعفر. . ١.‏ هد 
وأخر عنى يا عمر. . .0 لاق 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. . .»2 ٠4ه‏ 
وأدخله على » 15 4 
دأدنيا لي أخاكما , .6 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه , 661 
وإذا أخبرتنا أخبرناك 3 ضن 
«إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا. . . » ؟"4 


دإذا صدقاكم ضربئتمرهمكء وإذا 


كذباكم. . ١٠١‏ فق 
«إذا نظرت كتابى فامضص حتى تنزل 

جتن ان 2 1 | 
«أذن يا إبراهيم وعلي البلاغ . . .؛ ام 
«أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة. . . ' 0-0 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ . . . » ول 


وعطا ا ا 1 
«أرسله يا عمر» ادن يا عمير. . .0 5541517 
«أرسلوا إلى صديقات خديجة ) 44ل 


«أرواحهم 5 جوف طيور خضر ها 


فناديل. . . ») لالم 
«أريتكِ في المنام مرتين. إذاارجل. . »١‏ 1 
«وأسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا 1 يكن 
«أسلم ) 8 
«أشبهت خلقي وخلقي 1( 14 


«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. . .» 4غ 


«أشهد أنك شهيد. . ١‏ » فيل 
«أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل 
البيت. . . » 1١5‏ 
«أشيروا على أيبا الناس . . . » ١‏ 
«أصبت ) ش ؟ 51 


وأصبث.» أحسنت » 3 
وأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
واه :..ة فق 
«وأعط ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين » 26 
«أعط هذا الرجل حقه » يذ 
«أعطيت حمسا ل يعطهن أحد قبلي. . .»2 ٠١‏ 
«أعلم به قبر أخي . وأدفن إليه من مات من 
أهل ؛ اما 
«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم » 0١‏ 
«أفأخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟ » حاون 
«أفرأيتم إن أسلم؟ » 4 
وأفضالة ؛ 2 
وأفلا أكون عبد شكوراً؟ » يفن 
وأفلا ترضون يا معشر الأنصار أن . . . » 2 
وأفلحت الوجوه » د 
«وأقضى عنك كتابتك وأتزوجك » ”7 
رقا عن سفن مر » 1 
«ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب. . . ) 1" 
وألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قلمى . . . ) خفن 
الا تبون يامعشر الانضار؟ ( م4 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
200 4 
برألا تريحنى من ذي الخلصة؟ , بذمهة 
«ألا زجل لمؤلاء؟ » ' 0" 
«ألاقلت: وكيف تكونان خيرا مني.. .42 845" 
وألاء لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
فريظة » 5 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد » اران 
«ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟ ) 1404 


561 


«إلا سهيل بن بيضاء » ' ظ بذهم ١‏ (أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» .وأما. . 1 06 


«ألقها على بلال فإنه أندى صوتاً منك ) “5 «وأما هذا فقد صدق. فقم حتى يقضي اله ظ 
ألم تسلموا؟ '» 7 ٠‏ ظ ظ ممم | - فيك 0 : زه 
«أليس ذوالحجة؟ , 050 05 لاه | 0 3 4ه 
اص لير لف" امل «أنْ تشهد أن لا إله 0 الله وأقي 00 
سق شهدا م ف 37 237 ووه ١‏ وسوفا يوه ار اا 1 511 
«أليست هي جاريتي أحلها الله لي؟ هه ارب ادوم كدو ان 
دل غباد الله » . < س0 وأذدعيهما,» 00 0800000 
ا الله »؛ إلي عباد الله 6 ظ و١‏ «أن فعلتن » 0 508 3 5١‏ 
أمَاإنه قد صدقكم » - ااوعه |0 إن أحبيثٍ فعندي نبية مكرمة ... لد 
ناكا فيكم جل رشيد ين إلهذا...٠‏ م1 ل سيار شري بن لقي 5 
«أماوالذي نفس محمد بيده ماعلمت.:. .» 4848 2 0 تطعنوا في إمارته فقد م في إمارة 1 * 
«أما والله لولا أن ١‏ يه ظ أبيه . . :» همه 
الدون لرسل ظ دل ش اذ ريم أ تطق وا لسرماوزها . ظ 0 
«أما والله ما علمتم إلا لتقلون ند 2 | ام أن تردوا عليها قلادتها. ..» ١‏ 48/8 
الطمع. .'.؛ 42020(فد | ا«إن م ل للمهاجرين من 0 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا أن. . .» هم | الرلكي ما 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. . . ١١7:48‏ «إن كانت الأفة من إماء المديدة لتأعذ < 
«أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن: . .» ١١١‏ الله ا و ا هك 
ين 9 هزه 05000 ' 7 0 
وأننك غلك زوحلك وائق اش .ين 48 | . « إن يكن في أجد من القوم خيرفعنه . . اليلة 
دأما أنت فقد عذرك. الله 9 اجهاه امنا 0 ظ 1 4م 
عليك , : ظ بم بمملم ‏ | بأناأخوك. ...1.520 530 بوم 
(أما بعد ذلكم فإني ك8 ظ 3 ١إمه‏ اق رجاف ويك ١‏ الست ركييا.. » 4ئه 
وأما بعد فإن | إخوانكم هؤلاء. . ٠.‏ ' هد «أنا أفصح العرب ». بيد: أفي من قريش . 4 1+ ٠‏ 
وآما يعدا يا عاتقة فانة. قن بلغي عنك . | «أنا أفصح من نطق بالضاد » ظ 5# 
كذا. . .) : "3١‏ «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلبٍ ٠‏ 54ج 
«أما لاحر فكان هلك وا أعلم د | «أنا سيد ولد أدم يوم القيامة » 0000 4ه+ 
باملامكف + | 035080 ]| «أناشهيد على هؤلاء يوم القيامة » .' 0 افد 
اونا د اماك ترك ا 0 ]| «أناعيد الله ورسوله لن أخالف آهرة. فض 
«أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله: . ا ”7 وأنا على جناح سفرء ولكن إذا زجعنا. : كنا" 
«أما ما كان لي ولبنى عد اسك فهو -. 13 يد ميو كي 0 
لكو يي ل ا لىع يروز © شوو ل عي 


144 


وأنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا 


«أنت أخونا ومولانا / كفنا 
«أنت أخى في دين الله وكتابه . . . » +١‏ 

«أنت رجل واحدء. وماذا عسى أن تفعل؟ 
ولكن . 6 مين 
«أنت مني وأنا منك . . . ) 0/4 
«أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم » 7 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أماوالله. .  ».‏ هم 

«أنشدك الله الذي أنزل التوراة على 
يدض 


د 
«أن النبي يَةِ صلى يوم الفطر ركعتين. . .» ١٠‏ 


المزدلفة. . .م . 6/5 
«أن النبي 6 كتب إلى كسرى وإلى قيصر 
فالتيديكة ” فاطق 
«أن النبى يَئِةِ لما أكثر من الدعاء لأمته 
ا ولاه 
«أن رجلا سال النبي ل غنا بين جبلين 
فأعطاه. . .م 2 545 


«أن رسول الله يك لحى بينه وبين سعد . . . » 6 
وأن رسول الله د أمره أن يتعلم كتاب 


مبود. . . ) 6" 
«أن. رسول الله وِيْهِ خرج من العريش يوم 

بدر.. .6 ١2‏ 
وأن وسول الله كيد قدم المدينة فنزل في علو 

المدينة , . . ) 1 ام 


«إِنْ آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما. . ٠.‏ 48+ 


«إن أحبكم إلى وأقربكم مني مجالس يوم 
القيامة . . . ٠‏ 16 
وإن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم. . .' "١‏ 


وإن الأحاديث ستكئر عني كا كثرت عل 


الألبياء به املف 
وإن الإسلام يجب ما كان قبله. والحجرة 
خيجنا. 2 .) ا 
إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت 
أحد. . .) مره 
وإن العين تلمسع والقلب يحزن. ولا نقول 
0 ؟يمرة 
وإن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل . . . ) 51/8 
وإن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة , . . » 5 
«إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن 
القلب....» 5 
وإن الله لم يبعثتي متعنتاً وإنما بعثني . . . ) يل 
وإن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى 
تكون. . .» لاهل. "١5‏ 
دإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم . . .» 457 
«إن الله يأمرك أن تصل من قطعك . . . » 55 
«إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم 
كلانا. . . )» 1 
وإن المال خضرة حلوة. فمن أخذه 
بسخاوة . . . ) 517 
وإن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها. .  ».‏ 077" 
«إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو 
00000 أوه 
«إن المدينة أقواماً ما قطعتم وادياً. . . ) 11 
وإن رسول الله ينباكم عن لحوم الجمر 
الأهلية. . . » امم 
«إن زوج المرأة منها لبمكان » 1" 
دإن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا. . »١  ».‏ 
«إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ' 1ممه 
«إن فيك خصلتين محبهما الله ورسوله . . .2 44ه 


5538 


«إن لكل بني حوارياًء وحواري الزبير ؛ ؟ ه8١‏ 
«إن له بمكة ابنأ كيسا تاجرا ذا مال. . :و هره!؛ 
وإن له لأجر شهرين » ١ع‏ 
يت فتكنتن حك 
قومه ) رمن 
«إن مثلٍ ومثل أمتي كمثل رجل ‏ استوقد 
نار 54١‏ 
«إن مثلى ٠‏ ومثل هذا لأعرابي كمثل جل ل 
ناقة. . .» 44٠‏ 
«إن مما أدرك الناس من 0 نه 
ا | م 
ا 00 : ابدام 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها: . ظ نشد 
«إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه. . ْ 44٠‏ 
«إن هذا الرجل يريد غدراً. اله حال . ل ليون 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم . . . ) 1 
ا 0 ل رشا" 
ا ا ود 
التوليك 0 
ناذا ى لبمس واحرت الحدق اتقينا. 
برسول الله . 0001000 4# 
لقع لكات يد 0 له 
«إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء. . وه 
«إنك ستأتي قوماً أهل كتاب , فإذا . ممه 
م 0 
ذلك . ...» ظ 511 
«إنكن صواحب يوسفء مروا أبا بكر.ا..» 84ه 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 7 ىء 
ماتنوى ) 11 
وإغغا أنا عبد اكل كما يأكل الحبد. . > 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. . .» لسن 
«إغغا خيرني الله فقال: 200 
هم...) ١‏ عم 


«إغغا قولى لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. . 0 4 
اول روات 
«أنه ريما يمر بهم الهلال والخلالان. . 61 
«أنه مات قبل أن تحول لك يد 
:رجال...» 0 0 
زناه كهد يرا ونا يدريلك لعل اللد.... 3 يق 
الله لا يبخي لنبي أن تكون .له خانة 

الأعين 1 ّْ ْ 1 

«إنه ليس بشركم ( 25 
«إنه ليغان على قلبي عل اقفر > 
(إنه من أهل النار. . 3 
ال" يق 
«إنه من لا يرحم لا يرحم 5 4 
«إنه يحضر البيت عراة مش ركون . 2 دما 
«إنها ابئة أخي من الرضاعة » 6/4 


«إنما رحمة وإثما يرحم الله من عادة 


الرحماء » 54 
«إنا كانت تأثينا زمان د واذتن وي 6ه 
«إنها لرؤيا حق . . لقا 

نا الا ح إن شاد اش. قم مع ئ 

بلال. . د 6435 
ها مشية ييغضها اه إلا في مثل. . ١‏ » 4 

«أخهم كانوا 7 غزوا انسّدت عليهم 

العؤية . : ا 

«أعم 0 علة ادات شاترك 

الذين. . .» ظ 18 
«إغهم قاتلوك , 4 01800 
«إنهم كانوا لإخواننا مكرمين , بل 
وإني أحرم ما بين لابتي المدينة . 3 
«إني أخحشى سرع ُ( 61 
«إني أخشى عليهم أهل نجد, ‏ 4000م" 


وجزعهم...») و33 
وإني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم 

بذلك ») وف 
«إني بعثت لكم خير أهلي / هه 


شيك 15 
«إني خيرت فاخترت؛. لو أعلم أني لو 
زدت. . .») تذرفت 
إن رأيت كأني أهديت لي قعبة مملوءة. . . ٠‏ لا/ا4 
وإني رسول من الله إليك, إن شكت أن. . .» ٠٠١6‏ 
وإني قد أوتيت مفاتيح نخحزائن 2 
والخلود. . . 6 ممه 
وإني قد رأيت والله خيرأء رأيت بقرا 
تذبح . 20 مم١‏ 
[إقفد 3 رجالاً من بنى هاشم 
وغيرهم . . ١‏ 
«إفض قد 0 0-5 امرأة.» فم 
يضركم . . اراس 
«إني لا أدخل عد للد ( ام 
«إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس 0 
«إنفي والله ما أعلم إلا ما علمني الله. 
وقد. . .) دوءت 
«أهريقوا علي من سبع قرب لم نحل 
أوكيتهن . . . » وهم 
دأو أملك لك أن الله نزع الرحمة من 
قلبك؟ »0 / 
«أوَجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار. . ٠.‏ 484 
«أوحشى أنت؟ ( "1١‏ 
«أوليس بحسبكم أن تكونوامن الأخيار» 2 ١4‏ 
«أوما بلغك ماقال صاحبكم؟ » ١‏ 
«أوتيت جوامع الكلمء واختصر لي 
الكلام . . .» 11 


7”. 


وأوجب طلحة » ب فق ١‏ 

«أوصيكم 0 فإنهم كرشي 
وعيبق ..٠.‏ لحن 

«أوم 0 هه 


«أي بريسرة». هل وآانت من شيء 


يرييبك؟ » اا 
«أي بنية أكرمي مثواهء ولا يخلصن 
اليك ..:» 1 
«أي والذي نفسي بيده إنه لفمح , ينف 
« أي بلد هذا؟ ( بارلاه 
أي دور أهلنا أقرب؟1" وف 
«أين البعيران اللذان غيبتهما في شعب 
كذا؟ , وق 
وأين خالد؟ » :1 
«أين عثمان بن طلحة؟ » 15 
«أين علي بن أبي طالب؟ ) 5 
وأسا الناس اسمعوا قولى فإني لا أدري 24 
وأبها الناس أنفذوا بعث أسامةء, 
فلعمري . . . ) 4 
«أيها الناس إن الشيطان قد يئس . . . » نفد 
«أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة. . .' ارم 
«أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث . . ٠.‏ 4لاه 


وانتنا الحاسن . الله وعدي إحدى 


الطائفتين ١0‏ 
«أيبا الناس إن ا زيادة في الكفر. . .6 "لام 
«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم -- 
حرام.. ٠.‏ "باه 
«أءها الناس 1 ربكم واحد وإن أباكم 
واحد . . :باه 
انس إن عدا م لين الا ٠‏ .» اذه 
«أها الناس إن لكم على نسائكم حقاً. لات 
وأيها الناس إنما ع الات 


0 00 مه 
«أعهم أ كثر أخذأ للقرآن؟ ‏ 1 م1" 
[المعرف بالألف واللام 
«الآن استرحت , : ظ ظ 56 
والآن حي الوطيس ) م0 
«الإسلام يجب ما كان قبله » ' هط 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» و. . .' 9 
“لالت ا 3 
«الله أكبرء أيشروايا معشر المسلمين. . .6 ٠85‏ 


الله أكبرء الله أكبر. الله أكبرء الله أكبرء 


اعنيك :0 95 ! 5 
«الله أكبر خربت خخييره إنا إذا نزلنا. . 1و 0ا©٠(ع‏ 
«الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده. . . ) 4 


«اللهم اجرني في ٠‏ مضيبتي وأخلف 51 


خخيرا...» ا ؟ 
«اللهم ابسط علينا من بركاتك . . للف 
«اللهم إجعله ما لا ياه ' فينه ل 

سمعة 1 5م" ْ 
«اللهم احفظأباأيوب كنا انا و ورم 
«اللهم أخلف 0 ِ أهله . وباك 

لعبد الله . ا 
«اللهم ارحم لحار أبناء الانصار. . املف 
واللهم ا 0 ٠‏ ( 1.5 
واللهم الرفيق الأعلى / ' 
واللهم ا اللهم اشهد. 0 ظ 

اشهد. . ظ 003936 

ِ. «اللهم ايد اجيم لحن الغائب: 0 لاه 
«اللهم أعني على سكرات الموت 3000 ااذه 
اللهم الي عار ( 1241-7 


اه 0 





2 


«اللهم نل 0 الك 


«اللهم اكفني عامر بن الطفيل ١‏ 


«اللهم أنت السلام 8 العلام- 


| «اللهم أنجر يٍٍ ما وعدني . الهم إن 


تبلك. . .» 
«اللهم أثزل نصرك. اللهم إنك إن تش . ش ,1 


واللهم إني أبرأ إليك نما صدنع خالد ) ظ 
000 ظ 


00 
الهم في قل د راف ء عنه ل 
ععلة , . . ) 1 
520 : 
«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون., . ظ 
واللهم اهزمهم وانصرنا عليهم , : 


. «اللهم بارك في وائل وولده. وولد ولده 07 


«اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. . 1 

«اللهم ثبت لسانه واهد قلبه ؛ 

ودود 0و َ 

«اللهم حبب اليننا 0 وزينه 0 
اد 

«اللهم حي إلينا المدينة كحينا مكة. . 


«اللهم خذ العيون والأخبار عن قيش حت 3 


«اللهم زد هذا ال ا 1 ' 
«اللهم فاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب . 5 
يدبو 
رسلك ... 


الله لا عمل قري وثناً يعبد» د عضن 
ا 


الله . 


الل لك الخجناكاه. لهم لا قيش ب 0 


سطت . .. ) 


للق 


«اللهم لولا أنت ما اهتدينا. ١‏ . » 


«اللهم مرّق ملكه 1 
«اللهم منزل الكتاب سر يسع الحساب اهزم 
الأحزاب . 2 


«اللهم هذا قفسمي فيما أملك. فلا 
تؤاخذني. ..» ظ 

«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها...» 


ظ [البباء] 

«(بايعت رسول الله يَِةِ على إقامة 
الصلاة و.. .». 

«بكسها جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك 
عهأ. . . ) 58, 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي 
رسول الله إلى المؤمنين. . . ») 

وبسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي 
رسول الله لأهل جرباء . . .» 

«(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى كسرى. . .» 

وبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة. . . ) 

ْ وبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى المقوقس. . . » 

وبسم الله الرحمن الرحيم من. محمد رسول الله 

وبسم الله الرحمن الرحيم من محمد رصول الله 
النبي إلى الحارث . . . ) 

«(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل . . . ١‏ 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد 

ظ ' النبي الأمي... .) 


مها 
525١‏ 


/ا54 
5١‏ 


حاين 


5ه 


اام 


كمون 
ارم 


51م 
نض 
اهمه 
25 


باه 


.ع 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ' 


ومحمد النبي . . .» دم 
[ «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً. . . ) 511 
«بعدي يا أسامة؟ , مف 
وبل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من. . ٠.‏ 88> 
ابل أربعة أشهر ) 6 
«بل أنا والله يا عائشة وارأساه » ره 
وبل شربت عسل عنذا زينب: بنت 
جحش . . .» بغضن 
#بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك 
د »> 
«بل عارية مضمونة 6 4.4 
دبل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
الحجر...» * 535-15 
«بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا » /ات ؟ 
«بل نحسن صحبته مادام بيننا » ا 52> 
«بل هم الكرار , ام 
«بل هو الرأي والحرب والمكيدة » ١‏ 
«بلى » 0*5 لاباع 
«بم أهللت؟ , آلإه 
الجحاهلية؟ , موه 
هذا أمرت ( 66 
«بيئا أنا نائم رأيت 5 يدي سوارين من . 
ذهبا...» 2 
[الساء] 


وتبكيه أو لا تبكيه, لم تزل الملائكة تظله. . . » 7١‏ 
«ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. . ٠.‏ 404 


إلاة.. .0 8م 
«تعال, زم 


«تعال. الحمد لله الذي قل هداك كنت كنت | وخذي من ماله 5 يكفيك ويك 


أرى. . فلاف ؛ بالمعروف )20 0020مه4 
١ ١‏ / ( ! ' 1 
زالثاع] و [الجيمع] 01 ا : 520 
! ْ / 2 همورة ) ١0١‏ . 0537 
[الجاء] ئ «خير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة هله 
«حتى توافوني بالصفا. » ظ 4 «(خير دور 0 بنو النجار. ثم حو ا 
«حبب إلي من 3 النساء والطيب. عبد الأشهل. . "3 
وجعلت. . ل ” #خصير - اليوم أ بو قتادة؛ وخصير 
ا 0 250 > رجالتنا. . ْ ليلل 
«حدثني فصدقني, ووعدني فو لي 1١١5 01| ٠‏ | «خيركم م ٠‏ لأهله انا خيركم ظ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » فضا لأعل , < 20 0 
وحسن خلقك للناس / ش ' رغ ه ش 
وحكاء علماء كادوا من فقههم أن بكرن | [المعرف بالألف الام 
٠ 7 1‏ «الخالة بمنزلة الأم , ظ : 6 
ْ : ا د | ١‏ 
[المعرف بالألف الم 0 في نواحيها الخير الى 0 8 
«الحرب خدعة و 2 "1١8‏ ظ 0 ْ 
والحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره . 0 ١‏ اله ظ ظ 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار 0 ظ خف ودخلت امرأة النار في هرة حبستها 00 
«الحمد لله الذي وفق رسول ماده ش ١‏ 07 4901ب 
يرضي رسول الله 03١07»‏ 2584 | «دعا النبي يك الأنصار إلى أن يقطنع 2 
«الحياء لا يأتي إلا بخير ) ْ ش ظ عع > 1 ظ 0 5 
والححياء من الإ يمان / 3 1 565" ودعاهم إن الذي دعوتكم إليه. فأما ئ 
ظ [الاء] ظ الاك 000 5 الاق 
«وخذ جارية من السبي غيرهاء ين «دعه عنك فإنه جاء تائباً مسلا »0 46507 
وخذوا الصبيان فاخملوهم وأعطوني ابن ١ادغوني‏ فالذي أنا فيه خخير 4 تدعوتني ْ 
ل ٠‏ 0 . .وه 
«خذوابحظكم ولاتفرطرا في جنب اله م «دعوهع 0 0302020000 ها 
وخذوا عنيى متاسككم 0 0 لضف (دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الهو 
وخذوا في أوعيتكم ) 448 ابكم...' الدها 
وخذوه فإنه خبيث خبيث الدية» نحن. ...9 1784 2 | «دعوه فهذا الأعمى , اع القلب ار ظ 
زشدوها ناانن عية عاد تالدف له البضرء 20 44 
ينزعها. . .» 47 . ودعوهم ) 0 0:0 لاه 


لكي 


< [الذال] 
وذاك الله عرز وجل / 
دذهب أهل الهجرة بما فيها » 


[الراء] 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها...) 
ورباط بوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه. . . ) 
«رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد » 


«(رحم الله أخي موسق لقد أوذي بأكثر من 


هذا فصير » 

(إرحم الله اندرا أراهم اليوم من نفسه 
فوة ) 

(إرحم الله عبداً قال خيراً فغلم أو سكت 
- 


إرحم الله موسى » قد أوذي بأكثر. . . 0 
ورد رسول الله و على عثمان بن مظعون 
التبتل. . . 6 
«ردوا على ردائي أها الناس» فوالذي . . . » 
[المعرف بالألف واللام] 
«الرحم شجنة من الرحمن » 
[الزاي] 
«زعم أنه إذا رجع إلى المدينة ليخرجن 
الأغره :2 
[السين] 


«سافي القوم آخرهم شرب 1 
وسبيحان الله العظيم , ؛ سيبحان مقلب 


القلوب. . .6 
«سبقت رحمتى غضبي . 8 
«سر إلى رع فق اباك فأوطئهم . . 


نشضا 


م51 
ار 


> 
44١ 


11 


6 


وسر حتى تنزل بساحتهم فاعهم إلى . . . ) 
وسلمان منا أهل البيت , 
وسمعت أنين عمي العباس في وثاقه . 8 
«سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا , 
وسيروا وأيشروا فإن الله قد وعدني . 6 

[المعرف بالألف واللام] 
0السكينة السكينة ليس البر بالإيضاع . 50 
«السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله . . , 0 
«السلام عليكم 5 أهل المقابر. ليهنىء 

لكو 
[الشين] 

وشاهت الوجوه » 
«شدوا, 


[المعرف بالألف واللام] 
والشرك بالله وقتل النفس . . ١١‏ 


[الصاد] 
«(صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله ١‏ 


«صلق » 

وصدق من سماك الرؤوف الرحيم . . . » 
وصدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة ) 
2500 صدفت ١,‏ 

«(صلقتم 5 

وصلاة في مسجد قباء كعمرة ) 

«(صلاة في مسجدي هذا خيرمن . .6 


«صلوا ىا رأيتمونٍ أصلي . . 6 
[المعرف بالألف واللام] 


والصلاة جامعة » 5# 
«الصلاة خير من النوم 0 

«الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحب 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم ١‏ 


خربار © 


١ 
١ ؟‎ 


ثم 


|] 


أعة 1 


2 : 
وغنطل” آنا [ذ1 شفتسنا أن نخرجكم 
أخ رجناكم 0 : 
«على رسلك يا أبا بكر » 
«علمت 0 كبرن ولكن اكر..| 
يز 
د ين بكت من خفية 
بقارن بد 


[العرف ٠‏ بالأئف 1 7 


« العلياء ورثة الأنبياء. وإ الأنبياء 0 
1 


(غمسه 50 ْ 
١اغيروامن‏ شعرة. 0 ُ( 


ءثلام 


أهه؟ 


١ بالا‎ 


55 


لوه 


/ام : 


كم 


د 


+ 


يورثوا. . ظ 
. «العيلة تخافين 0 وأنا ولبهم ف الدنيا ' 
والآخرة؟...» 
«العين ل ٠‏ والقلب رك وله 7 
إلا. 
[الغسين] ظ 
دغزا رسول الله عليه يفنا 5 
2 ظ 
” الله 4 لة سبع غزرات». , 3 
أخلفهم . . ْ 





كب 


(فها جاء بك يا عمير؟ ؛ 


ظ [الفاء] ظ 


يضف 


«فأجزه لي '١‏ 
«وفاحث في أفواههن ا نض 
«فاطمة بضعة مني. فمن أغضبها 3 فقد 
٠‏ أغضبني . . ُ( 8 
«فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد المؤت . : 5 1 
«فأما البقر فأناس من أصحابي يقتلون 256 ا 
«فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ ٠‏ 1007 همه 
«فإن لم يكن في كتاب الله ؟ ») 9 ١‏ 4 
«فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك. . ١‏ ؛ وده 
«فأنت وذاك 1 585 
«(فإن دماء كم وأموالكم ليك حرام 0 
كحرمة...» ملاة 
«فإن ذلك أقضل ١‏ 7 
«فإنك آثنة ومطوف به ؛ 7- : 
«فإنك من أهلها » ظ ١١‏ 
«فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ :, َك 
«فأين المال الذي دفنته 3 1 ظ 
الفضل؟ ) ْ 15 
«فرضن 7 ان زكة الفطر من رفضان ظ 
هاعا: 3 ١‏ 
(فقهوا ا في دينه» وعلموه القرآن. ظ 
وأطلقوا. ..» ١‏ لكك ملاعو 
00 إلااش؟, 70220 سيس 
فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن ويلا < 
ظ يقتل أصحابه؟ ( 1 همهم 
«(فلله الحمد » ظ 55 . 
افلما وجلوا طيب مأكلي ومشريهم 
ومقيلهم.. 1 
ولا ل السو لقان 01 
«فها بال هذا الحرير في د ممه 
ناد 28> 


«(فمن منهم من أشراف قريش؟ ) 


؟ ١”‏ 
«فهل لك في خيرمن ذلك؟ » 6 ؟ 
دفهلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟ » برس 


وقوائله لآن نيد الله بك رحجلا واحدا خير 


لل د 5 شد 
«في الرفيق الأعلى » 041 
«في كل ذات كبد رطبة أجر , 118 
دفي كل كبد رطبة أجر » 56 

[المعرف بالألف واللام] 
«الفارمن الله ورسوله؟ » 14 
«المزع , المرع ( 84 
[الفاف] 

«قاتل مبذا يا عكاشة , ١/1‏ 
«قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها 

قطا ع ك5 
«قد أجرنا من أجرت يا أم هانء  »‏ 448. 450 
«قد أذنت لخطيبكم فليقل ) 04 
وقد أمنتك. فاذهس حيث شكت . . . ) 7" 
وقد رأى هذا ذعرا , 4١‏ 
وقد زوجتكهاء فابعث إليها بها. . .») هن 
وقد سبقك بذلك الوحى , 516 
«قد علمت الذي قلتم. . . ؛ 1 
«قد عفوت عنك. وقد أحسن الله إليك . . ٠.‏ مع 
وقد مات اليوم عظيم من عظياء 

المنافقين , 5 
وقد بيتك عن حب يبود » وشرف 
دقل, ا 
«قل : نعم هو بيننا وبينك موعد ) حل 
«قم فأجب الرجل في خطبته / ردك 
«قم يا أبا عبيدة , بن الجراح 1 14 
وقم يا بلال فناد بالصلاة , 5 
وقم ياحسان فأجب الرجل فيا قال.  »..‏ 87م 


وقم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا 


علي ) 14 
«قم يا فلان فأت خالدا فقل له يرفع » 1.6 
«قولوا: الله أعلى وأجل » ",> 
«قولوا : 0 ( كل 
«قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه . . فض 
«قوموا إلى جنة عرضها 56 

والأرض » 1لء خا 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا ) م 

[المعرف بالألف واللام] 
«القوم ما بين التسعمائة والألف 5 شن 
[الكاف] 
دكان الله ولم يكن شيء قبله. وكان. . .) مه 
كان المليوة حين فمنوا ادكه 

نجتمعول . . ١.‏ 51 
«كان النبي ككْهِ يغزو بأم سليم ونسوة من 

الأنصار. . .» نين 
«كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر 

قدمأه. ..» ا د 
دكان ذلك في الرجال لا في النساء » م 
وكان رسول الله ص أجود الناس. وكان 

أجود . . 514 
وكان رسول الله يَككةِ أحسن الناس وكان 

أشجمع الناس . . .6 147 
كان رسول الله كلِةِ إذا أراد أن يخرج 

أقرع . . 1 للحلا 
وكان رسول الله يك أشد حياء من العذراء في 

خدرها. , .) ه + 
دكان رسول الله يك بمكة عشر سنين لا يكره 

اكد . . 45 
وكان رسول الله يج حين قدم المدينة 

إنما. . .» 5 


«كان رسول الله يَكْةِ يغير إذا طلع الفجرء 
كانت ١:‏ ْ 535 
دكان عمل رسول اللهديمة. . .» 2 ] 7 ب##> 
كان يصوم حتى نقول لا يفطرء ؤيفطر . 
حتّى. . .2 رضن 
«كان يكون في مهنة أهله » لفل 
«كأني قد دعيت فاجبت» إنىي قد دكت 
ب 1 0 اله 


وكذت سعد ٠‏ ولكن هذا بد يعظم الله ' 


فيه. . .) و2 
وكذبت لا و إنه شهد بدرا 

والحديبية , . ليا 
كل السو عل 975 حرام: دمه رغالة ظ 

وط ين |0 16 
«٠كل‏ مسكر حرام ) 6م 
«كل مسكر خمر. وكل خمر حرام ) دقفا 
«كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام  )‏ 0 هه" 
«وكلا إني عبد الله اد 'هاجرت إلى الله 

واليكم. . 7 
لشو / ضرق 
١كم‏ ينحرون كل يوم؟ , شيل 
وكا أنت يا طلحة ,' .0" 
(كيا تدين تدان 00 518 
وكن أبا خيئمة » د 
وكن أباذر:» ١عهة‏ 
«كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من 

ارق .ب 7ه 
00 أما والله لو قلق 

بوم . ظ الام 
70000507 ظ ومه 
كيف تيكم؟ » 4, 55 
كينا تحدت النانين. أن مدا يقدل 

54١7 , أصحابه؟‎ 


الملك , | .يات 
ليا أمثل فيمثل الله بي وإن كنت نيا 2.25 0/6,. 
دلا أمثل فيمثل الله بسي ولوكنت نيا ) /. 0 
ولاء أولتك عتقاء الله , الع 
«لاء بل أرجو أن بخرج الله - أصلايم 
من...) ش 505و 
ولا بل نحسن صحبته مادام بيننا » عع 
تن فت 
ذلك . ١‏ 0 عكةه 
000 كر 
ولا تحملوا حتى امركمء وإن اكتنفكم 
القوم . . ءا 
ليا ه؟ب 
دلا تختلها , م 
ولا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد, أما. 4١4 ٠.‏ 
الا تتتخنيا سباكن الندين طامنا 
أنفسهم...) 525 ا الملل 


ادم ظ < 
الأبعئن معكم رجلا أميناً حق أمين م ' الخلا 


بلاطن الرابة عندا “رحد يففح لله 


علية .....» لد 
لات بعد ' يم 
رلا 6 لالاك. ٠وة‏ 
رلا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول . 0 ١ك‏ 
ولا أشرب إلا ثما يشرب منه الناس » ' لحيل 


دلا أعطيكم د أهل الصفة تتطري 
بطونهم . . 2 م 

ولاء أكره 5057 

ولا إِلَه إلا الله وحده لا شريك الف صدق 

ظ 4 


وعده. . . »6 


ولا إله إلا ديد لا شريك| له. ا 


ولا تسألني امرأة منبن إلا أخبرتهاء. إن 
الله . . . ) 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » 


دلا تعجلى بخروج حتى تجدي من 


قومك. ..» _ 
ولا تغفلوا عن ال جعفر أن تصنعوا لهم 
طعاما. . . ) 


رلا تغلوا, ولاتغدرواء ولا تمثلواء 1 | 

ولا تفتحه إلا بعد يومين. فإذا فتحته 
فامض . . .») 

ولا تقولوا الراهب. بل قولوا: الفاسى. . .» 

آلا "تيوتر الحرافية ولكن فرتم 
الفاسق . . . ) 

رلا تقوموا كم| يقوم الأعاجم يعظم بعضهم 
بعضا ) 

ولا حاجة لنا فيهم. إنا لا نستعين 
بكافر.. .0 . 

ولا حاجة لي به ,» 

ولا حاجة لى بسهماء أما ابن عمىي فبالغ 
ل 


مأ .- 
- 


ولا حاجة لى فيهء. اسقوي نما يشرب 
الناس ) 

دلا حرجء لا حرج 1 

ولا نبرح حتى نناجز القوم , 

ولا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا , . . ١‏ 

ولا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد 
ونية . . . » 5ع 5م 

ولا والله لا تذرون له درغما / 

ولا والله ها مست يد رسول الله يد امرأة 


قط. ..» 

ولا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي 
والجنة , 

«لاء ولكن عليك بالصوم ٠‏ 


57 
73” 


3 


كرد 
539 


١8 
/بادت‎ 


5 07/ 


561 


كل 
لفن 


ضة 


بابام 
باه 
امرض 


١؟١‎ 


باه ة 
15١‏ 


54 


بأراره 
عرف 


«لاء ولكن عليك بالصوم » 

رلا ولكنني أكرهه. فإني أناجي من ألا 
تناجي , 

«لا يبقى بجزيرة العرب دينان » ١:اع؛.‏ 
حيكا . .0 
القتال , 

الاين الخدااىة ١‏ الملسون مصيدة 
فيسترجع 1 

ولا يقاتلن أحد حتى امره بالقتال » 


ول يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 
دلا يلدع المؤمن من جحر واحد مرتين») 511» 
دلا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من 


أهل بيتي . . ١‏ » 

ولا ينبغي مم أن يعلونا ١‏ 

«لبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك 
لسلتن 2 /1 ا كلا, 


«لبيك بعمرة وحجة , 

دلتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلى. . . » 

«لتزخرفنها ‏ أي المساجد ‏ كم 
زخرفت.. . .» 

ولذلك غسلته الملائكة , 

ولعلك جكت تخطب فاطمة؟ ,» 

«لعلك يا عدي إغايمنعك من دخول . . . ) 

«ولعن الله اليهود والنصارىء. اتخذوا 
قبور...) 

«لعن يكِةِ من اتخذ الحيوان غرضاً , 

«لقد أشرت بالرأي ئ 

«لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن 
كسرى.. .») ١5‏ 


"5 


هزه 


35> 
:لع 


"18 


58 


«لفد أنزلت عل الليلة سورة لمي حب . 1 


العام 
«لقد بقى من أجله ثلاث , /5 
القدحكمت فيهم يا سعد بحكم الله . .. 
كم 5 
«لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بنرسؤل 
الله , . .») 00 ظ ١‏ 
:القد سهل لكم 07 أمركم » ظ رض 
لقد شققت على يا رجلء. أنا أننظرك 
لعا 2 000 
«لقد عذت بعظيم . إلحقي بأهلك , ظ 84 
«لقد قتلت قتيلين لأذينهي| 4 لض 
«لقد نعيث إلي نفسي , ١‏ /اممه 
القد نعيت إلي نفسي , 007 للمه 
القد هممت أن أرسل إلى آبي وابنه  .‏ 
فأعهد » . 00 امه 
ولك ما للمسلمين وعليك ما عليهم . . :2 .6ه 
«للذي عرض عل أصحابك من أخذهم ' 
القداء . . ,م ' 2 52ها 
ولم؟ , 48 
لم تراعواء لم تراعوا » ٍ 58 ا 
«ل يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. . . ؛ 6 
هلما كان يوم الأحزاب وخندق رسول ' 
الله. . . ) ظ ظ ظ »> 
دلا نزلت هذه الآية «وعلى الذين يطيقونه» ' 
كان. . .» ' ا ا ل 
«لن أضاب بمثئلك أبدأً. وما .وقفت قط 
2200006 ظ 1" 
ا ا آلاه 
الو 3 أني لو زدث على السبعين ب يفف ظ 
له . ُ( :0 
«ولو أن فاطمة بنت. محمد سرقت اقطعت 
يدها اليد 
«لوأنا هبطنا عسفان لرأت قريش. . .) ' © 07م 
«لو بلغني هذا قبل قتله لنت عليه 5ه1. هلا! 


«لو جاءني لاستغفرت له. ويد فعل 
هذا...» 

ولو ساني هذه القطعبة ما اعطبتكها 
ولن. 

فر مان ملبدد ين أرقي ا لكين 
باد., . . ) 

«لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة , . . » 


ْ «لوقلتم له يدع هذه الصفرة , 


لامرك دقرت اال ش 


ن١‎ 


«لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغنى: 


ثالكاً. . ., ٠‏ 
ب .0 


«لولا أنه أمر حق. ووعد ا اك 


اكرنا: : 


ولوللا 00 77 5 0000 


«لولا ذكرت الأنصار بدخير فإنهم ل 


أهل , 


«ليس بأحق بي 1 له الس 


هجرة . 00 
اليس ذلك للك ولا لقومك. ولكن لك. . 


«ليس منا من لم يوقر كبيرناء 0 


'صغارنا , 
اليس منكم ولكنه منا للحلف. . 1 
السوا بالمرار 5 الكرار 5 شاء 
الله ع 
«اليشربن أناسن من أ 
اسمها , | ! 
[اليم] 


نا أدوي :اج أنا اس بنحم خيري ١‏ 


مقي الحو 5 غير 


! 5-08 


هه 0 


الام 


اك ارقف فملء الكف منه حرام) هوم 
وما التفت يوم اخدعننا وقنناك إل 


وأراها. . 0 “ا م 
جها؟ ى مه 
اما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً , أزأهمه 
وما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » ١‏ 
دما أنتم؟ أنه 
دما أنتم| بأقوى مني» ولا أنا بأغنى عن الأجر 

منكياأ » ل بام > 
دما بال أقوام يفعلون كذا وكذا , 18 


وما بال أقوام يقولون كلا أو يفعلون 
كل!...» 
دما بال رجال بلغهم عنى أمر ترخصت 


فيد , . . ) 


56 


هذ 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


الجنة , 5 
وما بين قبري . . . » 5 
وماترى ياابن الخطاب؟ ) ١6‏ 
وماجاء بك. ألك حاجة؟ 0 ١4‏ 
دما حديث بلغني عنكم؟ ؛ المع 
رما حملك على الامتناع من قن 

أولا؟ 0 841 
رما ملك على ما صنعت؟ » *4١‏ 
وما ملك على هذا؟ » 4 
«ما خلأت القصواء» وما هو بخلق لما 0 فض 
«ما خلّفك. ألم تكن قد ابتعت ظهراً؟ ٠‏ 01 
ونا حر رفول الا 16 ين أتريق إلا 

اختار. . . ١‏ ه56 
وماذا كلت نحدث به نفسك؟ » 8 
اما الم من العرب بفضل ثم 

جاءني . . همه 
57577107 باع 


حلضا 


وما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت 


أميرئ 0 14+ 
«ما ضرب رسول الله بل شيئأ قط بيده. . .6 504 
د(ماعدتهم؟ »0 شن 
وما على عثمان ما عمل بعد اليوم » 5 
وله عليه إلا عير , ئ 
دما عليكم أن لا تمنعوه, لعل الله. . ٠.‏ 1" 
وما عندي شيء. ولكن ابتيع علبىي. 

فإذا. . .) 56 
دما فعل كعب؟ » “اهم 
دما فعلت درع سلحتكها؟ , ]1 
دما قام رسول الله ككل في مقام قط ففارقه 

حتى...» 54 
وها قبض نبي إلا ودفن حيث قبض ») 46 
وما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ' 1 
وما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 

باطل ) 1117 
«ماكانت هذه لتقاتل » ا 5174 
ومالك يا أبا أيوس؟ 0 ان 
دما لي أرى ألوانكم تغيرت؟ » 2 
«مالي أراك قد جهدت جهداً شديدا؟ 0 اليل 
«مالي أراك مهتا؟ » 1 
وما ملكأ ابن ادم وعاء را من بطنه. 

فإن. . . » 1 
«ماهذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ ,2 ١4‏ 
وما يكيك يا عمر؟ » 4 1" 
وما يحملك على قول: بخ بخ ؟, ١.١‏ 
(فااستوق آنل اخداذها] سعندى» :1 56 
«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمنه أن 

يضعها ١‏ 84 أ 
«دمات يلد ودرعه مرهونة عند بودي . . .0 2 :5863 
«متعنا بنقسك يا أبا بكر أما تعلم أنك. . .»2 ١48‏ 


. «مثله جهل الإسلام؟ الوجعل نكي .. 25 
مد فاخرج « 56 
« مخيريق خير يهود ) 3 
«مرحباً بابنقي) 51 
«مرحباً يمن جاءنا مسلياً مهاجراً , نف 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس » ش 4 
«معاذ الله أن يتحدث . الناس ني أفتل ' 
أصحابي . . مع 
«من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى 
هذا ) © “لع 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فه ورد ) /1* 


«من أسدى | إليكم معروفا فكافئوه عليه؛ 11 3 


«من أفضل المسلمين » د 
«من الرجل؟ » ظ ١‏ 245 
امن أم قوما فليخففف فإن نيهم 
الضعيف » ظ فد 
دمن أنتم؟ »ع كمه 
امن بق ل مسجداً بن اله له مله في 
الحةم يف 
«من تطهر في بيته ثم أق مسجد قباء 
فصلى...» ْ 5 
«من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة. . .» ٠‏ 6م 
«من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد 
507 ظ .4 
اا جور عيش العببزواقلة اله ( 5 
«من دخل دا رأبي سفيان فهوامن . . 0 د 
الى اتخل دان ابي عبات فهر أمن. ومن 
القى . . 5٠‏ 
من جل بخوج بنا عل طريق أغي , 
' طريقهم. . فض 
امير ابروا اام الاي 1 ذف 
«من رجل ينظرلى سعد بن الربيع. . .0 51 


والاه. ٠.‏ امه 
7 0 ون 
ومن لكعب , ا فإنه أنى اله ظ 
ورسولهة : < لك 
«من محمد 0 الله إلى الآقيال 
العباهلة . 515 
7 تصبه الثار » ).ه* 
«من هؤلاء؟ , ١ه‏ 
«من يأخذ هذا السيف بحقه؟ , وا 
ظ «من يحفظ لى ما بين لحييه وما بين رجليه . . . ؛ 7 
«من يمنعك مني؟ ) < ض 00 5 
زفنا خيرفارمن قي العرت 'ش ااا 
«منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة 418 
[المعرف بالألف ولام 
«المال مال الله وأنا عبده , ا 
«المؤمن اللمؤمن كالبنيان كسد بعضه ظ | 
له الال اس 
«المديئة خير لمم لوكانوا يعلمون , ظ 4١‏ 
«الرء مع رحله , 0 برف 
والمستشار مؤتمن , | 616 
انق اخنى اللي ا بظلمه ولا [ 
مخذله ”. ام 
«المسلم من 5 المسلمون ف السانه 
ويدذه. . “31 


؟ب١‎ 


ا ا 
دمن سن في ا سنة حسنة فله [ 
أجرها. . اليل 
00000 ( 1 
«من كان ظهره حاضراً فلي ركب معنا ) 0 


امن كنت 3 فهذا وليه لهم ل من 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم . و يسيع , ويرد 


عليهم. . .») 516" 
والمسلمون عند شروطهم. والصلح جائز 
بين المسلمين. . .1 11 
[الننون] 
«ونحرت هنهنا ومنى كلها منحر » بابات 
«نحن أولى بموسى منكم , يفيك 
ونحن من ماء م ' 111 
«نزلت هذه السورة «إذا جاء نصر الله . . . © 
في أوسط. . .» هات 
«نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم 
أموالكم؟ . . .» أ 
«ونصرت يا عمروبن سالح. . . » شر 
(لعم. ١٠١.‏ ا كل انكل شه ءكا. 
اق '”نضك, كملة2 54558 
«نعم أصيبوا هذا اليوم » | رد 
ونعمء اللهم اسستر عوراتنا وامن 
روعاتنا » ذف 
ونعم, أنا ضامن أن قد هداك الله إلى. . .٠ك‏ 646 
«نعم. حبسهم العذر , 1 
ونعيت إلي نفسي », 65 
«نقركم على ذلك ما شئنا , 1 
«نقركم ماشئنا » ١‏ 
«نبى النبي عن لحوم الحمر الأهلية يوم 
حيبر ) مم 


«نبى رسول الله يَكِهْ عن المتعة عام خيبر. . . » دان 
«نجى رسول الله يل عن كل ذي ناب من 
السباع . . . » مم 


[المعرف بالألف واللام] 


والنار م ظ ١6‏ 
والناس بأزمانهم أشبه متهم بابائهم » 115 
والناس سواسية كأسنان المشطه » 515 


والناس كالإبل الماثة لا تجد فيها راحلة ا( 16> 
والناس معادن خيارهم 5 الجحاهلية 


خيارهم . . . ) 514 
[افهفاء] 
«هؤلاء المنافقون يوم القيامة. وهل تدرون ما 
أرادوا؟ , 6مة 
وهذا ابن أبي قحافة , فض 
وهذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة 1 كرض 
وهذا الذي أوق الله بأذنه) 0 
وهذا أمين هذه الأمة ع 224 
«وهذا رجل غادر » ييف 
«هذا عمل أبي براء؛ قد كنت لهذا كارهاً 
متخوفاً , ”» 
هذا كتاب من محمد النبي الأمي . . . ١‏ باه 
«هذا لا يحل لك في دينك , 2 244 
هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو » دانانا 
«هذا مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر 
ووفاء , 1465 


«هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل. . ١+"  ».‏ 
وهذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها , شل 


وهل أبقيت لأهلك شيئاً؟ » 4ط 
«هل عرفتم القوم؟ , وءهة 
«هل منكم أحد لم يقارف الليلة؟ , فد 
«هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا 

اده 571 
وهلك المتنطعون , اث 
ومما ريحانتاي من الدنيا » 0/6" 
وهن حولي كما ترى يسألنني النفقة 0 57١‏ 
زهو مسجدكم هذا ع 14 
وهوهذا,» 14 
وهو نعليك فإني لستبملك, إفاأنا. . . » 

لامك > 


؟ دبا 


هي خير بنأتي » أصيبت في '( 


داموا. . 


6 


0 ؟ه 


م 


م 
4مك 
و 


54 


م 


[الواوع 0 
«وآخى 0 الله كي ١‏ بين أبي - 
وعجر ظ 
«واتقوا الله ف عاجل أمركم . وآجله. 7 ' 
«وإذا نا دعوت قتا 0 ْ 1 | 
«واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان. . 
ووالعمد قود.؛ وشبه اعد ما قل با 0 
والحجر. . 
الذي قي بيده لا يكلم احد في نسيل ظ 
الله . . . ) 
«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
[ اليوم . . ١١‏ ش ظ 
«والذي نفس محمد بيده لوددت. أن اغزو في 
سبيل الله . . 
دوالذي. فى عمد يده لولا أن انق على ظ 
المشلهس... 
يا إا لحطة الي عرقت عل بق 
إسرائيل . . 
روك فيو - الله حقاً وإن' 
ادا ل يسالوني خطة يعظمون فها حرمات [ 
ظ الله . . .» 
دوالله لو شع نت لك فصدقم سكم 
. «والله ليتمن هذا الأمزحتى يسير.. .» ! هع 
اياعم وضعو الشمس ف كب 
«والمقصرين » ' اا 
«والولد 2 وللعاهر اللو ومن 
أدعى . . 


غلاه 


دوأن 3 يتفقون مع لؤمسين ما ش 


«وأن على هسرد ال ايصل 
امسلمين. . 


016ظ2 


ا رن ل ١‏ 0 


ْ ووإت دماء الحاهلية موضوعة . وأول 4 


! دوأنتها تقولان بمثل ما يقول؟ 0 


30 


«وايم الله ديه ده ظ 
ظ 5 ااه 


«وإن قوما من قبلكم اتخذوا قبور. . ظ 
دوإن مأثر الجاهلية موضوعة عير 'السدانة 


والسقاية . . 
لوادم حم لعا ظ 0 
دوأنا أقسم بالله لا د ادا 
ووأنا لا أرى ذلك , 
دوأنا والله أحبكم , 
«وأنت أمن , 
«وأنتم اليوم لله » 0 
«وأنتم تسألون عني فا أنتم قائلون؟ ) ظ 


ووإنك هند بنت عتبة؟ ٠‏ 

ذوأنه لا يجر مشرك مالا لقريش . . 

ون لاجمل لين أقرما ل عله 
الصحيفة . . | 

«وأنه ما كان بين 0 هذه الصحيفة من 
حداث , . .0 2 
«وأنه من تبعنا من بود فإن له . . 
«وأوصيكم بتقوى الل فإنه دما ارصن 


به.. 0 


سرقت. . . » 
«وبعثت إلى المخلق كافة , 6 
«(وبعثت إلى كل أحمر وأسود ( 
ووجدناه تدرا 0 ظ 
١‏ وخرج الناس حين قدما المدينة 0 
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«ووخرج كك من الدنيا ولم يشبع من خبز 


الشعير. . .6 ١ه"‏ 
«وعسى أن يقوم مقاماً لا تذمه , ا 
«وعلي جمع الحطب 1 ئضت 
«وقفت هنهنا وعرفات كلها موقف , ةلاه 
دولا يسلمه , لد 


دولئن أظهرني الله على قريش في موطن. . 7١7 ٠».‏ 
«ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم ' ال 
«ولقد رفعوا إلي في الحنة فيما يرى النائم . . .٠ك‏ 4794 
«ولنجرات وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد 


النبي. . .) كن 
«وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا 

مها؟ » مه 
«ووما الخنمس التي نتحلقتم بهبافي 
الجاهلية؟ , عون ى 
دوما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتهك 

شىء. . . : 545 
ووما ملك على هذا يا سواد؟ , ١‏ 
«وماعليك لومت قبلي. فقمت عليك. . ٠».‏ 588 
ووما يغني عنه قميصي . إني لأرجو أن . . . » و 
«وما يمنعني وإنما أنزل القران بلسان. . >١5  ».‏ 
«ومن وافدك؟ » الفح 
«وهذه لعثمات ,م عم 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟ , ك3 
«وهل عندك من شيء تستحلها به؟ , ١/4‏ 
«وهل يكب الناس في النار إلا حصائد. . >١1! ٠.‏ 
«ويجير على المسلمين أدناهم , ا 
«وحك ألم يأن لك أن تعلم أني رسول 

الله؟. . . ) 45١‏ 
وويحك أو هبلت. أو جنة واحدة هى؟ , ا 
«ويحك غيب وجهك عني فلا أرينك. . . » امل 
«وويحك فمن يعدل إن ل أعدل؟! . . . ؛ 3 


,916 


«ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم . . .» 44١‏ 
وويحمك يا أنجشة رويدك سوقك 


بالقوارير » 506 
«ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي 0 51448 
«ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد , »م 
«وويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ ! لقد. . . » امع 


ويا أبا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا. . . » 45/8 
ويا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 


عهدا. . .» 55 
ويا أبا جندل اصبر واحتسبء. فإن الله 
جاعل . . ١.‏ نان 
ديا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك 
شيء؟ , 6 
ديا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟ » /ا ١‏ 
ويا ابن سلام اخرج عليهم , 7 
وياابن عوف إنها رحمة » رةه , “52 
ايا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ , افيض 
ديا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. . ٠.‏ 17م 
ويا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر » 4 
ديا أها الناس إن الله قد حرم مكة يوم 
خلق . . ١‏ هه 
ويا أبها الناس إن الله كتب عليكم الج 
فحجوا...» 1م 
ويا بريدة أتبغض علياً؟ » 6 
ويا بنى النجار ثامنوني بحائطكم هذا , ا 
ديا جد هل لك العام في جلاد بني 
الأصفر؟ » 4 
ويا حاطب ماهذا؟ , لنة 


ويا حذيفةء اذهب فادخل القوم فانظر. . .» /1م7 
ويا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة, 
فمن.. ١٠١‏ الىئعء. ٠١٠تم5‏ 


«يارب إنك قادر على أن تثيب المظلوم . '. » 5لاه 
ويا زيد تعلم لي كتاب مبود. فإني والله. .2 ' 558 
ويازينب ماذا علمت أورأيت؟ م 0١2‏ "م 
ويا سلمة ملكت فأسجح. إنهم الآن. .» 54م 
ويا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟ . . . » عه ١‏ 
سات ب عي ْ ”> 


ويا عائشة إني 


أمرا. . 0 1 
570 


ويا عاس احمه يفي الرادي عدو 44072 
ديا عدي أسلم تسلم / 8ه 
ديا عل ارج إلى هؤلاء القوم فانطرغ ف 0< 

أمرهم . . 6 
ويا عل إذا جلس إليك الخصمان. . ذه 
ل ا < 

ظ 4 
ويا عمر تراني رضيت.وتأبى ؟ , ١‏ كن 
ديا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟» ‏ #م6 
ويا معاذ إنك عب أن لا تلقاني + كي ْ 
.هذا...»ي 664 
ديا معشر يد ام 0 ضلالا فهداكم / 

الله . 1 
معش السلين أبدعورى الجاهلية وأن بين 

أظهركم . . كل 
0000 0 لمان 


ويا معشر ال إنكم - 


تزيدول . . أده 
ويأ معشسرم ال ويلكم أاثقوا ١‏ الله 

فوالله . . انرا 
ويأ معشر - ارفعوا انديع عن 

6 0 


ويا معشر قريش إن الله قد أذهبْ عتكم 0 
[ اكد 


نخوة. . 0 
ديا معشر قريش ما ترون و 0 ظ 
بكم؟ , :5 
ويا معشر من امن بلسانه ول 5 الإيمان ظ 
قلبه . . . 6 ا" 
ويا معشر يبود - من الله | أترل - 
بقريش . ' 2 
ويا ملائكتي 0 عبادي جاؤوني شعثا . هلاه 
ديا ويح ا 57 ناذا ئ 
عليهم لو. . 7 
«يأبى الله اك الوا ( 7 قره 
«يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا ظ 
بكر » ]وه 
«يأتي زمان على أمتي يتباهون بالمساجد. . ١».‏ :م 
«يأتيكم بقية أبناء الملوك ‏ 000 #مه 
«يجزريك الثلث , 0 امك 
يرجم الله أيا كو يشي وحده ويموت ظ 
وحده. . . اد 
ايرحم الله 5 شف 
انبا ولا تعدو ا و شرولا فوا ..: 2 
بطع يكم من ذا ف من ب ني ظ 
يمرن . . هه 
000 : مالي مالي ٠‏ وإنما لك . . 516 
ديقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 200 
ويمنعكم من حو ثلاث : 00 
الصليب. . ظ لاه 
[المعرف بالألف واللام 00 
واليد العليا خير من اليد السفل . . .0 16" 


[انتهى فهرس الأحاديث] 


كلما 


* ب فهرس الأعلاه(*» 


)1( ْ٠ 

ادم عليه السلام : 23# 0ق لاه. 

الالوسى: ؟١".‏ 

أمنة بنت وهب: /141. 

أبان بن سعيد بن العاصي: 71١‏ . 

أبرام - إبراهيم عليه السلام . 

إبراهيم عليه السلام : ون “إل لأول كل/ا١ا,‏ 
ألم اا" كرا" "وى "5ق ,.15١٠‏ 
اكه علاهث "لاحك تنلل فاك لفك 
68 . 

إبراهيم بن محمد رسول الله : 181 575 440, 
أوأىق “اذى لاك “1"”". 


إنليتل :“اا 1171 . 

ابن أبيّ - عبد الله بن أبي . 

أبيّ بن خلف: 8 أ ., 

أبي بن كعب: .١81 .6٠‏ 

ابن الأثير - محمد بن محمد بن عبد الكريم . 

أحمد بن الحسين - البيهقي : 11/4. 75١1‏ 11 
11 لاهلل الال “5ص هعس 2.265 
68 وض إلإه. 

أحمد بن حنبل : ها" “ل مض لاأفى ٠١‏ 


ذ(أكل *ونك تكلل لاذل, 715ء لرعثل 
م0" جه" ."2.1 كخدئ2 قلم2.44 "اءم: 
كمض لام الات أؤلفهف ١كمي ١‏ 2غ 
لاك قأك ق8ه". 

أحمد بن عبد الحليم - ابن ثيمية : و6 

أحمد بن عبد الله - أبو نعيم: 18. 

أحمد بن على بن حجر - ابن حجر العسقلاني: 78, 
دق لاض عت أكأتل فاك تكك /ا15؟1, 
ملل ”هل م5" أهدقئ “5#قئ2 55ثّ: 
5 باعص “الات 225١‏ "!255 55ت 
6 ظ 

أحمد بن علي بن شعيب - النسائي : لالاء »١١١‏ 
مال #خرم باثلاهئث هفص اله 5١#"‏ 
145 .. 

أحمد بن علي بن المثنى > أبو يعلى: 51. 

أحرل بن عمرو ‏ البزار: "1١1‏ 5غ", فلاه, 
, 

أحمد بن محمد - الثعلبي: 7948. 

أحمد بن موسى - ابن مردويه: 14؟5. 

أحمد بن يحيى - البلاذري : 8 . 

الأحمق المطاع > عيينة بن حصن . 


الاقم رن ريق ك ]نو 174 

اريك بق قيس : قاف ا 

أسامة بن زيد: 5لا 191 .دن بلاس ولاس 
455 . الاكى. الام دلاف قرف تممه 
وه 1 *6265 ماه 66" 

أبو الأسباط - يعقوب عليه السلام. . 

ابن إسحاق - محمد بن إسحاق. 2 ' 

إسحاق بن إبزاهيم عليهما السلام: 847. 

أبو | إسحاق السبيعي : , 

دك بن سعئة: 581١‏ . 

أسد قريش - نوفل بن خويلد. 

5 الله - حمزة بن عبد المطلب. 

إسرائيل ولفنسون: 775 . ظ 

أسعد بن زرارة > أبو أمامة : "١‏ لما 0/1 

أشياة يع ] بي بكر - ذات النطاقين : 1 5١‏ 
الا ١ا",‏ | 

أسماء بنت عميس: ١ل"‏ الى الا الل 
ململ اك لالاه. 

إسماعيل بن إبراهيم عليهم| السلام 30 ل 
كذق لمأاك. 

إسماعيل بن عمر بن كثير - ابن كثير: 3 5 
دل فأكل 5 4و2 ال ا 
بلكل لاحك لإلاف لوم اؤهل 5 

الأسود بن عبد الأسد المخزومي : 314. ظ 

الأسود بن عبد يغوث : «٠*“١أ.‏ ., ظ 

الأسود العنسي: 848 645١‏ 684 

الأسود بن مسعود الثقفي : ّْ 

ارين بن المطلب بن 0 : ه1ا. 

أسيد. (والد عتاب): 454 . 

سيد بن -ححضسنر: فلمل لاقل 2 ١أ5)1,,‏ 
145" 2:8 5غ 6 6©. ظ 

أبو أسيد الساعدي: 74 . [ 

شبد بن سعنة : 1/؟. 





بد ا 


الأشعث بن قيس : هت . 

أصحمة 7 (وانظر النجاشي): 887 : 

أفلح (مولى أبي أيوب الأنصاري): لا 

الأقرع سن 0 المكعء مق 64 بذ 
كه الا 544 . ْ 

أكيدر دومة: ٠ه‏ 604. 

إلياس: 878. ظ 

أبو أمامة - أسعد بن زرارة. ْ 

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع:. 49٠‏ 6 0 

امرأة العزيز: 89ه. 1 0ء 

امرأة لوط : وى 


امرأة توح : 868 . 


امرأة هلال سن أمية : لا 


أمير بصرى > حاكم بصرى. 


ميل درمنغم - درمنغم . | ْ 

أميمة بنت عبد المطلب: »27١7‏ 53 ا . 

ابنة أبي أمية - هند بنت أبي أمية. 

أمية بن خلف: 11ل 755إن لال كك 
ا 0 

أنجشة: 5178 , 

أنس بن فضالة: /ا18 . 


أنس بن مالك : 4؟. 786 78, 3 الس 


ف هسه كت تضم خت ضام وكلء ككل 
١‏ دل “5٠5‏ ه١ثقنء‏ لح لخن لهذا 
مدخ" ندل بلك الل الاك لان 
53 لالاقئ لاض ١5و45‏ 1 0# 
ات 4ت هات 0001000 
أنس بن النضر: 1917:0185 717. 
أنسة. (مولى النبي) -. أبو مسروح:: .,.١74‏ 
ابن آم أنمار - سباع بن عبد العزى. 00 
أوس بن خولي الأنصاري: 18098 859.. :. 


أوس بن قيظي : 55 555. 

إياس بن ربيعة بن الحارث - حارثة : 7ل/اه , 

أم أيمن - بركة الحبشية. 

أيمن بن أم أيمن - أيمن بن عبيد. 

أيمن بن أم عبيد (- ابن أم أيمن): 417٠١‏ , 40# . 

أبو أيوب الأنصاري - خخالد بن زيد. 

أم أيوب (زويج أبي أيوب الأنصاري): د 
4" 


(ب) 

باذان: 531 684. 

بجير بن زهير بن أبي سلمى : كثىة . 

البخاري - محمد بن إسماعيل . 

أبو البختري - العاص بن هشام . 

بختنصر البابلي: ‏ 10 . 

بديل بن ورقاء الخزاعي : 74", 48 , 2478 

مغك 2441 447. 

أبو براء - عامر بن مالك . 

اليراء بن عازب : موحلل 5آلكء هلالا ١15١‏ 
مراك خخ" .5١١‏ 

أبو بردة بن قيس الأشعري (أخو أبي موسى): 
و . 

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: ."١4‏ 

أبو برزة الأسلميى: ؟487. 

بركة بنت ثعلبة بن حصن - بركة الحبشية أم أيمن : 
تثلل "الاج , 

بركة الحبشية > بركة بنت ثعلبة. 

برة بنت عبد المطلب: 48؟7. 

بريدة بن الحصيب الأسلمى : و25 ”65:9 ”25 . 

1 .71١9 بريرة:‎ 

البزار - أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: .5١8‏ 

أم بشر بن البراء بن معرور: .٠١4‏ 
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بشر بن سفيان الكعبى: 575, 

بشير بن سعد الأنصاري : فشن نشد لشضد 

أبو بصير - عروة بن أسيد. 

البغوي - الحسين بن مسعود. 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثماد. 

بكر بن العلاء القشيري: 7817 . 

أبو بكرة - نفيع بن مسروح. 

البلاذري - أحمد بن يحيى . 

بلال الحبشي : كلل لا" 484 5مهءظ“تك فى 
مك عكل خثل 5قق 2445 "645 
أقف كدف إلاهى ٠"ا5,‏ 


البيهقى - أحمد بن الحسين. 


0000 رت 
الترمذي - محمد بن عيسى . 

تميم: 955. 

تميم الداري : 65 . 

توماس كارليل - كارليل : ذأق ؟”؟., 
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم . 


(رث) 

ابت بن أقرم: 4178 . 

ابت بن قيس بن شماس - خطيب رسول الله : 
لوك 28#, 656. 

ثعلب: 586؟. 

أبو تعلبة - الأخنس بن شريق . 

تعلبة بن حاطب (منافق) > ثعلبة بن أبي حاطب : 
/ا*ث., | 

تعلبة بن حاطب الأنصاري : .8١1/‏ 

تعلبة بن٠‏ سعنة: 58١‏ . 

التعلبي - أحمد بن محمد. 

ثمامة بن أثال: 44 ."!١ 2.5٠١‏ 

ويبة الأسلمية (جارية أبي لهب): 518؟. 


35 ظ 
أبو جابر عباالةبن عدروزيو نر 
جابر بن سمرة ك1 0 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : ٠ 17٠١,‏ خماء 


ادن "ان الإوااى باركل 446 ك6 


للد 00000 0 
الحاحظ > عمرو بن بحر 
أبو الحارود > زياد سس المنذر. 


الجارود بن عمرو: 15 6428. 

جبار بن صحر : 4 

جبريل عليه السلام : دل آل 7 كى؟. ٠١5‏ 
١4ل‏ كنك علالل بالل 6و, تر 
46 لالهو محم وعم ا 514" 
أكك كؤزى 544 

جبلة بن الأييم: 854. 

جبير بن مطعم : لامكل .١155‏ 

جحدر (من جذيمة): 1514, 

الجد بن قيس: 44 ##1, 4948 11م 017 

جدامة - الشياء بنت الحارث . 

جدعون (أحد الأنبياء عند اليهود) : 

ا ك155. 

أبن جريج : ظ 

جرير بن 5 ل 5 3 5لاهة. 


ابن جعفر > عبد الله بن جعفر. ْ | 
جعفر بن أبي طالب: ده ألاكل 2,20., 7 


ا اخ ماك 27# 5 17 5 

#0 إلى ململه., 

“خخلانن نين بتبوية ين الطبايت د وار 

جميع بن عمير: 37ه. 

جميلة بنت عبد الله بن أبي: 914, '' 

جناب بن جنادة > أبو ذر الغفاري 1م بالل 
امه ْ 

أب 0 بن سهيل بن عمرو: 28 نشضفة 





ا 


أئثن ١عهث“ل‏ هيك 
جهجاه ين مسعود الغفاري : 8 
أبو جهل - عمرو بن هشام. . 


أبو جهم بن حذافة : 6“ 000 ا 


ابن الجوزي > عبد الرحمن بن على . 
جويرية بلدت الحارث (أ م المؤمنين): 6لا 4 
تي واوا 5. 


رح 
حابس (والد الأقرع): فدلا 0 
ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن .محمد. '" 
أبو الحارث (أسقف أهل نجران): 045. 
الحارث بن أوس الأنصاري : 0 ظ 
الحارث بن حاطب: 187. ظ 
الحارث بن زمعة بن الأسود: 188. 
الحارث بن أبي شمر الغساني : لش ' 
الحارث بن الصمة: ١‏ 5ه ١٠‏ حمطن 06 
فلالا 2.4١١‏ ا 
الحارث بن او صرار: ”هلا ه6؟, 
الحارث بن طلاطل: 2481 7 
الحارث بن عبد العزى السعدي - 
كبشة: ٠ه"‏ , 
الحارث بن عبد كلال الحميري : 07 الم 
الحارث بن عمير الأزدي : 584 475 . 
الحارث بن عوف المري : 000 
الحارث بن كلدة: هل/ا؛. المع ' 
الحارث بن هشام : 65 4:5:غ, 481 . 
حارثة بن ربيعة > إياس بن ربيعة بن الحارث. ظ 
686 
حاطب بن أفية بن رافع : 45. 
حاطب بن أبي بلتعة: 49. 2159 ال م 
ككل الاق مع . ش/ 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 


0 ذؤيب - أبو 


حارية سن سراقة النجاري : 


حاكم بصرى: 2788 175. 

حامد عبد القادر: 58 . 

الحباب بن المنذر الخزرجي : 174. 174 . 141 ؛ 
فلمل لاقلا 2458 5:55. 

حبيب بن زيد بن عاصم : وق 

حبيب بن مرى > صاحب ياسين : 058 . 

أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان . 

حبيبة بنت أم حبيبة بن أبي سفيان: ."١6‏ 

ابن حجر - أحمد بن علي بن حجر. 

حذامة - الشياء بنت الحارث , 

أبو حذيفة بنت عتبة بن ربيعة: 244 119ء لإ١ء:‏ 
الأول ملف ععلك *خ"“ل/ا١.‏ 

حذيفة بن المغيرة بن عبد الله - زاد الراكب 
سهيل : /510 . 

حذيفة بن اليمان: ٠ه‏ 95ل لاماء 788ء 
'الخخم/ همه 6959865 ., 

حرام بن ملحان : 8 , 

حسان (أخو أكيدر دومة): .68٠4‏ 

حسان بن ثابت: 2]51 كخكل7ء شرككء أككلء 
لاكثم "ة©.. 

الحسن البصري: 5". 

الحسن بن على بن أبي طالب: 4/ا1. 777 
قع"_, كعيى انام لإأقص لإاذأمص /ا١1؟"‏ 
54 . 

المحسن بن يوسف - ابن المطهر الرافضي 

حسيل بن جابر > اليمان: .١95‏ 

الحسين بن على بن أبي طالب: 1/4( 7"7ء 
6 2,44 1ه اوه لأاؤأه /ا؟2"1 
74 ظ 

أبو الحسين بن عيدوس: 5594. 

الحسين بن مسعود - البغري: 88, لا9١ا.‏ 

حصن (والد عييئة): 5/47. 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين): ١"لا2‏ "هلا 


. 
,©* 


و ب؟ب؟ 


:ىم لخنس لردك مأك الاك 5ت 
اك ©5756. 

أبو الحكم - عمرو بن هشام . 

الحكم بن كيسان: .١ 7١‏ 

أم حكيم بنت الحارث: 467 . 

5:1“ 255١ 255٠١ ١ حكيم 95 حرام : لا"‎ 
.56١٠ ق١‎ 

الحليس بن زبان (أو ابن علقمة): .7١1/‏ 78لا 
, 

الحليس بن علقمة - الحليس بن زبان. 

حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: 451 . 

حماس بن قيس : 5 ». 552. 

حمد بن محمد الخطابي: 7/87. 

حمزة بن عبد المطلب: 2494 ٠ف‏ لاكى لاالء 


لمألل تال لكل لثرال رول ”5مك 
كهعل باؤزرلل خالا “أقلك 5قل لاء5. 
م١٠‏ ”ل أاأكتل "كل #كاكت كات لماكل 
فلاس تمل لام “اهقء. 404. 

حنة بلت جحش: 235١1١‏ 517؟]2 ذككل2 8اآكء 
55 . 

أبو حميد الساعدي: 75. 

حميد الطويل: .١58‏ 

حميد بن عبد الرحمن بن عوف: 177 . 

أبو حنظلة > صخر بن حرب. 


حنظلة ب: بن أسي سفيان: 59١غ. .١1659‏ 

حنظلة كن عامر - حنظلة الغسيل: 147»؛ 
55 *"#١؟؛. .5١5‏ 

حنظلة الغسيل > حنظلة بن أبي عامر. 


ابن الحنظلية ح عمرو بن هشام . 
- النعمان بن ثابت 
الحويرث بن نقيد: 2486١‏ 487. 
حويطب بن عبد العزى: #5 لاا كىم3. 
حيدره > علي بن أسي طالب . 


.حيبي بن أطت : لا 57 بالا ملق 
اما 506 1:١‏ 5 18 


(خ)2 ظ 
سح (زوح الصديق): بهد 0 
خارجة بن زيد بن ثابت: 125 

خارجة بن زيد بن أبي زهير: 2 

خالد بن البكير: .١١94‏ 

. خالد بن زيد > أبو أيوب الأنصاري: ان 2“ 
بالك غلا ع ملأل قغع. ا 5-06 
مكل ١ض‏ ق25. ظ ؛: 

خالد ين سعيد بن العاص : هال الام 8 
لفرت ظ ظ 

خالد بن الوليد: 4١‏ ١١3515»ء.‏ اف ه56 
حول الس اووس بوسر لاجس لق 
244 هق لاقف 24585 "2:5 5غ55غ: 


ك4 لكف زثأق مككل علاق 


الوك لوك "دف ودف ققف مجم 

| ا ظ 0 
ان حك 8,. 

خبيب بن عدي : وا 789 741. 

خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) : دس لكل 
5لال أاوثطل ادل خم ةء كك كه 
0 ظ 

خذام بن خالد : يلحك ' 

خذامة > الشيهاء بنت الحارث . 

خراش بن أمنية المخزاعى : 370٠‏ . 

خزاعي بن أسود: 000 

خزيمة بن كعب - المصطلق : 1 

الخطاب (والد عمر): 44١‏ . 

الخطابي - حمد بن محمد. 


ابن خطل - عبد الله بن خطل . 


تجطت وقول شاه نات ب ل 
خلاد بن سويد: .41١‏ 
ا الور ومسو 
ييل إن تخدافة السهمى : 

خولة بنت تعلبة بن حكيم : 54 ظ 
حوّات بن جبير: 631867 781. 


أبو خيثمة: ٠.ه,‏ اده 


خحيرة (أم اسن البصري) : 5 


00 

الدارقطني - علي بن عمر. ئ 
داود عليه السلام : 5 "0١١‏ 07 
أبو داود - سليمان بن الأشعث. ' 
أبو دجانة كديناه بن خرشة . ! ' 
دحية بن خليفة الكلبي : يكين اقيق م 

1# ا ب 
درمتخم: كلق كفرافة؟. 0020015000 1 
دريد بن الصمة: 1 4 
أبو دسمة - وحشي بن حرب . 
دعثور: .١84‏ ظ ْ 
الدمياطي -. عبد المؤمن بن خلف. 


ظ 50 
ذات النطاقين - أسباء بنت أبي بكر. 
أبو ذر الغفاري - جندس بن جنادة . 
الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان . 
ذو اليجادين - عبد الله ذو البجادين . 
ل م طالب . 
ذو الخويصرة : 48 . 

ذو رعين (النعمان): ١‏ 

ذو النورين - عثمان بن 00 

أبو ذؤيب - الحارث بن عبد العزئ:. ‏ 2 
ابئة أبي ذؤيب - حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية 


(ر) 

أبو راشد: 84. 

رافدة الأسلمية: 189". 

أبو رابع (مولى خزاعة): ه"47 . 

أبو رافع (مولى النبي): 5" 4لا" .59٠‏ 

أبو رافع الأعور - سلام بن أبي الحقيق . 

رافع بن حرملة:.54. 

رافع بن خديج: .١4٠‏ 

رافع بن وديعة: 1 

الراهب - أبو عامر الراهب. 

رباح : لاحك "7 , 

الربيع بن أبي الحقيق: ؟7١4.‏ 

الزبيع بن الربيع بن أبي الحقيق: 47 . 

الربيع بنت النضر: 8 

أبن ربيعة - شيبه وعتبه . 

ربيعة بن أمية بن خلف: 9/4ه. 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: ١/ا5.‏ 

ابن ربيعة بن الحارث بن عيد المطلب - إياس . 

ربيعة بن عامر بن مالك : 4 . 

الرحمن - مسيلمة الكذاب ,. 

وعم اليمامة - مسيلمة الكذاب . 

رفاعة بن زيد بن التابوت: 54. 

رقية بنت محمد رسول الله: +“ 1794. 76١ء‏ 
لهت “اهل أذخث ا“لاء 5ل ,.:455٠‏ 
ضرت :” 

رقية بنت أبي سلمة: 17؟. 

ركانة بن يزيد: 517". 

رملة بنت الحارث: 588 5684, 

رملة بنت أبي سفيان - أم حبيبة (أم المؤمنين) : 
لاحل ©١أثال‏ الال 25# 2.55 .55٠١‏ 

أبو رهم الغفاري > كلثوم بن حصين. 

أبو رهم بن عبد العزى: كلم" . 

أبو رهم بن قيس الأشعري: ١/ا".‏ 


أبو رهم بن المطلب بن عبد مناف: 564 . 

أم رومان (روج الصديق) : الع" 

أبو رويحة - عبد الله بن عبد الرحمن . 

ريحانة القرظية > ريحانة بنت زيد بن عمرو: 7", 
دؤؤيع ١ك‏ 


"0 

زاد ل 

الزبرقان بن بدر: 57ه, "21. 44ه., ١اثه.‏ 

الزبير بن بكار: .44٠ 7١7‏ 

الزبير بن العوام : كلل ةع ااه دككل الل 
١‏ نال اقل 2,1594545 سحل لإقثث الل 
5171١‏ "5865 ,2 لااق /ا"5ع2 ”55غ. #"55. 
8 628 /9أا5ة. 

زرعة ذو يزن: ١5مه.‏ 

زفر: 387. 

الزمحشري - محمود بن عمر. 

زمعة بن الأسود بن المطلب: ,١8/8‏ 

زمعة بن قيس (والد سودة): .١88‏ 

الزعري - محمد بن مسلم . 

زهير بن أبي أمية المخزومي: 5548 . 

زهير بن صرد: 9/8إ4. 


زياة ين السكن : 7 6؟. 


: زياد بن لبيد الأتصاري: 6531 . 


زياد بن المنذر (أبو الحارود): ©56. 

ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

زيد بن أرقم : 18 , 668" "كه لكف آألثته ., 

زيد بن أسلم : 5ش" 

زيد بن ثابت: 6.١9٠‏ 558؟. 

زيد بن حارثة : "لا 54. ٠ص‏ ماك لال 
دول هذل لملا كاملل 4لؤكء 556., 
1 لراك 5858 ددثل مد برلا 
4لا ح"45, /ا"ا25 2455 أث"ق. قمهم 


. 8 

زيد بن الدثنة: وسو إلا 541 

زيل الخير - زيد الخيل : دوق .5ه 

زيد بن رفاعة: 55/8 . ظ 

زيد بن زمعة بن الأسود: 49# . 

زيد بن سعنة: /3511. 

جد سي هار ميطا راشاو 4 طلم 
و #قكلك اكوك لاأأك اكه 0ك 41 
0617 ., 

زيد بن عاصم : 17 

زيد بن عمرو: 54. 

زيك. بن اللضصيت :214 

زبد بن محمد - زيد بن حارثة . ١‏ 

زيد بن نصيب > زيد بن لصيب (وانظر زيد بن 
اللصيت): .©8٠٠‏ 


زيد بن يشيع : 0817 . 
زين العابدين - على بن الحسين. 
رت بنت جحش ‏ (أم المؤمنين): “75 2955 
مل كول لافل روك كوك حل 
إلا ادر قد“ ول ملاو جرت 
1" ء 
زيقت<بنة الخارت اليهودية : 0 
زينب بنت خزيمة (أم المؤمئين) - 3 المساكين : 
255 كدثل”ء .1075١‏ 
زينب بلت محمد رسول الله : كثا, 5 ال 
0ه" دعق راخف قذقف 55١٠‏ /؟51؟., 
تبنت أحى سلمة: 0 ظ 
زينب بنت على بن أبي طالب: 04 . 
رركت بنك مرح بزل أهية: 06# 
رقت اليهودية - زينب بنت الحارث . 


رس 
سارة (مولاة بي عيد المطلب): يضف .50١‏ 


سباع بن عبد العزى: .181. 
سباع بن عرفطة الغفاري : ل لك 
6.3 0 

السدي: /791. 

سراقة بن الحارث النجاري : 5 
سراقة بن الحياب الأنصاري : 1# . 
سراقة بن مالك بن جعشم: 175 1517. 
سعاد (زوج كعب بن زهير): ١.445‏ 
ابن سعد - محمد بن سعد. 

سعد بن حنيف (يبودي منافق) : 244 
ار 54 ظ 


0 44 كف 117 2816 

أم سعد بن الربيع: .7١*‏ ظ 

سعد ين زد م ظ 

سعد بن زيد الأشهل: 244 455 . 

محا بن سادق بن ولد - لكان بن سلامة بن 


> 


. وقش . 

ل 1 . 

سعد بن عبادة : 85 ؟ لوو لو من اك 
دكا أللكتء "لىكاء 2585 ا 4417 

“514 هوه 54. ظ ظ 

سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري:: 4 00 
5" لاما لاذأهم2 585. ' 

سعد بن معاد : لف لاأ ل كك لل 
##ال همخل دزو *الاكل. 4لالء م 
أككل اأحمك كالمل غلك خالل فدقء 
أ 041٠١‏ 2.604 ظ ظ 


سمل بن النعمان : 8 ١+5أ,‏ 


سعد بن أبي وقاص: ,)54١‏ 4". 200 055 
الكل أكلكء (لالل أخلف يقل لاقل 
ول أدكى كال بل نارم 6ك ا 


سعيد بن جبير: 5/85., 

سعيد بن حريث: 5807 . 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك . 

سعيد بن عفير: .5١"1‏ 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل: 0ه 2١17‏ 
هق ٠١‏ 2غ هلىة. 

سعيد بن المسيب : اك *ام كل ٠كاكه‏ 55ه6. 

سفانة بنت حاتم الطائي : 497. 8494. 

أبو سفيان - صخر بن حرب. 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 4"8. 

.255 .*٠ 

سفيان بن خالد بن نبيح : *# “5 ه"؟. 

سفيان الضمري: .١"١‏ 

أبو سفيان بن محصن - وهب بن محصن . 

سلافة بنت سعد: لا57 . 

سلكان بن سلامة بن وقشس (أبو نائلة) : 1" 
. 

سلام بن أبي الحقيق (- أبو رافعء عبد الله بن 
أبى الحقيق): /ا4. هلالا. 2.4١7” 24١0٠١‏ 
11 

سللام بن مشكم : لاقع *لم" 2 .5١ 7 2١"‏ 


.3١8 : سلمى‎ 

سلمى (مولاة النبي): .45٠‏ 

سلمى بنت عمرو النجارية: .١١١‏ 
سلمى بنت عميس: 8لاثا. لام" . 
سلمان الفارسى: /ا/اا. 8/ااء 49/5 . 
أبو سلمة » عبد الله بن عبد الأسد. 
أم سلمة - هند بنت أبي أمية. 

سلمة بن أسلم : 6 ., 

سلمة بن أسلم بن حريش: ا" 
سلمة بن الأكو سلمة بن عمرو بن الأكوع . 
سلمة بن حريش: ةلا١ا.‏ 

سلمة بن خويلد الأسدي: 78# . 


سلمة بن أبي سلمة: 217141 74/8. 

سلمة بن سلامة بن وقش: 484. 

سلمة بن شبيب: ++ , 

سلمة بن عمرو بن الأكوع : /1 29١‏ /7501. 754 

سلمة بن هشام بن المغيرة : وا . 

أم سليط : 5 . 

سليط بن عمرو العامري: 585". 

سليم - أبو كبشة (مولى النبي). 

أم سليم (أم أنس): دل مدل 5ق . 

سليمان عليه السلام : 5 ”757 , 

سليمان بن أحمد - الطبراي: 219 8*8 4ثاه, 
م" 

سليمان بن الأشعث - أبو داود: 14 لالاء 84؛ 
ولك لوحلا يكت الاك “اث خخ 
مه“ حزق الاض أكفص لكراهب /ا١".‏ 

سماك بن خرشة - أبو دجانة: 219١‏ 197ء 
ب1 شأ عل" /اؤ”؟.2 ,.4١١‏ شكة. 

سمرة بن جندبت: 219٠‏ 8١5؟.‏ 

ابواهتان به محضين 411 

سنان بن وبر الجهني : 5 . 

سهل بن حنيف: 0ل الإو[ "4١‏ 18ل 
0" 

سهل بن عمرو (صاحب المربد): .5٠١‏ 

سهيل بن بيضاء : 8 لاهأ١.‏ 

سهيل بن عمرو (صاحب المريد): .٠١‏ 

سهيل بن عمرو بن عبد شمس - أبويزيد: 2177 
كأمل خدلل لال ل#اسملن وعسن بس 
ما 24:55 ©2556 2:5 ١لا.‏ "امىة. 
/ا50. 

سهيل بن المغيرة - حذيفة بن المغيرة . 

السهيل - عبد الرحمن بن عبد الله . 

سواد بن غزية: 188 214٠‏ 556. 


سودة بنت زمعة: "ثا. ,.١64‏ 6 ا 
ا 0 0000 

' سويلم اليهودي: 488. 

السيد: 845. 48ه. ظ 

سير موير > وليم موير. 

أم سيف (زوج قين بالمدينة): 44١‏ 

سيف الله المسلول - خالد , بن الوايد. 

ظ 00 

شاس بن قيس : . 84" . 

شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي : 000 

شداد بن الأسود >< ابن شعوب: يذ 

0 ششرحبيل بن عمرو الغساني:‎ ٠ 

ابن شعوب - شداد بن الأسود. 

شعيب عليه السلام : 00 

' شقران (مولى النبي): 044. 

الشّاء - الشيهاء بنت الحارث , 

شيبه بن ربيعة: "الاا. 1"8اء. 0 0005 
ا 5 

. شيبة بن عثمان بن. أبي 

أبو الشيخ: 4ه. 

شيرويه بن كسرى: ١ك؟".‏ ْ 

الشيياء بنت الحارث 50 حجدامة؛ 50 


ا خذامة 3 الشماء) : 


طلهة: 41 


ظ ر(ر(ص) 

صاحب أيلة 2 جنة بن رؤية . 
صاحب ياسين - حبيب بن مري . 

صالح (مولى النبي): 898. 
صخر بن حرب - أبو سفيان: 54 23114 21177 
مع" ل لماكل ١#‏ 1 48 .ء. 


ألالى همث3ق كلملاأه. ١‏ لوا 9 ان 


سد عفد ل ا 0 
كال لإبال. 34 كم لام حك 
لض ل 0 لاسن اووس 
لكل اول لالاق 164490 4ك 000 
51 5 241:94 خاهو. 104 دق 
الاقف لالاقء اىمى. 87٠‏ 557544. 
صخر بن عامر: 8 ., ض ظ 
الصديقة بنت الصديق 
صرمة بن قيس : 8م١3‏ . 
صفوان بن أمية: .٠٠١‏ 1 لل عجو كل 
خلال همل لامرقنء كل لضف ااا 
15 414 فك متك فد ظ 
كمف كفت فكت فكت عاك 
ترا ين الطل الماعي 1ن 
4 
صفية تح حص ريه 41 "1ه 54 35-5 
د وزى مزل الى 5 


- عائشة بت بي بكر. 


يي ل 0000000 000 
صلاح الدين الأيوسي : * 3 / ١‏ 1 ظ 


(ص) 


راك بن الأزور: /الا١‏ . 


ضرار بن الخطاب بن مرداس : 0 


ضعمام بن تعلية :841 

ضمضم بن عمرو الغفاري: 8؟١1..‏ 
رط 

ابن طاب: 8/ا١ا.‏ 

طارق بن بياضة: .١87‏ 

طالب بن أبني طالب: 8؟7١.‏ 

أبو طالب (عم الوحول) .> 


عبد المطلب. ٠‏ 


طالوت: ©؟7١.‏ 

الطاهرة - خديجة بنت خويلد. 

الطبراني - سليمان بن أحمد.: 

طعيمة بن عدي: لم1 144. 
الطفيل بن الحارث بن المطلب: 15؟. 
طلحة بن أبي طلحة العيدري: 197. 


طلحة بن عبيد الله: 44. #اهى “لازن بول 
لكل لاقل لقنل 9594صض دل إدال 
لاحك ككقق فاق ملص غاص مخقص 
655. 
طلحة بن عثمان العبدري : .19١‏ 
طليحة بن خويلد الأسدي: الال #الاى 
اكلاك. /إآلم؟ , 
طيطوس الروماني: 083 . 
(ظ) 
وع) 2 


عاتكة بنت خالد الخزاعية - أم معبد: .5٠١‏ 

أبو العاص بن الربيع : كثلن الكل ص١سمث”ى‏ 
4 "2590 خاق قخق ,.45١٠‏ 

العاص بن هشام بن الحارث - أبو البختري : 
.١55 .551/‏ 

العاص بن هشام بن المغيرة: 2.١”‏ لمكا 
قفؤأل "ال١ا.‏ 

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلمح : كهعل لأؤل, 
سرف بمضفدة الرفاة شيا 

عاصم بن عدي: ١1١15‏ "هل 4955 إرده. 

عاصم بن عمر بن قتادة: ههثن /إؤ؟. 

العاقب: 8645. 648. 

أبو العالية: هلا. 

أبو عامر الأشعري - عبيد بن سليم . 


يضف 


د ل را عي رن 
عبد الله بن الجراح . 

عامر بن الحضرمي : لقال خ"١.‏ 

أبو عامر الراهب - الفاسق: 4؛. كل لافلل 
كك 5لل لاده. 

عامر بن ربيعة: 118. 

عامر بن الطفيل : 5 كال كال مويف 
.661١‏ 

عامر بن عبد الله بن الخراح > أبو عبيدة: 6 
'8. لش لكل وُولكلء “الى لاون 
كاك .6٠٠٠١‏ الاق 415 فوص مهزرفص 
4 ., 

عامر بن فهيرة: 5" لإا 7“4 . 

عامر بن مالك (- أبو براءء ملاعب الآسئة) : 
2,55٠ 59‏ 7417 . 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 216 “ا 
ككل لا", أل لالم لأملنى كوا وال 
64 لرول أككلل االلالى "كا ونال 
0١568‏ ككل لأككن رتكا وفوا بالل 
الاك الالاى لشفا اند لكر اللا 
ذككلء "كل مل الاك مردئى افق 
عمف كمف كاف أإخف, لاقن “ؤم 
65 كلك الال “الال مالم نباى 
##قك 5ك وذفى تفى (لإهمى ومئس 

عباد بن بشر: 4ئ. 58 م89 , 

عياد بن حنيف: "5 . 

عبادة بن الصامت: #88 695 . 

العباس بن عبد المطلب: 8ه /9ا14) .كل 
اكل ككل مكل كلالى هلازى بإامق 
لكل كمثلا لازلل ك",ق1 صطؤى إؤى 
555»؛ "255 2.4825 فأكق دلائزع كتوق 
/51. “9م الاهى لالاه لاه. ؛رارف 
8 لقص قفخص "5 


العيناتن عن فرداين ف لما 431 217 
414. 00 

ابن أم عبد - عبد الله بن مسعود. ١‏ 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله. . 

عداية الحلتدى 7514-1 

عبد رب الكعبة: عبد الله يرن بن عثمان (أبويكر). 

عد لرمن ين ابي بكر الصليى ١‏ 2 ف 
ومس “59ت , 1 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 061 

فبك الرعق ابن زنك يبن ملم :048 : 

عبد الرحمن بن صخر - أبو هزيرة: ؟١١ء‏ 
بتو مون لالسن الل وم لام 

ظ مئق ١«كأل‏ فلاك 55 1. ظ 
عبد الرحمن بن عبد الله > السهيلٍ : )5 0 
وب ركف إلاف 54ه. 2 

عبد الرحمن بن علي - ابن الجوزي :. 056 

عبد الرحمن بن عمرو - الأوزاعي  :‏ 4/8. 

عبد الرحمن بن عواف: 5 "ام ةم 55١ء‏ 
فون لقن لانن بعس سوسن بحسل 
كن كتوق ارق 54# 0 


عبد الرحمن بن عييئة بن 'حصن : لم 74" . 

عبد الرحمن :بن محمد * 

١ . 4 

عبد الرحيم بن الحسين - العراقي : 18 058 . 
عيد الرزاق الصنعاني: 16 00 ظ 


ابن أبي انين 1 


أب عي عيسى ت الرلية بن المغيرة. 
عبد العزى بن خطل - عبد الله بن خطل . 
عبد العزى بن عبد المطلب - أبو لهب (أبو عتبة) 


أبوعتيبة): كال لاهاء الا(2, 11865. 
عبد الكعبة د عن القت قماة راس بكرم 

أم عبد الله - عائشة بنت أبي بكر. ظ 

عبد الله بن أبيّ. بن سلول: 4 5 » 1448ء 


همل "25 , 2.265 2 5 


لم حول ل “154201 ضرككء 
فد حول لول مول 1855 حدق 
بفمدئ لإاذئق 229 ”657. فد لإمو 
0.0 ظ 0 

عبد الله ؛ بن أحمد > النسفي الفشرة 4. 

عبد الله ؛ بن الأريقط : 5 ظ 

520 0 4 ين 47 . 


عبد الله بن أبي بكر :. 1 , 


عبد الله بن جبير بن النعمان : 
74 . 
عبد الله بن جحش: .١١9‏ فيد ا 
كان 44؟. 000 
عيد الله بن الجراح (والد 7 ع ل 
.١4‏ ظ 
عبد الله بن جعفر بن أبي 530 50 كين 
عبد الله بن حذافة التفص: د 101 


50 


عبدالله بن أبي الحقيق : 0 


أبي الحقيق . ظ 

عبد لله بن خطل < عبد العزى بن خخطل 
.26١‏ 

عبد الله ذو البجادين: 6:8. 


عبد الله بن رواحة: وس وعوة نمل حمل 


اهل لماك إن كلاظاى 415 
لجع وك لق ممم ظ 
عبد الله بن الزبير: 5" 53 الاء 578. 
عيد الله بن زيد بن ثعلبة 8 م 
1 ا ش 
عه اله ين ركنن عاضع : #58. ١11١5؟.‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 4١‏ 2107 
عبد الله بن سلام : 948 . 7 2.. ظ 
عيد الله بن سهيل بن عمرو: لفق 


ةن فت 


عبد الله بن شهاب الزهري: ,١88‏ 

عبد الله بن طارق: 5"؟ , 

عبد الله بن عباس: 9ن لالال 8ه هلاء 84, 
ل دل كلل “1ل وض دقل 
ككل شكال “اللا رهسلل امن امل 
كم ١ؤف‏ ل حرق 045 مؤف لإرفق 
8 . ظ 

عبد الله بن عبد الأسد - أبو سلمة: 2,١١8‏ 
لاكلل "لال هككال لاك روا نبال 


ا 

عبد الله بن عبد الرحمن > أبو رويحة الخثعمي : 
58 265., 

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ: 2.54 65ل 
لاه /5819". 


عبد الله بن عتيك: .4١ 41١17‏ 

عبد الله بن عثمان - أبو بكر الصديق: 4؟. 
068 وكل أثل "ل تثل 55 كاف همف 
أكل "ا "كك ك#أكلء :كتلل عنمل 
١ع‏ 58 25١‏ ٠1ل‏ :ل ملف كملن 
لهك 85هل.2 ككل عالى خ*ازل. ملالى 
كلال لقال حداى خ# ل ادال بكاال 
الاك 4" "27 ؤ5ؤأول '#دال ؤردال 54ل 
؟ككل ”اك اتدل كلل :خالل وممن 
ككاللل للخل نفل 5ؤوث“ل الى 1411 
"ك2 الاق كلاىن لاطئن _ كروعى 
8 علا بالاى2 ؟الذمقى هافق كوق 
4ع ٠20ص‏ موده 89 ©, 4054 
رت كام لالاف. ؤثظلام ١ه‏ هوم 
2262548 ظهمه. ؤدض لاكم. عمف هممهى 
قف ٠١295ه,‏ أخقف الوص لاقم وروص 
همه كاف لاذأف رقف 4ؤه على 
لاحك #أفنكل هدك ألاكل الال وألل 
شالك ولاك +506 ., 


عبد الله بن عثمان بن عفان: 788. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ١ه‏ *ال ١4‏ 
2.١ +‏ عكل بقل لكالل كوه “م أارثل 
4١‏ 2.1750 تكقى لاأدس فلاف اا 

عبد الله بن عمرو بن حرام (والد جابر): 2184 
كال “الل هشكلل لأأال لأكهي ع5" 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري: 2١١‏ 
كك 5دث*”ل, الالال ““الايى قهض دكم 
ألاه. 

عبد الله بن اللتبية : أكه. 

عبد الله بن لميعة : "51١5‏ 

عبد الله بن مسعود: 44. لاحن الال وول 
لاقل ؟اكث"”ل, مذ" أدت., 

عبد الله بن أم مكتوم > عمرو بن أم مكتوم : 
15١ل‏ خذران دزكل الل كدق 

عبد المطلب بن هاشم - شيبة > شيبة الحمد: 
"الل أكلن ؤو5جٌ. 

أم عبد المطلب بن هاشم - سلمى بنت عمرو 
النجارية . 

عبد الملك بن هشام : لاه هفك "هن بكبول 
كلاى لالممع. هثامه ١1ه.‏ 

عبد مناف بن عبد المطلب - أبو طالب: 184 
251 "24". 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي : ١‏ 

عبد ياليل بن عمرو الثقفي: /81. 

أبو عبيد - القاسم بن سلام . 

عبيد بن سليم الأشعري - أبو عامر: ##/49 . 

عبيد بن عمير (أخو مصعب): .١48‏ 

أبو عبيد بن مسعود الثقفي : 8لا١ا.‏ 

عبيذ الله بن جحش: /ا., وإلم, 

أبو عبيدة (شيخ ابن هشام): .84١‏ 

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: 188 . 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: ل8م5. ما 


وعول "امل أولء 1745 0 

عتاب بن أسيد: 449. 154»: 486. 

عتبان بن مالك: 48. - ظ 

أبو عتبة - عبد العزى بن عبد المطلب (أبو لهب). 


اعتبة بن ربيعة: 1 ه"ال/ الالال 0000 


اول 5ؤلء دول “الال 8 5" 
. عتبة بن عمرو الفهري : | 
عتبة بن غزوان: 58 2114 نقذ 
عتبة بن أبي وقاص : 8 ظ ْ 
أبو عتيبة - عبد العزى و عبد المطلب 
(أبولهب). 3 
ظ العتيق - عيد ألله 00-08 

عثمان بن أوق: 45. 0 
عثمان بن طلحة بن أبى طلحة: 5/ا”ا. 241 
#ل 474 416 0445 0.4419 
عثمان بن أبى العاص الثقفى: 6198 ٠ه.‏ 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة: .37١‏ 


عثمان بن عفان: "ا "ا كلام 04 


ه١2‏ 
5880؟غ. 


لمث #ملك كلك 15ل ال 

فين ل سس إسسن بلطل لامو 
2:5١‏ ضذق24 كقق لاؤقق 5-5 هاه 
'؟لاه, لاؤوف. ق/ؤهم2 226١‏ ف امه 

عثمان بن مظعون: لمك احم لخت 5ل 

عدي بن حاتم الطائي : 4 044 4., 

لأكمه 0 ظ 

غرانة بين رض .1٠‏ ْ 

العراقي - عبد الرحيم بن الحسين: 

ابن العربي يد < 

عروة بن أسيد الثقمي - أبو بصير: 
١غ"‏ ٠هث"”2‏ 5868. 

عزوة ابن افسعود الثقفن : 
27١‏ ., 

أبو عزة الشاعر ررب ا ا 


3 


20758 1 484 


خرف 


العلاء بن :الحضرمي 


الور رن حيين ات يي عم 2164 


ابن عساكر - علي بن' الحسن بن هبة الله : 

عطارد بن حاجب بن زرارة: 47ه8ء 6817.. ظ 

أم عطية الأنصارية : 00 فرت" ظ ظ 

عظيم البحرين : ا" 

عفراء بنت عبيد النجارية ع8 :معاذ ومعود): 
؟قكء ١55‏ . 

عقبة بن الحارث : أ“ , ظ 0 

عقبة بن عمرو البدري (أبو مسعود): “/39. / 


عقبة بن أبي معيط: 175 184. 180. 


عقيل بن الأسود بن 


المطلب: 68١ا.‏ 
عقيل بن أبي طالب: 5ص 00 145 


ان مله 03 ل 


. 74 


عكرمة: 4"»". 
عكرمة بن أبي جهل: 505 اكول 8 


كملا 455. 445. 4غ لم4 لهك 


1/وغ.. 00" 
علس تل 65١‏ 
علقمة بن علاثة الي 0 


لس /181" . 0 
علي بن الحسين بن علي - المسعودي : © 


على بن أبي طالب: لاا 3”#, 4 0 


العلل 
م ١غ‏ 
1 
ا 
ضف 
5غ 
06» 
2-8 


148١غ.‏ 
١1‏ 
وى 
ب 
ا“ 
18 
ا 
0 


0.١5 
0 
3 
0١ 
ا‎ 
5 
64 
6 


2ه. "الى 
ا لضن 
ههك. 5ة ١ه‏ 
لاقل 155١غ‏ 
الخ" 2.55١‏ 
0/4 55 
الى 5*5" 
> . ١55غ.‏ 


الولالء 
و 
55 
لل 
3-7 
1 
5ك6)1ظ 
ع 


2591 لا5 25 2555 ١٠أس‏ 95م "متم 
كلام لاثلاهى 4فثاه, .5ن لاأؤت مه 
دك أكش الاهض لالاهشى لاه ١همهة.‏ 
امف ماف كقمىهمى ققق لاؤتمت لرؤوه, 
48 #ع١ك‏ ١اكل‏ كات ؟الاك تنك 
١ 27‏ , 

علي بن أبي العاص بن الربيع: .44٠‏ 

على بن عمر - الدارقطني : /ا١1؟.‏ “/ؤ١1".‏ 

على بن محمد الماوردي: 154. 551. 

عمار بن يأسر: ٠ش2‏ كلاف ا #٠ه2‏ كدة., 

أو هارت ضر ين عند الطلن: 

أم عمارة > نسيبة بنت كعب. 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط: 7489. 

عمارة بن يزيد بن السكن: 7١‏ ., 

عمر بن الخطاب: 23١‏ الل 44 لاض "ل 
فك هكللى سىس لرءحل “اللي ثخ“ازولن 
لل كلد دل "ول لأقك لوك 
كقل لاهك فشهل دكلس "كلف ككنل 
فكل علالى "الال لال هلال الال 
لاقل لراقل “ادال 5د75ء غقدثلل كاأثل 
١‏ "ا" لىم"؟ث لاؤذك لاشل هل سوليلن 
لاه كك كدثل لقدثخل عملثللى امامل 
رض 7ترضرة برض اوضر فض ر 1 
5ع“ ع" لول موس ووس ووس 
الالال الالال #لىخا. 4ؤث“ كاك الاق 
1غ 45565 القع تق راوغ 5:5١‏ غ 
5 5غ أكت. الاين لالاجى ع2 “م4 
ورغ . 5955غ 555, كدهث قدصم فلمو 
5م لىؤ ه22 2255 ك56دهم هلاه هاره, 
لاه 84ق8ه. غقض 865ش2 كؤقض ؤم 
كتعحكث "الكت وفك لاحك يؤرعكئ كلل 
كك أكك ؟الأك "لاك تكن الت 
الاك لامك ع٠١٠ضهك‏ ؟9ككتكت., 


عمر بن أبسي سلمة: /ا785. 

عمر بن شيبة: 277 . 

عمر بن عبد العزيز: ثاثا 0118 ااا 48اثء 
8 ., 

عمرة بنت علقمة الحارثية: .١8854‏ 

عمرو بن أمية الضمري: 274٠‏ 8١ا”.‏ 14 
ككل اللا ب9ؤوثل "275. 

عمرو بن الأهتم: 8417. 84. 0844. 

عمرو بن بحر - الحاحظ: 517 2.515 ."5١9/‏ 

عمرو بن جحاش : 51 48". 


عمروبن الجموح: «١لا.‏ هالا /ا١؟.‏ 548. 

يبرد اين حر 06 

عمرو بن الحضرمي : 11١‏ 2175 0189 18. 

عمرو بن سال الخزاعي : هئ ""2. 

عمرو بن سعدى القرظي : ١م‏ . 

عمرو بن سعيد بن العاص: الا. 

عمرو بن أبي سفيان بن حرب: 648ل 15١‏ ., 

عمرو بن سلمة: .84١‏ 

عمرو بن العاص: /141. وإ“ 407" 477, 
4 كك 5ق 21# 555. 

أم عمرو بن العاص: 27 

عمرو بن عبد الله بن عثمان > أبو عزة الشاعر: 
لذأككف ككل كم ا. 

عمرو بن عبدود: 787 . 

أبو عمرو بن العلاء: 0ه . 

عمرو بن فيس : 55. 

عمرو بن أم مكتوم - عبد الله بن أم مكتوم . 

عمرو بن هشام (- أبو جهل. أبو الحكم): 51. 
ا لال اال لا"لل كحثأكء تكتى 
1" 

عمير بن الحمام: .١181١ .١ا/# .14١‏ 

عمير بن أبى وقاص: .١81١‏ 

عمير بن وهب الجمحي :. :٠٠١‏ أعلى بطلل 


موقو ووم راواه ووه برك ووذى 
5. ظ ظ 
عوف بن الحارث بن رفاعة < غوف بن عفراء : 
معن كولن كأمك [لم1ل. 2 
عوف بن عفزاء - عوف بن الحارث بن رفاعة . 
عويف بن الأضط: هل/ا". ظ 
عويم بن ساعدة: 44 5:5. 
عياض بن موسى (القاضي عياض) امول .5١*‏ 
عيسى عليه السلام : أ "'لى تلت /اه 2١‏ 


ال ا لطر رار وحم ين 


#+#عأعتك 565 . 
عيينة بن حصن - الأحمي المطاع : ا الال 
0 4 مع الرعى لالمقء 0غ 
دهم 544. [ 
(غ) :2 
غاليحين عد اله لكي لي 
0 الملائكة - ,حنظلة بن أببي عامر. 
عورو: “4 
ش غوستاف لوبون : م154 . 


ر(ف) 
الفاسق - أبو عامر الراهب. ظ 
فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب: وكا 9" . 


فاطمة بنت صفوان: 59١‏ . 
فاطمة بنت الضحاك الكلابية 5 الجي): 
288 . 


فاطمة بنت محمد رسول انك ل مل وال 


ملم جز اخ مو الال اق 
لاطو #اهعء دوك ؟اطاف لاؤس :الام 
زرف كخم معفم بان زكى لإللى 
ا ظ ظ 


010 


ايد 15 . 
57 بن -خيان : 0 


فرتنى (قينة ابن خطل): ١‏ 


فرعون: /ا١5.‏ 
أم فروة (أخحت الصديق) : “مث , 


ا 201 


: 1 الفضل زوج لعباس) > ا بنت لخارث! 


نضفى 


انرمع كلاه لباه 027 6. 


فلحاص بن عازوراء: .59١‏ 
فنذن (قسيسن) 2 :548 
فيزوز: 82/84 

(ف) 


القارىء - مصعب بن عمير. 
قارب بن الأسود: .6١‏ ْ 
فارول: 0-05 ٍ 
القاسم بن. سلام >. أبو عبيد : 3 ١لاه.‏ 


فعادة: 2,88 95هم2 2575. 


أبو قتادة الأنصاري: 2355 1 41 5 


© . 
فتادة بن النعمان الأنصاري : 14 . 
قتيلة بنت الخحارث : 165 ها . 


قثم بن العباس بن عبد المطلب: ا ا 


لمخم 244. 
أبر قحافة: 2444 444. ظ 
ابن أبى قحافة > عبد الله بن عثمان (أبو بكر) . 


القرطبي المفسر - محمد بن 3 


قريبة (قينه ابن جل اك 


فزمان: .5١8©‏ 
أبو القصم - عل بن ع طالب . 


ابن قمئة: 2195 2194 .5٠١”‏ 7١5؟.‏ 

فيس: 855 00 

قيس بن أبي حازم: .3١١‏ 

قيس بن الحصين: 68هه. 

قيس بن سعد بن عبادة: 21١١‏ "5157. 

فيس بن عاصم التميميى: ؟4©. "24, ١5ه.‏ 

قيسن بن عَوْرةِ الأحمسي : 665 . 

فيس بن عمرو: 55. 

قيس بن عيلان: 4؟1. 

قيصر الروم : 78١‏ 47 حول ملالا زولا 
مكل #الا وولى اككا ودت 514 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر. 


م 

كارليل > توماس كارليل . 

أبو كبشة - الحارث بن عبد العزى. 

أبو كبشة (مولى النبي) - سليم: .١74‏ 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير. 

كرز بن جابر الفهري: .1١4‏ “الال “517ه. 

كسرى: الكل دؤكلل ملل إرهخ"“ل دنثلل 
كلل "اكلل تاك أ توق فلكت “لت 
7 6 . 

كسرى بن برويز بن هرمز: ."5٠‏ 

كعب بن أسد: /ا4. ١781ء‏ لا10. 

كعب بن الأشرف: /ا5. /81"#, 2888 .5١7‏ 

كعب بن زهير بن أبي سلمى: .48١‏ 454. 
كلمع . 

كعب بن زيد: ٠51؟.‏ 

كعب بن عجرة: “لا . 

كعب بن مالك: ٠هم.‏ 2.195 98ل ”17ام, 
“خض و5اض مكف كلاف لإخف راث . 

ابن الكلبي - هشام بن محمد بن السائب. 


كلثوم بن حصين الغفاري - أبو رهم: 77/6, 
48 . 

أم كلثوم بنت على بن أبي طالب: فال 5١5‏ . 

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: 144". 

أم كلئوم بنت محمد رسول الله: 5" 21771 4017 
44 ؟*6, 

كلثوم بن الهدم: ١الا.‏ 

كلدة بن الحنبل : الاة. 

كناز بن حصن - كناز بن حصين (أبو مرئد 
الغنوي): لاكى 58؟١.,‏ 

كنانة بن أبي الحقيق: (انظر كنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق). 

كثانة بن الربيع (أخو اف العاص) : 6 . 

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق: لا#. 7078. 
الى" ١٠١1غ,‏ ؟١؟.‏ 

كنانة بن عدي بن ربيعة: 487 . 

الكندي (والد أكيدر): .68٠4‏ 

0 

كيسان (مولى عتاب بن أسيد): 1486 . 

لامنس: 584؟7. 

لاوي بن يعقوب: 787. 

لبابة بنت الحارث الحلالية - لبابة الصغرى 
(أم خالد): /ولم8 . 

لبابة بنت الحارث الحلالية - لبابة الكبرى 
(أم الفضل): 59ك. لاك لاءلاء كك 
لاثم . 

لبابة الصغرى - لبابة بنت الحارث (أم خالد) . 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري : 2١76 .١74‏ 
6 لأعدق لمهةي) ١٠اقع‏ أكف ”اسم 
6 "لام /ا71ت6. 

لبابة الكبرى - ليابة بنت الحارث الحلالية 
(أم الفضل) . 

ابن اللبتية <- عبد الله بن الليتية . 

أبو لهب - عبد العزى بن عبد المطلب. 


ابن لميعة -. عبد الله بن طيعة. 
اللورد اللنبي : 07 

لوط عليه السلام : 464 84 5". 
لؤي بن غالب: 7517 


02002 
مابور: 00.3501 ا 
مارية القبطية: "دبل اس 4940. [44غ 
ا تت ااا ل 00 
مالك بن أنس (الإمام) : هلا مف /إالك 4ه4ء 
١ . 24‏ 0 
مالك بن الدخشم: هه . 0 
ظ ري سنان (ؤالد أبي سعيد): 5٠١!‏ 
مالك بن صيف: /ا5. 817". | 
. مالك بن عوف النصري: /451. 454. 240/8 
هلاق 258١‏ 558. « 
مالك بن مرارة الرهاوي : 66١‏ ., 
مالك بن نويرة: 651. 
١‏ المموردي دعل بن: محمد . 
المثبى بن حارثة: 179/8 . 
مجاشع بن مسعود: 481. 
مجالد بن مسعود: /ا48.' 
مجاهد: 7ه . ْ 
المجدع في الله - عبد الله بن جحش,. . 
بحدي بن عمرو الجهني: 2517 317.. 
مجمع بن جارية: 60/8. ١‏ 
مجمع بن حارثة : 8“ام. 
أبو حجن الثقفي : 81". 
محرز بن نضلة: 757, 
فون عوين يطلب 119 
محمد: .51١4‏ 
حمد بن إبراهيم بن التذر ل ابن الثذر: «لا. 
محمد بن أحمد - القرطبي المفسر: 71١‏ 


محمد بن أحمد بن عثمان - الذهبى : 0742 881 . 


محمد بن إدريس الشافعي لوس لد ل 
لمم ثاكة. ظ 

محمد ين إستحاق بن خريمة: 58 كلك 

محمد بن إسحاق الفاكهي - الفاكهي : 5-5 

محمد بن إسحاق بن يسار: 1 لاق ١ه‏ 4 
مك #لارى |٠١16‏ لاا 
/اول ل لل ل الف يق 
لك ادك وكا الل لم الففةا 
لضا فكي يوس ا ا 4 
لكك “كا فكي لو الك وق 
“256 #“#/ا5. 4ق258 26٠٠‏ ا /ادق 
للم ونرق لالاه أؤقف 15قف 14م 
55 ممم أكضص “دم جم 4 
5. 4 ا 

محمد بن إسماعيل البخاري: +١8 1١7‏ 215 
م5 0 ول لكل“ أ“ل بض 4 فد 
»5٠‏ اقم #5, كف أك 5-5 23 35 
ا حل محل تالالا لضا 
ل كال لطل #ل ملم مفلل 
مقلم لاكل لكلا فقحلض ام لال افلاان 
ا ا ا ال ا لا 
4 ردك الاك لاو اوال ارلسل 
ل ل 2 ال 01 
لكل ملام الامطل الخ لال ماقف 
ف 444ل لاحك أده لالم لطم 
وف لاف لكف #أؤقف ؤؤف كوف 
لقف نكف لكف لاف لازرق "الت 
لاأك لمأت خقأاكثك. فى ال تنه 
ولاك ثخثا". 

0 35 00 

محمد بن أبي بكر الصديق : ١‏ 0 

محمد بن جرير الطبري : بالاء قلاء 4 


هذ ”ه٠١‏ 0 لهك 4 ال 
5174". ط؛ ' 


محمد بن جعفر بن أبى طالب : 2 . 

محمد حسين هيكل : فى ملل لاحل وفل 
أ 55" ., 

محمد الخضري: 28 امل 5كئكل لاملل 
بالا 6كى”2 156. 

محمد بن سعد - ابن سعد : عق *#ل أك ه7١1‏ 
الاق "الخ كلن"2 ةثل ١"‏ :, ”1غ 
اؤف 'ائءت2 رهف أكق 5ه 
47ةثه. 

محمد بن عبد الله > الحاكم: 17ه. هلا. .١١4‏ 
لمحل أكأل عكل لاإأملاء تكل انا 
2.12١ “8‏ أكقى 2 شكه. 

محمد بن عبد الله > ابن العربى: /ا9؟. 8590. 

محمد بن عمر - الواقدي : حت ملاكء كلاق 
للحن ل وو 1ك "اال رول 
هلا45 ١5ت‏ "اؤزفق كيكض 55ش. 

محمد بن عيسى - الترمذي : 214 25١‏ هت كل 
؟ كل لم2 امثلل "2 قنمق ل/الاتم. 
ولام أكص لاأكئث لقأل ق4ه5. 

محمد بن محمد بن عبد الكريم - ابن الأثير: "1 . 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب - الزهري : 
هلل وكش كق لاأل "0" 5554© ., 

محمد بن مسلمة الأنصاري: 1894, 211١ 78١‏ 
لي لض اللي براي يل 5 
4و“ لالاقالاة:. .6©٠١‏ 

محمد بن يزيد > ابن ماجه: 219 27٠١‏ ه25 ١أاك2‏ 
خمى2 ملام 5"#ه, له". 

محمود بن عمر - الزعخشري : 71/7 . مة؟. /أاه".. 

محمود بن مسلمة: كم “لم2 .5١9/‏ 

محرمة بن توفل : 4م7١‏ . 

محشي بن عمرو الضمري : /لا١١.‏ 

عيرق :- 217 

.>0١ مذكور:‎ 


مرارة بن الربيع العمري: ؟١7١28, .6١‏ 

أبو مرئد الغنوي - كناز بن حصن . 

مرئد بن أبي هرئد الغنوي: 1784. 6"؟. 

.4١9 :41١5 مرحب اليهودي:‎ 

مرداس (والد العباس): 4/87 . 

فرداس بن نبيك : 1/1 , 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

المرزيانة (زوجة باذان): 84ه. 

مريم (أم المسيح عليه السلام): هلاا. #/ا؟ا, 
847 . 

أم المساكين - زينب بنت خزية. 

أبو مسروح - أنسة (مولى النبي). 

مسروفق بن الأجدع : ؟آك. ,5١#‏ 

أم مسطح: 89؟. 

مسطح بن أثائة: 789 73517 7517. 554ء 
5148 . 

أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو. 

مسعود بن ستان الأسلمي : ؟7١4.‏ 

مسعود بن عمرو الغفاري : 2 . 

المسعودي - على بن الحسين. 

مسلم بن الحجاح: 2.18 415 ١‏ هلء اثال 
5"ا. ٠غ 45١‏ دشض2 كك على اال كلى 
لا لاق حرق هذل لأملن لاكل هموك 
هفل حفككل علالف عدت هدلء ؤاأكن 
4 لكان ملاان للرءث"“ا. اث هه". 
لكلل الكل خهدق 2/5١‏ أكق لزاوع 
5 ١ش‏ اس لالاه 'اكض للاكهنى لاكم 
م554 ولل لاأكت للاأأاى لاأت؛ ماك 
"الك 5#ثات هللات ؟أ؟)أتي لله ”5 . 

مسلمة بن أسلم: 387. 

المسبيح - عيسى عليه السلام . 

مسيلمة الكذاب: ١٠و‏ "تق ١١ل‏ هعس 
كةق. "ارت . 


امصضعب بن عل 55 4ء ١6‏ 
هلل معدلل “الاك 4ل كؤلء 1م 
ال فلك 4# 0 ئ 

المصطلق - خزيمة بن كعب. ظ 

المطلب بن حنطب المخزومي : 55 . 

المطلب بن أبي وداعة السهمي : 4 . 

ابن المطهر الرافضى > الحسن بن يوسف. 


معاذ بن جبل : 54 ٠ق‏ لم١‏ 115 06 .: 
لأف زوف قوف لامه. 0 

معاذ بن عفراء - معاذ بن الحارث. ' 

معاذ بن عمرو بن الجموح: ١68‏ . ظ | 

معاوية بن أبي سفيان : 2 /1711, 756 ٠ولا,‏ 
مم١‏ اذق "50., ظ 

أم معبد > عاتكة بنت خالد. 

معيد بن أبي معبد الخزاعي : 778 . 

معتب بن قشير: 0447 000.881 

انق عشك: "غك ١ش‏ ةٌ, 

معن بن عدي بن الحد بن عجلان: /608. 

فود ان ارين برقا عه :كا فغود ف ففرا 
مل كوول يهل 83 1. 

معوذ بن عفراء - معوذ ب ب امار" 

المغيرة بن شعبة: 094 ا .#إلاى 37 4 

اه إلاة. ظ 

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : /70 . 

المغيرة بن نوفل بن الحارث: .44٠‏ ' 

المقداد بن عمرو: 4ت “ىم 244 1154 ٠لء‏ 
مول *“بال مقا لمر" لا مااع . 
610 0 

المقرىء - مصعب بن عمير. ش 

المقوقس: ره" جلا 2519 9غ 0 

مقيس بن صبابة: لاهلا 2481 487., 

ابن أم مكتوم - عبد الله ١‏ ن أم مكتيع. 


مكرز بن حفص : ا 55 8 33-5 
0 0 
ملاعب الأسنة - 0 بن مالك .: 


ملك بنى الأصفر > قيصر. 
ملك غسان: 4 لاه . 
النبعث: 5ل/إ5. 
ابن المنذر ‏ محمد بن إبراهيم بن امنذر. 
المنذر بن ساوى: يلط 
المنذر بن عائذ - الأشج: ؛ 
المنذر بن عمرو: 8"؟. ٠8١؟.‏ 
منذر بن محمد بن عقبة: 27389, ' 
المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة: 850١‏ 884.. 
موسى عليه السلام : 21١5‏ /3781. :70( الالء 
انما ملالا الاك لاك كك لال 
لاا كلعل ونركن ااولل كك “ضف 
لإ كوخص "ادك 1ح شقدلك كدو 
٠‏ بارهة؟". 5 00 ش 
أبو موسى الأشعري - عبد الله بنأقيس. 0 2١‏ 
هوسبى بن عقبة :ول لهال الالاظا ٠7م‏ 
5ه 54ه. م 
مؤمن ال فرعون: 1454. 
مؤنس بن فضالة: /ا14 . | 
أبو مومهبة (مولى النبي): 9888. ١‏ 
موير - وليم موير. 
ميكائيل: 574. ظ 
ميموتة بنت الحارث الحلالية : /با٠‏ "ا 053537 كمركل 
لامك 2455 خخف حكت 0 ظ 
١ 2 )3(‏ 
أبو نائلة - سلكان بن سلامة بن وقش . 
نبتل بن الحارث: 5# .  .888‏ / 
النجاشي (وانظر أصحمة) : 4 1 مام 


كلا بعلملل انرسخ خالل اللا 15# 
*557. 

النساك - أحمد بن على . 

تظاس: "7 . 

النسفي المفسر - عبد الله بن أحمد. 


نسيبة بنت كعب - أم عمارة : ؟ 5 ث4 6, 517 .. 


النضر بن الحارث: .١84‏ 188. 185١ء.‏ هل!ا١.‏ 

النعمان (قيل ذي رعين) > ذو رعين. 

نعمان بن أوق: 55. 

النعمان بن بشير: ال9. 

النعمان بن ثابت - أبو حنيفة : 48 , 

أبو نعيم - أحمد بن عبد الله . 

نعيم الداري (أخو تميم): 9884. 

نعيم بن عبد كلال: .©6١‏ 

نعيم بن مسعود الأشجعي : معمل 75# 27386 
كلما . 

نفيس - نبش بن إسماعيل . 

نفيع بن الحارث - نفيع بن مسروح. 

نفييع بن مسروح (- أبو , ة» نفيع بن الحارث) : 
و/اع,. 8/ا©. 

نميلة بن عبد الله الليثي: 55" ؟'50. 

نوج عليه السلام: لامك الال مكلك #خل, 
:ع5 06 5., 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: .١5١‏ 

نوفل بن خخويلد بن العدوية - أسد قريش: ١44‏ . 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة: 581 . 

نوفل بن معاوية الدثلي: ///41 . 

النووي - يحيى بن شرف. 


ره 
هارون عليه السلام: 9م" 284 5910. 
ابن أبي هالة - هند بن أبي هالة. 
هالة بنت خويلد: 55414. 
أم هايء بنت أبي ظالب: 4548. .45٠‏ 


هبار بن الأسود : #44١‏ '؟ش:؛ “2.55 ثلىة. 

هييرة بن أبي وهب المخز وهي : 068 ,., 

هرقل (وانظر قيصر): 448. 188 559 553514 
#أ41ف 455 لاا لا١٠ه.‏ 5657 

أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر. 

ابن هشام - عبد الملك بن هشام . 

هشام بن صبابة : لامكا /اه؟. 

هشام بن عروة بن الزبير: 008 

هشام بن محمد بن السائب - ابن الكلبي : 6 
/ا*8© . 

هشام بن الوليد بن المغيرة : 151 . 

هلال بن أمية الواقفي: 815. .01١8 ,21١‏ 

هلال بن عامر بن صعصعة: 85؟. 

أبو هند (حالق إبراهيم ابن النبي): .44١‏ 

هند بنت أبي أمية > أم سلمة (أم المؤمنين): 75 
كال تل تقل ب/اضزالل أوعثلل تكدلا 
لادخال لا“ 215غ. ٠#ة.‏ ".2 45:غ. 
ملاع ١؟5.‏ 

هند بنت أبى سفيان » رملة بنت أبي سفيان . 

فلل بلح طارق بن ياف 214 

هند بنت عتية: لإلممراء 21١93‏ ؟ؤذ9ل35ء2 ,١195‏ 
همقل لا١ءل. .426١‏ “2.559 5858. 

هند بن أبي هالة: .5٠١‏ 

هوذة بن على (ملك اليمامة): 8514. 

هيكل - محمد حسين هيكل . 


04 
واشنطن إرفنج: 59494؟. 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي: :١١5‏ 
.١1‏ 
الواقفدي - محمد بن عمر. 
وائل بن حجر بن ربيعة: ؟81ه, .51١١5‏ 


وحشى بن -جرنب 5 أبو رسمة : لالأرك 2١1358‏ 


طوكلل لاء”ى أللء ادق ##قى 254 1. 


وحيد قريش - الوليد بن المغيرة. 

أبو وداعة بن ضبيرة السهمي : 101 

وردان: 5لا؛., 

أبو الوليد - عتبة بن ربيعة : 

الوليد بن عبد الملك: #. 888., 

الوليد بن عتبة بن ربيعة:1, 1#8. .١44‏ 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط: 48. .44١‏ 
الوليد بن الوليد بن المغيرة : كذ كك 

وليم موير: 1989 0 


وهب ابن محصن > أبو سفيان بن محصن (أخم 
عكاشة): ."١‏ 


وهب بن عمير بن. وهب الجمحي : لكل لكك 


وهب بن مبودا : اع ., 


(ي) ١‏ 
أبو ياسر بن أخطب (أخو حيي): 47 . 
ياسر اليهودي (أخو مرحب) : 11 
بان نك : ليام ظ 
يامين بن عمرو: لا59. 
ينس : 00 


يحنة بن رؤية (- - صاحب أيلة ملك ايق: 44 
ل ينا 1 

يحيى بن شرف النووي : 35 01 

يحيى بن المغيرة بن نوفل: 048٠‏ . 

أبو يزيد - سهيل بن عمرو. 7 ' 

يزيد بن حاطب بن أمية: 041 .: 

يزيد بن أكن سفيان: ١8م5؛.‏ 65 

يد بن معاي بن أبي ل سفيان : : #المع 10 

يسار بن مالك الثقفي : 

البسع: 87/8. 

يسوع - عيسى عليه السلام . ْ 

يعقوب عليه السلام : 55 01 

يعقوربه: 677 , 


يعقوب بن سفيان: 244. 


أبو اليقطان - عمار بن ياسر. 

اليمان (والد حذيفة) - حسيل بن .جابر. 

يوسيف عليه السلام : 11/8 1 16 

أبو يوسف (قين بالمدينة): 49١‏ . ظ 

يوسف بن عبد الله - ابن عذال ١م‏ 0 
6 ان كنل و57 44 3 ٠م‏ , 

يوئس بن ححبيبا: 11 


[انتهى فهرس الأعلام] 


5ت فهرس القبائل والأمم والجماعات 
والدول والممالك والحضارات7*) 


)1( ْ٠ 

ادم (بنى : الاأككلل ولاككى ااا ار كدلىى 
فلك ولت للرهمى ا/ا5, 

الناص كرا او 

آل البيت (> ال بيت النبي» آل رسول الله): 
خا حك لكك ورك اباك ابول 
فعلال كد" ولاك فح كام ؤعروى 
امق2 ٠ؤسض‏ لملذه. 

ال جعفر: .47٠‏ 4#1. 

ال سعود: 4"., 

ال عفراء: .١614‏ 

ال فرعون: .١414‏ 

آل يسار بن مالك : هلإ . 

إبراهيم عليه السلام (بنى): 518. 

الأبناء (من فارس): ,"51١‏ 

الأخوات المؤمنات: لالم 


أخوال عبد المطلب: 7؟ , 
الأحابيش: خف كذلل لام ولالل ور 
رضن ! 


أحبار اليهود - الأحبار: 4 4؟, 





الأحزاب: كلال لالالا. 4ى”ء كران لاملق 
فأركل ٠١ولل‏ "اذك ١لى‏ لاأى لإؤئن 
الات همف 5468 

أحمس (إخوة بجيلة): 5هه, لاهه, 

إرم: .4١‏ و" 

الإريسيون: 8ه". 

الأزد: “اهمه . 

أسد (بنو): 5/اا. 6051. 

إسرائيل (بنو) : 54 . ٠ك‏ اثاكنل هلال باكلل 
شككلء/ لاا" ١نم‏ 

أسلم (قبيلة): لالالا. 16ه. 

إسماعيل عليه السلام (بنوء أولاد): 518. 

أشجع (بلى): 5/اا. 18# , 

الأشعريون: الا. 87ه. 

أصحاب أحد: اؤه. 

أصحاب (أهل) الإفلك: 789 ١5ل‏ م75 
ا" , 

أصحاب بكر معونة: 78994 , 

أصحاب بيعة الرضوان: 48. 845. 

أصحاب سرية الرجيع: 2787 877. 


(#) أسقطت في هذا الفهرس: بنوء قبيلة. دولة مملكة.» حضارة. قوم , ووضعتها على اليسار بين قوسين ١‏ ) لتسهيل 


الكشف عن المراد. 


أصحاب سورة البقرة: 417٠‏ 
أصحاب الشجرة : #6 


أصحاب القليب: *157. 554. 
أصحاب مؤنة: 1154 . 

الأصفر (بنو) - الروم . 

الأقيال: !1هه,. .5١5‏ 

. الأكاسرة: هم 


أمهات المؤمئين - سات النبي . نساء النبي): 
اموت نوكل كدل الال حون عالى 
لس الي للش اشر فض لض 
ىا للا حكن هللو 00 

أمية بن زيد (بنو): /1٠ه‏ 

أنباط أهل الشام: 6114. 

الأنصار > أتصار الله : “اك "الال 5لا هلل لالاء 

الس #خمل ل« حو وك 17م تق فك 

ث6 ١ه‏ فد “8 65 6هئ كق لام 
قف الى إلاء كح كل كخلم رحلا 
لشالك ككل ل ول «#ولء مول 


ا كك "هل عكلء لكل عجن 
ككل هلال كلالم كملء ‏ خلال 
١6‏ لاقل لد لكك انل فيل 
للك الكل الل امال لوال ؤهال 
مول ككل لالأك ارام مم كان 
#«لاسل الأحكى ##ركولى ودكى لال 55قء 
#لقى اذك 7مك كهمكى اذك ماق 
لمق “امف كذمق2 مضذاق كخق لإامة. 
اق كفحقى لالاهق مرف كزفئ زاوم 
فق كذقف الى ؤأأى ١م‏ 559. 

أهل بدر: ككك. ذحمككف فكلا ملزلا الال 
با٠مت, ١‏ 5ث., ْ ظ 


أهل اللثليثف ع النصارى . 


أهل (أعراب) تهامة: 185. 
أهل السفينة: الاثا. .41١8‏ 


”؟, 


أهل الصفة: 14 388 وى .4+ 

أهل النفاق (وانظر: المنافقون): 1/489. 14 

الأوس: 2.54١‏ 245 45 هلء 4ل الازاء 
004 كاقل أككل ازرل 4س 4 
ملل #اوسن ارول لاحك لحكل 4 ع 
كاف شكقف أقكف 5117 


إياد (قبيلة): !19 

رب 
بجيلة (قبيلة) : “الا 685. 
البروششتانت 2 الي ١‏ 


البكاؤون: سم 7ت 
بكر (بئو قبيلة) : باخرا . 0-3-5 ما 00 


بكر بن عبد مناة (بلو): 175 . 


بكر بن كلاب (بنى): ١‏ 

بكر بن وائل (بنو): 188 . 

بلّ: 475 137. 

مبراء (قبيلة): 475 . 
رت 

التبابعة: 617©". 

.٠١١ التعار:‎ 

تغلب (قبيلة) : ظ 

يم (بلوء 00 4# 17م 6617ل 

نيم الزباض: ا 0 

ث2 

ثعلبة إبنو): 21١84‏ 9/6و" 0 


ثقيف (قبيلة) حم /أاكة 4 0 
ما ع, كلائع با/ا5ى والرةى 8 6 00 
48 دثلاهن5 ألم 15 وى 5 


لمود (قبيلة قوم): 907. 


(ج2 
الجارودية (فرقة): 18. 
جذام (قبيلة): 241 475. 
جذيمة (بنو): 4"14. 458. 
جشم (شو): باش  539/‏ , 
جهينة (قييلة): /!ا١أ2.‏ 2319# 5قة. 


)0 
الحارث بن الخزرج (بنو): 74. 154. 
الحارث بن عبد مناف بن كنانة (ينو): 7174. 
الحارث بن عمرو (بنو): 7395 , 
الحارث بن فهر (بنو): .١١‏ 
الحارث بن كعب (يلو): .١١١‏ 
الحارث بن كعب (بنو): 0868. 
حارئة (بنو) : 1١51١4‏ 48 90ل ١19؟.‏ 
الحجاج (بنى): 177 , 
الحجبة (حجبة الكعبة) - الشيبيون. 
الحقيق (بلو أبي): *817". 


الحلفاء: 8. 

الحمس - قريش. 

حمير: 68615. 

حنظلة (بنلى): ١كه.‏ 

حليفة (إبنى قبيلة): 2.49 ا'اثلال ه]ثال 040412. 
ره , 

الحواريون: 8/ه”". 

ظ )0 

ختعم : 661 , 


خراعة (بنو) : بامل 8ا :5ل 5ه 7158 . 
4 5 هع خ"":2ى 245٠6‏ 5:6208. 
205 243. 

الخزرج : 4555.25١‏ فت ألل كذ ل/ا١اآء‏ 
حل كوهال أكل/, أذكالء خم" بوك 
موعول .5ع #اأكل للكق 2558 55م 
.1١ 1‏ 


الخوارج: “لاخر #5٠١‏ , 


0 
الدار (بطن من لخخنم): 884. 
الداريون: 2 , 
ديئار (بنو) : 5*5 . 
(ذ) 
ذبياك (بلو): 177 , 
ذكوان بن ثعلبة (بطن من شكيم) : 8 23١1١‏ 
0 . 


0 
الرافضة - الروافض: .6855٠ .861٠‏ 
رغل (من سُليم): 79؟. .55١‏ 
الركوسية: 8149. 
الروم (- الرومانت» بنو الأصفر): الم ٠ق‏ 8غ 
مش همه" "2 ١٠.‏ كث, أكث“ء. 2115 
كلكلا لالائ. للاة), شفكقء همققء لإخة 
4 ادس "حمق لادف قغهخقف "فك 
17 . 
الروم (دولة): ؟ ك2 مق لإه", 
0 
الزتادقة: 99؟, 
زوجات النبي - أمهات المؤمنين. 
زهرة (بنو): 178 . 


رس 
ساعدة (بنو): 14؟., لاه 648. 
سالم بن عوف (بنو): .5١‏ 177 55. 
سعد (بلئ): 59/5 . 
سعد بن بكر (بنو): /851) 1و5 531. 
سعد بن زيد (بلى): 051. 
سعنة (بلو) :5381 , 
سلمة (بنو): 15١85‏ 2144 799 أؤلال .6١“‏ 


سلول (بنو): +1714. ٠6ه.‏ 
سليم بن منصور (بنو) مى “ارا فل اعوط 7 
11 لال الالال لول 4 ١5ه.‏ 
السبوفسطائيون: 0.5١!‏ 
السويق (جيش): 747 . 


رش 
شيبة (بلو): /ا11. 
الشيبيون - الحجبة: /ا54. 
الشيعة: 7لم. 
الشيوعية: .١١8©‏ ' 
ظ .(ص) 
الصابئة : 848 . 
القلينيون: ٠١١‏ 
0 (ض) 
ضمرة (بنى) : 0111 118. 
ئ (ط) ظ 
لي ء : /391؟, 2.449 25 ٠١ومه2‏ لوك 0 
ظ) 
(ع) 


عاد (قبائل» قوم): 251١‏ 9#" 
العاص بن سعيد (بنو): 17 . 


عامر (بنو) (قوم أبي براء) : 84 5 ”59 
م ١مم‏ ١6ه.‏ ْ ١‏ 


عامر (بنو): 88. 

عامر بن لؤي (بنو) :. 00 

عبد الأشهل (بنو): 74 ٠ه,‏ لال 98ه. 
عَيكَ الدان (بنىئ): ١واك3 .١19*‏ 3 


عبد شمس (يبنو): لا/ا١1.‏ 558 2 ) 

عبد القيس (بنر قبيلة): هلالاء 285417 844. 

عبد المطلب (بنى) : /4# 2 1م24 41/4 ٠44ء‏ 
بالامء هم /ا54. 


عبد مناف بن قصي (بنى : ١‏ 


عبس (بنو): 1379 . 00 
عدي بن كعب (ينو) : ل طن ل 
عدي بن النجار (ننو): .١58‏ ظ 
عريئلة : 7157 


عصية: 4"؟. ١751؟.‏ 
عضل (بطن): ه"؟. ؟0م؟3. 
عكل: وام 3' 0 
عمروين غوف (بد : م3 525230-5 الا 
؟ هل لا١؛.,‏ ظ 1 ' 
0 /اه . 
بن احمزرج 0 0 


(غ) 


غطفان (بنو. قبيلة) : حا "امل 5غ 3-5 
كبااى دما ارك 85" ممرك م,) 


اخذللا كخرلء لاك ورد" بالل ادي 
01 
غفار (ينو): ل/إلما. 65" لاك 2447 م 
غيرة (سو) : ا ش ' 
(ف) 
34 (دولة) : ادا «ل. لاه". 
س (بلى): ١51ه.,‏ 


ا - فارس: 1078 2.197 فى عم 


؟؟ 


دكثلا. ,55١‏ 
فرعون (قوم ) : 37 . 
فزارة (بنو): 5لا 17# , 
فهر: ذا" 


(ق) 
القارة (قبيلة/ : 585 
القبط : "51١‏ ا 
القراء : 8 515 7 . 


فريش (قييلة): 4٠‏ 5ه لاه مف وه لاك 
حت كك بل زو عدلنل لإلكا ماك 
ا ا يل اش فيا ل اشامة 
ال" الحداة لطر مش برض نكر 
بسولن كيل 5غ ءلمل أيكثل مولن 
لاهلا هلك #اكلء خ#الء ملاقء لاله 
وبال ملف عرلا كملا لاخ“كف للق 
وشل مفلل للأمل ككل ولاك خلال 
م«وال لول معلل لوال هلال كاك 
ممكلل اران "رلا مرك كثاتء خذاء 
قراس ربخل وأزفل إالال اكلل سكلل 
احرف يغض د نش خش رض كرفي 
فضا بحفض اطي التي ادر الادكيرة 
لام« كلا"ال هلا“ غ9", 4:١5غ. .4١15‏ 
على همي بمو الك واخق 
5غ 7# 52ع 2541# 5:515.؛ ادنك ثىةةء. 
1# كدق 404. دكق أككل متك 
لأكق تق الاك #“#لم قف لامفقء مضق 
باحه لاأض اهمع رثات 5:5نشض *#كة., 
ابام #«ارف كقشس شيك _"؟أتك ث"أ5ات 
ملك لاف ككى لاحك لك فكي 


و5 
فريظة (بنو): ه24 كال كاملل "لكلل مرق 


كى؟, ململ قلت ذأككلل أكثلل 59" 
كم بار 4444 414445115453 

فضاعة: ؟"4. 

القياصرة: 8". ' 

فيلة (بلو): ."98٠‏ 

القين (قبيلة): .87١‏ 

فينقاع (نو): هي هلالا مكل 9#" , :لوكن 
#عالع ل ع 21608 


ظ )2 
الكائوليك: ١١10/‏ . 


كعب (ينى) (من هوازت): 45619 . 

كلاب (بنو) (من هوازد): 151 . 

كلب (قبيلة): 4"55. 

كنانة (أعراب): .١85‏ 

كنانة (إبنو قبائل): 77 1ك كم /ا١27‏ 25753107 
56 عىممه2 518 

كندة (بئوء قبيلة) > الكنديوث: 287 . 

الكنديون - كندة. 


00 
لحيان وشو): 1 1 111 
لخم (قبيلة): 241١‏ 24755 664. 


)م( 

مالك بن النجار (بنو): 15؟7. 

المشرون: ق2 لق لاق "قف أكلء ”ذل 
لاقل كك 938.ء أدث. للرعثل قم/١#©,‏ 

."5١ المجوس:‎ 

محارب (بنو): 2.1485 هلال 687. 

تحزوم (بلى): .810١‏ 

مذحج (قبيلة): 8865 . 

المرتدون: 21١٠١‏ ؟:51”1,. 948. 

مزه ال اا امو مك و 

مزيله: 5758 8:5©., 

المستشرقون: 24 84 «لاىءى ا لاق 48 
أحل لاحل لاأتكل. مكتك أوكء 2595935 
أدثلل للردث؟ “اثارت . 

المسبحية: 4١‏ “قف *#ق يق لاذ5١.‏ 

المسيحية (الدول): .١18‏ 

المسيحيون: 97. /ا١5١.‏ 

المصطلق (بنى): ؟617”. “هك :هك ل/اءثن 
.25١ 4‏ 

."١8 .4455 2.558 .!”1٠ مضر (قبائل):‎ 

المطللب (بنو): 2١8‏ هل .١‏ 


معافر: ١مه‏ 
المنافقرن: 231١‏ 47 «4. 44. م١2‏ 9(لء 
لكلل أملث حمل الاك لملا بكلا 
الاك 5للنل لاالاء ولا كفل لزمل 
لكك مكى لكك حذك ولاك املا 
امك كنك كلك اذك #لل وخقل 
ادق **رمةع لأاقق لو 8 0 
قيف لاعف مرف علق للف لاف 
؟كاض "لاض 2 كلاف هسمه عرو 4 
5 0 
. مهاجرو الحبشة: 2#"18 5ل الا 
المهاجرون: /اا. "١‏ الل اث ١5ص‏ 45ء 
54 عه 0 “امن 4ه هم باه 4ه 
لاك لمك يأك هدثللى ىل 7 /اا تق 
ل كلل "ولك مول #هلء هلال 
لحملا تمل لاحل لكل لعجل 
ذلك امل وهال لالاك برك وجلل 
فلاس لول العو "رم وى للق 
"22 "24 "25 14:55. فلنركتقمى ١‏ ىضق 
تمق هم4 449 هاف لالاق مهرم 
كقف لقف موف كوف ؟51. [ 


موسى (قوم): 538. 

2 

تبهان (بنى): 817" . 

البنيت (بنو): /1ه , 

النجار (بنى) : 77 75 6اء 5-5 الل لام 
الل الول ولمل أل 8 

نجد (قبائل): 8/8. ظ ظ 

سياه اقيق أمهات المؤمنين. ظ 

النصارى: #. ع“ال “53 254 38 5 48. 
“كلل 5١4‏ مؤت 258 1 0-6 
ولاك 55" 

نصر (قبيلة) :. /451 . 


النصرانية : 88684 , 

التضير (بنو) : 57 ها"ا, همك ار 555 
لما 9و" .جك زدك, 01 ا 
++*ة. 5 6*٠‏ لم١25‏ ١٠أقء‏ 414 ظ ظ 


(ه) ١2202‏ ظ 
هاشم (ينو) : :مكل لخن لوقل 8 000 
قلا”. 5455 .51١8‏ 
هجر: 4808. | ا 
هذيل: 0001 مكل بلكل بألا 6 
ك5كك اكه اخ ااه 
هلال (بنو): /وىم 8 /5519 . 
عمدان: ١681ه.‏ 
هوازن (بنى قبيلة): /51ة . 5 56 الا 
الاو 4لاع. عرق الذمق لامه ١ه‏ .2 


الحون بن خزيمة (بنو): ه78 8094. 


0( 
وائل (قبيلة): هل/ا7؟ . 
الوثنية : 71/8 , كا لأا ٠١‏ 
الوجوديون: ١ .5٠7‏ 
وفد أحمس: *هه. 


وفد الأزد: 8ه , 

وفد أهل نجران: 045. 

وفد أهل اليمن: ؟86. 

وفد بجيلة : 5 . 

وفد بنى تميم: 26475 087. 
وفد بنى حليفة: 22148 8/81 . 
وفد قْ عامر: .80٠‏ 

وفد تغلب: 884ه. 

وفد ثقيف: 0.87٠‏ 

وفد الداريين: 885. 

وفد رسول ملوك حمير: .688١‏ 
وفد زيد الخيل : 556 


وفد ضصمام بن تعلبة : .654١‏ 
وفد طيىء: 8484. 

وفد عبد القيس: 8857. 45©. 
وقد محارسب: 8577 . 

< وفد مزيلة: 81417. 

وفد النجاشي : *5517. 

وفد هوازن: 2529/5 8١‏ 5. 
وفد وائل بن حجر: ؟8817. 


ظ (ي) 

اليمن (ملوك): 67ه. 

اليهود: 2315 14ل لال وك *““ل 1“"“ل, ١ق‏ 
"4 4#. 55 242 كق لاق أرقف 55 
لاف ارق قف عحك "اك 5تى الل ىل 
هلل كلى حرق "ادك تدك شد لس كدل. 
1ل عمال الال أعل الاك فقزذزرلء 
/ا1؟. 554 شكلال “الاك مالالن جكباضل 
امت مذمتف عكلء اأتأك أادث كادلل 
الل لاألكلن قثن تككل ل لمت 


هفل كقلى", علق“ أن لا 
8" لمرلثكل 5ث” دك 7#دآ, 
082 كدقث كأكق ؤزاق 5أأ. 
65ص 5ق "خض عدل #اأتثىن 


09“ *5» 518. 
هود بنى الأوس: مث , 
موه زى كقلية : 68 . 
جود بنى اجشم : © . 
بهود بنى الحارث: 88 . 
هود بنى ساعدة: 4ه , 
بود بني الشطيبة: 88. 
جود بنى عوف: 688 . 
هود بني النجار: 688 . 
مهؤد تيياء: .57١‏ 
مبود جشلة: 688 . 


مود خيبر: "ىلا 418 419 ,17١‏ 


بود فدك : 2. 
بود وادي القرى: 47١‏ . 


[انتهى فهرس القبائل] 


؛آ 


"815 
5 


21 


48 


ه ‏ فهرس الأيام والغزوات 


والوقائع *) 
)1(١‏ بدر الآخرة (غزوة) : “217147 2744 ملالا #جه. 
الأبواء (غزوة) ع ودان: لاللق 5ه. بدر الأولى (غزوة): مف 18ل #ثت. 
أجل (غروة): 24# 45 4ه لاق "*“امض خض أكلء بدر الكبرى (غزوة. يوم) : ال كثل تك ىل 
للالفا لحل وقل لأفلا محلم لملى | الل ١٠3ك.‏ 4١ث.‏ "كل 4؛كلك2 56ك. 
الال دكا سلكلا لحل اللا ان مل 5ل ككل 1# 14 4ك قؤكء 
#اللا ملك كلل الالو لوو دان ككل ميال فيك أمعل اأهلل خأولء 
الال لالالو لاك ناا اللو مل دل تهعل دككل كاأكتك "كك ككل 
الالال 5 5'ا. ه5"؟"2, ك5ؤلل "هس" ., كص بلكل رتل أكلء عمال الال الال 
امال أوكل “لكل ك وأا كدثلن ارول #بالل تلالل لالأكل شلاكف خلاكق از 
“26 #شقء لادض أالاض باكض كم كملا لاملا لمملا أككء .١55‏ 
#4 لاك '"'شثخ|ت“ك 5160. لاعلا فدلا لأأاء دلاللل الاك ها 
الأحزاب (غزوة) - الختدق. تند الشف لي لي ال للش 
أرمينية (غزوة): 7514 . رك “وال كلل وزفثل لأقك خلكال 
أسامة (بعث)» جيش): همف ٠ه‏ اوه "ال مرق عقق لاأض لاص لكف 
0000 كع كزعلن لاحن ولت إلى لالاك 
الإسلام (حجة) - الوداع . 1 ات فشكت فكت 5/0 
الإفك (حادثة» قصة): 5ع" مهما ههكن بشير بن سعد (سرية): "#ا/"7 . 
سن لكا عاك زوق نر 111 
أوطاس (سرية): ##/81. 2 | البلاغ (حجة): الوداع . 
بواط (غزوة): لاو “اكه , 
رب بئر هعونة (سرية» يوم) - القراء (سرية): 88. 
بحران (غزوة): 5ه , أككل إؤثلاك 51١‏ 59". 


)2# أسقطت هنا: غروة. يوم . صلح. بيعية ؛ ووضعتها كذلك على اليسار بين فوسين ( ©. 


يف 


ظ رت ظ 
تبوك (غروة): 278 2544 4" 2.554 فكق 
لمقق كخقققئ عبج لاده ون م٠‏ م, 
ركف لاكف زلف خزف ماف لكف 
“الاق لالاف مكف بعإللاف (وم زوف 
كدف لكف لكف موف 0 


رث2 
الثورة الفرنسية: /151. 


ظ (ج) 
جسر أبي عبيد (يوم ) : 8 . ظ 
الجعرانة (ثمرة): 585 . 2 
أبي جندل (يوم) > الحديبية صلع. 


ظ ١ح(‏ 
الحديبية (بيعة) - الرضوان. 
الحديبية (صلح. .عامء غزوة): 9٠‏ 157ء 
ولاك اث لكالل كاثلللىن الل وسلل 
يفرضاة رض اخرضة ا دبي اتير ري 
4“ هع" لاك“ ع“ اول زوك 
ممم ومن باوص ملا وز ولق 
4غ ”241759 598 455. 5-86 06 ., 
الحديبية (عمرة): هلا 0020 ظ ظ 
حمراء الأسد (غزوة) : 17لا 18لا 1718# 744 
61 . ظ أ ١0‏ 
حمزة بن عبد المطلب' (سرية): /517. | 
حنين (غزوة. يوم ) : 5غ لا5, 4 
الاج "“/ا5ئ. "امع شلاوقع, ده ىق 
8م .» لادف "اكه كم كلك 57" 
د ,5 . 
لد بن الوليد (سرية): 986. 
00 (غزوة) - الأحزاب: قم حقلم 0 
وكلال ملا بالأك ولاك “رت لاز 
فول لوال وأسم فلل مز ازل 


ك5 4 4آكء 1# “كم كم 
ايلطاا' 000 
الخندمة (يوم) : © . ظ ظ 
حيمر (عام . فتح. يوم): 7 ا كأكلن 
لكلل المن طلم امع مول لوم 
اند ينشة نضا شد ضر فيا 
الال لم الل 17أ4 كاف قلق 
5١8‏ 228675 ككش 55" 5". ظ 


(3) 
دومة الجندل (غزوة): ,27981١‏ 5ه. 
030 


ذات الرقاع. (غزوة) : وفضة لان 0# 


ذات السلاسل (غزوة): 4 . 487 . 
ذو أمر (غزوة) - غطفان: ١84‏ 0 
ذو فرد. (غزوة): /1""؟. 


0 
الرجال (بيعة ‏ في فتحج مكة): / 0 40 
الرجيع (سرية): ه237 255١‏ 0 535 
الردة (حروب): لابول # ا ع 7 1 ١‏ 
06 9أ١5”.‏ ْ 
الرضوان (بيعة): "ادل إلمالان 3 م 
١ : .,"5‏ 


ش الرمادة (عام) : 1 , 
' الروم (فتوح) : 25" 


)2 
زيد بن حارثة (سرية) - القردة: 188. 


ظ (س) 
سان بارتلمي (بجزرة): 0.351 
سعد بن أبي وقاص (سرية): . 
أبو سلمة بن عبد الأسد (سرية): 68#.. / 
بنو سليم (غزوة): 851 . 


السويق (غزوة): .١9١‏ 


لي 


رض )0 
الشام (فتوح): 18684. 
(ص) 
الصديق (حجة): .67٠١‏ 
صفين (يوم): كلا" 9٠5ه,‏ 
الصليبية (الحروب): *47.. 
(ضص) 
(ط) 
الطائف (حصارء غزوة): ه/ا15. الاة. /ا/ا, 
مرف كثرة2 *“ك5مت2 #54©. 
طي ء (سريه): “24 . 
(ظ) 


(مع) 


العالميتان (الحربان): 554/8. 

العالمية الأولى (الحرب): 97 158. 

العالمية الثانية (الحرب): .١58‏ 

عبد الله بن أنيس (سرية): 74 . 

عبد الله بن جحش (سرية): .1١9‏ 

عبيدة بن الحارث (سرية): 54 . 

علي بن أبي طالب (سرية): 685. 

عمرو بن أمية الضمري (سرية): 71 . 

العسيرة (غزوة) - العشيرة. 

العشير (غزوة) > العشيرة . 

العشيرة (غزوة) > (العسيرة. العشير): .١١8‏ 
*' ك5 اكص "كه . 

العقبة الأولى (بيعة): 4١‏ . 

العقبة الثانية (بيعة. ليلة): ١لا‏ لا 53غ. هلال 
الل “الى .١1419‏ 


(غ) 
غالب بن عبد الله الكلبي (سرية): 731/1 , 
غطفان (غزوة) - ذو أمر . 


(ف) 

فارس (فتوح) : 5 . 

الفقح - فتح مكة (عام. غروة» ليلة): 2315 ة", 
مك لال دل دل قكل ل/زقك؟؟؛ رخا 
اال ثالثل 5خ“ لاز“ ش5ليىء 
الى“#. “از 2,4 2.456 لإاؤ:؛غ؛ 558. 
42١ 48‏ “246 220:غ؛ 2565 نغ 
4 أكق كاك لأكق هقش اضمضةء. 
أؤق اكص "اكف2 #كف ملىة , 

فتح الفتوح - الفتح (غزوة). 

الفتنة (بين علي ومعاوية): "الم. 

الفرقان (يوم) > بدر (غزوة). 

الفيل (حادثة. قصه): أل /اإ"©ه.. 


> 

القادسية (معركة): .٠١١‏ 

القراء (سرية) > بثر معونة . 

القردة (سرية) - زيد بن حارئة (سرية). 

بنو قريظة (غزوة, يوم): 244 405؛ ١١4ء‏ 
لكف 5ش , 

القصاص (عمرة) > القضاء . 

القضاء (عمرة) - (القصاص. القضية): .١57‏ 
لا *", هلا" 4؟:5) #شكه, 56". 

القضية (عمرة) - القضاء . 

بنو قينقاع (غزوة): 288 654. 


0 
الكبرى الأولى (الحرب) - العالمية الأولى. 
الكدر (غزوة): “ثرا . 
كرز بن جابر الفهري (سرية): 379 


00 
بنو لحيان (غزوة) : 97 #جه, 
)ع0( 
: محمد بن مسلمة (شرية): ١1لا‏ 
المريسيع (غزوة) - بنو المصطلق . 
بنو المصطلق (سرية): 007.491 
بنو المصطلق (غزوة) - المريسيع: ؟8؟. 16«7, 
55 الاق لأاكف ككف أزه., 
مؤتة (غروة. يوم):. الم .4١9‏ 1 4م 
١ 6 6 06‏ 
)03( 
النسناء (بيعة ١-0‏ فتسح مكة): 4 
بنو النضير (غزوة): 66 امك يد 3 5 
م 


(ه) 
ال هجرتان (وانظر الحهجرة 
نفس 
المجرة: ١١‏ هلا. 6 84, 50 2:7 
فك “اه لت “تك مك لاك للا عل 


للحبشة وللمدين): أمط 


1و 7 فى كأى ل ل 
امك لاذن “ال زولك ١‏ ض 1 


حل الاسم بول ووس الما فقة ا 


اكول #مكاك هلك أروق او يفف 
كمف ثخذقفق ممدف لإاكم 1 

هجرة الحيشة الأولى: ؛ ظ 

هجرة الحبشة الثانية: 944, 0 


(3). 
وادي القرى (غروة): 6854. [ 
الوداع حجة - (حجة الإسلام ٠,‏ . حجة البلا : 


اك لالط 411 465 الاق عام 

29:64©, 51م سق قتف لاوا 

مف امف ممم لاف لات الا 
داق (غزوة) - الأبواء. ظ 


وفاة الرسول كل: .4١‏ 01694 هوف :ووه 


5ه ., 


(ي) .2 
لز (واقعة, يوم): 38 ١‏ 0 
اليمامة (معركة. يوم): .١4/8‏ 1 


[انتهى فهرس الأيام والغزوات]" - 


(1) 
اسيا: 78607 . 


الأبطح > المحخصب : آلاة. ليث ., 
الأبواء: /ا1ثء لاخرل» "54. 


أبيار على - ذو الحليفة. 
الأخشبان : 6 
أذرح: 17١٠م‏ 60. 
أذرعات: 85", ١١‏ 5. 
إزاقق قي 7 
أرض بابل : 2456. 
أرض ببى عامر: .68١‏ 
أرض جذام : 487 . 
أرض الروم : 661. 
الإاسكندرية : الوا" 


إفريقيا: ٠١!‏ 7ه" 608:4. 


أميركا: 287 .٠١”‏ 
إنجلترا: 97. 
الأندلس: بأل 4١54‏ . 


5 - فهرس الأماكن والبلدان والبحار 
والأغبار والأصناء(*) 


أورشليم: ©4. .51١94‏ 
أوطاس ؛ "ا . 
إيطاليا: “51. 

أيلة : 9 مهمع “0ت. 


(ب) 
باب' أبي بكر: 4١‏ . 
باب بني محزوم: 87/٠‏ . 
باريس : .١03/‏ 
البحر الأحمر: .1١7‏ 
بحران: .١7٠١‏ 
البحرين: 2855 ٠الال‏ "ات" 245. ١5ه.‏ 
بذر: راثا خم كاك هةكأكل أخلول كلخ 
دهل دلأ #وك؟ك 55ل لالا؟ا. 
برك الغماد: ٠١ا.‏ 
بصرى: لره"7 2 7354 1755. 
البصرة: ل/الاء 7#/ا؟ . 


أندونيسيا: ”7 ,.٠١‏ بطن يأجج : 5/ا. 
أنصاب الحرم: 5/ا". البقيع: 094" 'المه. 588, 098. 
أوروبا: 94# ”١٠ل‏ /إ5١.‏ بكة (انظر: مكة): ©86". 


(#) في هذا الفهرس م اسقط شيئاً تسهيلا للبحث. 


05؟ 


بلاد بلي : . 

بلاد الجر ع (حجر مود ديار موه : ٠‏ 
؟'ءهة, 

بلاد الروم : 8 54 ., 

بلاد الشام - الشام . ظ 

بلاد عذرة: 187 , ا 

بلاد غطفان: لال مو 200007 


بلاد فارس: .68٠‏ 1 

بلاد المغرب - المغرب . 

بلاد هذيل: ه76 384 , 

بلاد اليمامة > اليمامة . 

بلاد اليمن - اليمن . 

بلاد اليونان: 7 ,5٠‏ 

البلقاء: 417١‏ 05كل لكك ادم 506 

البنية - الكعبة . 

البيت الحرام > البيت العتيق (انظر الكمية) : تآ 
لوك لاللنى على ووسن لوس رس 
ل ا ا 02 
ةلال بالبااى 5407 155. كخم بالام 
لكف كوف سوق موقم لاف لالاه. 
لمق لكك 2 ظ [ 

فت سويلم اليهودي : 154/8 . 

بيت المقدس - المسجد الأقصى . 

5 طلحة: ؟!5861. 

بر معونة :789 . 

البيضاء (بغلة رسول الله): 
0ق , 

بيوت السقيا (خارج ا 15 .١‏ 


4غ ل 


اخ 1 
تبوك : 32 6 أدشض كاده 65 مءة, 
اه . ١‏ 
التنعيم : فذكل عبرل تايرث , 
تهامة: 68م ا . 


5؟ 


تسياء : 6 ١٠75و.,‏ 


ث2 
الثنية العليا (بمكة): ١٠/اه‏ 
ئنة الوداع : هك" لأقأق ١٠ه.‏ 


(ج) ظ 
جبل أحل : : #اك. مهفن لإؤرال مل و 
م11 1548 0 ا الكل ا 
505" ., 


جبل الحبشي : 8378 

جبل الرحمة: 88/4. . 0 

جبل سلع: .58١‏ 54# ماه 

الجحفة: لا"ا. رك *”, 84ون هه 

جرياء: 7 ده “#إم68. ظ 

احرف : اق كمض عدلكىى, 1 

جزيرة العرب - شبه الجزيرة : د 5 4 
لالال خا عنل كدخ ساكل 20 5ظظإ 
فول “ول ا هزكى 5ك أ5كء 


405 5:428, ه٠مص‏ مام 4 لد 


كلات. توش 4ه ولاك أهى 0 
جسر أبي عبيد: مم/ا١ا.‏ 
الجعرانة : +10 41/7 د ادا 5 . 
الحمرة الأولى : /اة . ش 
جمرة العقية > الجمرة الكبرى. 
الجمرة الكبرى: 5لاه. 919/8 . 
الجمرة الوسطى : 89/8 . 


جواتى: 8114. 
ظ ا 00 ظ 
الحيشة : ٠ت‏ 5٠ل‏ 5ك كدثل لأدث من ماتلن 


لاسن الال الال ولك ##للكى لالاق ا 
الحجاز: 48. 1 1177 176 01ل أأكل 





لون ١ك‏ الاي لعش لاكف 56١‏ 
الجر - حجر الكعبة: *157, لاكتك 559. 


ا 


حجر أزواج النبئ : #الاى ه ث“ل "كثانى اث 

1 ؟4©., 9ه 117560 . 

الحجر الأسود > الركن الأسود: .٠١7“‏ 218 
لالالل 415 هلاه لاقت 58ت 

حجر ثمود - بلاد. الحجر. 

حجر الكعية - الحجر. 

حجرة عائشة : #" 084". ةف 418ه. ١‏ 560., 

الحجون: 444. 

الحديبية : هلا“ بالا ارخاس لال خ8ع. 

حرا المدينة - لابتا المديئة: .4١‏ 4ل/اا. 

الحرم: 1١‏ ث. اهل لاؤ*. ه"ا4. 99ه, 

الحرة (بالمدينة): #الاسا. .3"8٠‏ 

حصن أبى: .5١5‏ 

حصن لتر 6 0 

حصن بتي أبي الحقيق - حصن القموص. 

حصن السلام: .5١١‏ 

حصن الشق: .5١5‏ 

حصن الصعب: 5أاةٌ. 

حصن القموص - حصن بني أبي الحقيق: 747 
ا" 

حصن الكتيبة: .41١5‏ 

حصن ناعم: 515» .8١19/‏ 

حصن النطاة: .4١5‏ 

حصن الوطيح : 5 . 

حخصون خيبر: 418 .41١5‏ 

حضرموت: © "الث ١ثال)2‏ '#اهضص 5همه.,2 
اكه 5١5‏ 

الحطيم - الحجر. 

جراء الأسد: 4لالا. 5794؟, 

ححص : 45 رف "50.١١‏ . 


.١7 الحوراء:‎ 


حيزوم (فرس أحد اللملائكة): .١460‏ 
رخ0 

خراب المدينة: ©؟ . 

الخرار: /5. 

خليج العقبة : حلنا 

الخندقف: لالا؟. لاا ىك خ#م؟ إأومك 
2. 

الخندمة: تلاس 558. 

خيبر: «ث#ى هكم الال #ل ول آهكء 
5٠١5‏ ع ؟١2. 24١"‏ ١ق‏ ٠ق‏ ماق 
2550 ١455غ. .2١85‏ 

الخيف - خيف بني كنانة . 

خيف بني كنانة: 4141. .88٠١‏ 

خيمة رافدة (في المسجد النبوي): "١9‏ 8م0١4.‏ 
68 . ش 


(د) 

دار أبي أيوب الأنصاري : 77 75 /الا. 74 
دثلال لعث . 

دار أبي سفيان: 517 "55غ. .55٠‏ 

دار انمن : 7 . 

دار بديل بن ورقاء: ه"؛ . 

دار بني الحارث بن عامر: "53 . 

دار بني ظفر: ١0.17١8‏ 

دار بني مالك بن النجار: 75 . 

دار حكيم بن حرام : 55 , 

دار رملة بنت الحارث: 2486 8685ه. 

دار قصي بن كلاب - دار الندوة. 

دار الندوة > دار قصى: .١85‏ 

دار الحجرة > المدينة المنورة. 

دلدل (بغلة النبي): 255 4594. 


ادمشق: لاق أهكل كلدت موق 6ده. 


دور الأتصار: “لا 4؟. 


؟؟ 


دور المدينة : 7" . 

دومة - دومة الحندل. 

دومة الجحندل: ١86"؟2. .62١04‏ 
ديار ثمود - بلاد الحجر. 
ديار هوازن: *الاغ . 


(3) 
ذات أنواط: 458 . 
ذات الصلح: 175. 
ذفران - وادي ذفرادن. 
:ذو أمر (ماء): 1484. 
ذو الحليفة - 
ذو الخلصة: لاهه. 


ذو طوى: “ا 2.51 ءاه ., 


ذو قرّد (ماء): 54". 


ظ (ر) 
رأسغ : لاا 5/6 , 


الربذة: ؤ0١ه.‏ 


الرجيع : 2 
رصوى: 85797 . 


الركن الأسود - الحجر الأسود. 


الركن اليماني: 23٠١#‏ /ا/ا" . 

اوسا 
1184 , 

روضه خخاخ : لا . 

الروضة الشريفة: “7 84 

رومانيا: 917. 


0( 
زمزم : 21568 /االاثاى “بات , 


( س0 


ساخل البحر (الأحمر) ا ل لد ا 


.135 


أبيار على: #41١‏ 5ه 058. 


1715 ل كل ا “اه 1 


.سوارىي المسيحد (النبوي ) : 


سرف : 8غ يض كم" 94كت2 114 


سفوان - وادي سفوان : 
سقيفة بنى ساعدة: 848 . 
السلسل (ماء): "5# . 
السنح: 947ه., 5 . 


سواد العراق: .6١4‏ 


سواع (الصلم): 555. 


سوق عكاظ: 774 , 
سوق المدينة : 645 . 


(شس)( 


مع أله 


الشام - بلاد الشام : هع" لاثال 5١‏ 27 5 
فق لا حك لحل لوكا ملل كلا 
مكف عملكف ذلك امكل الى اعم 


ع؟, 


الشعب (بأخد): 


فوس الوط كسمل جون 
4١ 4‏ 451 471 
2848 4513 دسم ادم 
كف ماف 5وف ودف 


0 
شامة (جبل): /ا". 


ادقع 


5 


6 0 


شبه جزيرة. العرب > جزيرة العرب . 


مؤأا. 
شعب بنى هاشم: 2١419‏ 544. 
شجال: افريقيا:. 11 


.١184 الشوط:‎ 


(ص) 
الصفًا: /اا#. باراسموى ا 


ثلاه. الام ل/الاه. 
الصفراء (قرية): ١87"‏ 188. 
صنعاء : 


الصفة: همك إ"., 


08 


هع “ال 682ص 1 85 


ا 


للش 


0 








| . أ" | 


لت ٠‏ 1ن" م] 


الصهباء: 84". 
الصين: .1١” 2,١7‏ 
(ضص) 
ضحنئان: #8" . 
(ط) 


طابة (انظر المدينة): 794٠‏ , 
الطاغية > اللات (الصنم). 
الطائف: 24٠‏ 94١ل‏ الكل لاكق "لاز 
مهلاق كلائ 2 لالاغ. لاع 2 ٠ذمق2‏ 2.58 
إث“إث, 5١68‏ . 


طفيل (جبل): /ا7. 


(ظ) 
ظفار: ثره؟. 


الظهران: 5" ,. 
(ع) 


العالية: 38 ١٠هك.‏ ؟!هلء .55١٠‏ 

عدوة بدر الدنيا: ١#‏ . 

عدوة بدر القصوى: 1784 7( 18#, 
العراق : أدل كاعم ب«"مل ٠ض‏ موه 


."56١ 
إا4. الام‎ ,44٠ عرفات - عرفة: "الا‎ 
ْ . لاه‎ 


عرق الظبية: .١68‏ 

عرنة - وادي عرنة . 

العريش (عريش النبي في بدر): 215 6" 
٠4ل‏ 5# 2.5 5ق 74 .١‏ 

العزى (الصلم): 9١5؟)؛‏ 5585. 

عسفان: ه“؟, 7"“"4, “2751 "55ل 55" 

.211 


.١١8 العشيرة:‎ 


العضباء (ناقة النبي): 2754 35 , 

عفير - يعفور. 

علو المدينة: الا,. 

.6١5 "55 275٠١" عمان:‎ 

العون (سيف عكاشة): /ا/١‏ . 

."51١ 258 العيص:‎ 

العين (في أحد): .7١1/‏ 
(غ) 

الغابة: 7517 , 

غار ثور: ."١‏ 

غار حراء: .١57‏ 

.88١ .88٠ غدير خم:‎ 

غطفان - بلاد غطفات . 
ر(رف) 

فارس - بلاد فارس . 

ندك : “ابا ١٠5غ.‏ 

.١51 47" فرننسا:‎ 


فضة (بغلة النبي) : 48 . 


الفلس (صنم طيء): 1917 . 
فلسطين: للق ؟477. 


(ف) 
القادسية: 88©. 
قباء : أل "١‏ باى أل عدل ”.ده 


.٠6 
القبر الشريف (قبر النبى): “ا. 84هه. 14ه.‎ 
, 535 قلديد:‎ 


القردة (ماء): ١88‏ . 

قرقرة الكدر (ماء): “1817. 

قرن الثعالب: لا/ا8. .5٠©‏ 

فزح (جبل): وت . 

الفسطنطينية : “لم . 

القصواء (ثتاقة النبي) : 1 027 ير ضفر 


يدجن تكن جع ججيتن 2 جع :[اواع. جف بور وق ناموت 7 جل تسوج تو انون جد سان ا يانه وسرت 11 


:: حي 
ا 


ى”9, 





كلا" محف علاف الاقف 4 /اء كلاف * 
شلاه كلاه. ظ 
القصور البيض : 48. 
القصور الحمر: 79/8 . 
قصور الخيرة: 9/84؟. 
فصور الروم: ؟97". 

. قصور صنعاء: 71/4 . 
قليب بدر: ٠هللء.‏ "2(51 555. 
قيذل: 022028986٠‏ 


ض )2 
كدى: 2547 554. ٠‏ 
كداء: 525. 


الكديد : 14 2 

كراع الغميم : فسن لكفة 00 

.١9/9 كربلاء:‎ 

الكعبة المشرفة (انظر: البيثت لحرام). لودل 
لفحل لال عمل لامك لاللاء 

لاسن ملسن ؟اولل ”وك 45# 445ء 
ل شوك امك 17ل 55ك/ لاف 
دوض لأهقى .لاه الاهى ا باق 
رف .5١‏ 

.6148 8+١ الكوفة:‎ 


و20 
لابتا المدينة 5 خرن المدينة . 


الللاثت 0 48 قاف إلاه. 
1 5 
ماب : 0 


ماء (بالعراق): "١‏ 
محنة : لاا 5537 . 


- الأبطح . 


جهب؟ب 


غلاف اليمن الأسفل : 4 
متخلاف اليمن الأعلى: . 
المدائن (مدائن كسرى): 71/4 . , 


843١ اللدراس:‎ 


مذرج عثمان - عسفان. 


المدينة المنورة : أل مل عل 
”2 562ل وكا 
54 لق أكء 
انمه عام 4 
لاض الاء ؤلاء 
حفق كق "عل كدل هقدأل ى ؟ ١ل‏ ككل 
فل لل ١‏ 
لل سل ل 


/اكلء ال 


واو ماو 


كول “وآ 
لاكث.2 58ل 


المأ ""اثراء. 


غماء 2.1/84 


فلل أللء 


4 14 
وول 
/أهلل هل 
لا ااا 
40 أؤلء 
فض برن ف" 
55“ :"2 
باس اباط 
قمع لوم 
تدقع 75# د5ه 
1غ 4غ 
عمو ولاو 
خامةغ 25:5١‏ 
#*ف لاده. 
9ه لاآت. 


4" دك 
00 
ل 
كلل ألى 


04 


06 
5ت“ 
مق 


0-6 "5 


50000 


4 565و مهموق 


لال ألاكقف ملالا 
0 
45 ا 6.604 
نفد 
0 
ا 
لاا 


7 57. 
إنشفة 


2561 
عل 


8م , 
رةه 
ال 
غ226, 
الى 
5" 
5٠‏ 
ف 
الريك 


و )ا 


معام 
مه 


25 


يف 


يف 


505 
392 
2,224 
ووسن 
مولن 


رق 
وبال 


وم 
01 
5., 
أغارة 3 
06062 
6 


34 


م 


0 


.1/ 


ا 
نففة 
فضت 


ل 
ا 
يه 
كع ٠١‏ 


..)©215 
48 


4 45 
ا كا 
فى وق 


ني 


أمل 
ل 
موا 


امل 


ا 
نفة 
م 
ا 


. 848 


1 
1ق, 
0 
اللا 
ارما 
44م 


89 .. 
شد 


117 


04 6٠ ١ 


“1 من 


:١ 





1 
د عد 
53 
2 
يي 
بي 
9 
2 


2 
ْ 


هتمق راف غإرشيع ارت هقهمرضف كثة. 
“اقضمس ؟45ض ف4خأض ٠‏ نى لالاك 2.5575 
ادك تمك لاكك 5594 . 

مر الظهران: 5لا" 48. .45٠60 .44٠١‏ 

المروة: /اآ". لالاساى ولاه. الاه. لالات, 

المريسيع (ماء): ؟6؟. 

المزدلفة: لاه 6ل/إه, 

المسجد - المسجد الحرام . 

المسجد الأقصى - بيت المقدس: 2.7٠١‏ 4". 247 
ملل دل خرن 7و8 

مسجد بنى حارثة: .٠١4‏ 

مسجد بنى سلمة - المسجد ذو القبلتين: 8 .1١‏ 

يسجديث: التلاش > التفد الأتسيى .: 

مسحد الجمعة: ."١‏ 

المسجد الحرام > (المسجد. مسجد الكعبة): 14 
# “ل هم“ فى الال ضهن هكاث“”, كال 
دع* بالا“ 2.217 2545# لا55؛ ؟25"5. 
9“ات. 55" . 

مسجد الخيف: 81/8 . 

مسحد دمشق: .7١7‏ 

المسجد ذو القبلتين - مسجد بني سلمة. 

مسجد الضرار: هق خ*#ق لاعف قءف 95١٠م‏ 
اه . ظ 

مسجد الطائف: 59/8 . 

مسجد عبد القيس: 454©. 

مسجد قباء: لال حك قل ١ل‏ لالاة. 

مسجد الكعبة - المسجد الحرام . 

مسجد المدينة > المسجد النبوي . 

المسجد النبوي - (مسجد الرسول». مسجد 
المدينة): لالى ؤرقء هلك 0”لء "ك, لاا 
وول اخ الى “ل كلل ملل ككل أل 
ولا كوحل مزل ١1خ‏ لاءد2.15 5١88‏ . 
ود هملق 889_ت2 'اؤهمه2 2.655 /2:7., 


/اة ما 


موص لهم قوف دخف اذأف كقؤقم 
مات كخقؤض2 3555. 

مشارف : 7” 2 . 

مشربة إبراهيم: .54٠‏ 

مشرية رسول الله : لاحكى رمعت الاك "57 
0007 

المشعر الحرام: ؟/1©. 5لاه . 

المشلل: 15"5. 

مصر: لال 51"#, .54٠‏ 

معان: ؟؟؛24» 5595. 


المغرب: ١غ .٠٠١5*“‏ 
مقام إبراهيم : كحل شهك/ بالا" ولاثه. 


مكة المكرمة: ؟"١.‏ “مال 15 كن أل هآ 
ون بسلل بال 4ل ,5غ 25١‏ ”2.27 5غ 
ا 3 كلس وبل “لان ارا مق كم دءلء 


وى لد أكزلل مات كقلكلكء أكآل .١58‏ 
كال نال ملل خ“#ول لامك قرول 
هوك لكل لاأكل خ"“كلء تكثا 6ه5كككه 
باكل فشكل الال "مك قدا كاله 
حمقلا لكلل الكل كال هت 7355 
لعل ##ولل هؤئلال لأهكل كاذكء مال 
لعأ الل لال ككل اكلم ا 
مال نالل اللا اخلل 51 51 
27 لكر ينض فش يفظن بكضة 
رم ل/زو*“#, كلاكى اق لا" 4. 0154 
250 “45غ؛ 25455 ©4550 ق5::؛ أدف 
"مق هوق كدق لإاهق 8هق2 ٠كك‏ 
أكئن *#دق ككق لاكقف لفلكقف أكق 
أاى *“ا/ائة2 هلا5) 8لا:2 248١‏ 1:8454» 
ممق لامق ممق 488 24568 الات 
وه كؤف أكف فكف ملاف الام 
لاباف لاف فلاف عتيرهف2 259: هدك 
#"اأنك معت كيك لامك كك ككتك 


الللمككي ما" . | أ 
منى: الاه الاف لالاف ملافق 3 ذمرة . 
المناصع : 6-4 ْ 
مناة (صنم كلب وخزاعة): 155. 

منبر النبى - المبر: “ا 5ه 715 756ء 
0-00 فى لوم لاد 000 

منزل سعد بن خيثمة : لا 
مؤّئة :' 4 "لال 5155. 59 .. 
الميفعة: “لا , 


ظ (3). , 
الناقة (ناقة صالح عليه السلام) : 6 
لجد!: عق 9م١21‏ 2.5984 258١‏ 1 بان 
#الا"اى 651٠١‏ 60ه. ظ 
نجران: 5غه. ق8م/5ه2 2668. 
النجرانية: /61. 
نخل: بلاس 1ه 
غرة: الاه. 
بر الفرات: 19/8 . 
نيق العقاب: 8"اغ. 


زه 
هبل (الصنم) : 484 , 
المند: ا. 


الميكل: 48. 
هذيل - بلاد هذيل . 


ظ و2 
وادي بدر: 18 .١‏ 


الوتير (ماء) : 


وادي حنين: /2.451 8مة4. 454. 
وادي ذفران: 9؟١,‏ 1"9. 

وادي رائوناء: "١‏ . 

وادي سفوان: .١1١4‏ 

وادي الصفراء: .١79‏ 

وادي الظهران: .41٠‏ 

وادي عرنة: 1985 1/ا8. 

وادي العقيق :. 5901 . 

وادي فاطمة: > مر الظهران : . 
وادي القرى: 6.548 :"17 . 

وادي بره كلوه , ظ 

وادي نخلة : 
ه48 3”5. 
وج : أ . 

ودان: /ا١١.‏ 

الولايات المتحدة: غ#ه". 


ظ (ي) [ 
يعرب (انظر المدينة) : 6 /اأه. 4ه 
لاخاوال لاما ١مؤكل/‏ بالا "02 
يعفور - عفير (حمار النبي): 7517., 


اليمامة: ٠٠ل‏ "دا 54”#. 000 

اليمن: 14ك. «#الء 195. ١ألء‏ 
لوم يوم إللصط سمي خانم 
اكش 34قجزّهس لمق “هه 6غ 
زوف كققف تنكف أكص الاق 


لاأرف ككف الك أفك 10175 
ينبع . لاككء. 8١ا١ك.‏ 267. 


[انتهى فهرس الأماكن] 


64و 0 


ككل عل مكف #م4 .0 


لم 


0004 
5 
عقف 
555 | 


ل 0 نتيا 


٠‏ - فهرس تأريخي متسلسل 
لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


الحدث 


نزوح اليهود إلى الحجاز 

هجرة اليهود إلى بلاد الحجاز 
قدوم النبي ككل المدينة 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
سرية حمزة بن عبد المطلب 

بناء النبي كَللِْةِ بعائشة أم المؤمنين 
سرية عبيدة بن الحارث 

سرية سعد بن أبي وقاص 
ايتذاء مشروعية الجهاد 

غزة الأبواء (ودان) 

غزوة بواط 

غزوة العشيرة 

غزو بدر الأولى 

سرية عبد الله بن جحش 


تحويل القبلة من بيث المقدنس إلى الكعبة 


تشريع فريضة الصيام 
تشريع زكاة الفطر 


خروج رسول الله يَِةٍ لغزوة بدر الكبرى 


نصر الله في يوم بدر 


التاريخ 


5 قبل الميلاد 

٠لا‏ ميلادية 

ربيسع الأول اه 

بعد الهجرة ب (6 أو ة) أشهر 
رمضاد ‏ اه 

ه١‎  لاوش‎ 

شوال ‏ اه 

آخر شوال-١اه‏ 

أواثل سنة اه 

صفر ا اهم 

زبيع الأول ١ه‏ 

حمادى الأولى أو الآخرة 7م 
بعد بضع ليال من العشيرة ‏ 1ه 
رجحب اهم 

منتصف رجب ‏ اه 

شعبان ‏ ام 

رمضان 1م 

لثلاث ليال, (أو ثمان) خخلون من رمضان ‏ 7ه 
الجمعة /ا١‏ رمضان هم 


صلاة العيد (أول صلاة يصليها النبي كقْةِ) 7ه 


١/8 


٠١ 


١ ١8 

١ ١8 

| .68 
١٠٠١٠ ٠5 
٠١5 

١ 

١75 
١57 
١) 


كب 


< الحدث ١‏ التاريخح 5 ال ظ 

١11 . تشريع الزكاة ّْ ظ بعد رمضان ؟هم‎ ٠ 
إجلاء بود بني قينقاع عن المدبنة | أوائل سنة #ه [وقيل: في شوال 17ه] لل‎ 
١ غزوة ذي أمر (غزوة غطفان) ظ ربيع الأول ”اهم‎ 

. قفتن كعب بن الأشرف ظ 0 ربيع الأول هم 4 
سرية زيد بن حارئة (سرية القردة)» 2 2٠‏ مستهل جمادى الأولى ام 6م 
غزوة أحد ْ . السيت ١6‏ شوال "ام : 0 مدقن م ” 
خروج النبي ككل إلى جراء الأسد <٠‏ الأحد؟١‏ شوالب#ه 0 / ل 
غزوة الكدر | “اه ' 1 ديل 
تزوج النبي بالسنيدة حفضة بنت عمر (أم امؤمنين) ٠م‏ ضفة 
سرية أبي سلمة بن عيد الأسد 0 المحرم ‏ 5ه و 
سرية عبد الله بن أنيس 1 المحزرم4ه. اوه 

سرية الرجييع 5 صفر_ 4ه ييف 
سرية القراء ' صفر ‏ 5م خرفة 

غزوة بنى النضير ْ ظ ربيع الأول .غم 30 
و د ل 1 شعبان-4ه رق 
تزوح النبي يله ا جك (أم الساكين)رمضان ‏ 4م م 

'تروج النبي يه بأم سلمة 7057 1١‏ شوال 4ه 345 
غزوة ذات الرقاع ا 3 و فض 
تحريم الخمر [ ل ل له 0 
لي ظ ظ عند ابن حجر 0 لاوم 
غزوة دومة الجندل ْ ظ ربيع الأول هه "١‏ 
قدوم وفل مزينة 1 ظ |ارجب _ 8هم 0 4ه 
قدوم وفد ضمام بن ثعلبة 00٠‏ رجب- ‏ هه رأوسلة وه) 1 
غزوة بني المصطلق (المريسيع)  ٠١ ١‏ شعبان 4ه رأوني شعبان“هم 

ظ 20202007 على رأي ابن إسحاق والطبري) 0" 
غزوة الختدق (الأحزات) 1 ثولت يفنا 
تزوج النبي كه بزيتب بنت جحش 8ه اي الهدا 
تروج النبي يد َك بأم حبيبة بنت تي سفيان هه (وقيل 5ه أو لاه) | "١6‏ 2 
تشريع فريضة الحصج. <' ههد(وقيل 5ه وقيل 4ه ' 0 يان 
قدوم وفد عبد القيس 57 الأول 5 هه (أوقيلها)» : ُ: 50 07 ؛ه 
سرية محمد بن مسلمة قبل تجد 17 )00 لحم 0ه (وبرى ابن كثير انه بعد ير . 


اوت . بت حداء اد ال واطاضت الل كت الل فى شك 9/ الك لات ..3 








الحدث التاريخ الصفحة 
غزوة بنى لحيان. حمادى الأولى "م فس 
شريم سلا الخرق في غزوة بني لحيان 5ه (وقيل سنة 4ه في ذات الرقاع) ‏ 89, وم 
قتل سلام بن أبي الحقيق رمضان 5ه (وقيل في ذي الحجة هم) 1 
سرية كرز بن جابر الفهري شوال كه نفض 
غزوة ذي قرد ١‏ ه قبل الحديبية (وجزم البخاري أنها قبل خيبربثلاث ليال) /ا«سم 
عمرة الحديبية . ذو القعدة ‏ "م عيض 
غزوة الحديبية كم م 
تحريم النساء المسلمات على أزواجهن المشركين» 

وتحريم المشركات على أزواجهن المسلمين "هم يدان 
بدء إرسال الككتب إلى الملوك والأمراء أواخر 5ه وأو أوائل لاه) من م 
تحريم المسلمات على المشركين 3 444 
خروج النبي كله لغزوة خيبر مطلع /اه د 
غزوة خيبر باهر خض 
تحريم لحوم الحمر الأهلية وكل ذي 

ناب من السباع ومخلب من الطير في غزوة خيبر لاه ١م‏ 
تحريم نكاح المتعة في خيبر أيضا لاه ١م"‏ 
قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة بعد فتسح خيبر لاه مال إلام 
دخوله كلو بأم حبيبة بنت أبي سفيان بعل خخيبر لاه لول هك وام 
قدوم الأشعريين عقب خخيير لاه وه 
غزوة ذات الرقاع ٠‏ لاه بعد خيبر عند البخاري 

(وأصحاب السير قالوا هي قبل خيبر سنة 4ه أو هه أو 5/١‏ 
أوائل كه 

سرية غالب بن عبد الله الكلبي رمضان ‏ لاه فض 
سرية بشير بن سعد 2 بيدا 
عمرة القضاء (القضيةء القصاص) ذو القعدة ‏ لاه م 
تزوج النبي وَلَيةٍ بميمونة بنت الحارث ذوالقعدة لاه كم 
إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة ٠.‏ أول صفر ‏ مهم +45 56 
غزوة مؤتة جمادى الأولى مه 3ط 
غزوة ذات السالاسل حمادى الآخرة 4ه نشرة: 
خروجه وه لغزوة الففح ٠‏ رمضان 8ه فيد 


اكلا 





الحدث “الاريض. - ظ الصفحمة 





فتح مكة ‏ 2007 الازشانحنة 5 3 ه44 
هدم العزرى ‏ ظ لخمس بقين من رمضان مه ٠‏ 0 5 
خروج النبي يِل لغزوة حنين 7 2020714 ه«أو”شوال8ه ١‏ | ملفا 
مسير النبي كَةٍ لغزو الطائف ئ شوال 8ه 00 هملاع 
تروج الج 6 بلاحسابك الفحدك الكلانية ذو القعدة 8ه 0 ظ 5 00 
عمرة الجعرانة ظ في أواخر ذي القعدة 6ه 2 01 مم4 2 
تحريم المتعة تحرياً باتا ظ ره 57 0 00 
5 أبي العاص بن الربيع ‏ . 8ه 00 ظ قم 2 
على إلى طيء لخدم صنمها (القلس) ربيع الأولافه 20000200 يلق 
غزوة تبوك ظ رجب- اه ا ال 
قدوم ثقيف مسلمين : رمضان ‏ ؤم : ظ 0 
قدوم وفد رسول ملوك حمير ظ ظ رمضان. ؤم . 1 امه 
بعك المدية: ميا على المحجم | ' ذوالحجة فه. ظ سه 
توارد الوفود (عام الوفود) . ظ لوه 0 5 
قدوم وفد عبد القيس (الوفادة الثانية) م ظ 0 45 
كتاب النبي كله لأهل نجران 0 همه ل ٠‏ 645 
قدوم وفد أهل اليمن ظ ظ اكه 0( 0 ظ لوه 
سرية خالد الاق الجاوشرين كع تجراد ربيع الآخر ,أو جمادى الأولى) ‏ ١١ه‏ ا ل" 
سرية علي إلى بني مذحجح .. 7 0203١‏ 2 رمضان ١٠ه‏ وهم 
قدوم وفد بجيلة ئ . رمضان ‏ ١٠ه‏ ئ ظ اهمه 
خروج النبي وَكيةِ من الدينة الحسجة الوديع | السبت 56 ذو القعدة ١١ه‏ 0 00 ماه 
دخول النبي #َلِةِ مكة لحجة الوداع . الأحد 6 ذوالحجة ‏ ١٠ه‏ 0 ملافا 
قدوم وفد محارب ض في حجة الوداع ‏ ١٠ه/‏ 6450000000 
دو ات كنف ورد اخرسنة ١١ه‏ . 1 ْ 2 
< بعث أسامة لغزو الروم . ْ أخراصفر ت ١‏ اه ظ الل" 
ابتداء مرض رسول الله 6 :2020200 أواخر صفر,أوأولربيعالأول)١له‏ 010 (إلامفا. 
وفاة رسول الله كل ك١‏ الإثنين ١‏ ربيع الأول (أو؟ أو ؟١‏ منه)١١اه‏ 0 كوه 2 


[انتهى الفهرس التأريخي] 


كف 


6 - فهرس الشعر 








صدر البيت ١‏ 2 قافيته الشاصر الصفحة 
ظ (أ) 
فإن أبي وقاء حسان بن ثابت ا 
رب 
أنا الذي ظ يجرب مرحب اليهودي / 
أطعن تحرب مرحب اليهودي /1 
يا حبذا شرابها جعفر بن أبي طالب فد 
والروم أنسامها جعفر بن أبي طالب | يف 
< رت 
يا نفس صليتِ عبد الله بن رواحة 40 
وفنا قدت ظ هديت عبد الله بن رواحة ل 
(5) 
لا :يستوي وقاعدا علي بن أبي طالب 1س 
ركضا 003٠‏ المعاد عميرين الحمام الأنصاري 4١‏ 
والصبر ظ النفاد عمير بن الحمام الأنصاري ١١‏ 
أنا ابن الرد عاصم بن عمر بن فتادة 14 
فعادت ظ حد عاصم بن عمر بن قتادة 18 
نحن الذين أبدا أهل الخندق 0 
يا رب الأتلدا عمروبن سام الخزاعي ]1 
فانتصر مددا عمروبن سال الخراعي 1 
في فيلق ظ الموعدا عمروبن سالم الخزاعي 1 


ذف 








صدر البيت قافيته الشاعر 
وزعموا عددا عمروبن سام الخزاعي |2 ' لفيد 
هم وسجدا عمروبن سالم الخزاعي ظ 1 
2-20 ظ 5 
نحن جار . جواري بني النجار 6" 
هذي وأطهر - 0# 
اللهم . والمهاجره - و 
اللهم والمهاجره 2 ا 
رأيت النظير - الل 
و الأدبار هنل بنت عتبة في نساء من قريش 4 
اللهم والمهاجره 7 "١‏ 
آم الجدارا 2 ملم 
وما حبٌ الديارا 5 18م 
أنا الذي المنظره على بن أبى طالب ا 
فاليت أغبرا أسياء بنث عميس قد 
قلله وأصبرا أشاء نع عهيين ظ ف 
507 الأنصار ' ' كعب بن زهيرين أبي سلمى 158 
ورثوا الأخيار ' كعب بن زهير بن أبي سلمئى 44 
والبائعين وكرار كعب بن زهير بن أبي سلمى 141 
)2 ظ ظ 
طلع البدر الوداع الأنصار 07 
وجب راع الأنصار ”> 
أيها المطاع الأنصار 7 
ولست مصرعي / خبيب بن عدي دنا 
وذلك ممرع 0" خبيب بن عدي غرف 
خذها الرضع " سلمة بن الاكوع م 
أنجعل والأفرع . العباس بن مرداس 43 
فا كان مجمع ' العباس بن مرداس 04 
وما كنك لا يرفع العباس بن مرداس 4 
إن الذوائب تبع 2 ٠‏ حسان بن ثابت و31 
رمن شرعوا ' حسان بن ثابت 00 
قوم نفعوا ' حسان بن ثابت و21 


كب 


صدر البيت قافيته الشاعر 
تك ا ا ا اا 2 01 
سححية البدع حسان بن ثابت 

(ف) 
وعلى تفنن يوصف _- 

(3ق) 
قد وجدت فوقه عامر بن فهيرة 
كل امرىءٍ بروقه عامر بن فهيرة 
أحمد معرق فتيلة بنت الحارث 
ما كان المحنق فتيلة بنت اللحارث 
والنضر يعتق فتيلة بنت الحارث 
نحن النمارق نساء من قريش 
مشي المغخارق نساء من فريش 
إن تقبلوا النمارق نساء من فريشس 
أو تدبروا وامق نساء من فريش 
إذا مت عروقها أبو تحجن الثقفي 
ولا تدفني أذوتها أبو محجن الثقفي 

رش 
يا عر أهانك خالد بن الوليد 

(00١ 0 

لعن المضلل 2 
كل نعله أبوبكر الصديق 
ألا ليت وجليل بلال بن رباح الخبشي 
وهل وطفيل بلال بن رباح الحبشي 
ونسلمه والخلائل أبو طالب بن عبد المطلب 
كدبتم ونناضل أبو طالب بن عبد المطلب 
أنا الذي البخيل أبو دجانة 
أن لا أقوم والرسول أبو دجانة 
تلك أبوالا عمر بن عبد العزيز (متمثلاً) 
حصان الغوافل حسان بن ثابت 
عقيلة زائل حسان بن ثابت 
مهذبة وباطل حسان بن ثابت 
حليلة الفواضل حسان بن ثابت 


كب 


نار 
سل 


كم ١‏ 
١6‏ 
ا 
0 
0 
15 
فل 
1" 


6ىآ 


١ 
3 
ام‎ 
ا‎ 
هد‎ 
١ 
0 
1١ 
"14 
" 
لف‎ 
يلف‎ 
ف‎ 








[آتمت الفهارس] ظ 
[والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات] 2 


تدهم 


صدر البيت ظ قافيسه 00100 الشاعر 
رأيتك الغوائكل +( 220202 حسانبنثابت 0 554 
خلوا رسوله ' عبد الله بن رواحة 3 
5 قبوله 0 عبد الله بن رواحة ام 
نحن تنزيله | - عبد الله بن رواحة بام 
ضرباً حليله !2 < عبد الله بن رواحة بام 
بانت مكبول + 220٠ 0١/7‏ ععب بن زهيربنأبي سلمى احد 
وما سعاد مكحول 01 2 كعب بن زهير بن أبي سلمى 14 
إن الرسول مسلول ٠‏ . كعب بن زهير بن أبي سلمى 1 
في عصبة زولوا 0 كغب بن زهير بن أبي سلمى لا 
شم . سرابيل 1 كعب بن زهير بن أبي سلمى لامع ١‏ 
| أحيله 2 2 ظ 35 ظ مام 
ليوم ْ ئ )06 ف 
إنك 'عكرمة | حماس بن قيس ٠‏ يك 
وأبو يزيد االشلمة ا حماس بن قيس 1 
يقطعن اغمخمه + 0202000 حماس بن قيس 1 
الهم كلمه 30001 حماس بن قيس :1 
قالت والاسلام: فضالة بن عمير 445 
لو ما رأيت الأصنام . فضالة بن عمير 244 
لرأيت الإظلام ' فضالة بن عمير 2 
أبي أو تميم ' -- 1 0 
ظ (ه) 2 ئ 
إذا ما راية . باليمين ١‏ 0 00600 ذا 
اللهم. ولا صلينا ١‏ , . عبد الله بن رواحة 0,32 
فأنزلن < لاقينا ' 0 عبد الله بن رواحة اليف 
إن الألى 55 بر عبد الله بن رواحة 1/4 
أقسمت لتكرهنه 2 عبد الله ين رواحة 51 
إن أجلب لان “أ عبد الله بن رواحة 1 
قد طال هد | ظ عبد الله بن رواحة 1 
00 (ي) : 
وعين المساويا ١‏ يق 


فهرٌ_الموّضوكّات ‏ أجزءً الشّاىئ 


مقدمة الطبعة الثانية 0 
مقدمة الطبعة الأولى ١١‏ 
بين عهدين : العهد المكتي والعهد المدني 7 


منزلة المساجد في الإسلام /ا١.‏ بناء مسجد قباء 18 . 

وصول النبي إلى المديئة وبثاؤه المسجد 07١‏ إلى المديئة ١؟»‏ توسل الانصار إلى 
الرسول لينزل عندهم"7. اليوم المشهود 74. في دار أبي أيوب 
الأنصاري 75» جميل بجميل 77 . إسلام عبد الله بن سلام وبعض أهله 278 
بناء المسجد النبوي .#٠‏ الأطوار التي مر بها بناء المسجد النبوي ١‏ فضل 
المسجد النبوي 4”#, بناء حجر أمهات المؤمنين 8 حمى المديئة 5 . 

حالة المديئة السياسية والاجتماعية بعد الهحرة #4 المهاجرين 4, الأنصار 5١‏ » 
المنافقين 47. اليهود ه4. الإخاء بين المهاجرين والأنصار 44» المؤاخاة بين 
المسلمين بمكة ؟5. ماثئر الأنصار الخالدة ه. موادعة النبي اليهود لاه بناء 
النبي بعائشة 51» مشروعية الأذان 57. 

السنة الأولى من الحجرة ا5., السرايا في السنة الأولى /51» سرية حمزة بن 
عبدالمطلب /لا5» سرية عبيدةبن الحارث 2"8) سرية سعدبن 
أبي وقاص 258 رأينا في هذه السرايا54. همزاعم المستشرقين في هذه 
السرايا 54. أحداث هذا العام الاء مواليد ١/ا.‏ وفيات .!/١‏ 

السنة الثانية من الطحرة 7 

تشريع الجهاد في الإسلام “لا أول مانزل في القتال 4لاء متى شرع 
الجهاد هلا لم شرع الجهاد في الإسلام 5لا حكم الجهاد ني الإسلام 4/ا» من 
يرى أن الجهاد فرض عين 87 مثل عليا للحرص على الجهاد 28 الترغيب في 


كبا 


الجهاد والاستشهاد 44 - ف 0 الله م. الأطوار الي مر با 
الجهاد لإلم.ء رد الضربة الكبرى | 

أحداث وتشريعات .٠١*‏ تحويل القبلة | 5 الكعبة 2٠١“‏ تشريع فريضة الصيام 
5 زكاة الفطر ه . صلاة العيد ,٠١9‏ الصوم والفطر والعيد من روافد 
العدالة الاجتماعية في الإنلام .1١١‏ تشريع الزكاة في الإسلام انا الركه 
أساس العدالة الاجتماعية في الإسلام 114. 

الغزوات والسرايا في السئة الثانية .١1١1/‏ غزوة الأبواء أو ودّان /ا١١2‏ غزوة زا 
7 غزوة العشيرة 11 غزوة بدر الأولى م١١»‏ ال وي 
118 وقفة عند مابنزل من القران ١١١‏ . ْ 0 

غزوة بدر الكبرى 2177 ترقب' وانتظار 2177 الخروج إلى العير 1178 . ابزسفيان 
واستنفار قريش ١75‏ . تخوف قريش من بني بكرا17» فرار أسي سفيان بالعير 
واختلاف المشركين 5 الخروج 4»؛ مسير المسلمين إلى بدر +١74‏ استشارة 
النبي أصحابه في القتال 174», تسنط أخبار قريش 2171١‏ تعرف أخبار العير 
1 جيش المسلمين في بدر 2178# | من السياء 98# مشورات حكيمة 
4» تصاف المسلمين ,١*‏ رؤيا الرسول 18, تخاذل في صفوف المشركين 
/الااء فشل المساعي لعدم الحرب /19. ابتداء الحرب بالمبارزة 178 ,) تعديل 

الرسول صفوف اليش 8 وصاة النبي للمسلمين .1١4٠‏ إشفاق ودعاء' 

0145 القوى الروحية تفوق القوى المادية!‎ 14١ التحريض على القتال‎ ».16٠ 
إمداد الله المسلمين بالملائكة يوم بدن :44لا وما‎ »١44 الصدّيق والقتال‎ 
..1١49  نيكرشملا قتلى‎ 2١44 مثل عليا للإيمان‎ .١5417 النبي ببعض القرشيين‎ 
الاختلاف على غنائم بدر‎ »١6٠١ البشرى بالنصر‎ ١18٠ موقف إنساني للرسول‎ 
وصاة النبي بالأسرى مول قتل‎ .١87 الأوبة إلى المدينة‎ .١61١ وقسمتها‎ 
وصول النذير بالحزيمة إلى قريش /ا18.‎ .١85 أسارى بدر‎ .١84 أسيرين‎ 
وعد الله الأسارى بالخير إن ار‎ ,.١54 افتداء الأسرى 1 قيمة الفداء‎ 
العتاب في الفداء.165. طنين المستشرقين 1517 فضائل أهل بدر‎ 56 
ظ‎ . ١97 تائج غزوة  بدر “لال وا العبرة في بدر‎ : 2.54 

أحداث في السئة الثانية ذلا زواج علي بفاطمة ولاك3ء وفيات .1١81‏ 

السنة الثالثة للهحرة 1 تمهيد 2١87‏ غزوة الكدر .١87‏ غزوة غطفان أوذي 4 


ىكبا 


86 سرية زيد بن حارثة أو القردة 148. 

غزوة أحد 2.186 تجهز قريش لأحد 6 وصول الخبر إلى الرسول /141. مشاورة 
النبسبيى أصحابه /141. استعراض الجيش ورد بعض الصبيان 2.١64٠‏ نزول 
المسلمين بالشعب في أحد والتعبئة للقتال 2١19٠‏ الرسول يحمس أصحابه 
»١‏ جيش قريش ,.١9١‏ محاولة فاشلة 197. بدء القتال بالمبارزة !2191 
التحام الجيشين 2197 مخالفة الرماة أمر الرسول 1948. شائعة قتل الرسول 
5 الذين ثبتوا مع الرسول /51. ثبات الرسول 148. مانزل بالرسول 
من جراح 1494. علي وفاطمة يضمدان جراح النبي .7٠٠١‏ مثل في البطولات 
في الدفاع عن الرسول .7٠١‏ بطولة امرأة ؟50. مثل آخر من إيمان النساء 
4*. ومن جهاد النساء في أحد 4 .5١‏ المقاتلون حمية ,.7٠08©‏ المشركات يمثلن 
بشهداء أحد /ا١7.‏ حزن الرسوؤل على عمه 2800 أمر الله بالعدل في 
القصاص .5١8‏ بعد الموقعة 4١؟.‏ صلاة النبي بالمسلمين قاعداً ,9٠١‏ دعاء 
وابتهال » من استشهد في أحد ١١,ء‏ دفن شهداء أحد 25١6‏ منزلة 
شهداء أحد .71١5‏ من أصيب بالجراح يوم أحد .7١1‏ معجزة نبوية /711, 
سبب المزيمة في أحد 5» عبرة وعظة 2514 مانزل من الفرآن في أحد 
"ىء اثار غزوة أحد /9؟7. 

غزوة حمراء الأسد وين 

حوادث هذا العام 07١‏ تزوج عثمان بأم كلثوم ١؟.‏ تزوج النبي بحفصة 57١‏ 

السنة الرابعة للهجرة “7 سرية أبي سلمة بن عبد الأسد *78. سرية عبد الله بن 
انين 4» سرية الرجيع 778. أصحاب بئثر معونة أو سرية القراء 99, 
وقفة عند سرية الرجيع وبئر معونة .7141١‏ غزوة بدر الآخرة 747 . 

حوادث في هذا العام ه146؟. وفاة أبي سلمة 69» وفاأة عبد الله بن عثمان ©4؟, 
مولد الحسين 6 » تزوج رسول الله بزينب بنت خزيمة 0745 تزوج النبي 
بأم سلمة 5©» الحكمة في زواجها 4» تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود 


ولغتهم 48 . 
السئة الخامسة للهحرة 5» غزوة دومة الحندل .78١‏ مصالىة عيينة بن حصن 
شف 


غزوة بني المصطلق أو المريسيع 707. تصرف نبوي حكيم 768. حدثان عظيمان 


١إب59‎ 


في هذه الغزوة 04؟) | الحدث الأول 54؟» اعتذار ا , 5208 ظ 

بالجيش ليشغلهم عن الفتنة 2508 نزول سورة: المنافقون 2785 مثل أعلى 0 

للويمان 5ه؟. آثار هذه السياسة النبوية الحكيمة لاها. احتيال وغدر 1 

٠‏ حادثة الإفك اي إقامة الحد على من قذف عائشة 25514 صفوان بن المعطل 
السلمي 2514 وقفات عند قصة الإفك هولى, تفسير آيات الإفك 2734 7 

غزوة الخندق أ و الأحزاب 1 تاليت. البهود على النبي هلا", تفضيل اليهود 
الوثنية على الإسلام هو/ا؟, استمرار اليهود في تأليب القبائل ور خروج 
الأحزاب 5/ااء استشارة الرسول أصحابه 5 حفر الختدق 519/97 تمخاذل 
المنافقين 79/8 . نبوءات صادقة 9/4؟ » جيش المسلمين يد دهشة المشركين 
95 الخندق 6158٠‏ نقض بني قريظة العهد .58١‏ استجلاء الرسول الخبر 
1. اشتداد البللاء والنوف 2787 اقفتحام ؛ بعض المشركين الخندق' 0 
قتل عمرو بن عبد ود 1/18 محاولة لتفريق الأحزاب 2784 الحرب خدعة 
6؛» نجاح التدبير 785 .» دعاء وابتهال. /781. هزيمة الأحزاب /ا4مء تعرف 
أخبار القوم 1 الأوبة إلى المدينة 788. ما ما نزل فو - في غزوة 
الأجزاب . ظ ظ 

زواجه ع يزيلب بنتث جحش 5 الروايات الصحيحة تؤيد ما ذكرناه 3 
روايات واهية مدسّوسة ١798‏ أباطيل الممشرين والمستشرقين 6789 تهافت 
كلامهم 8 تعدد الزروجات سنة من سنن الأنبياء ٠1‏ الحكمة في تعدد 
زوجاته عليه الصلاة والسلام ,٠0‏ الحكم العامة “#57, الحكم الخاصة 
0.. خطبة اليب 555 وفضلها 2:04 نزول آية الحجاب صبيحة د 
4 تشريع الخجاب في الإسلام ."١١‏ 


تزوج النبي بأم ححبيبة بسنا أبي سفيان ' بلس 
فرض احج ظ < بمدض 
وفاة سعد بن معاذ < 1 ١‏ ظ و “0 5 


السيئة السادسة للهحرة 03 ا سرية محمد بن مسلمة قبل نجد ١؟”27‏ غزوة. بني 


لحيات 17 سرية 5952 جابر الفهري ”27757 سرية عمرو بن أمية الضمري 
فاضا 


عزو ييه 006 59 النبي معتمراً ©7*. وصول النبا إلى قريثل 5-5 


او 0 


رسل قريش 07717 بديل بن ورقاء 2374 مكرز بن حفص 8178, حليس بن 
علقمة 78". عروة بن مسعود الثقفي 374 مثل أعلى للحب وللايمان 9, 
رسل رسول الله 2*٠‏ سفارة عثمان بن عفان .#٠‏ بيعة الرضوان ,“١‏ 
مناوشات قريش 2377375 بشائر الصلح 37**. شروط صلح الحديبية 8# 
رأي المسلمين في الشروط 4“” رؤيا رسول الله ه"*. كتابة« كتاب الصلح» 
ه*” وقفة عند هذا الصلح #5. أبوجندل بن سهيل بن عمرو *87, 
نحر النبي هديه /ا#, الأوبة إلى المدينة ونزول سورة الفح /الالا. صلح 
الحديبية فتح مبين 7**8, مكاسب المسلمين من صلح الحديبية ٠‏ 2# تفسير 
سورة الفح *1”. المهاجرات المؤمنات 859". تفسير الآيتين الواردتين في هذه 
الحادثة ٠هلا.‏ 

أحداث وتشريعات في هذا العام #87. تحريم الخمر 7ه“اء ماهي الخمر 4ه". 
حكمة تحريم الخمر هه". 

تبليغ الإسلام في العالم لاه"*. مكاتبة الملوك والأمراء لاه*2 كتاب رسول الله إلى 
القيصر (هرقل) 2788 موقف هرقل من الكتاب 894”. كتاب كسرى ,#*٠.‏ 
كتاب المقوقس عظيم مصر .75١‏ كتاب النجاشي 27*57 بقية الكتب 2517 
كتاب المنذر بن ساوى #5#. كتاب أمير بصرى 54. كتاب أمير دمشق 
4" كتاب ملك اليمامة 25514 كتب أخرى 5154". 

السنة السابعة للهجرة /ا5”. غزوة ذي قرد /ا2#”5 لا نذر في معصية 58”. الوفاء 
حتى للحيوان 65) غزوة خيبر 2759 غزوة ذات الرقاع ١٠/ا.‏ قدوم 
مهاجري الحبشة الاا. سرية بشير بن سعد #الا. سرية غالب بن عبد الله 


وفض! 
عمرة القضاء والقضية والقصاص ه9". إقامة النبى بمكة /الا#ى. حادثة وقضية 
ا 


تشريعات وحوادث في هذا العام .*8١‏ تحريم لحوم الحمر الأهلية وغيرها ./1١‏ 
تحريم نكاح المتعة 258١‏ زواج النبي بصفية بنت حيي النضرية *م#. 
حكمة زواجه بها 786. حراسة أبي أيوب للنبي 86". زواج النبي بميمونة 
بنت الحارث 85" الحكمة في زواجها /1م7. 

موقف الثبي من اليهود وموقفهم منه 89. محاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 


دبا 


89 الول ١‏ بين هود والمسلمين .78١‏ من محازي بني إسرائيل وأكايهم « 
"١‏ اليهود بالجزيرة العربية 791. 

يبود بنى قينقاع 259414 غزوة بني قينقاع 278 قتل كعب بن الأشرف ا" . 

غزوة بنى النضير 29949 حصار بني النضير 4٠‏ ما نزل في غزوة بني النضير *40. 

غزوة بي قريظة 2,1١5‏ استشارتهم أبا لبابة /ا 5٠‏ » توبة أبي لبابة لو نزول بني 
قريظة على حكم رسول الله م ٠ك‏ دم بنى قريظة في علق حيي و 65 قسمة ؛ 
أموال قريظة 4١‏ ريحانة .4٠١‏ هن استشهد 2.4١١‏ قتل سلام بن 
أبي. الحقيق 4١7‏ . ظ 5 

غزوة خيبر 241١4‏ اتروع إلى خيبر ه841 ضخامة القوتين 1416. قصة قصة الشأة 
المسمومة /ا١4»‏ تقشيم غبائم خيبر:414., مثل أعلى للتسامح 2414 بهود. 
فدك وتييماء ووادي القرى إجلاء الفاروق عمر م عن جزيرة ا 
.4١‏ ظ 

السئة الثامنة من الهجرة 477. إسلام خالد وعمرو وعشمان بن طلحة 478 . 

غزوة مؤتة 5؟4» التقاء الحيشين . بلاء المسلمين ٠.478‏ نعي رسول الله الأمراة 
8 لقاء اليش 4794. مثل أعلى للاستحياء 474» إكرام النبي لمر 
4» نبي آل جعفر عن النياحة »4#١‏ رثاء أسماء بنت عسيس زوجها 471 

غزوة ذات السلاسل 01010 ظ [ ام 

فتح الفتوح في الإسلام (فتح مكة) ه21#) ابُمهيد 6 ملفارة 
أبي سفيان بن حرث 45 تجهز النبي للخروج 41 كتاب حاطب إلى 
قريش /4717 2 العظيم من نرحم الضعفاء 4" . مسيرة الجيش إلى مكة 479 .. 
. إسلام العباس وبعض القرشيين 4#8. تخوف العباس على قريش  484٠‏ 
أبو سفيان يستطلع الأخبار لقريش .54٠‏ إسلام أبي سفيان 2.441١‏ حبس 
أبي سفيان بمضيق الوادي 447» الكتيبة الخضراء 2.447 رجوع أبي سفيان 
إلى مكة ٠447‏ دخخول مكة 547. إجارة أم هانىء رجلين ه44» إلى الكعبة 
»غ» ور الكعبة ا أذان بلال في الكغبة 4545. اليوم يوم بر ووفاء 
5 . خطبة يوم الفتيح ا . العفو عند المقدرة 244 إسلام أبي قحافة 
إسلام الحازث وغتاب 2.444 إسلام فضالة بن عمير 2449 إهدار 
النبيى بعض الدماء »١‏ خطبة النبي غداة الفح وإسلام أهل مكة: ©46, 


يفف 


غْرْوة 


إسلام قريش رجالا ونساءً 405 » بيعة الرجال /401, بيعة النساء 8ه4ء أكان 
فتح مكة عنوة أم ايها 4 » محاوف الأنصار وتبديدها 4577 . ملة إقامة 
النبي بمكة 45. بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة وهدم بعض الأصنام 
4 تعويض النبي بني جذيمة عن الدماء والأموال 458. هدم العزى 
06» هدم سواع 555. هدم مئأة 555 . 

حنين 145717. خروج رسول الله /451. استعارة دروع صفوان 458» مسيرة 
الجحيش 558. التقاء الجيشين 459., ثبات الرسول 454. استجابة المسلمين 
امع الآن حمي الوطيس 4 » تشفي بعض الأعراب وضعفاء الإيمان 47/١‏ , 
موقف إنساني للرسول 7 . حنين درس في التربية النفسية 41/5 . غنائم حنين 
.» من استشهد من المسلمين "/ا . 


سرية أوطاس #/1417. سبايا أوطاس 49 , 
غزوة الطائف ه/ا4. إسلام بعض العبيد ©/417», الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 


كباعى تقطيع الأعناب والزروع "25 مشورة نوقل بن معاوية الدئلٍ الا 
وفد هوازن واسترداد السبايا 614/4 قسمة الغنائم .448١‏ اعتراض بعض 
المنافقين «4487. معتبة الأنصار «587. عمرة الجعرانة 584. عتاب بن أسيد 
6م . الحجج هذا العام همع إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى كلرة . 


تشريعات وأحداث في هذا العام 484. إسلام أبي العاص بن الربيع 48/8» وفاة 


السيدة زينب 5غ مولد إبراهيم يم ابن النبي ٠‏ سرية د بني المصطلق 5١‏ . 


السنة التاسبعة من المحرة 5غ سرية ة طيء 487 . 
غزوة تبوك مقع الحث على ثم نجهيز اليش -1 5.1 البكاؤون 5 و الجيش 


1 . تخلف المنافقين 0 عن الرسول /ا49. ؛ تحريق بيت سويلم 4 
لمتخلفون من غير نفاق 4949, مسيرة الجيش إلى تبوك 444, كن أبا خيئمة 
٠ههء‏ كن أباذر .801١‏ النزول بالحجر ٠"‏ . انسحاب الروم .6٠7‏ وفود 
صاحب أيلة وأهل جرباء وأذرح 507. كتاب رسول الله ليحنة #٠ه.‏ كتاب 
أهل جرباء وأذرح .6٠0*‏ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر *650. الأوبة إلى 
المدينة 6 . موت ذي البجادين ©68:0» مكيدة بعض المنافقين 6 هدم 
مسجد الضرار وتحريقه /ا0٠28‏ الوصول إلى المدينة واعتذار من تخلف عن 
الخروج إلى رسول الله ١٠ه.‏ طوائف المتخلفين ,0٠١‏ المنافقون ١٠ه.‏ 


ابابا 


أبو لبابة وأصحابه ١١ه»‏ الثلاثة الذين علقوا اك 0 عند هذه القصة : 
5 : تفيها نول من الآيات في ابوك 3ق ظ ظ 
قدوم ثقيف على رسول الله 1014 كتاب رسول الله لهم 011 0 8 
بعض من مات في هذا العام ظ آ فيك 
حج الصديق أبي بكر بالناس 5ه, شبهة والحواب عتها 788 . ظ 
عام الوفود .554١‏ وفد بي تيم 6 وفد بني القيس 648. وفد بني حنيفة مع 
وفد أهل نجران 2845 بعث أبي عبيدة معهم 28494 وفد طيّىء وعدي بن . 
حاتم 4 :. وفد زيد اخبل ٠هه.‏ وفد بني عامر .08٠‏ قدوم رشول. ملوك :. 
حير إلى رسول الله ١ه‏ .وفد أهل اليمن 587. وفود أخرى 1 وقد 
انون مر 1ل 'وفد الأزد *ههء وفد الدارين 088». وفد تغلب 684. ظ 


السئة العاشرة من المجرة موه مسر ية خالد بن الوليد 826 بعث عمرو بن حزم ' 0 


م ., سرية مويق اتن ظالب 85هء وفد بجيلة 5هه. وفد أحمس 885. . 
بعث العمال والقضاة والأمزاء 0 'اليمن 4ههء و إلى اليمن 08 ظ 
بعث أبى موسى الأشعرئ 2089. بعث علي بن أ بي طالب 06 أمراء 
وعمال اخرون 2.851 . ؤ ظ 
جملة المغازي والسرايا والبعوث : ظ 0 ا 5 
حجة الوداع لاده. الأآذان بالحج لااه. الخروج للحج 2958 بم بم أحرم 0 


ين 4جهم في مكة واه الطواف بالبيت “اهم ؟ إلى الصما والمروة 000 5 


إلى الأبطح آلأه.. قدوم علي الاهء الخروج إلى منى ١ل/اهء‏ إلى. عرفات 
بالاه. خطبة عرفة وه ما نزل في يوم عرفة هلإه, خطأ مشهور هلافع إلى: 
المزدلفة كلاهء. إلى منى كلا إلى الكعبة لالاهء خطبة يوم الجر ا المقام 
يمنى لاه خطبة أوسط أيام التشريق وباهء فائدة ولاه إلى لأبطح بمكة 
١م‏ ف غلدير خم .88٠‏ ظ ظ ظ ظ 
أحداث في هذا العام 5 وفاة إبراهيم ابن النبي 20887 تنبؤ مسيلمة عرق تنبؤ 
1 /الأسود العنسي 2884 ظ ئ 
السنة الحادية عشرة 0 بعث, أسامة بن زيد مره , 0 ظ 
مرض النبي ووفاته 5 النذر بقرب أجل النبي لامه» ابتداء ارح 30 


اشتداد امرض ا صلاة أبي بكر بالناس 8 يوم م الخميس 0 دنبيه 


اما 


64. تخروج النبي إلى المسجد .04٠‏ إن للموت لسكرات 697 صحوة 
الموت ”97ه. في الرفيق الأعلى 897. هول الفاجعة 6944. خطبة الصديق 
4 في سقيفة بنى ساعدة 6486, بيعة الصديق 645. البيعة العامة 95ه, 
خطبة الصديق /اؤه. تجهيز رسول الله 094. إنفاذ جيش أسامة .5٠٠١‏ 

المثل الكامل .501١‏ الفضيلة الإنسانية في ذروة كماها في نبينا محمد ؟١5.‏ 

صفاته الخلقية 504. نظافة جسمه وطيب ريحه .511١‏ كمال عقله ؟51. فصاحة 
لسانه ؟١51".‏ شرف نسبه وكرم محتده 514. 


النبي الزوج .57١‏ النبي الأب 1 النبي الإنسان 5794. النبي المربي المعلم 
5. النبي مع ربه 587, النبي مع أصحابه 0 النبي الرؤوف الرحيم 
8 النبي البطل الشجاع 47 . النبي الوفي بالعهد 544. النبي العفو 
الحليم 05 النبي الكريم الحواد 514. النبي الزاهد 5681١‏ النبي الحيبي 
النبي المتواضع 505. النبي العادل .57٠‏ النبي الصادق الأمين العفيف 
اذدايه الاجتماعية 777. عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 
6 عالم في فرد 9/7 . مراجع الكتاب /51 


# 2 ف 
١‏ فهر س الآيات القرانية 1110100 1 ا 
فيرس الأحاديف الدوبة ةذ 0000010102 الا 
و -_- فهرس الأعلام قب تو 1ه اف هر« نهد (قا" را وس سهان وو ان “ادر جف ان :2 اشر تعرز كيف ونا وار اه و اها ماو ديا وز وان إلى حي 4 إن يا مالي ادها باب 
4 - فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات ا 3 
60 له فهرس الأيام والغزوات والوقائع رن يخ جو حل ل ا ا 4 1 
“عت فهرس الأماكن والبلدان والبحاروالأهاروالأصنام لا و ا بابو ات د ا 1 
2 فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات ونحوذلك ال حا ووو ان بك بو ١‏ 5 
8 فهرس الشعر ١‏ بف +84 نجي عد ا ين نيو ا لق ا ا ا الس ةلجدو 
5 فهرس الموضوعات ف لاقي عر ا لكل ا له لملير و لط لخ مالقا لقا أها ره القع مق د الا لاقو ا ف ا “يت 
ين 


عقف 


